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5 سمرت للريق کن 
9 مقدمسة 
SEES‏ ۱) 


كنت حینذاله مشغولا دتفسير 0 سور ه الأنفال ( ورایت أن أ کتب بان 
يدي هذه السورة قدا اعالج فيه بمش ما يتصل اء ومنه الناسخ واللسوخ 
ورحمت إلى بعض كنب الناسخ والمنسوخ في القران الکوم > فإذا في 
سورة الانفال ست من دعاوى النسخ 0 على ست من یام ۳ اس لا جاوز 
حمسأ وسبعين ام 

وهاي ادر | ! فما فرت تلك لت 2 وذیست ةة ما ریه 2 ها 
3 المعقول » وأن ناسر الناسضة ها في زعم ل تار اطلاقاً !... 

واحسست أني أمام مشكلة شائكة تحتاج إلى ال » رأن الوصول إلى 
هد | الل تاج إلى كير ص الا نا 4 واهدوه 07 وت" ٤ک‏ تاج إلى النسة 
اتخلصة > والجيد الدائب 4 والصبر الكثير . 

ودعوت الله أن يرزقني هذا که » وأن يسني على أن أحسم المشكلة » 

وهكنذا اخترت النسخ موضوعاً لهذا الکتاب > وم آتمي" به شتا قط إلا 
أن شا ل مشكلة اللخ في القرآن > أو يسوم > کی , الافل س ی سمل هذه 
المشكلة آ.. ۱ 

(%( 
وعندما أقدمت على هذه الدراسة لموضوع اللسغ » كنت آمل أن ال 


مشكاته في الشريمة الإسلامية كلبا لای الق رآنالکر م وسحد.. ومنثم كان المنوانالذي 
اخترته له هو ( النمخ في الشريمة الإسلامية ) . لكني م أكد أقطع في کتابته 
شوطا > حتى أيقنت أن النسخ في القرآن الکرم وحده » لا عکن أن يدرس 
قل من آلف نب روتسعین فقرة » تملا نحو ألف صفحة » وأن النسخ في السسة 
النبوية لا تتسنی دراسته في آقل من هذا » فضلا عما في دراسته من مشاكل 
“مصدرها اختلاف درجة الثبوت باختلاف الأسانيد قوة وضعفاً. وكثرة وجوه 
الترجبح بين الحديثين المتمارضين حق بلغث في عد الآمدي مائة وجه وماشة 
عشم وجا . وصعوية تحديد التاريخ الذي قبل فيه كل من الحديثين غالبا ؛ 
لتبين السابق من الاح . ووفرة عدد الأحادفث الروية وتوزعبا بين الصحاح 
والمسانيد وغيرها من كتب السنة الأخرى 


ومن هذا كله » آثرت أن أقصر دراستي هذه على ( النسخ في القرآن 
الکرم ) » على أن تخصص للنسخ في السنتة النبوية كتاب ل إن 
شاء اله . 


وهنا أجد راجبا علي أن أقرر أن الباب الأول في هذا الکتاب ( وممال 
البحث فيه هو النبخ عند الأصولمين لان )وقد كتبع: ن النسخفي القران وفي السنة 
جميعا » من وجبة النظر الأضوامة » ومن ثم استمدت بعض الأمثلة التق فيه 
للنسخ من وقائع النسخ في السنة » وروعي في فصوله حسما أن يكون الحديث 
عن النسخ في الشريمة كلها » لا في القرآن وحده . وپذا الاعتسار یکن 
اتخاذة اساسا للدراسة في الكتاب الثاني أيضا إن شاء اظ ! 


)¥( 
و کان و اض : من أول الامر أ ن مشكلة ا النسخ ! لتقد لسلا مَل الدین 


کا فیا ؛ دلکن بسبب كترم واختلاف متاهسجيم حسب اللو اد الي 
عاط 
كوه عر 


لى أنه نعضص ىن مادنا ؛ ٤‏ فقد تناو له المؤلفون في علوم القر آن ؛ فأفردوا 
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له في کنبپ يابأ . وتناوله الأصوليون على أنه ظاهرة من الظواهر الت قطراً 
على بعش الصادر التشريعة» فأفردوا له كذلك في كتييم بايا ..وعالج دعاريا 
جور المفسرين في تفير كل ملبم لایات القرآن الکرم . ثم استند إلى بعض 
هذه الدعاري بعض الفقباء » في قليل من أحكام الفروع ... 
ول يكن بد أن یمکف بعض الدارسين لعلوم القرآن » على جمع ما تناقاه 
الرواة من آثار في النمخ » لبودعوها كتا ألتفوها » وأطلقوا علمبا اسم هو 
( النامخ والمنسوخ ) أو ما يدور في فلکه. وحتى هذه الكتب - وقد آلفبا 
خلائق لا محصون کا بقول السبوطي - لم بسلم ما وصل إلينا منها على قلته من 
خلاف - في الملبج » وف طريقة تناول الوضوع - زاد المشكلة تمقمذاً . 
وستعرض دا پالشرح ی فصل خاص إن ساء الله ا 
ا 
كان هذا كله راضحا لي من أول الامر !... 
وكات راضحا لى كذلك أن هذه الكتبّ المستقلة » وتلك الأبواب في 
غيرها من الكتب - هي الینابیم الأوى لمرضوعي » وهي الصادر التي لا 
خنی لي عن الاستقاء هنیا 2536 
ولکنپا جما | تكن عندي محيث آتلقی‌دعاري النسخ عن مولفباءدون 
سند صحبح متصل إلى ميلك الم في النسخ؟رهو الشارع الحككع !.ولم تكن 
عندي كذلك يحيث آرفض‌جیم دعاري النسخ التي أوردما على الآيات* دون‌آن 
أناقش هذه الدعاری» وأبين بطلان ما هو اطل عنبا» وصحة ما هو صحیح !.. 
كذلك ل أجد كثيرا ما ذكره الأصوليون وعاماء الثرآن موضع اتفاى بينم 
و بين أكثرم » فم يكن لي بد من عرضه على ماز ان النتد » ورجح مده ب مله 
على مذهب » في كثير من‌السائل التي تناولوما البحث في الموضوع : من تعریف . 
النسخ » إلى الفروق بينه وبين ما قد ختلط به من التخصیص التقیسد ؛ 
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والتفسير ا ا ارو ط ۳ نمب أن تتوافر لمتحقق لس » إلى 
او لت وم بقل سا ناك وبا و ۱ 

وهكذا كان غني الموضوع بالصادر التي عالجته » مسا من ا 

البحث فبه شائكا » دققاً » كثير الخاطر .. 
)0 

وكان هنالك سيب ثان » هو دقة ,الزضوع و OE‏ 
هي آيات القرآن الکرم التي تشر أسكام) » وهل بقيت الأحكام التي شرعتها ۱ 
أو رقمت ؟.. وهل يرقف العمل بها أو تستمر ؟. ۱ 

وان هذا الجانب في الموضوع لتتبين خطورته اذا کن کر آن عصر 
لنسخ هو عصر الرسالة فحسب» وأن اک بالنسخ لا ينبني‌آن يصدر بناء على 
اجتباد » وإنما يحب أن يتلقى عن صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام . 
فكل دعوى نسخ ۸ تؤثر عن عصر الرسالة» يسند صحیم - هي دعوی لا دليل 
عليها » ولا يجوز أن تقبل يحال . وكل قول بالنسخ ل يسند إلى رسول الله 
ص لى الل عليه وسل > أو إلى صحابته سكاية عله » بطريق صصح مع 
هو قول ل يتمد على دليل » فلا يصح أن يقبل كذلك !. ٠‏ 

ومن هنا » تشدد الضحابة والتایمون رذي الله عم 6 في اشتراط العم 
بالناسخ واللسوخ ؛ في کل من ينصب نفسه للفتوی أو الرعظ » وأثرت عنم 

- 5 قرال في الحث على تعلم الناسخ واللسوخ > والإنتكار على من يف أو يعظ 
دون أن ا ا 


۷۹ 
أما السبب الثالث » فمو أن الوضوع ل یدرس درراسة منپس3 شاملة حت 
البوم “بالرغم من أنه قد كتبت فه رسالتان»وحصل بات الرسالتينصاحياتها 
(۱) ارجع على سبيل الثال الى ف ۰۳۷ فيا يأني . 


۳ 





على درجة الأستاذية في الفقه والأصول » من كلية الشريعة في ابجامم الأزهر ؛ 
فان کلتپ) ام تتعرضلدعاو يالنسخ إلاعلىنحو ما تعر ض لما السموطي في الاتقان» 
وكلتاهما في الدراسة الأصولية للنسخ - وهي مادتها - لا يكاد منبجبا يختلف 
الحانبين التاريخي والنقدي في دراسة الوضوع > شم لم تنجاوز. مراجم كل منه| 
عشرين مرجم ۲۳ 1.. 0 

وهکذا وجدتني مضطراً لبحث الوضوع من ثراحبه الثلاثة : التشریسة » 
والتاريخمة > والنقدية ؛ فانی أعتقد أن هذا البحث لن يضيف إلى المكتة 
الاسلامية جديداً مدا » إلا إذا اعتمد على هذه ال رکائز الثلاثة وتغما انما » 
واطع الفصل فيبا... وإنني لارجو أن أكون قد وفقت إلى تحقيق هذه 
الغاية بالخطة الق اتسعتپا فيه [.. ٠‏ ۱ ۱ 


0 (¥) 

وهذه الخطة تقوم على دراسة المشكلة في تسد > وأربعة أبواب > وعاقة, 
أما التمييك فهو يدور حول فکرة النسخ و الدسسخ عند المبود ٤‏ ود 
(۱) أما أولى هاتين الرسالتين فضوانبا ( رسالة في مباخث النسخ ) » قدمپسا ( الرحوم ) 
عمد السيد يوسف أبو طه سنة ۱۳۵۵ هل( 1١941‏ ) م » وعده صفحاجا ١١١‏ صفحمة. وهي 
نتتهي يخاقة في الطریق العر”فة للناسخ واللسوخ . ولا قت الى النبج العامي اطدیث بصلة . وقد 
توفي صاحسها رحمه الل منذ ثلاثة أعرام » وكان ضریرا بزاول التدريس بكلية الشريعة . 

وأما الرسالة الثانية فعنوانها ( النستم : بحث:وتحليل ) ۰ قدمما الشخ عغان اد مربزق 
عضو هنئة التدريس بكلية الشريعة في الجامع الأزهر » عام ۱۳۹۲ ه (*54١م)‏ رعدد 
صفحایها ۸۸ صفحة ۰ وننتبي كالرسالة الأخرى بطريق معرفة الساسخ والمنسرخ ۰ ولا تقوم على 
. منبج عاي حدیث كأشتها » وإن کانت خير منہا قلیلا . 

وفي كلتا الرسالتين ظاهرة تالف العرف العامي ؛ ققد أوردت کنتاها قامة الصادر بعد فپرس 
الموضوعات » وهذا غريب غير مألرف . رکلتاها لم تناقش دعاوى النسخ في الآيات ٠‏ ول تعر”ف 
. بل لم ترجم لکتب الناسخ والمنسرخ » إلا أن صاحب الرسالة الثائية ذكر كتاب هبة الله بن سلامة 
خن مراجمه . وقد خلت صنخات الرمالة الأرلى تماما من. ذكر الراعم في الهامش + وذکرت 
في هوامش الرسالة الثافية مراجع لبعض صفحاتها بقلة : ودون عناية 1, 
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النصارى » ثم إجمال موقفنا حن السامین منه . وقد انتبی إلى اشات حواز 
النسخ عقلا وشرعاً » وإلى إثبات وقوعه في أسجكام التوارة » وق ریا ی 
إلى حاءت مكلة لشريعة موسی » تأبطل ما ذهب البه السود ومتأخرو 
النصارى من إنكاره » وفند ما أثاره عض الود على جوازه » من شبه عقلية 
م تلسث أن إنكشف زيفها أمام البحث » کا أبطل الريط بين النسخ والبداء» 
وما رتمه الرافضة على جواذ الأ من اش سوا بدا على الله ؛ نظراً 
لتلازمب) عندم !.. 


(4) 


وأما لباب الأول فقد خصصته للدراسة التشريعية وآثرت أن يكون 
عنوانه هو (النسخ عندالاصولیین) »ثم محشت جوانبه المتعددة في أريعة فصول. 
فى الفصل الاول منپا درست معنی النسخ لفة > وبنت بالادلة حقبقته 
ومجازه»ثم تتمبت تعريفه في اسطلاح الاصولمین منذ بدأوا نمرقونه »ووازنت 
بين المدارس الختلفة في هذا التعريف» مع نسبة كل مدرسة إلى متشتبا» وعد 
طائفة من أعلاها ملاحظا الترتسب الزمنی في هذا كله . وقد خلصت من هذا 
العرض إلى اختبار تعريف على سواه ۶ لأفي وسذته أكثر ' اتفاقاً مم الممنى 
ا تة حقيقي للفسخ لغة ٤‏ ومع استعیال القرآن لاڊته في آبقي التسج رالشدیل ۲ ثم 
لأنه هو الذي يعبر عن قمل الشارع سين ينسخ» ولآنه استوفی کل سمات اد 
عند المناطقة > فبو التعريف الجامع المائع كا صفونه . 


ره 
و فيالفصل الثاني تناول البحث ت التفرقة بين النسخ ویعض اسالب البيان التي 
5 تختلط به رهي التخخصیص بمو تمه : المستقل وغار الستقل »والتقسد والتفسير» 
والتفصيل . وقد استازمت هذه التفرقة الإلمام شمه محقادقة كل من العام واطاص »> 
الطلق و ااشد * و الم رالفسر “ وال والفصل 3 لس‌کن على ضوٍ هده 


۸ 


ساس سس بسح م جه 





الحقيقة بان كل من التخصص »© والتقسد » والتفسير » والتفصصل » فتتسنى 
التفرقة بين النسخ وكل منها .. أما الذي دعا إلى هذا الفصل فمو خلط 
المتقدمين بين هذه الصطلحات ذات احقائی المتغايرة » واعتبار النسخ شاملا 
ميعها ؛ إد لم يكونوا يمرقون من هذه المصطلحات غيره . ثم اتباع بعض 
المتأخرين لهم مع الأسف » رغم وضع المصطلحات » وتيز مدلولاتها !.. 
(۱۰) 
وني الفصل الثالث بحثت شروط النسخ : ما اتلفق عليه منپسا؛ وما 
اختلف فيه . وقد درست تلك الشروط على ضوء وقائم السخ التي ضحت » 
وحسمت القول في كل الشروط الحثلف فما » ثم تحدثت عن الطرق الممركفة. 
للناسخ والنسوخ ؛ لأما وشقة الصلة بالشروط 
۱1( 
وق الفصل الرابع والآخير » ببنت ك النسخ » وأداته سن رنه 
والسنة » والاجاع ... وقد فسرت آية النسخ في سورة البقرة ويمنت أنبا تدل 
على جوازه ٤‏ وآية التبدیل في سورة النحل وبنت أنها تدل على وقوعه » ثم 
ت إلى الإجماع الذي لم دشذ عنه: إل أب سم اسان وعرفت بای مسل 
وشرحت مذهبه في ي إنكار النسخ » ثم أيطلت ما استدل به لهذا المذهب . 


)4¥( 
وكان لا بد من بيان حكة النسخ بعد إثبات وقوعه » فأوجزت القرل فسبا. 
كذلك م يكن بد من محث آنواع المنسوخ من القرآن » وقد آثبتنا بالدليل 
أنه ۰ تذسخ تلاوة آیذ ص دقاء کہا . أما العکس فبو الذي وشع > و لیحنه 
وضعنا هذا الکتاب . وأما المنسوخ تلاوة وسكا فل تنككر -عوازه ولا وقرعه» 
غير أنالم نطل الوقوف عنده ؛ إذ نحن [فا نسحخث في القرآن کا تلقيناه » وأما 
النسوخ تلاوة وحكا ل وهو الذي أنساه الله رسوله س فم تکلف شش 
بشأنه * ومن ثم لا.نرى حاحة ولا فائدة للبحث فيه !.. 
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۱۳۱ 

وبعد الباب الأول يجيء الباب ب الثاني ٤‏ لمعرض التأليف في المشكلة عرضا 
تاريخياً . وینتظم هذا الباب فصلين  .‏ ۱ 

الفصل الأول مئبا - وعنوانه الصنفون في النسع - يصحب المشكلة في 
رحلة طوية » تبدأ بعد الصحابة والتادمن > وعتد سى قرب اية الفرت 
الثاني عشر ... وق هذه الرحلة نرى كيف بدأ الناسخ خ واللسوخ دعاوي 
یتناقلپا التابعون عن بعض الصحابة » ویتناقلبا عن التابعين من بعدم » وهكذا 
حتى يبدأ المسمون التألئف في القرن الشاني للبجرة » ضأخذ هذا الجانب من 
الدراسة الق رآانبة مکانته في طليمة ما آلف لذاك العبد . ثم یتتابم الژلفون 
آشه > ويكثرون في كل قرت :> ویتجمم لنا منبسم عدد بعد التنقبب لتقب في كتب 
علوم القرآن » و کتب الطبقات ويخاصة الفسرون والقراء والنحاة » فنترجمهم 
في تسلسل زمني » ترجمة فيها جریح وتعدیل .. 


والفصل الثاني - وعنوانه الکتب المصنفة في اللسخ مب مب يتل أول ما عش 
عليه من هاه الكتب بالتعریف والنقد » ثم بوازن بين كل منبا وغيره » من 
سث منبجّه في عرض دعاوی النسخ > وفى سکه علمها » وی راد الأدلة 
الي تستند لا . وقد بلغ ما تحدث عنه من هذه الکتب أحد عشر كتاياً ؛ 
معظمپا ما زال مخطوطا » وقليل منپا هو الذي طبع ٠...‏ 
)٩ (‏ 


آما الباب الثالث فقد خصمته لمرض ومناقشة ( دعاوى النسخ التي | 


تصح ) » وهو پنتظم سبعة فصول : 


۹ 


5 تصل الأول منبا و عنو أنه احصاه وتصشيف س يبدا بشید لإسنصاء 
دعاري النسخ» 2 طر دقتنا ف هذا lay‏ 8 "دق ف اطدو لن اللدن واا 
له . ثم يعشف الآيات المدعى علمپا النسم ولست ماسوشة إلى موعات»تربط 


١ 


یت گس یتست سس تسیچ 


ابات کل جموعة منپا صفة تثقى فما معا . 
والفصل الثاني موضوعه دعاوي اشم في في الآبات الاخبارية » وهو يمرض 
ریناتش خمسا وسبعين دعوى > فتنتبي به المناقشة إلى إثبات بطلانها .... 
والفصل الثالث موضوعه دعاوي النسخ في آيات الرعيد > وهو يعرض 
ويناقش ماني وعشرين «عوی » فتنتبي به المناقشة إلى إثبات بطلانها كذلك. 


م والفصل الرایم موضوعه دعاوي النسخ بآية السف > وهو يبدأ بدراسة هذه 


الآية تمن الاد بها > ثم يتتبع الابات الي ادء ی اا متسوخة 5 سب 
رتيب ااصحف يا في الفصلين السابقين - فیناقش دعاوي النسخ عليها بای 


وينتبي إلى إبطالها بالدليل وهي ثلاث وستون دعوي على ثلاث وستین آنة , 


في الفصل الامس ب يعد هذا - عرض ومناقثة لدعاوي السخ في ` 


الایات الى لس فا إلا التخصص 4 أو التقا » أو التفسير » أو التفصمل . 


وعدة هذه الآيات ان اه و ۰ 
وبا واسا مار ق ٤‏ وهذه الآرات عدتها ثلاث وستون . ۰ 

أما الفصل الساببم -- وهو الفصل الأخير في الباب الثالث - فیناقش متا 
من دعاري النسخ 4 في آيات اشتبرت لدى الأصوليين والمفسرين بأنها منسوخة 
ولست كناك ۰۲ 


٠‏ وقد أغفلنا عن قصد مناقشة ثلاثاً من دعاري النسخ ؛ لأننا بم نرتض 


الأساسالذي انبنت عليه؛ فل نشأ أن نود ناقشته أسطراً في هذا الكتاب. 


سرک آنا كل رو 55 سر دا ۶ ١‏ أغفل ۳ قال وخ أهل التأويل ف 
ریا 6 عندها .2 رفست لماقسّة و ی النسخ علہہا ۰ 
١‏ و هد أفدت اک ار 2 مهدأ عن کلب التفسير الي أهتمت بالا ثار 3 


دعن 


i 


كتابي” أبي جمفر النحاس وابن الجوزي » دون سائر اس ولفین في الناسخ 
والمئسوخ : م م أجد بدا من تریح كثير من الأسائيد » والتمريف سعض 
الشوخ » من لهم في تفسير بعض الآيات أو نسخبا رأي متميز » أو راجح . 

ومن أجل أن يستوعب الباب هذا كله - طال كثيراً حق بلغ وحده 
نصف الكتاب أو كاد , غير أنه م يكنز بد من هذا کم » مادام الأمر في 
النسخ لا ينبني على الاجتباد » وما دمنا بصدد ابطال أكثر من ماثتين وئمانن 
من دعاوی ي النسخ : ترحم الكثير من کب التفسير » ویذ کر بعضهما في كتب 
أصول الفقه ؛ و کنب علوم القرآن » واتفرد لا کتب خاصة بعضها مطبوع 
مقروء » وی معظلمپا سرد لدعاوي النسخ دون تعقيب ولا مناقشة» مع رواية 
معظم هذه الدعاوي عن سلف يجله السامون ۱. 


(15) 
وني الباب ارام والأخير عرض وامشلال لرقائع لد ٠‏ . وقد بحثنا في 
هد! الباپ : 
ما صح من دعاوي النسخ على بعض الآبات“وهي وقائم النسخ الني. توافرت 
فیپا سر وطه » وقام الدلیل على الفسخ فيها . 
وما ضع من دعاوي النسخ يبعض لایات » لاحکام شرعت السنة وربا 
بدا هذا غريباً عن موضوع الرسالة » وهذا م ند کره على سبيل الاستتصاء » 
واعا قصدنا ده زک لوقا النسخ في ٤‏ ق موضوعه 8 
وني عرضنا لوقائع النسخ في القرآن رأينا أن نرتسا ترتسا فقا موضوعبا؛ 
لآن هذا الترتىب يمين على دراسة الآيات المنسوخة و الایات الناسخة» من حيث . 
الاحكام التي شرعتما الآيات الناسخة ؛ لتحل محل الاحکام التي رفع العمل بها 
وکانت مشروعا الا ات امسو خة 8 


ویمد أت ألمنا الآ ار الفقببة لكل واقمة نس - وهي وقائع لم تنسخ فيها 


$F 


إو یی چاه سس مر و هیا هط ره ی س سو مت م و 


1 000 5 ا" ۱ ۱ 7 ام 
إلا ست آيات - سجلنا نتائج هذا الباب من حيث الناسخ والمنسوخ » وهل 
يجب في اسخ القرآن أن يكوت قرآنا * وني اسخ السنة أن یکون سنة ٤‏ كا 
بری الشافمي وأحد بن یل ومن تابعها ؟. وقدمنا الدليل من وقائع النسخ 
على ما سحلناه 

(1Y7. ۱ 

وأشيرا تحيء الخاقة » فتوجز أم نتائج البجث لكل باب من آوابه 
الأربعة » وتقدم القترعات .التى. هدی السبا » وهي الق نري أن في تنفيذها 
إضاقة حدید آخر إلى العم ؛ نافع إن شاه الله ! 


(1A) 

وبعد ٤‏ فبدأ تعر بف مو حر عة البحث: في هذا الکتاب 

الکتاب الذي كتبته وأا أعلم أن المشكلة التى يماما قد امتد عليها الزمن 
أكثر من ثلاثة عشر قرنا ونصف القرن » ومع ذلك ظلت مشكلة تنتظر الل 
حق وفقني الله إلى درسها » وأرجو أن یکون قد وفقني إلى حلبا ! 

والکتاب الذي اخترته أو.اخترت المشكلة التي تمالج فيه س وأا أعلم أن 
من السامین من پنکر وقوع النسخ وان كان یر ه 3 وهر أير هسام الأصفباني 
وحده » وأنه یتخذ هذا مذهاً له يتبعه فه بعض الفافلن من العاصرن ! 


ومن یز اللسخ وبقرر وقوعه فسلاً » ولکن باسراف في عد دعاویه لا 


بسفه عقل ولا منطق » ولا رضی عنه الله ورسوله ( فما نمتقد ) . 


ومن یز وینسخ ويقرر وقوعه من غير إسراق في عد دعاویه » لکن 
ف إنحاز لا يعدو كلمة عايرة يلقي بأ ٤‏ دون ادعال لرعاوي التي صح 3 
ودون حمر لاوقائم التي صحت . وقد يحاول التشل هذه الوقائم » فسبذا 
الثال بآية لا تقيل النسخ !.. 


والکتاب الذي اخترت مشکلته وأنا أعل وآذکر آنني بين خافتین : فإما 
أغضبت الجامعة إن ام أصنف با انتبي إلبه فيه جدیداً إلى العلم»وإما أغضبت 
بعض رجال الأزهر إنخالفت فيه القدم کا يفبمونالقدم “وكا يتصورونخالفته ! 
لكني نشدت من أول الامر أن أتقرب إلى الله بهذا الكتاب الذي أردت به 
الدفاع عن القرآن » وعن ای » وإنصاف الحقيقة من ظالپا . ومن كانت 
غايته رضا الله لم يبال سخط لوق أو رضاه في كثير أو قليل . 

ومکذا ولد هذا الکتاب فكرة حدت لپا أمنبة عزيزة. وإني لأرجو أن 
يكون عام الکتب قد استقبلمنهمولود! کاملا؛ أو قريباً من الکال ٤‏ إن شاءاة؛ 


۱ ) ۹ ( 

ولا أحب أن أضع القلم قبل أن أذكر بالخير ما أا مدن به لهذا الکتاب افقد 
أمد مكتبتي بعدد من اخطوطات لا باس به » بعضبا صور لحسالي في 
(ميكروفملم)عن المكتبة الأملية بباريس ثم قت بإخراج صورة لي منه. هنا؛ 
وبعضها عن ( مبکروفیار ) بمعبد اتحطوطات المربة . وبعضپا عن مخطوطات 
بدار الكتب المصرية ... وتجد أسماءها جميعا مع ببانات عنبا في أماكنها من 
هرامش الصفحات » بدا الکتاب » ثم في ثبت الراجم في آخره 1.. 

وقد ألحقت به فبرسا لسور القركت » وأماكن آناتها في البحث . وفبرساً 
للأسانيد التي شرجتها فيه ؛ ليتيسر الرجوع لپا . وقبرسا للأعلام أشرت 
شه إلى المكارن الذي ترجمت صاحب العم شه , ثم فپرضا رایع منصلا ' 
لموضوعات ... 


( ۳۲۰ ) 
وني شتام هذه المقدمة أحب أن آدکر بکلستن لامامین جليلين : 
أما آحدها فپو الإمام الظاهري أبو مد بن حزم» و کلته: (لا يمل اس 


ین بالل واليوم الآخر » أن يقرل في شيء من القرآة والسنة : هذا منسوخ». 


05 


تست مس سس سسسب اد ایس ی اس کاب تست سس سسا عل سا 


. پاروت فى ۷ من رمضارن ملة ۱۳۹۱ ۸ . 


إلا ببقين ؛ لأن الله عز وجل يقول : « وما أرسلنا من رسول إلا لطاع 
بإذن الله » » وقال تمالی: «اتبموا ما أنزل إلنک من ربکه. قکل ما أنزل الل 
تعالى في القرآن » أو على لسان نسه - فَفرض” اتباعه. فمن قال في شيء من 
ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا بطاع ذلك الأمر » وأسقط لزوم اتباعه » 
وهذه معصية لله تعالى مجردة » ولاف مكشوف » إلا أن بقوم برهان على 
صحة قوله » ولا فپو مفتر ميطل . ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول 


إلى إبطال الشريعة کلپا ؛ لأنه لا فرق بين دعواء اللسخ في آية ما أو حدیث 
ما » ويين دعوى غيره النسخ في آية أخرى وحديث آخر» فملى هذا لا يصح 


شيء من القرآن والسنة » وهذا خروج على الإسلام . وكل ما ثبت بيقين فلا 
يبطل بالظنون ۲ ) . 
وأما الثانى فبو القافی ان العریی المالى » وقد سکی ني تفسير قوله 
تعالى : « البوم أكلت لك دينك » قولآ هو : ( اليوم أكملت لك الفرائضص 
و انتوم النسخ ۲۳ ) ۱ 
و # با 
أسأل الله حل ثناؤه أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن > وأن ينفم به ؛ 
إنه نعم ال مون وذعم النصیر ۱ ۱ 
مصملثی السید بدر ژید 
أستاذ الشمريمة الاسلامية ورئیس القسم 
حاسمت القاهرة وبيروت العربية 
55 من تشرين أول منة ۶۱۹۷۱ ۱ 
(+) الإحكام له : :أ م » رقد نقلنا هذا النص في الفصل الثالث من البساب الأرل ٠‏ وهر 
الفصمل, الدي عالمنا مه شروط اللسخ 3 
(۲) سسكام القرآن له : ۰ 0 ۵ رهي في القسم الثاني منه . وقد روي الطبري في تغسيره عن 
ابن عباس رضي الله عنهبا : (أخبر اش تبيه صلى الله عليه وسل رالومنین أنه قد كل هم الإيان» 
وله تاور إلى زیادة یداه وقد مه أب عر 55 مم قلا تیه ۳۹ » وقد رضيه اله قلا سشطء 


أيه ) ۾ وهو يملق آم لا سسكا ابن العري : تفسير الطيري : ۵48 
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النسخ ف الق رآ سه ا 











١‏ - عندما تضم إحدى الدول قانونا لتنظيم العلاقة بين الحكام 
والحتكومين فبا » وبين بعض المحكومين وبعضهم الآخر» ثم ترئ بعد تطبيقه 
"مدع من الزمان ‏ طويلة أو قصيرة - أنه لا يحقق ما وضع من له » ولا 
يكفل ما جد“ من مصالح لشعيها » فتضع قانونا آخر لبحل حل > وليكفل 
ما عحز القانون الأول عن کنالته من الحقوق والواسات - عکن أن يقالإن 
هذا القانون المتأخر قد نسخ القانون المتقدم » وأصيم هو القانون بدلا منه . 

ا“ ل وعندها ترى هذه الدولة أن مادة معنة في قانونسا لم تعد مققة 
لامصلحة التي نمطت ا: مصلحة الشعب الذي وضع القانون ارت٤‏ فتستبدل 
ذه المادة مادة أخرى ترى آنها أقدر على تحقيق المصلحة » ثم تنشتر على 
الشمب بوسائلبا أن تلك الادة في ذلك القانرن قد ألغست » وحلت لا مادة 
أخرى تقول كذا - يكن أن يقال إن مادة قد نسخت مادة > أي حلت 
حلا بعد أن ألفتبا » دون أن نكون لذلك أثر في صلام القانون ٤‏ وق قمامه 
ووجوب الاستکام إليه كلما دعت الال . 

۳ س هذا النوعان النسخ بين القوانين الوضعة الختلفة » وبين مواد کل 
منها - وقعا بين الشرائع السماوية » وف كل شريعة منبا على حدة . 

و نتقيل السخ ولا نستنككره حان رة يقم بين القوانين الوضمية » جب أن 
نتقبل. ولا نستنکره » عندما يبقل إلمنا 7 قد وقع بين الشرائع السماوية ‏ 
وفمبا ۰ 

و س نمم يحب أن نتنيه إلى فارق بين النسخ في القوانين الوضعية والنسخ 
في الشرائع الساوية؛ فإننا سين نضع القوانين التي مصيرها إلى النسخ لا محالة س 
لا نستطيم أن نعرف مدة العمل بپذه القوانين» ولا ما سمحل علماسین‌تلنی» 
ولا سققة الفرق بين المتقدم اانسوخ متپا والتأخر الناسخ. آما سين شرع الله 
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عز وجل لقوم من خلقه ؛ أو لهم جیما - فانه بعلم قينا وهو شرع ما 
سيبقى من الأحكام وها سنس خ » ويعم الحم الذي سبحل محل المنسوخ حين 
برقع “ ويعلم الوقت الذي سیم فيه هذا کل فادا كان تالشريعة مۇقتة عل وهو 
بشرعها متى تنسخ كلما بالشريعة اللاحقة . وعم حقيقة هذه الشريعة الناسخة 
وأحکامپا : الکلسة والجزئية . وعلم ما بين الشریمتین من اختلاف في الأحكام 
الفرعة المملية ‏ وهي الق تقبل اللسخ دون غبرها ب ومن اتقاق كامل أو 
يكاد في الکلبات » والأصول » والأخلاق » ومبادی, العقمدة وأحکامبا . 

6 - ومعنى هذا أن اله عز وجل حين ينسخ شريعة » أو حكسا في 
شريعة » فا یکشف لنا بهذا النسخ عن شيء من عامه السابق » ومن ثم یعتبر 
النسخ نوعا من أنواع الببان » ولا تعنی » بأ حال » وصف الله سبحانه- 
پالنداء .. ٠‏ : 

۰ ولکن » ما معثى البداء ؟ 

ولاد! تازه الله تعالی عن أن يرصف به ؟ 

إن اللغة العريبة تمرف المداء ععشین : 

أونما هر الظبور بعد الخفاء » کا بقول المسافرون : بدت لنا مآذن 
المدينة » يعنون أنها ظبرت فم فرأوها » بعد أن کانوا لا برونا. ومن الآبات 
التي استعمل فسا القرآن الکرم المداء بهذا. الممنى قؤل الله عز ول : 
و وبدا شنم" من الله ما بکنوتوا مسیون ۱ 

ونیا هو نشا رأي جديد م يكن » 6 : تقول اد أطلت التنكي في 
مشكلة النسخ > فبدا لي أن المنبج التارخي. هو خر منبج تعالج به . 
استعمل القرآن الکرم هذا العنی في قوله تال : ثم بد بدا هم 
بعد ما رو" الآيات بر لابدنه حتی . سیر ۲4 

(۱) ۷ء : الزمر . 

(۲) ۳۵ : پوسف» وانظر في هذا العنى الثاني البداء : آساس البلاغة للزخشري (۱/۳۷)» 

ففيه: (رفعل كذا ثم بداله» وفي هذا الأمر يداء)ء والمصباح لفيرمي ففبه» (5ه) : (ربداله سب 


f و‎ 


وواضح أن المداء - معنيبه س يستازم سى الخبل وحدوث العم ؛ 
وكلاهما مال على الله عز وجل » ¥ نشد العقل والنقل : 

* - أما العقل فبو يقرر - نتبجة للنظر الصحيح في هذا العالم ‏ 
الله عز وجل متصف أزلاً وأبداً بالعم الواسم » احنط بكل ثيء : ما 
كان » وما.هو كائن ؛ وما سگرن . وأنه قدم لا یکن أن يكون حادثا » 
ولا محلا للحوادث 3 زد افامل عاحز عن أن يخلق هذا العام ذا النظام 
العحز » ومثله في عحزه الحادث . وقد ثبت أن ل حلت قدرته هو الال 
الیدع للکون كله » من فيه » فيتحيل إذن عليه امبل أو امدزث: > 
وكلاها يستازمه البداء ٤‏ اتل ع ر اب 
یط ربا الذي لا يفك عي وا هو الخالق > لا شالق سواه . 

وحسننا في الدلالة على كل صفة من هذه الصفات آية واحدة ٤‏ من آیات 
كثيرة تقررها في القرآن الکرم 

فن آيات العم 30 تعالى : 3 و عشد ها مفاتح اليب لا الما الا" 

¢ وتلم ما ي 55 » وماتسط " ورقة إلا 
039 ولا حست ٤‏ ۳ الأراض ولا رطب ولا بانس لا" ق 
کتاب ر سن ي“ . 

.ومن آنات الخلق قوله تعالى : © اش خالق” کل" في » وهر على 

بل شيم وکیل 6 ۳ وهذه ال تدل على وصف الله عز وجل بالقدم 


ح في الامر : ظبر له مالم يظبر ارلاً » والامم : البداء » مثل سلاع ) وييدو رت السر في 
اقتصار كل مننى عل هذا العفی الثاني هر أنه جاز عن المع نى الأرل اللقيقي , وهو معروف . 
(۱) وده : الأثمام , ش 
(؟) ؟د : الزمر , 


أيضا؛ لان خالق کل شيء كان قبل أن یکون شيء » فپو قدم ولیس حادثا. 

۸ من أجل هذا » تنزه الله عز وجل عن أن بوصف بالیداء ؛ لآن 
البداء ينافي إحاطة عل الله تعالى بكل شيء : ما كان » وما سبکون .. و 
يتنزه عن النسخ ؛ لان النسخ لا يعدو أن يكون بياناً لدة الح الأول » على 
نحو ما سبى في علٍ الله تعالى » ون كان رفعاً لهذا الحم پالنسبة لنا . 

فلا علاقة بين النسخ والبداء إذن ؛ لأن الأول ليس فيه تغبير لمل الله 
تعالى > والثاني يفترض وقوع هذا التغمير. وفرق كبير بين ما يقوم عليه البداء 
من تغمير ني العلم > وما يقوم عليه النسخ من تغير في العاوم » مع ثبات العم 
نفه على ما كان منذ الأزل . 202 

۵ - ولسنا ندري » مع هذا 4 كيف استساغ الرافضة ‏ أخزام الله - 
أن بربطوا بين النسخ والمداء ؛ ليتخذوا من جواز النسخ ووقوعه ذريعة إلى 
وصف الله سبحانه وتمالى بالبداء ۲۲ !. 

كذلك لا ندري كيف ساغ لیہو = لمنپم الله - أن بربطوا بين النسخ 

والبداء ا فكت افش رن لمتخذوا من استحالة النداء على الله عر وجل 
ذريعة إلى الحكم عنم الت نسم : عقلا وسمعاً عند فريق منهم » وسمما فقطعند 


۳ آیر (۲) ۱ 


فریق 0 
آما الذي ندريه ‏ ولا عاري فيه منصف - فو أن كل من الرافضة 
والبپود مخطئون » بل مسرفون في الخطأ > وأن ما تطقوا به ووه حججا ‏ 
- إنما هو اشته" وآوهام وأباطيل .. 


) انظر اللل والنسل للشمرستاني : ۱4۷ من اام الأرل » بتخريج الشيخ مد بن فنعا 
بدران r‏ ۱ 

۱ ۲) را جم البرهان لامام 1 رمین الجويني : ورقة ۳۹۳  -‏ ۳4۹ من النحة الصورة ندار 
الكش ااصربة عت رقم > ۱ ۷ أصول الفقه .و أصول الم رخسي: : joo‏ من التسخة المطموعة بدار 
الختاب العر بي سنة ۲ ۱۳۷ ه » وفواتح الرهرت عل مسل الشبرت : ۲/۵ من الفسخة الطموعة 
ذيلا للاستصفى » بالطبعة الأميرية نة 5 ۸ » رتفسبر الترطي : ۲/۹ ط دار الکتب 
المصرية » والاشارات الإلحبة للطوني : ورقة ب ١‏ مخطوطة دار الکتب ۸۷ تفسير » واللل 
والنعل للشپرستاني : ۱۹۳ من القسم الأول . 


٠‏ | - ولبدأ بالرافضة فنحد أنهم قد تعلقوا بشیپتین » لعل من المجیب 
أن أولاهما هي فبمبم للآية الكرعة التي تقول ا حو اللا ما شام ویشیت؟» 
وعدم أ الکتاب 4 . فأما شببتهم الثانية فبي کلنات نسبوفا إلى 
اة آل الست (رضی الله عنم  )‏ وهي كامات تنسب البداء صراحة إلى 
الله سبحانه . 

1 - وم يقررون سيم الأولى. س الي آسلفتا ملفنا أا 0 
لقوله تعالى : حرو الله ما شاه وشیت » وعنده أ ا 
فشقولون . إن جال انحو والإشات فمبا هو صفة العلم ذاتها ؛ وان عل ال ش تمای 
بتعدل ؛ نتبحة لما يبدو له » أي لما يظبر له بعد أن كان خافا عليه . 

فالنخ عندم إذن' مظبر لتبدل عل الله تعالى: بشع اله عز وجل المع 
الأول ؛ بناء على ما علمه » ثم محد" ويطرأ على عله ما بقتضي سکاً آخر في 
المسألة » فشرعه سل محل اشکم الأول ؛ إذ هما س عادة” > متعارضان لا 
محتمعان قى شيء واحد ».في وقت واحد » ولفا بتناوبان الفمل ؛ لسکون 
أحدها هو الحكم بعد أن برفم الآخر : السابق له في التشریم . والآية بهذا 
الفهم دلمل لهم على حواز المداء على الله عز وحل »> والنسخ مظپر من مظاهر 
النداء عندم » قالاية عندم دلبل عليه أيضاً . 

۲ - وقد فات ار افضة" وم يفسرون الآية هذا تن ارآ 
الراد بأم الكتاب التى قررت الآية أنها عند الله هو اللوح احفوظ > وأنه 
قد أسجثل في هذا اللوح كل ما عم الله عز وجل أنه سبقع * كأ توحي تسميته 
في الآية بأم الکتاب» أي أصله. فلو كان ما فپموه من الآية.هو ما أريد تقريره 
ها س لكان المناسب أن تقول : مسو الله ما بشاء ويشت في أم الكتاب . 
لکنها حاءت بأسلوب آلخر ؛ لتقرر أن جال الحو والاشات لا يمككن أن يكون 
هو عم الل؛ [إد هي صرظة في أن الحو والائات يقعات مطابقين لهذا العم > 


لمحا ga mn‏ بسي ا 








سم سس یم 


( ۰ هم ار عد 


وهذا العلل هو ما في أم الکتاب » التي قررت الآية أنبا عند الله حين يمحو 
وحن يثدت ] » وا هو شيء آخر ... ۱ 
۳ - وهذا الشيء الآخر ( الذي هو مجال الحو والإثبات في الاية ) - 
هو معجزات الرسل علمپم الصلاة والسلام» أو الثسرائع السماوية التي جاءوا بها. 
وكلا المعنيين يصلح سباق الآية للدلالة عليه » پل بكاد هذا السياق متمه » اد 
المعشبان ‏ فى الواقع ‏ يلتقبان عند حققة وأحدة » هی اختلاف ممحزات 
الرمل وشرائعهم > حسب حاجة من أرملوا إليهم » دون أن یکون هذا 
الاختلاف - في المعجزات أو في الشرائم - تأثر ما على صدقیم » ووجوب 
العمل شم ائعهم 
م ٩‏ - إن الایات التي قبل آية الحو والاشات تقول: 7 لین آتنام 
الکتاب يفلرحون با أنزل لك" ومن 7 الاح اب من نکر 
عه 6( . تقول : » ولقذ ازننا زنل من فيك وجتشا 
شم از واا ودره" » وما کان لر سول أن" بای" باي لا باق" م 
الله # ۲۳ » فپي تتحدث إذن عن موقف أهل الکتاب من القرآن الکرم > 
والشریمة الى حاء بها ... ثم تتحدث عن الرسل قبل همد ( صلى الله عله 
وسل) » والمعجزات التي أثبتت صدق دعوتهم إلى اي ؛ لتقرر أن الله عز 
وجل هو الذي محر شريعة رسول » لحل محلها شردمة رسول آخر » وهو 
الدي تار لکل رسول المعحزة الي تصلح لإقناع قومه 4 مو كعدو معحره 
رسو لبؤيد رسلا آخر معجزة آخری یثبتبا. وهوسقي هذا الحو والاثبات . 
يحقق ما" سبق في عامه الأزلي » وسطر .في آم الكتاب > ۸ يتبدل ثيء من 
1 اعد ۱ ۱ 
۱) مء : الرعد . وانظر في تقير هذه الآيات - على سيمل المثال - الإشارات الإهة 
لوق : رركة ۲ ۱۱ دمن تخطوطة دا ر الكتب رقم ۱۸۷ ا 0 
سا رکه و لسر را : اعتار ما في اللوح فرظ 2 رستقر حت 
مطابةة الم الأزلي القائم بالذای الشار الله بأم الكتاب ) » وعاضرات في عل التوحيد ا 
الیل على حسب الله : ص 0۷ » صل ۵ مه ۱۳۷۲ هش 


4 


علمه » ول يبد' له شيء كان - في زعم الرافضة ‏ خفيا عليه !. 

۱۵ - على أن الرافضة أثاروا شبة ثائية » هي - کا أسلفنا د دلیلهم 
الثاني على مذهبهم في جواز البداء على الله » سبحائه وتعالى عما بقولون علوا 
كمير ا , 

وهذه الشببة الثانية تقوم على ادعاء أن أغة آل البيث ( رضي الل عنیم ) 
کاثوا يصفون الله عز وجل بالبداء » وأئهم قد أثرت عنهم كامات تؤكد هذا . 

عن هذه الکامات - فا بزعمون س قول الإمام علي“ ( كرم الله وحبه ): 
لولا البداء لحدئتكم با هو كائن إلى يوم القيامة » وقول الإمام جعفر الصادق 
(رضي الله عنه ) : ما بدا لش تمالى شيء كا بدا له في إسماعل »© وقول موسی 
ان حعقر ( رضي الل تعالى عنپا ) : اليداء دینتا ودين آناثنا في الجاهلة . 

45 - ويتضم بطلات هذه الشمبة » إذا تمن ذكرة اا بئبت على 
مفتريات» وأنه لم عرف شيء من الكامات التي نسبت لآل البدت فا إلا عن 
طريى الكذاب الثقفي 2١١‏ وأشاعه بعد ذلك » فبذا الضال الضل |دن" هو 
الذي اخترعبا » ثم تابعه فنپا أشاعه من بعده . وقد كان في حاجة ملحة إلى 


(۱) ثبت في صحبح مسل عن الي صلی الله عليه وس أنه قال : « سیکرن في ثقيف كذاب 
رم » ٠‏ أما البيز فير الحداج بن بوسف » وأما الکذاب فير اقتار بن ألى عبد بن عرد 
الثقفي » أبر إسحاق » كان من أهل للطائف » وإنتقل مم آبه الى الدينة في زمن حمر ( رضي 
الل عنه ) » وفپا انقطم الى بني هاشم ٠‏ وتزوج عبدالل بن گر أشته صفية . ثم كان مم عللي 
بالعراق » رسكن البصرة بعده . ولا قل الحين مثة 11 احرف عن أبن زياد أمير الصرة 
نااك » عبض عليه هذا وساده وحسه ء ثم نفاه بشفاعة ابن تمر الى الطائف . رلا طالب 
عبدالل بن الزبير في المدينة بالخلاف.ة بعد موت يزيد بن معارية سنة ع ٩‏ ه - ذهب اليه اقثار 
وعاهده » وشبد معه بداية حرب الصن بن ير » ثم استأذنه في الترسه الى الكرفة لدعر الناس 
الى طاعته » فوثق يه وأرسله ررعى عله ٠‏ غير أنه كان أكير مه مند تخل الكرفة آت يققل 
من قائلوا اين رفتاره , فعا الى إمامة جمد بن الحدفية » ولكن هذا تما منه . ومع ذلك 
بأبعه زعام اة ر ألف رجل سرا , وقد خرج بهم عل والي الككوقة » فمظم ثأئه بعد أب 
استولي علا وعل الرصل "رتت فتلة الحين » فقتل متمم شمر بن دي اطرئن الذي باشر قتل 

الحسين» وخولي بن بزيد الذي مار برأسه الى الككوذة: وعمر بن سعد بن أبي وقاص أمين الیش 
الذي‌ساربه»رارسل إبراهم بن الآثتر في عكر كثيف الى عبيد الله بن زياد الذي جرز ادیش 
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ان تعبا ۶ لتر ا كلانه ؛ وينقذ حیاته + ذلك أنه كان برعم لفس 
المصمة وعم الفیب > وکانت الأحداث تكذبه وتفضح ما خفي م 5086 
فكان يلحأ إلى المداء ويقول إن قوع الى ایو ES‏ 
بوحس في نفسه خمفة من أن يعاقبه المامون على کفره ه الشنسع» پنسبته الىداء 
إلى الله سبحائه» فيعمد إلى كامات ت كالتي آسلقناها : مخترعبا وينسمبا إلى الأثة 
الأظبار من آل البدت > وم‌ذا كان بحد شيئاً من الآمان © وان كان قد عاج 
داءه بداء آخر “ واستدل على افترائه بافترام جديد » وزاد کفره بشاعة 
وشناعة وقبحاً . وصدق الله العظم حث يقول يادا انفد الك 
إلا لضلال ؟ 4 ۲۲ . 
الیپود والنستخ : 

¥ - وندع 9 إلى الود ؛ و و 





کے تال ای سد رتل کنر همجن ع ار عي أنه غرف.بمد ذلك 
قادح ى أثه وحی له . وقال حواز المداء على الل سبحائه » ثم کات نباية آمره أن قاتله مصمب 
ابن الزبير أمير البصرة من قبل آخمه . دي حخصره حال كس گنه رمتب وريه اانه مس رن 
أن أقام تفسه أميراً عليها ستة عشر شمر . ( انظر ف سيرته أخمار افتار لأبي نف وظ بر 
يحبى الأزمي » وهو مطبوع » وفي ترجه : الإصاية تر حمه ۸۵۳٩‏ 0 
۰ - ۳۷ ۰ وابن الأثير :۸۳۸ - ۾ ۰ والطري دی واطور ۱۸ 
دقار لوب : ۷۰ ۰ وقرق الشيعة : ۲۳ ٠‏ زالرريني في معجم الشيراء :۰۸ ۰ والأخمار 
الطوال : ۲۸۲ - ۳۰۰ والذويعة : 0 - ۹ ۰ ومنتخمان ت ف اخبار اليمن: ۰۳۲ 
رالفاطمون في مصر : ۳ - ۲۸ وفنه حث عن علاقة الختا ر بالکدسانة ۰ و واللل والتصل 
ا fe‏ في القسم الارل . والأعلام للز, 4 لي ساون ٠‏ الطبعة الثانة ) ۳ 

وواضح أن الكذاب الثقفي م يفتر ايد ٠‏ من بين هؤلاء الآقة الثلاثة ٠‏ أما 
الامام حمثر رایز موسى - فان الذين افتروا علبي م أتماعه الدين عاصر رها دلك أن الاماء 
جعفرا ل پولد إلا عام. ۰ محر ة» هم أن الكذاب توي سة 17 فکف عوسی رهو | أبن جعفر * 

BS‏ و زور الى آل الست - فحسبا في إثات هدا أمر 
اذ قال ف صلی اش علیه وسلم ).بان بقول . « ونر كنت أعم اليب لاسنکارن ص + بر 
وما مسي السرء » (م؛ ١‏ الأعراف , رانظر الملل رالیعر NEY‏ مر ری وهده الانه 
مع الدلل العقلي كاقيان شاقيان 

(۱) ۳۲ - ونس ۰ 


بعد أن نزهوا الله عز وجل عن الداء . 
لقد أشرنا من قبل ۷ إلى أنهم ربطوا بين النسخ والبداء ؛ ليتخذوا من 
استحالة البداء على الله ذريعة للحم باستحالة النسخ عليه .. ولکن هل اتفقوا 
فيا بینهم على هذا ؟ وهل ما درج عليه المؤلفون هنا من القول بأن السود 
۱۸ - انم يتفقون على شيء واحد : هو أن الشسريعة الإسلامية م تلخ 
شريعتبم » ولكنهم يفترفون فيا عدا هذه القضية ثلاث فرق » لكل منیا 
الفرقة الأولى (وتشتهر باسم الش‌مونية ؛ نسبة إلى مون بن يمقوب 
تقر أن الع لا رز »دا بتع نا ٠‏ ش 
والفرقة الثانية (وتشتهر ب! اسم المنانية ؛ نسبة إلى عنان بن داود ) ترى 
والفرقة المالة وتعرف ف سم المسوية ء نستة إلى ألى عسى (سحاق بن 
يعقوب الأصفباني!؟) تذهب إلى أن النسخ جائز في مك المقل» وأنه قد رقع 
(۱) انظر الفقرة التامعة في هذا الكتاب . 
(؟) / أعثر بعد طول البحث على ترجمة لهذا الرجل » فلمله صاحب فرقة من الفرق الصغدرة 


التي لم تشم 
| 0 رو ارت تالف فرت سا البو في لبت ام وينبون عن أحكل 


0 


مواعظه 55 ورن إنه لم الب التوراة الئلة » بل قررها ودعا الناس ال -ا, وهو 
من بني إنسرائيل المتعيدين بالتوراة » ومن المستجيبين و عليه ا > إلا أنهم لا يقرلورت 

(؛) قل ان امه عوقيد إلوهم > أي عايد الله , کان في زین التصور . :راردا دعرته في 
زمن آخر مارك بی أسة : مروان بن تمد . فاتيمه يشر كثير من الود » رادعرا له ابات 
وممحر ان ؛ وؤعموا أنه لا حورب خط على أصحابه خط بمود آس + وقال : أقموا و ق ما 
الخط » فلس نالک عدو دسلاح ۾ کان الداع حماون علو عو ی ادا بلغا اد رعموا 
عضوم ؛ خرف من طلسم 0 أو عزية رعا وضمها . ثم إن أنا عسی رج من انط رحده على س 


ون 


فملا. لکنہا نم أن تكون شريمة مد لشربعة موسی (علسها انسلام )4 
ان رسالة مد كانت خاصة بالعرب » » وم تكن عامة ميم الناس ! 

٩‏ - وهكذا يتضح أن اليهود م یتفقو! فبا بينهم على الربط بين النسخ 
والبداء » وأن ما درج عليه المؤلفون في تقرير هذه القضبة ليس صحمحاً على 
إطلاقه ؛ فقد رأينا كيف تجيزه العنانبة قل ء و كف لا ينكر العدسوية 
وقوعه . ولو أن بينه وبين البداء عندم تلازما ‏ كا يقال في تصوبر موقفهم 
منه ما آحازه فريقان من فرفپم الثلاث عقلاً » وقرر فريق من هذين 
الفريقين أنه قد وقم !. 

¥ - فلتقرر الحقيقة ال ساول اليبوه - يجميع فرقب - أن مو'هوها 
على عادتهم إذن > ولنكشف القناع عن وجه هذه الحقيقة ؛ ليتضح الهدف 
لذي رموا له بذاهييم في اند ٤‏ على ما بنا من خلاف . 

إن إنكار التسخ ليس غاية عندم» ولكنه وسلة فحسب . أما الغاية فبي 
إنكار رسالة جمد صلى الله عليه وسل » على الإطلاق » فان أعجزم إدراك هذه 
الغاية ‏ فلا أقل من إنكار أ: نهم مطالبون بتصديقه » واتباعه فما جاء به 

وقد كان الشمسوثية أشدم لوا في هذا » فراحوا شرون ال عل راز 
الخ عقلا » لبحكوا باستحالة وقوعه . وهؤلاء م الذين ربطوا ببنه وبين 
البداء » واعتيروهما متلازمين . 

ثم كان المنانية مفالطين » منكرين للواقم » حان حکوا أن | النسخ لم يقم 
وإن كان العقل لا رى استحالته . وهؤلاء ¬ کا هو واضح - يذهيون إلى 


= فرمه » ففاتل ؛ وقتل من السامين كثيراً » وذهب الى أصحاب موسى بن عران الذن ثم دراء 
النبر الرمل؛ لدسمعهم كلام الله. وقيل إنه لما حارب أصحاب التصور بالري قتل وقتل أصحابه. 
وقد كان يزعم أنه ني » رأنه رسول السیح النتظر ۰ وأنه واحد من خسة يأتون قبل عيسى 
واحداً بعد واحد » رأن الله تعالى كلمه وكلفه أن جخلص بني إسرائيل من أيدي الأمع الماصن ٠‏ 
والاوك الظالمين . 5 زع م أن السبح أقضل ولد آدم » وأنه أعل منزلد من الأنساء | الماضين . وإد 
هو رسوله ء قبو أفضل الكل أا . وكا خالف اليبود في هذا - خالفم فى كثير من أحكام 
التوراة ( انظر الملل والسعل : ۰ — ۱۹۷ ). 


۳۸ 


e e سا سس ماس هه اس هه ی‎ pg يوسي سج فصن عدو صصص عع ما اس سح‎ ane 


مدعل يعسي جهو سس مسجو ترات لاصو لأسي مساج بي جا بر ما ا 


مإ ذهب البه الشمعونية » من استازا م النسخ للبداء ۰ 


أما العيسوية فلم برتبوا على وقوع النسخ مستحبلا عقليا “ول يتكروا 
وقوعه . لكنبم م ينسوا المدف المشترك » فقرروا أن شريعة الإسلام لم تلسخ 


شريعتهم ؛ لسبب غير هذا كله » هو أن دا ( صلى الله عليه وسلم) ي بر 


إليبم » بل آرسل إلى العرب » وشریمته ا وت یسل يا مر 
لبعملوا هم با .. وهژلاء لا ربطون بين البداء والنسخ » من قريب أو من 
بسد » کا يتبين من حكهم محواز النسخ ووقوعه * مع تازيمم الله عز وجل 
عن النداء كسائر السود . 


١‏ - ويقتضينا المنطق ونحن بصدد الرد على على السبود - أن نبداً مناقشة 
الشمعوننة ؛ ذلك أنهم برون استحالة النسخ عقلاً -وحکون بأنه میقم » فإذا 
نحن أبطلنا ما أثاروه من شبه على الجواز أل » وأا قا ل نکر 
أنه قد وقع في شریعتمم » وني الشرانم السابقة فا فرغنا بذلك مر من آمرم » 
ومن أمر العنانية أيضا ؛ لان إثنات وقوع النسخ إبطال لذهپم الذي يقوم 
على إنكار وقوعه . 

أما العسوية فيحي: ارد ليم بعد ول و ولئك » وسنزی كيف بيبطل 
الدليل الذي استدلوا به من التوراة ة على أن شريعة مومی مؤبدة > و کف 
يقوم دليلنا قويا على وم شريعة جمد صلى الله عليه وسا ودوامها ؛ فعلى أن 
تنسخ كل شريعة سبقتبا ولا تنسخپا شريمة أخرى ؛ لأا خاقة الشرائع 
وندسها صلى الله علية' و سا لم خاتم آلنسین . ۱ 


س وأول ما أثاره ال الشممونية من الشبه ۶ ورتبوا عليه سکیم | 
باستنا اس ل 


قالوا : لو جاز النسخ على الله عر وجل - لكان إما کة ظبرت له بعد 
أن لم تكن ظاهرة » أو شار Ka‏ * وكلا الأمرن باطل ؛ لآن الأول بداء > 


۳۹ 


والثافى عمث » والمداء والعسث لا محرزان عل الله سبحائه ؛ إذ كل منپا نقص 
بتازه الله عن أن بوصف به . 


ونقول : إنجم لم يستوفوا جميع الاستلات بترديدم هذا» ولو أنهم أرادوا 
أن نترقرها لوب أن عورا EEN:‏ ند 
۱ خافة عله» أ ي لمكة كانت معاومة بل ول تكن شافة عليه“ أو لتير -ستكة. 
و ادن » لوحدوا في الاحهال الثاني مساغا النسخ » درن أن يستازم بداء آو-عنثا, 


۳ - وبان هذا أنه ما دام قد أمكن بناء النسخ على استال لا بأباه 
التقل - فمن الخطأ الحم باستحالته عقا . وما في النسخ من جديد - على 
هذا - إنما. يعتبر جديداً باللسبة لنا نحن » آما بالنسبة له عز .ويل س فقد 
سبی به علمه ٤‏ ثم جاء النسخ شتا لهذا العلم » لا اعتراضا عليه 

ولو أنه تمالی حين شرع الك الأول حدد مدة العمل به » وشرع معه 
الحم الذي سنسخه حت يحيء أوان النسخ - لانتقبل الناس.هذا دون أن 
يثير في نفوسهم نساؤلاً أو استنكاراً . فلماذا التساؤل والاستدكار حَين 'يخفي 


عنا اللناسخ ححق يميم أوانه ؟ وهل النسخ إلا هذا ؟ وهل ننكره لشيء إلا 
لأنه شرع لنا سكا جدیداً علينا ؟.. 


ع ۲ -. هلى أننا نلحظ هذا الجديد کل يوم في جنم شون الحياة» ولا د 
فه دللا ولا شبه دلبل على أن الله تعالى يكن أن يوصف بالبداء أو بالسث. 
۱ فالصحیح الجسم قد ينتابه المرض 4 ومن يعاتي مرضباً قد يدم الله عليه 
ثوب المافية » ول بقل أحد إن الله عز وجل قد تغير علسه » أو انه قد بدا 
له » فابتلى الصحيح بالرض © وأنسم على المريض بالصحة . 

والغنى والفقر يتعاوران الناس »> فالفتي” باب بالفقر » والفقير پیل 
بالغنى » ول ینیم آحد أن عل الله تعالى قد تبدل » أو أنه عز وجل قد بدا 
له 4 فد ل الغني” باه فقراً وید ل الفقير کی شقره .. 


ا 


موس ی 


ار وه in BID merin‏ ای ا e uca‏ 3 سای 


وک سحي تفصبره إلى الوت لا محالة » طال عمره أودقصی »> و يزعم أسحد 
حين مات إنسان أن موته تغثبر في عل الله » أو أنه تعالی قد بدا له فأماته., 

أفيقال إن النسخ يستازم. البداء أ و السث .مع أنه لا جديد فيه بالنسة لل 
0 من الحكين الأول ل والثاني قد شرع لحكة.» فكارن 


۳۵ - وسين يمالج الطبيب مر فيرى أن المرحلة التي مجتازها من 
مراحل مرضه يصلح لا دواء ممين » فيصف له هذا الدواء وهو يعم المدة التي 
سيتناوله في أثنائا.» وأنه لا يصلح له بعد هذه الدة » ثم يصف له في المرحلة 
التالية الدواء الذي كان يعم من أول الامر آنه يصلح له في هذه الرحلة نالا 
بوصف عادة بأن عامه قد تغبر » أو أنه قد بداتله : فېل سوخ أن نصفت الا 
عز وجل المداء » لا شىء إلا لأنه - وهو بطب للنفوس من أدوائا ‏ قد 
شرع في كل وقت ما يحقق الصلحة » وهو يعم كل شيء قبل أن يقع 8 وهل 
ETS‏ ع بت المكة »وان سبق ف 

سحانه 4 وله ال | 7 1.. 

س راشب الثانية الو ؛ أثأرتها الشمونية هي قوم : |ما أن يكون 
لمکم الأول سسا فالنهي عنه (أو رقمه ا » راما أن نکور 
فما فایتداء شرعه اقم ! 

وم بينون هذه الشبپة كا هو راضم س على اعتبار امسن والقبح ضفتين 
ذاتيتن للأفمال ؛ فاذا اتصف الفمل براحد مني - ل يس أن يتصف یلا شر 
ر تعد ذلك . ولس النسخ في ام2 إلا الح ب کیج فمل کا س ا ر وسین 
فمل آخر کان قمحا » فهو بستازم اجهاع لضدرن؛ ناسحا للامر المقتفى 


المأمور به 5 م ي 3 القمهو مید + وان امسن والنیج سس ۳ ما 


كن 


ذاتیتان - تفساد" يستوجب ألا بوصف بها شيء واحد.» لا في وقت واحد 
فحسب ».ولکن فى وقتين غتلفن أيضاً . 


۷ س وقد فات الشمعونبة (وم بقررون هذه الشيبة)- أت جال النسخ 
هو أوامر الشنزع ونواهيه » لا أوامر. العقل ونراهيه . وأن الشارع جل وعلا 
حين يأمر بقمل هو الذي يحم بحسنه » وحين ينبي عن فعل آخر هو الذي 
يحم بقبحه » فمو إذن' مصدر التحسين والتقبيح » لا المقیل . وان في 
نظره ما سنه هو » والقسح ما كنّخه . 

ومعتی هذا أن الفمل لا بوصف بالحسن قبل أن یأمر به الشارع ؛ ولا 
يوصف بالقبح قبل أن ينهي الشارع عنه » فمو يأمر باليء حين بکرن فمل 
حكة وصوابا » فبوصف هذا الشيء..الحسن » وينبي عن الشيء نفسه سین 
يكون فعله منافياً للسكة والصواب » فيوصف حنذ بالقبح . 

" وهكذا » نتبجة لوقف الشارع - تناوب الحسن والقمحاش خلا واا 
فاعتبر هذا ااشي» شنا مب سکن أل تا و .رتیل 
هذ! ايء فسحاً ونبى عنه سين كان فعله يجافيا لمضلحة . 


ومذا بطل ما قاله الشمعونة 8 تطبيقاً لنظرية التحين و التقسم العقلین؛ 
إذ المشقة AoE‏ الحسن أو القسح فا يلكا الشارع ؛ لانه هو 
الذي .عرفا الصالح » و أين تکون » وما يكفلبا من الأحكام . ۱ ا 

۲۸ - نمم بری بعض العتزلة أن الحسن والقبنم عقلبان » ولکنهم 
يخالقون الشممونية في وصفها بالذاتية » فیقررون. أنما مختلضان پاختلاف 
الأشخاص » والأوقات » والأحو ال . ومن ثم یقرلون محواز النسخ عق » ما 
دام الحم الناسخ عمل محل الحم النسوخ ٤‏ فمعتير بدالا له ولا تمم ممه ۳ 

وإذا کان هذا هر الفرق بين المعازله والسبود ٍ المأله . فإن الفرق بينم 
وبين سار السلین هر أ نیم يصفون الشيء بالحبن أو بالقبح » قبل أن يحكم 


TT 


عليه الشارع بأحدها » تتبحة لتحسين العقل وتقسحه . 
فالعقل عندم علك سلطة الح على الآشاء بالحسنوالقبتم كا يلكا الشازع» 
فيستقل وحده بال أحاناً » ويتفق مم الشارع ولا خالفه لحان جع 
الشارع | أنضاً . ١‏ 
وعند الشمعونية من الود علك العقل السلطة وحده دون الشارع . 
و عند میور السامن علك هذه السلطة الشارع و سحده دون العقل . 
وكا يقبل جور المسامين مذهب المعتزله في التحسين والتقبيح العقليين > 
مم أنه لا يستازم امتناع النسخ عقلآ - ل يقملوا مذهب الشمعونية فيها . بل 
هذا أولى أن ترفض ؛ لأنه حمل كل السلطة في التحسين والتقسح للعقل دون 
لشرع» ولانه - نتيجة لهذا - لا برى في مخالفة الشارع حرجا » فوا يحسّن 
ما قتع » ويقبّح ما حسن . ثم لآنه يحم باستحالة النسخ عقلاً » فيخالف 
بهذا حم الشارع » وينكر الواقع 
۲۹ - وثالثة الشبه الى يثيرها الشمعونبة - هي زعمهم أن النسخ بستازم 
أحد باطلین : اما حل سمحانه وتعالى > وإما حصل اماصل . نعتون أنه 
تعالى حين شرع الح الأول ما أن یکون قد علمه على أنه مؤبد » وإما أن 
يككرن قد عمه على أنه مؤقت . فان كان قد عامه على أنه مستمر الى الأبد ثم 
نسخه وصيره غبار مستمر س اثقلب عامه حبلا » والجيل ال علبه. تعال:. 
وإن كان قد عامه على أنه مؤقت بوقت معین ٤‏ ثم ذسخه عند ذلك الوقت - 
كان ذلك منه حصلا للحاصل 3 لأن القت يننبي فور. انتباء وقته > دون 
حاحة الى ناسخ » وتحصيل الاصل - هو أيضا -. حال عليه تعالى | 
ب لکن هذه الشمبة لست واردة على انس 4 إذ لا يقرقب على 
النسخ أحد الماطلين اللذين ذکروها ۱ 
أما الجبل » قلانه تعالى لا يكن أن يمل المي الآرل على أنه مود ثم 
خه . فاکم الانسوخ علمه الله تمالى على أنه مؤقت إذن . 


تس النسخ في القرآن ‏ ۳ 


وأما تحصل اطاصل؛ قلأنه تعالى حين علم اكم الأول على أنه موقت 
عل كذلك أن توقبته بورود الناسخ لا بغيره » وهذا لا بنع النبخ يل بوسبه؛ 
لأن شرع الحكم الناسخ محقق لا سق في عامه تعالى » وليس مخالفا له . 

1 - والشممونية شببة رابسة على جواز النسخ عقلا هي وم : كل 
کم منسوخ ما أن یکون دلبله قد غناه بغاية پنتپي عندها » أو بکون 
قد أده تصاً . والأول لا سبيل إلى انهائه بالنسخ ؛ لانه ينتبي عجرد تحقق 
الغاية التي غیاه دلي بها » فنسخه تحصیل حاصل . أما الثاني وهو الذي 
أده دليله نصا - فیازم على زعم نسخه التناقض بين ما نقتضه التأببد من 
دوام الجككم » وما يقتضمه النسخ من رفعه . والتناقض محال . 

۳ رهذه الشببة لا تنبض هي أيضا ‏ دلبلا على استخالة النسخ غقلاً: 

أما ولا » فلآن ما شت عليه من حصر الحكم المنسوخ في الوجپین اللذين 
ذکرا مثبروها ‏ ليس صدصحاً؛ فقد یکرن هذا المحكم مطلقاً"عن الترقت 
والتأبيد كلا ؛ فدل هذا على الاستمرار و حيث الظاهرٌ » ويمكن :أت 
ينسم دون أن يترتب علمه. محال مما ذ کروه . 3 

وأما نا فلأت الکم الذي غساه دلا بغاية ع لا بعتار انتباژه" لتحقی 
غايته نسخا في نظر الحققين ؛ ذلك انه لا يدل على الاستمران” ولوأ سب 
الظاهر» وإنا يقبل النسخ من الاسکام ما يصلح للامتمرار لو م فرد ما بنسنخه. 
يتضح لنا هذا إذا نحن تأملنا حکا مفبا» كالأمر بقتال أهل الكتابحق 
يساما أو يعطوا الجرية عن يد وم صاعروت . فبل یمتبر ناسخا هذا الحكم 
آمر الجاع المسم بالکف عن قتاهم سين يامون أو يدفمون الجرية ؟ اللپم لا, 

ناکم للفتا لا تينتبي بالنسغ إذن» ومن ثم فليسفي الأمر حصلساصل. 

۳ - عل أن ما ادعوه من استلزام النسخ التناقض ليس آیضا صححا: 

آما في اكام التي تقبل النسخ ومي المطلقة عن التأبيد. والتوقست 


۳ 


كلها فلان بقاءها مقند من أول الأمر بألا يطرأ علا تاسخ » کا قد 
استمرار التكليف بها بألا بطرا على المكلف نون » ولا غفلة » ولا موت . 

وأما في الأحكام التي آبدها دلبلا نصا ‏ فلاا لا تقل النسخ عندنا ؛ 
إذ لا يؤبد الشارع حکاً وهو يعلم أنه سنسخه بعد مدة مها طالت .. 

ومن هنا لا يسوغ القول بأن النسخ يازم على جوازه عقا أسمد پاطلین : 
إما تحصل الحاصل » وإما التناقض . 

۳ - وهكذا تبطل شبه الشممونية كلا » ویثبت جواز النسخ عقا » 
ما دام قد ثبت أن وقوعه لا يترتب عليه في نظر العقل محال 

وکیف بستازم وقوعه محالاً مم أنه قد وقم فملاً ؟ ! 

إن مذهبيم يقوم على إنكار وقوع النسخ سمعا 4 کا يقوم على إنكار جوازه 
عقلا ؛ فعلى الرغم من الشبه التي أثاروها على الجواز السقلي » و کنایتبا بداهة 
لإنكار وقوعه سلو كانت جديرة بأن تقيل - نر اهم بممر‌حون يأن عدم وقوعه 
با أحد شطرين. دقرم علا هذهبهم » ثم يمضون في ادعاء عدم وقوعه > إلى 
الحد الدى, يتحاهلون افيه وقائم النسخ التي اعترفرا ثم آنفسیم ها »> والق 
تت اعترافیم “أو بورودها في تورأتهم 3 

وقد كنا جديرين ألا نلتفت إلى إنكارم هذا » لولا أن الحجج التي أبطلنا 
ا سم إعا تست حواز النسخ عقلاً ٤‏ وهذا لا يستازم وقوعه فعلا . ثم إن 
في إثباتنا لوقوع النسخ إبطالا لشم على جوازه المقلي بطریق آخر . وفوق 
هذا وذاك عکن أن تعتبر الوقائم التي ثبت فا النسخ > رد على مذعب 
العنانية من اليبود » وهو الذهب الذي يقوم كا أسلفنا ‏ على إنكار وقوع 
النسخ سیا 4 هم التسلم يحوازه حقلا 3 

۳۵ ولا بد أن نسحل بين بدي وقائم لسخ التي ترد على متکریه ‏ 
من المبود -- أن مصدرها هو التوراة » كتامم الذي بتدنوته ؛ ذلك أنهم ما 


۳3 


مؤمنون بأپا هي التوراة التي انز ما الله عز وحل على مومی عليه السلام . 
وعلمپم في هذه الخال أن یصدقوا کل ما جاءت به من أحكام » ومن ينها ما 
ورد قمپا من ناسخ ومنسوخ. وإما معترفون بأنه قد وقم فما تفبير وتبديل » 
وأنهم قد حرافوا الكلم عن مواضعه » ونسوا حظا ما ذكروابه م 
وصفیم القرآن الكرم بح - وعليهم حينئذ أن يرفضوها کلبا» وأن يعترفوا 
بأن القرآن الکرم قد نسخها . والنتيجة على الفرضان ولا بد من أحدهما 
هي تسلممهم بوقوع النسج»وبطلان مذهي الشمعونية والمنانية في إنكار وقوعه ! 

ا وأول الوقائم التي ثثبت النسخ هي واقعة زواج آدم عليه السلام 
من حواء » وحل استمتاعه بها تتيجة لهذا الزواج » مم آنها جزء منه » فقد 
حرمت الشرائم التالية لشريعة آدم - ومنها المبودية - أن يستمتع الانسان 
محزثه ته  ۲۱(‏ 

والواقعة الثانية من وقائ ثم النسخ في اشرانع السابقة - كانت هي أيضا 
في شرية کم > وهي زواج ابال من باو > ل ا و 
أو 5 . قوأمة لاه ۳ ولا 2 

والواقعة الثالثة هي قصة الذبيم - وإن اختلفوا معنا في تسه ققد 
أمر الله عز وجل ارام عل السلا بن ينبح ابنه ( اسحاق في زسمهم ) » 

و استجاب ني الله لامره » فأعد ابنه للذیم » دای یر > ولا أن 
الله عز وجل نسخ الأمر به » وفدی الفلام الستسام لأمر الله بذیح عظم ۱۳۱ . 
والواقعة الرابعة هي تحريمم العمل الدنبوي ‏ ومنه الاصطیاد - في يوم 

(۱) انظر سفر التكوين » الاصحاح ع » الآية الأول . ۱ 

(۲) انظو الآية + في الاصحاح 4 » من سفر التكون . وقي فواتم الرهوت : ( في التفسير: 
روى الطبراتي عن ابن مسعود وابن عباس ( كان لا يولد لادم غلا إلا ولدت معه جارية» فكان 
بزرج توآمة هذا للآخر » وتوأمة الآخر لهذا ) هه/؟ . 

(») انظر سفر التكون أيضاً » الامحاح ¥ > الآبتين ۱ > ۲ وسفر اروج » الاصحاح 


۽ ء لایان بو وب 


۳۹ 


لسبت > مع اعترافهم بان هذا التحرم م برد إلا في شريعتهم . أما قبلپم ؛ 
فقد كان هذا البوع كغيره من ایام الأسبوع : يحوز فيه العمل الدنبوي » ولا 
يحرم فنه إلا ما يحرم في سائر الایام من أعمال ۲ . 


۷ - وإذا كان اليبود قد اعترفوا بهذه الوقائع الأربع » ول يتكروا 
ما قببا من نسخ لبعض الأحكام التي كانت: مقررة في في الشرائم السابقة » ثم 
جاءت التوراة ما مخالفبا - فهم يعترفون كذلك بالآأحكا م الي. تسمحت من 
كر يعشهم > ركان تست لا أسكاما أخرى جاءت با هذه الشريعة تفا . 

من هذه الأحكام أمر الله عز وجل لمم بان یمعلوا السيف قنمن عبد المجل 
منهم » ثم أمره تصالى برقع السيف عنهم وعدم قتلهم . فكلا الحكين - في 
هذه الواقعة الواحدة ‏ وردا في التوراة > وانتساخ أولما بثانيها واقسسع 
لا شکره السود » ولا يمارون فيه ۳ . 

ومن هذه سکم أيضا ما جاء في التوراة : من أن الله تعالى قال لوح 
رش مات ذلك لع كنبات لب ما لد تاک 
ومن أنه تبارك وتعالى حرام على موسی أنواعاً معينة من اطموات . فاطلای 
التحليل ثم تحريم أنواع مستة مما كان حلالا ‏ حکان متعارضان تسم آو هیا 
(۱) انظر سفر الخروج : الاصحاح ١١‏ » الآيتين : ۲۵ » و . والاصحاح ۷۰ ٠‏ الابات 
دا ۱۲ , والاصحاح +۷ » للاية ۱ . والاصحاح ۳۱ ٠‏ الاين ۱5 ۱۷ . والاصحاح 
o‏ الایات ۱ سا ۳۹ وسفر اللاوین : الاصحاح ۲۳ ۰ الآات ١‏ س + . وسفر التثلمة : 
الاصحاح ه ٠‏ الابات ۱۲ - ۱۵ . 

ثم انظر إتجيل مرقس : الاصحاح + » الیات ۷۳ - ۲۸ وإنجيل لوقا : الاصحاح 5 ٠‏ 
الآنات ۱ - ١3١‏ . وإنتجيل برا : الاصحاح ه » الآناأت ۰ - ۱۸ , 1 

(:) راجم سفر الخردج » الاصیحاح ۲ ۳ ۶ الانات +١‏ س ۲۵٩‏ > ثم اقرأ قوله تمال . ۰ 
( دإذ قال مومی لقومه با قوم نک ظلم نفك اتخاذ م المحل فتوو!. ال اريم فاقتلو! نف 
ذل خير لک عند بارئع فتاب علي إنه هو التواب الرحم ) ٠٤‏ | البقرة . 


FY 


بثانها » والمهود لا بنکرون ورودها في التوراة لكك 
۱ ۳۸ - وهنالك أحكام في شريعة مومى جاءت شريصة عسى ( عليها 
السلام ) بأحكام تاسخة ها ٤‏ ) نسخت بعض أحكام التوراة أحكام]. جاعت 
بها الشرائع السايقة لها » وكا نسخت بعض الأحكام فما بعضپا الآخر .. 
من بين هذه الأحكام أن الببود كانوا يوجبون اتان : قيل في يوم الؤلادة» 
وقبل في اليوم الثامن . وقد فسخ هذا الحكم ( وهو الونجوب ) في شريمة 
عیسی » فعاد اللتان إلى الإباحة كا كان قبل أن تجيء شریمتهم أ 0 
ومن بين هذه الأحكام كذلك أن الطلاق کان مباحنا في شريعتهم » ثم 
جاءت الشريعة .المدبوية فجرمته ».لا إذا ثبت الزنی على الزوحة ۲۳ . 
ومن بين هذه الأحكام أيضا أن أكل لحم اماز كان عحراما في شسريمتهم 
حق جاءت الشمريعة العيسوية فأباحته ؛ وروت أناجملبها قصة إباحته » و کف 


حدثت ۶ , 


| ۳۹ وقد ینکر اليبود ما جاءت به شريعة عسی(صلوات الله وسلامه 
عليه ) تاا لممض ما حاءت به شريعتهم » فيرون أن م الختزير مارال جرم 
ا كله ءوآن الطلاق ما فقء مباحا دون اضطرار إلى إثبات الزنى على الزوحة» 
وأن اتان ما انفك واجبا م رتفم وجوبه شيء » ولکن .. ماذا عسى أن 





(۱) انظر سفر اللاريين : الاصحاح ۰۱۱ وسفر التثنية : الاصحاح ع ۱ ۰ الایات + ۸. 
واقرأ قوله تمالى : ( دعل الذين مادوا حرمنا كل ذي ظفر » ومن البقر والغم حرمیتا عله 
شحومها إلا ما حملت ظبورها » أو الحوايا » أو ما اختلط يعظم » ذلك جزيناهم يبغيهم » ولا 
لصادقرن ) 11١‏ : الأنعام , 

(؟) انظر سفر التکون » الاصحاح ۳۹ » الایة ع . وسفر اللاودين > الاصسحاح .۰ 
الآية + , وسقر يسوع » الاصحاح ه ء الآيات ۲ س و . ثم اتظر سفر الآمال » الاصحام 
۴ الات وس ما و 

(۳) انظر مفر التثئية » الاصحاح ۽ ۷ »یات ١‏ - + . ثم انظر إنجيل مت » الاصام 
ه الآبتين ۳۱ دوه , 


(؛) انظر الفقرة (5) في هذا الككتاب ۰ ومراجعها هناك , 


۳۸ 


بقولوا في الأحكام التسوخة إذا كان تاسخا من شريعتهم ؟ وماذا پفسرون 
تخرمهم العمل الدنيوي في يوم السبت بعد إباحته » والامر برقم السيف عن 
عبدة العجل منهم بعد الأمر بقتليم » وتحرم أكل أنواع من اطیوان علييع 
بعد أن كانت کل دابة حمة مأ كلا لنوح ودريته > وللأمم من بعدم > كنات 
المشب ؟ 

وماذا تراهم قائلين في تلك الأحكام العامة التي لا يستطاع إنكارها : 
کحل" استمتاع آدم واه وهي جزء منه » ثم تحرم الاستمتاع بالجزء من 
بعده ؟ وحل استمتاع أبناء آدم بیناته » ثم حرم نظائره بعد ذلك ؟ وقصة 
الذبيح وما فيها من أمر بالذبح ثم نسخ له بالفداء ؟ 

» م - إنهم كعاديجم في المكايرة لم يعدموا ما يقوثونه ۶ فادعوا أرن 

الأحكام السابقسة على شريعتهم م تثدت بشريعة ما * وإنما شتت بالبراءة 
الأصلية » ومن ثم لا يسمى رفعپا نسخا ها “ فلا يعترض بها على إنكار وقوع 
الدستم , ۱ 

لكنهم غفلوا ‏ وم يقررون هذا عن آشاء كثيرة ؛ فان جوایهم هذا 
لا يصدق في ظاهره إلا على ما كان مباح الأصل » ثم طرأ عليه الوجوب أو 
التحرم . فأما قصة الذيبح وما فيها من أمر بالذبح ثم نسخ.له » وأما الأمر 
بقتل عبدة المجل ثم نسخه برفم السيف عتم فلا عكن أن يقال إن الجكم 
السابق في كل منیا إباحة ثبتت بالبراءة الأصلية . ومن ثم لا بصع بأي سال 
کار کون ما ورد في کلپ! تسخا با لموم الشرعي النسخ . 

کذلك بتامل جوایهم هذا بعض الیاحات التي نسخ التحرم أو الاجاب 
[باحتها » ونقصد بها تلك الباحات التي تلبت إأستها بشريغة سابقة » ومنيا: 
| زواج الانسان محزثه » وزواحه بأخته » وکلاهمسا كات في شريعة آدم > ثم 
حرمته الشرائع التالية . ومنها كذلك الحم بين الأختين س وقد فعل . سدام 


- ۲/۰5 انظر فواتح اروت‎ )١( 


۳۹ 


يعوب عليه السلام ۲۱ وأفعال الانسناء تشریم - وقد حرامته الشرائم 
التي بعده . ۱ 

۱ ج - على أننا لو سامنا لهم جد أن تلك الاباحات / ترد مها شريعة 
سابقة - فستتولی الرد عليهم -قيقة غفلوا عنبا » وهي أن تلك الإباحات: قد 
تقررت في في الشرائع السابقة » وعلت با لا دون ؛ إنكار من الرسل 
تا رفا و اا ر ل ر ا 

ولعل هذا نی هو الذي نا ٠‏ كثير من انحققن ف ب الإباحة الأصلية 
رم سدی ؛ إن لابق رهف ا أن دعقي 7 اكليف ان 
في فترة من الزمان مها صرت “> ومن ثم کان في کل عصر نی" کلف التساس 
اتباعه: » وتنوعت جيم الأفعال بين الواجبات والحرمات والمباحات شرعاً » 
وأعتر القول الاح المطلقة باطلا إلا على عدم المؤاخدة؛ :4 انس س الشرانم 
زمان الفترة > وجمل الجبل فه عذراً (۳ . 

ج - وتدع كلا من الشممونة والمنانة > بعد أن ثبت لنا بطلان ما 
دذهيوا يما له ؛ لنناقش قش العيسوية » في مذهبهم الذي يقوم على ٍنکار نسخ 
شريعة عمد لشريعة موسى > بالرغم من جواز النمخ عقلا ووقوعه مهما © 7 


[1) باه مشر التكرن » ماع ٩‏ الات و : ۰ رامم الزوجتين : ليثة 
رراحیل يننا لابإن . 
اس »وله هار الكورة ف لیر( ۳ و وه 

۳۱( انظر فراتم الرهوت » في ۲/۰۰ . 

)٤(‏ يدو أن ما حكته كتب الأصول عن هذه الطائفة:خاص باخ شريعة مد لش دم ؟ 
مرمى ؛ والا قفد زعم أبو عدسی لنفسه النبوة » وخالف الكثير من أحكام شريعة موسئ الراردة 
في التوراة , واذظ ر الامش (۳ ۳) قي الفقرة (۱۸) ومرحمه ص ۲۷ فيا سيق , 
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ولا بد لنا - قبل أن تناقش هذا الذهب - أن نعرف الأساس الذي قام 
عليه عند القائلين به : 

نهم يستندون إلى ما جاء. في التوراة» ما ينسيونه إلى مومى عليه السلام, 
وهو قوله بأن شریعته مؤيدة ما دانت السموات والارض ۲ .. قبذا ۳ 
قنمي أنه لا ناس لشربعة السبود » وأن أحد الامرین لازم لا ملد : إما 
كذب خبر موسی . واما بطلان الشرع من بمده ٠:‏ 

“ع - وقد ره هذا الدلل بأنالخبر الذي نقل عن‌موسی لا بصلخ ححة» 
لأنه من وضع ابن الراوندي' » دسه على التوراة لبضل به البپود عن نسخ 


(۱) ۸ أقف على هذه العبارة منسرية الى مونی عليه السلام في العبد.لاقدم » بطبعتيه : 
الكاثوللكة والبره وتستائتة » ما يرجح أا ما دسه ابن الرارندي على موسی عليه السلام . وانظر 
فیا بأ کلام الاقلاني في انکارها ( ه + ف ۲۱۳ : الفصل الثالث من الباب ب الأول ) . 

| ۲) هو أحمد بن محبی ب بن ٍسحای ۰ أب الحسين الرارندي بن ال ارندي » من سکان بغداد . 
وهو باسب الى رارند من قری أصببان + فنلسوف جاهر بالالحاد » يبعا أن كان من متكامي 
العتزلة . وکان غاية في الذكاء » طلبه السلطان فورب » سب الى ابن لاري المبودي بالأهواز » 
وصنف له في مدة مقامه عنده کتابه الذي أسماه ( الدامغ للقر آن ) » وهو زاحد من اني عشر 
كتابا وضعما فى الطمن على الاسلام . ومن بينها كتاب 3 قدم العام ونفي الصاتم و تصحیح 
مذهب الدهر » والرد غل مذهب أهل التوحيد . وکاب في الطعن على تمد صلى الله : عليه رسام . 
وقد وصفه پلزندقة : ابن خلكان » وابن كثير » وابن حجر *واین الجوزي » والعري في 
رسالة النفران » رابن تغري بردي » والجباني » واين الخياط » وغيرهم من العاماء .والؤر جين . 
ول يشذ عن هذا الإجاع إلا ابن آي الحديد في شرح نج البلاغة ». إذ نعته بالقطب الرارندي . 
ولماعة من العاماء ودود عليه » ۸ يتثير منیا إلا الانتصار لابن الخباط المتزلي. ومع أنه لم بعش 
سوى ۳٩‏ عاماً ‏ فقد دکر مترجموه أنه آلف ١١.4‏ کتاباً . وقد اختلف في تاربخ وفاته » کا 
امتلفوا في المكان الذي مات فه, فقيل إنه مات برحبة مالك بن طرق بين الرقة ويغداد» وقبل 
صلبه أحد السلاطين ببغداد ٠‏ دعن فرق العا ( راشب ) سا یه ۱ 

(انظر وفات الأعبان : ۲۷/۱ » وتاریخ ابن الوردي ۲۸/۱ ومروج الذعب سرد 
۲۳/۷ ط ياروس ۰ والبداية واللهاية : ۱۱۲/۱۱ واللل والتحل:: ۸۱/۱ س ۹٩‏ ط كر 
توفق » ولان العزان : ‘err‏ وشرج نبج البلاغة: عا »> ومعاهد التصسمن : ۷ 
والنتظم : ٩٩/5‏ » وشذرات الذهب : ۲۳۰/۲ ۰ وربالة الغفران ط دار السارف + ۱ > 
۲ ۱ 4 ° ۲ ۶ » والنیحوم الزآهرة.: ۱۲۰/۲ » وطقان الأطماء : qv 5 rı‏ ۰۷۳۹ 
و کلف الظنون : ۱۲۷۶ ۰ والاسماع والموانة : ۲ وخطط القر بزي ٩:‏ ۳۵۲/۲ > 

.) ۲۵۳۲ - ۲۵۷۲/۹ والأعلام‎ 
1١ 





القرآن للتوراة ؛ كيدا للاسلام والمسامين . والا » فان كان هذا الخبر» بلأين 
كانت هذه التوراة ‏ الق يتحدثون عنما بأنها متواترة » وأنها هي التى آنزلت 
على موسى - عندما كان مد صلى الله عليه وسل يدعو الى الاملام ؟ 

أهى تلك الق تضطرب نسخپا فى تحديد عمر الدنا 2 ؟ 

آمي تلك الق تحى عن الله عر وحل‌وملانکته ورسله آمورا عحها الطبع 
ويتأذى السمم منبا : كزحمبا أن لوطا شرب ار حى ثل وزنی!۳ بابنتبه» 
وقوطا إن هرون هو الذي اتخذ العجل لبتي إسرائيل ثم دعام إلى عبادته من 
دون الله ۱۳۱ » وكادعاما - آخزی الله المابثين فيبا ‏ أن الله سبحانه ندم ٠‏ 
على إرسال الطوقان الى المام ٤‏ ثم بکی حق رمدت عيناه » وآن يعقوب 
صارعه حتی صرعه ۶ . تعالى الله عن ذلك عاواً كبيراً ! ش 


أم التوراة هي تلك التي تزعم .في بعض نسخها - ما يفيه أن فسا 
أدرك جميع آبائه إلى آدم » وأنه أدرك من عبد آدم نحواً من مائتي سنة» ثم تزعم 
- في بعض نسخها الأخرى - ما يفيد أن إبراهم أدرك من عبده ستين سنة» 
مم أن التاريخ ی كد بطلان هذا كل ۲*۱ ؟. 


لقا د هبت تلك التوراة الصحمحة » فلم تتواتر ول تحفظ .. ثم ارتد عنما 
)١( .‏ انظر الطبعات المتلفة للتوراة , 
۳ (۲) راجم سفر التکرین : الاصحاح ۵ ۷ > الابای TA mn Fo‏ 

(e)‏ صقر الخروج : الاصحاح ۲ ۳ € الا بای ٩‏ س بر م 

(4) انظر في دعوی انخاذ هرون للمحل مقر التكوين : الاصحام د » رالابات ه - ۾ »> 

زي قتال يعقوب للرب - انظر سفر التکرن : الاصحاح ۲ » الایات ۳۲-۲۲ والاصحاح 
مجء للایتن ۹ ء۶ ۹١‏ 1 
(ه) تبلغ الدة بين خلى آدم وولادة فوح ٠١١١‏ سنة . وقد حددت الترراة عمر آدم عندما 
توق ب ۹۳۰ عاما » ققد توفي آدم إذن قبل أن بولد نوح ب ١+‏ عام (ص ۳۰ قصص الأنداء 
لر حوم الأمتاذ الشخ عبد الوهاب النجار ) . أما ابراهم فقد عاصر وتا ستين سنة حاب 
التوراة , واعتقد مع الاستاد الشيخ النحار أن (المپود في العصور الأولى دونوا ما کانوا بسعونه 
من اطسکایان بدون ضط ولا مراعاة للازمان ) الصدر السابق ص ۷۳ . 
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| تعلط دعبي ابل‎ br #الساعة‎ LAH xP SIE Djs اهماد‎ FÎ 


مدب اطق لما 1h‏ دلوي طلا الكل REI‏ 


kelit‏ ی 


RETA Bais eh‏ و ١ Ee‏ کر مک ف مساق لوده اله تست هط 


۴ ی وه ا ھی وس اک فا 


اه ما أ بذع مه ربا هد 7 


حملتها وحفاظها مرا" كثيرة» فضوا يقتكاون أنبياءم شر تقثيل» م به يعكفون 
على الأصنام يعبدونما من دون الله ١‏ !. 

£ - لا دلیل إذن فما ذكرته التوراة خاصا بدوام شريعة موسى > 
وأنها مؤبدة ما دامت السموات والارض ؛ لان لسع التي بأيدي الود من 
التوراة م "تلم" من التحريف > وإفا عتم بالنص الذي تأكدت صحته » 
وثبت يقبن أنه خال من التحريف . 

على أن هذه اانسخ ل تتواتر» على فرض أا م اتح رف ۶ فان (مختنصنر) نا 
فتح بيت المقدس أحرق التوراة » وأفنى البرود قتلا » إلا عدداً قلبلا" منم 
لا بحصل التواتر مخبره . وأخمار الاحاد الي من ينها ٠‏ خير دوام التسريمة 
السپودية لا تقبل فى المقلسات » فلا دلل هذا الاعتسار أيضا على أن شريعة 
موسی لا تقبل النسج ؟ ما دام طبر الذي تج به آصحایا على هذه الدعرى 
م يشت بطريق متواتر ۲ 


وة وجه ثالث لمطلان الاستدلال هذا الخبر » هو أن في التؤراة نموسا 


کترة وردت مۇبدة > ۳ تین آن اراد بها التو كسد دح مقدرة . وملها: 


إد! خر دت (صور) لا تعمر أبهاً. ثم إا سرت بعد تسان سن وقوله : دا 
خدم العبد سیم سنين أعتق » فان لم يقبل العتق استخدم آپسدا . ثم آمر 
بعتقه یمد مدة محسنة : سبعين سنة أو غيرها . 

و هن هذه التصوص تصوص دسحت اعتراف المبود تفم 3 فد سحام ف 
البقرة التي أمروا بذحبا : ( هذه سنة لك آبدا ) » ثم نسح هذا الحكم رغم 
تأببده . كذلك جاء في القربان : ( قربوا كل يوم شروفين قريانا دافاً ) > 
وقد نسم هذا اک م أيضا » بالرغم من التأييد الصريم الذي فيه . 





س چ 


(۱) یسحل هذا تاريخ البپرد حت في حياة مومی, أليسوا قد عبدوا المجل ؟ وتتبم تارمم 
في الترآن يتأكد لك أنبم کانوا بقتلرن آنداءم بغير حى » وأنهم قد قالوا إن عزيرآ اين الله 
(؟) راحم الاشارات ال مة للطوني » ووقة ۱۷ من عنطورطة دار الکتب ۷ تفار م 
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ل ع - هذه ثلائة أوجه يكفي کل منپا لابطال دلبل العبسوية : 

أو ما : أن الخبر الذي ساقوه للدلالة على تأبند شريعة موسی لیس مقطوع] 
بسلامته من التحریف . ۱ ۱ 

ونما : أنه - على فرض سلامته من التحریف ‏ ل پثدت وصوله إلينا 
بطریق متواتر . ۱ ۱ ۱ 

ولنا: أنهسعلى فرض صحته وتواتره- لا يدل بطریی قطمي على التأبيد. 

6 - على أن قبولهم لرسالة عمد (صلی الله عليه وسام) الى العرب خاصة 
إبطال لمذهبيم » وإلزام لهم بان يقرزوا أنه قد أرسل إلمهم أيضاً » وت 
عليبم الإيان به واتباعه. وإلا فككيف يقبلون منه دعوى النبوة» ثم يكذيونه 
فيا يبلّفه من عموم من أرسل إلبهم ؟ كيف پرافقونه على أنه ني مرسل > ثم 
خالقونه ولا يصدقونه حين يقول إنه مرسل إليهم آیضاً ؟ وهل نسوا حين 
قبلوا منه دعوى النبوة أن الأنبياء لا يجوز علیپم الكذب » ولا يتصوار 


¥ - وندع السبود. الى.النصارى ؛ لنرى ماذا كان موقفهم من النخ » 
بعد أن عرفتا مذاهب الیپود بقرقهم فيه » ورأينا کف بطلت شبههم أمام 
نور الحق . ش 

والذي يترسح عندتا أن بعض الأحكام في النصرانية هي - في حقيقتها - 
إبطال لأحكام الشريمة اليهودية في موضوعات كثيرة» مع أن الأناجيل ( أو 
كتب العبد الجديد ) هي باعتراف النصاری كال للتوراة (او العبد القدم) ؛ 
ولدست تاسحة لما. ولكننا هم هذا ری نصاريی هد ا العصر شكرون نحواز 
النسخ عقلاً » كا ينكرون وقوعه ؛ لمصلوا من هذا الإنكار الى غاية حرصوا 


1:4 


مسب سي yaaa‏ مسو مجم دعو انتنة اقطان اداه لاما قا | 


د یو و کی ل ما سم واه رهام ات سلطا سل اسه نمی اه هو او ماعو موود لی مهوت اد ۱ مس 


على قیقبا » وهي بقاء ديهم الى جانب الاسلام» محجة أن شريعة لا "تست 


بشريعة » وأن حکا في شريعة لا بنسخ حك في شريعة بعدها . 

مع - وحسينا أن نذكر هنا ما جاء في الإصحاح الخامس عشر من‌سفر 
الاعال » بعد ببان خلاف التلاميذ بشأن الختان » واجماعهم لاحل الفصل 
في ثأنه : 
( حیتد رأى الرسل والمشايع ات کک س أن مختاروا رحلين 
منبم » فیرسلوها الى أنطاكية > ( ( مع بولس ويرنا! ) + ودا الملقب برسابا » 
وسلا؛ رجلين متقدمين في الآأخواة» ؛ وكتبوا بأیدییم هكذا : الرسلوالمشايخ 
يدون سلاما إلى الاخوة الذين. هم من الأمم . ؛ في انطاکية وسورية» وكلبكية؛ 
إذ قد سمعتا أن اسا خارجین من عندة أزعجوم بأقوال » مقلبين آنفسع ؛ 
وقائلين أن تختتنوا و تحفظوا الناموس > الذين نحن م نأمرم . رآننا وقد صرت 
بنفس واحدة أن تختار رجلين » ونر سلما إلبك > مع حنسينا برتابا وبولس : 
رجلينقد بذلا أتفسما لأجل امم رينا مسج اليج ند أرانا وا ولا 
وهما مخبرانع بت تفس الأمور شفاها ؛ لانه قد را ئ الروح القدس > وحن 
لا نضم علک ثقلا أكثر » غير هذه الاشیاء الواجبة : أن تتنعوا ما ذيم 


للاصنام » وعن الدم» » والخنوق »© والزنی » التي إن حفظم آنفسع منها فتعما 


. كونوا معافتتن ۲ ) : 
الك أن عقتضی هذا النص » لا يحرم على النصاری إلا الأشاء الأربعة 
التي ذكرها » وهي أكل ما فيح للأصناء » والدم؟ واوق » والزنی. ولس 
لدينا شك فيأن قصر احرمات عی‌هنه | لاریم حالف ما حاءت به التوراة'''. 
فاذا يكون هذا إن ل يكن تخا ؟ 


د 





رس تسريه 


() الآيات ۲۲ - ۲٩‏ في هذا الاصحاح . وانظر أيضا یل مرقس + الاصحاح + ء 
الآيات + و »4؟» وعاضرات ن فالنصرانية لأمتاذة الجليل الشخ عمد أب زهرة؛ + موس ۱۱۵ 

(؟) انظر الفقرتين ( ۳۷ ۰ ۳۸ ) ومراسميا في هذا | الت ؛ لترى كمف حرمت التوراة 
أكل لحم الخازير > رأكل لحم آنواع معيئة من اران . 
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٩‏ ع - على أن هذا العمل إذا كان من أعمال التلاميذ ‏ فقد كان بعد 
ائنتین وعشرین سنة من ترك ایح عليه الصلاء والسلام لهم . ثم إنه صدر 
عنه تسه ما يعتبر نسخا لبعض آحکام التوراة . يدل لذلك نص ما جاء في 
الإصحاح التاسم عشر من إنجبل مت » وهو : 

( جاء له الفريسمون لمجريوه قائلين : هل يحل لارحل أن بطلی امرأته 
لكل سيب ؟ فأجاب وقال : أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقها ذكراً 
وأنثى» وقأل من أجل هذا يترك الرحل أناه وأمه» ويلتصق بامر أته “ويكون 
الاثنان حسداً واحداً » إذن لیس بعد اثنين» بل حسد واحد » فالذی جمعه 
لله لا يفرقه إنسان . قالوا : فام‌اذا أوصى موسی أن يعطي کتاب طلاق 
فنطلق ؟ قال لحم : إن موسى من أجل قساوة قلويم ‏ آذن لك أن تطلقوا 
نساءم » ولکن من البدء لم يكن هذا » وأقول لکم : إن من طلتى امرأته 
إلا يسبب الزنى > وتروج بآخری - يزني » والذي يتزوج مطلقة زا نی" 

۰ ۵ - هذا حکیان نسخ کل منپا حكما في التوراة » وأحدهما ورد 
النتسخ فيه عن عیسی » والثاني ورد فيه عن التلاميذ » بد اثنتين وعشرين 
سنة فقط من ترك عيسى لحم . 0 

الأول : هو حرم الطلاق بعد أن كان مباحاً . 

والثان : هو إباسة ترك الختان بعد أن كان الختان واحتاً . 


وإذا کان وحوب الختان. قد نسخ ابات 6 من حل أنه سق على نمض 
. من دعوا إلى ماه - نان ماد سكا يشريه في ۽ أنه قد ر خص فيه ٠‏ 





)١(‏ انظر انحمل عتی : الاصحاح ه » الآيتين ۳۱ ۰ ٠ع ٠‏ وقاونه يمسا في سر ای 
!لاما Tit‏ » الآيات ١‏ سد مما ۾ انظر عحامرات في النصرا د 2 لأستاذة الجليل الخ محمد 
أير زهرة : ۱95 - ۷ o‏ 


۷ 


صدصسصسصسسسسسسس_ 


هه ا مخ ااا عل ا م 


u Be لس‎ 


کک ہے س ا 


ان البطريق أن السپود لما دخلوا في النصرانية ؛ نتسحة لاضطباد #سطنطنین 


هم بعد تنصره ‏ تشکك النصارى في إعانيم » فأشار بطريرك القسطنطينية 
على قسطنطين أن تبرم » حملبم على أكل لحم الخنزير » وقال له : ( إن 
الخنزير في التوراة حرام » والمپود لا يأكلونه » فتأمر أن 'تن'يح الخنازير » 
وتلطبخ لحومها » ويطعموا منبا هذه الطائفة » ففن ل يأكل عمت أنه حقم 

على المبودية ) 

عندئذ آمن‌قسطنطن بتحرم لختزير» إذ فصت على التسرم التورا 5المقدسة 
ف نظر النصارى » ¥ هي مقدسة فى نظر السبود » قال : ( إن كان الخلزير 
فيالتوراة حرم فكيف موز لنا أن ناکل مه ونطعمه للناس؟ ) » ولكن 
البطريرك ما زال به حت حمل على الاعتقاد بأنه سلال ؛ فقد قال له : ( | 
سيدا المسيح قد أبطل سائر ما في التوراة» وحاء بتوراة جديدة هي الإنجل» 


. وقال في امه القدس إن كل ما يدخل الفم ليس بنج الإنسات. إغا بنیعصی 


الانسان كل ما خر جلها من افبه > (يعني السفه والكفر) وغير ذلك‌ما بحري 
جراه» ثم يقلص؛ (البطريرك | قصة عن بولس رسوطم» بأن بطرس رأى رؤا 
تسد التحلىل . وبذلك محللون الخنزير ۲۲۱ ) ۱ 


1 -ومم أن نصاری هذا المصر مخالفون ما ورد في التورأة عن 
الطلاق » فسحكمون بتحرعه إلا إذا نبت الزنى أو اختلف الاين . ومع أنم 
لا رون و حوب الختان > بالرغم من أنه هو حکبه الثابت في التوزاة ٤‏ 
وستسحون أكل لم الختزير مع أن التو راة صريحة في تجرعه . 

.ومع أنبع «قروت يطريرك القسطنطتية على ما ادعاه بقوله : ( ان : 
السیح قد أبطل سائر ما فى التوراة وحاء توراه حدددة. هي هي ای ل ) 6 
والإبطال هو النسح کا هو مقرر . 


(«) انظر سفر أعال الرمل : الاصحاح ٠١‏ » الآية 5؟ . وعاضرات في في النصرائس.ة : 
ص ۱۱5 + 
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نقول : مع هذا كله یقررون أن النسخ ليس مائز عقلا » ولا واقم 
عن لان السیح عليه السلام قال في زیم : ( لا تظنوا أني جثت لأنقض 
الناموس أو الانساء » ما جئت لانقض بل لأ كمتل» فإني - ای" أقول لک 
إلى أن ترول السیاء والأرض» لا بزول حرف واحد من الناموس» حت يككون 
الكل ۱۲ ) . ومذا يدل على امتناع النسخ معماً . 

٣ل‏ - لکن شپتهم هذه داحضة » مردودة علبپم من عدة آوحه : 

الوجه الأول : ان الکتاب الذي وردت فيه هذه الكامة لبس هو الإنخيل 
ع مسرن وی وضع 
بعض المسبحيين » بدليل أا تتحدث عن صلب السیح » وتؤرخ لخياته قبل 

و الت 7 السحة أن 0 لا بسد e‏ 
الي ال كم فو حل اد 
منپا إلى المسح نفسه ‏ : ۲ 

على آن £ هذا عحز عن إقامة: الدليل على صحة هذه ادي 3 
وعدالة تاا وضبطهم » واتصال السند الذي رواها » وسلامته و 
وله اک و ۱ 

“و0 - والوجه الثاني : أن ساق هذه الكلمة .ني الکتاب الذي وردت 
اقه س يبان أن الراد بها هو تأد تنموات عسی > وتأ كد ا سم 6 و هو 
معنى لا يدل ل حال س على امتناع أن تسخ شريعته بغيرها. وهکذا فم 


(۱) انظر إنجيل متى : الاصحاح ه » الایتن ۰۱۷ ۱۸ e‏ 

(؟) انظر الانحل رالصلیب لعبد الاحد داود » ص ۱ وما بعدما. وحاضرات في 
النصرائية ( مصادر المسحية يعد عيسى ) : ص ۸“ رما بعذها ‏ 1 

زج اسر اهدري لقنو 

(4) انظر الصدرن السابقين . 
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سدس سب یت مره مهو موجه سی سح و دص عد حم ليه “سدح انهه" ایور تصش واه ای لفالف نالا رح راتخاس 1 جات هو شا شوه ای ده الکو تمرم )۳ /1۳ 1 قا حل #مساءة. لا سق لد لاتاتسطقة خاقز رد 


تملح مد میگ اه لوأ مد دخ قط مامد 


صخرم سم ملس اهمه سرض هد 


ether عق‎ 


EÊ Û REN rs‏ مل تشه و 


e 


شراح الأاجيل »بل نموا إلى أكتر من الشرح » حيث قالوا إن فبمها على 
عومما يتفق وتصریح اليح باسكا » ثم تصريحه با مخالفبا . 
ففي ال مت : (إلى طريق آمم لا قضواء ومدننة الس لاتدخلوا» 
بل آذمیوا الجرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ) ۲۷۷ . وهو اعتراف 
خصوض رسالته لىی إسرائيل > يناقض ما حاء قه وفي ۳ مرقس من قوله 
فيا زعموا : ( اذهبو إلى العام أجنم » وا کرزوا بالإنجيل للخليقة ۲۳ ) . 
ع ۵ - والوسه الثالث : أنه على فرض التسلم فم بصحة هذه ال » 
وصحة روایتها 4 وصحة الكتاب الذي أوردها - فإنها لا تنبض دلبلا شم على 
ما رعموه » ذلك أن قصاری ما تدل عليه هو امتناع أن تسخ شريمة عيسى 
أو شيء منبا > وم ند عون استحالة النسخ عقلاً » وامتناع وقوعه بإطلاق . 
فېل يعني عدم قول شريعة عسى وأحکامپا للنسخ أن ننکر حوازه ووقوعه 
بإطلاق ؟ وهل يقبل المنطق السلم هذا إن کانوا يقولون به ؟.. 
۵۵ - إن المنطق السلم يقرر جواز النسخ عقلا ؛ لأنه لا يترتب على 
وقوعه حال . والجواز العقلى _كفيه هذا > فهو حسبه من دذليل . 
والواقع التارخي یو کد وقوع النسخ بر سمعا » فقد شبد مثلة على نوعيه : 
نسخ سيك للم في اللسريعة الواحدة» ونسخ شريه لشريعة السابقة ۱۵ . ولدس 
أصدق من التاريخ شاهداً سین يقرر الواقع . 
ومن هذا وذاك » قلنا نحن المسامين محواز النسخ خم ووقوعه . 
فقد قرر القرآن أنه کا الله ودعوثه ۱ الى الاس جما » وأن على كل 
إنان أن دمن به» ویتیم ما جاء فيه . وهذ! هو الشسخ ماه لعام : تسخ 
شريعة لشريعة ستایقه . 


١ (‏ الاصحح iN ١١‏ ۲4 . 
( ۲ انظر الاصحاح ج » الاي ۰ في جنل مرقس » والامجاج ¥ الآنات ۱ E‏ 


في إنحس مق . 


4 النسخ في الفرآن - ؛ 


نارای ال شم مناه العام ذلك ار الآخر ه 57 
حم ع في الشريعة الواحدة .2 

71 - ومضى النامون منذ عبد النبوة اناك د a‏ 
أن ا ره له جمد صلوات الله وسلامه عليه » 
م ارط امد بقل مش » رم قیال 0 
الخرسرين 4 ۱ كا یتفی وقوله عز وجل: «ط ما كان ئ اب ا حدر من 
رجالکنم > ولکن" رسول أل ر رخاتم این » وكات اه بكل” 
شي ۰ 5 


سس ون مر 2007 
ا بالسل به » طالا كان قا , 

۸ - ولكن عانا من علساء الشسرین في القرت الرابم ات ۳ 
عنه أنه نکر ينكر النسخ > وكان له تفسير للقرآن الكرج ؛ حرص فيه على تفنسد 
كل دعاري 1ت آتنسخ لابات الذكر » وذلك بتأویلپا وابطال شبة التعارض 

هذا العام رس مسل الأصفباني» مد بن محر؛ او سنة ۳۲۲ه. 
وقد اضطرب الباحثون في تبين حقيقة ما ذهب إليسه في النسخ » لاضطراب 
المقل عنهء ولكن الآشبه باسلامه - فضلا عن عامه - أنه م ینکر فخ الإسلام 
لجسم الس رأئع السابقة» وم ينكر وقوع الخ في الأحكام التي تقبله إدا كانت 


maren 


3 ۷ 


(۱) ۸۰ :آل عران . 
(؟) ٠١‏ < الاسزاي 





مسر وعبتها في الاسلام قد ثبتت بالسنة. وإنا نکر أن یکون نی القرآن آیات 
منسوخة > واستدل لهذا الانکار بآية رأى أنها تعضده وتدعه ٣‏ 
۵۹ س وهذه الآية هي قوله تعالى في وصف ا 


لا يته الما طل" من بسن يديه ولا من 7 خلفه ره كتيل من 
کم هید LM.‏ ۱ ۱ 0 ۱ 

فانها تقرر أن ام القرآن تبطل أبداً » والنسخ ۳ فپو لا لار 
على هذه الأحكام : ش 


۰ ب .مكذ! بری أو مسلم. قبل هذا المعنى هو الذي تقرزه الآية حقدقة؟ 

إنها تقرر أن عقائد الةرآن موافقة للمقل » وأحكامه مسابرة للسکة ؛ 
وأخباره مطابقة. للواقع » وألفاظه محفوظة من التفیبر والتبديل . کا تقو أنه 
لم بتقدمه من ۽ كتب الله ما يطل » ولا يأني بعده أيضاً ما بيبطل 1 
لاذا ۲ ù‏ الله غز وجل مقول : 3 و اللحی" ا نا و اشح ۱ 
لوقو ل: قاتا تن رانا ال کنر وتا له لحافظرن چ 





(۱) اتظر ص ٩‏ - . في : (ملتقط حامع التأويل» »لحك التتزیل) للشخ سمید الأنصاري؛ 
ققد يع فيه اليك الي فارطا أو ص لب منت هي ا ر 


. ( ما ننسخ من آية أو ننسها تأت مخير منپا أو مثلبا - ٠١5‏ : البقرة ) . ثم انظر في ص هد 


منه تفسيره لقوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية “وال آغم ما يتزل قالرا إغا آذت مفتر ؛ بسل 
أكزم ا يلون - ٠١‏ : النحل ) ؛ وقد ذقلهها عن التفسير الكبير للفخر الرازي » دمن ٿم 
میاه : اللتقط . وانظر ادا هاتين الآيتين في الفصل الرابع من الساب الأرل : 


قف ۲۲۸ وما يعدما » ثم ف ۳۵۰ وما يعدها . 


والشيخ سعید الأتصاري عال من علاء الحند ٠‏ درس في الأزدر. وهو أحد رفقاء دار الصنفين 
في مدينة أعظم کده ء . وقد طبم كتابه هذا مدينة كلكتا » في مطبعة البلاغ » سنة ۱۳۲۰ هم 


()) ۲ : :قصلت , 

شر ا اليد ر و ی : ۷ ۵ ۲ ت ۳ و 
(؛) ۱۰۰ 

(ه) ٩‏ ل 


أ 


وإذا كان الباطل هو ما الف الق - وانه لکذلك - فان النسخ حق 
ليس من الباطل في شيء . لقد آضافه الله عز وجل الى نفسه في قوله : و ما 
ننسخ من آية أو ننسها نأت يخي منبا أو با » » ولا ينسب الله إلى نقسه 
باط . 

1 هذا رذ على آي سر 

والرد الثاني أن الاية التي استدل بها على فرض التسلم له بقيمه قبا 
لا تنفي منسوخ اطع والتلاوة » وإنما تصدق على منسوخ امک دون التلاوة» 
ونفيه لا يستلزم نفي النوع الآخر من نوعي النسخ » کا هو واضح . 

7" ب ومنمزض بالبيان إن شاء الله لرأي أبي مسم وأدلته» عند حديثنا 
عن سم النسخ > وعند الأدلة التي احتج بها یبور لمذهبهم فيه . فحسينا هنا 
هذه الإشارة العايرة الى مدذهسه > .ولتحدث الآن عن النسخ > في الأبواب i‏ 
الأريعة التي رأينا أن طبيعة الموضوع تقضي بتقسيمه إليبا» آخذين في الاعتنار 
الجانب التاريخي لامشکل > سائلين الله عز وجل أن عنحنا من عونه وتوفشقه 
ما ندا مواطن الزلل » وينير أمامنا الطریق الى كامة الحق . 


6 


ر ۱ 
OKI‏ 
مل ا زو سس 


۳ - بتناول السحث في هذا الباپ : النسخ عند 

الأصولين ٤‏ فدرسه في أربعة فصول : 

بقتصر الحديث في الفصل الأول منپا على بسان معناه 
لغة » وما تواضع عله الأصولبون في تعریفه» مع العناية 
بتوضمح ما عرا هذا التعريف من تطور » وما كان لهذا 
الثطور من أثر فى كثرة قضايا النسخ وقلتها » منذ عصر 

ویتحدث الفصل الثاني عن بعض آسالب السان 
الفرق بين کل منپا واللسخ .. 

ویعرض الفصل الثالث شروط اللسنم : ما انفق 
عله منبا ؛ وما اختلف فه » وموقفنا من الشروط 
الختلف فسا . ا بسن الطرق المعر"فة النسخ .. 

أما الفصل الرايم فندور الحديث فيه حول حکم 
التشل له یمس الوقانع افق على وقفوعه فپا» ومع 
العناية بسان الحككية فيه > وبان آنواعه . 


2 


2 
و 


73 
OAL‏ ۱ 
فل جوا الفصل الأول 
ما هو اللسیخ ؟.. 


© النسخ لفة وشرعا مه 
و تطور تعر لفسسة ووه 
© آثار هذا التطور ۰ 
" 5" - يذكر اللغويون لادة ( النسخ ) عدة معان تدور بين النقل » 
والإيطال » والإزالة . فبقولون : نسخ زيد الکتاب إذا نقله عن معارضة 


ونسخ النحل [ذا نقله من خلمة إلى أخرى . ويقولون : نسم الشيب الشاب 
ادا آزاله وحل عله . ويقولون : نسخت الريح آثار القوم إدا أبطلت ا 


وعفست عليها . 


وأمام هذه المعاني التمددة للمادة س نرام ٠‏ متلفون في ها هو العنی 
الحقنقي 1 و ا ماز له شم بتحارز هذا الخلاف دائرتهم الى الأصولين 


والمؤلفين في الناسخ والسوخ ؛ حين ينقاون عنم ۰۰ 


8" - هذا صاحب ب (العين) حل و هو أول من وضع مسجم للقة العربية - 


بقول في الأصل ( (خ س ن) مننادة نسخ : ( والنسخ والانتساخ : اكتتابك فى 


کتاب عن معارضة . والنسخ : إزالتك أمراً كان يعمل به ثم تنسخه امت 


غيره» كالآية في أمر ثم مخفف فتنسخپا بأخری » فالاو منسوخة . وتناسخ 


الورثة : موت ورثة بعد ورثة والر اث لى بقسم ۰ وتناسخ الازمتة : القرن 


بعد اذقرن ( OT}‏ 1 


یمه _ سس یی ی یا 


(۱) أي عن مقابة . في الصباح : وعارضت الشيء بالشيء : قابلته به , 





(؟) انظر الادة فى ممحم المين ٠‏ لخلل بن أحد الفراصدي التوق سنة ۱۷۰ ه على أصم 
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۷ - وهذا صاحب (مقاييس اللنة) وهو من أقدم أصحاب ألعاجم - 
بقول : (النون والسن والخاء أصل واحد » الا أنه ختلف في قباسة . قال 
قوم : قيامه رفم شيء وإثبات غيره مکانه . وقال آخرون : قياسه تحویل 
شيء إلى شيء ) ۲۱ . ۱ 1 

۷ - وهذا صاحب ( أساس البلاغة ) يقول : ( نسخت کتايي من 
كتاب فلان : نقلته ... ومن انحاز نسخت الشمس الظل » والشيب 
الشاب ) ۰۲ . ۱ ۱ 

۸ - وهذا صاحب ( لسان العرب ) ينقل عن ابن الأعرابي - يعد 
أن يفسر النسخ بالنقل ».وبالإزالة - ( النسخ : تبديل الشيء من الشيء» وهو 
غيره .. والنسخ نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو )4 ثم بحي عن القراء 
وأبي سعيد : ( مسكه الله قردأ ونسخه قرداً بمعنى واحد ) ثم يقول.: 
( والعرب تقول : نسخت الشمس الظل وانتسخته : أزالته » والمعنى أذهيت 
الظل وحلّت عل . قال العحاج : 

إذا الأعادي حسبرة بوا بالجد والقيّص الذي لا ينسح 

أي لا حول . ونسخت الریح آثار الديار : غتّيرما 19 ) , 





= (اترتيب) » وان يده في (اهع) ؛ وانظر : مرائب النحريي ازييدي میا التمنيه): 

ن الحسن بن أبى بكر » بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . والنسخة التي وجعنا لپا من 
ای ) هي النسذة الخطرطة الي في كنت ية ا ر العاوم» برقم ( ۱۳۱۳) » وهي مصورة 
عن مخطرطة بالعراق . 

)١(‏ ارجم إلى هذا المفجم لأحمد بن فارس المتوفي سنة ۵ ۳۹ ه . وقد وردت مادة النسخ في 
الجزء الخآمس منه : ع +ع - ه »ع » في النسخة الي حققبا الأستاذان عبد اليلام هارون » 
وعند التقور عطار . ۱ ش 

| ؟) انظر الخزء الثاني منه : ص ۳۸ » وهو للزتخسري النوق منة ممه د . وقد طبمته 
دار الک الصرية منة ۱۳۷۳ ه في حزأين . ش 

(۳) ارجم إلى الادة في لسان المرب » لجال الدين بن منظور ۰ الترفي سنة ١‏ ٠ب‏ ه» وقد 
أوردها في بإب الخاء فصل النون » في الجزء الرابع » من النسخة المطبوعة بللطبعة الأميرية سنة 
۰ ه, وقد حرف بيت العجاج فا ؛ فجاء مكذا : = 
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و سد تسات خا هد هو وی غود تست تسس دة حا و ا ادلی رگد کید مهاد کک کا حه وق تا دید 


ê ba عل‎ + Rake TAÊ ERS د‎ 


Ree 


BE 


۵ فإذا نحن تر كنا اللغونين “١‏ إلى الاصولنن والمؤلفين في الناسخ 
والاسوخ ‏ وجنددنا ۳ جعفر النحاس شرر أن استقاق الخ من شین > 
أحدها يقال : نسخت الشمس الظلٌ إذا أزالته وحلتّت مله » ونظیز هذا 
ك فسنسخ الله ما بلقي الشتنطان" 4. والآخر هن نت ت الكتناب 
إذا نقلته من نستخته » وعلى هذا ( التامخع والمنسوخ ) ال ش 

٥‏ ثم وجدنا أب حمد مي بن أبي طالب القرطو ضاحتت الإيضاح 
لناسخ القرآت ومنسوخه - يتكر على أبي جعفر إجازة أن يككوت النسخ في 
القرآن بعنى النقل » ويقول محتجا لإنكاره هذا : ( إن الناسخ في القرآن لا 


= إذا الأعادي حسبرنا نخنخوا 2 بالحسدر رالقيض الذي يذسخ 

رالصراب ب مخبخوا ععنی قالوا بخ بخ » وبالجد ( لا بالحدر ) ومعناه الحظ أر الغتی » وااتبص 

MY}‏ مض ) ومعناه العدد الکثیر . رالد بفتح الحم » والقيص بگسر القاف , والدت من 
قصيدة یفتخر فما المجاج » وقد رجمنا في تصحمحه الى البحاثة افاضل || الأمتاذ محمود محمد 
شاکر مد اله في عره . 

وفي عبارة صاحب اللسان 'ذقول عن بعض أمة اللفة القدامى ؛ فلتعرف هم هنا في إبحاز (ذقلا 
عن مر اتب التحريين ) : 

الفراء : هو أبو زكريا حبی بن زياد » أخذ عنه الكسائي » ركلا معا رأس غدرمة الکوفةه 
وقد توق سنة ۰۷ ه. 

وأ سصد : هو عبد اللك بن قريب الأصمي : ركان أعل الناس بالشعر والشمراء » وکان 
ينتدل الشعر ویذسبه للحاهلين , وقد توق ملة ۲۱ ه. 

وابن الأعراني: هو عمد بن زياد » أذ العم عن الفضل الضي » وكان من أحفظ الكرقينن 
للغة » وقد توف سنة ۲۳۱ ۵ . ۱ 

(۱) رجا في معنی الذسخ لنة الى معاجم أخرى غير التي ذكرناهاء من پینپا القاموس احسط 
للشررز ابادي المترق سنة 5م > وتاج العروس لل بدي التوق سنة ceo‏ فرالصساح آلنیر 
لومي التوني سنة ۷۷۰ » ا رجعنا الى الفردات في غريب القرآن للراغب الأضفباني التوني 
سنة ۰۲ ء وا النپاية في غريب الحديث لابن الأثير المتوقي سنة ۰۱۰ والی التمریقات للسمد 
الشریف الجرجاني التوفي سنة ١ ١‏ ۸ ء والى الکلمات لأبى البتاء التوني سنة ۱۰۹۵ 

وقسد وجدا أن ما قالره جممماً منقول في جملته تمن ثقلنا عنیم » قلم نر داعا لائسات 
عباراجم هنا 

۱ ؟) ارجم الى كتابه : الناسخ والذسرخ في القرآن الككريم ۽ ص ب من طبعة الخاخي مطبعة . 
السعادة . 


يأتي بلفظ المنسوخ > وإنما أي بلفظ آخر وحم آخر ) . وهو مأخذ لا منم 
من وروده على أي جعقر ما اعتذر به عنه ابن ن هلال حين قال : ( ان مادة 
النسخ قد استعملبا القرآن الكريم معنی النقل > في قوله تعالى 8 إا كنا 
نسح ما كلتم تلوت # > وان القرآن قد نسخ كله من أم 
الکتاب » فمو كله منسوخ عضی أنه منقول الط والمحاء منپا ) ؛ ذلك أن 
قول أبي جعفر ( وعلى هذا الناسخ و امشو خڅ ) صریح في أنه بريد العنی الدي 
اصطلح عليه الأصوليون » ولا يزيد ما اعتذرجه عنه ان هلال © , 


( اعلم أن النسخ في کلام العرب هو الرفم للشيء » وحاء الشرع ما تعرف 
العرب ٠‏ اذ كان الناسخ يرفع سم النسوخ ) "س ند الجازمي بذکر جيم 
.. معاني النسخ فیقرل ( .. أما أصله فالنسخ في اللغة عبارة عن إبطال شيء 





)١ ١)‏ انظر الإيحاز في معرفة ما في القرآن من اسخ رمنسوخ ورقة : 5 من عخطرطة دا 
الکتب رقم ۱۰۸۵ تفر » ويرجع تاربخ نسخما الى عام ؛ هد ه » رهي ضبن موعة » تدا 
فرپا بصفحة ۱۷ وني الدار نسخة أخرى مله تحت رقم 4 ؛ ۸ تفسير ٠‏ وهو لأبي عبدا جمد بن 
بركات بن هلال بن عبد الواحد السعمدي النحوي اللغري الصوی » رراية ألي القاسم هبة الله ن 
علي بن مسعرد بن ثابت بن هاشم بن غالب الأنصا. ري الحزرجي العروف بالبرصيري . وقد ذكر 
السوطی ي في أليفية ص (4؟) أنه آلفه للأفضلان أمير اطسوش» وم من أقوى وزرام الفاطسن. 
وقد ترق ابن هلال منة ۲۰و هر 

وأو محمد مي الذي تعقب آبا جعفر النساس بنقد بنائه الذاخ الشرعي على الف همنی 
النقل - وحکی ابن ن هلال اعتراضه - هو صاحب الإيضاح لناسخ القرآن ومذوخه ف تلا اه 
أجزاء » والامجاز في جزه , وقد توفي سنة امع ه. وق مکتة الترودين بفاس مخطوطة من 
الایضاح برقم ۲۱۰ > وفي مكثرة : شيد علي بالاستانة ذسخة أخرى ی منه برقم ه ٠‏ ء وي صتماء 
نسخة انا برقم .۸ه وهي تتم في 4۸۰ صفحة ( وانظر بر کمان » رجزازات الزسل الأستاذ 
الد کتور ر پوسف العش » أستاذ التاریخ الاسلامي » بكلية الشريعة في حامعه دمثق ) . 

(؟) ورقة ٩۱‏ من كتابه النامخ والذسوخ > الذخة الخطرطة العنونة خطأ لأ بالناسخ و النسر< 
من امدیث » وهي من جموعة تحت رقم 7 ۷ مجاميم بدار الکتب . وتبدأ في هذه المجمرعة 
دورتة .به ۰ فبذا النص إذن في الصفحة الثائية منیا ۾ وقد توفي أبن سلامة نة ۰ ۱ج شا 


۵۸ 


ا رواو كن ارو ر ساو ر ا تق و و 0, 


د مده که سط ى سلتا اكك ماهوا 


وم آشر مقامه .. وقال أبو حاتم : الأضل فيه النسخ وهو أن حول ما في 
ىة من من المسل والنحل في آخری »> ومنه نسخ الکتاب . وق الحديث : 
۳ من نوم الاو اکتا افتلرة” ٩.6‏ م إن لسغ في اللفة 
موضوع بإزاء معنان : آحدها الزوال على جبة الانعدام » والشاني على جبة 
الانتقال . آماالشسخ بعنى الإزالة فو أيضا على وعين : فسخ الى بدل > نخو 
قوشم نخ الشيب الشاب » ونسخت الشمس الطل » أي آذهنته وحلت 
حله , ونس الى غير بدل إغا هو رفع الحم وإبطاله من غير أن يقم له بدلا ٤‏ 
يقال : نسخت الریح الا ار أي أبطلتها وأزالتها . وأما النسخ نی النقسل 
فبو نحو قولك : نسخت الكتاب إذ! ذقلت ما فمه > ولدس راد به إعدام 
مافه .ومنه قوله تعالى :| ا کنت شتسه ما تم : تعملون # » 
بريد قله إلى الصحف > ومن الصحف إلى غيرها . غير أن المروف من الذسخ 
في القرآن هو ابطال الج مع إثبات الط . د ) ۲۷ , 


ار - ینکر أن سا مما سيت نون ٠١‏ ا ل ف اف 
شتسه همان : لست الشمس الظل : آزالته و حافنه »م والری" الأثر : آذهته € 
والفريضة الفريضة : نفلت كما إليها » والکتاب : [نقل] صورة مشله ٤‏ 


والليل النوار : بسن ترا رعقسه ٤‏ وهد! أنسب ( ۹ ۰ 


لغة ء لیردوا الصطلح الشرعي إلى أصل > ة فهم یذ كرون ج جسم م ماني النسخ 


)۱ ص م من الاعتبار في بان الناسخ والنسوخ من الا ثار » من النسخة الطمرعة ندر آیاد 
الد كن منة هوجو ه , وقد توفي اسطازمي سنة ۵۸ ه, 


۲ ررقة ۳ من طرطة اسلرر اند التسموردة بدار الكتب رقم ۳ ۱ حديث ؛ وقد تقلت 
لکتبي دسحة منیا 8 و ترني اشمبري سنة AVG‏ 


2۹ 


دون أن دیاز عادة - ببيان حتیتتا وجازیا ۲ ۰ آو قتصزون - من هو 


۰ أما | الأموليون ليان غالبا بسان العنی ید بقي للكلة ون 00-0 
الوقوف على هذا التنی فيحكون ¿ أن ؛ جميع معانيها حقبقة ٤‏ وأنها. من الشترك. 
أو میک رن بان جميع معانيها جازید» وأنها. كلة شرعية عبت القرآن.عن ن المراد 
منها بادة أخرى هي التبديل » فبذه المادة هي أوجه ما تفر به إذنا . 


۷ - ولا نطيل یشب كل من هذين الفريقين > فان الذي يمنينا هو 
تحمل الاتجاهين » لا تعداد الذين ذهيوا إلى كل منیا . وقد يصلح رأي 
السرخسي عنوانا على الاتجاه إلى الجاز » » ورأي الغزالي والآمدي عنوانا 98 
الاتجا. إلى الحقيقة . 


۷/۵ - أما السرخسي فبو يقول في تصوير ما ذهب إلبه ‏ بمد أن 
يذكر من معاني اللسح : النقل » والابطال » والإزالة ‏ : ( ( وکل ذلك مجاز 
لأ حقيقة ؛ فان حقيقة النقل أن تحول عين الشيء ء من موضع إلى آخر » ونس 
الکتاب ب لا يكون مه المفة ؛ إذ لا بتصرر تقل عين اللكترب من موضع 
إلى آخر > وا يتصور إثبات مثله في احل الا خر . و کذلك الأحكام » فانه 
لا تصور نقل تقل الحك الذي هو متسوخ إلى تاسخه » وإنا الراد (شات مشله 
مشروعا في المستقبل » أو نقل التعبد من الک الأول !! ی الحكم الثاني . 


) و کذلك معنی الإزالة ؛ فان إزالة اطححر عن مکانه تسم عه 
ولکن عينه باق في الکان الشاني » وبعد النسخ لا ینقی الحكم الأول > ولو 
كان حقيقة الخ الإزالة لكان يطلق هذا الاسم على كل ما توجد فيه الاز ال 
وأحد لا بقول بدلك , 


( و کذلك لفط الابطال » فان بالنص لا تنطل الآية . و کف تکون 


o 





شا ای مایت ی وی 
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حقيقة النسخ الابطال وقد أطلق الله تمالی ذلك في الإثبات بقرله تمالى : 
« تا كلا تشع ما کلنشم" تشتلیرن 4 . 
۱ ( فعرفنا أن الاسم شرعي » عرفناه بقوله تعالى : و ما نع من" 
آنه , أو ننلسها نات بختر منپا أو مثابا » وأوجه ما قبل فه أنه 
عمارة عن التبديل » من قول القائل : 'نسخت الرسوم » أي بدلت يرسوم 
آخر) ۱۱ . ۱ 
راتسا الغزالى فو بصور الاحاه الى الحقيقة في کل من الازاله 
والتقل » ويقرز أن مادة النسخ مشتركة بينها » حبث يقول : ( النسخ عمارة 
عن الرفم و الازاله في وضم اللسان 8 قال نسشت الشمس الظل ؛ ولتت 
الريح الا ثار زد أزالتبا . وقد بطلق لارادة نسخ الکتاب ؟ فمو مشترك ٤‏ 
ومقصودةا اللسخح الدي هو ععنی الرفع و الا زاله ) (۲۳ . . 
۷ - لکن الامدي لا بقطم باعتبار الخ من المشترك کا فعل الغزالي. . 
فبر يمي اختلاف ؛ لسري حول صقي وهار إلى ثلاث فرق : 


کالغزالي . 


وفرقة. ذهب ال أنه حققه 3 الإزالة جاز في النقل » و لپا أبو الحسين 
البصري ومن تابعه :.. 
وفرقة تري أنه حقيقة في النقل والتحويل جاز في الإزالة > وملا القفال 


من أصحاب الشافعی.. 


وبعد أن عرض -حجج كل فرقة وما اعترض به علا س یقول : 





(۱) ص ۳ه - عماس + من آصول السرخسي الترق سنة + 1۹ هى وقد نشرته لاول مرة 
لجنة إحياء المارف النمانية حدو أناد الد كن باشند. ؛ في جزأن » وطبعته دار الكتساب العربي 
القاهرة منة )ب د , 


(۲) ص ۷ء ٠‏ ج ١‏ من الستصقی » طبمع العليمة الأميرية ببولاق مه ۱۳۲۲ دء رة 
قوفي الغزالي سنة وء م هر 
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( وإذا تعذر ترجيح أحد الأمرین » مع صحة الاطلاق فبي) - كان القول 
بالاشتراك آشه . الهم الا أن برجد في حقيقة النقل خصوص تبدال الصفة 
الوحودية بصفة وحودية > فسكون النقل أخص ٠‏ ومع هذا كل » ادع 2 
هذا لفظي لا معنوي ) ٩۱۲‏ ۰ 1 

۷۸ - ونحن مم الآمدي ٤‏ أن إطلاق النسخ على كلا العنبن صحيح > 
لكنا اله يان تر جح أحد الأمرين متعذر» 3 دهب هو إلى دلك‌ور جحه . 

قد وضعت ب مادة النسخ لتدل على معنى الإزاله » فالإزالة ‏ ادن - هي 
امن القتي لها كا يقول أبو الحسين البصري . وقد عزا هذا الرأي. یی 
الأكثرين الصفي” اندي © ورجيحه الإمام الرازي ( بأن النقل أخص من 
الزدال ) ) ۶ فان النقل إعدام صفة وإحداث أخري» والزوال مطلق الإعدام. 
وكون لق سقيقة 2 العام 208 في الخاص أول من السك لتك رالنان ٠:‏ 

لل )١‏ انظر عن ١١-١4‏ ج م من الإحكام في أصول الأحكام له » طيعة المعارف بشارع 
الجا بالقأهرة ‏ سنة ۱۳۴۲ ه 15١6‏ م . وقد توف الامدي سنة ۱۳۱ هھ ۾ 

0 ؟) الإسام جال الدین الأسنوي التوفي سنة ۷۷۷ » في ۲۳۰ ؟ من اة السرل» الذسخة 
الطموعة على هامش التقربر والتحبير لابن أمير الحاج التوفي سنة ۷۹ ۸ » على التحرير للكال بن 
الام التوق نة 55م . ومعروف أن نباية السول مو« شرح مناج الوصول الى عم الأصول » 
لقاخي السضاوري التوق سنة ۵ TA‏ . وکل من الامامین : القامي ااسضاوي والكثال بن اام 
يذهب منهب الإمام الرازي في أن دلالة النسخ على إلا زالة حقيقية , وعل النقل مجازية » رالشص 
الذي ذكرناه في ترجیح هذا الذهب ذسبه الأسنوي الى الرازي » رنقله ابن أمير. الحاج عنه دون 
أن يذكر أنه نص عمارة الرازي . زهو الذي دکر أن الصفي افتدي عزاه إلى" الأكثرين (انظر : 
هع طا من ر حه التحرير ) ء 

وقد رجسنا إلى امصول للإمام الرازي (ورقة £ رما بعدها من النسخة الي صور ت لتا عن 
مخطوطة الکتة الاملة بارس * برقم ۰ ٩ ٩‏ ( » قم جد فمه هذا النص > ٠‏ لکا و سحدتاه دول : 
(. .ویازممن تحدید النسخ با ذكرناه استمال لفظ النسخ في غير موضعه: الرفع ؛ و مقسدنه لسترمء 
لان أكثر الألفاظط المستعملة في الشرع ع مستعملة في غير الوضم 5 

ثم رجا الى تفشيره الكبير في تفستر آية البقرة ( ها نخ من آبة ,.. ) فو جدثاء غي 
خلاف القسرين في تفيره بالإزاله والنقل » ثم بدافم عن معنی الإزالة » وينقل م عن الفسرین 
وجرها أربعة في تفسير الآدة علية, أما على الثاني فنقل عنهم تفسيرم له پالاسخ عن اللرح احفوظط 
( راحم 505 در اة؟ < ج ننه ) . وشفي “ألا تضی أن له في الأول كنبا أخرى / قصل 
إلنا من بينها الاتخب . ( وانظر مقدمة ناية السول للأسنوي ) . 
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E I SEE E AHS 


ا اي ع ر م ت قیصویٹ مدنت سد للد طتقه وع ا مم سیک ی 
1 


fas. 


EZ EMER AER r e‏ مع حت اط جح Kea‏ ی 


۹ - على أن في وسمنا أن نستانس هذا الترجبح بثلاث ظواهر » إن 
م تكف کل واحدة منها على حدة لابه - ففي شموعبا ما یدمه ویعززه 

وأولى هذه الظواهر أن الکسة وردت في أربعة مواضم من المد القدم 
باللغة المبرية » ودلنت فى هذه المواه ضع الأربعة على الإزالة » بصورها الختلفة. 

ونحن نسحل هذه المواضم هنا » كا ترجمت إلى اللفة العربية » عن الاصل 
الميري القدم الذي کیت به التوراة > للکامة الى ترادف کامة اللخ ام في 
اللغة العربية وهي: 1 h.b‏ ( وتطی هنال e‏ 


گنی : هد مه ال وقد ورد هذا | النص ي : 0 الأمشل » اس 


۵ 4 آية ۲۵ ) . 


والموضع الثاني : ( وکا فرح ارب نع لسن رک سوه - 
كذلك یفرح الرب لكم ليفنيم ویلکع» فتستأصلون من الأرض )» ومعنی 
الكانة فيه وافح . وقد ورد في : ( التعنية > إصحاح ۲۸ آية ۳ 

والموضع الثالث : ( ديك الله إلى الابد» ويخعلفك ويقلمك من سكدك» 
ويستأصلك من أرض الأحاء ) » والمغنى فيه هو افتلاع شخص > أو طرده» 
أو حوه من بده ا : رالزامیر 4 إصحاح 1م ؛ آية ۷ وهي 2 
الترحمة العرببة برقم ه 


والموضع الرابع ( أما الأشرار فنقرضوت من الأرض » والفادرون 


يستأصلون دشا ) . وهو على فلمك و زیل ويستأصل . وقد ورد فی : : 


( الامثال » إصحاح ۲ 4 اة tr‏ ( ۰ 
A‏ - وتکلا مد الظاهرة 6 مه ان یه هنا عل امر ن ۳ 


أولما : أن الكافسة ل ترد في المپد القدم إلا في التصوص الأريدة الي 


۱۳ 


نقلنا رجتها في الفقرة السابقة » بدليل أن التاموس اتکی "١‏ س ومکانه سس 
التوراة مکان العحم المفبرس لألفاظ القرآن الکرم من القرآن - ۸ بذ کر 
غيرها . وأن ما ذکرته القرامس المبرية من معان أخرى متفرعة عن معنی 
الإزالة بصورها امحتلقة - هو من ملاحظة أضحاب هذه القوامنس > لامکان 
استمال اللفظ في اللغة : كالطرد > والقلم ٤‏ والتمزيق ۲۳ ٤‏ فاا جميما معان 
فرعبة إ برد لما شاهد في المد القدم قطعاً . 


وانبپا : أن مادة النسخ في اللغة العربية ( بممنى نقل صورة من کتاب ) 
لدست من بين معاني الادة السابقة في اللغة العر يه ؛ واگا عبر عن النقل ف 
هذه الفة بمادة أخرى مي : وا جز د .» وهي تقابل الأحرف العربية : 
زع ت ق ) ۳ - 

۱ - وثانمة الظواهر الي‌نستانس بها وحن برح آن الإزالة هي العنی 
احققي للنسح - هي الأصل الأم لمادة النسخ في اللقة العربية * ون نمني به 
هنا تلك الکامات التي تشترك مع أصل النسخ وقد قرر الخليل بن أحمد أنه 
الخاء والسین والنون - و فى اطرفن الاول والشناتي مه 4 فقد- سدح لدينا أنه 
توضم للدلالة على الازالة : > ا في : نخسأ » وخسر » وشصف '4 . 

فان نحن صرفنا النظر عن هدا الأصل الأول ؛ و ند تشعنا الأصل الآ هده 
الكامة على أنه هو النون وااسين والخاء کا ستخدمبا س تن نا أن السی 
المشترك بين كلماتها سس أيضا ‏ هو الازالة بصورها الحتلفة » کا في : نأ » 


Hebrew and English Lexicon of the Old Testament )۱(‏ 
bassed on the Lexicon of beilliarr Gesenlus Oxford 1306,‏ 
Hebrew and Chaldee Lexicon by Gesenius and Furst. (¥)‏ 
() انظر الرجع السایق نفسه . وقد مدني بپذه النصوص المبرية ومراجعپا الزمیسسل 
الد کتور محمد سام اطرح . 
. (4) يقال : خسا الكلب طرده » فخ ( الآسس ) . ومن معاي خسر هلك ( الماح ) 
رخف التمر ذهب ضومه ۰ وخسفت الارض ماخت عا علا ز الاساس والصماح ) . 
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© ونس" “ ونسف ».ونسك » ونسل ونسى لكان 
الغا الثالثة هي استعمال القرآن الكريم لمادج ۳۳ 
ونحن نلحظ أنه - مع استعاله لمادة في معنى التقسل ایضا - يعاد يحكم 
بأن الإزالة هي معناها الحقبقي . ا ۱ 
بان ذلك أنه عبر عن جواز النسخ في ثلاث آيات » فاستعمل مادته في 
آولاما ٤‏ واستمئل في | الثانية مادة الحو والاثمات » وني الثالئة مادة التبديل» 
وى نت ره ۱ أو' نتسبا نات بخ منتبااو" مشلا 
يحو ال ما شاه و شنت 47 و عند أم " اللکتاب 7 
فر وإذا بدالا ی مکان" آي س والله أت .بها لالم - قالوا انا 
آنت مفنتر » بل ا کر هلم 'لا يملمون 6 . 
والذي يبدو لنا آن التعبير عن النسخ باحو والائسات في آية » وبالتبدیل 
في آيتأخرى - ( وهو ستازم إزالة المدل منه وإحلال البدل مكانه» ضرورة 
آنا لا يحتممان  )‏ يوحي بأنه مثلها في إقادة معنى الإزالة . فالإزالة هي 
معناه احشقي ادن ۰ 
أما استعیاله المادة لإفادة معنی التقل - في موضمين منه *“ ب فو في 


(«) تأ الابل غن احوض : أبعدها (الأساس) . و مر المازي سره إذا تف مه عنقاره 
( الأساس ) . وقتف اللحم حت تس إذا ذهب طعمه وبله ( الأساس ) وقسفوا الناء قلبوه من 
أصله.( الأسامن ) . وقسلك لله بلك ك ذبع ارجپه تنسكا ومنسکاً ( الأساس ) . ونل اليد 
والريش تسولا سقط ( الصیاح ) . ونسیت الشيء أنساه نانا : ترك الشي ی« عل ذهول أو عل 
تسد ( الصباح ) . 5 

٠١5 )۲(‏ : سورة البقرة . 

(۳) ۹ : سورة الرعد ٠‏ ويشقرط لإرادة انسح بو والإثبات ت في هذه الآية أن ساعد 
. میاقما على ذلك » كا سارى عند تفسيرها في الفصل الرابم من هذا الباب الآرل . 
(4) ۱۰۱ : سورة التحل . 
(ه) ها قوله تعالى : ( ولا سکت عن مومی العضب أخذ الألواح رفي تتا هسدى س 


0 ۱ النسخج في القر ان - م 





رأينا لا يتعقب ما رجحناه بالإبطال أو التومن ؛ إذ مطلق الاستعیال في 
ممنى لا ينمض دلي على أن هذا الممنى حقيقة لا مجاز » ثم إنه لم بزعم أحد 
أن كل ما ورد.في القرآن من معان هو المانی الققة للكلمات التي دلت 
علا > وأنه ليس فه شيء من المجاز . 
0 وقد یمزز هذه الظواهر الثلات ما رآه علماء فقه اللغة العريية » من أا 
تعتند في أصلما على الامور المادية الطبيضية ؛ فإن النسخ بناء على هذه النظرية 
وضع بعنى الإزالة » کا في نسخ الريح للآثار » والشيب للشاب ©» وهذا هو 
أصله . آما النسخ بمعنى نقل الکتاب مث فقد حاء بعد ذلك ؛ لانه - وإن 
كان ماديا لبس من الامور الطسصة . 


۹9 س من هنا تستطيع أن ترجم م أن ابن سلامة کان على حق > عندما 
أقتصر عن مصاني الخ على مسنی واحد هو الرفع و الاز اله » وأن أا اسن 
: النصري قد أصاب عندما ذهب إلى أن النسخ حقيقة في الاز اله مجاز في النقل. 

آما الزخشري عندما صرح س في آساس البلاغة س بان النسخ سسقيقة 
النقل مجاز في الاز الة .. والس رخسي عندما. صرح بأنه جاز في الإزاله ». 
الإبطال » وق اقل جميعا . . والقفال عندما قال بأنه از في الازالة ‏ فقد 
جانبهم التوفيق . ولعلبم لم یتسن" لهم الاطلاع على أصله في الميرية » ول 
بلحظوا أن الازالة هي المعنى الذي تشترك في أدائه #مضوعة الکامات الى تلتقى 
مع النسخ في أصله الأم في المربية . ولعلبم لم يقفوا طويق عند المواد اي عبر 
بها القرآت الکرم عته “ في الآات الثلاث التي قرر فما خوازه . 


چم عه كذالك حائب التوفيق» فما سدو لنا» أولثك الذين " دستطيعوا 
ن توا ةق اللسخ من مجازه » فقرروا أنه مشترك بين الازالة والنقل ؛ 


مت روحة فين م لريهم يرهبون ) ١١4‏ : سورة الأعراف . وقوله تعانى : ( هذا كتابنا ينطق 
الیک بالحق » إا كنا نستنسخ ما كتج ته ون ) 5* : سورة الجائة , 
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د سوه وه ده معط سسس مةك تر اج أن عطق اليف ع رد ك قادو یمتا جا قفا ا مه عا زو ا د معا ات رم ا تك تساه هلاه مده د تنج لاق أشي سف اا کر کک و مدع وا ند 


Sah سلا بو‎ o ae ما‎ a 


إذ يمني هذا أنه حقيقة في كل منیا » وآنه وضع نحل كل منها وخا 


تقلا > أمغ أنه ما وضع (فماترئ) لمدل على معنی الإزالة. ونمي لاه : 


ات بكر لقن > » والإهام الغزالي > والآمدي » ومن تابمو۱۱۸ . 

6 - وأخير؟ » لمل فيا استأنسنا به لترجيح أن الإزالة هي العنی 
الذي يدل عليه النسخ بأصل وضعه - ما يحسم ذلك الخلاف الذي حكاه ابن 
فارس في مقايس اللغة ۶ فقا وضح منه أن قياس النسخ رفع شيء وشات 
غيره مکانه . أما نقل شيء إلى شيء فبو مجازعنه ۲۳ . 

۸۳ - وندع المعنى اللقوي النسخ بعد أن تنا حقيقته ويجازه ؛ لنرى 
كيف فسرت قق سقبقته الشرعية ف العصور الفتلفة» و كيف قامت هذه القیقة 
على حقيقته اللفوية سینا » وعل مجازه حبنا آخر » وبعدت عن كليها عند 
بعض الذين تصدی! لسانبا في بعض الأحمان .. 

ولا بد لنا قبل عرض تعريفات الأصوليين من الرجوع إلى عصر الرسالة 


. ثم عصر الصعحاية واتایمند. ؛ للوقوف على المدلول الشرعي للنسخ عندم 4 ]3 


هو الأساس السلم الذي ينيفي أن يقوم عليه كل ما حاه بعده . 
AY‏ کان ن الاي ألا نحد تعريفا للننخ في ذلك المپد > مع أنه 
قد رویت فيه عن الصحاية والتایمن قضايا نسخ سر وک فقد کان للذسخ عند ثم 
مدلول لا محل المسامؤن وهم حدينو عبد بازول القرآن الکرم © ويبيار. 
الرسول ( صلى الل عليه وسلم ) له . ثم كان الواة نسم اي ا درا بدأ من 
النزول على كه أن التألیف على منبج المناطقة لم يكن قد بدأ حق عهدم» 
فلم يكن مكنا أن تمرف الصطلحات الماسة محدود منطقية . 

م - ومن ثم » فری ضرورة الاعتاد على قف اا الس التي صیعت 
روایتها عنم » في تبن الدلول الشرعي لنسخ کا تلقتوه عن رسول الل صلى 


۱ . في هذا الکتاب‎ ۷٩ / انظر الفترء‎ )٩( 
انظر الفقرة | م5 ف هذا الکتاب 0 فستجد. فسا تمن أبن فارس ف مقادس اه‎ e} 


TY 


اله عليه وسل > وکا آدام البه اجتپادم فيا تلقتوه عنه ., 
ةب - وقد روی البخاري في تفسبر قوله تعالى. : وت تندوا ما 
في انشکد. أو مخفو خفوه محاستکم به الله » فسقفر لمن" بشاء 
یسب من شا » واش علی کل" هي ٴي قد بر“ ۱ . . 
( حدثنا محمد » حدثنا النفيل » حدثنا مسكين » عن شعرة » عن خالد 
اذاه » عن مروان الأصفر » عن رجل من أصحاب رسول الله صلى ال 
عليه وسل وهو ان عمر أنها قد نسخت ون تبدوا ما نی انكلم 
أو" وب ۰ . الآية 4 . ۱ 
وإذا كانت هذه الرواية ۸ تصتن الناسخ - فقد عسنته رواية أخرى عن 
ابن مر یتفق رواتها عنه مع الرواة في الرواية الأون » عندما يصاون إلى 
شمبة > أما الذين قبله قا فبم اسحق عن روم . وي هذه الرواية بقول 
مروان الأصفر : 
. (عن وجل بن أصحاب رسول اف سل عليه وس (قال: : أحسيه أبن 
) : وان" قدا ما يسك و تجفوه ° .:قال: - يعنيابن 
ر فا - نسختها ال الي بده ( : ۱ 
وإذا عرفنا أن الراد بالآية الناسخة هنا فوله تمایی : ۾ لا يكلف ال 
تتشا با" واسمها ها ما تست" لبا ما اكت 4 - 
تبسن لنا أنها تخصص ما في الآية الأولى من موم » ولا ترفع عکما . 
فقد كأن مدلول الذمخ عند الصحابة يشمل تخصيص العام إذن ٠.‏ . 
“قح مكلت روي لبثاري ٤‏ وهو بصدد تفسير قوله تمالى : 


2 


۵ اتام تفر شنم أ و ا تسه م 4 إن تستقفر منم مين 


(۱) الاب : ۲۸6 في سورة القرة . 

(؟) كنا ب التفسير » بإب وان تبدرا ما في أتفسع أو د وه يماسيع به ل »و ان 
الرسول عا أ أنزل له من ريه : ص ۱۰4 ج ۳ الطبمة السابقة . 

(*) الآية : ۲۸٩‏ في سورة البقرة » وهي الآية الأخيرة فما . 





TA 





مس گم کی طاسقا KEG‏ سح بعصم فرك تاد Ear‏ 
7 


سر فلن تیا الثم 4 قال و 

( حدئنا عبيد بن اسفاعیل » عن أبي أمامة » عن عسد الله » عن نافع » 
اپ ن عمر ( رضي الله عنهما ) قال : لما توفي عبد الله جاء ابشهأ عبيد الله بن. 
عبد ال إلى رسول اش سل عليه وله ال أن سل قيصه يفن في 
فأعطا ه. ثم سأله أن يضلي عليه » فقام رسول الله صل الله عليه وسل لیصلی» 
فقام حمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقال. : باارسول الله > 
تصلي عليه وقد نباك ربك أن تصلي عليه ؟. فقال رسول اله صل الله عليه 
وس : ( ( اما خشيرق الله فقال. : و اتر م أو لا تسه 0 
إن" تستتفر لبم مسمن مرد 4 » وساژید على السبعن ) قال : 
منافق . قال : فصلى عليه رسول الله صلى ال عليه رل فاو اله : 
لإ ولا تصل" على أحدر مشیم" مات "بدا ولا نتم على قتر ه م 6 . 


۰ مس 


م روى وهو بصدد تفسير قوله تعالي :3 سواء" غلبم با سس سقس ت 
لم آم تم اتستتطوي' لبم لن ین اللا لیم ي 159 

حدثنا علي » حدثنا: سفيان ٤‏ قال عمر : ممت جاين. بن عبد الله رضي 

اله عنها قال: كنا في غزاة ( قال سفيان مرة في جيش ) » فکسم وجل من 

الپاجرین رجلا من الأنصار » فقال الأنصاري : با للأنصار » وقال المباجري: 

با لمپاحرین. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : (ها ال دعوی 

جاهلیة؟) ؛ قالوا : با رسول الله كسم رجل من المباجرين رخلاً من الأنصار. 





(۱) الآية : م سورة الترية . را ی 
(؟) الآية : 6 سورة التربة . وتجد هذه الرواية في: کتاب التفسير » باب استفقر لهم أو لا 
تستنفر هم » رباب ولا تصل عل أحد منیم مات أبدا ولا تقم على قبره : ۱۳۷ جام ٠‏ من الطمية 
تما , وق النفس ا نيم + قات ما لا عل ای أمن منطىء الرسول صلى الله عليه دسم في 
فیم الآية » وهو المري, الذي أوق جوا مع الك وأعلم الناس تاريل للقرآن لاکرم م , ومن ثم 
رفش مطمثنين هذه الرواية من سيت القن » ان صم سدع ۱ 
(۳) الآية : و سورة النافقون . 
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فقال : ( دعوها فإنها منتنة )» فسمم بذلك عبد الله بن أب" فقال : فعلوما  »‏ 
أما والله لثن رجعنا إلى المدينة لتظرجن" الأعزة منبا الادل" .: 4 ١‏ . 
ومع أنه ل يعقد بين الآيتين صلة > ولا خالف إحداها الأخرى فبا قررناء 
هما : من أن المنافقين لن ينالوا مقفرة الله فقد روى حببر عن الضحالاعن 
ابن عباس أن آية سورة المنافقين نسخت آية سورة التوبة ) ۲۳ . 
كذلك وجدة من يعتمد على لا ار التي رواها البخاري في قصة صلاة 
رسول الله صل الله عليه وسلم على عبد اش بن أبي” » فيزعم أن قوله تعالى : 
ظ ولا تصل" على أحد نیم مات أبدا ) اس لقوله : : 8 استغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم © . ووجدتا من يزعم أا تنسخ الآية » ولکنها نسخت فعله 
صلی الله عليه و ل 
٩‏ - ورد الشاطي في الوافقات بضماً وعشرن قضمة نخ 1 
عن الصحابة والتابعین ؛ لیستدل پا على أن مدلول النسخ عند الصحابة كان 
أوسم منه عند الأصوليين » بعد أن بين أن مدلوله عند مؤلاء هو : رفیم 
الحم الشرعي بدليل شرعي متأخر. ونحن ننقل عنه هنا بعض هذه القضايا » 
"ونعقب على کل مها پراي جمهور الأصوليين فا : 
۷ --.وأولى هذه القضایا ما روي عن ابن عباس رضي ها 
قال في قوله تعالى : و من كان رید الما حلة عحّلمنا له" فا ما 
لن ترید" ونب : إنه اخ لقوله تعالى : ف من كان بريد احرش 8 
نژته مثبا ی ۳ . والاصولتون برون أن الآبتين لا تعارض بینپا » وأن 
(۱) كتساب التفمير باب سواء عليهم أستغفرت هم ام ل 7 تستفقز لهم . ربق النص هو : 
0 هل لي صلی اھ علي مر :تام قل 5 ا ومول ا دعني آضرب عدق هذا 
التافق فال الي سل الله عليه و : ( دعهء لا يتحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه ) 


رکانت. الانمار اک من المهاجربن حين قدموا المديتة » ثم إن الباجرن کثروا بعد )اص >. 
ج + من الطيغة تقسپا , 


(+) الناسخ وال لسو في القرآن الکرع لأبي جفر النحاس ص ۱۷4 .. 
(۳ ۳) الرجم سایق تفه : س ۵ ۱۷ * 
3 ع ) الآبة الأرلى هي الاب ة۸ ١‏ ف موو ةا اسر آء» والآئة الثانية هي الآية ٠١‏ في سووه الشوری. 


۷۰ 





سهد دسب عا r‏ سات سا سملا قاع orks,‏ “ل طلا هذ 1 
ا سب و د س ن س سيد سبج يي رظي مور جمس س جو وجو س رہ چ ج ج 
1 


اا کی امت کل مس لوطسا ات تاد مه 


ل املو مک ق و ھام بک م اعت سک وی کیچ 


ما ي الآية الدعی آنها ثاسخة من قبد المشيئة - اما هو تقسد لا في الآية 
الأخرى من إطلاق". على أنه قبد يحب أن أيفيم ولو م یذ کر “ إد ذلا يۇي 
ل 


لله أحدا من حرث الدنيا ما لم برد ذلك » ضرورة ما هو مقرر من ن آنسه 
بقع في ملك الل إلا ما يريد » فكيف إذا كان هو فاعله ؟. 


۳ - والقضمة لثانية - وهي أيضا مروية عن أبن عباس - هي أن 
قوله تعالى : فو والشمراء" بعلم القاوون . ألم ر أنتيكم' في كلل" 
وام سوت . أن" يقدُولون” مالا يفملون 4 س منسوخ بقوله 
تال يع هذا : ولا اين آمتوا و عملُوا الصا لحات > وذكروا 

له كير أ و انتتصروا من بعد ما ظا موا ۲ . 

وبرى: الأصو لمون أن الملاقة هنا هي علاقة المستثنى الستتی منه» رلکل 
منیا حكمه الذي تقتضبه عمو م المستشنى منه وخصوص المستثنى» وهو شمول 
الجكم الأول لمن عدا المستثنى » أو تخصيص مومه بطريق الاستنناء . وليس 
هذا من النسخ في شيء . 


_ 4.4 = والقضية الثالثة - وهي كسابقتها مروية عن ابن عباس باهي 
أن قو له تمال : و قل الانتال الله ر والر سول 4 سب مذموخ دقوله : 


۵ و اعل.وا أن» ما عدت من ۾ فان“ ۳3 مه 8 لار سول 
و لدي اشر نی و الستَامی وال کن وان ر الیل الى 


رالأصولون رون أن العلاقة بين الآبتين هي علاقه الفصّل احمل ! 
فسرت الأنفال بالفنام . فإن فسرت بأما ما مله الإمام ليفض تین . من 
سلب قتلامم - فالایتان ف ِ في موضوعين ممتلفن 8 وعلى كلا التفسيرين لدم 
الآتن تعارض يسو السام الثانية عنما للاری ۰ 





(۱) الایات الدعی أا متسوخة هى الآنان 6 ۷ - ۲۲۱ + في سورة الشمراء » وال 

١‏ ۲ - 3 و 
دي السورة الفسبا دي الدعي اتبا نأسخة , . 
(؟) الآيتان هما الآية الأرلى في سورة الأنفال » والآية ١‏ ع في السورة نفسها . 


انا 


٩0‏ - والقضية الرابعة - وهي مروية عن وهب بن منب - أن قوله 
0 921 ون" لمن في الأرض 4 منسوخ بقوله یرو 
منوا # 3١‏ . 
تان وان لا تكليف نیب أو ترك » فلا مكن قبول دعرى 
اع نیا شع ابا كنيب الي > واف زوس منن”ه غن 
كل نقص » ومته الكذب . 

٩۳‏ - والقضية الخامسة ‏ وهي مروية عن بي عبيد وغيره ‏ أن قوله 
تعالى : © ومن ل بط " مشکنم" طول أن" تكح اللملخصناتٍ 
ال سنات قستا ملكتت نانك من افیا تکنم اللوامينات هس 
منسوخ قولهعز وجل من‌بمده: لك لن خشي المشت" منکلم 6 

وواضم أن الناسخ هنا ( في زعم ) إا هو قيد في حل نکاح الاماء 
الومنات » ولس مزيلاً لحكه. 2 ۱ 

“اب - والقضية السادسة - وهي مروية عن عبد الملك بن حبيب مس أن 
فوله تعالى : ل اعملرا ما ٠‏ تنم ¶ > وقوله : ۾ لمن شام متكم' أن" 
ينتقي" 4 منسوخان بقولة تعالى : ل وما تشاؤونة الا" آن شاه اش" 
ری؛ العالمين # ۳ . 

وری الأصولتون أن الابات الثلاث إغا حاءت ي معرض اوعد والتپدید > 
وهو ممنى لا يقبل النسخ ؛ إذ ليس فيه حک تكليفي » وني نسخه تکذیب 
لمتوعد » تعالى الله أن برصف بالكذب . 








. الآينان ها يترتيب ذكرهها : ه في سورة الشورى » ۳ في سورة غافر‎ )١( 

(؟) الآية ه؟ في سور اللساء , ۱ 

(ج) الآية الأول هي : ٠‏ ؛ في سورة قصلت » والآية الثانية هي : ٠۸‏ في سورة التكوير » 
والآية الثالثة هي : ۲۹ في سورة التكوير . ١ ١‏ 

وتحد أمثلة الشاطي - التي آشرنا إليبا في الفقرة د١‏ 64 ثم نقلنا منبا هذه الأمثلة الستة- في : 
ص هو - 34 ]۲ من الموافقات . ووواتها جمیماً موثوترن : 


اف 








و 


رم لقا سق لق ماسوب هم سمه اتاد و اه بر ای 


n‏ تست 


٩۸‏ - وهکذا كان الصحابة ( رضوان الله علييم ) » والتابمون من 
بعدم ‏ يرون أن النسخ هو مطلق النغيير الذي يطرأ على بعض الأسكام > 
فیرفعپا لیحل غيرها محلباء أو خصص ما فمپا من عموم © أو يقيد ما فيبا من 
إطلاق . سواء أ کان النص الناسخ عندم متصلا بالنص المنسوخ » ¥ في 
الاستثناء » والتقييد » أم كان منفصلا عنه متأخراً في النزول کا في رفع الحم 
اسب كاملا (وهر النسع عند جیم الفقباء والأصرلين) » وكا في رفع المع 
عن بعض ما يشمله العسام إذا تأخر نزول احصص ( وهو النسخ الجزئي عند 
اخنفية ) . ۱ 


فم ذلك الشاطي > وعبر عنه سین قال : 


(.الذي يظهر من کلام التقدمین - أن النسخ عندم في الإطلاق آعم منه 
في كلام الأصوليين ؛ فقد كانرا یطلقون على تقبيد الطلق نسشاء وعلى تخصیص 
الموم بدلیل متصل أو متفصل نسخا » وعلى بیان لبم والمجيل نسشآا ‏ کا 
يطلقون على رفم الحم الشرعي بدلیل شرعي متأخر.نسخا ؛ لأن جيم ذلك 
مشترك في معنى واحد» وهو أن النسخ في الاصطلاح التأخر أن الآمر التقدم 
غير مراد في التكليف > وافا المراد ما جيء به آخراً » فالاول غير معمولبه 


( وهذا المعنى جار في تقسد المطلق » فان المطلق متروك الظاهر مم 


عد أما رمپ بن منيه (اليانٍ الصنعاني) فبر تابعي ثقة, وثّقة أبو زرعة والنسائي وابن حبان؛ 
وقد ررى عن حاعة من الصحابة . كانت وفاته في منة ٠١1ه,‏ 

وأما عبد اللك بن حبيب ( الأزدي ) فقد روي عن التايمين » ورأى عران بن حصن من 
الصحابة » وقد روى له ا جاعة » و توق سنة ATA‏ 

وأما أبو عد فبر القامم بن سلام المتوفي سنة ٤‏ +* ۰ وقد كان صاحب نحو وعربية وطلب 
الحديث والفقه » وکان من الثقات . وسنترجمه ونبین مراجع ترسجمته في الاب الثاني » عندما 
نتسدث عن المؤلفين فى الناسخ والملسوخ قر حدم . 


YT 


مقسَسّده فلا إجمال دق (طلاقه » بر المْمْمّل هو القتّد > نکان الطلیم يغد 
مع مقمده شیا ؛ فصار مثل الناسخ والمنسوخ . 
وكذلك العام مع الخاص ؛ إذ كان ظاهر العام يقثفي شول اک سم 
ما يتناوله اللفظ» فاما جاء الخاص أخرج حك ظاهر العام عن الاعتبار» فأشه 
الاخ والنسوخ » إلا أن اللفظ العام م مل مدلولة جملة » وإنما أمل منه 
من دل عليه اخاص ٤‏ وبقي الائر على الحكم الاول ۰ 
(والیین مع السپم » کلقید مع الطلق . ۱ 
( قلما كان كذلك استسپل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المانی ؛ 
لرجرعبا إلى شيء واحد .. ) ۱ .. 


) ويحب أن یکون مفبوما أن الشاطبي بريد ( في کلامه هذا‎ - ٩ 
بالمنقدمين مس من سمقوا الإما م الشافمي رضي الل غته ی فعلى الرغم من أن هذا‎ 
الإمام الجليل: هو أول مزألف في عل الأصول » ست ليت هو رنه س د‎ 
أنه في رمالته ( قد حور ممنى اللخ فیا ساق من أدة وأمثلة » فيزه عن‎ 
تقبيد المطلق » وتخصیص العام» وجعلها من نوع البيان ۵ وأن (هيزه من‎ 
بين تلك الإطلاقات الواسعة التي كان بإدماجيبا فنه غير متميز » وجمل.‎ 
التخصمن و التقسد من باب بمان اراد التص» وأما الذسخ فو رقع حك النص‎ 
بعد أن یکرن ابا . ولا شك أن ذلك سی لا شآ فعي ى يذكر له » وهو يتفق‎ 
' مم عقل. العامي » ونظرته لاسائل نظره عة دقيقة» تتحه إلى تيز الات‎ 
, ۱۳ ) وتخصصبا‎ 
وهذا الحكم على الشافعيبأنه قدر حركر معنى النسخ» وميزه‎ - ل٠‎ 
الوافتات ت للشاطي التوفي تة ۰ب مء وقد .عقب على هذا الكلام في حكتابه‎ ۰/۱۶ )۱( : 


انك > ولا بد من ضرب امه , ٠‏ م أدره بضعة رعشرین مثالا » اكتفنا تحن منیا با ذکر تاه 
ف الفقرات ت الست السایقة ‏ : 


(r / ۲‏ أمتاذة الجليل اال گت أبو ژهره 3 ف کتلیه : الشافمي 4 ۲۶۹ — موب العليمة 
الثانية عطیعة مخيمر . 








500 





ن ع سم ورم میلست روم 


ی کک 


من تلك الاطلاقات الواسعة الى كان بإدمالتها فيه غير متمتز هو لاستاذا 
الجليل الشیخ جمد أو زهرة» وهو مستقی من أمثلة الخ التي .ذكرها الشافعي 
في رسالته » ما كان حك الشاطي. على مدلول النسخ عند الصحابة مستقی" من 
قضايا النسخ التي صح عنده آن الصجابة هم أصحاما ... وإلا فا الرسالة 
خالية - دون أدنى شك لدينا ‏ حق من محاولة تعريف للنسخ » على طريقة 
الاضولن !.. 


۱ ۰ - نعم » نجد في الرسالة كامتين متفرقتين » يفم منها مدلول 
النسخ عند الشافعي » بغسير طريقة الأصوليين في التعريف ..وهاتان الکمتان 
هما قوله : ( ومعنى نسخ : ترك فرضه''' ) » ثم قوله : (وليس ينسخ فرض 
بدا إلا آثبت مكانه فرض» ا نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانما الكعبة. 
وکل منسوخ في کتاب وسنة هكذا ) ۲۳۱ .. 

ذلك أنه فسر النسخ بالترك » ثم قرر لازمه وهو أنه لم ينسخ فرض أيداً 
إلا أثيت مكانه فرض > فأفاد. بمجموع الکمتین أن النسخ رفم يازمه إثبات > 
وهو المعنئ العام الذي يفهم بوضوح من استعال الشافمي للكثلة في رسالتة » 
مع تعدد المواضع الي استعملپا فمها و كثرتها . فإذا نحن ضممنا إلمه حدیثه عن 
التخصيص بعد ذلك » واشتثياره الثال الذي ضربه له من الخصص المنفصل. » 


وهو آنات اللمان بعد آية حد القذف ۲۳۱ - آدر كنا عن يقين أن النسخ عنده 


. ما براد به رفم الحكم الأول كله » وهذا عنده يقتفي إثبات غيره مكانه , 


أما زفع بعض الحكم الأول فهو عنده تخصيص للعام » ولو انفصل عنه . 


س 


٠‏ (۱) الرسالة للإنام الشافعي التوفي سنة ع . + ه » بتسقیق وشرح ( الرسوم ) الشيخ أحد 
جمد شاكر : ف : ١5م‏ ص ۱۲۲ من الطبمة الأرلى بمطبعة مصطفى البابي الحلي بالقاهرة : 
۲۸ ه ۲ CIAEe‏ 

(؟) الصدر السابق : ف ۳۲۸ ۰ص ۱۰۹/ + 

(۳) الصدر السابق : ف : 4۲۱ ل لمع ص ۱۰/۱۵۷ 
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2 كيده مر م لاوا 
أما 0 الأول ا د الشافعي : : 


۳ ل و الى ر المؤاء.نين على انفتال 4 
ان" نکن 0 رن صابروت" يلوا مانتنن » وان" يكن 
کم مائة , يعوا آلف) . 0 ان كفروا ٤‏ ا قو 


ع ۰ - ثم آبان في کتابه أنه وضع عنم أنيقوم الواحد بقتال المشيرة» 
بات عدي أ دو الواحد بقتال الاثنين » فقال : 8 ألآن. خفّف الل" 
وعلم أن ق فیک فیکم فا وان يكن مشکتم ۰ مائة ا 

سوا مائتنن » وان - کم ا لتوا القن ادن 
له“ واه" جع 9 


( لا ترلت 0 507 E E‏ ا ا 


ن و مس وی 


تاوا مانن ES‏ رون من المائتين > فأنزل 


الله : و الآن افك الله لله عشکیم" وعدم أن فک ا 
۵ دناد iT‏ ألا يفر المائة من المائتين )۰ : 
e‏ و از 1 بن عباس ان شاه لله ٤‏ وقد من الله 
هذا في 0 2 محتاج ا ۳ , 


وقد لشن مذدالمارة الأخره قوله في الام : (ومذا كا قال ان عباس إن 


(۱) الآيه ٩۰‏ : سورة الأثفال . 
(») الایة ٠١‏ : سورة الأثفال . 
(۳) تحد قضية التسخ هذه في الرسالة : ف وب س و ص ۱۲۷ ۱۲۸ 


اش 


سیم سس سس 








شن نه كس لط و شرقلا فط مس سمه اوت ووا ها که و یکا 


شاء الل تعالى » مستفنی فيه بالتازيل, عن الا ويل  )‏ . 

۷ ۳ 5 وأا الثال ٠‏ الثاني ام ٤‏ > بعبارة لشافمي | أيضا :. 
فرسا فضُرع عه © تسش شت ا سل ملاة من الصاوت وهو 
قاعد » وصلنا وراءه قعودا : فاما. انصرف قال- : و إنما جمل الامام لمؤتم 
به » فیاذا صلى قان فضلوا قماماً » وإذا ركم فار کمو! > وإذا رفع فارفعوا » 
وإذا قال : سمم الله لمن داه س فقولوا :: رينا ولك الجد » وإذا صلتی 
جالا فصاوا جاوسا أجمون » ۲۳ . . 0 


۸ - وبمد أن روي الشاقمي عن عائثة مشسل سوذ وت ت أن ت 
يروي السة الناسخة > فيقول : 0 


أخبرن مالك عن هشام بن عروة » عن بيه : ( أن رسول الله خرج في 
مرضه » فأتى أا بكر وهو قاتم صلی بالناس »> فاستأخر أبو بكر » فأشار 
إلنه رسول الله : أن کا أنت > فجلس رسول الله إلى جنب ابی بكر » فكان 
أبو بکر يصلي بصلاة رسول الله » وكان الناس يصاون بصلاة أبي بكر ) ۳. 

٩ + ۰‏ س ومرة ات بروى عن انش معن حديث عروة .ره 
إلى قضية اللسخ لنتپا بقوله. : 

.( فاما كانت صلاة الي في مرضه الدي مات قية اعدا والناس خلفه 
قاما م استدللنا عن أن أمره الناس بالحلوس في سقطته عن الفرس : قبل 
مرضه الذي.مات قبه» فکانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعدا: والناس 
(۱) الصدر السابق : ف ع ۳۷ » ص ۱۲۸ ( هامش رقم ه في الصفحة المذكررة » مصدر 
ب : قال الشافعي في الأم ) وقد كته المحقق رحه الله . 

(۲) الصدر السابى : ف 555 ص وه؟ - ۲۱۲ رمعنی صرع عن الداية : مقط عن 
ظيرها , ومعنى جحش شقه : جرح . ۱ 

(ع) المصدر السابى : ف 335 ص و س ۲و 


بايا 


خلفه تا - تاسخة لأن يلس الناس جلوس الامأم ) 0۱ . 

۰ - في هذبن المثالين يقرر لشي أن لكا في أي قد ع سكا 
آخر فى موضوعه ‏ قررته آية سابقة » وأن حکا انب شرعه رسول الله صلى 
الله عليه وت قد ننخ يحم آخر في موضوعه © شرعه الرسول أيضا . 

۱ الحكم الأول ( ( وهو وحوب ات المؤمن الواحد. في القتال لعشرة من 
الكفار ) 2 نسخ ر و حوب نات الؤمن لاثنين من الكفار فقط ٠‏ وسنت 

را الان (رمو صلاء ي مه قمودا بسلا الإماء قاعداً ؛ لمحزه 
مت مج ی 

١‏ و ار ور د من سر فلا مهوم لس 
عند الشاقمي إلا هذا . أما النقسد > والتخصسص» والاستئنا سنام > وأمثالها - 
فلیست في مه با من النسخ في شيء . 

۱۱۱ = وان > ون نع الشافني إل لقا » يلح علینا سؤال هو 

ومع أن الشافمي قد توفي آوائل القرن الثالث البحرة ۲5 - ند أن نحو 
قرت من الزمان عضي > دون أن بقدم لنا تعريفاً للذسخ . سحتی ادا تام الطبرى ۰ 
فکتب تفسبره (نجامع الببان عن تأریل آي القرآن) - آشار في هذا التفسه 
إلى کتاب له باسم (لطنف البيان عن أصول الأسكام ) » وأخير اذه دللل فيه 
( مسا أغنى عن تكريره في هذا الموضع ) ۲۳۱ - ( على أن لا ناس من آي 

(۱) الصدر الابق : ف ۷۰۲ ص ه ۲ . 

(؟) أملفنا أنه مات سنة ۲۰6 + . 

(+) عند تفسيره للآية ١‏ ۱۱ في سورة البقرة» وهي الق تقول .: (ولل الشمری والذرب فأننا 


تولرا فم وجه الله » إن الله واسع علم ) وقد رد عل دعوى النسخ قيها وأبطلها , 


۷۸ 


تک اه هد 52200 سے شک و رود واس من تیه پا 
1 زج رید فار مود مدو وجوج بط وج و و فد ل ۆر لا ما لفت حلا اندج د + بیس ذ د کی 0 
8 8 | د . 
سس 
1 1 3 


' كتب عل هامش هذا الكتاب 


القرآن وأخبار رسول الله صلى الله عليه وس إلا ماتقى سكا یت ألزم 
العباد فرضه » غير محتمل بظاهره وباطنه غير ذلك . فأما إذا احتمل غير 
ذلك من أن يكون بعنى الاستثناء » أو الخصوص والعموم » أو امحمیل 
والمفسر س فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل...ولا مندوخ إلا امک الذي قد كان 
ثدت حكمه وفرضه ) ° . ۱ ۱ 

۳ - ومذا الکلام الذي ساقه الطبري على أنه قضية دلتل علا 
بصلح انا للناسخ و اللسوخ عنده » لکنه لیس تعریشتا لنخ في اصطلاح 
علماء الاصول . ۱ 

وحقيقةيلتقي الطبري‌مم الشافعي فيقبير النسخ عن الاستثناء والتخصص» 
وعن التقید ( ولو أنه ل يذكره نصا ) » وعن تفسير المجمل ... وسققة 
عکن آن يفم من تحديده للنامخ ولمنسوخ مدلول النسخ عنده بوضوح > من 
حيث هو رفع حکم شرعي بحكم شرعي متأخر. لکنه مع ذلك م بمرافه» 
ونحسب أن ذلك لم يكن من هه» ما دام قد سل له مفهومه حورا بذ کر هذا 
القيد ( غير محتمل بظاهره وباطنه غير ذلك ) » وما دام قد دلل على هذا في 
كتابه الذي أشار إلبه » والذي نرجم أنه قد فقد [.. ' 

۳ ۱ س وبعد الطمري خد محدثا اندلا هو أبو عبد أله مد بن حزم 6 
يعراف النسخ في کتابه (معرفة الناسخ و النیرخ) » فىقرل يعد أن بین‌معانه 
اللغوية : ۱ وأما سے و نېم من قال إنه سان أنتهاء مدة الممادة ۰ رفل : 
انقضاء العبادة التي ظاهرها الدوام. وقال بعضهم إنه رفم اک بعد شبوته. 





Eo )۱(‏ ب ۲ من جامم الان » يقي السحاثة الأمتساذ مود محمد شاكر ١‏ وري 


( الرحوم ) الشيخ أحد محمد شاكر . ط : دار العارف , وني النص تحريفان ترا عل رحبه 


نظرة في تصحيعهها الحقق الفاضل » فقد زيدت فيه راو بين ( #بنا ) » ( ألزم العباه فرضبه ) » 
رذكرت فيه ( القسر ) بعد ( أو ) تحريفا عن الراو . وقد مات الطبري سنة AT‏ 

(۲) ص ۱۵۲ - ۱۲۴ > ؟ من هامش تير الجلالين ؛: وقد طبع ابن حزم ضن أريعة 
* رمع في ابلزء الثاني منه » ويبدأ من ص ۱6٩‏ ويشغل مامش 
الصفحات الى ص ۲۰۵ في هذه النسخة » وهي مطبرعة بمطيعة عيسى البابي اللي سلة س 


۷۳۹ 


| ومن هذه التمریفات الثلاثة التي ذکرها > ومن تغريق الطبري الذي صاغ 
عبارته في آملوب ليس هو أسلوب التعريفات كا يعرفها عماء المنطق م 
نستطيع أن نقرر أن النسخ كانت له في بداية القرن الرابع تمريفات > » وأن 
حققته كانت قد قيزت تماما عند المفسرين واحدثین 1.:" ش 

115 - ويبعد ابي عبد الله بن حزم > نجد جود با مصريا مستفا عرف 
باسم ( أي جعفر النحاس ) ۱۱ > » يضم كتاباً موضوعه : الناسخ والمنسوخ في 
القرآن الکر م » ويتصدى فيه لبيان الندخ لفة تحت عنوان ( ( باب أصل 
النسخ واشتقاقه ) ۱۳ » ثم لا يتصدى فيه لتعريفه عند الصولیه ‏ مع أنا 
هو موضوع كتابه . 


وقد أسلفنا في بيان النسخ ل22 أنه ری التقل هو أصل معناء الشرعيء 
إد يقول بعد أن يبين افادة النسخ لمتی النقل د (وعل هذا الناسخح والسوخ)» 
ونستطیع أن نضيف إلى هذه الكامة قوله : ( وأكثر النسخ في كتاب الله 
تعالى أن بزال الحم بنقل الماد عنه » مشتق من نسخت الكتاب ویبقی 
المنسوخ متلوا ) ٠‏ فإنه يقرر ذلك إذ يقول إنه مشتق من نسخت الکتاب ٠‏ 

۵ - على أنه بتجاوز المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي > إذ يبدأ 
کته انسابقة بقوله : ( وأكثر النسخ في كتاب الله تمالى أن مزال الم بنقل 
العباد عنه. . . ) “وإنه لبقرر أن النسخ إزالة ونقل معا غير أن الإزالة تنصب* 
= مع »وه . هذا وقد توفي أب عبدالله محمد بن حزم هذا قريب من السنة ۰ ۲+ م ء کا نقول 
ميدي في جذرة القتبی ( ص ++ ترجمة رقم م) ولم نمثر على ترحمة له في غير هذا الکتاب . 

(۱) هو أحمد بن محمد بن اسماعيل الصفار » الرادي . توق سنة ۳۳۸ هء وستمود الى 
التمریف يه في الباب الثاني . ۱ 

(+) ص ب من كتابه » طبعة الخانجي » عطبعة السمادة : أولى سنة ۱۳۲۳ هی 
۱ (۳) انظر الفقرة 454 من هذا الكتاب . وتمد اص الشاني تحت عنوان ( باب النسخ عل م 
كرون من صرب ) : في الصفحة نفسها من کنابه . 


A 


اسن ناتا هدر ا ا و شرت سیگ جرم مصاع کو صخ تست ی تس کے کک کک بت جروجو مدو امعد هااا مسو واک کک کہ ی تک کت همست داح و زج صف اه وگ اک کک هت کن اکاک 2ھ تاج توالا وجي محل مهست عد غ مت کے کد کت کچھ الطب لوه شوه نود یز 


على الحم > والنقل ينصب” على المساد » والأمران متلازمان 6 ری » فلا 
اضطراب في أن محمع تعريفه للنسخ بينها .. 

رلكن أ جف يقر أن أكار الع مكذا »قاذ يني لک وهل 
هناك فسخ لا يزال فيه الحم بنقل المباد عنه ؟ ۱ 

إن له كلمتين في النسخ غير هذه الکمة» بقرر في أولاها أن النسخ تیدیل 
للحم » ويقرر في الثانية أنه تحويل للمباد عن الحم الذي بدل . 

أما الكامة الأولى فبي قوله : ( وأصله أن بكون الشيء حلالاً إلى:مدة » 
ثم اینسخ فبجعل حراما» أو يكون سراما فیجمل سل أو یکون عظورا 
قنجعل مياسا » أو مباساً فىجمل محظوراً ) ١‏ , 

وأما الكلبة الثانية فبي : ( النسخ : تحويل الساد من شيء قد كان سلالاً 
فیعرم » أو كان حراما فبحلئل » أو كان مطلقاً فيتحظتر » أو محظوراً 
ف أ و كانمباحا فيلئتم» أو منوغاً قيباح؛ إرادة الإصلاحالعباد)""'. 


ی مس سم ل سر 


رانه أن المدسور أن نتن المدلول الشرعي للنسخم عند أبي جمفر النساس» 


إذا من ذكرة أن إحلال حك عل سک آخر هو بعض مدلوله عنده 3 ف 


الکامات الثلاث التي نقلناها عنه» وأن هذا هو مدلول النسخ في جمممقضایاء» 
لا تي الأكثر کا نوم أولى عباراته الثلاث 
91 - ويجيء الجصاص * بعد اللحتاس * فيعرف النسخ إذ يقول : 
( هو في إطلاق الشرع بىان مدة الحم والتلاوة ) ۳۱ . ۱ 
ولسنا ندري كيف اعتبر هذا تعريفاً انسخ في اطلاق الشرع » هم أنه 





(۱) ص ب من کتابه : الناسخ والنسوخ في القرآن الکرم . 
(۲) ص ٩‏ من الصدر السابى تفه . 
(۳) توفي الخصاص سنة o‏ ۷ م , وقد حاء تعريغه هذا للنسخ في کتابه أسكام الق قر ن ۹ 
ج ١‏ طط مطمعة الأوقاف الاسلاسة فى دار الخلاقة العلية نة ه ۱۳۷ هم. 


۸ النسخ في انق ر آن س 


لا يكشف عن كنه هذه القبقة الشرعية. ؛ ولا محدد مجایها وبتصائصيا ۳ 

نعم > يمتبر النسخ نوعا من البيان » ولکنه ليس کل بيان_نوعا من النيخ. 
فإذا كان الخصاص بعتبر يبان مدة الحم والتلاوة هو هو النسخ فيل پستطیع 
أن يصف بالنسخ كا أنزل من أول الأمر ومعه سان هده العمل به ؟ وهل 
يستطبع أن يحم بأن آية من الآيات منسوخة» لو نبا أنزلت ومعبا من القرآق 
هنا شمر انا ستتل مدع هعنة"» ثم تزفم زلا نت بعد هذه المددة؟ ؛ 

وإذا كنا (ونحن تستعرض [۳ اع البيات) ) تعتبر النسي بسانا في سحق التتازع 
وتمدلا «الإقافة 4 لا .فبل. يعني هذا أن هذه هي حققة النتع الي د 
بها ؟.وما الأساس اللغوي هذه الحقبقة إن' تن قبلناها. (مع الجصتاص) LL‏ 
للتعريف ؟ وما شان هذه الواو التي تعطف التلاوة على الک هنآ ؛ وهي تفرد 
الا شتراك ؟.. 
۱ لعل > من أجل ما تمه هذه الاو » اضطر الجصاص أن يقول عقب هذا 
التعريف #الشكلة له: : ( والنسخ قد قد یکون ف التلاوة مم بقاء اک “> ویکون 

في اطع مع بقاء التلاوة » دون غيره ) ) . ولکن هل شفع له هذا ؟. وهل 
كن ین اج من الوع » فطل تفه 8 ش 








خسة قرون ؛ فقد د عرقة ۶ عبد د القأهر لبغدامييانه ( تا مد 2 التسد 2 7 
مر قهالإما ام ابن حزم بأنه (یبان‌انتپاء زمان لامرالاول فيا 1 بتکرر 3 
و دهد آکار من قرنین من الزمان - عرفه شاب الد ين القرافي بانه ( پبان 


)١ ١‏ دو م من الناسخ والنسوخ في القران » _ وهي مصورة ساپت عن خطوطبة مسد 
الخطوطات قلمريمة في اطامة | العربية . وقد قوق عبد القاهر سنة 4۲4 ها 
رق ی کاب سول الدين له أيضاً < عرفه بقوله : (ومعني التسخ . عندة يمان آنتہاء مدةالميادة) 
وائظء واه ۲۲۹ من هذا الكتاب » مل + مطيعة الدولة باستانبول سِنة ٩‏ ۵ ۰ ۱۹۵۸ م. 
(؟) ذه جع من الاسکا م في أصول الأحكام , وقو ولي الإمام أب عمد علي بن حزم الأندلسي 
الظامري سن :44 ٠‏ رم وس ى اطقيقي لمهي ٠‏ اللاهري . 





aa"‏ اا 


4 


نت سای ها جات اد اجه جم راتت تتت ھچ کے ره ی جر مت اتید اج سر am‏ یر وه هاش ده اس همه ی بر ا مس ادف تباجا عم تسق سا زب لگ دهع فوا 
ERRATA ba:‏ خی تک ار درو ات | 


لاتتہاء مدة المع ۷ » والقاضي البيضاوي - وكان معاصراً للقراني - بأنه 
( بیان انتباء حم شرعي » متراخ عنه ) ۱۳۱ . 


ثم يحيء القرن الغامن من ؛ ليقدم لنا ني الثلث الأول منه تعريفا للنسخ على 
الآساس نفسه “ وهذا التعريف لبرهان الد بن الجعبري وفه تقول : ( الختار 
- يقصد في تعريف النسخ أنه يمان انتهاء ء الحم الشرعي بدلمل هتأخر””". 
ولا يكاد ينتبى ينتبي القرن التامع حت ند المرداوي يفاجئنا بتعريف النسع 
أنيتته تلك النواة البعيدة > ولکته ينسبه إلى الاستاذ والقاضی أبي امال 
وجمع ؛ فیشمر بأنه ليس تعریفه . وهذا التعريف.يقول بأن النسخ هو : 
( بيان اتنهاء مدة الحم الشرعي » مم التأخر عن زمنه ) 29 . 


۱۸ - ونقف عند هذه المجموعة المنشاية من تعريفات النسع ؛ لأرى 
ماذا أجنا عليها لین منذ ون ابإصتاص عام ۰ ھ > حى توفي الرداوي 
عام ومد ۾ ؟ 

وأول ما نلحظه أ: هم جیما حرصوا على تعريفه بأنه بیان اتتهاء " وم بقل 
واحد منهم إنه بان مدة» ودلك أن بسان المدة يشمل نوعين هما بسان نبايتباء 


" وبيان انتبااء وثانيها فقط هو الذي يسمى ننلشا . آما الأول (يبان النباية) 





(۱) توق القرائي سنة 44 ه عرقد جاء تعر يفه للنسخ في كتابه: تنقسم الفصول في الأصول: 
ص ۱۰۵ = ۲ , 
و | وني لضي يادي سنة ۱۸۰ ( بعد قرافي يمام واحد ) . وقد عرف النسخ في 
محتمنره السمی اع ابسو ال ع امه الذي شح الأمنوي في یاه الوك دمم 
مطبوع على هامش التقر بر والتحبير. ط الطبعة الأميرية ببرلاق» سنة ۳۱۷ ه في ثلاثة أجز 
رانظر تعريقه هذا في ص + ب » من هذا الكتاب ب له ولشارحه . ومقراخ فيه صفة لان 
(۲) درف ٤‏ من رسوخ الأحبار في الناسخ والنسوخ من الأخبار ۰ له : مخطوطة دار الكتب 
حت رقم ۱۰۳ حديث التيمورية » ون مکتی نسخة منه . وقد توق الجسسري منة وج دي 
(e4)‏ لمر وجه الورقة ۷ ۽ من كتابه : تحرير المنقول » وتهذيب عم الأصول » وهو خطوطة 
پدار اکس سی حت رقم ۰۲ ۳ : اصرل الفقه . وقد فسخ لسابي باب النسخ منه . وتوني الرداري 


سنة و ړم ىه , 


AF 


فى مول لدع لوده رمن ليل ع ولا یکن أن يوصف ما فيا 


وتعريف الخصاص دشمل النوعين کا أسلفنا» فهو بدغل لش ما لیس 
منه ‏ مه 


۱۱۵ - ون ما نلحظه أن بعضیم استسل کل الانتباء » 
البغدادي والقراني » والرداوي» والأستاذ » والقافي » وأو المعالي » وجمع» 
حمث قالوا: هو يبان انتباء مدة... وبعضپم (وهو الامام ان حزم ) استممل 
كامة الزمات بدلا منبا ... والماقون استفنوا عن الكامة وما يؤدي ممناها 
ككمة الزمان » فسلطوا الانتباء على الحم الشرعي » | کتفاء ما تفده كامة 
الانتباء تقسها من معنی‌الدة أو الزمان. وكل هذا لا بأس به» ولا ضير فه.. 

٠‏ ۱۷ - والأمر الثالث الذي نلخظه على هذه التعزيفات أا تتفاوت 
في درجة قعريفها للذسخ : 

فتعريف أبي مد بن حزم ينفرد من بينها ذا القيد ( فيا لا یتکرر ) ٤‏ 
- وهو قبد قي المنسوخ قصد به س فيا يبدو لنا ‏ إخراج أحكام الصلاة والزكاة 
والصوم ونحوها من دائرة ما يقبل النسخ ؛ لاما تتكرر > فانتهاه زمان آداغا 
مرة لا متیر نسخا. وكون النسخ إلى بدل أشمر به هذا التعريف سيندوصف 
اک المتسوخ بأنه ( الأمر الأول ) (25) 


(۱) يقول عبد القاهر في كتابه ( أصول الدين ۲۳ في الطبمة السابقة ) : فان وود الآمر 
' بالمبادة مؤقتة يغلية فلك بیان نباية » وليس ببان انتباء . ويفول في النامخ والمنسوخ : والفرق 
بين النهاية والاقتباء واضح . ۱ ۱ 

(؟) قول ان حزم عقب تعريقه : ( وأما إذا علق بوقت ماء فإذا شرج ذلك الوقت أو 
أدى ذلك القعلى » سقط الأمر يه - فلبی هذا تخا » ولو کان هذا تسخاً - لكانت الصلاة 
مکسوخة إذا خرج وقتها » والصيام منسوغا إذا ورد اللمل » والوطء متوخا بالاحرام واشیض 
والتفاس » واج منسوخاً پانقضاء أشبره » وهذا ما لا بقوله حد » فالاجاع المتيقن القطوع به 
على أن هذا لا يسمى نسفا » يكفي عن الإطالة قنه) وه > ع : الاستکام في أصول الاعکام»له. 


ê 








PEERS 8‏ ہہ م مو ا کک ت کد وکو 


وتعریفات السضاوي ؛ واطلمبري » والمرداوي - ونقصد الذين نسب 
الرداوی" التعریف الحم - ند باه( أي سان الانتباء ) أنه : بطريق 
شرعي ماراح عن اطع النسوخ » أو : بدلیل متأخر » أو بانه : مع التأخر 
عن زمنه . وآصرحبا في ببان القمد تعریف الببضاوي الذي بقول : بطریق 
شرعي متراخ عنه » ويله تعريف ابلمبري لأنه يقول : بدلیل متأخر > مع 
أنه ليس كل دلبل شرعتا . أما التعريف الآأخير فإن القمد فيه لا يكاد يفي 
بالفرض منه ؟ إذ التعبير عنه بقوله ( مع التأخر عن زمنه ) لا يخرج إلا 
الحم المؤقت ٠‏ وبسان الانتباء ء خرج هذا نوع من لس ؛ لأن ما فسا هو 


بیان تهايتها . فلا بد أن يككون مراد أصحابه به اشتراط نزول الناسخ بعد 


المنسوخ بمدة يمككن فيا العمل بالمنسوخ » وهذا شرط يحب ألا يخلو منه 
التعريف . لكنه لا يفمد أن الناسخ هو الشارع » وهو قمد آخر كان يحب أن 
ينص عليه التمریف ؛ لأن تما یکی ابش 


۱ لاه » ق ' ملاحظتنا الأرلى علا 


أما مر هذه الوقفة» فو أن هذین المؤلفين س برع م اغارف الزمني بينها » 
وامتداده أكثر من قرنان ونصف القرن ° س حمع بينها ظاهرتان 3 8 تشت رکان 
في كل منپیا : ۱ 

الظامرة الأولى هي أن كلا منها قد عرض بالنقد لمدد من تعريفات التسخ 
قبل أن يختار التعريف الذي عرفه به » فمو يؤائر هذا التعريف إذن عن 


دراسة و لمعف موازنة ل ۰ 


() آسلفتا أن عبد القاهر توفي سنة 45 4 ه > وأن القرافي توفي سنة ى و در 
(؟) انظر الورقة + من النامخ والنسوخ لعبد القاهر ٠‏ وص ۸ - ۱۰۵ ج ۷ من تنقمح 
الفصول للقرافي . 


۸5 


والظاهزة الثانبة أن كلا منها ينسب تعریفه الختار للنسخ إلى غبره معه» 
فد القاهر بقدمه بقوله : قال آصحابنا » والقرافي يقدامه بقو له : وال 
الامام والأستاذ وجاعة ۷ .. ۱ 

وإذا كان عبد القاهر قد ناقش ثلاثة تعريفات - غير تعريفه = ثم قال : 
( وف فساد هذه الأقوال الثلاثة دلبل على صحة القول الرابع» وهو أن الغ 
بيان انتپاء مدة التمید ) ۲۳ س فقد عقب القرافي على التعریف الذي حكاه 
عن الإمام والأستاذ وجماعة » قائ : ( وهو الق ؛ لأنه لو كان دافا في 
نفس الأمر لعامه الله تعالى دائًاً في نفس الأمر»فكان يستحمل نسخهه؛لاستحالة 
انقلاب العلم جملا . و كذلك الکلام القدم الذي هو خير عنه ) ۲۳ .. 


۳۲ - وة وقفة ثالثة لا بد منبا 4 عند تلك التعریفات الثلاثة الى 
حكاها أو عبدالله مد بن حزم » وأحد هذه التعريفات عثل هذه المدرسة بعد 
أن خلصت تعريفاتها ما كان يشويها (*۷ » فبل صحت عنه تلك النقول هذه 
المجموعة من التمریفات ؟ وهل كان من بين العلمام قبل أن يتوفى أبو عبد الله 
قريباً من عام ۰ من قال هذا التعريف ؟ وأين إذن.كان الخصاص وبين 
وفاة أبي عبد الله ووفاته نصف قرن من الزمان و نحوه ؟ ۱ 

لندع التحقى من نسبة كتاب أبي عبد الله إليه » حتى يجيه مكان الحديث 
عنه في الباب الثاني » ولنمض الآن فيا كنا فيه من تتمع له ذه المدرسة في 
تمريفها النسخ . 

۳ - ولنسأل أنفسنا : هل نستطيع أن نضم إلى هذه الجموعة من 
التعریفات - تعريف إمام اطرمین ابلويي ؟ ** . 1 

(۱) انظر الصدوين السابتن . 
۲) ورقة ۳ من الناسخ والنسوخ له » النسخة تفسبا . 
۳) ص ۱۰٩‏ + ؟ من تنقيح النصول » للقراني . 
) انظر فما سيق : ف ۱۱۳ ومرحمبا . 
) توفي منة 4۷۸ ه . وقد جاء تعرينه للنسخ في كتابه « البرمان في أصول الفقه » ب 


45 


اتن ف اس رد ل کته بودي سا ده هت دق 
س ن کے ہے س سس 


انه یعرف النسخ فيقول 5 
(مو ۱ ظ الدال على ظبور انتفاء شرط دوام الحم الأول) ۲۷ . وبدهي 
أن اللفظ الدال ل کا قبد دلالته ‏ هو بیان لانثباء الحم الأول » وان لم 
يكن هو كل آنواع البيات . ولكن » ألم بقل القرافي في تعريفه إنه ( بيارن 
لانتهاء الحم الأول ) ؟ فلنأخذ على القرافى إذت' ما نأخذه هنا على الجريني : 
أن تمريفه لا بشمل النسخ بفعل الرسول"۲۲ . ولنختص الجويتى سذ فيا نأخذه 
على تعریفه س با اختص.هو به هذا التعریف : أنه عقنده» خبث لا مسو"غ 
تعقيد » بتلك السلا من الاضافات التي قدم فيبا عبارته .. 
اتليس هذا تیش من مت النقد ea‏ عرض جسع 
التمریفات * حبث نمقد پینپا جبماً موازنة نرجو أن ننتبی متا الى اختار 
اعا » وأكثرها وفاء بفکرته » وتحريراً طقفته ؛ إن شاء الل تعالى . 
© ؟ - ونمود إلى متايمة التطور الذي عرا تعريف النسخ > فنجد 
القاضي الماقلاني ۲ بتحه به اتحاماً آخر مين قول : 
( هو الخطاب الدال على أرتفاء الثابت بالخطاب التقدم » على وجه 
لول لكان ليشا » مع وای عنه ) ۵ 


+ وعبذا داعم هدر سة ۴ مر دف 





ح رهي لسخة مصورة بدار الکتب تمت رقم + ۷۱ أصرل القشه ؛ وقد فسخ سابتا متا 
« کتاب النسخ » ومو بشنل الورقات : ۴۹۰ ۳۹۸ . 

(۱) ورقة ۲ من الصدر الا , ۱ 

(؟) أما الإجماع قلا يمترض به علمهیا؛ لأا لا برياذ و قاسخ يببراش اكاب النسخ ف اليرهان 
للجويني » وباب الخ في التاقيم للقراني . 

(۳) هو القاشي أ بكر الافلاي صاب اعصاز القرآن » وهر مؤلف في عل الأصول ٠‏ 
عدات له الکثب التي ترجت اته ستة کتب في أصرل الفعه بين مطول رختصر ۰ ول ذمثر له 
مم الاسف على واحد متا , وقد توق عام + TT‏ 

(؛) نسب هذا النمريف الى الس‌اقلاني - کاول قائل له - معظم الذين کتبوا في الأصول 


ارسي ثِ الا عتار ۴ دترر أنه اطسق التأخرون عليه 95 والآمدي 3 الإستكام رتاقمه 3 دار 


رالقر ای ف تناس الشصول: شم د و نقدو ٩‏ عدل سار والمرداريق گر بر اقول الى شیاه 
الانلاني الى الغزالي وان عقمل . آما الغزالی فأررده بنصه.ق الستصفي تمريقاً للنسخ درن جب 


يرن 


النسخ » من أظبر الذين تابعوه فيها: الغزالی» وابن عقيل » والحازمي في القرن 
السادس *" . والرازي » والآمدي في القرن السابم "۳ . بل نحد الحازمي 
يقرر أنه قد أطيى عليه المتأخرون ۲۳ » ونحد المرداوي ينسيه - خط ت 
إل المعتزله با ! 4) 9 


10 - ولا بد نان یع ما دشل هذا ریف - بعد ان - 
من تنقیح ؛ لنقف على الصورة التي انتبى إلمبا .. 

وينحصر هذا التنقيح في الرازي والآمدي كا يبد فا إذ تبت کل من 
الفزالي واين عقيل والحازمي '*' ا هو 

دمن عجب أن لتقي التعريف کته الرازي سح تعريف المتزلة » في 
أنه تعريف للناسخ وليس تعريفآ للفسخ > وإن اختلفت العبارة الي قدمت 
المعتزلة بها تعریفپا عن عبارة الرازي في تعريفه.. 

إنه سول : ( ( اعم أن الناسخ في اصطلاح العاماء عبارة عن طريق شرعي 
یدل على آن. الحم الذي كان ثاب بطرئق شرعي لا بوحد بعد ذلك » مع 


= آن بنسه الى القاضني» ثم حكن الاعتراضات علنه وردهاء وكذلك فعل ابن اطاخب قيشر حه 
ختصره » ققد نسبه الى الغزالي . وأما الجويني فقسب الى القاضي تمریفاً آخر حيث قال : 
« وقال القاضي أبو بكر بن الطيب : اللسخ رفم الحم بعد ثبوته »ثم ناقشه ورصف ما ذکره 
بأنه تغفس تشغيب غير مستند الى مأخذ من القطع مه وقد ذكرنا مراجع بعض هؤلاء » وسنذكر 
سائرها إن شاه ال > في اموامش التالية . 

. توق الغزالي سنة ه. ٠ه هء ران عقيل سنة هوه هء والحازمي منة .م ه‎ )١( 

(؟) توق الرازي سنة ٩۰‏ ه » والامدي سنة ۱۳۱ ه. 

(۲) اتشر ص > من الاعتبار في الساسخ والمنسوخ من الا تار » له » وهر مطبوع کید اد 
اله كن » في مطبعة مجلس دائرة المارف النظامية منة ۱۳۱ در 

(4) وجه الررقة ب¿ من مخطوطته : تحريز النقول » وقد عرقنا بها فيا سبق . 

(ه) اتقو ص ب ٠١‏ ج ؟ من الستصفی » ط الطبعة الاميربة سنة ۷ ۱۳۲ه » ومی النخة 
الطبوع بنیلها فواتع الرموت» ثم انظ عى ٩‏ من الاعتبار الحازمي » آما ابن عقسل فل نظفر 
- بعد البحت - يرجم من تأليفه » وقد آسلفنا أن المرداوي هو الذي نسب هذا التعریف البه» 
وسکاه عقه فسارة القاضي ا قلا الغزالي . 


AA 





و 


واه عنه ۶ على وجه لولاء لكان با ) ۱ 

أما المتزلة فتقول. : (النامخ هو قول صادر عن الل تال أو عن رسوله؛ 
أو قعل منقول عن رسوله يفيد إزالة مشل الحم لثابت » بنص صادر عن 
لله تعالى > أو نص أو فمل منقول عن رسوله > مع تراخيه عنه » على وحه 
ولاه لكان ایتا ) 9 . 


1١‏ س كذلك يبدو عحبباً أن يقدم الآمدي. هذا التعريف بعد 
تنقيحه في قوله : 

( النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار مسا ثبت من حمم 
خطاب شرعي سایق ) » مع أنه قد ۳ بين أن الناسخ يطلق على الله تعالى » 
وعلى الآية حين تنسخ غيرها من الآيات » وكذلك على كل طريق نمف به 

نسخ الحم : من نخبر الرسول » وفعله » وتقربره» وإجماع الأمة . وعلى الحم 
التأخر في النزول إذا نسخ به به حم آخر . وعلى المعتقد لنسخ الحم . فکیف 
اختار تعر دفه هذا وهو مد اللسخج» مع أنه في حققمه س تعر دقف للناسخ؟. 


۷ - حتقیقة" حکی الإجماع على أن إطلاق اسم الناسخ على الحم 
الثاني وعلى الممتقد للندخ - مجاز . ثم حصر الخلاف بيننا وبين المتزلة في أنه 
حقيقة في الله تعالى عندا » وفي الطریق العرف ر الحم عندم » لكته 
قرر أن حاصل التزاع في ذلك آبل إل اللفظ . 


(۱) نسب تعريف الناسخ هذا الى الإماء الرازي شاب الدين القراني » في تنقسم الفصول 
٠ ۸‏ ب ۲ . أما تعریف النسخ عند الرآزي فهو ا ذكره في الحصول له : « النسخ عبارة عن 
الخطاب البين لدة حم الخطاب ب الاول» مع ثبوت الأول قطما » وتراخبه عنه » ثم قال : (وهذا 
أول عنذة ؛ ؛ لأنه آلیق بكلام الفقباء » وغحن التزمنا في هذا الكتاب تفريز كلام الفقباء ) وانظر 
ورقة ۲ه من النسخة الصورة لحاينا عن الكتية الأهلية بباريس : مخطوطة رقم ۰ ٩‏ متاك > 
وشي من مکتبي . 

)۲ ؟) حكى هذا التعريف عن المتزلة الآمدي في الاحکام : ea‏ 

(*) الصدر السایق VOD?‏ سه NON‏ ۱ 
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فأي مسوغ إذن لقرله في تصوير مذهينا ‏ نحن أهل السنة - في الناسخ : 
( وأما نحن فمعتقندة أن الناسخ فى الققة هو الله تعالى » وأن.خطابه الدال 
على ارتفاع الحم دو اللخ » وإن سمي اسا فجاز ) ١‏ , 

وهل يازم من کون الناسخ هو الل تعالى أن یکون النسخ هو الخطاب؟ 

ثم ... ما النسوخ في هذه الحالة ؟ ۱ 

إن المعقول هو مقابلة النامخ بالنوخ » فإذا كان النامخ هو الله » والنسخ 
الخ حل ؟ ش 

وإدا اعتيرة اللسخ هو الخطاب - یا بقرر هو في إصرار ‏ فا معنی 
النم من استمرار حم الخطاب الشرعي السابی » وهو وصف اصل للبخطاب 
فى تعريقه ؟ 

۸ - لکنا لا نويد أن نسادسل في مناقشته “ قبل أن نفرغ من 
متابعة النطور الذي عرا مدلول النسخ حدق پایته .. فلول إذن” مناقشتتا 
هذه المدرسة كلما فيا عرفت به النسخ إلى ين » ولعد إلى ما عى أن 
يكون من مدارس اخر ی “.في بان مدلول النسخ شرعاً .: ۱ 

ولا بد من وقفة قصيرة » قبل أن ننتبي إلى المدرسة الأخيرة من هده 
المدارس ؛ لنعرض تعريفين نمتقد أن كل منیا ببدو أشبه بمدرسة وعد ؛ 
فإن أحدا م يتابع ماه فيه إلا شارح كتايه .. 

وأول هذين النعريفين هو تعريف صدر الشريمة» وهو : ( أن ترد دليل 
شرعي متراخيا عن دليل شرعي » مقتضيا خلافة حكه ) ۱۳ , وقد شرح 
كتابه الإمام سعد الدن التفتازانى » فوافقه عله » لكنه کر بعد شرحه له 


عدة سقائق ها قستپا العامة » ونحسب آننا سنستاي إلى هذه الحقائق فى 





, المدر الان : ومو جع‎ )١( 
, و کلاهما له , وقد توق عام ۷) ب د‎ ٠ ص + ۳۰ ب ۷ من التوضح عل التتقيح‎ )۷( 


a 


۱ أثناء مناقشتنا لبعض التعریفات الأخرى‎ ٠ 
والتعريف الثاني هو للكال بن المام في التحرير » وهو : ( رفع تعلق‎ 
مطتلتق محم شرعي” ابتداء ) ۱ » وقد تابعه عليه شارح. كتابه : ام‎ 
أمير الحاج » واستحسن أن يرصف الحم التراخي » ثم قرر أنه لا يخرج‎ 
امحصص التفصل المتأخر » وشفع هذا بأنه لا يعيبه 4 لأن هذا النوع من‎ 
. ۲۳ التخصص نسخ في مذهب ابن ایام‎ 


> س ونعتقد أنه قد آن الأوان لعرض تعريفات الدرسة الآخيرة‎ ١ ٩ 
نما هذه التعريفات ؟ وما الاساس الذي تقوم علنه ؟ ومق بدأت ؟..‎ 


1۳۰ - إننا نمتقد أننا لا نظلم الواقم التارضي ولا نفتات" عليه > 
عفن شرر أن و اضع الاساس ذه المدرمة هر الإمسام الشافعي “ وا كانم 
یعرف النسخ على طريقة الاصولمن کا أسلفنا . 

ذلك أن الأساس الذي بقوم عليه تعريف هذه الدرسة لس ~~ کرم 
العمارات التي صوّر فما = هو رقع حم شرعي حم شرعي متأخر عنه ني‌النزول» 
وقد أسلفنا أن هذا المدلول يفم بوضوح من أمثلة الشافمي التي ساقبا النسخ.: 
من الككتاب » ومن السنة . ثم هو - کا رأينا - بکاد یصرح به في العسارتن 
اللتين تقلناها عنه ۲*۱ ؛ اد ر بالترك > فك أن بکرن إلى بدل . 


و یم ا 


(۱) الصفسة نفسها من التلريم المد » والصفحة التالية ها , وقد توق السمد عام ۷۹۱ 2 , 

(۲) ض ١غ‏ ج م من التحرير للكال بن امام » بشرح ان أمير اشاج السمی الثقر بر 
والتحرير . وقد توفما عل الترتيب عام ۸۱۱ ه ء وعام ۸۷٩‏ ه. 

) ۳) الصدر نضه . وقد أرقع الزفم عل التنلكق لا على نفس الك ؛ لتتشلص من الاعتراض 
بان الحم لا يرفع . وآشافه الى مطلق لشرج القمد يتأبسد أو تأقيت » إذ لا ينسم كلاها . 
وورصفب الحم بالشر عي لمخرح ما عداه من أحکام, وقد الرفم بكرنه محم شرعي انام نشور ج 
الرفرع بعارض کالرت راجنون . 

(؛) انظر الفقرة غ ٠١‏ في هذا الکتاب دمرجمپا هناك , 
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۱ 
1 
ا 
۰ 


eae 


في هذه الدرسة » إذا نحن تأمّلنا تحديده الناسخ والنسوخ » في الکاسة التي 
تقلناها عنه. . بل نحن لا فلك إلا أن نمتبره هذا الشخص ؛ لان کته صريحة 


(۹) 


ف الاتحاء نفسه 


آما الشخض الثالث في هذه الدرمة فېو ان هلال » لکنه يفترق عن 
الشافعی والطيرى بأنه قد عراف الخ ۲ وسدو أنه ۰ يكن بد من أن يعرفه 
وهو يدرس الناسخ والمنسوخ في القرآن » في کتابه الذي سماه (الإيحاز)؛ فقد 
عاش فى القرئين الخامس والسادس ۱۳۱ > بعد أن تحددت المصطلحات العسة » 
وقطع المؤلفون شوطا بميداً في تعريفها . 

ومع ذلك فقد جاء تعريفه مضطريا تبدو فيه حاولة الم بين أكثر من 
اتحاه » لکنپا محاولة لم يصادفها التوفيق . وهذا التعريف يقول : ( هو إزالة 
حك المنسوخ كله ببدل من حك آخر ؛ أو بغير بدل . فهو بان انقضاء الزمن 
الذي اتتبى به‌الممل بذلك الفرض الأول )۲۳۱ . ومع أنه يجمع بين اتجاهين في 
تعريف النسخ - کا هو واضح - فإن صاحيه لا يكاد يبدأ کلامه عن الفرق بين 
الخ والبداء 2 الفصل الذي وید و ان لگ > ی دعر ؤه تعر قا ثانا یتایح قمه 
ی جعفر اس “يي اتحاه بتمیز عن کل : من الاتاهين اللذين تضمّتي) تعریفه ٠‏ 
الأول . 


(«) انظر نص کته في الفقرة ء ١‏ من هذا البحث » ومرجعبا هناك . ۱ 
(؟) ترف ابن هلال عام ۲۰ ۵ ه. وكتابه « الاحاز » منه نسخة مكتدتنا ٠‏ متسوخة لساينا 
من مخطوط.ة دار الکتب رقم ۱۰۸۵ تفسير » وقد راجعناها على خطوطة أخرى بالدار تحت 

رقم 6م تغسير . وسنعرف بابن هلال وكتابه فيالياب الثاني إن شاء الله . 

(؟) دوق | ٠غ‏ من الخطوطة | ۵ ۱۰۵۸ تفسير دار الكت ۰ وقد ذكره عناسب؟ الفرق بين 
اذخ والتخصيص والاستثناه , و « من حع » قيه بان لقوله قبلبا : « يبدل ».. 

(ء) ذلك حيث یفول : ( النسخ هو حریل العباد من شيء قد كان غللا إلى محرم أو محرماً 
إلى محلل » أو مباحاً الى محظور + أو محظورا إلى مباح » أو من شفيف الى ثقبل » أو من فيل 
إلى خقیف» » وکل ذلك لا یمام الله تعالى با فيه من الصلحة لمباده ) ورقة ؛ 4 - 0 وارسجم الى 
ما قاله و جفر انحاس في تعریف السخ دف : ۱۱5 - وإ في هذا الکتاب » . 


۹۳ 








۱۳۲ - وأما الشخص الرابم فمو ابن الجوزي ۱ 0 . وقد كان واضحا 
في تعريفه للخ حين قال : ۱ 

( هو هو : رفع الحم الدي ثبت تک.فه لمیاد) اما باسقاطه إلى غير بدل > 
أو إلى بدل ) ۲۳۱ . 

۱۳۳ س ثم كان الشخص الخامس هو أبن الحاجب» فقد قال في تعريف 
السخ : ( وف الاصطلاح :رفم الحم الشرعي بدلل شرعي متأخر.) . 
فیشرج المباح يحم الأصل » فإن رفعه بدلسل شرعي. ليس بنسخ . ويخرج 
الرفع بالموت والنوم والغفلة والجنون؛ لأن هذه العوارض ليست .يدلبل شرعي . 
ويخرج نحو صل إلى آخر الشبر ؛ لآن الرافم ليس متأخر. . قال: 
اک ما محصل على المكلف بعد أن م يكن ؛ فإن الرجوب للشروط بالق 
لم یکن عند انتفائه قطماً » فلا برد ( ( الحم قدي فلا رتفع ) لا لم نه . ثم 
إنا تعلم قطما أنه إذا ثبت تحر شيء بغد وحوبه فقد انتفى: الوجوب > وهذا 
هو الدي نعنسه بالرفم , وإذا تصورة اطع والرفع : کذلك س کان إمكان رقعه 
ضرورياً » وكذا تأخره ”” 0 ۱ 

. ۶ سم والشخص السادس هو الشاطي 4 فقد عبر عنه ف كلانه الذي ۱ 
نقلناه هنا ما یمتسر تمریفا له عنده» سین قال وهو يصور مفپوم الخ عند 
الصحابة والتایمن : ( ... فقد كانوا يطلقون على تقسد المطلق نسخاً » وعلى 
تخصيص العموم بدليلمتصل أو منفصل نسخا» وعلى بیان اميم والمجمل نسخا» 
(۱) هو أب الفرج عبد الرحمن بن علي بن جمد الجوزي » المتوفي منة 5ه ه. وستعراف يه 
وبکتایه في الباب الثاني من هذا الکتاي إن شاء الله . ۱ 

(؟) ورقة ١‏ من نسختتا الصورة عن میکرو فيل تخطوطة بمكتبة مدينة برقم ۱۸۲ 
١ «‏ » بامم نواسخ القرآن. وتبدأ المخطوطة في الیکرر فلم من رقم ٩۱۵‏ , وعد أرراقها ۱۰۱ 
ورقة رالسکرر قيال خن مكتبة معبد اطوطات العربنة بالقاهرة , 

(۳) انظر ص ۳۲ - ۳۲۰ من شرح القساضی عضد اللة والدين على مختمر النتهی لابن 
الحاحب + ل حسن حامي الريزوى سنة ۱۳۰۷ اه وقد توفي ابن الحاجب منة 143 ه » وترقي 
عضد الملة والدين الامحي سنة ده ۷ ه. 
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کا يطلقون على رة فع الحم اشرعي بدليل شرعي متأخر نس ) 0 . 

وواضح أنه بريد بالفقرة الأخيرة النسخ فيمصطلح المتأخرين من الاصولین» 
بدلیل أنه م يعطفه على الأنراع التي قبله» وإتما خصه بهذا التمسير ( کا يطلقون) » 
ما يشعر أنه هو النسخ عنده » ونعني به : رفم الک الشرعي بدليل شرعي 
متأخر . ا 

۳۵ - وقد كان الشخص السابع في هذه الدرسة هو المرداوي » فقد 
بدأ تعريفه للنسخ يقوله: ( (... وشرعا : رفعستم شرعيمتراخ) ثم بدأ بمرض 
ما جد على هذا التعريف منقيود وتطور بقوله : (زاذ أب الخطاب: رفع مثل 
الحم ... ان مدان : منع استمرار حسم خطاب شرعي يخطاب شرعي 
متراخ .... القاضي : إخراج ما لم برد باللفظ العام في الأزمان» مم تراضه) . 

وقد أسلفنا حكايته لتمريف الماقلاني وان عمنل والغزايي ( هكك ذا 
رتبهم )» وخکایته لتعریف الأستاذ والقاضي أيضا (يعني الباقلانی) و یالما 
وجمم » ونسبته تمرنف هلاه س مع فارق يسير - إلى المتزله ».ممع أنه 
تعريف الناسخ عندم ۲۳۲ . 5 

أما هذا التعريف الذي حکیناه عنه هنا » والذي بمتبر عقتضاه من هذه 
المدرسة الأصولية س فو التمرتف الذي ارتضاء» بدلیل أنه بدأ نة ول ينسبه 
إلى أحد . وبدليل أن شارسیه الفتوحي قد کی بعد شرحه له أنه قول 
٠‏ الأكثر ا سفری في الفقرة التالسة .. 
۱۳ - وفي النصف الثاني من القرن الماشر > يمر”ف الفتوحي النسخ 
فيقول : (والنسخ شرعاً : رفع حکم شرعي یل فرعي متراخ) مق 
(ذ کر معنی ذلك ابن اطاحب وغيره » وهو قول الأكثر ) ۰ ولم نعتیره 
(۱) ص ۷۵ ج ٣‏ من الوافقات له . وانظر فیا سیق ما نقلشساه عنه ٠‏ في تصويره مف 
النسخ عند الصحاية والتابمين » وفيا ماق عليه من أمثلة : ف 6 تس كيار 

(:) ذکر الرداري هذا کل في تحرير النقول : وجه الورقة 1۷ من اللفطرطة رقم ».+ 
أعبول الفقة » بدار الکتب , 

(۳) توفي الفتوحي عام ۾ ډه هاء وشرحه لتحر بر النقول هو آلسمي پشرح الک و کب سب 


۹ 


5 5 5 5 تددس ط لحطف نةئت am warts. OE O O + RE E E E‏ اليو 
5 ٠٠ح‏ اکن زیت لاد ور ی بت زج کج و مر هوتسن E‏ حا لك 15# تسم قات را 1 
ف aba aaa‏ امود مط ةا e,‏ مشي عدا وذ ا نذاء :تلصف لتد؟ مودي ٠.‏ 7 
ا سس ساس ت مم مم کے جنر سمو مہ اترو یفن د ر 


الشُخصن این نی هذه ادرت لانه في مدا ریت بع لشيخم الرداري» 
إذ ذكره في شرسه على كتايه . 


7 ۷ ومسا سب ب نا ين شمو ريع لاوس مرن 
د" كات الإحاطة ل ما قبل في ريف ی ومائليا لنا .. 

١ ۱‏ دک ن أن نمدأ الآن مناقشة 000 أن ظاهرة 

أسأرعت اتتباهنا » فرأينا أن نبجلما قبل أن نشل عنما بالنا ا 

0 بوهده الظاهرة .هي آن ؛ بعض الم لفين” ف الأصول» وي اا ولوخ 

ومن بيه اك اا ت ع م ر 


۱ ون بر مود لاہ ام لفسر الضرير هية الل ين سلامة في کید اننا 
والمنسوخ” ق لقرآن* ناه اقتضبر خی‌تقریر أن معني انس فة ارم ولازا 
ثم قال: : (وجاء الشرعبا تعرف العرب 0 د 359 الات رفع اسوخ )۱ 0 
دمن نم [مامان جلبلان في فقه أي حشيفة » م لفان في أصرل مذهبه » 
و ها فخر فشر الاسلام البزدوي * وشمس الأ آلسرخسي “ مع أن کل يتوف* 
إلا في و اخر القرن الخامس » ؛ ومع آن ٩‏ جسم الدارس الأصولية الي تحدثنا 
عنما كا کات قد تناولت. الشبخ التعريف ندال 00 00 ۳ 


مل فد ص 2 








خ- المثير * وقد طبحت مطيمة' النتة المدية عام + ما اموز تین ارس الشيع مه 


5 حامد لفقي . وتجد كلامه هذا:ني عن مله 


(۱) انا سح والنسوخ في القرآن له » ورقة بسن الخطرطة شين جمرعة رقم ۷٩‏ 
مجاميع . وهي تبدأ في هذه ابجموعة بورقة - ٩‏ ۰ وقد كتيت ماه خطأً پم الاسم بخ والنسوخ 
في الحديث 001 

0 باپ النسخ في أصرل اليزدري ص 6 وما بعد ج ء واب الخ في آصرل 
امسر مسو اص # و وما پمدها ج » من النسخة الطبرعة . بمطمعة دار الكتاب . المرن صر س 


ھ4 


۱۷۳۸ - والآن فلسسمد إلى المدارس الأصولدة في تغرف النسخ > 
لناقش تغزيفاتها واحداً واحداً » ونتمرف على البيئات التي تکونت فسا » 
فلمل وراء کل تحرف نت أعلتة» أو ساعدت على نشاته وحددت اتحاهه .. 

وم أجل أن تكرن هذه الناقشة بناءة - نحب أن نقرر بين بدا عدة 
حقائق : ۱ 
الحقيقة الأولى + أن الخطاب يسمى ناسخا » من باب التجوز عندة ومن 
بإب الحقشقة عند المعتزلة » ولا بسمی تخا لا حققه ولا جازا . وإذا ان 
الآمدي اعتبره حقىقة فى الدلالة على النسيم (hg.‏ قي الدلالة على النأسخ ‏ 
فان هذا يناقض وصفه الخطاب بأنه دال على ارتقاع الحكم . وإلا فکنف 
يكون هو اللسخ وهو الدال عليه ۱۷ ؟ 

والحقيقة الثانية : آننا حين نعر”ف النسخ إنا نقصد النسخ !لذي هو فمل 
الشارع » وفعل الشارع ( حين ينسخ ) هو رقم حك شرعي بدليل شرعي 
متأغر . وقد أجاب الامام سمد الدين التفتازانی ما اعترض به عليه : ( من 
آن ما ثدت ف الماضي "تتصور بطلانه لتحعقه قطما . وما ك المستقمل م 
یثدت بعد فکیف يبطل ؟. وما في الحاضر لا برقع ؛ لأن |عدام الشيء سبال 
وحوده حال ) » وجواب السعد پتفي ذلك كله » إذ بقول : ( ليس الراد 
بالرفع البطلان» بل زوال ما یظن:من التعلتى بالستقبل » بمعنى أنه لولا الناسخ 
لكان ق‌عقولنا ظن‌التملق في ااستقمل» فمالناسخ زال‌دلك التملق الظنون)(۲), 

والحقيقة ألثائثة , أن أول مدلول للنسخ سحتی قبل عصر التأليقفس كان 
هو الرفع ؟ فقد عبر القرآن الكرم عن هذا الدلول في آة البقرة . وقرر أنه 
حامنة ۱۳۷۲ ۸ ء يتحقيق أبو الرفاء الأقفاني . وقد ترفي البزدري عام 4۸۳ م » وترني 
السرخي عام 4٠‏ ؛ ه في أصح الررايات . 


(۱) انظر ما سيق ٠‏ في الفترة ۱۲۷ . 
(؟) انظر ص + ء + ؟ من التلريم عل التوضيم , 
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لا يمكن أن يكون هو الخطاب حين أوقع فعله على ( آي ) فى هذه الآية » ثم 

أوقع مرادفه وهو التبديل على آية سورة النحل “ . وقيمه:رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقرره في امال الذي نقلناه من البخاري في آيتى الأنفال 
( يأها الني حرض الوّمنین على القتال .. الآن خفف الله عدم ) ° . وفبمه 
الصحابة حين عبروا به فها صحت روايته عنهم » ون كانوا قد توسموا في 
مدلوله » فجعلوا الرفوع هو العموم في التخصيص والاستثناء » والإطلاق في 
التقسد » والإيهام والاجال في المفسر » والحك كله في النسخ کا حدده جميور 
الاصولین . ثم فبمه الامام الشافمي فيا ساق من أمثلته وأدلته في رسالته . 
وكان الطبري واضحاً في التعبير عنه عندما حد التاسخ بأنه هو الثاني للحكم 
كله » والمنسوخ بأنه هو المنفي” كله . ۱ ۱ 


5( - ومع ذلك » نجد من الاصولمین من بعر"فه بأنه بان انتباء مدة 
التعبد » مع التراخي > ومن يعرفه بانه الخطاب التال على ارتفاع الحكم 
الثابت بالخطاب المتقدم . ومن يعرفه بأنه اللفظ الدال على ظبور انتفاء شرط 
دوام الحم الأول. ومن يعرفه فبقول : هو أن يرد.دليل شرعي متزاخيا عن... 
دلیل شرعي مقتضياً خلاف حكه . ومن يذهب في تعريفه إلى أنه رفع تعلق 
مطلق حکم. شرعي ابتداء . ومن يضطرب فبحاول المع بين عدة (تحاهات 
في تعريفه . ومن يستوحي القرآن والسنة وكلام المتقدمين فيعرفه بأنه رفع 
سکم شرعي بدليل شرعي متأخر . 


55 - وقد وازنًا ( ونحن نعرض تعريفات الدرسة القائلة بالسان ) 
بن العسارات التي عرف ا النسخ على أساس منها» وهي ند من الخصاص 
إلى المرداوي» وتشمل عددا من العاماء من بينم عبد القاهر» والإمام ابن حزم » 


. تحد هذه الآيات في الفقرة 4+ من هذا الكتاب‎ )١( 
في هذا الکتاب.‎ e — of (؟) انظر الفقرات‎ 


والقرایي » والبيضاوي » والأستاذ والقاضي وأبو الستاي وجم کا حکی 
' المرداوي » فأثبتنا أن أدقبا هو تعریف الإمام ابن حزم > وتعریف القاخي 
السضاوي . لكنا نتساءل هنا عن النسخ كا بريده انارع : آهو انتباء زمان 
الحكم الأول أم هو بان ذلك ؟ 

إن الذي نفبمه أن النسخ هو الانتباء . ومن ثم نرى أن هذه الدرسة قد 
عرفت ما يقتضيه النسخ » ول تعر”ف النسخ الذي هو فمل الشارع » والذي 
نعنی في هذا الکتاب ببحثه . ۱ 

1 - عی‌آنه ينيفي ألا بقب عن‌بالنا أن أا بكر اصاص -واضم 
الأساس هذه الدرسة - قد تنقّل بين الأهواز ونساور وبفداد » وأمضی 
حماته كلها في هذه المنطقة التي يكثر فيها الببود ۲۷ » وأنه قد عرف النسخم 
هذا التعريف في كتابه ( أحكام القرآت ) کا قررة ونحن نبين مصدره » أنه 
فوق هذا وذاك من فقباء المذهب الحتفي» وهو المذهب الذي يمتبرٍ النسخ نوعا 
من السان هو بيان التبديل .. تمن أجل هذا كله - فا يبدو لنا = کار 
تعريفه للنسخ بأنه بان مدة الحكم والتلاوة؛ لمقرر من أول الامر أنه پبان» ‏ 
ولیس بدا“ كا يفول المپود . ولبوفق بينه وبين تفسيزه لادته في قوله تعالى : 
( ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت خير منپا أو مثلبا ) ؛ فقد ورد تعریفه هذا 
النسخ في سباق تفسيرما . وأخيراً ؛ کون على وفاق مع شوخ مذهيه 
الحنفي 4 في تصويرهم النسخ على أنه ببان؛ ون خصوه بامم التبدیل * وعر"فه 
هو يأنه يبان مدة الحكم والتلاوة .. 

أما الذي تابعوا للصاص في هذا التعريف بعد تتقسعه إلى : يسان 
انتباء مدة التعبد - فلم يلتفتوا فبا نمتقد إلى البيئة التي نشأ فيها التعريف » 








)١(‏ ارجم ا حضارة الاسلام في القرن الرایم اشحري ون أدمز 0 ترحمة. الاستاد مد 
كيلك الحادي أبو ريده : الفصل الرابم في المپود والصاری + ص ۰ ۵ وما بعدها ف اجره الاول: 
طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر سلة ۱٩۰‏ هم 


۹۸ 


"۳ مرو یی ج چم مره با تا سای علخ یا کر کے ہا کہ کے اھک جت کش 1 7 مد ره تساه تک مات یکی کد ےھ کے متا 
ری عرسا 53100-01011111 2 : 


والبراعث التي آملته . ولعلبم من هنا عنوا بتنقبحه ول ينقضوه من أساسه » 
غم نا من يلوم من ااي كإمام الحرمين الخويني والقاضي السضاوي » 


3 5 ۴ د ونتعل إل المدرسة الثاقية وهي ي تمرف ل اشع بالخطاب 
قاری ا تبدأ بالقاضي, أي بكر الباقلاني » في النصف الثاني من القرن الرابع 
وأ وائل القرن الخامس » ثم تند إلى ما بعد الآمدي التوفي في الثلث الأول من 
القرن السام . وتشمل الما م الغزالي ؛ والفقه الحنيلي ابن عقيل > والحافظ 
أنا بكر السازمي وسيف این مد . قاو بوخ لرازي - هو 
ایشا - من رجاها . نك« ۱ 

ونبد حديشنا عن هذه المدرسة هنا بتقرير أن الرازي ليس من بين الذین 
ذمبرا مذهبم ا في تعريف النسخ » إذ بری أن ( الخطاب . الدال على ارتفاع 
الحكم الثابت بالخطاب ب المتقدم» على وجه لولاه لكان تابتا » مع تراخيه عنه ) 
- ليس تمویفا للنسخ > ولکنه تعریف للناسخ » شبرط آن بستندل يتكايسة 
الخطاي قنه هذا التعمير ( طریق. شرعي ) > لمودي ما قصر اطاب..عن 


" أدائه. آما النسخ س عنده. ‏ ( فو الخطاب الممين لمذة سكم المتطاب الأول» 


مم شوت الأول قطما » وتراخيه عنه ).. وسنناقش هذا التعريف. بعد أن 
ننقد المدرسة » ونبطل الأساس الذي بنت عليه تعریفها النسخ . 

۳ س وآول ها تأخده على تمریفیا لاخ اططاب ‏ آن: الطاب 
يكن أن يتجوز فبه فيسمى ناشخا © ولکنه لا يكن أن يسمى نسخا - وال 
مادا يسمى رقع الک الموج ؟ و ىف تتضور على تعريقومٍ أن تقول الله 
عزوجل ما کش من" آية أو" نلتسما نأت _بختر متها أو" مشتلبای» 

وأن دقول : لذا بدلا آیق مکان آیز س واش 26 تا وه 
۳ انا نت" نت" منت 6 “ قموقم النسخ على ْ 
التبديل علا ؟. 


و الج ا أن لور د الآمدي هدا المأهذ 3 وأن سان المعأ ١‏ ني الي تدل علمها 
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کمة الناسخ حققة وجازا» ون بقرر أن الناسخ حققة هو الل» أما اخطاب» 
والآية “وير الرسول وفعه وتقربره » وإجماع الأمبة » من کل طریق 
يعرف به نسغ الحم - فكل ذلك محاز . لا بعدل بعد کل هذا عن 
التعريف من جبث هو الخطاب ».ون نقتحه وغيّر بعض ألفاظه !... 


ع ١‏ - والأمر الثاني الذي نأخذه على هذا التعريف أنه ليس جام 
لكل أنواع النسخ ؟ فان النسخ کا يكون بالخطاب ب يكون بفعل الرسؤل صلى 
الل عليه وس » وتقريرء * ویکون باجاع الأمة ل ا ۰ يقول لامدي - 
واعتبار الخطاب هو آلنسخ دون غيره ما ذ کر قصوز في التعریف > مخرج من 
العف يعض ما يشمله . وهذا عيب في التعریف في نظر الاطقتة » لکن 
هنم الدرسة وقمت في » على الثم من أن یج - فيا ری - - باعا 
واسما في المدل » والتطق > والفلسفة . 


۱ 0 - وقد أسلفنا أن الراژي و المدرسة 64 حي قرز أن 
الخطاب هو التاسخ وليس نسخا .. لككنه جين عرف اللسخ بطریقته وقع فا 
فر" منه > قعرفه بالخطاب .+ ووصقه الخطاب بأنه ٠‏ (الممين دة مم اطاب 
الأول » مع شوت الأول قطعا » وتراخيه عنه) لا مرج به من نطاق هذه 
الدرسة » وإن جمع هو به بين تعرنفا وتعریف مدرسة السان ... ونعتقد أنه 
من المبسور يعد هذا نقض تعریفه ».فانه برد عليه ما ورد على تعریف سدرسة 
البيان » وتعریف مدرسة الخطاب كلتما . وقد رأينا .كيف بطل کل من 
على حدة > قبطلان, تعريفه كا بشما اد , 


"ع ( - ويمد ‏ فقد تقد تمرف هذه المدرمنة دون أن نربطه بالبيئة 
التي ظبر فپا لأول مرة » وبالاسام الذي کان أول من قال به > وبالغاية التي 


نعتقد أنه وجد لمحققها . قلتنظر في هذا كله على أن ينتبي بنا ان 
إلى جديد يتكفل هو وسمده بإبطاله .. 








يبسح پوس نمض روت تنیو ب 


٩ ۷‏ - ولعلنا ما زلنا نذکر أن إمام هذه‌الدرسة هوالقاضي أبو بكر 
الباقلانی » وقد عاش هذا الامام معظم ره في القرن الرايع امحري » لان 
توفي سنة 4۰۳ . ومع أنه بصري الولد والأسرة والنثأة الاولی- فقد ارتحل 
الى بغداد» وتعلم وعلّم فيها » ثم كانت له في أحد مساجدها حلقة عظيمة .. 
وما زال شانه يعظم » حتى إذا عاد إلى البصرة كان - على شبابه - أحد 
اثنين فى مكانته العلسة » أما الثاني فمو شخه أبو الحسن الماهلى » وهو ابن 
امد کا تذ کر بعض الروایات . ۱ ١‏ ۱ 


وقد كان الباقلانی من متكامي الاشاعرة » ومن رؤساء الذهب اثالکی في 
الفقه . حمم المؤرخون على علو كعبه في عام الکلام والنظر » فو عندم : 
( أعرف الناس به ) > و ( فارس ) مبدانه » و( إمام متكامي أهل الق 
وقد قال فده ان تسسة - ا محكي عنه ابن العباد - انه ( أفضل المتكاين 
المنتسين إلى الأشعري » ليس فیپم مثله قبه ولا بعده ) ٤‏ وهو يعتير جندد 
لین على رأس الائة الرابعة » على الصحيم . أما الجددونا ؛ لین سید م 


١ ۸‏ - أما رد الذي عاش فه الباق لان + فقد كانت لامعتزلة فه 
مكانة تضاءلت إلى حانمپا مکانة أهل السنة » ونخاصة فى بلاد فارس » حى 
لقد كان قاضی القضاة عند عضد الدولة المو.بي في شيراز معتزلاً , وقد كان 
عضد الدولة يحبا للعلم والعاماء > يملس كل جمعة لمناظرتهم > فافتقد علاء أهل 
السنة في أحد جالسه» وسأل: كيف لا بوجد فى الجلس أسحد منهم مع انتشار 
مذاهبپم ؟ وانتپز بشر بن الحسن - قاضي القضاة ‏ هذه الفرصة للتشنيع 


)١(‏ ارجع الى التمهيد للباتلاني » ومقدمته ومراجعياء وترجمة القاصي عياض له ( وهي 
ملحقة به ) : بتحقيق وتقدم وضط الامتاذ, ن المرحوم مود تمد اللتضيري 4 ومد عبد المادي 
أبى ريدة » ط مطيعة نة السان العربى نة تعد ه. 


غلى أهل السنة » والقول بأمم(عامة رعاع» أصحاب تقلمد وأخبار وروایات: 

بروون اهر وضده ویعتقدونیا معا » وأحدها تاسخ لول أو متأول ) » 
وأنه ٠‏ يعرف من أهل السنة من يستطيع نموه مذهبه ... ثم أخذ يدم 
المعتزلة . 0 

" لكن اللطان الستدر الوا سع العقل لم يقبل من القاضي هذا الاعاء»فأمره 
بان ببحث عن مناظر عن منوت أهل الينة > لميحضر الجلس ویدافم عن 
مذهبه . واضطر القاضي إزاء إصرار السلطان أن يقول له أخيراً إنه قدبلغه 
أن بالمصرة رجلين من أهل السنة أحدها شيخ هو الباهلي » والثاني شاب هو 
السافلاني . وكتب السلطان إلى عامله بالصرة ة أن يضرما » فرفض الباملي » 
واستخاب اقلا . : 

.وف مجلس عضد الدولة بشبراز س اظر الباقلاني الأحدب ر مغتزلة 
في بغداد » حول تکلیف ما لا یطاق » فظپر عليه . ثم اقش أا إسحق 
النصيبيني رئيس معتزلة البصرة حول رؤية الله » فظبر عله أيضاً... وهكذا 
انتصر وسده لمذهب امل السنة > دأ امرية رؤا لاز2 

ال ملك ار موقا قبل هر يمد أن ععب من قطنت » 


ووقعت له أفيبة في نفسه حیث انتصر على البطاركة بمشهد من اللاك وفى 
جلسه ی اة بدفاعه عن الاسلام ونه .. فحسينا أن تنسن 
مذصه الکلامی قوة منطقه في الدفاع عنه وفي نصرته : على المتزلة.می 


OT‏ المسيحية في زمانه ؛ لنصل من هذا إلى آرن 
الرجل - في قفريقه لنسخ س كان يقصد إلى لى الرد على المتزلد » بتقرير أن 
)١(‏ ارجم إلى المصدر السابق . واقرأ إن شلت قصة مناظرائه في ترجمة القاضي حساض لد 
ا 


؟) تتطم أن تثرأ تفصلات هذه المناظرة ة في ترجة القافي عياض له في المدارك؛ من نفس 
۳ السابق . 


د 


الحظاب هو الة انمع » وليس اناسع كا زهرا نا هلك سلطة شعاد 
ولاح یر i.‏ 0 
۱0۰ نی هذه البيئة © اذن" »نا تعريف اه بأنه مر الطاب 
فلا عب أن نرزئ: في أعلام- -الدرسة: الي قالت مهدا التعر يف . الاتحاه نفسيه : 
فالفزالي متكم وفیلسوف .. وابن عقيل = على أله حشيلى المذهب له کتاب 
موضوعه واسمه (الدل.في.الأصول)» والرازي فلنوف جدل حت في تفسيره 

القرآت الکرم » والآمدي لا يكاه بذکر في کتابه الإحكام مسألة: إلا:-اعترض 
علمها وأبطل اعتراضاته » ثم عاد بعترض عل ردوده نعتی تعب هو؟ و یتمب 
قأرقه معه . 

1 - ونهذا الاعتبار > نستطنم أن نقرر آن"هذا التعريف” كارف 
كلامي” النشأة » ثم استمر كلامياً من بعد . والذين قالوا به من غير .الكلاميين 
ينتمهوا إلى الباعت علنه > ولا إلى الظروف الت أملته » فاعتبروه تعريف] 
أصولا .النسخ » في أنه لا يعالج النسخ ولا بجده بوصفه فل الشارع ٤‏ 
واغا بعنی بابطتال مذهب لت في أن النامع جقبقة هو ا خط اب ؛ 
ولاس الله ورسوله .. 

وما نحسب أن هذا هدف ينيقي أن بتشاه ه تعريف النسخ ؛ لآن النسخ 
يحب أن یعرف بوصفه ظاهرة تشريصة لا صلة ما بعلم الكلام . على أنه يآ 
آسلفتا ‏ يعرف النسخ بدلباء لا حقمقته » ويعتبر من النسخم قول العدل (هذا 
الحم متسوخ) مع أنه ليس نسخاً » ولا يشمل النسخ بفعل الرسول صبی الله 

: عليه وسم * مع ثبوته شر عا . 

۴۲ - وقبل أن ننتقل إلى المدرسة الثالثة . وهي الق تمرف النسخ 
بأنه رفع حک شرعي بدليل شرعي متأخر)سنرى أن نقف قاملا عند تعريف 
صدر الشريعة » وعند تعريف الكال بن الام ؛ لنناقش كلا منها في إيجاز 

آما صدر الشريعة قپو يحد النسخ بقوله : (هو أن برد دليل شرعي © 
متراخما عن دلبل شرعي > مقتضاً خلاف سکه) ولكنا نشك في أنه قد 


۱۰۲ 


وفق في إيثاره التعبير بدلیل شرعي عن الناست» ثم عن النسوخ؛ فإن الدلیل 
الشرعي بشمل فعل الرسول » والإجاع عند من يرى اللسخ به . وتراخي 
الناسخ عن النسوخ » واقتضاژه خلاف ما یقتضه - شرطان لا .ید منها 
لقبول دعوی النسخ . ولکن : هل النسخ في حقيقته هو ورود الناسخ » أو 
هو أثره ونتىجته ؟ وبصارة آخری : هل ورود الدلیل الشرعي التراخي هو 
لنخ » آو مازومه ۶ وهل يككتفي في التعريف بذكر الوم أو لاد من 
النص على اللازم ؟ 

من هنا ترقض هذا التعريف 4 لأنيه م يعرف الفسخ محتقت 4 ركه 
عرقه يدليله . 00 


۵ - وأما الکال ی ار هو رقع 
تعلق مطلق بحم شرعي انتداء ) . وإنا لنسجل له أنه استخدم کامة الرقم 
وأنه أوقع :الرفع على التعلق لاأ على اک» وأنه قيد التعلق الطلى سین اه 
إلبه » فأخرج المؤقت والمفيًا من دائرة الأحكام التي تقبل النسخ » کا آخرج 
المؤيد . وأنه حعل جعل الرفع حك شرعي لا غير » فأخرج الرفوع حك العقل:» 
` وأنة جعله مرفوعاً حم شرعي من الابتداء» فأخرج المرفوع بعارض من جنون. 
أو موت . 

ولکنا لا نلك إلا أن نسعل عليه أنه لا يخرج الخصص التقصل إذا تأخر 
نزوله عن العام ٤‏ وهو تخصيص ولس نسخاً عند چپور الأصوليين » وإن 
اعتيره الحنفية نسخا» وخصوه بامم التسخ الجزني » ومثلوا له بآيات اللعاث بعد 
آنتي حد القذف » وقول الرسول صلى الله عليه وسل ملال بن أمية عندما 
رمى زوجته بالزنى دون بينة ولا اعتراف منما: «المينة ولا حد" فيظبزك». 
لکنا مع امور قي اعتباره تخصيصا ؛ لبقاء آية بحد القذف امعمولا مها في 
غير قذف الزوج أزوجته . 

وإذا كان الکال قد عرف النسخ کا براه هو » بوصفه فقا حنفيا س 
فنحن نريد أن تمرف النسخ کا يفيمه جور الأصوليين » وکا هو في سققته 


۱۰ 


مدن یی سرمي مح مج وتوہ خلا ل کک انا ری دفاور يجت ورک کر جر رو ی تفتكا اص وا اا ت تشک بعس مر عا واک د که سک د ی مدید اجا 
1 


التي لا بشترگ معه غبره فما . ومن ثم نرقض تعریف الکال » ولا نرتضه 
تمریفاً للنسخ . ۱ ۱ 

۽ ٩۵‏ - بقيت الدرسة الأخيرة من‌الدارس التي عرضنا تعریفها للنسخ» 
ونعي بها مدرسة الرفع ( رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي متأخر ) > 
فلنأخذ في مناقشتها بعد أن فرغنا ا» ولنعرضها بعد ذلك على مزا النقد > 
لنتيين ما لما وما عليبا .2300 


106 - وأول ما نلحظه في تعريف هذه الدرسة انس - وهو أول 
معنى فم منه قبل أن توضع الحدود والتعريفات ‏ أنه واضح بسيط لانموض 
قه » ولا تعقد تعقد » وأنه یمود بالنسخ إلى .مدلوله الأول > فیربط بينه , یت 
ممناه اللفوي برباط وشق ؛ ونستمد القرآن الكريم والسنة. الطبرة و 
الضحابة والتابعان سحققته الشرعة . 


0 - وثاني ما ناحظه فبه أنه يعرفه على أنه هو فعل الشارع6:ؤهذه 
هي حققته »والشارع وحده هو الدي يلك سلطة تقريره والقول نبه.فما شاء 


من أحكامه .. فبو لم يعرفه بدلمله إذن كا فعلت مدرسة البيان » ولا بالناسخ 


مجازاً ‏ أو بدليل النسخ - أو الطریق الشرعي » أو اللفظ المين كا .فعلت 
مدر سه الطاب ۰ 


١ ۷‏ - والظاهرة الثالثة التي نلحظبا في هذا التعريفه هي أنه جامع 
مائع 4 قبو لا همل نوعاً من اللسخ» ولا بسمح بدخول ما ليس بنسخ قي‌نطای 
النسخ کا .حداه؛ فقد صرح بشرط تأخر الناسخ عن المنسوخ في التزول» وفسح 
احال لكل ناسخ حين آثر عبارة بدليل شرعي على الخطاب أو اللفظ » واتسم 
لنوعي النسخ من حمبت اليدل و شمه ان عار عن الناسخ بالدليل وم دعا[ تیه 
الحكم » وأخرج رفع الحكم بدليل عقلي حين وصف الحكم يأنه شرعي 
كذلك » وأخرج بنفس الوصف الإباحة الثايتة بالبراءة الأصللة . 


۱۰۶ ۵ 


1۵ - وما أعقرض به علوالرقع مردود با ذکرناه للسعد التفتاز ای٠٠‏ 
وخلاصته أنه لا راد به البطلان» وإما . براد به رقع التعلق بالستقمل فى ظننا» 
لولم برد الناسخ... 

د والظاهرة الرانعة أنه عيز ز لس عن كل ما يشيبه في الظامر » 

ج مثه التخضیصن :مصلا ومتفصلاً.عند المبور : باداة. کا في الاستشناه 
اد » کا خر مله التقمد بعد الإطلاق » والفتا » والمؤقت ؛ لان 
هذه كلبا ليس فیپا رفع حکم شرعي بدلیل شرعي متأخر 

۱*0۰ - امه الخاسة أن شرج خر البستة من طاق ا بل 
لایخ » كا خرج آيات الوعد والوغید ‏ لآن هذه وتلث 1 نشرع حكن * 

ولا رفم يقتفى هذا التمریف اطکم لا غيره . 

ا - رل شم هذ لس وی ام تن رد 
حقائق جديرة بالتسديل : ۱ 


الحقيقة الأولى : .أن قمولنا لهذا التعريف في مغرض الموازنة بين المدارس 
الأصولية قي تمردف النيم ‏ لا يعني بأي حال رفضا لا صحت روايته عن 
الصحابة والتابعين من قضابا الخ » وافا يعني أنه لا حتى لنا الاستدلال بهذه 
القضاا - وفمپا تقرير النسخ عدلوله الواسم عندمم (٩‏ - على دعاوي لسن 


)١ )‏ ارجم الى الفة قرة ۳۰ في هذا الکتاب , 

(۲) يعززما نقلناء عن الشاطي في هذا العنی « في الفقرة ٠١١‏ » ما قاله ابن قم الجوزية 
في إعلام الوقعين ( ۲۸ - ه؟ > ١‏ ط مثير الدمشقي ) » وما قاله ولي الل الدهلوي في الفوز 
الكير » ونته عنه ااشخ جال الدين القاسمي في تفسيره : محاسن التأويل (+؟ ج )١‏ . 

وحن نسحل الكامتين هنا ؛ لايا تدعان القيقة التي سحلناها » وتلتقيان مع ما تقلناه عن 
الشاط لي » وتقروان رات لا بد من نب عليه ؛ اما للمحابة والتابعين » وللحتيقة العامة . 

۱ ا أل قال حذففة: ی نی أحد ثلاثة ٿه : من بعل ما نسخ من القرآن» 
أو أمير لا بحد بدا » أو أحمى متکلف , قلت ن بن العم - : 

. مراده ومرأد عامة السلف بالناشخ اس ق نع حملته تارة - وهو اصطلاح == 


1 


عدلوله ا اصطلحنا عليه ؛ فإن هذا پناقض حققة بدهة من الواحب رعایتیا 
في مثل هذا الوقف» وهي اتفاق الطرفين في کل قضية على تحربر الراد - أو 
موضع النزاع - قبل مناقشتبا . ونب » بل تستمقن » أنه لس من الامانة 
المانبة في شيء أن نورد عن ابن عباس أو غيره ب خبراً يقرر فبه نسخ آية 
لآية أخرى » مع آنسه ليس بين الآبتين إلا علاقة المستثنى بالمستثنى منه ؛ 
لنستدل بهذا ابر على أن إحدى الآيتين منسوخة بالأخرى» على ما اصطلحنا 
نحن عليه في تحديد مدلول النسخ أخيرا ۱ ... 

والحقيقة الثانية : أن قصرنا للنخ على رفم الحم كله » بعد أن كان 
الصحابة يفبنون متسه إلى جاتب هذا المعنى ما نسمبه نحن الآن تخصيما » 
واستنتاء وتقسدا 0 تفس | 0 ووعدا ووعند[ وغوها 2 لنس عالفة مما 
الصابة * ولس خروجا على قواعدم في التشریم » واعا هي سنة التطور > 
= التأخرن - رورفم دلالة العام والطلق والظاهر وغيرها تارة ؛ اما بتخصميص أو تقسد مطلق 
وحمل على القيد وتفيره وتدئه . سق انبم يمون الاستشاء والشرط والصفة نسخاً ۶ لتشسن 
ذلك رفم دلالة الظاهر ونان المراد . قالئت خ + عندم وق لسانوم م هويبار:_ ال اد يفير ذلك 
اللفظ + بل دامر وخر عور كل وي رارح SSS OA‏ 
اشكالات أن ال اب ل اسلاج الحادث التآخر ).1ء . 

آما کلة ولي الل ای : فده هی 

( من الواضم الصعبة في فن التفسير الي سباحتبا رامعة سد] » والاختلاف فا كثير ب 
معر قة الشاسخ رالنسوخ ۳ a‏ الو وه ۳ اختلاف اصطلاح المتقدمين والتأخرين ف وها 
عم في هذا الباپ » من استقراء کلام الصحابة رالتابمن » أنهم کانرا يتعمارن النسخ پاژاء الشی 
الفري الذي هو إزالة شي بشي» » لا بإزاء مصطلح الاصولین . شنی الانخ عندهم إزالة بعض 
الأوصاف من الآية بآية أخرى » إما بانتباء مدة العسل » أر بصرف الکلام عن المضى التادر الى 
غير التادر » أو يبان کون تيد من القدرد اتفاقاً ٠‏ أو تخصنص عام » آر بان الفارق بين 
التصرص رما فسن عليه ظامر] » آد إا عادة الجاملية + أر الب رئعة البابقة . فاتسم باب 
النخ عندم » وكثر حولان العقل هنالك » واتعت دائرة الاختلاق ا ا 
الو خة خسیانة ‏ ران تأملت ميقا : قبي فبى غير شصررة ۰ والنسوخ بأصطلاح التأشرين عدد 
قلیل , لا سيا عسب ما اشترتاه من التوجیه . 1ه , 

)١(‏ ارجم الى الفقرة 1ه في هذا الکتاب 


فضت بتحدید الصطلحات العاسة » ثم تکفلت برضم کل مجموعة من القضابا 
تحت كل منبا » ما دامت تقوم على حقيقة واحدة هي التي وضع لها ذلك 
المصطلح. وهذا التطور لن يغير شيثا Eo‏ 
ما دمتا نعرف الحقائق الق كانوا يطلقون عليها اسم النسخ » ونستطيع أن 
لي ا و ای رت سار 
عن زمانبم پاسم آخر .. 


والحقيقة الثالثة : أن بعض الدارس الأصولية التي عرفت النسخ كانت 
كلاممة النشأة » فاصطبغت تعريفاتمأ بصبفة هي الى مذاهب عا اء الکلام 
والفلسفة أقرب منبا الى مذاهب الأصولين” . وهذا الاتحاه قد يكون له 
بسوغه حين نشأته » لکن رار ةا ذ لبيك فووا لم يكن له قط ما 

ديرره . وأظبر مثال لهذا تعريف القاضي الماقلاني النسخ بأنه ( هو الخطاب 
الدال على ارتفاع الم الثابت بالخطاب المتقدم » على وجه ولاه لكان ثابتا > 
فد اليدعت قزق الطاب صرق و النسخ » ولس هو 
النسخ . لكن المعتزلة كانوا برون أنه الناسخ حقيقة »> فكان تعريف اباقلاني 
ب وهو خصمیم العنید س مقصد ال ى الرد علمهم » وربا كان هذا حستا في 
ذلك العصر » ولکن ... أكانت هناك ضرورة لبقائه بعد ذلك مع أنه لا 
یعرف التسخ » ولیس جامعا ولا مانعا ؟ ! 


اقيق اه و شاوی O‏ شری اب خسف 
بتمرفیا للنسخ إلى الرد على المبؤدءوكانت لهم شوكة أيام قامت هذه الدارس» 
کا رأينا في تعريف الحصاص للنسخ بأنه بان مدة الحم والتلاوة ؛ ليرد به 
على السپود الذين کانوا بنکرون النسخ » مححة أنه بداء لا يحوز على الله . وقد 
يشفع هذا لتعريف الصاص مع ضعفه الظاهر عن الرفاء محققة النسخ؟ وعن 
منم غيره من الدخول فيه .. ولكن ما الذي يشفع بسد المصاص لاستمرار 


هذا التعریف ؟ | 





و احقيقة الخامسة : أنه ليس لأحد غير الشارع أن بقرر أن سكا + شرع 
قد نسخ > وبعبارة أخرى لیس لغير الشارع أن ينسخ حكا شرعا ؛ لان 
النسخ معناه طراح الحم وعدم العمل به » وقد يكون ثابتاً محکماً لم بلحقه 
النسخ . كا أنه ليس لاحد أن ینکن على الشازع أو برفض قوله حين بقرر أن 
حكا من الاحکام قد نسخ » إا يعبد الله باحك الثابت من الاحکام لا 
المنسوخ . وله الاختيار الطلق فما ند به.. 

ومن هنا كان خرصنا الشديد على أن نتنان حقيقة النسخ من التعريفات الت 
وضعت لتحدها » فعلى أساس هذه الققتة ينبني الشطر الأكين من هذا 
الکتاب » حين نتقدم لمناقشة قضايا اللسخ في.سندها ومتنها ٤‏ لنتيين صجيحها 
من باطلپا » ونفصل بين الثابت القبول نپا وغيره ٠.‏ مستعسان الله 4 محامدين 


عليه وسحده . 


وال ول التوفیق » * يدي من بشاء إلى صواط مستقم . فتنأله أن تن 
علمنا بتوفنقه وهدایته» وت نتا غثرات الطريق » أويأخذ ند 2 ای 


9 
وکر 


00 
د 7 النصل الثاني 
النسخ واسالیب البيان 
© الفرق بين السخ والتخصيص . 


8 الفرق بشه وبين التقید . 


© الفری بيئه وبين سائر آسالیب‌السان , . . 

۴ 9 - رأينا كيف كان الصحابة والتابعون وتابتوم بستمملون النسخ. 
بازاء المعنئ اللغوي > الذي هو إزالة ثيه بشيء » لا بإزاء مصطلح 
الأصولين : و کف کنوا بريدون به في القرآن الکرم إزالة بمض الأوصاف 
من الآية بآية أخرى » ون السنتة النبوية المطبرة إزالة بعض الأزصاف من 
الحديث يحديث آخر ؛ فالتقييد عندم ناسخ للإطلاق ؛ لآن الطلی متروك 
الظاهر مع القد . والتخصيص عندم ناسخ للمموم ؛ لأن العام أهمل منه ما 
دل عليه الخاص . والتفسير عمد هم اسخ الإجمال ؛ لان سل يمل مع 


الفصل .. وهكذا 297 


۳ - ورأنًا كذلك كيف حرثر الإمام الشافمي ( رضي الله عنه ) 
بعتي سخ ج ميزه عن سیم الما وتقسد المطلق » و اعتبرهیا من أنواع 
5 كريد خم كيف مقی الأصوليون والؤلفون ف الاخ ۾ ان 


والتفسار وا ا " و/ يفت أصوليا ( ا وم 


(۱) ارجع فيا سبق الى كلام أبن التم » والشاطي » والدهاري ( شاه ولي اله » امد بن 
عبد الرسمع الناروق المندي » المتوقي سنة ۱۱۷5 ه أو هبو هء صاحب الفوز الكبير في 
أمسول التقسير » وة الله المالفةء وغنرها ص الکتب القسمة ) : ف ١‏ ۰ وهامش فا e.‏ 


(۲) راجم تفصل ذلك إن شنت فیا سق ( ف ۱۰۲ - ۱۱۳ ). 
(۳) متبين ذلك بترم في الما الثاني من هذا الکتاب إن شاء الله . 


e 


امصطلحات ابا ین فيه - حقلقنة 6 وحكه » وشروطه ؛ لتتضح الفروق بن 
كل مصطلحن منبا » ثم بين النسخ وکل من التخصیص > و التقسد > والسان 
ممناه العام .. ۱ 

6 - من أجل هذا نعقد هذا الفصل هنا . 

وقد انتبى البحث في الفصل السایق إلى تعريف النسخ بأنه ( رقغ حم 
شرعي بدلل شرعي متأخر ) > وهو تعريف المدرسة الثالثة ١‏ . فلتنظر 
الآن فى تعریف كل من التخصيص والتقند 

۵ - ولا كان من البدهي أن التخصيص إا برد على عام > والتقبيد 
ما برد على مطلق ‏ فإنه لا بد من التفرقة أولاً بين المام والمطلق » وثانيا 
بين الخاص والقشد ؛ لمكن تعريف كل من التخصيص والتقبيد » ثم بان 


الفروق بين النسع وكل من . . 


5" مس فأما العا م فهو نظ وضع للدلالة على أفراد غير عصور ین ۳ 
سيبل الاستغراق والشمول . كانت دلالته على ذلك بلفظه ومعناه » بأن كان 
بصفة المع : كالمسامين. والسامات ».و الرحال والنساء » أو كانت ممناه فقط 
کالرهط » والقوم » والجن » والانس » ومن » وما . ۱ ش 

وأما الطلق فپو مادل على فرد شائم » غير مقيد لفظاً بأي قید : 
کصوان » وطائر » وتميذ » و کتاب » فإنها ألفاظ وضع کل منها للدلالة على 
(YF‏ 


فرد وأحد شائع 2 سحنسه 
العموم ( أو الشمول والاستفراق ) هو النی الراد باللفظ العام إذن" » 








(۱) مد عر ضا هذه المدرسة من مدارس تعریف النسخ في الفقرات ۱۳۳ أل ۱۳٩۹‏ ء وید 
مناقشة لتعریف النسخ عندها في الفقرات ۱0۷ - ۳ من هذا الکتاب 

(؟) مس الشبوت »ص +++ ب ۱ رأصول التشريع الإسلامي لاستان الجليل علي سسب 
الله : ص ۱۸5 ء ۸۷ من الطيعة الثائية بدار العارف . والدخل الى عم أصول الفقه للاستاد 
الدكتور محمد معروق الدوالبي : ص ١5٠‏ من الطبعة الثالثة بمطبعة حاممة دمشي , 


۱۹ 


ومن ثم كان قابا للتخصيص . والاطلاق ‏ أو الشبوع غير احدود - هو 
امعنى الراد باللفظ المطلق > ومن ثم كان قابا للتقبيد ° . 
۷ س وندع العام إلى الخاص» والمطلق إلى القند > فنجد أن الخاص 
افد وضع للدلاة على فرد واحد > أو أفراد عصورين . نم نهد أن القید هو 
ما دل على فرد مقمد لفظا يقبد ما . 
وهكذا نجد أن الخاص يشمل المطلق والشد» وهذا فرق آخر بين الطلق ‏ 
. فالأمئة الت قدمناها للمطلق ( وهي حموان » وطائر » وتلمسذ » 
وكتاب ) يصبح کل منبا مقبدا إذا وصف أو أضيف » فقيل : حبوان 
عاقل » وطائر أببض » وتلميذ عربي » و كتاب أدب . وهي في كلتا الحالتين 
۱ من الخاص ‏ لأنها لا تيد الاستفراق . 
۱۳۱ - وقد ذكرة ني تعريف العام أنه لفظ وضع للولالة على أفراد 
غير حصورين » على سديل الاستفراق . ونضيف هنا : أن وضع صلم العام 
للاستغراق هو رأي من ثلاثة آراء > لکنه آرححیا وأقواها أدلة » ثم هو 


۳ (1۳ 
راي امپور . 


(١)نقول‏ برهاتة الدين الجكبري قي رسوخ الأحبار (ووقة + - ۱۰) » مبينا الفرق بين العام 
رالطلق : ( ويلتيس العام بالمطلق » فالدال على الحقيقة من حيث هي لا باعتبار قسد ذاتي - 
مطلق , وعليها باعتبار تعددها ‏ عام ) , 

(۲) ارجم الى الراجم التي اعتمدا عليها في تعريف الطلق : الوضم نفسه , 

(۳) استدل الحبور لرأهم هذا بثلاثة أدلة : 

۱  يقيقلا أن التبادر من صيغ العموم هو الشمول » والتبادر دابل الوضم‎ - ١ 
ماجری عليه القرآن الکرم في مثل قوله تعالل : (رما قدررا اله حت قدره إذ قالوا‎ - ۲ ۱ 

ما أنزل الله على دشر من شيء » قل من أنزل الکتاب الذي جاء به موسی نوراً وهدی للناس # - 

١‏ : الأثمام ) » فلولا العموم والشمول في كاي ( بثر ) و( شيء ) ما صلح أن بکون إنزال 
الككتاب عل موسى ردا عليهم » ونقضا لکلامبم : 

۳ - ما أجمع عليه الصحاية وعاماء اللفة من إجراء ألفاظ الكتاب والسنة عل ممومبا حى 
يقوم دليل عل الخصوص ۰ فطلبو وا الیل عل اللصوص لا على لس ولذلك استدلوا عل فاطمة 
رضي الله عنپا بقوله تعالى : ( وص اه 3 في أرلامم ... ) حق فقل الم أو بكر ( رضي الله 
عنه) قوله صل الله عليه وسلم : (نحن ممشر تیاه لا تورث ما تراد ر صدقة) ,.. 58 


۷۱ 





على أنه ينغي أن بلاحظ في إفادة العام للاستفراق قبد ضروري “هو 
والنتشحة امحتومة له هي التخصيص . 


فالتخصص هو - إذن"' - قصر الما 3 بعض أقراده ١‏ ۳ إتحاده أو 
مسمياته ) يدليل . اا 

۱۷۵ - والخصصات إما أن تكو گام مت( منت »أو 
متصلا ) » وإما أن تکوت كلاما غير مستقل > وما أن تكون آمرا آخر 
غير الكلام هو العقل » والمس الواقمي » والعادة والعرف > وتقص العنی في 
بعض الأفراد ٤‏ وزيادته في بعض الأقراه ٠‏ 


وما دما ذبحث اتخصیص هنا لبن الفروق بين دی س فسنقصر 
حديثنا هنا على الحصّصات الكلامية دون غيرها . 


وهذه احمصات کا رأينا قد تكون كلاما شي ستفل © ي غير تام 


سفسه > وهي منحصرة في خمسة : 


= أما الرأيان الآخران فأولهيا أن صبغة العموم موضوعة لاقل امم ۰ والثاني آنها مشترك بين 
الاستفرای وأقل المع وما بينها » غير أن دخول المع فيها ضروري لصدق الکلام . 
رانظر في هذا كل أصول التشريم الإسلامي لأستاذة الجليل علي حسب الله (س۸ ۱۸ - (a‏ 
(۱) مثال ما خصص بالعقل قوله تغال : ( الله خالق كل شيء - ۱۳ : الزمر - ) ؛ فان 
العقل خر ج منه ذاته تعالى . زمثال ما خصص اجس اراي قوله تمالى في حكاية ما قال الهدهد 
عن ملكة سأ : ( وأوتيت من كل ثيء ) ۽ فالواقم احس أا نبا م تعط شيثا ما کان في بد سلمان 
من الاشام . ومثال ما خصصته العادة والمرف ان حلف لا بأكل را » فإنه یتصرف الى مسا 
تمورف اطلاق الرأس عليه دون غيره , ومثال منا خصصه نقص العنی في بعض الأفراه + كل 
ملوك لي حر ؛ فإنه لا بدخل غه المكاتب : لنقصان الملك فه ؛ لأنه مارگ رقبة لا يدا » ولدذلك 
كان أحق بکسه , ومثال ما خصصته زيادة العتی في بمض الأقراد : من حلف لا يأكل ذاكبةء 
ول ر فاكبة معينة » فإنه لا منت بأكل العنب والرطب والرمان عند أبي حتيقة ؛ لا في هذه 
الأنراع من التغذي » وهو معنی زائد على التفکه ( أي التلذذ والتنعم ) » لکن هذا غير ظاهر ؛ 
فان ما فيها من التغذي لا عنم ما فيا من التفكه . وانظر الصدر السابق ( ص ۱۹۰ ) . 


٠ ۱1۱۳‏ الخ في القركن - ۸ 


أونها + الاستثناء التصل > كا في قوله تصالی : 8 من كفر 
د إهانه - الا من" آکتره لوقه" مطلمشن" الاما » ولكين من 
شرح کنر سر تخب "الل واكم عاب 
عظم # ۹ .2 ۱ ل 

وثانيها : بدل البعض > کقوله تعالی : © وش على الاس حح البیتر 
استطاع اه سبلا 4 ۳ 1 

وثلشها + الصفة > کول تما تن لم تطح بنتکنم: توا 

د* بتکم ال ۰ ات لو متات. فا رو نماد ره من 
نتتانکم النْمُؤمنات 0 

ورایعپا ه اشرط» کقوله تمالی: © لنس على ادن آمنوا و لوا 
الصتالحات نام" فهاطمموا |ذا ما اققو "ا اموا و لوا الصالحات» 


باه من 


اتقو وآمنوا » م اتقو وتوا » واش حب اللحسنتن كه 
وخامسیا : الغاية» کقوله تعالى: چم" تسوا الستسام إلى اللشمل ,۰*6۰ 
وقولهعز وحل: فو واللا ني باقن الفاحشة من نسانکلم فاستتشبدوا 
علنپن اتمه متكلم' » فان شپیداوا فأنسکنوهن في اللسلوت 
نی سر فاهمن النموات أو" سمل الله لين سبلا 5 * وقوله 
تار كت" آساژه : © قاتللوا ادن لا يو منوت الل ولا بالموم 
الآخر » ولا" پحر‌مون ما حرم اله تورسئولته ولا" ند يون دين 
النْحتى” ‏ من ادن أوتئوا الکتاب" » حى 'يعطنُوا اطزاتهة عن" 
يد و صاغ رون 4 001 

۰ - وإنما تعتير هذ الآنواع الخسة منالكلام غير المستقل خصصاتٍ 
عند الالکة والشافعة والحنابلة. أما الحنفية فم لا يعتبرونبا من المخصصات؛ 


€ 


(۱) الآية ۱۰۰ : النيعل . (ه) 
(۲) ال بو : آل ران , ٠‏ 6 
(e)‏ ۷ 
)4( 








الایة ۸۷ : البقرة . 
الآية ه + : اللساء . 
؛) الآية مع : النساء . (؟) الآبة + : التوبة . 


4) الآبة جو : المائدة . 


۱۹ 





د هى أحزاء مر الکلام متصلة يه ؛ فلا غنی فا عنه » ولا استقلال لها بدونه, 

فالامتثناء إخراب بعض ما ثعل المستثنى منه > بأداة . وقولنا : سافر 
عشرة من الطلاب إلا ثلاثة لا يعدو أن بکون أسلوبا آخر للتصبر عن سفر 
سمعة من الطلاب »© فإخراج الثلاثة مراد من أول الامر > ثم هو س بوصفه 
استثناء - کلام لا مام له بنفسه » فلا يعد مخصصاً ؛ لآن من شروط الخصص 
عند الأحناف أن ایکون مستقلا ۱۱ . 

وبدل البعض - في هذا - كالاستثناء» لا یکن أن يككون کلاما مت 
فلا يعتير مخصصا عند الحنفية . 


و کذلك الصفة » والسر عل 6 والغاية معلومة ومجبولة '؟! نا جیما أجزاء 


ما قبلا : لا قام ها بنفسها » فلا مكن اعتبارها خصصة لصي العموم عند 
الحنفية؛ لأنهم دشترطون نيا خصصات الاستقلال عن‌العام» أي قامپا بنفسما. . 


۱ - آنا حين.تكون احصصات کلام مستقلا - فقد آشرا إلى أنه 
قد نكون متصلا الام ٤‏ وقد یکون منفصلا عنه ؛ وقد بکون س علد 
الشافصة ب مقارنا للعام في التزول » وقد يكون غير مقارن . أما الحنفية 


فریدون به القارد في التزول دون عبر ه . 


» ذلك أن الاستثناء بمنزلة الوصف القائم في الجزء الأول من الکلام + لعدم انفصاله عنه‎ )١( 
۱ وعدم استقلاله بنفسه . ألا تری أن الاستگنام وحده لا بستقم به الکلام دون الکلام الأول‎ 
لأن قول القائل  الا ثلاشة ) من غير ربطه الأول - لا يفيد شیثاً . ( وانظر الدخسل الى عم‎ 
أصول الفقه للأستاذ الد كتور مد معروف الدواليي ۰ دن ۱۸۳ عن الطبعة الثالة » وكشف‎ 
. ) ١ + ۳۱۰ الأسرار على أصول البزدري‎ 

(؟) لا خلاف عند غير الحتفية في اعتار الغاية مطلةا خصصة للعام الذي قبلیسا + ولکن 
الخلاف في مبان الغادة المحبولة : خصص هو آم ناسخ ؟ وفي حكاية هذا الخلاف يقول المرداري : 
( أكثر أصحابنا زالأكثر : يبان الناية احبولة كحق بتوفاهن اموت أو محل الل هن سبي 
ليس بنسخ . وان عقيل وغيره : بلى » فالناسخ : الزافية والزاني ... الآية . وللقامي القولان . 
( انظر ورقة ٠ع‏ من رر المنقول » له ) . وستعالج إن شاء اله هذه السألة في الفصل الصنالی » 
حين نتحدن عن شروط اللسخ . 


¥۵ 


الأول (وهو التصل) یتفق الأصولمون من جميم الذاهب على أنه تخصيص 
ولیس نسخاً ؛ إذ ليس فبه رفع حك .بعد ثبوته » وإغا هو يبان لحكم العام 
شر ٠‏ عى بعش أفراده : ووثق هدا السان شرع الحكم من اول الامر » 
اا ا زا روت أن ماف يان تخصيص ولك أنه - في لطر 
رفع لمم العام عن بعض آفراده » بعد أن کارا داخلین في عمومه . وانفصال 
اص الخاص عن النص العام فيه أي عدم مقارنته له في شم 
عندم إلا نسخ الثاني لعموم حکم الاول. أما عند غيرهم فو ما زال تخصيصاً 
العام على الرغم من تأخره عنه في النزول؛ إذ النسخ عندم لا یتسقق قق إلا برفع 
الحم الثاني الحم الأول كلدك ثم إن العام الخصص قد أريد به من آول الأمر ٠‏ 
بعض آحاده » وهو ما عدا اشاص ۳ قصره على هذا البعض ۲۲۲ . 

۱۷۳ - مثال الأول قوله تعالی: ل .. فمن شېد + منتكلم الشپر 
فلسصمه » ومن کان مر ضا أو" على سفرر أفعداة من من يام ر آخر۳6. 
فقد دل قوله تعالى. : فزن شبد منکم الشبر فلتصمه © - على و حوب ضام 
رمضانعلى كل من شهد افلال» ثم اتصل به كلام مستقل يخرج المريض والمسافر 


)١(‏ بقول آستاذتا الجليل الشخ عمد أو زهرة : ( والتخصيص ليس إخراجا لبعض آحاد 
العام من الحم بعد دخولًا في مومه » لا هو بيان إرادة الشارع الخصوص من أول الأمر» وأن 
الآحاد التي لا بشملما لفظ العام لم تدخل ضمن الدلالة من أول الامر ) ثم ينقل عن المستصفى ما 
يبين هذه الققة » رئصه ‏ كا يقول - : ( أن تسمبة الأدلة خصصة تجوز . والداسل يعرف 
إرادة التكم » وأنه أراد باللفظ الوضوع للعموم معنى خاصاً . والتخصص عل التحقيق : بان 
خروج الصيقة عن وضعبا من العموم الى الخصوص » وهو نظير القرينة التي تساق لببان أن اللفظ 
خرج عن المقيقة الى الخاز ) . 

. وقد رجعنا الى الستصفی فوجداه قد أورد صدر هذه العبارة فقط في ص ٠١٠١‏ - و۱ 
+ ؟ ء ول بورد الجزء الأخبر منبا » وهو الذي بتن فيه التخصص عل التحقيق , 
(؟) الابة ۱۸۰ : سورة المقرة . 


۱۹۹ 





سس 


(4 


من موم ( من شبد » وبسح لما أن يفطرا في رّمضات ویتضیا بعده ) 

۱۷۳ - ومثال الثانى ( وهو المنفضل ) 8 تعالى : 2 والتذدن 
ب افون ازو حب وت یکن لبم" شبد شید اء الا أ انبم شاد 
أتحد هم آربم) شاد ات بش إن لس سا وی و امامت ' أن" 
نة اش عله إن" كان من" التكتاذ بين 050 عنما الم اپ" 


ان شج ارب شباداتر اف إت" لمن الشكازببينة . وشات 


أن غضتب اش عَلَنْبًا اد" كان 2 مناد قان 6 » فقد آنزلت هذه 
الآياث عند ما قذف هلال بن أضة امرأته - عند النى ضلى الله عليه وس 
بشريك بن سحاء » فقال له الني صلى الله عليه وسلم :( البينة” أو حدا في 
ظبرك ) » فقال : با رسول الل » إذا رأی آنحدنا على:امزأتة رختلا: تنطلق 
بلتمس المينة ؟!. فحمل الني صلى الله عليه وسلم يقول : الننلة والا لحد في 
ظبرك . فقال هلال : والذي بسك الحق إني لصادق » فلبنزلن الله ما ببری» 
ظبري من الحد » فازل جهریل » وأنزل على الني لیات » إلى آخر القصة ؟ 
رواها البخاري ۲۳ .. 


وکات قد ؤل قبل هذه الآنإت : قوله اتال : ل داري نون 
السحصتات "ني ¢ تأتثوا باربتة شپداء فاجلدوهلم ثمانین 


س 


دج" » ولا توا نم یاهع" ند ورن 2 الفا سقلون". 
إلا " ال بن تاوا من ذلك ولوا فان" الله فور درم ۰ 


و 


وقمه بان طد القذف > ولوجوب إقامته على كل من يقذف محصنة ئ زوسیه 





(۱) أستاذة الجليل الأمتاذ علي سب الله في أصول التشريع الإسلامي ( ص ١44‏ ) م 
(۲) كتاب التفسيرء سورة النور » باب (ويدراً عنما العذاب أن تشهد ... الآية) ص ۱۲ 
< م , وآنات اللعان مي الابات ( > - ۰ ) في سورة النور, وراري القصة هران عباس رضي 
الله عن . ۱ ش 
(۳) الایتان ¿ - ه : سورة النور . 


١١# 


وتنفيداً مشروعية الحد التي قررتها آیته - طالب رسول الله صلى أله عليه 
وسلم هلال بن أمية عندما قذف زوجه إلبينة » مؤكداً له أنه ما لم يقمها 
فسقام عليه اد .. فلما نزلت آيات اللعان استدل اللعان «الحد » وا هلال 
عن إقاعة الف عليدي سم 

وهکذا اعثير الأحناف آنات اللعان ناسخة لآية حد القذف» ولکن بالنسمة 
لنزوج دون سائر القاذقين . وبعبارة أخرى : اعتبر الاحتاف حم الخاص هنا 
(. وهو اللمان بين الزوجين إذا قذف الزوج امرأته بالزنا ) ناسخا لحم العام 
في المتلاعنين » فلکل من الخاص والعام حكه » وتراخي الخاص عن العام في 
النزول معناه نسخ حكم العام عن الخاص > بعد أن كان داخلا فيه ۲۲۱ . 

أما سائر الأصولبين فهم برون أت آية اد خصص عومبا بآيات اللعان ؛ 
فاد واجب على كل قاذف لحصنة ما ل يقم البينة على صحة دعواه » وما لم 
يكن زوجا قذف زوحته . وتأشر النزول لا يمني النسخ في كل الأحوال ؛ 
فان حم العام ل يرفع كله » وما زال رغم تخصيصه حجة في الباق بعد 
الخاص . ولس كذنك الحكم النسوخ . 

sS DSL O ا‎ e ba r ES 
» حقيقته يتا . وهل حقبقته هذه إلا معارضته لساثر آفراد العام في اک‎ 
واعشاره قتفی هذه العارضة تاسخاً شکم العام عن الخاص » أو خصصب)‎ 
لمموم هذا المام في الحكم وقاصراً له على بعض آفراده ؟.‎ 

إنه على أي حال بيان العام > لکنه بیان تفسير عند الشافعية “ وبيان 
تبديل عند الحنفة . ش 

وکا أنه لا تأثير. لهذا الخلاف ( في التسسة ) على علاقة الخلاص المتراخي 
العام - قإته لا تأثير له أيضاً على التشريم » بمد عصر التشريع '"! . 


)١(‏ لیا هنا رسرة نظر ملممة » هي أن حم الزرج إذا رمى زرجته كان قبل زرل 


آيات اللمان كسم غيره عن القاذفين ٠‏ ثم بدل بهذا الم حم آخر هو اللمان » وهذ! هر می 
النسته الحزي عندم . 


إ٠ ٠‏ انظر أصول التشريم الاملامي « هامش ۲ ص ۱۷۷ ۲ + 


١11١86 


فلندعه دن إلى ما هو هم » ولتبحث مع الآمة في دلالة العام على المموم قبل 


تخصنصه م آي 2 جنه 0 أ 1 قطصة هي أم ظنه 3 


۷۵ - والدي بقرره أكثر الحنفبة ( ويرافقهم عليه الشاطي من 
الالکة - أن العام قبل أن يخصص حبة قطمية فيا وضع للدلالة عليه . 
وهو ححا قطعة E E A E O‏ 
کالاستشتاء » أو بالعقل.. » أو نسخ بعضه بخاص متأخر عنه في الأزول ‏ وهو 
اقصص الفصل عند غيرهم » ونوع من لوعبه عند الشافعية ؛ إذ هو عندم 
عکن أن یکون Ss a a RES‏ 


“يا 1 - آما.الالکية » والشافعنة > والنابلة ‏ فحجة العام عندم 
ظنية » بعنى أن في ول المام لكل آفراده شببة » منثل‌ها أن أكثر ما 
ورد عن ألفال العموم أريد ره بعص أفراذه 0 خی شاع بای ااعاسام ١‏ ما من 
عام إلا خصص ) 4 بل هذه القضبة أبضاً خصضت مئل قوله تعالى : ظط وال 
کل شی عنم" #.ولهذا رجب على احتبد - |ذا عرض له لقظ عام 
أن .بطمل الیحث والتعري se a ss a‏ 


)0 انظر كتف الأسرار على اصرل البردري ص ۲۹۹ = ١‏ » رالرافقات لاطي 
عن ٩‏ 4 ۱ زعا يعثقا ماع 2 

(») انظر أصول التشريم الاسلامي س ۱۹ ا بن حنسل لأستاذة الجليل الشيخ عمد 
آو و زعرة ص ۲۱۷ ط : مطبعة الاعتاد . ثم ارجم إن شنت الى ا للإمام الشاقمي 
( ف ۱۷۳ )2 فشا يقرل : ۱ 

(فإغا خاطب الله بکتابه العرب بلسانبا على ما تعرف من معانیپا ٠‏ ركان ما عرف من معاتيبا 
اتساع لسانا » رأن فطرته أن خاطب بالشيء منه عاما ظامراً بر اد به العام الظاهر » ويستغثي 
بارل هذا مه عن آخره . وعاما ظادراً براد به الماع ریدخله القاص ٠‏ قستدل کل هذا پنمش 
ما خوطب په فيه , وعاماً ظاهرا براه به الخاص , وظاهرا يعرف في سباقه أنه براد به غير 
ظاحره ‏ فكل هذا موود في أول الکلام أر وسطه ار آشره ) » فقد رصف المسام في جيم 
ال ترامع باه ظاهر » ودلاله الظاهر ذللة ڳا هر معررف , 


mm 


۱۹۹ 


۷ - قأما العام بعد تخصيصه باي خصص عند جمبور الفقباء » 
وبعد تخصصه مخاص مستقل متصقل ۲۱ عند الجنفية ومن تابعپم من غيرهم - 
فلا خلاف في أن حجبته فيا بقي .بعد الخاص ظنية » وليست قطعة . 


۱۷/۸ - نحن إذن أممام .اتحاهين في علاقة الخاض العام : اتحساه يقوم 
على أساس أن الخاص مین للعام ‏ بتقرير أن الراد به بعض آفراده “ سواه 
كان الميان متصلا بالسسّن أو منفصلا عنهء إذ لا تأثير لأحد هذبن الوصفين على 
نوع البيان » فالعام مقصور بالخاص. على بعض آفراده ... واتناه يقيد 
التخصيص محالة واحدة » فلا يعتير العام مقصوراً بخاص على بعض أفراده 
إلا حين تتأثر حجبته » فتصبح ظنبة بعد أن كانت قطمبة » وإغا نتحقق مق هذا 
عند الحنفية في التخصيص بخاص الستقل المتصل 4 وقد ألحق به يعضبم 
التخصيص بلحس والعادة » وبالنقص وبالزيادة . أما فما عدا هذه الحالة فالعام 
ما زال بعد تخصيصه حجة قطعبة کا كان قبله » بومن ثم لا یمتبر.الکلام غير 
المستقل من التخصيص أصل ؛ إذ هو جزء ما قبله » لا تام له منفسة » ولا 
تير له على سجية العام من حيث القطعية اابتة سا ولا يعتير الكلا, 
الستقل المنفصل > ولا العقل > خمما ؛ إذ لا ثأثير لکلپا عل قطمسة سا 
العام » شا زالت کا كانت من قبل ... 


۹ - وحين ينظر فقهاء الحنفية إلى الخاص المنفصل هذه النظرة > 
فيسمونه اسخاً لبعض ما دل عليه العام .. وحين يقيمون هذا على أساسين 
كلاهما موضم اتفاق عندم » وها أن السبان لا يتأخر عن وقت الحاجة الله » 
وأن السخرج فاص المنفصل کارت داخلا همن المام » فقد أخرج 
= كذلك ارجع إن شنت الى مختصر المنتهى لابن اطاجب بشرح الايجبي » ص اب رما 
بعدها , والى شرح القبرجي عل ختصر الرداري (شرح الک وکب المنير) : ص ۱۷۹ وما بمدها, 


)١ 1‏ انظر كشف الأسرار عل أصول البزدوي تا ص ۱۰ = و وما نمدها , 


7° 





بمد أن كان داخلا » فبدل يحم العام حكا آخر » في حين أن الخارج من‌المام 
بالتخصيض ل يدخل فيه ابتداء - تقول : حتن يذهب فقباء الخنفية هذا 
المذهب » فيم برتبون عليه حكا ( أو قاعدة ) » وهذا الحم هو وجوب أن 
يكون الخاص النفصل قطعياً كالعام ؛ لأن القطمي لا ينسخه إلا قطمي عثل » 
وأن يكون الخاص المتصل قطعنا هو أيضاً» إذ لا بخصص القطمي إلا قطعي”. 
آما بعد أن بُخصّصالعام بستقل متصل فتصبح حجیته ظنية = فان من ا جائ 
حبتئذ أن مخصص بر الآحاد » وبالقباس > وپقبرها ما هو ظنی ۲٩‏ . 


۰ - آما جور الفقپاء ادم لقن بان امام قبل شمیت سب 
5 سیم مراد ا 
جزءا منه كالاستثناء والصفة » وسواء أكان الخاص. استقل. تسا الام 1 3 
كان منفصاة عنه » وسواء أ كان الخاص المستقل النقصل متأخر أ عن العام في 
لفزرل آم کان م متقدماً عليه ۲ . 


ومن ثم أجاز الشافعي. و اد رجي الله عنها تخصيص عام الکتاب بر 
الآحاد مطلقاً ؛ إذ السنة عندهما مسينة للكتاب > حاكة عليه . آما مالك 
رضي الله عنه » فقد قد خير الآحاد بأن بعضده قباس > و عمل أهل 
المدينةء وأجاز كذلك تخصیص عام الكتاب بالقماس وحده» کا أجازةالحنفية 
بعد تخصيصه مخصص آخر > أي بعد أن صارت -ححمته ظنية .. وکا أجازه 





)١(‏ انظر البرهان للجوينيء» ورقة ٩۷‏ وأبو حنيفة لأستاذة الجليل أبو زهرة في الوضوع: 
. ص ه ۲١‏ وما بعدها » وأصول التشريم الإسلامي في الموضوع أيضاً » وبخاصة هامش (۲) في 
ص ۱۹۷ ء وغیرها من کب الأصول صد الخنفية وم ١‏ 
(۲) ارجم إلى کنب + مالك » رالشاقبي » وان حشل ٠‏ لأستاذنا اليل أب زمره 
الرضوع . وراجم ایض : الستصفی للغزالي» رالتقح لقرانی» شرح الکو کب المنير للقتوسفي» 
في حجية دلالة العام قبل تخصيصه , 


ديل 


الشافعبة إن كانت علته ثابتة ينص أو |جاع ۱ .. ۱ 

۱۸۱ - ونكتفي بهذا القدر لیر من إجال أحكام التخصص ؛ 
نوازن بینه وبين النسخ » بعد أن وضع لنا نها بشترکان في البيان » وفي أن 
الأصل عده| ؛ امتصحابا للسقيقة ۳ . 

ولكن هل .2 يتفى النسخ والتخصيص في شيء غير هذين ؟. 
۰ ۱۸۲ س إن أول ما نلحظه س علىضوء تعريف كل منیا = أن في النسخ 
إزالة كم اللسوح» وني التخصيص قصراً کم العام على ما بقي م نأفراده 
بعد الخأص . فالنص النسوج لم يعد حجة بعد ورود التامخ » والنص العام 
الخصص ما زال ححة بعد تخصصه ۲۳ . 1 

۳ - وثني ما نلحظه من الفروق نين النسخ والتخصيص أن النسخ 
قد رد على الآمر بأمور په واسد 4 کا برد على العام .. والتخصص لا برد 
إلا على عام » ضرورة أنه - في حققته - ليس إلا قضراً للماء ۽ على بمض 


دس 


أفراده ٤‏ وهدذا واضح ' 


. ص ۲۱۰ وما يعدها في آجد بن حتيل + لأستاذة الجليل الشيع عمد أب زهرة‎ رظتأ)١‎ ١ 
وقد ذكر تباب الدين القرافي أن اسصات عند مالك خمسة عشر نوعا » من بينها القياس الحلي.‎ 
ومفهوم الخالفة . وذكر الفزالي أن‎ ٠ واقفي » وخير الآحاد » والإجماع » والاستفیام » والحس‎ 
۰ ) والإجاع » والفهوم بالفحرى ۰ واتص الخاص ( باطلای‎ ٠ الخصصات عشرة من بينها الحس‎ 1 
رمذهب الصحاني ,رد ذكر محب الله س عبد الشكور أن الخصصات عند الأحناف خمسة عر نوعا‎ 
۰ من بينها العرف الحم لي ؛ دالإجاع » والقياس بششرل أن مكون ثم خصما قبل ذلك بغر‎ 
۱ , وخر الواحم بالشرط نفسه‎ 

وانظر تتقسم الفصول للقرافي : ص ۲٩‏ لد واه ٠ es‏ والستصفى للفزالي من 44 ۱۱۶ 
ج ۲ » وس الثبوت لابن عبد الشكرر : ص هعم - ۳۰ ب و . ثم انظر باية السول 
ص ۲۲ ۲۳۲ ج ۱ ء والإحكام للآمدي وم شد ص ۷۲ ۽ ۷ سمل 

(۲) اقظر رسوخ الأحبار للجعبري » ورقة ؛ .. 

(۳ ) أتظر الاعتبار للحازمي ص ++ والإحكام للآمدي (الفرق السايم اص ١+‏ د ۲) 

و ( الفرق الخامسن - في فقس الصفحة راطزء ) ) » والبرهان للجويني ( وركة مو ٠‏ قفا , 
التقاضي وهو الذي بقرر فيه هذا الفرق ) . 

(:) افر الاعتبار ص ۷۲ - ۰۳ ٠‏ والإحكاء ( الفرق الثاني ۰ رالفرق الخسامس ب 


رأي 


FF 


سس ضح مدنا کک شا لاه ماض انا کتک وینو خلت ال یھ ای طقال ا 2 کے هت سا ماک ق ےک صلا ل مكلعل کک “دج قشلز اسک کی کے 


۱/۸ - والفرق اثالث أن الناسع يجب أن بکون متأخ رآ عن النسوخ 
فى النزول» فلا موز أن سقه 6 ولا أن دقترن. به . أما التخضص قاستر ط 


فيه الحنفة أن يقترن الخاص والعام في الزول > وأجاز غيرهم سبق الخاص 


للعام > وتأخره عنه٤‏ إلى جانب الاصل فيه وهو الاقتران ( او الاتصال ) (۱), 
6 - والفری‌الرابع أن المنسوخ يعمل به قبل أن یقزل الناسخ» سح 


حص 1١5١‏ ۱۲ ج +)ء ورسوخ الأحبار ورقة ۱۰ ١‏ . رعشل الأمر بامور راس مدقي 
هذا الحم - النهي لنهی عنه واحد, . هذا ولا بد هناامن ذكر يعض صم العموم» حق لا مختلط 
التخصيص بالتقبيد ۾ وهده هی 
١ -‏ - العرف بالإضافة أو بأل الجنسة من | أسماعا ء كقوله تما( ء ۳ 
ری ۹ از لب جموع .وأسمائًا » كقوله تعالى.: ( برصيم الله في 

؟ - الفرد المرف بأل ألم ٠‏ كف قوله تما ؛ : (والسارق والسارقة فاقطمرا أبديها) » 
وقوله صلى الله عليه ولم : ( مطل الغنى ظار ) ۱ 

میاه ؛ الشوط كن يما راي را »و أمشلتيا رنه و : فن شبد م تشر 
قليصيه ) (٠‏ وما تنفقوا من خير بوف إليم ) (أيا مراد لس اش > ( آینا 
تكونوا يدركتم الوت ) 

5 - أسماء سس » من رماذا رمق وأن ومن أمثلتها قوله تعالى (من فمل هذا بالمتنا؟)» 
( ماذا آراه الل بهذا ما ؟ ) (٠‏ متى نمر الله ؟ ) » (أين ما کنم تدعون من دون ال؟) , 

و - الاسام الوصولة » كقوله تعالی : ( والذین يتوفون منک ويذررن أزواحاً يتريصن ) › 
( دأحل لم ما وراء دلگ ) , 

د کوج 5 في سباق النفي أو النهي أو الشرط » » كقوله صلى الله عليه وسم : الاوصة 
أوارث ) » وقوله تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات ت آبدا ) ۰ وقوله : ( دإمت يردا آية 
يعرضرا .. ) . 1 

(۷) النكرة الوصوقة بوصف عام» كقوله تعالى: : (ولعبد مین خر من مشر ولو أعجيع). 
( قول معروف ومنفرة شیر من صدقة يبعا أذى ) . 

۸ - ما أضيف إليه كل وجمیم »> كقوله تعالى. : ( کل نفس با كسيت رهينة ) » وقول : 





نحم في هذا الامتحان جميع من رسب قبله. وقد أحمل ابن الجاحب هذه ١‏ الاتواع عندما قرر أنه 


(لا بستقم تخصيص إلا فیا ب متقم و کیده ب بكل) . وانظر ص ۱۸۸-۱۸۷ من أصول التریيم 
لاسلامي » وص 54۸ من شرح تمر ای اي 

(۱) سبق تقرير هسفا الفرق في تمریف النسخ » رف أواع اقصص عن حت الاتمسال 
رالا تفصال ١»‏ واذ ظره أنضا في الاعتبار ص ۰۷۷ وف الإسركام م للآمدي ص ۱۱۲ د ۲ + وق 
رسوخ الا سار ورقة ٩‏ . ۱ 


LTT 


ا بل شم 
السان عن وقت الحاجة إليه لا مجوز ٣‏ 


"18 - والفرق الخامس أن الع بقع على حکم العام كله حتی لا 
ببقی منه ثيء » کا يقم على حکم الخاص . . أما التخصيص فلا يمكن أن بقع 
على مم أفراد العام » بل لا بد بعده من يقاء جمع » واشترط بعضيم ف 
هذا الجع أن بقارب الأصل » واکتفی بعضهم بأقل ۹9 

۷ - والفرق السامس أن انع لا جک إلا الشارع » يخطاب منه 
أو دستة فعلية أو تقريرية .. أما التخصص فقد يكون بالعقل» وبالعرق» کا 
بکون ##طاب الشارع » بل أجازه بعض الفقباء بالقياس أيه ٩‏ .. ۱ 

۱۸ - رارق السابع أن ما ثبت بلدليل يسع وا ال اف 
كا تسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة » بالتوجه إلى الكعبة : بيت الله 
الحرام » وكان التوجه إلى المسحد الأقمى معلوما من السنة العملية فحسب.. 
أما لتخصیص فهو لا برد لا على عام ملفوظ © . 

5 - والفرق الثامن أن الشريعة تنسخ بالشمريمة > ولا تخصص با . 
ونا بكرن ذلك في الأسكام الملة الفرعية > لا في لقواعد الكلية > ولاق 
المقائد الدد ية * . ش 





(۱) انظر رسوخ الأحبار ورقة ٠١‏ + وتتقنح الفصول للقرافي ص ۷۳ اج ۲ . 

(؟) انظر الإحكام للآمدي ص ١١+‏ < س » وكشف الأسرار على أصول الازدوي ص ۷ . + 
ح ۱ وشرح مسا اللبوت ص ۳۰5 ج ۱ . 

(ج) انظر الاعتبار ء ص ۲۲ » ورسوخ الاحبار ورقة ۱۰ ۰ رالاحکام للآمدي ص ۱۱۲ 
م »ری ص ب م۲ من آلتقر بر رالتحبير أن التخصيص پالقباس جائز عند جميم الأمة الأوبعة » 
فاتظره إن شنت . ۱ 

(ء) انظر تنقبح الفصول ص ۷۲ ب ؟ ۰ ورسوخ الأحبار » ورقة ٩‏ . 

(ه) انظر الصدرن السابقین » والاحکام للامدي ص ۱۰۲ + م , 


۱۳۶ 
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A‏ ف - والفرق العاشر أنالنسخ لا يكون في الأخبار أما التخصص 
فسکون فمپا. وبمبارة أخرى : فا يقبل النسخ الاحکام اللشرعية التي تتمثلفي 
الأمر والنبي » على حين یقبل العام التخصيص ولو كان خبرا لا حك قمه (۲. 

۳ | - وبدهي » على ضوء هذه ا 
بغير مستقل : وهو الاستثناء » وبْدل البعض » والشمرط > والصفة > والفاية؛ 
لك أن كل مسا نر اسه من هذه لقصصات ۰ دفي فتك ره م 
الكلام السابق عليه * فلا يمكن إلا أن يكون متصلا بالعام اتصال الجزء 
بالكل » ومثله لا يتصور اه متراخيا عا قبل > فلا يصلح تسا 

على أن هناك فرقاً آخر يباعد بين النسخ وکل من هذه الخصصات > 
الفرى هو أن النص" اللسوخ ‏ يصاح بعد ان نسخ دللا شرعصا .. فېل 
ا ی منه » أو وصف * أو قصر که على بعضه بطريق 
البدل » أو ضسی نطاقه لین ا 





لنقدم مثا لاملسوخ ؛ وملا کل ود من هذه الخصصات إل فسة 
دک هبترم الفرق * تقر | ۷1 جال بعده للالتماس > ولا عذر 


۳" أما مالس فقو سل ال علب وسل :تس زیر 


(۱) انظر أصول التشريم الإسلامي ( هامش ؟ ص )١55‏ ء رو حنيفة ومالك والشافمي 
ص 5ه ۷ وما بمدها من الأول» ص 38 ؟ وما بعدها من الثان» ص ۲۰۱ من الثالث » والمدخل 
الى عام أصول الفقه : ص ۸۷ » وكشف الأسرار على أصول اللزدري ص ۲۹۸ ۰ ۳۰۱ وا 
(۲) انظر الإيجاز لان هلال » ررقة 4١‏ . 


۱۲6 


القسور “خزوروهاء تيشم عن لوم الأضاحي فوق ثلاث » فاكو | ما مدا 
لکم . ونبيتكم عن النديد إلا في سقاء فاشربوا في الأسقبة كلها > ولا تشر وا 
مسكراً ) وف رواية آخری : ( كنت پتع .. ° . 

۶ - فالاول نسخ النبي عن زيارة القبور الادن ‏ زيارتها » وقد 
حاء هذا الإذن بأمادب الأمر » فدل" على أن زبارة القبور مرغوب فيبا 
لتد كير يلوت والعظة 1 للمؤمن ؛ -- : RS‏ 
کر قد حل مسل الأول السادی > وهذا بن شديد لوضوح- ق وراه 
الثانة ( کت نیکم | : > ولکته لیس , خفياأ في الرواية الام 
ثلانة آم بأاحة هلا الادخارء دون قد زمنی ۰ وقد حاء في محدیث تغر أن 
هذا النبي كان له حين صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما یسوغه » وأن 
هذا السوغ كان عد زال عندما أ دن في الادخار بعد ثلاث . فبل بعود النبي 
إذا عادت علته بعد زواها ؟ وكيف يعتبر منسوشا مع أنه مرتسط نعلته > 
تست مود إذا عادت ۲۲ ۶ ! 

۱ ۱) أخرج هذا !الحديث ؛ بهذا اللفظ ٠‏ مس في : كتا ب الأضاحي » باب ( بيان ما كان من 
النهي عن أكل موم الأضاحي بعد ثلاث في أول الاسلام » وبيان نسخه.و|باحته الى متی شاء ) 
ص ۱۵۱۳ - ۲۵۲ من صحيح مل › وهو ئي الحزء الثالث من طبعة عيسى الاي الحلي 
وشر ه » وتحقيق وترقم وتعليق مد فؤاد عبد الباي » زراوي الحديث هو عبدالل بن بريدة » 
عن أبيه . وقد تعددت الطرق عن غبدالله في روايته » وكا صحیح . والرواية الأخرى التي 
تقول ( كنت پیت ) هي أيضا عن بريدة » ولكن بطريق آخر. وني الوضوع أحاديث أخرى 
تيدأ بالفمل كنت » وبعضبا يبدأ بقوله : إني كنت ء ولکن ألفاظبا تختلف عن ألفاظ روايتنا » 
تیم الرواة وكا سمعه كل راو هنيم . ١‏ 

(+) تختلف الرواءات في تصوبر هذه الملة » کا سقرى » لکنما جسعاً تتفق على أن النهي عن 
الادخار حين صدر كان منوطا , ۳ م وهم أن الرواات تسکت ٠‏ أو تاد تسکت ٠‏ عن عل . 
الادن بعد التهي ٤‏ أو الإباحة بعد الحظطر الذي امتقيد من اهي قات التمر بح بعلة النهي ٠»‏ 
وكون هذه الما مي الداقة » أو الجهد » وحبان بان .هذا النهي قد جساء عل خلاف الأصل س 


١ 








۷ - لقد روي عن على (رضي الله عنه) أنه صلی بالناس بوم العبد» 
ثم خطب الناس فقال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ما أن 
تأكلوا وم نسک> فوق ثلاث لمال » فلا تأ کلوا ) » غذ کر النبي ول یذ کر 


الاذن بمده في الأكل والادخار فوق ثلاث . 


كذلك روي عن ان رم , ثلاث طرق ) آنه کان لا تأكل من لحم 


الكن هذا وذاك لا ينفمان ما قوره حديثنا من الإذن بعد النبي » وتخاصة 
أن مسایا = راوى هذه الأحاديث كلبا ‏ قد روى القصة كاملة » بقوله : 


| ( حدثنا إسحق بن إبراهم الحنظلي » آخبرا روح » حدثنا مالك عن 
عبد الله بن أبي بكر * عن عبد الله بن واقد . قال : نبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن | أل خوم الضحايا بعد ثلاث . قال عبد الله بن بلي نكر : 
فذکرت ذلك لممرة . فقالت : صدق » سمغت عائشة تقول : دف سل 
ابات من أهل البادية حضرة عند الأضحى 4 زمن رسول الله صلى الله عله 
ونم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ادخروا ثلاث » ثم تصدقوا با 
بقي ) . فما كان بعد ذلك قالوا : با رسول الله » إن الناس بت‌عذون الأسقية 
من ضسايام » واون منها الودك . فقال رسول اش سل اله عليه رسا 


( وما داك ؟) قالرا : نہىت أن د تذكل ا » فقال : ( | 
۱ 00 
a‏ ¥ فی ده 


هذه الع وإذن » قليست.إاسة الادشار بعد النهي عنه إلا رتمرعاً للاصل » وما -جاء عل 
٠‏ أصله لا بسأل عن علته جا يقول الاصولبون . 

)١(‏ أما الرواية عن علي کرم الله وجبه قتجدها في صحيح مسلمء ص ۱۰۱۰ رالذي رواها 
هو أبو عبيد مولى ابن أزهر » وغيما انه شهد العيد مع عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قال : 
ثم صلست مع على بن أي طالب * قال : فصلى انا قبل امقطبة ء ثم .شطب الناس فقال ... 

وأما الرراية عن ابن عمر بطرقبا الثلاث (وائنتان منبا تنتبيان الى نافع » عن ابن تمر » = 


¥ 


۷ - وني الروايات الأخرى التي أوردها مسلم - رواية عن جابر بن 
عبد الله يقول : ( كتالا نا کل من لحوم. أبداتنا فوق ثلاث منى ٤‏ 
فارخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسل ».فقال : كلوا وتزودوا ) ۱۳ 

كذلك أورد مسلم رواية عن سامة ن الأكوع » أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال می ضحى من فلا یبسن تشه شبن ) » 
فلا كان في المام المقبل قالوا: يا رسول الله » نفعل كا فعلنا عام أول ؟ فقال: 
١‏ لا . إن ذال عا م کن الناس فيد يجيد > فأردت أن يفش فيهم ) ٩‏ . 

وتلتقي مع هذه الرواية عن سامة ‏ تلك الر واية التي أوردها أبو حفص بن 
شاهين » وفيبا يعلل ضلى الله عليه وسلم لا كان من نميه عن الادخار فوق 
ثلاث » حمث يقول : ( ]ما نيتم عن الادخار فوق ثلاث لبوسع غنيك على 
فقير . ألا فكلوا وادخروا ما يدا لک ) " , 


= والثالثة الى سالم عنه ) ب فتجدها في الصفحة | والتي تلا “في المرجع السابق تفسه. . 

رالقصة بر راما خاش بی اه وا ت عمرة لعبد الله بن أبي بكر ماعا من 
عائشة » وردت في ص ۱۵۰۱ من الصدر نفسه . والدافة : هى الماجة التى تقبل .من بلد إلى بلد 

(۱) ص ۱۵۱۲ في الصحبح . وراویا عن جابر هو عطاء » وراويها عن عطاء هو ابن 
جربح . وقد جاء تعقببا عليها في الصحیح ( قلت لعطاء : قال جابر : حتى جثنا المدينة ؟ قال: 
نعم ) . وهو حتمل تفسيرين أخدها أ: نهم ظلوا يأكلرن من لحوم بدنهم حتی وصاوا: الى المدينة » 
فلم يقيد الإذن برقت محدد. راتيا - رهو أرجح في نظرا - أن هذا الإذن قد امتمر حتتى بعد 
أن استقروا بالدينة » بممنى أنه م يكن في ذلك العام فقط . 
(۷) ص ۱۵1۲ من الصدر نفسه . وقد ضیطت فيه كامة (, يصبحن) بسکرن الصاد ۰ وهي 
تبدو - إن صح هذا الضبط - مضمنة معنی يبقين ( قم أله ) ٠‏ و إلا قل اعمات عمل كاري 
على الاصل فيما لوجب وفع ( شین ) » إذ هو اسمبها . وقد جاء هذا الحديث مرويا عن مامة 
نفسه » وقيه جملة النهي مکذا : ( فلا يصبحن بحدطلثة وف بینه منسه شيء ) ۰ فلعله رري 
هکذا عن سدة » وخاصة أن الشركاني - وهر الذي أووده هذا لتص - ذكر بعده أنه ( متفق 
عليه ) . وانظر ص ١+5‏ ب ۱۷۷ ج ه من نيل الأوطار » باب الأكل والإطعام من الأضحيبة 
وجواز امخار با ونسخ اهي عنه. والطيعة التي إدينا من هذا الکتاب هي طيعة عفان خليفة » 
بالطبعة المزائة العصرية منة »وسو رم ٠‏ ۱ 

(؟) انظر الوحه « ١‏ » من الورقة رقم 4ه في الناستم والنسوخ من الحديث > لای حت - 


١ 8 


ونتسحته . ثم هي تعبر عن اباحة. الا کل والتزود من لوم الندان فوی ثلاث 
منى » بالفعل (أرخص) . أو هی تسمی هذه الإباحة رخصة » قبل أن تورد 
نص الحديث عن الرسول > وهو ( كلوا وتزودوا ) . ا 
۰ ۱۹۸ - وشترم التافمي - رضي الله عنه ‏ في (الرسالة) : ما ترتب 
على كاف الدافّة من :بيعن الادخار فوق ثلاث» ثم ما كان بعد عام الذافة > 
من ترخيص بل کل والتزود والإطمام والادخار جميما » وذلك حيث يقول 
بعد إبراد الآثار » وعمل كل من الصحابة با تلقاد من بينها : ۱ 

( ... فالرخصة بعدها [أني الدافة ] في الإمساك والأكل والصدقة من 
وم الضحايا ..إتما هي لواحد من معنن ؛ لاختلاف الحالين :. 
( فإذا دفت الدافة ثبت النبي عن امسالك لوم الضحايا بعد ثلاث . وإد: 
لم تدف الدافة فالرخصة ثابتة بل کل والتزود والإدخار والصدقة . وحتمل أن 
يككون النبي عن |مساك لوم الضحايا بعد ثلاث -.منسوخا في كل حال + 
فينك الانسان من ضسته ما شاء » ويتصدق عا شاء ۱۱ 1 
حابن شاهين ( عر بن امد بن عن بن أحمد ١‏ البغدادي » الواعظ ۰ المتوي بذي الححة 
۳۵ ه ... وكتابه هذا مخطوطة بالمكتبة الأهلية في باريس تحت رقم +70 + وقد أخذة عنها 
( ميكرو قيم ) تحتفظ به » وعنه حصلا على نسخنةمن الخطرطة هي الآن خمن. مخطوطات 
كتنيتنا ۰ 5 ١‏ و 1 

وقد جاه في رسوخ الأحبار في الناسخ والنسوخ من الأخبار لاجميري (ورقة ۱۳۷ - ۱۳۸) 
من الق خة المحطوطة الکتة التيمورية تحت رقم ۱۵۳ حديث : في عام ۷۱۳ ج جاء في آخرها 
( آي قبل وفاة مؤلفبا بتسعة عش عاماً ) - جاء فه نقلا عن مسا برواية یی سعيد الخدري 
(... فشكوا إليه - أي الرسول - : إن لنا عبالاً وحشما وخدما . ققال : كلوا وأطعموا 
واوا و ادخروا ) وانظر ص ٩‏ من صتخم ملم ۾ وقد عقب الجمدري بقوله : (نهب 


- ۱۳۸ قوم إلى أن السنة لر عادت » عادت اطرمة » والصواپ عوم الخ ) . وانظر ورقة‎ ٠ 





۹ اميه 

وكذلك قرر الطحاوي النسخ . وانظر ص +١7‏ وما بعدما في مماني الآثر . 

(۱) فقرة ۷۰۱ - ۳ب » وقد عالج الشافمي هذه القضية في الفقرات : ٠۸‏ د بو 
فبذه الفقرات إذن هي آخر ما قاله فما » في الرسالة ۰ وانظر ص ٠۰ Erb‏ مما . 


۱۳۹ الس في القرآن - ۾ 


وإذا كان قد رده النبي هنا بين احقالين هما ارتباطه بعلته © أو فسخ في 
كل حال - فإنه في (اختلاف الحديث ).قد تردد 4 وم ردد » ذلك أنه ذهب 

مرة إلى النسخ » ثم ذهب في موضع آخر إلى أن النبي اختبار لا فرض» وفي 
مكان ثالث قرر أن النبي لعنی . فإذا وحد هذا المعنى ثبت النبي ۲۷ ... 

۰ ۹۵ ل ولسنا ندري السر.قى ترديد هذا الإما م الجليل » لحكم النبي 
عن الادخار » بين أن کون عک ا آو منسواً » ما دام احتال الإحكام 
سائفا دون تأويل متكلف » بل دون تأويل أصلاً ؟ ‏ 

إن من الشروط الت جب أن تتوافر لقبول دعوى النسخ : أن يتعذر 
التوقتی بان النصين التمارضن » و ماما معا ۲۳۱ ... والشافعي يقرر 


| ۱) الشخ أحمد محمد شاکر - رجه الله - في تمقسه على مانقله عن كتاب ٠‏ اختلاف 
الحديث » في موضمین مسه . وعثل تردد الشافعي فما نقله عن اختلاف الحديث قول الشافعي في 
الوضم الأول ( ص ۱۳5 - ۱۳۷ ) : ... يحب على من عم الأمرين معا أن يقول : : ی اي 
عنه لمنى » فإذا كان مث فو مني عله ٠‏ وإذا لم يكن مثله لم یکن منبباً عنه. أو بقول : ثبى 
الي عنه في رقت » ثم أرخص فيه بمده . والآخر من أمره تاسخ للأول ) ثم قوله في الرضع 
الآخر ص ۲٤۷‏ - م ؟: (فیشه أن یکون إفا هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك 
شوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الداقة ‏ : على معنى الاختيار لا على معتى الفرض ) .. ثم . 
قوله بك نر عشرة أسطر : ( وأحب إن كانت في الناس ممصة ألا يدخر أحد من أضحته ولا 
من هديه أكثر من ثلاث ؛ لأمر الني صلى الله عليه وسلم في الدافة ) , 

وقد وجح الشيخ أحمد عمد شاكر - رحمه الله بعد هذا : (أن نبي الني صلى الل عليه وسم 

لمنی دف الدافة - لا كان نضرق منه ( على سيبل تصرف الامام واطا ج » قما ينظر فه مصلحه 
نا ولي عل سيبل التشريع في مر “العام ) ۾ لکنه جعله بعد هذا أصلا رقاس عليه فحمل 
السام أن تأمر وينهي في م مثل هذا » ويكرن أمره واحب الطاعة لا يسم أحداً خالفته » ثم 
قرر أن الأمر فيه على عسل الفرض ء ۷ على الاخشار ,. ينن لا تری لهذا الت رمصيح وخا عل 
ضوء ما قاله في شرحه ۰ مع أن المصلحة أصل تبنى علنه الآسكام عند جميع الأمةء ا اثيتنا ذلك 
في كتانا : ( الصلحة في التشتریم الاسلامي وخم الدين الطونى ) » رحد ذلك في التمهيد . 
(ص وعم - ۱ ). ۰ 

(؟) يقول ابن حزم (ص 4م + ؛ من الإستكام في أصول الاحکام ) ... فان وجدة الآمرين 
لا عکن استسافيا معأء ووجدتا ادها كان سید الآخر » أو وجدنا نصا جلا على أنه منوخ... 
فقد أيقنا بالنسخ » وجميع الأصوليين متفقرن عل أن النسخ إا يصار إلبه » ذا تعذر التوفيق بين 
النصين المتمارضين ؛ لآن من القواعد القررة الق ۷ خلاف قبا إن إعال النصين أولى من اعسال 
أحدها وإلناء الآخر » وقد أسلفنا أن النسخ رقم حك شرعي يحم شرعي متأخر . 


۱۳۰ 








يلك اماخا د شا کہ یی اھ نحت ب و زک من از سی کک ماف ی ےچ واا زا 


في الرسالة أنه ( إذا دفت الدافة ثيت النبي عن إمساك لوم الضحايا بمد 
ثلاث > وإذا لم تدف داقة قالرخصة ثابتة الا کل والتزود والادخار والصدقة)» 
فبو إذن ری أنه إذا دفت الدافة بعد الرخصة في الادخار » عاد النهى ثانية 
وم تحز الرخصة . ومعنى هذا - کا قال في اختلاب الحديث - أن النبي 
لمنی > فإذا وجد ثبت النبي: . أليس المعنى الذي اقتضى النبي هو الملة »كا 
بسمپا التأخرون من الاصولن ؟ آو لیس شوت النپي إذا وحدت العلة هو 
ما يعنيه هؤلاء بقولهم : ان الحم يدور مع علته وسودا وعدما ؟ وأشيراً » 
ألم يقرر هذا كله رمول الله صلى الله عليه وس » عندما قال : ( إنما ستک 
من أجل الدافة الى دفت ) » ( إن ذاك عام كان الناس فيه يحبد ) » ( انا 
یشک عن الادخار فوق ثلاث لبوسع غنيم على فقي ؟ ) 


۱ ۰ 2 — صن أسل هذا کل 4 احزام بأن الادن بالادخار تمل النبى عبه 
م یکن نسخا النبي . فلندع اذن هذه القضية إلى القضية الثالثة في الحديث > 
نان فمپا الخال الثانى السخ . 

وهذا الال يصوره قوله صلى الله عليه وسلم: | ( ۰ وتبيتم عن 
إلا فى مقاء » فاشريوا فى الأسفة کلبا » ولا تشريوا مسككراً ) . 

وف می اني المنسوخ هنا » وردت روانات كثيرة عن أنس بن مالك » 
وأبي هريرة » والامام على » وابن عباس » وعائشة > وغسيرهم ( رضي الل 
عنهم جميما ) » وجیمپا تنبي عن الانتباذ في الأوعية التي کنوا شربوث فيبا 
تفر قبل تحريبها ''' . : 


)١(‏ احرج مسام میم هذه الروابات في : کتاب الاشربة » باب النبي عن الانتباذ في الزفت 
والدباء والحنم والنقيرء وبیان أنه منسوخ» وأنه الیرم حلال ما لو يصر مسکرا . ص 9۷۷ ا 
۵ رقد زادت عدة الأحاديث الو ی آرردها فىه على ثلاثين دتا . ویدو أن أصح مده 
الروايات متنأ هي الرواية ال تقرل : (ونیتع عن الانتياذ في الأمقية كلما فانقبذوا في كل سقاه» 
ولا تشروا مسكراً ) وانظر ف : ۲۰۸ فيا يني . 


۱۳۱ 


وقد جاء في مسا ما یمن هذه الأوعبة ویفسرها منسوباً إلى أبن عمر ‏ 
رضي الله عنها - ؛ ذلك حيث يروى عن عبيد الله بن معاذ » عن أبيه » عن 
شعبة عن عمرو بن مرة » عن زاذان » قال : قلت لابن عمر : حدثني با نبي 
عنه الني صلى الله عليه وس من الأشربة بلغتك » وفسره لي بلغتنا 4 فإن 
لع لا موی لتا فقال د ( نى ومول ال ل اله عليه وسل عن الت 
وهي الجرة . وعن الدباء » وهي القرعة . وعن الزفت.» وهي المقير . 
النقير» وهي النخلة تنسح نسحا» وتنقر نقراء وأمر أن پنتبذ في ا 


٩‏ - فقد حرم الني صلى الل عليه وسل إذن على اشامن استعال 
أوعمة ار » في الأشربة المباحة > ثم رفم عنم هذا التحريم ( أو الحظر )» 
فأيام لهم استمیال تلك الأوعبة » ما داموا لا شربون مسكراً . والحازمي 
ينقل عن أكثر أهل العم ( أن الحظر كان في مدا الأمر » ثم رفم الحظر 
وصار متسوخا » وقسکوا في ذلك بأحادیث تة ضحيحة تصرح بالنسخ ) 
وأكثرها تصوص ) ° . 


ونحن نکتفي هنا حدیث سلسل الحازمي اسناده » عن شخه الذي 
٠‏ أخيره به حق بريدة > وفيه يقول صلى الله عليه وسلم : (إني كنت هتم 
عن زيارة القبور » فقد أذ محمد في زيارة قبر أمه » فزوروها ٤‏ فإنها تذكر 
الآخرة . وكنت متك عن لموم الأضاحي فوق ثلاث ؛ ليتسم ذوو الطول 
على من لا طول لة » فکاوا ما بدا لك » وأطعموا » وادخروا . ونیتک عن 
الظروف » وان الظروف لا تحرام شيئاً ولا تحله » وكل مسکر حرام ) ۲۳ . 


(۱) صحيم مسلم : ص ۱۸۳۲ . 

(؟) اقظر الاعتبار في بیان الناسخ والنسوخ من الا نار » له » وقد عالج قضتة النسخ هذه في 
ص ۲۳۰ - ۲۲۲ مله . وتجد النص الذي نقلتاه عنه في ص ۲۳۰ ب ۲۲۱ , 

(۳) ص ۲۳۱ من الاعتبار : الصدر السایق, وقد روي عن عبدالل بن مرو بعد هذا 
أنه قال : ( ا نبي رسول اش صلى الله عليه وسام عن النديذ في الأوعية ‏ قالوا : ليس كل الناس 
يحد » فأرخص هم في الجر غير الزفت ) .. 


FY 





۲ - وقد تکنل هذا الخديث الدي رواه الحازمي - کا رى مس 
بسان السر فى في النسخ > وأنه كان تدرجا في التشریم : 
. قفي الثال الأول زوهو نسخ النبي عن زيارة القبور بالترضب فى زيار جا) 
لحظ في النبي أن السامین كانو! حديثي عبد بالإسلام » يعد أن كانوا يعبدون 
الأضام والأوثان من دون. الله » فاقتضت الصلحة .أن يحظر عليهم زيارة . 
القمور > من أجل صيانة المقيدة عن الإنحراف. . ثم تمكنت العقسدة السلممة. من 
القلاب » فأصبحت المصلحة في أن تزار القبور ؛ لها تذكر بالآخرة > ومن ثم 
نسخ الحظر بالترغيب في الزيارة . 


وني المثال الثالث ( ( وهو تسخ النبي عن الشرب في أوعة الج بالأذن في 
شرب غير المسكر ولو كان فيها ) -- لظ في النبي أن المسامين كانوا حديثي 
عبد شرب اښ دون حرج 4 يعبون منها 5] بشاؤون» ثم حرامت ار علسپ » 
فكان استم هم لأوعيتها - ولو في شرب الساء - یذ کرم بها » وقد جر م 
إلى معاودة شرا . كا كان من الظنون أن نید ين يوضع فپا سيتأئر ها 
تشربته من رواسب الفر فيصير مسكراً آ . ومن ثم كانت المصلسة تقضي يحظر 
استم الهم لتلك الاوعية . فما اعتاد السامون عرور الایام أن حتنوا ار ولا 
منوا إلى معاؤدة شرا » ولا تخلصت تلك الأوعة على مر الایام أيضاً من 


= وكان الحازمي قد حكى أن بعض أهل العلم قد. ذهب إلى أن الحظر باق » وكرهوا أرن 
پنبذ في هذه الأوعية » ولبه ذهب مالك وأحمد وإسحق . قال الخطابي : وقد بروى ذلك عن 
أبن حمر رابن عباس » وأن أكثرم ذهب الى النسخ كا نقلنا عنه » قبل الحديث الذي تكتب هذا 
التعليق عليه . 

یهد أن انتهى من مناقشة الفزيقين > قال ؛ : ( و حنمل هعنی آخر » وهو أ نقول : 
الأحاديث الثابتة عل أن النهي كان مطلقا عن ال رر کپ بل بت یش ای ال 
اجه رخص قيبا » وهر أنهم شکرا إليه اخاجة لیا »> فرخص فم في ظروف الادم لا غير , 
م إنهم شکوا لب أن ليس كل أحد يجد سقاء ء » فرخص هم في انظروف كلمأ + لسکون جماً يبن 
الأحاديث كلها ؛ » ولا سما بين حديث بريدة من الوجه الذي سقناه > وبين سصديث عدا من 


مرو . وال أعم بالصواب . 


‘FY 


آثر الجر » فلم يمى لها تأثيرها السابق على ما يوضع فبهبا من نيبذ وغيره - 
م يعد باس في الإذن باستعالها في مشروباتهم » وهذا الإذن هو الناسخ ٠.‏ . 
أما امال الثاني ( وهو الخاص بلحوم الضخابا ) - فقد أسلفنا رأينا فيه“ 
وقررنا أنه لبس من النسخ ؟ إذ النبي عن الادخار فبه مرتيط بعلة هي الدافة 
أو الحاجة حين تفشو فتشتد على الناس - واٍذن" فبو يدور معها وحودا 


وعدا 4 وتعود بعك الإباحة إدا عادت ۰ 


۲۳ - وتخلص من هذه المناقشة إلى تقربر ممات النسخ » کا وضحت 
لنا في كل من القضيتين ؛ فقد رفع حم في کل منیا وسل محله مام آخر . 
الج النسوخ مدة قبل أن ينسخ . وکان الحم النسوخ فى لین ايتا السنة 
حت نسخته سنة اخری. وكلاهما حم شرعي عبلي؛ فليس خبرا. وكان الناسخ 
هو الشارعتخطابه الصريح في النسخ>» فليس هو العقل» أو العرف والعادة مثلاً. 

ع ه٠5‏ - ... وأما أمثلة التخصص - فا نحن أولاء نقدمب_ا هنا » 
وسنحرص على أن نقدم لكل خصص مثالا واسداً » وعلى أن نشرح كل مثال 

وشدأ الاستثنام فنختار له اثثال من قوله تصالی : ۵ والشمراء يتسبعيم. 
الغاوئون . ألم تر نیم في كل واد يمون . وأتهم يقولون ما لا يفعلون . 
إلا الذين آمنوا وعماو! الصالحات وذكروا آله كثيراً وانتصروا من بعد ما 
لوا » وسيعلم الذين ظلبوا أي“ منقلّب ينقلنون 74 ؛ إذ الشعراء عام 
وبأتهم يعون في كل واد > وأنهم يقولون ما لا يفعاون . لكنها استثنت منم 
ألمؤمنين > العابدين» الذا كرين الله كثيراً 4 الذن التزموا في شعرهم آن دنتصر و | 


م مح كد arcana area‏ عد جن: ۳ 





0ك 


(۱) الایات الاخبرة في سورة الثمراء ( ۲۲۷-۲۲ ) . 


۱۳ 





E PEE‏ رکد مسج وو ج کک وین زر سوک مطل مي یاس تاه دوع نف نل دقلا ہیی ا ری لص سے د س کم رل تک موس کت خد ر 7 رونت 


ده لاتفسپم» من ظلم وقع عليهم» فخرج هؤلاء بقتضى الاستثناء من المحكوم 
عليهم بالإضلال وما معه » وقصر هذا العام على من عداهم .. 
فافع الذي أصدرته الآية على الشعراء لم برقع إذن . وما زال الشعراء کا 


وصفتم الآية مضلن » هائمين » بقولون ولا شعلون . غير أن من هدام الل 


للإمان منهم » وللغمل الصالح بمد .الإعان » ولذكر الله كشسيرا » وكانوا في 
و و ولدينيم بعد فلم حل م أو به 
صدر عليهم . ۱ 5 

۰ - وواضح أن ست لا استقلال له بت » ولا غنى له ا 
قبله » فهو جزء من الكلام إذن . 

وش کت آنه آل اء ف وقت واحد» وأنه م برقع حم العام 
وم بزله» لکنه ضبق داثرته فقط » وأنه جاء في کلام | خباري ولم شرع حکا 
نلیتا لكنه مم كل هذا اعتس نسخاً عند المتقدمين ۲۲۲ !, 

1 3 ی . ومثاله قوله تما 
نتاس عبرت ال وإذا ان | لمراه بهم فا م الكلفين من الملين - 
فان هؤلاء ایض عام “ ام جمم معر“ف بأل الجنسة . أما الشخاص ( أو بدل 


(١)انظر‏ الفقرة وه من هذا البحث ۰ فتحد أن دعوی النسخ هنا مروية عن ا ن عباس 
رضي الله عتها . وقد رجعنا في هذا إلى الر افقات ت للشاطي 6٠‏ سلفنا . 

ولکن العجيب أن يعد هذه الآيات من النسوخ بعض التأشرین کان . خزية ( انظر ص ۲٦۹‏ 
من الموجز في الناسخ والتسوخ له ) وابن سلامه (۰ ۲۵۲-۲ من کتابه » النحّة المطبوعة على 
هامش أسباب النزول للواحدي ) » وابن هلال ( انظر الإيحاز في الناسخ رالنسوح : ورقة +م)ء 
رابن حزم (في معرقة الناسخ والمتسوخ : ص ٠۸۹-۱۸۸‏ هامش تفسير اطلالن < ؟) ‏ 

رافا تسب لمن ء الظاهرة » لان مدلول النسخ كان قد حرر ۰ وقيز عن التخصيص وغيره 
فما عی أن بلتس به » ولان بعض هوّلاء فعلا قرروا في مقدمات ت كتبهم أن الاستئساء ليس من 
النسخ في ني» . 

(۲ ۲) الآمة به : في سورة آل حمران . 





البعض الغصص للمام هنا على مذهب ابمپور ) فهو ی E‏ 
وهو خاص بالإضافة إلى الناس » عام في مدلوله . ومن أنه يا 
للفاس - اعتبر بدل بعض منه » وخصصه . 

والح التشريعي الدي فررته الآيةِ - هو أن الحج فريضة ا 
بستطیم السیل إليه . وقد استفند هذا الحكم من الآية كلها » إذ البدل يحل 
عل البدل عنه . وکل ما فاده هنا هو قصر الوچوب على مستطيع السبيل > 
واعفاء غيره من أن يكلف آدامه ‏ و و کلا الحكيين : الامجاب والاعفاء صدرا 
في وقت واحد » وبمبارة واحدة > فليس فيها ناسخ ولا منسوخ إذن ٠‏ 

۰۷ ۰ - وبالرغم من وضوح هذا كله وضوحا كاملا » زعم السدي أن 
بدل | ابض في 2 اسخ لا قبله منها » وهذا كلامه كا ستكاء عنه أبن اإجوذي 
باغظ قال السدي : 

( هذا الكلام تضمن وجوب الج على جميع الخلق: الفني والفقير» والقادر 
والماجز » ثم سخ في حتق عادم الاستطاعة بقوله ٠‏ من استطاع إليه سبيلا ). 

وان الجوزي يمقب على کلام السدي فقول : 

( قلت : وهذا قول قسج» وإقدام الرأي الذي لا بستند إلى معرفة باللغة 
العربمة الق نزل مها القرات. امنيا تال حزم ف اذا مه الایة » 
فإنهم قالوا : (من) بدل من (الناس) » وهذا بدل البعض > کا تقول : ضربت 
زیدا رأسه . فيصير تقدير الآية : وش على من استطاع من الناس الحج ‏ أن 


(۱) فسر الطبري السییل في الآية بالطريق » كا هو في كلام اله برپ» ثم قال : فمن کان واجداً 
طريقا الى الج » لا مانم له منه : من زمانة » أو عحز » أو عدر » أو قلة ماء في طريقه » أو 
زاد » أو ضعف عن الشي: ب فعلية قرض اج لا يحزيه إلا أدازء ) . وقد رد الأخبار الي 
رودت عن وسول الث صلى الله عليه وس بأن السبیل هو الزاد والراحلة ٠‏ وقرر أا ٠‏ آخبار في 
أسائيدها نظر » فلا موز الاحتحاج عثلبا فى الدين ) . 

رمن الؤلفين في الناسخ والنسوخ من شايع السدي في زعم النسن هنا ». كاين سلامة في الناسخ 
والمنسوخ » وابن خزية في الوجز . - 


۱۳۹ 





۲۰۸ - والنوع الثالث هو الشرط . ومثاله قوله تعالی : ذلك 
لمن" خشي"المَدت . بل 0 فبو: شرط في قوله تعالى : ومن 


ر ينتطع متكم تر آن يتح اللشئصنات. الم منات - 


فسا ملک آنمانلکنم من فتباتکلم اللو مناص 4 ۱ > آرید 
به قصیص حل تكاح الاماء ( عمنی ره » وقصره على من خشي. 


الوقوع في الزنی إن لم يانوج ٠‏ 

. وهذا اقصص م برقع حكم العام کا هو واضح » بل قصره على من توافر 
فه شرط هو خوف الوقوع في الزنی ۳ . فکل رجل عجز عن مر الحرة 
الؤمنة . - يبلح له أن يانوج من میا ولكن ب وی أن ناف 
یت لت مر نس روم ل 

٠ ۹‏ - ا تی ما ا لان دی ۳ من الول بان 
وي آخر الآ شید نشي رفح هذ الإاحة عن بتو تافر فبه وهو ال 
الذي لا جد مپر الحرة 5 المسامة » ولا مخشى العنت إن هو ۸ بتزوج . 
= . وبلاحظ أن ابن سلامة اختاز تفسير البيل بالزاد والراحلة ۰ وأنه نقل عبارة السدي 
بلفظ : ( مذا على العموم » ثم استثتى الله عز وجل ما بعدها » فصار ناسخا ... ) والتعبير 
بالاستثناء ء عن بدل البعض ليس دقيقا ء فان الاستثناء إخراج لما بعد أداته » وبدل البعض يحل 
محل البدل منه» فهر داغل لا د یم العنی إلا بدخوله . (انظر : الطاري ص ه 4 < ۷ » والناسخ 
والذسوخ : :س ۵ ا ۰ والوبيز - وهو ملق ناخ واللنسوخ نی ص با ۲ ۶ 
ونراسخ القرآن لابن الجوزي : الورقتين ٩۳‏ و54 ) . 
(؟) الآية ٠٠‏ : سورة النساء . 


(۳) في الصماح : المنت : اطا ,.. والشت : الشقة ... قال ابن قاوس : والعشت فى قوله 
تما( ل : ( ذلك لن خمي المنت منک ) : الزتی . 


¥ 


ومع أنه لا فرق بيناعتبار هذا الشرط خصصاً واعتباره اسخا* من حمث 
العنی » والح المترتب علنه - فنحن نرقض اعتباره ناسخاً » بل نرف ض جرد 
تسميته اسخا ؛ ذلك أنه خزء من الكلام الذي قبل » وهو حزء لا استقلالله 
بنفسه » ولا یستفنی حما قبله » آي عن الحكم المتسوخ به في زجمهم» فکیف 
یعتبر اسخاً له وقد أنزل ممه ؟و كيف ينسخه مع أتهالا معنى, له بدوته ؟.. 

إن النسخ شيء » والتخصيص شيء آخر .. 

٠‏ ۲ - والنوع الرابع من المخصصات غير المنتقلة هو الصفة » ومثاله 
قوله تمالی نيالآية التي اخترةها مثالا للتخصيص بالشرط : (... فضما ملكت 
آیاننکم من فتباتع الومنات) : فة فقد وصف العام هنا وهو اتم بصفة 
مى الإعان » وهذا قصر لعمومه على پعض آساده ٤‏ إذ ليشت کل أمة علکها 
السلم بمسلة > فمو يلك الکافرات كا لك الومنات » واشسا يحل له التذوج 
سه حين لا محد مبر الحرة المؤمنة ‏ بالامة المؤمنة » دون الكافرة ... 

وواضح أن هذا الأسلوب من أساليب التخصيص ل برقع حك العام عنكل . 
أفراده» وا قصر هذا الحكم على بعض الأفراد دون بعضيم الشر. ٠‏ ومن ثم 
لا بمتبر نیش . على أنه وثيق الصا السام لا يتصور تزوله مراب عنه ولا 
متمارضا ممه “بل لا بتصور وحوده مستقلا بنفسه ٤‏ فپل يصلح تاسخا له مم 
أن الناسخ يجب أن يكون مستقلا عن النسوخ » مقراخي] عنه في النزول » 
متمارضا معه في الحكم 3 ش 

۱ - بقي من المخصصات غير المستقلة الغاية هر ومثاها هو قوله 
تسایی قاطوا راصفحوا نی يأ الل يأمْره 4# فبي كالفايةالمعلومة 
من حیث إنها قصرت اک لذي تا عل فار ومد خاصة > لکنا ‏ تعين. 
ولو أن هذه الغاية م تذ کر في الآيد » لكان الظاهر استمرار الحم الذي قبلها 
( وهو وجوب العفو والصفح عن أمل الکتاب ) » ولكان من المکن أن 
يعتبر شرع القتال بد ل العفو والصفح ناسخا لما لكنذ كر الغاية نفی‌الاستمرار 
الدي كان هو ظاهر المعنى لولاه ا 4 ومن ثم لم يمتير شرع القتال لمحل 


FA 








محل العفو اسخا لوجوب العفو » وان كان متا له ؛ إذ ال ية مؤفتة من أول 
الأمر “> وان ل يمين الوقت الذي ينتبي غه العمل مها ... 

65 - ومع أنه لايقيل النسخ من الأسكام إلا ما ظاهرء الامتمرار » 
المجبولة نسخ الحع انا » ومن ثم اعتبروا شرع حد الزنی ناسخاً للحبس. فى 
قوله تمان باللا تي یا تن الفاحشة من نسانکلم فاستشمهدوا علنبن" 
ا متکم ¢ فان" ېدوا "فأمُسکنوهن" في المسوتر نی 
تو فا من الموت أو" عل 2 لن سملا ١‏ “هم أن آية الذور 
7 شرعت هذا الحد قمين الغاية احپولة في الآية » ولا تنسخ سکیا ۱۳ 
ومکذا اعتبروا بيان كل غاية مجپولة ناسخا الحك الغبا يها ... 


(۱) الآية ه ۱: سورة النساه . 
(؟) الآية ۲ : شورة النور . وإنه ليسترعي الانتباه أن بقول ابن الجوزي - بمسد إبراد 
آية النساء والتي تلبپا , 
( أما الآية الأولى فإنها دلت على أن حد الزاقية كان في أول الإسلام الحيس إلى أن توت أو 
تحمل الله ها سبي » وهو عم في کر وليب . رالایة الثانية اقتضت أن حد الرانسن الآذى ۲ 
فظبر من الآبتين أن حد الرأة كان امس والأذى جما » وحدالزحل كان الأذى فقط لأر 
ایس ورد خاصاً في النساء » والأذى ورد عاما في ار جل والرأة . وا خص التساء في الآبة 
الأرلى بالذكر ؛ لأنبن ينفردن باخیس دون الرجال » وجم بینهیا في الآية الثانية انا يشتركارن 
في الأذى . (ولا تلف العاماء في فسخ مذين المكين عن الزانيين -- أعني الحبس والآذى » وزفا 
اختلفوا اذا نسخا ؟... ) ثم حكي الخلاف في النامخ : أهو ا أم هو الحسديث للرري 
آحاداً » وهر معروف . ( انظر ورقة ۷ 54 من تواسخ التر ۱ ن له ).. 
والذي بسترعي الاتتباء في هذا الکلام أمزان . أرما : ۳ اختلاف العلماء في الفسخ هنا ء 
مع أن هذا الخلاف تام فملا کا سترى . والثافي صدور هذا الحم بالاجاع على نسخ الآية من ابن 
| الجوزي » مع أنه فيا رأينا حریص على القول بالاحکام » كاما وجد سيمل اليه . ( انظر الورقة 
+« واللتين بمدها في نراسخ القرآن ) . 
أما عبد القاهر » فقد ذكر الآبة الأولى من آیی النساء ضن الآنات التى اتفقوا على تسخها » 
راختلفوا في اسخبا » حیث تسب إلى ابن عباس أن اسما هر آية ارجم رن ل تكن مثيتة 
في السعف » وإلى أهل الدار ( ولمله يعض أمل دار المحرة ) أنه هو السنة , وکان قد كر س 
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ا وتكتفي هنا مناقشة دعوى نسم في ال لآية الأولى» فنحد أن هذه الدعوی 


۳0 


مروية عن ابن مسمود » وابن: عباس > وابي المالية > وقتادة » وغيرهم من 
الصحابة والتابعين . على أنه لا غرابة في هذا بعد ما آسلفناه في بيان مفپوم 
النسخ عندم ' . ولکن الفریب أن نعتبره نسخاً مفب جليل کالطبري » 
مم حفظه الظاهر في قبول دعاوی النسخ » وتصدیه لما كلما عرضت بالتفنید 
والابطال 1۳ . وا بقول مولف باحث في الناسخ والنسوخ هو أبو جعفر 
النحاس » وهو بعلل لاعتبار ببان هذه الغاية تخا : ( وإنما قلنا إن منیا 


-- الآية الثابة من الآيتين ضمن الآيات التفق عل نسخها وتاسخبأ » ونسب إلى این عماس القول 
پات تاسخبا هو آية النور : ( الزائنة والزافي قاجلدزا كل راحد منها مائة جلدة .. ) » انظر 
الورفة ب » ثم الورقة ١ - ١4‏ ؟ في النسامخ والتسوخ له » ويبدو ان الذي مله على الفصل 
بين الآيتين » واعتبار اولاها منسوخة بإلنة على قول هو ان الحديث الذي نستبا على هذا 
القول يبدا يقولغ صلى الله عليه وسلم : « قد جعل الله لمن سبيلا . .. » + وهي نفس عبارة الغاية 
في اآية » وإلا فالايتان في الموضمين من المتفق عل نسخه عنده »ولا أثر للغاية هام نده هناء 
كا قرر أنه لا أ ثر للغادة احبولة في آية المقرة . 

ولعله ليس أبلغ في الرد على عبد القاهر رابن الجوزي من حكاية ما قاله الرداري قي الموضوع 
وهو : [أكثر أصحابنا والأكثر : يبان الغاية اشپولة کحق تتوفاهن الوت او محمل الله هن 
سبيلا - ليس بتسخ . وابن عقيل وغيرة : بلى» فالناسج : الزانية والزاني » وللقافي القولان ) 
ورقة ( ۷ 1) 

وأوجه ما قبل في التمليل لنسخ ( في هذا الوضع خاصة ) - أن هذه الغاية مشروطة في حم 
مطلق ؛ لان غابة كل حع إلى الرت ( موت المكلف ) » او إلى اللخ . ورا كان هذا العني 
في هذه الغاية تخصوصبا » هو السر في قبول ابن الجوزي لدعوى النسم هنا » وحكايته س هر 
وعبد القاهر - الاتفاق عليه . عل أنه - کا هو واضح - لا يعني أن بیان کل غاية مجهولة ناسخ 
للحم المغيا يها ( انظر شرح الک رکب امثير للفتوحي : ۷۵۷ ).. وقد عددنا هذه الآية ضبن 
الایات ت التسوخة لهذا الاعتبار . فبي في ذظرنا من وقائع النسخ الثابتة » إذ لا غاية في اللتقيقة . 

وانظر أيضاً تفير أبن كثير » قستحد أنه ينسب القول بنسخ آیق سورة النساء إلى ابن 
عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير » واطسن » وعطاء الخراساني » وأبي صالم » وقتادة » 
وزيد بن أسلم » رالضحاك » ثم يقول : ( وهو أمر متفق عليه ) ص +45 + ١‏ . ْ 

)١(‏ انظر ما قاله ابن القم والشاطي والدهلوي فيا ست »> وانظر الفقرة الارل من هذا 
الفصل (11) . 


(۷۱) انظر تفسير الآية » في : »مه - 6 4 < ۱ من تقسيره . 
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[أي الآبة] منسوخا وهو : فاعفوا واصفحوا ؛ لأن المؤمنين كانوا جک 
بوذ ون ويضربون + فأمروا بالفو والصفح حق يأتي الله بأمره » ونتد 
ذلك ۹ 8 1 آن من الفر دب أن قل دعری النسخ فما : هة الله بن سلامة 
وابن حزم » وان خزعة » وان هلال 0 والاسفرايتي ؛ وهم جميعاً مؤلفون في 
الناسخ والمنسوخ من القرآن الكرع ۲ . وإذا كان مولاء ا يحكوا الخلات في 
تخا فقد حكاه عمد القاهر النقدادي في كتابه . وقد نسب القول بالنسخإلى 

بن عباس وی" بن كمب » والواقدي والزهري » ثم قال : (وفال آخرون إن 
لك یس با له ورد سا كقوله : ثم أتموا الصيام إلى الليل) ؛ 
لكنه صحح القول پالنسخ بعد هذا . وعلل له بان اف ہر و کأن 
معنى ( حت بأتي الل بأمره ) عنده هو : حت أنسخه عنم “ بل هو قد 
صرح هذا ۹ ۱ 

۴ س ولكن هناك مؤلفا في نواس م القرآث هو ان الجوزي » حکی 

عن المفسرين القول باللسخ » وأورد رؤانات عن بعض الصحابة والتابعين في 
القول به » ثم عقد فصلا قال فيه : ( واعلم أن تحقيق الكلام دون التحريف 
فيه أن يقال : إن هذه الآية لدست ممنسوخة ع لانه لم يأمر افو طلقا > 
واغا آمر به إلى غاية » وبتن الغاية بقوله حي يأق الث بأمره > وما بعد الغاية 
يكون حکه مالفا لما قبلپا . وما هذا سسسله لا یکون أحدها اسا لاتضر» 
بل يكون الأول قد انقضت مدته بغايته » والآخر متاجا إلى حم آخر . 
وقد دهب إلى ما تلته جاعة من فقپاء المفسرين ؛ وهو الصحسم  )‏ . 

(۱) انظر النامخ والمنسوخ في القرآن الکرم له ص ۵ . وعجيب أن يدعي أن هذه 
الآية من سورة البقرة مكية النزول » مم أن السورة كلا مدنية بالإجاع  .‏ 

(؟)انظر : ص هم - ٩‏ من الناسخ والملسوخ لابن سلامة ». في النسخة الطبوعة . 
ص ۱۲4 : من معرفه الناسخ والنسوخ لابن حزم » ص ‏ ۲5 : من الموجز في الناسخ ولانسوخ 
لابن خزعة » ورقة هوه من الإيجاز في الشساسخ والمنسوخ لابن هلال » > ص ۱۵۲ من النساسخ 
والنوخ للاسفرايتي . رسنعوف هذه الكتب واصساب ف الاب الثاني 0 إن شام أله , 


(۳) انظر ورقة مغ في كتابه » الآية 2 الشالثة من الایای احتلف في نسخپا عنده . 
)٤(‏ انظر ررقة ۱۸-۰۱۷ من نواسم م القرآن له » ونبد النص الذي ناه عنه في الثائية 
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E‏ هذه ولايد إلى تقرير أنه م 
او مر »لا كن تاره ور ف الشساض , راغا شل 3 
الأحكام الحم المطلق عن قيدي التأبيد والتوقيت » لأنه س يحسب الظاهر - 
مستمر هال برد ناسخ , 

أما اتقاق الملداء على أن الآيتين اللتين تتحدثان عن عقربة الزواني والزناة في 
ف 00 قد نسختا ای سد د الزنى في سور ه ا 6 أو بآية ارجم 
عثله القرآن) ‏ : 1 الاتفاق على فسخ 0 > مع آن أولاهم! مقماة 
بقوله تعالى : (ستی يتوفاهن الوت أو حمل الله لمن سببلا) س فالذي نرسه 
أنبي قد ينوه على أن هذه الغاية مشروطة في حك المطلق؛ لآن غاية كل إلى 


ے من هاتين الورقتين » وقد ذكر بعده وحبين في تفسير الآية لا عكن القول علمهها بات الآ 
أما وما فبر كا عبر عنه : ( قال لسن : هذا فيا بينم وبيتهم درن ترك حق الله تعالى 
سق يأقي n‏ 
وأما اثاني : فی اا بان ما فه الطو و ن و ا وقد عبر 
عنه بقوله وا DE‏ ٠أي‏ سق بان الله بها . 
هذا - وقد آررد الفخر الرازي الرد مثل ما رد به ابن الجوزي على دعوى الخ هناء 
ی الرد بان الغاية التي يعلق بها الأمر لا تخرجه من النسخ إذا كانت لا تسار إلا 
عا » وكأن الله بقول هنا : فاعفرا واصفحوا الى أن آننخه عنم , 
ونحن ترى أن هذا الاعتراض لا برد علينا وحن نقرر أن الآية النياة ا لا بمثير 
بیان غايتيا اسا لا » لعدة آسباپ : 
أرها أن الأصوليين بن قرروا آن اس ل ا یشترطوا أن تکر 
مدته معلومة لنا , 
نپا أن مثل هذا المع غير صااع لبتاء بند أن تنتهي مدته ۰ ولو م نعلا نحن إلا عندما 
تير 5 انتباء 26 ۱ 
واا أن بيان الغاية انمو ليس مرکولا إلينا » حتى يكون لعانا بمدة الحم النیا ( أي 
يقالته ) اراق هنا أو پم ين ری عن جو دع من لش که راظر کنات 
ص به + ١‏ من أنرار التنزيل » للبيضاري ) . 
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موت الکلف؛ أو إلى النسخ» لا علىأن القاية الجبولةيمتير بيانها نسشا لها . 
۳۱۵ - والآن» وقد فرغنا منأمثلة التخصصإتحصصات غير المستقاة 
نوی أن نتابم رلا لانواع اتخصصات » فنقدم لكل نوع من نوعي اخصصات 
المستقلة مثالا ؛ لنشين على ضوه مناقشتنا له ما بين اللسخ وبينه من فرق . 
" وقد أسلفنا أن اخصصات المستقة إما أن تكون متصلة» وإما أن تكون 
منفصاة . فأما الحصص المستقل المنفصل فثاله الذي أسلفناه قوله تمبالى : 
[ فمن شد منكم الشپر" فلنصمه » ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
آم أخر 4 .. والعنام فبه بوجب صيام شبر رمضان على كل من شېد هلال 
رمضان » صحيحاً كان أو مريضا » مقيما كان أو مساقراً . واثاص" قسه 
يبنح لمريض ولمسافر الفطر في نهار رمضان » على أن يقضيا بمده . وذكر 
الخاص بعد العام في الآبة بقصر هذا العام على بعض أفراده » وهم من شبدو! 
الشبر مقسمان أصحاء دون غيرم ۱۲ . 


فالحك الذي صدر على العام لم يرقم ادن" » والخاص الدي حم عليه نحم 
خالف ل يلغ ذلك العام » ول بزل سحكمه الخالف الحكمه . وکل ما حدث 
ننيجة راردا على موضوع واسد هو سک صبام شبر رمشان - أن الخاص 
قصر حك العام ( وهو وجوب الصيام على كل من شبد الشهر ) على القسمین 
الأصحاء دون المسافرين والرضی» فان لهم أن يفطروا ام مرضمم أو سفرهم 
في رمضات » ولکن على أن بصوموا بدلا منبا اما أخر > في شبر غير شبر 
رمضان » قضاء لا فاتهم من الصوم قبه !.. 


(۱) سبق أن حکنا اتفال العفاه عن : عبد القاهر > وابن الجوزي ٠‏ واطافظ ابن کثر , 
وقد أشرنا هناك إلى ما قبل في هذه الفاية تخصوصبا » وإلى أنه لا يؤثر على القاعدة ١‏ (وارجم 
إن كت إلى مامش رقم ( ۲ في الفقرة : ص ۱۳۹ -۰ ۱۰ 

۳ ۲) أما الآية فبي : ٠۸١‏ في سورة البقرة . وأما الموضم الذي ذكرناها فيه قبل ذ! 
الوضم فبو الفقرة : ۱۷۲ . 


۱۹۳ 


وواضح أنه لا اتال المسخ هنا » مع اتصال الخاص. بالمام > و اقترانه 
به في التزول » وعدم رفعه لحكمه .. ۱ 


” - وأما المحصصص المنفصل وهو (لا يكون إلا مستقلا) س فقد 
أملثنا أن مثاله من القرآن هو آنات اللمان » بعد آية نید - القذف ٤‏ وشرحنا 
الملاقة بين العام والخاض فنه : باعشارها نسخا جزشا عند الحتفية» وتخصيصاً 
عند الجمبور ۲۷ . ونرى أن نضيف هنا إلى ما قلناه هناك : أن هذا الخلاف 
لا أشن له بعد عصر التشریم. فسواء أكان الخاص قد قارن المام في التزول أم 
تأخر عنه - فقد ضمه|.القرآت والسنة» وأصبحا نصين من النصوص التشريعية. 
وهذه النصوص.هي بالنسبة لنا قانون واحد » يخصص النص" الخاص فيه النص 
العام » ويقيد القند المطلق » ويبين الفسر" الحفي » والمفصل” احمل ثم ينسم 
نص فيه نصا آخر تعارض معه تعارضاً کاملا٤‏ إذا م کن التوفيق بينه| بوجه 

من الوجوه » ولا ترجيح أحدها على الآخر امن حمث درجة. الشوت أو قوة 
الدلالة » وعلى أن يعم المتقدم منیا نزولا لبنسخ بالتأخر .. وأن يكون النسخ 
للحك كله » لا للعموم في المام » ولا للإطلاق في المطلق .. وما آشه هذا 
وذاك 4 غا لا يحل قبه جک محل حك آخر الف لناسخه من جع جباته 
- وهي حقيقة النسخ الشرعي - » ولکن يقح فيه بعض التغيير أو التفسير 
أو التفصل للحم الأول » مقتفى نص آخر .. 


¥ ع اط 


۷ - لعل قد آن الأوان لبان الفروق بين النسخ والتقند » بعد أن 
يثنا ما ببنه وبين التخصص من فروق . 1 
وقد أسلفنا في أول هذا الفصل تعريف كل من الطلی والضد » ويينا أن 
(۱) أما آيات حد القذف واللمان فهي الآيات (ه- 4ه) في مورة النور , وتجد رأينا في 


العلاقة سن آبات حد القذف وآيات الامان ف الفقرة : ۱۷۳ . 


۱: 


كليها توعان من أنراع الخاص ۱۱۱ . آما الآن فملينا أن نين التقبد » ومق 
۱ وحقدقة التقسا ۱ كا تستخلص من تعریف امطلق و القبد ( هي أن يتبع 


امخاص بلفظ بقلتل شوعه » عى أنه يعد ورود القند - لا يعمل به 
مطلقاً ما كان » وإعا يعمل به على النحو الدي ورد ده القد » دون غنره 1 


۰ ۳۷۱ - ولكنه ليس كل مطلق في القرآن أو في السنة يحمل على المقبد» 
فان العلاقة بين الطلی والقید تنتظم خس حالات ؛ اد قد يتحد. الموضوع 
والح في النصن » وقد ختلفان » وقد تخد أحدها وختلف الکشر .. 

فان اتحد الموضوع والح » ودخل الإطلاق والتقييد على الب » لاعلى 
سیبه - قبي الخالة الأولى . 5 
وإث اتحد اودخل الإطلاق والتقبيد على سبب الحم لا علبه - في الحالة 
وإن.اتحد الوضوع واختلف الحم فپي الخالة الثالثة . 
وان اختلف الموضوع وانحد الحم فبي اللللة الرأبعة . 1 
"وان اختلف الوضوع واطک جميماً ‏ فبي الخالة الخامة ۳۱ . 
۰ ۲۹۹۰ - وقد اتفق الأسوليون على وجوب حمل المطلق على القيد في 

الحالة. الاولى » وعلى عدم امل في الحالة الخامسة أو الأخيرة . 

أما مثال الخالة الأول فبو هذان الحديثان » وكلاهما برواية أبي هريرة : 
وأول هذين الحديثين يقول فيه أبو هريرة ( رضي الله عنه ) : وقع رجل 
بامرأته في رمضان- أو واقع امرأته: اختلاف في نسخ صحيح مسل فاستفق 

"رسولن الله صلی الله عله وسم عن ذلك» فقال (هل جد رقمة؟ ) قال :لا .قال: 





(۱) انظر قا سبق ( ف و۱ ۱۷ 
(؟) راجسم أصول التشریم الإسلامي ( 5 ۱۸۵ ) ومراحعه : ص و ح ١‏ من 
النرضيح ٠‏ ۷۸۷ ج ؟ من كشف الأسرار . 
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(وهل تتطیم صام شهرین؟ ) قال: لا . قال: (فاطعم ستنن مسکننا)", 

والحديث الثاني يقول فيه أبو هريرة : جاء رجل إلى الني صلى الل غلية 
وسام فقال ل + وما أفلكك ؟ قال : وقعت على 
امرأق في رمضان . قا : هل تحد ما تعتق رقبة ؟ قال > لا . قال :فېل 
ان ۱ اباق ؟ قال :“ل . قال : قبل تسد ما تطعم 
متن مسیکناً ؟ قال : لا قال : [ أبو:هريرة ] : ثم جلس .فأتی الني 
صل الله عليه وسل يعرى فه تمر » فقال..: تصدی بهذا » قال + اقتقتر" متا" 
نها بين لاپتپا أهل بيت أحوج له متا . فضحك البي صلى .الله عليه وسم 


تی بدت أنمابه 0 م قال :. اذهب فأطعمة. أهلك E‏ 2 


» ۲۲ - وقي كل من ادیئین أفتى رسول ال صل الله ططية وسل'في 

مو ضوع الإقطار العمد ٤‏ نبار رمضان » باجماع * وهو موضوع و احد ون 
تعددت الحادثة والمستفي . وكانت الفتوی - أو كان الحكم - هو وجوب 
الكفارة عل هذا الفطر : بعتی رقة > ان يد فبضیام هرق » فإن ل 
بط قرعم كر 

۱ ولكن صیام یت وهر 0 فبه الحديثان کا رآینا - ورد في 
الحديث الأول مطلقاً » وورد في الحديث الثاني مقيداً بالتتابیم » فوجب حمل 
الطلی على المقمد هنا؛ لاتحاد الوضوع والحكم فنها » ودخول كل من الإطلاق 


)۱ خر ح هذا اديت مسل ی صححه : هړ 85و اه وهي یاه + من طلمعة: :اللي . 
ورقم الحديث في. کتاب الصوم : (۸۲) * باب تغلیظ تحريم الجاع في ار رمضان عل الصائم . 

(۴ ) أخرج هذا الحديث أيضا مل ٠‏ وهو أول أحاديث الباب السابق ۰ ررقه (۱+) وقد 
أورده الامام ان تيمية في منتقی الاخبار ۰ رقال : ( رواء الجاعة ) . رذکر الشوكاني وهر 
بشرحه في فيل الأوطار أنه ساء في رراية بدل ( رقمت لامرن ) - ( ان رجلا . أفطر في 
رمضان ) » وأن الالككية أخذرا بها فأوسبوا الکفارة على من أقطر في باز رمضان.عامدا يجباع 
أو غيره + ملافا الحمپور ۰ ( انظر ص ۲۱ - ۲۱۵" ع منه ) وطريق الروایتن عن 
أي هريرة واد » في هذا الحديث رالذي قله . 


AE. 


زالتقبيد على الم لا على سبيه » وهي الحالة الأولى .. 

۰ اس وأما مثال الحالة الخامسة (وهي الاخبرة) فقوله تعالى في كفارة 
لقتل خطأ : فسن ل جد أفصيام شبریین متتزیمین 037 » 
وقوله في كفارة الممين و ۳ جد افصتام لا ايام 00 
إذا م تأخذ بالرواية في قراءة ابن مسعود: قيد الصبام ف الآية الأولى بالتتابم » 
وأطلقه في الآية الثائية فل یفده » وم حمل الطلی على القد مع هذا ؛ لن 
الآبتن في موضوعين مختلفين» ولان اکن اللذن شرعا فما ختلفان أيضاً... 

أما الموضوعان فما : القتل خطأ » والحنث في السمين . وأماالمكان 
فها : وجوب صيام شبرين متتابعين في القتل. الخطأ على القاتل الذي عجر عن 
العتق > ووحوب صام ثلاثة أيام » تكفيراً عن الحنث ف الممين » إذا عسز 
الخالف عما عدا الصيام (وهو إطعام عشرة مساکن » أو کسوم © أو 
تحرير رقمة) ۳۱ . ۱ 
وک يختلف القتل الخطأ عن الحنث في الممين > يختلف صيام شهرین عن 
` صيام 5 ثة أيام . فتقييد صيام الشهرين بالتت لتديم - لا یکن أن حمل علسه 
إطلاق الصمام في الثلاثة الأیام عن هذا الة لقبد ؛ اد ليس بين المطلق والمقيد هنا 
صلة توغ الربط بينها . ومن ثم اتفق الأصوليون على عدم الجل في هذه 
الالة ۲۶۱ . : 


(۰) الآية : ۲ في سورة النساء . وتصیا : (وما كان لمؤمن أن د EE‏ بقتل مومنا الا خطأ > ومن 
قتل مۇم خطأ + فتحرير وقبة مومتة ۰ ودية مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا . فان كان من 
قوم عدر ليم وهؤ موّمن فتحرير رقبة مؤمنة,وإن كان من قوم بينم وبينهم ميثاقفدية مسامة إلى 
أحله وتحرير وقبة مؤمنة»فن لم مجد فصيام شهرين متتابعين توبة من أشي وكان الله علسا حكيماً). 

} ۲ ) الاية وه في سورة المائدة . ونصبا ( لا يؤاخذم الله باللغو في أعانم . ولكن يؤاخدم 
ا عقدتم الأيان » فكفارته إطعام عشرة مساكين من أرسط ما تطعمون أهليم » أو کسوتم ؛ 
أو تحرير رقبة , فمن لم حد فصام ثلائة یام . ذلك كفارة آعانع إذا حلفم راحفظرا آمانع , 
كذلك يبي الل ليم آناته لعلع تشکررن ) وقراءة ابن مسعود: (فصیام ثلاثة أيا متتابعات...). 

(۲) راجم الآبتين. » في امامشن السابقين . 1 

. ٠۸١ راجم أصول التشريم الإسلامي : ص‎ )٤( 


۱۷ 


ل الحالتين الأولى والأخيرة » أي بين اتحاد . الوضوع و 
حدث ١‏ يه لقم ود لحك في حالة 4 وعختاف الموضوع ونتجد اسع 


r‏ فإذا اتحد الموضوع واختلف 95 « یز و مل المطلق على 
القد إلا بدلیل . وقذ اتفی الأصولبون على هذا ٤‏ ٹم چا هه لت 
قليل من الشافعية 5 ۱ 1 
مثاله قول اك عز وجل هی اذ , 06 ۳ قشم إلى اللا ة 
انللا دوس راید که إلى الترافقر > و اتسوا 
پرهءاوسکلم"» وأ لكب" إلى الکبینر ٠“‏ راد | کشم أ 
قاروا © وان" "کم مراضى أو لى سفتور أو اة اعد 
متکلم من لا فطر أو لاامستم لاه فلم تاوا ماه - 
نو ۱ مدا طتب) > قامس جوا پوچنو مكل" رآنریکم ۱ 
1 مت" 4 ۱ 4 فقد بن الله شا كيف.نتطبر بالماء ٠‏ [أو نتوضاً] > وأمرنا 
ب فا أمرة ية - أن نغسل أبدينا إلى الرافق . ثم بن كيف نتطبر. بالتراب 
[أو نتسسم] »> وأمرا ‏ فا آمرنا به أن تمسح أيدينا > بدون تحديد 
القدار الدي حب مسحة ملي ... 

وهکذا وحدنا أنفسنا. أمام موضوع والحد هو التطبر أو رفع الحدث > 
لکن هذا الموضوع الواحد ختلف الحكم في التدمم عنه في الوضوء > فمو في 
التيمم مسح البدين 4 وفي الوضوء غسلها . وقد أطلق في الم فل بقسد » 
وقد فى الوضوء بکونه إلى المرافق .. قبل حمل المطلق على القبد » فتمسح 
اليدان في التيمم إلى المرفقين يا تفسلان في الوضوء إلى المرفقين > أو يظل على 
إطلاقه ٤‏ فتسح المدان في التسمم إلى الکوعن فقظ ؟.. 





. الآمةد : في سورة الائدة‎ )١( 





ج - لقد آشرة ني صدر الققرة السابقة إلى أن الطلی:۷ يحوز جل 
على القبد في هذه الحالة إلا بدليل » وأن هذا متقق عليه بين الأصولين إذا 
استثنمنا نفراً قلملاً من الشافعية . 
" وف هذا المثال نجد أن الشافعبة » والحنفية في ظاهر الرواية - بوجبون 
حمل المطلق على المقيد » ومسح البدین س في التيمم ‏ إلى المرفقين » لما روى 


أبو أمامة وان عر أنه صلى الله علبه وسل قال : (التدمم ضريتان :. ضرية 
للوجه > وضربة للبدين إلى المرفقين) ٠١‏ . ثم تجد المالكية والحنابلة سقون 





(۱) وجعنا إلى نيل الأرطار في صفة التيمم » فوجدتاه بروي عن از هذا الحديث ٠:‏ 
عن مار قال : أجنيت فن أصب الاء ۰ فتمعکت في الصعيد ( أي نقلبت . ون رواية : 
فتمرغت) » وصليت ۰ فذكرت ذلك للني صلى الله عليه ومد فقال : (إنا كان كفيك هكذا)ء 
وضرب الني صلى الله عليه ول بكفيه الأرض » وتفخ فیها » ثم مسح بها ؤجهه وكفيه . متفق 
عليه . وني لفظ : ( فا كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب» ثم تنفخ فيبما » ثم سخ يا 
وجبك وكفيك إلى الرصفین) رواه الدارقطي , والرصفان (بالصاد والسين) : مفصلا الكتفين. 
ثم يقول الشوکاني - بعد أن بورد حديث ابن مر الرفوع بلفظ : ضربة للوبه » وضربة 
للمدين إلى المرفقين- : ( قال الحافظ في الفتم - وما أحسن-ما قال : إن الأحاديث الواردة 
في صفة التبم ثم يصح منها سوی حديث أبي الحم وعمار » وما عداهما فضعيف أو تلف في 
رفعه ووقفه » والراجح عدم رفعه , أما حديث أب الم فورد يذكر ادن عملا. وأما حديث 
مار فورد بذكر الكفين في .الصحيحين » ويذكر الرفقین في الاك ۰ وني رواية ؛ إلى تصف 
الذراع» وفي رواية إلى الاباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع فضا مقال. وأما رواية 
الآباط فقال الشاقعي رغيره : ارت كان ذلك وقع بأمر الي صلى الله عليه وسلم - فكل تيمم 
صع للني صلى الله عليه وسلم بعده قپو ناسخ له ۰ وان كان وقم يغير أمره فالححه قيا أمر به . 
وما يقوي ررابة الصحصحين في الاقتصار عل الوجه والکفین - کون عبار يفق بعد النى صل 
الله عليه وسلم بذلك » وراوي الحديث أعرف به من غيره » ولا سيا الصحاني اد ) «١‏ . 
ویشب الشوكاني على كلام الحافظ قائلا : ( فاطق مم أهل الذهب الأول - وکان قد ذكر 
( نتلا عن شرح ملم ) أنهم عطاء » رمكحول » رالارزاعي ۰ راجت وإسحق » وان اللذر ٠ ٠‏ 
وعامة اصحاب الحديث - حت يقوم دلبل يحب المصير إلبه . ولا شك أن الأحاديث الشتملة عل . 
الزيادة أولى بالقسرل . ولكن إذا كانت صالة للاحتجاج بها ء وليس في ألباب شيء من ذلك) . 
تقول : وأما ما روي عن تمر من الإنكار على عار » فليس مما نحن فيه ؛ إذا کان مدار = 


۱:4 


لمطلق على إطلاقه فبوجبون مسح البدين س في التيمم - إلى الكوعين فقط ؛ 
لمدم صحة الحديث عندم ۰ حتى قال الإمام أحمد : من قال إن التمم إلى 
المرفقين س فإغا هو شيء زاده من عنده '' . ش 

۲۲۵ - وادا اختلف الموضوع واتحد الحكم » ۸ محز حمل الطلتی على 
القند !لا يدلبل » م في الخحالة السابقة ۰ وهو مذهب اتف وفریق من 
. الشافسة . آما الفريق الآخر منم فأوجب الملل دوت حاجة إلى دنل > 
بناء على اتحاد الحكم والظاهر أن هذ! الفریی هو نفس الفريق الذي لم يشترط 
الدليل ف اخاله السایقة . 

ومثال هذه الحالة قوله تعالى في کار لقتل خطأ : 8 ومن فتل 
مومناً طا فت فر بر رة 'مؤمنة 6 ۱ وقوله في کفارة: الظهار: 
۵ ... فتحر بر "ره من قل أن" اا » ۲۳ ؛ ذلك أن هنا 
موضوعين هما القتل خطأ في الآية الأولى » والرحوع في الظپار فى الآية الشانمة. 
لكن اکم في الموضوعين واسد هو تحرير رقمة » وقد قيدت الرقبة بالإيمان 
في النص الأول » وأطلقت في النص الثاني فلم تقيد .. 

ومن حيث إنه لادليل هنا يقتضي حمل الطلق على القيد = ذهب الحنفية 
وفريى من الشافعية إلى عدم حمل المطلق 3 المقبد» وإجمال كل منها کا هو . 
وعللوا هذا (يأن محرد الاتفاق في الحكم لا بقتضي الاتفاق في الإطلاق 
والتعسد ؛ فإن اختلاف الموضوع بشم التمارض » وقد کون باعش على 
الإطلاق في أحد الحكين وعلى التقسد في الآخر ا هنا » فان الناسب لکقارة 





ح هذا الإتكاو اجزاء التيسم للجنب حين لا مجد الام . والروايات صريحة في هذا . ( ارجع إلى 
صحيح مسل : كتاب الحيض : باب التیمم ص ۲۷٩‏ - ۲۸۱ ج ١‏ ء وإلى تيل الأرطار : باب 
صفة التيمم : ص ۲۱۳ - ۲۱۵ ج ۱ ). 

(۱) آن قم اطوزية في زاد الماد : ص .٠م‏ س زهاج و . 

(۷) هي الآية ؛ ٩۲‏ في سورة النساء » وقد ذکرتا نصبا كاملا في امامش الأول للفقرة ۲۲۰۱ 
قارجم إلبه إن شت . 

(>) الآية : ۴ في سورة الحادلة » ونص الاية كاملا هو : ( والذين بظاهرون من تسام ثم 
بمردون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا » ذلكم توعظرن به » والله با تعملون شبير ) . 


١8٠ 





۳۹ 


القثل التغشظ » وهو يكون بالتقسد . والمناسب لكفارة الظبار - عند 
الرغبة في العود إلى الزوجة - التخفيف > حرصا على بقاء الزويجية » وهو 
یکون بالإطلاى . وهذا رقفت كفارة القتل عند صيام شهرين » ونزلت 
كفارة الظهار إلى إطعام ستين مسكيناء فيجب إدقاء ٠‏ کل منپا على حاله) ١ك‏ 


۵ س آما حين يوجد الدليل » فلا خلاف في حمل الطلی على المقيد. 
ومن ذلك قوله تعالى في اليح 0 و آشنپد وا !دا تسایعتم ۲۲ > وقوله 
فى مراحعة الزوحة 00 وأشبداوا دوي عدال ر متکلم" 4 ۳ 4 فقد 
اختلف الموضوع واتحد الح » وقسدت الشپاده بالعدالة في الثاني دون الأول. 
وحمل الطلق على المقيد هنا بدلیل دل على اعتمار العدالة في الوضعین : وهذا 
الدليل هو فرله تما : ۵ أف انتذین ۲ منوا زد حا کلم" “فا سى” 
بت نتستتوا ...6 . كت 


۷ س وفة حالة لم مختلف فمپا الوضوع» ولا الحم » بل اتحد كلام 
فيا > وهي مع ذلك تشترك مع الخالتين السابقتین - اللتين مختلف‌تي |حداها 
اوضع مع احاد ال ۰ وختلف فى الثانية الح مع اتاد الموضوع ع في 
أا لا حمل فيها المطلق على المقيد إلا بدليل » عفد ور اطنفة . 

هذه الحالة هي اخالة التي يتحد فما الوضوع والحم » ولكن الإطلان 

التقسيد لا بدخلان فبها على الح کا في الحالة الأولى* بل بدخلان على سيه 
ويناء على أن اناد الموضوء والح يستازم التعارض » وهو القتضى في 
الحقبقة لجل المطلى على اليد اذهب الشافعية وفريق م الحنفية إلى الجل‘هناء 





)١‏ أصول التشريم الإسلامي + ص :و 

؟) الآيه : ۲۳ في سورة القرة .. 

) الاية الثانية في سورة الطلای . 

ء ) الآبة السادسة فى مورة اطحرات » ورتکلا هي : (... أن تصیبوا توما ال 


حوا على ما قعل نادمین ) 8 


0 ارجم إلى الحالة الثائية في أصول التشريم الإسلامي : ص 1١6١‏ - ۸۲ 


/ 
3 
) 
3 


۱۱ 


إذا تعادل التصان في القوة » بالرغم من دخول الاطلاق والتقيبد على سنب 

غير أن جمهور الحنفية بنظرون إلى E‏ فقولون : : ما دام 
الإطلاى والتقسد قد دخلا عل السب» فلس متاك قتضی اممل؛ ذلك 3 
لا تناف نين الأسباب » بدلیل أن الامر e‏ مستا لعدة 


آساپ . ولکنه إذا وجد دليل على أن اند هو الراد » وآن اکم منوط 
مه س وحب ال حتئد > عملا پالدلمل » لا بناء على الاتحاد و احده رن 


۸ - ویبدو أثر کل من المذهبين على الحکم في هذا الثال ٠:‏ 

روي عن امن عمر رضي الله عنما : آن الني صلى الله عليه وس فرض 
تناك القطی سای مو عن ای مناعا من شر ؛ على كل عمد أو حر » صغير 
أو كبير . ون رواية آخری عضه عل کل عبد أو حر » ذکر أو آنثی من 
المسامين . فقد اتحد موضوع النصين وهو زكاة الفطر » واتخد الحكم دلا 
وهو الوحوب » ودخل الاطلاق ES‏ الذي بتعلق به وحوب 
ف وض ]نات برد اتکی ويل آمره ۲۳ 





(۱) راجح أصول التشريم الاسلامي » ص ١8+‏ » وقد رجع في هذا الذمب الى الذب 
ص .۱۳ج ١‏ ء وف أدلته إلى کشف الاسزار : ص ۸۸؟ = 

(۲) ارجم إلى الصدر الأول في امامش السابق “ا ص 1 ۱۸٩‏ = ۱۸۲ . 

(۳) الصدر السابق في نفس المكان . وقد وجعنا إلى منتقی الأخبار فلم جد ني الوضوع إلا 
الرواية ألثاتىة » وقد قرر الامام ان تيمية أن انحدیت - ,يذه الرواية عن ابن تمر - رواه 
الجاعة . ثم وجعنا إلى صحيم مسل فوجداه يبدأ برواية ان عمر هذه » في باب رأى أن يكون 
غنواته : بلي زكاة الفطر على السلمبن من التمر والشمير » ونصبا هو : ( ... عن ابن عر أن 
رسول اله صلى الله عليه وسم فرض زكاة الفطر من رمضان عل الناس : صاعا من تر » أو صاعاً 
| من شعير . على كل حر أو عبد » ذكر أو أنثى : من المساهين ) ثم يروي بعدها الرواية الأولى 
عند ۽ عن أبن عر يعر روي خر أن وسول مل اذ عبت وس دوش رود انعر 
من رمغان » عل كل نفس من الاين » حر أر عد؛ أو رحسل أو امرأة » صغير أو کسر س 
صاعاً من تر أو صاعاً من شمر ) ا ا 


۱ 


أما الشاقغية ومن وافقهم من الحنفية فقد رأوا حمل المطلق على القبدايي 
هذا المثال ؛ تطبية) لقاعدتهم التي أسلفنا الإشارة لپا » وعللنا ها : ولهذا م 
برجبوا على المسلم زكاة ان تمن يمونه » إلا إذا كان( من المسابين )من 

وأما حمروز الحنفية فقد رأوا أنه لا تعارطن بين النضين هنا" ولا تناق ؛ 
إذ عکن اماب معا بإخراج الزكاة عن يموتهم المسل جیما : فان كانوا مسلمین 
فقد دخلوا ٤ة‏ عقتضی النصان > وان کارا كفا فقند دخاو به م بقتضى الاطلای في 
النص الأول .. ۱ 

والذي 7 إلبه هنا هو حمل المطلق على المقيد » دون حاجة إلى دلبل 6 
في الحالة الأولى » وهو مذهب الشافعية وبعض الحنفية “كا أسلفنا ؛ لوجود 
التنافي بين النضين . آما مذهب جور المحنفية فو يقوم على تجاهل التناقي بين 
النصين . ووجبة ما أخذناء أن الركاة جقتضی النض المقيد لا تحب حمن مون 
لسر إلا ان ما عل میت | التص المطلق عن جتنم" هن مونم 
ولو كفاراً » وحستنا هنا دلبلا على التنافي بين النصين أن المسم مطالتب عل 
أحذهها بإخراج زكاة القطر عن الكافر ادا كان عونه ».ولس مطالا عی‌النص 
الاح بإخراج هذه الزكاة عنه . 

۵ - وواضحأنه سین يقوم الدلیل علىاراذة القيد ‏ لا مجال الخلاف 
في حمل المطلق على المقيد من الأسباب » ما دام الموضوع والحكم متحدين . 
وفقباء الحنضىة عثاون لهذا بوجوب الزكاة فيالإبل والبقر » وهل يشترط له أن 


ج - اد كان قينا رسول الله صلى الله عليه وسام - زكاة الفطر عن كل صغير وكير » حر أو 
ملوك ... ).. 
۱ ومكذا تتردد الروايات بين الإطلاق والتقسد في اليب ء مع اتاد الموضوع والحم . ومن 
هنا كان الخلاف ۱ 

( وارجم إلى صحيح مسلم : ص 1۷۷ - 504 ؛ كتاب الزكاة » الباب الذي ذكراء ؛ 
وتحد ذلك في !لجز الشاني الذي تبدأ صفحاته برقم 5ه . ثم ارجم الى نيل الأرطسار : 


ص ۱۷۵ اع ۸۳ 6غ ). 


۱۳ 


تکون مائّة ؟.. ذلك انم بوردون في كتسبم قوله صلى الله عليه وس : « في 
خس من الابل زكاة » . وقوله : .في مس من الابل الساثة ركاة». ويقرروت 
أن النص الأول منپیا مول على النص الثاني » بدلیل قوله صلى الله عليه وسم: 
4 ليس في اطوامل ولا في المقرة المثيرة صدقة 0 ؛ فقد نص على عدم و جوب 
الزكاة في اطوامل والعوامل ؛ لانبا فقدت شرط السوم ل 

وما اله الاما م مالك رضي الله عنه من عدم اختراط ال وم في 

۰ شة - ليس مصدره عدم حمل الط على المقيد هنا » ولکن مصدره آن 
الحديث المقبد لم يصح عنده» وم يصح عنده - كذلك - الحديث الذي اعتيره : 
التية ديل على أن الطلق هنا حول على نید ٠‏ 0 

ولحل خلو الموطأ من اطدیثن يشبد لهذا الفبم لذهب مالك ف سا 
على أننا يحثنا عنها في الصحمحین» وستن أبن ماحه» ونل الأوطار على منتقى 
الأخبار - فلم نجدهها " . ثم وجدة في نصب الراية تلآ عن بمض السان 


۰ وإنا لنحد في حرم تال الهم ین في ان الكرم تقول 
آولامانط حرست علتکنم الستَة والدم ولسم لازن ...۳ء 


(۱) اتظر البسوط السرخسي ص ۱۵ + ۲ ط مطبعة السعادة سنة £ ۱۳۹ ه, واغداية 

مر غنانی: ص ۷۲ ج ١ء‏ وقد :رجعنا إلى نصب الرائة قو جدناه قد نقل عن ابي داود والترمذي 
ابن ماجه ( واللفظ للترمذي ) بالند التصل إلى عبد الله دن ن ر » أن رسول اش صلى اش عله 
وسلم كتب كتاب الصدقة » ورعل به أبو بکر رعمر © وكان فيه : ( ی حمس من الابل شاة. ) : 
ص ۳۷۸ = ۲ , ثم وجداه قد تقال عن النسائي فى الدات ت ۽ وعن أبي دارد في مر اسله من 
كتا ب مرو بن حزم : ( دفي کل مس من الایل مائة سا ) ص ۰ ۶ نفس الخزء . 
. كذلك وجعنا إلى مختصر سنن أبي داود للحافظ النذري» فرجدتاه بروي عن زهير بن مار 
أنه قال : أحسب عن الي صلى الله عليه رسلم أنه قال ... وساق حدیتا ذكر فبه ( ولبس عل 
العرامل ثيء ) ص ۹۸۸ ع .ور ج؟, 

(۲) واجم إن شت کتاب ب الزكاة في جميم هذه الکتب ۰ يتأكد لك ما قررتاه . 

(ج) ال الثالثة في سور المائدة 7 


۱2 





وتقول الثانة : و قل" لا ی فما وحي" 7 رمسا على طاعمر 
طممد لاا ن يكون مستة أو" دما مسفوحا أو" لحم خا بر cg‏ 
وقد أطلق الدم ٤‏ الآية الأولى» وقد في الانبة؛ فدخل الاطلاق والتقسد على 
شيب الحكم لا على الحكم نفسه . ومع ذلك اتفق تى الفقباء من جميع المذاهب 
على حمل الطلی على الق هنا > دون دلمل ظاهر ۲۳۱ ... 
٠‏ ولعل الحنفية الذين اشترطوا الدليل لمل المطلق على المقبد » فيا عدا حالة 
اتحاد الوضوع , ودخول الاطلاق والتقسد على الحكم - لعليم قد 
لظرا هنا أن تعلق تعلق الحرمة با في اللحم والمروق من الدم فيه حرج "شدید ٤‏ 
والخرج مرفوع عن هذه الامة ۲ حق لسعتبر رفع احرج أحد الأسس التي 
قام عليها التشريم الاسلامي . 
۱ س والان» بعد هذه الدراسة الموجزةطقيقة التقسد» ومق‌یکون. 
هل نستطيم أن نستخلص‌ما بينه وبين النسخ من اتفاق‌في المدلول أو اختلاف؟ 
لقد رأينا كيف كان التقسد فينظر التقدمن نسخآ ۲*۱ » وامل ما أسلفناه 
من شروط الأمْة للتقسد یبن مفشا هذا الاتجاء » وإن كان لا بقر المتقدمين 
عليه ؛ فقد وضح لنا من شرط الاتحاد يبن الطلق والمقيد - في الرضوع 
والحكم » أو في أحدها مع الدلیل - أن الأساس الذي يقوم عليه التقبيد 
هو التعارض بين نصين » وهو في ظاهر الأمر نفس الأساس الذي يقوم علبه 
النسخ. لکن الذي لا يمكن تحامله هنا وهو سر عدول المتأخرين عناعتبار 
التقسمد تسا - أن التمارض الذي قام عله التقسد لا يعد تمارضاً إذا قيس 


. بالتنارض الذي قام عليه النسخ » إفا هو شبوع في النص "الطلی > تمق 


دائرته القی. الذي بحاء في النص امد . والحكم - يعد باق لم برقم > 
(1 الال ه14 : في سورة الانمام , 
)۰ (۳) انظر أصول التش ريسع الإملامي : ص ۱۸۲ . 
(؛) انظر الفصل السایق فى أماكن متثرقة . 


۱ ۵ ۵ 





ول ینته العمل به » وما ز زال النص المطاق دلب على هذا للع > ولکن 5 
ملاحظة القمد الذي اء في النص المقيد أ ٠‏ 

۳ - ونوضح هذا الفرق الجوهري بثال لكل من النسخ والتقييد 

فأما مثال النسخ فنختار له من السنة هذين النصين > وقد د كرا هما في 

شرحنا دلول النسخ عند الشافعي » نقلا عن رسالته : 0 

النص الأول وهو النسوخ س هو كا برویه الشافمي : أخبرنا مالك» عن 
ان شباب » عن أنس بن مالك : أ لني سل اه عليه وتو ركب فوما 
فصر ع عنه » فجحش شه الاعن » فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد» 
وصلنا وراءه قعوداً . فاما انصرف قال : « إا جيل الإمام' اللو تم به » 
فاذا صلتّى قان فصلوا قياما » وإذا ركم فار کموا » وإذا رقع ار 
وإذا قال سم الله لمن مده - ققولوا رینا ولك المد » وإذا على - 
قفصلوا جلوسا أجمعون » . 

والنص الثاني وهو الناسخب هو برواية الشاقعي أيضا ‏ : أخبرنا مالك» 
عن هشام ابن عروة » عن أبيه : أن رسول الله صل ان عله وسل خرج في 
مرضه 4 فأتى آبا بکر ومو.قام يصلى بالناس » فاستأخر أبو يكر * فأشار 
اله رسول الله صل الله عليه وس : أن کا أنت » 0 رسول الله الى حنب 
أبي بكر » فکان أبو بكر یصلي بصلاة رسول الله وکان الناس يصلون بصلاه 
آي بكر ۲ . 

۳ - و[نا- اعتير النص الثاني هنا اسخا للنص الأول ۽ لن يشا 
تمارضا في اطع لا ترج هنه إلا يالاس ؛ ذلك أن النص الأول-يأمر فبه 
الرسول المسامين بأن يصلوا جلوسا إذا صلى إمامهم من جلوس © بسیب عجزه 
عن القيام لرض. والنصالثاني يقرر سكا آخر في الموضوع» پسنته الفعليةوهو 
في مرضه الآخير ؛ فقد أ الناس جالساً يسبب مرضه» وصلىوراءه الناسقياما. 
(۱) أنظر فيا سيق : ف ۱۰۷ - ه١٠‏ ( الثال الثاني للخ عند الشافعي ) » وقد بيا 
هناك أن ممنى صرح عن الدابة : وقع من عل ظپرها » رمعنى جحش شقه : جرح . 


۱93 





ولو أن رسول الله صلى الله علبه و سم شرع حلوس اللأموين مجلوس إعامهم 
على أنه رخصة لقلنا إن ما قرره بستته الفعلية في مرضه الأخير خير > لم ينسخ 
ما شرعه قبل ذلك » حن آمر ال أمومين بالجلوس »> فان الرخصببة ليست 
وابجبة التنفيذ عند جمبور الأ والثقباء . لکته صلى الله عليه وسم أمر 
الوس د في النص الأول :ن سين مجلس الإمام » کا آمر بالقنام سین بقوم » 
وبال ركوع جين بر کم » وبالرفع حين يرفع > وبنى هذا كل على قاعدة قررها 
في صدر الدیث بقوله : « إنما جعل الإمام وم به » : فلم يشترع الجلوس 
امأمومین محلوس |مامپم ب حين شرع - على أنه رخصة إذن ٠‏ بدلیل أنه 
صلى الله عليه وسم قد اعتيره. من متابعة المأمومين لإمامهم » وهي واجبة . 
وبدلنل أنه جمله کالقبام حين يقوم الامام في صبلاته » وكالر کوع والرقع منه 
جين يركع الإمام وحين برفع » وکل هذه واحبات أصلية في الصلاة 
اله مل الل عليه وس قد أكد عمرم مس كلس ٤‏ وشموله لكل مقتد 
هذه الخال » اد قال : .. قصلوا جلو أجمعون » . 


۳۳ نحن » إذن” أمام نصين صحمحين © وجب أولما عل المأمومين 
جع أن یصلرا من جلوس : إذا صلی امامپم حالس لعجزه عن القمتام > 
مقتضى ما يحب علمهم من متانعته » ودون التفات إلى قدرعم على الصلاة من 
قيام ء وبرخب الثاني - وهو خبر ثابت عن سنة فعلبة - أن يصلى المأموموت 
قياما إذا صلى [مامپم من جلوس لعحزه عن القيام » ما داموا هم ستطيعون 
القيام في الصلاة . فبين السنتين تعارض لا كن دسببه إعالهها معا » وليس في 
(خداها ما برنعسها على الأخرى سندا أو متنا »> حتى تقدم العمل بها على 
. الممل بالأخرى الرجوحة» فلم يبتى إلا أن تتنسخ المتأشرة منها في التشريع- 
التقدمة . وقد تكفل الخبر الثاني بهذا » حين ذكر أن السنة التي تقررت به 
شرعت في مرض الرسول صلى الله عليه وضلم * والرواة يعنون به داعا مرضه 
الذي توفی فه » فبو -- [ذن" ‏ آخر السندّتين صدورا عن الرسول » وهذا 
کان هو الناسخ . . 


۱۰۷ 


۳۵ - هذا مثال لتمارض الذي ينبني عليه النسخ » فأين مضه 
التعارض الذي يستازم التقبيد ؟ . ۱ 

لقد قدمنا مثالا التقسد عده ابن عباس رضي الله عنپا من النسخ » ودلك 
حين روينا عنه (نقلا عن الشاطى) أنه قال في قرله تعالى من سورة الإسرا 
ل تن كان ري الماجلته لتا له فيا ما نشا لن ريدي 
إنه و في 'سورة الشورى : © ومن كان ابرريدا لحراث ع الاجا 


f ... 


ل مدا إن صحت الزواية عنه ‏ ما نقصده نحن الآن بتقسد 
المطلق ؛ فإنه لس بين الآبتين تمارض إلا من عبت إن آولاها -- وهی التق 
اعتبرها تانخة ‏ مقمدة بمشيئة الله وإزادته > فمو لا بعطی من طلاب الدنا 
لا من بريد (عطاءه > ولا تعطنه إلا القدر أو الشيء الذي أ ا و 
الثائية - وهي الق اعتبرها منسوخة - تقرر أن من طلب الدنيا أعطاء | 
منها ٤‏ دون كمد . 

ومع أن ین شمان والأخبار ل تبل لع +(" النسغ نما يكون 
في الأحكام الشرعية العملية ... 

ومع أن التعارض کا , رأبنا مکن التذاص مت بحم ل المطلق على القسد ؛ 
فضلا عن أن القبد الذي في #ثنص اللخ حب أن فليم من النص المطلق » 
.دون حاجة إلى حمل على المقّد ؛ إذ لا يقم في ملك الله إلا ما بريد » فكيف 
إذا كان هو الفاعل 5 في الایتن هنا ؟ .. 

نقول ه مع :هذا كله قال ابن عباس بالنسخ هنا کا رأينا » ولا نشك نحن 

في أنه كان يقصد التقید . . 1 

”#ا# ‏ وهذا المثال نفسه > يبين لنا فرقا آخر يبن الفسخ والتقسد » 
وهذا الفرق حو قول الأخبار للتقسد > وعدم قو ها للنسخ» فقد راونا كيف 





)١(‏ أما الآيتان قپا : هوق سورة الاسر ام > ۳1 ۰ في سورة الشورى . وانظر فما 
سق : ف ٩۲‏ 8 


1 ۵۸ 


2 r (23ضش‎ ۵٩۹٩۹9۹9۹۵۹۰۰۹۰۰ 


قبدت آية الإسراء آية الشوری مع نها خهران . و کف نسخت السنة. الفعلة 

فر المرل لاوجل وقلا ف ایس سم ا 
0 . وعكذا. كل نص ينسخ ak‏ أن العا أما 
التقسد فو بکون قي الآخبار كا رأينا هنا » ويكوت في غيرها رما يدخل 
لنسج) کا ف قوله تعالی : ل وآشدوا دا بای که > فقن مل على قوله: 
ف وأشبدرا د وي " عدل متم که ٠»‏ فاشترطت المدالة ني الشبود على البنم > 
كا اشترطت في الشبود عند مراجعة الزوحة » أو تطليقها 0 0 

۳ ومة فرق لت نتطيم أستخلاصه من المثال السايق انشا ؛ 
فتحن نلحظ أن اول ا تشريمي قررته الآية الأولى آمرا أو 
مداد زر ف ح شم اليك الثانة » ولكن. فا وعدا من اله عز وجل 
من بريد الدنيا أن يعطبه هنما ٭ إن أراد الله عر وحن ذلك . وعثل هذا 
الوعد ليس کا تشر بسا يفرض على السامین شش ؛. أو ينهاثم عن شنيء > 
فلا ينسخ ؛ لآن نسخ الوعد خلف له.» ووع- الله تعالى لا يتخلف : 


ع 
| ۲" 


أما غثال اللسخ السابی - فهو تشزيم في هدألة:؟ ناخ اشر يعس ]. آضر 
سابقا فمبا . وقد ترتب على النسغ حكم مخالف للحكم الأول » فاصیح بعد 
شرعه هو الك في المآلة ؛ رزال فلكم السايق کت ره رد 


۲۸ - والفرق الرابع بين التقييد والنسخ يوضحه مثالنا هذا أيضا » 
فقد أشرنا إلى أن النص القند في هذا المثال أنزل قبل النص الطلی » وم عنم 
سبقه فى التزول من حمل هذا عليه . 

٠‏ وأشرنا - ونحن نونجز أنواع العلاقيبة بد ن الطلق ' واللةمد س إلى أن آية 
انوضوء قدت" (يي ظاهر الرواية عند نفد وفى مذهب الشافصة) إطلاق 
سح الأيدي في التيمم » مم أن التسم شرع ہا نفا » وقد آنزلت هرة 
واحدة وفمپا المقبد والطلق 


۷ ۵ 


كذلك آملفنا أن آية الاشهاد في مراجعة الزوجة قدت اة الاشياد عند 
الببع » واية المراجعة فى سورة الطلاق * وهي متأخرة في النزول عن سورة 
البقرة التي قمم! آية الببغ» فقد قبدت المتأخرة نزولا السابقة علبا في الفذول. ۱ 
فالتقسد ميد بقع بالسابق > و القارن 6 واللاحق إذن . أما النسخ فلا 
إلا باللاحق » أي المتأخر نزولة عن شوخ ومذهب الحنفية فى التقسد 
الا خر مھم و في التخصصص المتأآخر فإنهم بعتبرون كلما تنخ . 


۳۹ - فرق الخامس أن النص النيد يقرر نفس ام اي بر 
النص المطلى »> حين يكون تشریساً » ونفس المعنى س أو الخير الذي شرره 
المطلق حين يكون خبريا - ون كان يقلل من شوع الطل © ویضتنتی دائرته 
ما اص التامخ فهر اي کم جديد > حالف الحكم الذي نج به ٠‏ من 
جميم جباته . ففي مثال التقمد الدي .شرحناه هنا س يقرر النص المطلى أن 
من طلب الدتيا فسوتبه الله منپا » ؛ ويقرر النص المد هذا المسى تف » 
لكنه یقده شرط هو مشيئة الله وإرادته , أما في مثال اليم فقد شرع 
بالنص النسوخ حکم» هو جلوس الأمومین تجلوس إمامهم العاجز عن القبام ؛ 
ثم شرع بالسنة الناسخة حكم تخالف هذا الحكم أا » وهو وجوب القيام 
على المأمومين متى استطاعوه » ولو كان ! إمامهم يصلى من جلوس . والتعارض 
بين وجوب الجلوس ووجوب القيام بسن شدید لوشو لا تا ! إلى شرح.. 

ه ۶ س وهکذا يفترق التقبيد عن النسخ » بطبيعة التمأرض الذي 
بسن المطلى والمقمد ٠‏ وبوقوعه في الأخمار كأ بقم و فى غرصا. وني الوعد 
والوعيد روهام لا يقرر سكا تشريعيا * كا بقع في موس انشری 
وق النص الابى واللاستی » م بقع في المقارن ٠‏ وباجتاع النصين فسه على 
نفس الحكم أو المعنى مع ملاسظة القید. ٠.‏ على حين لام الناسخ محل 
الحكم المسوخ ؛ فلا جتمع ممه . ولا يكون إلا م متأخرأ في نزوله عن الحكم 
المنسوخ . ولا بقع نسخ إلا في النصوص التشريعية التي تشرع أحكاما عملية 


۱1۰ 





" فرعمة » ولا تتماه الأخار لأنه تکذیب ها » ولا تقل دعواه إلا حين کون 
انمارض ين سین تیا وما > میت لا یکن إماها مما وا رچ 
آحدها على الآخر , بأحد وجوه الترجیح 
و 0 ش 3 

0 وبعد » فان ی الة رآن الكرم والسة الشريفة نصوضا مهم 
تجتاج إلى التفسير .» ونصوصا مل تحتساج إلى التفصل.» وفمپا ب إن خان 
هذه النصوص - تصوص. آخری تکفات بالتفسیر » والتفصل ,: . فېل یم 
افر تاسخا لمیپم » والفصل تاسخاً للمجمل  ...9‏ 

لندع الجواب للأمثلة » فن أقدر علية . اا 

:۳ قال الله تفال ١‏ با کر اموا اتقوا الله كموق" 
تقاتور ٤‏ ولا تنوتتن 91 وآنتم " مسیون »۱ فلم يتين الصجابة ان 
نزول هذا الامر ابالتقوی = ما بريده اله عز وجل بقوله : (.حق تقاته )» 
ومن ثم اجتېدوا في تفسيرها : ت 

۰ ففسرها ان مسمود رضي الله عنه - فیا زوي عنه بطويق میم که 
موقوف - اذ قال : ( اتقوا الله حن تقاته : أن یطاع فلا یعصی » وأ 
يذكر فلا سی » وآن نشکر فلا يكفر ) » و کذلك .قسرها عدد من 
الصحابة والتابعين . 

وفسّرها أنس رضي الله عنه حين قال: (لا يتقي الله السد حق تقاته حى 
خرن لاه ) . 00001 ۱ 

وقسرها ابن عباس رضي الله عنه ت فیا روى عنه على بن أبي طلحبة م 
بقوله : ( ... حق تقاته أن يجاهدوا في سبله حق جباده » ولا تأخذم في 
الله لومة لائم ؛ ویقوموا بالقسط ولو عل آنفسیم وآبام وأبنائم ( 70 


) الابة : ۱۰۲ في سررة آل عران , 
) آنظر تفسير ان كثير : بوم - ۸۸ ج ١‏ . وفيه : ولا تأخده . وقد صو ناه عا 


١١ - النسخ في القرآن‎ ١55 


وهذه التفسيرات لهذا الأمر ال - تنفق ججميعبا في أا مستمدة من 
القرآن والسنة ؛ فإن القرآن يأمر يطاعة الله وينبى عن عصيانه . ويأمر 
بذكره وینبی عن نسيانه > ويرجب الشكر على كل مسل ویعتبر التقصير فيه 
كفراناً وجحوداً للنمم ۲۱۱ . وفي السنة الكرية : (أمسك عليك لسانك..)'. 
وني لقرآن الحكيم : © وتجاهداوا في الله ی" جاده ۳ > 
ل محاهدون في سيل اش ولا افون لو'مة 7 انم و یایب 
ان آمتوا کنونوا قوامین بالقسط 'شبداء لل ولو على 
اشک" أو التوالدن ر والاقتربین ي 0 0 
۳ - بل تحن نجد في القرآن الکرم أمرا آخر بالتقوى > بمتبر 
تفسيراً لهذا الأمر المبهم» فقد قال تعالى : و فاتقو لوا الله ما استطمتیم» 
و اسلمعوا » تراطنتوا ٤‏ وأنلققوا .- آخثراً لانشسکلنم » ون وق 
شن نتسد فأو لبك هم اللمفلحون 0 ؛ ذلك أنه قد الأمور به 
هنا من التقوى بالاستطاعة » ففسر بهذا ( حت تقاته ) في الآية الأخرى » ول 
يغير منه شيثا. و كأن الصحابة رضى الله عنهم حين آخذوا أنفسهم من الطاعة 
با اشتدت مشقته عليهم - كا جاء في رواية - وجين فزعوا إلى رسول الله 
صلى الل عليه وس پشکون إلبه ما فبمؤه من هذا الأمر » ويطلبون منه 
السان - كأنهم حين فعلوا هذا أو ذاك أو كلمها » كانوا قد نسوا أن الله 
لا يكلف تفا إلا وسعبا » وأن دينب الحنيف قد قام على أسس سليمة من 
بيا رفع الحرج > واستحالة تكلشف مالا بطاق . فنزلت هذه الآية تقد 


)١(‏ تقور هده الماني » وتؤكدها آيان كثيرة في الق رآن الکرم . وارجع إن شثت إلى 
المعجم الغيرس لألفاط القرآن الکرم في موادها , 
(۲ ۲) وواه ٠‏ عقبة بن عامر ء وأخرجه الترمذي » وإسناده حسن . وفي معناء أحاديث كثيرة 
ورتيا الممماح عن أبى هريرة وغيره . ش 
(ج) الآبة ۸ ۷ « وهي الأخيرة » في سورة المج . 
(ع) الآية 4 ه : في سورة الائدة , 
(ه) الآمة ه ۱۳ : في سورة الساء , 
(۱) الآية ١١‏ : في سورة التنان , 


۱۹ 





عطس ما اھ موعت ی و کے کا ۶ تلاح حا 0و کرو لاجد هام ات کک ی جود ناک ی ند هه کان ٠شت‏ دنت توت بک هط اقا كليل ا 


التقوى الوأجبة بلاستطاعة » وتفسر الآية بهذا تفساراً لا جال بعده 
ام ف معناها ولا لتعارض بينبا وبين الآية الي قسرت با ... o.‏ 

3 8 - ومع هذا كله > .قبل بنسخ الاية المفشرة للاية المسبمة .. لکنا 
لا نمجب لضدور هذا القول من القدمین » بعد أن عرفنا اتتناع مدلول 
الخ عندم . وإِئما نمحب لان المؤلفين في الناسخ والنسوخ تشيثوا به ٤‏ يعد 
أن ؛ سرا مدال الف تحديداً لا ينطيق عليه .© ومن هوّلام : - سلامة ٤‏ 


بن هلال » والإسفراييني * وان حزم » وان خزعة ”1 . 


أ أو بض انسار فق فياه وني یل الل تفط ل 
الآية أي نزلت الاخری بنسشتها “.وهما واحد » وإلا فبذا لا يجوز أن ينسخ؛ 
ان الناسخ هو الخالف امنسوخ من جع جباته» ال افم لد“ الزیل سک 
وأما ابن الجوزي فقد نقل عن أبي جعفر النحاس كته السابقة + ثم قال: 
(وقال ان عقيل ليست من قول ما تب طحن 
تقاته 4 وأنه بحسب الطاقة . من ممى بيان القرآن نسخا فقد أخطأ) . 
في تحقبق الفقهاء يسمى تفسير يمل أو بيان مشکل > لك أن ور شا 
أن ذلك تكليف ما لا یطاق > فأزال الله إشكاهم . فلو قال : لا تتقوه.حق 
تقاته كان ننخا » وإنما فسن : إني ل أرد بح التقاة ما لیس في الطاقة!" ) . 
۶۵ ۲ - وتكتفي بهذا المثال لتفسير المبيم. وإن بان الفرق بينه وبين 
النسخ لواضح كل الوضوح ؛ من تواردهما س تعني النص المبهم والنص المفسر س 
على معنى واحد » فلا تعارض بينها ولا منافاة ٤‏ وافا شرع أحدم) الحكم 


(١)انظر‏ : ص ٠١5‏ - باه ٠‏ في التاسخ والمتسوخ لابن سلامة » رورقة ٠۷‏ من الإيجاز 
لان هلال » ص وه ١‏ من الناسخ والتسوخ للاسفرایتی ۰ ۱۷ - ۱5۸ ج ۲ من معرفة 
النامخ والنوخ لان حزم » ۲۷۰ من الموجز لابن خزيمة . 

(؟) ص ۱۲ من الناسخ والنسوخ في القركن الکرم » له . 

(؟) ورقة غ5 - ود من نواسخ القرآن له . وقد ذكر هذا بعد أن حك جيم الررايات» 
أو معظمبا ۰ عن التائلن بنسخبا » والقائلن یاحکامپا . 
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وفیه شيء من المتفاء أو ام > فيأتي الآخر يزيل هذا الإييام ٠‏ بشرعه ٠‏ الحكم 
نفسه مقس واضحاً لاخفاء : ‌ شه . وهل يتعارض النص القسر مم النص الم 
الذي نفسر به؟. فحسنناً هذا الفری ادن > وان كانت هناك فروی أخرى'" . 


"5 ۲ - آما تفصيل الجمل فثاله قوله تعالی : إو اش فى 
أوٴلاد کم : للذ“ کر مشل' تمظ” الانتشیینن ان" کر فسا فوت 


اننتسنن فلن فلا مار ك. . . الآبتين» والآية الأخيرة في السورة؟ 
ذلك أن هذه يت الات تین یل تسيب كل رارت » ذكراً كا أو 
أثثى » بعد أن قرر مبدأ الإرث للذ كور والإنات -- بتع شترا کا في 
قوله تعالى : وار جال صب“ مات ال له ان 2000 , وللنتسام 
صب مارگ رالد ان والأقئربون” م قل من أو يت نصيياً 
تفن رونا ۳4 . 1 
لیات اللات اي تكفلت ذا | بیان لا نا تقر ر مدا الإرث للجنسين» 
۰ هد[ اسان سخا مع ات النص الذي زعوه لضا والنص الذي زعوه 
منسوخا » عند بت واحد » هو استحقاق الجتسين لارث الوالدین والأقربين؛ 

"رس ذل جد من بل بأ ات التي فصلت أتصباء الورثة اسضنءة 
3 للآية التي قررت مدأ الإرث الحنسن(؛) . ونحسينا في الرد على هؤلاء ما قاله 
أسحد أحرارثم وهو ابن الجوزي » قال : 
<< (۱) من بن هذه الفروق في نظرنا في نظرنا أن السان يكرن فى الأخبار ا یکرن في آنات الأسكام» 
وأنه لا تعارض فه إطلاقا بين النصين » وأنه يجب ألا يتأخر عن وقت الاجة . ۱ 

(۲) هي الات ۰۰۱۱ ۱۷۰۰۱۲ : فى سورة النسام . 

(۳) الآبة ۷ +. في سورة النساء . 5 

(6) انظر ص ۱۱۲ - ۱۱۳ من ابن سلامة » 1۸ من الامجاز لابن هلال » وغي رهما ما سيم 


۱۹ 





(قد زعم من قل.عامه». وعزب فبمه » من التکامین في الناسخ والنسوج» ‏ 
أن هذه الآية نزلت في إثبات نصيب النساء مطلقاً من غير تحديد ؛ لام کنوا 
لا بورون النساء » ثم نسخ ذلك بآية المواريث . وهذا قول مردود في الغاية؛ 
وإنما أثبعت هذه الاية ميراث التساء في الجملة . هتبتت اية المواريث مقدار 
ولا وجه للنسخ محال ( ١‏ 

۷ - وفي ختام ها.الفصل » نحب أن نقول كلمة هادئة . 

القد أطنينا عن قصد في .تسجبل الفروق بين النسخ وكل من التخصيص » 
والتقسد » والبيان » ون التشل لشخ ولکل واحد منبا . لكن هذا اليد 
الذي بذلناه في هذا السسل ب ما زال في رأينا دون ما ينيغى له» والسر هو 
تلك الدعاوى التي أسرف فيما التأخرون حتی أثقلوا على آنفسپم» وعلى قرام 
مؤلفاتهم وتصنيف دعاوی النسخ فنها - أن معظم ما اعتبروه. منسوشاً لانعدو 
ما فيه أن يكون تخصضا © أو تقندا» أو بان ليم“ أو تفصلا حمل ... 

وإنا لارخو أن یکون فا بسا من الفروق بين النسخ ويينها بعض ما 'يعيننا 
على ما نحن بستتله ٤‏ إن شام الله . TT‏ 








. من فواسخ القرآن » له‎ ٠١ : ورقة‎ )١( 


۱۹۵ 
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الفصل الخالث 
شروط اللسخر 


و الشروظ اللتفق علا ... 
© الشروط اختلف فا ... 


ه رأينا في هذه لشروط :.. ۰ 


في تطوره > - ا او ارتضیناه ۱ 


أدق التمريفات في تصوير حققته » وني بيان خصائصه ... ٠ ٠‏ 
.وق الفصل الثاني بينا الفروق بين. النسخ والتخصيص “ ثم پینه وان 


التقسد > ثم بدنه و بين تفسير امهم وتفصيل فصل الحمل؛ لتزداد حقيقته وضویخاً ‏ 


فلا يقع التباس بينه وبين أي منها .. 
ول يکن بد س رن نعراف النسع - من الم ببعض ما يشتومل لقبول 

دعواه ؟ إد الحقيقة الق لا مناص من تقربرها » أن هذه الشروط فى جموعبا 

هي التي ترمم خصائصه » وتحدتد سباته . ۱ 
كذلك م يكن .بدأ س ونحن نبين الفروق بين الدسخ وغيره ما أسلقناه سب 


أن ؛ تعرض أبعض شروط » وأن حاء ول توضمح هذه الشروط ما قدمنا له 


غير أن أن هذا الإلمام السريع دعص شروط النستم في كل من اسان اي 
عن خصص فصل لدرس هد و الشروط والاستدلال ها 3 فإن هده الشرو 
هي تانوننا الذي سنحتکم إلمه » عندما انستعرض في اليابين الثالث ارام 


NT 





سس ان إن شاء اله ماحفلت به كتب الناسخ ولوخ في القران . وما زعوت ‏ 
به كتب التفسير ‏ من دعارى النسخ التي يعبر معظمها إساءة هم گنت 
والسنة » بإهدا ر حقيقة النسخ حمن] » وبالخلط بينه وبين التخصيص والتقبيد 
والسان أحمانا أخرى » وبإهمال شروطه التي لا بد من توافر ماله في 
ااال ا ا 

۵ ۲ ب ولعلنا ما زلنا نذ كر ما قررتاء ونحن نبين الفروق بين النسخ 
والتخصيص » من أن السبي في اخلط بين النسخ ولتخصیص > ثم بيه وبين 
التقسد - نا هو التعارسی بيه فصين ..._فالتسارض بين نصين في موضو 
و ات آساس لا بد منه لقيام دعوى النسخ ادن , ۱ 

ولكن ؛ هل وقع تمارض بين نصين تتريمين » مع أن ام الشريعة 
الراحدة الصيلدرة عن المصوم لا تقمل التناقض ؟ وإذا افترضنا أنه قد وقم.» 
قبل بقبله كل نص تشريمي ؟ وهل يكفي - حين بقع - مسواغا لنسخ آحد 
النصين المتعارضان للآخر ؟. 

م۲۵ - أما أنه پنحد في نصوص الشريعة لالامة بعد قامما تعارض 
حقيقي فلا » وإغا هو تعارض ظاهري بحسب أفهامنا ومداركنا . ولتتأكد 
هذه الحقيقة » نری أن نمر”ف التعارض هنا » وأن ند کر شروطه . وسشين 
من هليه الشروط .أت نفي التمارض اطقيقي ببن نصوص الشريعة الإسلاسة 3 
لا بستازم تفي وقوع النسخ لبفض هذه التصوص . ۱ 

والأصوشون يعرفون التمتارضی بأنه هو د. أت يقتضى أحد الدلبلین 
انتساوین فى القوة نقيض ما بقتضیه الآخر . ولا بد لتسققه عندم من توافر 


شروط ثلانة وهی : 


اشرط الأول : أن بعثل الدليلان في القطمة أو الظنية » من جبة 
ار رود و من حية الدلا له . 


1¥ 


ولثائي : أ أن بتساء ويا في قوة دلالتيا على ی اء » بأن تقل درحة الدلالة 
فسا » فندلا" معا على لاش بطريق السارة أو بطريق الاشارة . بالنص أو 
بالظاهر . وهكذا . 

والثالك : أن تتحد الواقعة التي يدل الدليلان على حكين متناقضين فبا» 
ومتحد زمن الحكين أ ١١‏ ۲ 

1 - فلا بد إذن من ائل بين النصين في القطمية أو الظنية » وروداً 
ودلالة . ولا بد من اتحاد في درجنة الدلالة على الحكين : عبارة أو إشارة > 
نصا أو ظاهراً .. ولا بد من اتحاد الموضوع اكوم فيه بالمكين المتخالفين > 





(۱) قال ألزركشي في البحر : (اعل أن الله ل ينصب على جيم الأحكام الشرعية أدلة قاطعة» 
بل جعلها ظنية » قصدا للترسيع عل الكلفين ٠‏ كيلا يتحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل 
القاطم عليه . رإذا ثبت أن العتبر في الأحكام الشرعية - الادلة الظنية » فقد تتمارض في 
الظاهر بحسب جلاما وخفاها » فوجب الترجیح بينها » والعمل بالأقوى . والدليل عل تعيين 
الأقرى أنه إذا تعارض دليلان أو آمارتان - فإما أن يعملا جميماً ٠‏ أو يعمل المرجوح » أو 
الراجم وهذا متمين , ثم قال : 

أما سقيقته ( يعني التعارض ) فو تفاعل من العرض ( يضم العين ) » وهو الناحية والجية » 
کان الكلام التمارض يتف بمشه في عرض بعض يتسه رن فبمشمسه من و 
حيث وجه . وفي الاصطلاح : تقابل الدللين على سسل المائعة , والتعارض شروط : 

الأول : : التساوي في الشوت ء فلا تعارض بين الکتاب وشبر الواحد إلا من حسث الدلالة . 

الثاني ب : التساري في القوة » فلا تعارص بين المتراتر والآحاد ‏ بل يقدم التواتر الاتفای » ج 
ثقله إمام الحرمين . . 

الثالت : اتفاقها في اطع » مم اتحاد الوقت "را لحل والجبة + فلا تعارض بين النهي عن لسم . 
مثلا في وقت النداء ( يقصد اصلاة المعة ) مم الإذن به في غيره . ۱ 

وحكى إماء الحرمين في تمارس الظامري من الكتاب والسدة مذامپ + 

آحدما : يقدم الکتاب تبر معاذ . 

نپا : تقدم السنة لأا المفسرة للکتاب » والمينة له . 

وثالئها : التمارض . وصححه واستج عليه بالاتفاق . وزيف الثاني بأنه ليس الخلاف في السنة 
الفسرة كناب ؛ بل المارضة له . 

(انظر رشاد الفحول للشوكانيء ص ‏ ه ٠»‏ من طبمة الخانجي عطبعة السعادة سنة ۵)۱۳۲۷. 
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واتحاد الزمن الذي صدر الحكان فيه . فى وق في نصوص القرآن والسنة 
تمارش توافرت فنه هذه الشروط ؟. ۱ 
إننا نقطع في حسم بأن مثل هذا التمارض لم يقع بين نصين في القرآن أو في 
السنة » ولا بين نصمن آحدها في القرآن والآخر في السنة لمات ۱ 
في هذا الحم هو الاستقراء التام ؛ فقد آثبت - هذا الاستقراء ‏ بيقين » أن 
لتمارض ‏ كا سحداه الأصوليون وشرطوا فيه - لم بقع بين نصين شرعبين . 
۲۳ - وهنا يبدو اللسخ كأنه اعتراض على هذه الحققة > فإننا 
نقطم بوقوع النسخ ببن النصوص التشردعية» في الوقت الذي نقطم فيه باستحالة 
التعارض پینپا . وما دام التعارض مستحيل الوقوع ‏ فكيف وقع النسخ مع 
أنه إنما ينبني على التعارض ؟ 
لقد أسلفنا أنه وقم تعارض ظاهري بين التصوص * وأننا تعني بهذا 
التعارض الظاهري ما يبدو لأفبامتا أنه تمارض > مم أنه ليس تعارضا في 
الحقيقة ۱۱ . فبذا الذي نسسه تمارضا » تجوز » هو مى النسخ » وترتب 
النسخ على وقوعه دلبل على أنه لم يبق بين التصين تمارض حقيقي » من حبث 
إن اکن المنسوخ أحدتما بالاخر يجب أن ختلف زمن العمل بها . فاتحاد 
الزمن في الحكين ‏ وهو شرط لتحقى التعارض س مانع من اللسخ . واشتلاف 
الزمن فبه)ا ‏ وهو شرط لوقوع النسخ - مانم من التمارض ۲۳۲ . 
. ۳ ۲ ل مكنا تنم لنا الحفيقة التي قررةما »عندما قلنا إن التعارض 
)١(‏ لسنا نعني پذا أن بين الحكين المنسوخ رالناس اتفاقاء لكتا نمني أن التعارض کا صرره 
الأصرليون لیس متوافراً فيه » لاختلاف زمان العمل بخ الأول » وزمان العمل الم الثانيء 
وهو ما لا بد منه لتحقق فسخ الثاني للارل . وممه لا يتم التمارص , . 
(۷) لا بنقض هذا أن الحكم هو التوقف » أو التخبير » حين لا نتطيم أن فتبين المتقدم 
من النصين نزولا - وقد زعم الأصوليرن هذا - ؛ فان هذا اشکم لا يمني بأية سال أن النصين 
قد نزلا معأ » وإنا يعني العجز عن تيز الابق من اللاحتى » رعذا لا نيء فيه . 
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أستكام ااشره م الراحدة الصادرة عن المسوم لا تثبل الشاقض» ومع أن الاسخ 
في بعض أحکام الشريعة الإسلامسة واقم لا عکن إنكاره “ولا يحذي تحاهله. 

وقد تساءلنا من قبل: : هل يقبل كل نص تشريمي التعارض السو" غ النسخ؟. 
" ونج ب هنا بان النصوص التي تشرع أحكاما كلية » وتحدد مبادىء التشرییع 
ومقاصده-لا تقبل التمارض» فلا د يقع النسخ قيهاء وإن أمكن عقلا اوي 
يقرر هذا » ويستدل عليه إذ یقول : ( ويدل على ذلك الاستقراء ألتام © وأ 
الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات رجي ذلك | 
پننخ منه شيء .. وإذا كان كذلك لم یثبت نسخ لكلي ألبتة » ومن استقری 
كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى »فإنما يكون النسخ في املزشات..) ۰۲۲ 

وإنه لطبيمي ومعقول ألا يقع النسخ في مثل قوله تعالی : لا كلتف 
ال نا الا" وستبا © " . ۾ وما جمل عل تكلم في الاان من 
1 حرج ۰۳6 ا ا لله یاس کم أن' تلو نوا الأمَانّات إلى أَمْلبًا 6 
وإذا تحكتلتام بن الاس أن' تتكثئوا_بالَدال 4 » یایب 
الذین آمو تس ان ریما الر سول" وأولي اسر مننکنم م 


0 فاق قفتا الممّلاة واتو! الز كاة واعتضموا بال E‏ لكان 
1 رد ت إل اشر > ويأمرون المع روف 6 ودنبوان 


عن الشششک f‏ 
كذلك من الطبيعي والعقول آلا يقم النسخ في مثل قوله صبی الله عليه 
(۰) ص 1۳ ج + من الموافقات » بتصرف يسر . وساق هذا الكلام هناك هو قلة النسرخ 
من الأحكام بمكة » وببان السر قبه » ومنه ما تقلناه عله  .‏ الو 
(۲) الج الأخيرة : 44 في سورة البقرة . 
(>) الآية الأخيرة (۷۸) في سورة المج . 
(ع) الآية مه : في سورة النساء . 
(م) الاب وه : في سورة النساء , 
(1) الآية الاخبرة : ۸ب في سورة احج 8 
۳ ) هه ۱۰ : في سورة آل عمران . 


۱۷۰ 


وس : ( لا ضرر ولا ضرار ) ۲۲ 4 ( إن الله تعالى وضع عن أمتي. الخطأ 
والنسان وما استكرهوا عليه ) مر من استکر حكرة ۵ بريد أن يغلي بها 
على المسامين فرو خاطی» )1 ز لا ل ی أن بأخذ عصا ابه بغر 
طبب نفسه ۴۱ ) “ ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ) . وفي.روأية : 
(من ع النيب) (۱8» ( تعمد اله لا تشرك به شيثاء ونیم الصلاة > وتؤتي الزكاة » 


(١):هو‏ امدیت الثاني والثلائون في الأريعين النووية » رراویه هو أبو سعيد الخدري رضي 
لله عنه » وهو ( حديث حسن رواه ان ن ماجه » والدارقطتی وغيزها مسندا , ورواه مالك 2 
الوطا عن مرو بن يحبى عن أيه » عن التي صل الله عليه وسام مرساة » قأسقط أيا سهيد .وله 
طرق يقوى بعضها ببعض ) . وقد استند اليه نجم الدين الطوفي (وهو يشرح الأربعين النروية) » 
قاعتبر الصلحة اصلا تشريعياً يقدم عل كل ما عداه عند التعارض. وقنا نحن بتحقي قكلام الطوني 
في شرحه » ثم بناقشة مذهبه وإبطناله . وانظر ذلك بتفصیل في كتاينا ( الصلحة في التشریم 
الاسلامي ونم الدين الطوني ) » وقد ألما به شرح الطونی الحدیث ٠ ١‏ ۱ 

(؟) آخرجه السبوطي في الجامع الصفبر : . ۰ واطاع في مستدرکه من حذيث ابن 
خماش : ص ۱۹۸ < ۲ ۰ وصححه وواققه الحافظ الذمي في تلخضصه وتصجحه , ۱ 

(؟) أخرجه أحمد ‏ برواية أني هريرة في بنده ..وفي معناء روايات أخرجها ملم وان 
ماحه ء رأبو دارد . وقد خصوه باحتکار القوت . انظر مسند أب هريرة » في مستد مد ء 
وصحيح مسيم في باب تحرج الاجتکار في الأرقات » من كتا الملقاة : ص ۷ ۱۲۲۸-۱۲۷ 
وهو في > + من طبعة عيسى البابي الحلي يتحقيق تمد فؤاد عبد الباق » وان ابن مناجه : باب 
الحكرة والجلب ء » من كتاب التحارات : الأحاديث ۲و وو . ثم انظر في نسل 
الأوطار : اپ ما جاء في الاحتکار» رهي أربعة أحاديث دها في ص ۷۷۰ رما ها جه 
ومعقى خاطی: : عاص آم . 

(؛) احدیث برراية أي جمد الساغدي رضي اله ع اوقد أأخرتخه السسرقي وان خماش 
واطاع في صححیییا » وقال فيه السپقي انهاصم ماني لباب . رقد صر ح القرآن ] الكرم ععناه 
في قوله عر وحل ؛ ( ول اک رل ) : سورة البقرة ر 


(يأيا الدين آمنوا لا تأكلوا أموالم بينم بالياطل إلا أن تکون تحارة عن تراض ملم ) : 
٩‏ سورة النساء . وانظر نبل الأوطار : ص ۳۱۲ س إا ند و 


زه ۰) هذا الحديث برواية عائشة رضي الله عنما » وهو متفق علمه , والرواية ال ذکرت (من 
النسب ) بدل : ( من الولادة ) هي رراية ان ماجه في الستن . وق معنام حدیث متفق عليه 
أيخا » برواية ان ن عباس رضي الله عنهیا , وحديث برراية الإمام علي كرم ۳1 ورحمه ۰ وقد رواه 


اي وصححه , وانظر ص ۲۱۷ - ۸ > 5 من نبل الأرطار » باب يحرم من الرضاع . 


۱۷۱ 


وتصل الرحم. ) ۲ » ( لا تنأنا نن الرزق ما تهززت ٠‏ رؤر سكا » فا 
الانسان تلده أمه أحر لين عليه قشر . ثم يززقه: الله عز وجل ) > 
لا طلا قيا لا لك) © . ( لا نذر في معصية؛ ولا نذر فيا لا ولك ) . 

eg 3 E ۳‏ آضر و كفي 


ا عدوي أن و مت لا بد م اتکی تا : 
وهذه الققة هي أنه ليس هناك تعارض ام بين العام والخاص > ولا بان 
المطلتى والمقيد » ولا بين المبهم والافسبر > ولا سین ابممل, و الفصل . 
بالتعارض التام ذلك الذي نتم معه العمل بكلا التصن ؛ ان سیک e‏ 
لا يبطل حع العام» لکنه يقصره على بعض آخاده بعد أن كان شاملا مبعهم. 
RO‏ » لكنه بقلل شبوعه . وحع المفسر ل ٠‏ 
جع اليم » وان ا توت بالابطال 
عل ع امن »ادل وضبغه ولا 


(۱) روى هذا الحديث أب أبوب الأنعاري رضي الل عنه» وقد آخرجه الشيخات, والخطاب ۰ 
فيه ارجل اعارص ناقة وسول الله صلى الله عليه وسل » وقال له : با وسول اث ۰ أخبرني بعمسبل 
يدخلتي الجلة . وتحد شرسا مسبياً لهذا الحديث في كتابنا ( من مدي النة ) : ص ۱۱۷ : 
١+١‏ عن الطبعة الثانية , ۱ 

(؟) دوی هذا الحديث حبة وسواء » اينا خالد » وعبارتهها )ا أوردها این عه في الم 
(ح : ٠٠١٠ء‏ )هي : ( دشلناعل الني صلل الله عليه ولم وهو يمالج - يصاح - ثيا » 
فأعنساء عليه » فقال ... ) وتوززت رؤوسكا : تحركت » كنابة عن الحياة . رفي الزوائد : 
ستاده صحیم ‏ ( انظر ص 54؟١‏ وهي في ب ؟ من سان ابن ماجه  )‏ ش 

(+؟) الحديث برواية رو بن شصب عن أبسه عن جده . وقد أشزجه ابن ماجه في الان ؛ 
Erie)‏ ص 1۱۱۰ ۰ وهو في الم الأول ) . وقي معناه أحاديث كثيرة . وانظر باب من 
علق الطلاق قبل النكاح في ثيل الارطاو : ص ۰ Ne‏ 

(4) هذا احدیت رواه مران بن الحسين» وقد آخرحه ابن ماجه في النن: ( ح: ۲۱۲ 
عن ٩۸‏ وهر في الزء الأول » تحت عتوان ؛ باب النذر في المعصية . وي معناء أحساديث + 
وردت ق الصفحة نفسها من آبلزه نفسه , 


۱۷ 





حقیقة" يقوم كل مزالتخصيص والتقنيد والتفسير والتفصيل عل‌ررود نصين 
في موضوع واحد » ا يقوم النسخ . لکن النصين في النسخ يثناقضان » 
ويتقابلان تقابل الضدين » فلا يجتمعات معا » بل نحل الناسخ منپبا حين برد 
حل المنسوخ . أما آسالیب التفسير والتفصل - فإن النصين في كل منها 
يتعاونان على تقرير حم واحد » بمد إزالة خفائه » أو تفصل ما ضه من 
إجمال » وعلى تثببت هذا الح. وأما آسالیب التخصيض والتقیید فان غايتبا 
هي قصر حومه ٠‏ أو تقلیل شيوعه ... ۱ 

ليس كل تمارض إذن بمسوغ للنسخ > إن خن نظرة إلى التعارض بعناه 
العام ؛ لأن من بين ما يشمله هذا المعنى علاقة العام بالخاص » والطلی 
اد 2 وام بالمفسر » والمجحمل الفصل > وقد رأينا أ هذه العلاقة س با 
تنتظمه من آنواع بت ليست علاقة تضاد » أو تناقض › والتمارض إغا بقتضي 
النسخ حين یکون متضمناً تقابلا وتضادا » وهو ایکون كذلك سین 
يستحيل اجقاع النصين على حك واحد . ۱ 

فإن نحن نظرنا إلى التمارض بدلوله الخاص > فأردة به التضاد الذي 
يستحيل ممه إعمال النصين » وب للتخلص: منه إحلال' التاخر مه محل 
المتقدم بعد رفمه - وجدنا أنه مسوغ للنسيع سین يكون الحكم النسوخ عل 

جرش > * وحين يتأخر النص للاخ ویتراخی في النزول عن النص اسوخ 

0 - ولكن . .. أكل تناقض بين سكين عیین زین يقنفي 
نسخ المتأخر منپا لامتقدم ؟. 
تستطیم أن نبادر الجواب » فننفي هذا السو . لکنا نؤثر أن نتريث 
قلي لنتبيتن الزمن الذي يسوع فيه وقوع انسخ» ون من له احق تی في النسخ: 

(۱) يكن تصور هذه القاعدة بأساوي شر هو : هل متاك حم الع لم الزمن لسل به » م 
رفع بنص تال ؟ إذا تحقق هذا كان النسن » وإلا فلا , 


۱۷۳ 


ف لاون الذي يتسقق به الخ * وهل يحب أن یکون هو قار 
الخطاب خاصة ؟. ۱ 

۹ - آما الزن اراسي و هرسرس ير . الرسالة ۱ 
دون ما بعده . ومن ثم يجب أن ترفض كل دعوى نسخ لم تۇثر : ع ن هذا العصر 
واعا جدات بعد مضه ء إذ لا يفي أن ینسخ نص تشريمي رکه الرسول 
صلى الله عليه وسلم حكما .. 

با يا وک الذي يسوغ فيه لسخ ٤‏ إلى من 
له الحق في لالح اللركة لد ی  :‏ و ذا "خلس د 
يتنا نات قال التدين لا بجوت" لعاءنثا .اقلت يقر آن غر 


۳ 


5 


ا ٠‏ قل : E‏ نال أنا أبنت ن لها تشئ» 


ن ا سا قیال انق اعات ان سيف ری داب 


م عطي ¢ 


كذلك بينه الل تال عندما أمند فعله د المقدسة:» فى قوله : 


e 


اما نتسخ من آي او ناث بختر. ما أو مشلا 6 » 

وقوله ۶ يمحيو الله ما يشا E,‏ دواد ا 

اة مكان آیة س وال ا كنا لک قالوا انا أ 

لع را سر ا سن ۵ 6 . 
وإنها لبدهية مقررة في كل شريعة » وكل قانورن 

الشریيم:» 4 ونعده الى فى تسم ها کان قد شبرعه . 
وإنما یکون النسخ خطاب منه » ) كان التشريع تخطاب . فک بت 

ا شرعسا » ثبت بقرآن أو سنة مس خب أن يكون 

سخ آیضا حکا شرعيا » وأن يثبت بقرآن أو سنة ۳۱ . 


3 
| 
أ 


ن نی عث سلطة 


. سورة بونس‎ : NO 

(۲) الآنات الثلاث بالترتیب هي : ٠١٠‏ : سورة البقرة » ۹ : سووة الرعدء 1 
سورة النجل . وستعالج في الفصل التالي إن شاء الل تفسيرها وسياقبا » باعتبارها هي أدلة الذسخ 
ال في القرآن الکرم . ولنا في الاستدلال بالثائية رأي سنبنه مناك ‏ 

(۳( ذكر هذا الشرط أصحاب الشافعي » کا يحي عبد القاهر في الناسخ رالنسوخ (ورقة سد 


۳ 


۱۷ 


1 
3 
3 





٠‏ ۲۷ - ومن أجل أن وقائم النسخ لا تمرف إلا بالتلقي عن صاحب 
الشرع نفسه »نحتی اقد اشترط الشافعي أن يكون ناسخ القرآن قرآنا » وأ 
يكون ت۳۳ 
ارا تسه و نان سل اذ علي وس » أو إلى 
الصحابة بشرط تعسن الناسخ .. 

٠‏ ومن أجل “أن النسخ الذي يلبعى ی دقع فك مت الايقيل إلا اکن 
أي ذا کذ قزل ما آبو جمد على بن حزم : ۱ 


( لا يحل لس يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة 


هذا منسوخ الا بقن ؛ لآن لش عز وجل يقول : رما سلتا من 


رسول ال" لطاع یادن ۽ اله ي وقال تعایی : © اتسموا ما أننرل 
نکم" من "ربتک فكل ما أنزل اله تما في القرآت © أو على لسان 
ننه سب ففراض اتباعه » من قال في شيء من ذلك إنه منسوخ >:فقد آوجب 
ألا يطاع ذلك الأمر وأسقط ازوم اتباعه . وهذه معصية لله تعالى جردة » 
رخلاف مکشوف » إلا أن يقوم برمان على صخة قوله > وإلا فبو مفتر 
مطل ."ومن استحاز خلاف ما قلنا - فقوله يؤول الى إبطسال الشريفة 
كلبا ٤‏ لانه لا فرق بين دعواء النسخ في آي ما او حديث ما » وبين دعرى 
غيره النسخ في آية أخرى وحديث آخر * فعلى هذا لا يصح شيء من الفرآن 





= رقم ه)» ومن بينبم العزالي ( ص ۱۲۱ ۲۲ج 1 هن الستصفی ) ۰ والحازمي 
( ص + من الاعتبار  )‏ ومن الكنايلة ابن الحوزي ( ورقة ١5‏ في مخطرطته ) الناسخ والنسوخ 

من القرآن الکرم » وهو مختصر عن الراسخ » نسخه في ججوعة برقم ١46‏ تفسير التبمورية » 
پدار اللكتب الصرية ٠‏ وهو يفنهم من كلام جمپور الأصوليين ؛ ا ا ا ب 
ترك ك اشتراطه لنداهته عنده» بدليل أنهم يقولون : مثترط في الخطاب ب الناسخ أن یکون متأ 


قدا 


والسنة » وهذا خروج عن الاسلام . وکل ما ثبت ببقين فلا ببطل بالظتون > 
ولا محوز لنا أن نستقط طاعة أمر أمرتا به لله تعالى ورسوله » إلا بيقين ن 
لا شك فيه .. ) ۱۱ . 


YON‏ ومن أجل هذا کل ایض » بقول الامام ابو اسحق ت راب 
موسی الشاطي : 

(.ان الأحكام ذا تت على لكان - فادعاء الخ قيا "لا یکوت الا 
بأمر محقق ؛ لژن شوعا على الکلف أولاً حقق > فرفعبا بمد. العلم بشوتا 
لا یکون الا علوم حتق. ولذلك أجمع الحتقون على أن خير الواحد لا ينس 
القرآن ولا شیر التراتر ؛ لانه رفم لمقطوع به بالمظنون . فاقتفى , هذا ان 
ما كان من الأحكام اللکنة يدعى نسحه - لا ينيغي قبول تلك الدعوی فنه 
1 مع قاطع بالتسخ » يحبث لا يكن المع بين الدليلين » ولا دعوى الإحكام 
و يقال في سائر الأحكام مككية كانت أو مدنية ., ) ©" . 


وبمد أن يقرر أن ( غالب ما ادعى فيه انس إذا تومل وجد متنازع) 
فبه» ومحتملاً » وقرينا من التأودا ل باتع بين الدليلين» عى وجه من کون الثاني 
بباناً حمل أو تخصيصاً لعموم .. إلخ ) > وبعد أن یذ کر أن ابن العربي قد 
أسقط من الناسخ والنسوخ كثيراً بهذه الطريقة ‏ نراه ينقل عن الطبريسکاية 
الجاع عن لول ابل ع ۳ ¢ 2 نم اختلافيم في ىخا ٤‏ 

عن التي صل الل عل وسم ل يز أن اذ ال إلا بالإصاع ؛ أو سدیت 
زیابا ويبين نها . وم يأت من ذلك شيء ) "5 . 

(۱) ص ۸۳ - 6م ج ع من الإحكام في أصول الأسكام » له . 

(؟) ص 1۶ ج ؟ من المرافقات د في صول الأحكا »ل . . 

0 ۳) ف نفس الوضم من الوافقان» وقد ورد فه ۱ سم آي جر النحاس على أنه : ابن النمحاس ؛ 
رتجد کلام أبي جعفر النحاس هذا في ص ۵ ۲۵ من الناسخ والنسرخ له 





۳ 


۱۷۹ 





۵ ۲ - هکذا قال النحاس وهو برد دعوی النسخ هنا > لکته فا 
يبدو قد حانبه التوفمى سحين أعتبر الحديث وحده كافبا لتسخ حم ثبت به 
وبالإجماع » واعتير الإجماع وحده كافبا كذلك » مع أن الناسخ يجب أرن 
یکون في قوة المنسوخ أو أقوى » فقد كان ينبغي أن تکرن عبارته إذن : 
( بحر أن ترال إلا بالإجماع وحديث بزیلها .. ) 

على أنه كان يكفي لرد دعوى النسخ هنا أن يثيت أبو جعفر أن فرضية 
زكاة الفطر موضع إجماع من المسامين ؛ لآن هذا الإجماع ‏ إذا تحقق وقوعه ‏ 
دليل يقتي » على أن فرضتپا كانت قائمة حت انتقل الرسول صل الله علمه 
وسم إلى الرفيق الأعلى » وليس مجائز أن ينسخ بعد عصر الرسالة حم كارن 
#ابتا حي اية ذلك العصر . 

٠لا‏ أما أن حكما ثبت بالحديث > ثم نسخ يحديث آخر لا يقل 
في قوته عن الأول - فنعم . وأما أن حکماً ثبت بالإجماع يقبل النسخ‌حدیث 
أو إجماع ‏ فلا. ذلكأن الإجاع لا جال له في عصر الرسالة» ولا معاجةإلمه» 
ما دام الرحي يتنزل مجدید من الأحكام » لكل ما بجد من الأحداث والوقائع . 
ومن ثم لا يعقل أن ينسخ الاجماع بنص ؛ لأن الاجاع إنما ينعقد ويعتير 
مصدرأ للتشريع بعد زين الوح » أي بعد امن الذي لا يتصور ورود النص 
سخ إلا فيه . ومن شروط الناسخ كا أشر ؛ من قبل في أكثر من وفع 
و متأخرا عن المنسوخ »> وأن یکون مع تأخره متراضاً .. 

کذلك لا يعقل أن بنسخ الاجاع بإجماع بمده » فان الاجاع الثاني إما 
أن يكون مبننا على دليل رافم لمكم الاجماع الأول أو لا . 

. فإةلم يكن مدا على دليل فمو خطأ » والامة مصونة عنه . 

ون كان مبنناً على دليل ‏ فان کان‌هذا الدليل نصا لزم منه خطأ الاجماع 
الأول ؛ لانه قد انبنى عی‌خلاف النص > ومحال أن يقم هذا الخطأ من. الا 
وان كان قماساً زم منه التسلسل أو الدور » وکلاها عال . 


۱۷ النسخ في القرآن - ۱۲ 


وبانه .أن القماس لا بد له من أضل » والحك قي ذلك 3 اا ان 
يكن بدليل جد بعد الاجاع ا 

والدليل الجديد تحب أن یکون إجاعا أو قباس ؛ لاستحالة تجدد النص. 
فان كان جاعاً فلا بد له من دلبل > وهذا الیل لا بد أن يكون نصا أو 
۰ قا على أصل آخر» فان كان دلمل الاجماع قيا على أصل نی 
في هذا الأصل کالکلام في ذلك الاصل + ها ان شتا أن یی ال ال 
ثابت بالنص . والتسلسل محال > والثاؤ ل عار ينه آن کون ا على أصل 
القاس سايقاً على الاجماع الأول . وعند ذلك تكون صحة القماس عليه 
مشروطة يعدم الاجاع الأول على مناقضته » ونسخ 0 الأول به متوقف 


على صحته ٤‏ وهو دور ممع . 


۱ ما الدلسل السایق عبی‌الاجاع ۱ لول فان عدول آمل الاجاع عنه‌دلنل 
على عدم صحة القاس عليه ¢ وإلا كان إجماعهم طا 0 وهو حال ا e»‏ 


TG 
e ee 


)١ ۱)‏ مکذا صور الآمدي المسألة » قشبا مع الجبور * ( انظر ص ۲۲۰ e e‏ 
الاحکام . ۱ 
. وقد شالف الجبور في هذا أو عبدالل الحسين اليمري ٠‏ فرأى أن الإجاع یبد أن بنضه 
إجماع آخر . قال الرازي : وهو الأولى ء » وقال الصفي المندي : مأخذ أي عبدالل قري . 

وقد عرض هذه السألة بالتفصيل أستاذن الجليل الأستاذ مد الزقزّاف ء في حاضراتسه التي 
ألقاها على طلية معبد الشريمة الإسلامية بكلية الحقوق في جامعة القاهرة» 0 ثم تاوما 
بالتفصيل في صفجات ٩۳‏ - 54 عن الذکرا ت الق سحلت خلاصة هذه احاضرات 





3 


وقد وجه رأي أبى عبدالله البصري ومن تبعه من المتقدمين والتأخرین “ثم وججه + حيث 
يقول : ( وحجة هذا الرأي ل م الحم يقير 
اك السایق ؛ لآن الأرلين لم يكن ظبر لهم هذا الد ر ل . رکون الإجاع الأرل سجة لا يقتضي , 
امتناع حصو إجماع آخر خالف له ؛ لأنه عكن أن یتضور أن الاجاع الازل تون ال 
غاية معنة هي حصول إجماع آخر . فسکون الأول منقباً عند حصول الثاني » وحنثذ لا یکون 
هناك تصادم بين إجاعين , 


( وهذا ارأي کا ترى هو الراجح + لآن غاية ما هناك أنه نسم إجماعاً سابقاً » والنسخ' = 


۱۷۸ 





۰ - وك لا يعقل أن پنسخ الاجاع بإجاع بعده » لا يعقل آنینخ 

کب إذ القاس ليس صاا لأن يكون ناسخا على الاظلاق : 
و لا ينسخ قباس آخر ؛ لآن كلا القياسين ميني على أصل » وهسة 

3 - حين بقع النسغ ‏ هو الناسخ . 

وهو لا ينسخ إجاعا ؛ لأن الإجاع لا يقبل النسخ باي دلبل : آما النص 
فلانه لا يتصور تجدده بعد الاجاع . وافتراضه سابقا على الإجماع يازمه إجماع 
الأمة على خطأ » وهي مصونة عنه . وأما الإجماع فلما يازمه من نطلان أحد 
الإجماعين : الثاني إن كان النص هو دلمل الأول » والأول إن كان النص 
يدل الثاني » ومحال أن تجمم الأمة على باطل . وأما القياس سين يخالف 
الإجماع ‏ فان كان أصله ابت بنص لم يتصور الإجماع على خلافه » و كذلك 
إن ثبت بإجماع » وني الحالين لا ينسخ به الإجماع . 

كذلك لا ينسخ القباس نصا ؟ لانه فا يقم عادة بعد زمن الرسالة » 

بعد زمن النسخ . وما بقال من أن رسول الله صلى الله عليه وسم قد قاس - 


بت بعد انقطاع ارسي جاز فيا ينبت بال جتباه , والإجماع على غير ما عم من الدين بالضرورة 
آسامه الاختهاد حت كر :اعتمد على دلمل من كتاب أو سنة ؛ لأئه لا بد له من فيم للنص واستشسامل ˆ 
منه ؛ وهذا بلا شك أمر اجتهادي » وسواء أقلنا بأن هناك تمارضاً بين إجماعين کا قال المبور » 
آم قلنا بأنه لا تعارض لرت الإجاع الأول بظپور الإجماع الثاني كا قال غبرم - فان ذلك 
۲ تأثير له ؛ إذ القول التعارض وعدمه أمر اعتباري . والأمور الاعتسارية تتکف بتکف 
الباحثين. على أن التمسك بلاجیاج السابق ون ظهر الدلیل على خلاف ما اجتمم عليه ما لا برضاه 
التفكير التقم 5 ؛ لأن الحجة أل للكتاب والسنة في الأسكام الشرعية ؛ فلو أجمم عل حم » أو 
استنبط بالقياس حك » ثم ظبر الدليل الصحیح الذي ينتج شلافه من كتاب أو سنة صحيحة ٠»‏ 
فالراجب الرجوع إليه » وهو الذي عرف عن الام الحتبدين جمیماً ؛ فقسد روى عن كل عشهم : 
( إذا صح الحديث فبو مذهي » وقوله : إذا جاسم الحديث فاضریرا بقولي عرض الحائط ) . 

ونحن نشارك أستاذن الجليل في هذا الترجيح » ونرى أنه بزداد وضوساً سحین یکون مد 
الاحماع هو المصلحة » إذ هي التي تتغير بتغير البيئات والأزمنة وأعراف الاس . فإذا تبرت 
الصلحة التي انبنى عليها الإجماع الارل . فا الذي عنم من إجماع جديد على ما يحقق المصلحة 
التي -عدت ؟ وبهذا التصوير للمسألة لا يقال أن الآمة أجممت على خطأ ۰ ولا يقال أن الإجماخ 
نخ بالنص ... إلى غير هذا مما قاله امور .. 


۱۷۹ 


فان المسائل التي قاس فما ( على فرض وقوع القباس منه ) قد صارت سنة > 
بإقراره على أستكامها . ۱ 

۳۲ - وندع الحم في هذه الأدلة من الإجماع والقياس لوقائم النسخ 
نفسها “ ¥ تلقناما عن المؤلفين في الناسخ والمنسوخ » وعن المفسرين وشراح 
الحديث ٤‏ > وکا تلقاما هؤلاء جميماً عن الصحابة رضوان الله علييم . و سنقرر 
لنا هذه الوقائع ما كان من نسخ بها > أو لها » إن کان تيء من ذلك قد روي 
بطریق ثبت . وإنا لنمتقد أن هذه الوقائم هي وحدها التي تستطيع الحم 
في هذا الوضوع »:وأن من الخير الاعتماد على حکپا وسده » ما دمنا فا 
نتحدث عن شروط النسام الذي كان . ونحن على يقبن من أننا لا نضع قاتا 
و تم أمرها واستقر» منذ قرابة أربعة عشر 

من الزمان. فعلى أساس من هذا كلد ينغي أن نعالج شروط النسخ هنا, 

۳ أن نرسجزه هنا ؛ 
لبتسنی لنا أن نجمع شروط کل ركن من أركان النسخ معا . 

وأركان النسخ هي النسوخ > واللوخ به » واللسوخ عنه » والناسخ . 

على أن هناك شروطا في النسخ نفسه » وفي زمانه الذي لا يقع إلا فيه . 

فأما الركن الأول -- وهو النسوخ - فقد أسلفنا من شروطه أنه يحب أن 
یکوت سكا شرعيا لاء #بتا بالنص » غير مؤقت ولا مؤبد نصا » متقدما 
في النزول عن الناسخ » وليس كلما ١‏ , 

وتتسجة مذه الشروط فالمنسوخ - لا يحوز نسخ الأخبار احضة» ولا نسم 
آنات الوعد والوعيد ؛ لأا لا تتضمن أحكاما عملية من أحكام العبادات أو 

(۱) انظر الناسخ والمنسوخ لسد القاهر: ورقة ۽ - ٠‏ » والمستصفى للفزالي : ص ۱۲۱ 
۲ > ۱ ؛ والاماز لان هلال : ورقة ۳ - ع٤‏ » والاعتسار للحازمي : ص ٩‏ بت ۷ه 


والإحكام للآمدي : ص ۱۱4 ج ۳» وروخ الاحبار للحعبري: ورقة د ء والوافقات للشاطي: 
ص ٩۲‏ رما بعدما ج + . وانظر سائر کتب الناسخ والنسرخ » وكتب الاصول . ۱ 


۱۸۰ 





الماملات » أو الحدود » وإنما هي آخبار تحتمل الصذق والکذب لذاتها » 
فنسخراً تکذیب لمخبر بها » والشارع منزه عن الكذب .. ٠‏ 

ولا جوز نسخ الأحكام الشرعية الاعتقادية ؛ لان أحكام المقيدة لا یتصور 
فمپا توارد الأمر والنبي على مسألة واحدة ؛ إذ هي ثابتة في جسم الشرائم 
الإلهية » وسبب النسخ لا يعقل فیپا : سواء أكان هو التدرج في التشریم » 
أم کان هو اختلاف المصالح واقتضاهء‌ها أحكاما جديدة .. 


ولا جوز نسخ الأحكام الكلية ٤‏ اد الكليات اة عادة » را تفر 
الفروع . وقد ثبت هذا بالاستقر 


ولا جوز نسخ الأحكام التي دليلبا من القياس ؛ لآن نسخ الک الثابت 
بالقياس لا يتصور مع بقاء أصل » فإذا نسخ أصله فمو نسخ لمم ثابت بالنص. 


ولا جوز نسخ الحم الموقت ‏ ومنه الغبا - لأنه ينتبي بانتهاه وقته » 
دون حاجة إلى النسخ . وبيان الغاية الحبولة لا يمتبر نسخ] للحم الذي وفّت 
الما عندنا » إذ هو لا يناقضه ١‏ . 


' کذلك لا جوز عندنا نسخ الحم المؤند بالنص > لا أسلفناه في التمپید!۳). 
وتلمحة لهذه الشروط كذلك - لا ينسخ الحم الشرعي محم شرع معه 4 


(۱) مختلف الأصوليون قي بان الغاية امحبولة » وهل يعتبر نسخا الحم الذي غتي بها 
فعبد القاهر بری أنه نسخء ومثله ابن عقيل وبعض النايلة . وحکی بن مف أن ای ان 
وقد أُوجْر الرداري بيان مذاهپ الأصولبين هنا حين قال: (أكثر أصحابتا وال کثر: بيان القاية 
امجبولة كحتى يتوفاهن الوت أو عل الله هن مسلا - لس بذ خ . وان عقيل رغيره : بلى » 
قالناسخ » الزائية والزاني. .. الانة . وللقاضي القرلان) انظر الناسخ والنسوخ لعمد القاهرء ورقة 
۳ » وتحرير المنقول للمرداوي » ورقة 4۷ » وشرح الكوكب المثير الفتوحي ص ۲۰۷ . 

وما رجسنا اعتباره غير اس » لأن المع المغيا بغاية مجبولة كالم الغبا بفاية معاومبة » 
لیس مستمراً في الظاهر » رلا يقبل النسخ من الأحكام إلا ما كان مطلقا ؛ لأنه الحم الذي كان 
يمكن أن يستمر اولا جيء الناسخ . ۱ 

(؟) انظر فيا سبق : ف ١م‏ - ۲۳ , وحن تالف جمپرر الأصرلبین في الحم الؤيد ‏ 


۱۹۱ 


ومن باب أرلي: انع م رع قل » ان الشرع يهب أن يكو متقدم 
لا یه ران رقع اليا الأ د ن ترون چا بتر 
نبيخا. 4 لأنه نه ليس فبه .رفع لحم شرعي . اا ا 

أما التمکن من الفعل بدنخول وقته - فقد.اختلف الأضوليوت ف اشارا 
لجواز السخ : فذهب الأشاعرة وأكثر أصحنات الشافعي وأ کش الفقباء إلى 
عدم اثتراطه » وذهب إلى اش تراط امه وأكار الحنفية » وأبو بكر . 


حجن (۲) 


ولا كنا نستقي شروط النسخ ن وق ٤‏ فريك الذي فات » ولا 


= لأنهم يرون أنه يقبل النسخ . ومع أن الآمدي يقرر أن یبور قد اتفق عل أنه يجوز نسخه؛ 

ثم .يدافع عن هذا المذهب بنطقه النظري الجدلي البحت - نراه لا يقدم له واقعة واحدة. وبرغم 
يق اا بود ل قبا اد جد ربج تشد هي كر 
الباقلاني يمل إلى عدمه » حيث يقول في الرد على اليبود : ( ويقال لحم : قد زعم أكثر الببود » 
ومن يعتمد علمه في الناظرة والموافقة » أن الذي نقل عن مومی عليه السلام في هذا الباب - 
هر أنه قال: إن أطعتموني فيا آمرتع به ونهنة عنه ثبت ملککم کا ثبتت السموات والأرص. 
وما ذکر اللسخ؛ ولا أن الشنريمة لا تنسخ» ولا أنه لا نی بمده بنسخها؛ ولا أنها مؤبدة علسکم 
رلازمة لک ما دامت السموات» ولا شيئا من هذه الألفاظ, وکل ما يدعونه من هذا أباطيل...) 
ثم حيث پقول: ( وما يدل أيضاً على تخرصیم في هذه الألفاظ عن مومى عليه السلام - علمنا أنه 
عبزاني اللسان » وأن ما نقلوه عنه بصورة ما بوردونه علينا من قرلهم : إن الشريعة مؤيدة . 
. وإنه لا نسخ شا. وإن العمل بها راخب ما دامت السموات والأرض؛ وأمثال ذلك» دإنا بنقلون 
كلام موسى » » ويترجمونه وينقاونه من لغة إلى لنة ويفسروته 4 والقلط والتحريف پدخل ف 
النقل كثيرآ ٠‏ فلم تجب الضرررة بصحة ما نقاوه وفسروه ) . 

وأنظر. وص ۱٩۲‏ - ۱۹۴ سج من الإحكام للآمدي » ورقة 4۷ من تحرير النقول . 
لمرداوي » ص :۱:۲ - ۱2۳ من التمبيد للباقلاني . ۱ 


)١ ۱)‏ أسلفنا أن كثيرا من الحققين ينكرون الإباسة الأصلية ويعتيرونها إباحة شرعية» وانظر : 
ف ۱ فما سیو 
مرخ + 


0 ؟) انظر : ص ۱۷۰٩‏ ج85١‏ ج »م فى الإحكام للامدي » وو عيوب - وه من 
البرهان للجويتي » ص 4٩‏ - مه + » من التقرير والتحبير شرح التحرير , 


AY 





نضمہا لنحتم إليها في قضايا محتمل وقوعبا من بعد فنحن نؤثر أن ندع 
الفصل في هذا الخلاف؛ للوقائع التي استدل بها القائلون بعدم اشتراط التمكن 

من الفعل قبل النسخ . ۱ 

۲۵ - وأولى هذه الوقائم هي آية الصدقة بين يدي مناجاة الرسول؛ 
ققد أمر الله عز وجل المؤمنين فسا بالصدقة إذا تاجوا الرسول » حمث قال : 
یایب للذین اموا إذا ناحتتم الرمنول دموا ۱ ین ندیه 

نتجواکنم" صدقته" » ذلك غیت" لکنم طبر » فان" سم" تتعدو | 
فا“ الله فور“ کرحم 2 ثم نسخ تعالى هذا الأمر بقوله : ا ۳ 
أن* تقد موا بسن" يدي" نوا کم صد قاتٍ » فاد" لم تفملوا 
وتاب ال" علنکنم فاقوا الملاء" » وتوا الز که » واطموا 
الله وزسلوت*» ۳۳ تخبير” بسا تنسلون ۱۷4 » وقد وقع هذا النسخ 
قبل التمکن من فمل امود به النسوخ “ وهو وحوب الصدقة بين يدي 


كذ نار شع قبل اکن سن اف ٤“‏ فېل تلتقي فده 
الاعرتى ”مع الواقع التاريخي ؟.. 

إن الروايات فما رأينا- جممة على أذعلياً كرم له وجبه» قد عل 8: 
اللسوخة » قبل أن تنسخ . وبعض الروانات لا تقتصر على هذا » فتذ کر أنه: 
( کان المسامون يقدمون بين يدي النحوی صدقة» فاما نزلت الز 9 ة تسخ هذا). 
وتذكر : ( أن المسامين أك کثروا المسائل على رسول الله صلىالله عليه وس سس 
۔ سحت را عليه »قرا ا أن تف عن يه لي الم فل قال هذا 
ل يعني الآية التي تأمر بالصدقة بين يدي النتحوى ب جين كثير من اأسامين > 
۱ وكقوا عن المسألة » فاتول لله بعد هذا : ( أأشفقمم .. الآية 4» فول يصمح 
هذة الرواءات اله قول با النسخ كان قبل التمكن من الفعل ؟ ٠‏ . 





ا یتست وی 


)١(‏ الایتان :۱ ae‏ : في سورة اما 
(؟) جحد هذه الرواية في نواء بخ القرآن لان 1+ فرزي: ورقة ۱۲ س مؤد»ء وفي الناستم = 


AF 


طی انا ظاهر اله اناف بشید: لصعحة هذه ریات » وبطلان القول بأن " 
النسخ كان قبل ا دل المنسوخ» ذلك أا تعتب على الومنین|شقاقهم 
a‏ » ثم تقرر آم لم يفعلوا وأن الله قد تاب 0 
Ey‏ من الفعل7١)؟‏ 
من أجل هذا وذاك » ری أن هذه الواقعة لا 7 نشهد جواز و 
اا ان اس للجمپور . ۱ 


a‏ ا الثانية ا الع قبل اکن 
رل هذه الواقعة و وی م : فلما 


فسان ظثر* انا وی > قال e‏ ما وم 0 
الإ ور الم بو فا 

أن لا ا ابر اهم . قدا صداقلت الر ؤا انا ST‏ 
ال ایو ار الان . د 1 بدن عظم الذي 

قالوا: لقد. أمر اف عر وجل إبراهم بأن پذیم انه (اساعیل على الاضح ۳ 
ثم نسخ هذا الامر بالفداء قبل ا ان 
بالذبح لم ينفذ قطما ‏ دلبل إذن على جواز وقو النسخ قبل التمکن من فمل 
الحم آللسوخ .. 

ولكن » ماذا يعني |ٍذن" قوله عر وجل في إبراهم وابنه : فلم 
1 فا جنر : ۰ ؟ وإذا لم يكن قبول الأمر بالذبح في رضاء 





= اشوخ في القرات الکزم لأبى جعفر اناس » ص ۲۳۱ ۰ وفي تشسبر ین کی : 
ص ۳۲۹ = ۳۲۷ د TS‏ ابن کت . 
e‏ تا ص و۸ 5 
(؟) الابات مس اه ٠‏ ي سررة الصاقات 
EL NS‏ 


84 





والاشتعداد لاداگه إلى حد ربط الفلام بالجنال » وظرحه على ٠‏ ارس > 
و اضحاعه ایح - إذا لم يكن هذا كلد تكنا من الامتثال لاس بیع قبل 
سه ب ما عسی أن يكون التمكن ؟ ۱ , 
من أجل هذا » ری أن هذه الواقعة لا تشد هي أيضاً لذهب الجبور . 
۷ - أما الواقعة الثالكة و بي ما كان في صلح الحديبة» من قمول‌النبي 
عليه الصلاة والسلا م » لشرط رد من من هاجر إلى الدينة من مشري مكة > ثم 
: نسع ذلك قيل ارد بقوله تعالى  :‏ باا ارين مسوا إذا تجاء کم" 
المق‌متات" مپاجرات فامتحنئوهن" » ال" عم نإعانسن » فان , 
غلمتموهن مئ مستاتز فلا ترجموهن إلى اللكفار . 2 
مکذا قالوا لك لا ليل على أن هذا اسح قد رقع قبل مشي وقت 
كن المباخرة فيه > وعکن الرد . ويدون هذا الدليل لا تعتبر الواقمة ححة 
لجواز النسخ قبل التمكن. من الامتثال 19 . 
۸ ۲ - وأما الواقعة الرابعة فبي قوله سل الل عليه وسل : ( 
ل مكة ساشة. من نهار ۲ > فقد نس هذا الاحلال قبل دخول ۳ 





(۱) انظر الآمدي : ص ۱۸٤‏ < ۳ , 
(؟) الآبة ٠١‏ في سورة المتحنة , 
(۳) انظر الآمدي نص ۷۸ = ۳ 

(:) أخرج البخاري رما - رالفظ اسم - عن أي شریخ العدوي أنه قال سروب 
سصد وهو تبعث البعوث إلى مكة : : إيذن لي أيا الأمير أن أحدثك قولا قسیام به رسول اه 
صلل الله عليه وسم الغد من يوم الفتح » وسمعته أذناي » روعاه قلي » وأبضرته عبناي » 
بحين تكلم به ء إنه حمد الله وأثنى عله ثم قال : ( إن مكة حرمپا الله ول يحرمبا الناس » 
فلا يحل لامریء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفك با دما » أر يمضد با شجرة . فان أحد 
تزخص بقتال رسول الله صلی الله عليه وس فقولوا له له : إن الل أذ لتييه ول يأذن لك » 
راغا أذن لي قبما ساعة من نبار + وقد عادت حرمتما اليوم كنم رمتبا بالامس » قلببلغ الثامد 
الغائب) > فقيل لأ شريم: ما قال لك ؟ قال أبو شريح : قال: أنا أ أعلم يذلك مناك يا آبا شربح. 
إن الحرم لا بميذ عاصيا » ولا فار خرية يمني بسبب السرته). > 


3 


۱۸ 





حیث منم صلى الله عليه وسل من القتال فبا . 

غير أنه لا دلبل يدل على وقوع النسخ قبل دخول الوقت» بل لا دلمل على 
أن الذي أحل ساعة من نهار يمكة كان هو القتال » فلعله صلى الله عليه وسل و 
آراد إباحة قتل أناس معيئين » كان خطل ونحوه . والنبي عن القتال لا بنسخ 
إباحة القئل » لاختلاف الموضوع ‏ . 

فبذه الواقمة إذن لا تصلح - هي أيضاً - حجة لجواز النسخ قبلالتىكن 
من الامتثال .. ۱ 

۲۳۵ - وثة واقعة خامسة يستدلون بها » هي الاجاع على أن اشتعالى 
لو أمرنا بالصوم عاماً » جاز أن ينسخه عنا بعد شپر واحد » وذلبك نسخ 
لصوم في باق العام قبل دخول وقته . 

مکذا قالوا» ولکنهم غفلوا عن أن النسخ وقع عبی‌بعض ما تناوله اللفظ» 
فو يبان لآن مراده من العام كان هو پعضه لا كله . وهذا تخصيص سموه 
تسخا لا رأوا متعلقه هو الأزمان » دون الأعبان . على أنه لو اعتبر تخا 
فهو ليس نسخا قبل التسکن من الامتثال» بدلبل أن الأمور به قد أدى فعلا» 
مدة من الزمان ۲۳۲ . 


٠‏ ل بقبت واقعة وحدة برون فيبا أقوى أدلتهم 4 وهي نسخ 
الصلواتالخس المكتوبات للخمسين الي فرضت للل الممراج» على ما هو مشپور 
في الأحاديث الصحاح التي ذكرت قصة المعراج » وما كان فما من لقاء عمد 
لموسى ( علمها الصلاة والسلام ) » وما استتبعه هذا اللقاء من تكرار التوجه 
إلى الل يطلب التتذفيف » حق أصبحت خا وكانت سين ؛ فقد وقح 
5 انظر في البخاري : كتاب العلل » پاپ ليبلغ العم الشاهد الغائب » حسدیث ۸٩‏ . وانظر 
في مس : کتاپ اللي » حديث ٤٤٩‏ . 

(۱) انظر الامدي ‏ الاسکام : ص و۸ ۹۸١‏ ۳ 
(؟) انظر الصدر السایق نقسه . 


۱۸۹ 





۶ 


هذا الننخ قبل أن تؤمز أمة عمد الحم المتسنوخ 4 فم يكن من القول سبق 
الامتثال لوقوع: النسخ . 


ولكنا لا نمقل - برغم قمولنا لقصة المعراج ولحديت 'فرض الصلاة ب أن 
براجع رسول الله-صلى الله علمه وس ربه 6 امع نحتائله منه ٤‏ تسم مرات في ف 
موضوع واحد > فاماذا لا نتقنل قصة الراجمة هذه على أا تثنل لتخفسف الله 
ورحمته ينا » إذ لم تطالينا إلا تمش صلوات > وجمل أجرهن مع ذلك اجر 
مسين ؟ إننا ميل إلى هذا » وتری في.قصة المراجعة هنا - أو النسخ تسع 


مرات - لونا من الأسلوب التمشيلى » أريد به بیان الاحر العظم الذي أعبد 


لمصلي . وإنه ليا يساعد على هذا لیم > أن الحديث تروي عن الله عز 
وجل - بعد النسخ إلى خمس - أنه قال : ( هي مس » وهي خسون.. لا 
يبدل القول لدي ) . اا ۱ ۱ 
ر 0 ردكا ينض فا أن لين سعيعا سا قب إل لبود بن 
اشتراط التمكن من الامتثال قبل النسخ © فإن كل واقعة ساقوها دل 
3 - هي واقعة تم فيا الامتثال فعا » أو كان مكنا أن ی .ثم إنه 
ليس من المقول ولا من القنول أت یشرع حع » ثم پنستج قبل "أن بتكن 
اتحاطبون به من فعله . وقد أثدت الاستة راه أذ هذا قوع من للع ل يتح » 
وأثتت المناقشة أن الوقائم التي حسبوها منه هي في مقس قتا أبعد ما تكون 


عله . . فقم الات بعد هذا ؟ ولادا لا نضف هذا شرس إل ما استرطناه 


في المنسوخ ؟ 000 
۱ وهکذا تصبح شروط المنسوخ عندة : أن یکون سكا © شر عنا » عمليا» 
بجزشاً » ثبت بالقرآن أو السنة ولو بالفحوى > مطلقا ع. ن اتید ی 


> غاي أو تأبيداً) » متقدما في النزول على الناسخ ۾ » مكنا أن متثل قبل 


$k ok ¥ 


- - ناذا 2 عن تر كنا المنسوخ إلى النسوخ به به وجدنا أنه يشترط فه: 
أن یکون شطانا > وعقاتضى هذا الشرط مب ألا يتجاوز عصر اللسخ 


TAY 


عصر الرمالة ؛ لأنه العصر الذي يتنزل فيه الوحي ؛ وتتلقی فيه عن الرسول 
السنة » وها كل ما يصدق عليه خطاب الشارع . وعقتضی هذا الشرط أيضاً 
يحب ألا ينح سلطة النسخ انسان - مها بلغ علمه - إلا إنسانا واحد] هو 
الذي أنزل عليه القرآن للبلغه للناس » ولسته لهم > وهو وحده الذي عكن أن 
بوصف يأنه الشارع ؛ لانه هو الذي تلقى شريمة الله ودعا الناس الما » وبين 
أحكامما العملية » ووجبت علا طاعته باعتماره رمول الله والداعي إلى عبادته .. 


وتقتمی هذا الشرط كذلك لا یکون الإجماع ناسخا ومثله القياس . وما 
يقال في تسويخ النسخ بالإجماع من أن النسخ ليس به ولكنه بدليله لا يشفع 
في اعتقادنا لقضاءا النسخ التي ادعی أن النسخ فما بالإجماع » ولا يحملنا على 
قبولها ؛ ذلك أن الخطاب الناسخ يجب أن يكون معادلا للمنسوخ في قوة شوته 
ودلالته > أو أعلى » وني إيجاب العمل کذلك"") . وما دام النسوخ معلوما لنا 
قواجب أن يعل المنسوخ به » ولا يكفي أن نقال أن الاجاع قد دل علبه(۳.. 


(۱) ذهب عبد القاهر إلى أنه ( إن كان النسوخ موجماً للملم دون العمل - جاز نسخه يما . 
يوجب العمل وحده من النصوص والظواهر » وكان نسخه با يوجب العلم والعمل أولى بالجواز ) 
ورقة «:» من الناسخ والنسوخ له . وقد قروا في شروط النسوخ أن يكون حکا شرع عملياء 
فالدلیل الوجب للم دون العمل لا يجوز نسخه » خلافا لمبد القاهر . . 

(؟) قال الشافمي في الرسالة ف ۳۷۲۷ - مم+ - : ( فان قال [ قائل ] : أفيحتمل أن 
تکرن له سنة مأثورة قد نسخت » ولا تؤثر السنة التي نسختها ؟ - فلا حتمل مذا . و کف 
يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه » ويترك ما بازم فرضه ؟ ولو جاز هذا خرجت عامة السن من 
أيدي ناس » بان یقولرا : لعلا منسوخة ) . 

ونرى أن هذا الکلام من الشافعي يدل لا قررتاه من ضرورة معرفة النص النسوخ به » وعدم 
الاکتقاء بدلالة الاجماع على وجوده» ولا ما الذي عنم الجمعين عل الاسخ استناهاً إلى نص تاس 
من أن يعرفرا الأمة بذ اللص ؟. على أننا تجزم بان النسخ بالإجساع م بقع قط , وبأ دلالة 

الإجماع على السخ فا وقعت في نسخ نص لنص يعرف السلمون كليهما . وإلا فكيف يؤثر 
النص القسرخ ولا يؤثر نأسخه » مع أن الذي يحب العمل به مثيرا إغا هو الناسخ الذي لم بژثر ؟ 


۱۸۸ 








یذ شرط ان في لمنسوع به . 
ازل قه ‏ ول تخطاب صدر معه » ولا بتأخر عنه في التزول دون فاصل 

والشرط الرابع أن يكون الحم الذي شرع به متضاداً مع الحك النسوخ 
ومناقضا له » محث لا يمكن المع بننپا و(عاشیا معا » وجه من الوحوه (۲۱. 

و ی شرع حکما ؟ وبعبارة 

كر ا سی قل اتا فعي : ( وليس ينسخ فرض ید إلا أثنت 
مکانه فرض» کا نسخت قملة بيت القدس فأثبت مكاا الكعبة. وكل منسوخ في 
كتاب وسنة هکذا ) '") » وهو واضح في اشتراط أن یکون النسخ إلى 
ولكنا نجد الآمدي بقرر أن ( مذهب الجبع جواز نسع حکم الخطاب 
لا إلى بدل » خلافا لبعض الشذود ... ) ۲۳۱ تم يستدل للحواز العقلى ؛ 
وللجواز لشرعي . 0 

ولا كان من البدهي أن الجواز العقلى لا بستازم الوقوع ‏ فان ما ساقه 
لدي بوا عليه ل نينا في كن فيل وإنما يعنينا أن نش امن 
للحواز الشرعي ی 

(۱) انظر في هذه الشروط ؛ الناسخ والمنوخ لعيد القاهر (ورقة ۲ والمستصفى للغزالي 
(ص ١ > ٠۲۲‏ ) » والاعتبار للحازمي ( ص ١‏ ۰ ۷ ) ورمالة في الاسخ لابن الجوزي ضمن 
جموعة وسائل بدار الككتب تحت رقم ( ۱4۸ تفسير التيمورية ) ورقة 1٩‏ ء والإحكام للامدي 
(ص ١54‏ ج + ) » ورسوخ الاحبار للجمبري ( ورقة 5 ) ٠‏ والوافقات للشاطي ( ص ٩۲‏ 
ج » ) وقد ذكروها جميعهم شمن الشروط انتفق عليها . 1 

(۲) ف ۳۲۸ في الرسالة ء وانظر فما سبق : ف ۰۱۰ 

(۳) ص ۱۵۹۵ ج » من الاحکام . 


۱۸۹۹ 


ای ل ۱۰ رو 
۱ لی ماکان 
و از ها 
د عل الحكم )0 a‏ أن الخلاف 
خلاف في مفپوم البدل » لا في اشتراطه ۰ ان 

وا نناقش الامدي فما سکاه عن املسم من عدم اشتراط البدل > لانه لم 
برض اشتراط البدل » وم يحدده مما حمل رد ااوضوع إلى ما كان عليه قبل 
شرع الحكم السوخ غير داخل في مفپومه ٩‏ ڳا سبجيء "١‏ . 

۱ ۶۶ - وأولى الوقائم التي استدل بها هي نسخ الامر يتقدم الصدقة 
بين يدي نجوى الرسول » فقد زعم أن هذا الأمر نسخ إلى غير بدل . ویبدو 
أنه لا يعتد بالرواية التي سقناها من قبل» والتي تقول: ( كان السامون يقدمون 
بان يدي التحوى صدقة > فاا تلت الركاة تىخ هذا ) ٤‏ غير أن عدم 
اغتداده ها » قد یکون منشژه أنها لم تقع له » شم هو - على أي حال 
لا ينفى وجودها . فإن نحن صرفنا النظر عنما - وحدنا أن في ف الآية الأولى 
طلماً نسخ بالتخمير في الآية الثانية . وقد قال الأصوليون إن كلا من التخبير 
والطلب عکن أن یکون سخا للانشر » کا ينسخ المضيق بالموسم > وکا ينسح 
اشکم مقاب ۲۳۱ . فالنسخ في هذه الواقمة نسخ إلى بدل إذن !.. 

(۱) اتظر فيا يأني : ف ۲۸۱ , 

(؟) انظر فيا سبق : ف ۲۹ » ومراجمپا » وينبغي ألا يفبم من هذه الرواية أن نزول 
الزكاة كان هو الناسخ ؛ اد العنی القصود هو رفم د جوب الصدقبة بين يدي نجوی الرسول » 
والاكتفاء یا میق أن آرجبه علييم . 

(*) ذكر ذلك الفزالي » والجميري » وغبره . ( انظر فبه مراجعبم السابقة » في الواضع 
نفسها ) . بل ذكره الامدي أيضاً » وانظر ص ۶ ج ۽ من الإحكام , 


۱۹۰ 





۳۹/۵ - والواقعةالثاننة عند الآمدي هينسخ اعتداد التوفي عنبا زوسبا 
حول كامل: زعم الآمدي أنه تسخ لا إلى بدل» مع أن الآية ليس فقسا نسخ" 
عند التحقيق » کا سنبن بعد إن شاء الله تعالى. ولو أننا سامنا له أن الاعتداد 
يحول قد نسم فملا - فان هذا النسخ قد وقع إلى بدل » هو اعتدادها بأربعة 
أشبر وعشر» وهو ما تنص عليه الآية النسوخ ا٤‏ عند القائلين بالنسخ هنا '. 

ةا - وثالثة الوقائم التي استدل بها الآمدي على أن النسخ جائز إلى 
غير بدل - هي نسخ وجوب ثمات الرجل الواحد من المؤمنين لعشرة من الكفار. 
وهذه الواقعة عنا ذكرها الشافمي مثلا للنسخ في القرآن» مع أنه لا تحيز النسخ 
إلا إلى بدل . اهو البدل عنده فيها ؟ و كيف صور النسخخ ف الواقعة كلبا ؟ 
0 شول : : 
قال الله : ۶ ییا النبي تحراض" السومنن على القتال > إن' 
ا منشکم" عشرون صابرون يلوا مائتئن » وان كن" 
نم مائة " بتلنوا ألفاً . من الذ ين کفروا بانمم قوم لا تفقپونه. 
۱ لان قي كنب أنه وهم عنم أن پم اد يقال مره بت 
علييم أن يقوم الزاحد بقتال الاين » فقال  :‏ الان تغفكف ال تكلم 
وعلم أن" فيكم" ضنفا» فان كن" متکلم مائئة” صابيرة* "یلیر 
مائنتنن » يكن" متکلم ألف يَعْليُوا آفنن بان اش > واش 


( أخيرة سفنان » عن مرو بن دینار » بن عا س قال : لا نز لت هذه 
الابة: ١‏ اه يكن کی شرو سار ون اه تین 4 ب كتب علمهم آلا 


(+) ل ندري كيف ماغ للآمدي أن مت متا او نبا ویب مرل رکا منوا 
إلى غير بدل » مم وضوح البدل في الآية التي توجب اعتدادها بأربعة أشبر رعش ؟ وقد أشرة 
إلى أن تسخ الآية ليس متفتا عليه » فإن بعض الأصرليين بری انا ترد جنا لمر م ا 
في متزل الزرج إلى الول » وأن الآية التي زعوما ناسخة زجب علييا العدة ردنا » 
اختلف الوضوع فلا نسخ » وهو ما اخترناه بعد . 


۱۹۹ 


دفر" الشرون من الائتن ۱ ين » فانزل ار (٠:‏ لان خنف الله عنکم وعم أن 
فيكم ضعقاً .. الآية )4 » فكتب ألا يفر المائة من المائتين 

( قال : وهذا يا قال أبن عباس إن شاء الل تمالى ‏ مستغنى فيه بالتغزيل ۱ 
عن الا ويل ) ١‏ 

۷ - هكذا صور الشافمي هذه الواقعة من وقائم النسخ. فبل تيا 
البدل فما من خلال هذا الكلام ؟ إنه فيعبارته هذه يقرر أن قبام الواحد من 
المؤمنين بقتال عشرة من الكفار قد وضع عنبم» وأنه قد أثبت عليبم - بدلا 
منه بالضرورة - أن يقوم الواحد بقتال اثنين . وفي الخبر الذي رواه عن ابن 
باس - يطريق سفبان عن رو بن دینار - ینقل قول أبن عباس في تصوير 
الحكم .الأول : ( كتب علمپم ألا یفر الشرون من المائتين ) » ثم قوله في 
تصوير م الثاني - وهو المنسوخ به او البدل - : ( فكتب ألا بفر" المائة 

اس قي هله الواقعة إلى بدل ادن" 6 وهذ! العدل مستغنى قمه بالتتزيل 
عن التأويل 4 ا بقول-الشافمي مم ا 

۲۹۸۸ - وندع هذه الواقعة فلا نناقش دعوى النسخ قبا هنا؛ لانلهذه 
المناقشة مكانما فيالباب الرابع من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى» ولان حسينا 
هنا إثبات البدل على فرض النسخ » وقد قام الشافمي بهذا العبء منذ قراية 
. اثني عشر قرنا من الزمان » وبذلك بطل استدلال الامدي بها على جواز 
النسخ لا إلى بدل . 

. فأما لام : الراب - فبي نسخ رجوب اهب ال مت أو 
(1) الرمالة : ف ونام - ۳۷ وانظر فيا سیق ف ۱۰5 - ۱۰5 ۰ 
(») انظر الاحکام للامدي : ۲/۱۰4 . 








هي قوله تعالى : أل“ تک نله الصا م ارف ای نسانک ,2 
من" لباس ك" واننتم لا س لین ل از ل که 
تتختانئون آننشتکل »> "فتاب عل 7 وعفا عتکم » فالآن 
اشر وهن راتوا تما کب اش لک »نو لوا واشر بوا حتي 
تن لكل الط ایض من الختئط الاسود من التفر > 
شم تسوا الصتبام إلى الئل .. # ۲ . 

ولا ندري كيف فات الآمدي-ما توميء اله هذه‌العبارات في الآية: أحل 


لک ¢ عم اس آن> کنم تختانون آنفسک» فالان اشروهن... إلى : من الفحر » 
مع أنها جميعا تؤكد أن وجوب الإمساك في اللبل كان هو الحم » وأنه قد 
نسم حل الآكل والشترب والماع إلى أن يبزغ الفحر» وهذا الحل بعد التحرم 
هو البدل . فككيف بقال إن النسخ في هذه الواقعة إلى غير بدل ٩۲‏ ؟ . 
فالواقعة الرابعة د ایض - لا تنبض دللا لجواز النسخ لا إلى بدل > م 
زعم الآمدي . 

۳۷۹ - والواقعة الخامسة التي د كرا الآمدي - وقد اختارها من 


. في سوزة البقزة‎ ١١ : الاية‎ )١( 

(۲ ؟) يؤكد سیب نزول هذه الآية ما ذكرناء من أنها قد نسخت الحظر الذي كان هو ال 
قنلبا » ققد روى الهراء ین عازب » قال: ( ان أمحاب اني صلی اش عليه رسك إذا كان الرحل 
صائًا فنام قبل أن يفطر - ل يأكل إلى مہا . وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائًا وكان 
نومه ذلك يعمل في أرضه » فاما حضر الإقطار أتى أمرأته » فقال : هل عندك طمام ؟ قالت : 
لا » ولکن أتطلق فاطلب لك . فغلیته عينه فنام. وجاءت امرأته » فاما رأته تما قالت : خسة 
٠‏ لك . أنمت ؟ فنا انتصق انار غشي عشه > قذکر ذلك اللي صل الله عليه وسل > فنزلت هذه 

ية : ( أحل لك لبلة الصيام الرفث... إلى من الفجر) . وروى هشام عن نحصین بن غبدال رمن 
عن عبد الرحمن ن أبي لبل » قال : ( قام عمر بن الخطاب » ققال : يا رسول الله إفي أردت آهلي 
البارحة على ما بريد الرجل أهله » فقالت : انا قد نامتء فظئلتها تعتل قواقعتبا ٠‏ فنزل في عر: 

( أحل لک لبلة الصبام الرفث إلى نسائم ) . وهناك روايات أخرى تذكر عن كمب ین مالك 

أنه کان منه مم أمله مثل ا ا | 1 
وانظر هذه الرواات وغيرها في تفسير ابن جرير الطبري ( ۳ - ۳/۵۰5 )۰ وتفسیر ‏ 

الطافظ این كثير (۲۲۰ - ۱/۷۲۲۱ . ۰ 


۱۹۳ النسخ في القركن - ١‏ 


السنة - هي نسخ تحريم ادخار لوم الأضاحي» بعد النبي عنه فوق ثلاث .. 
وقد قشنا هذه الواقعة من قمل» وبتّا أنه لا نسخ فيها ٩۱‏ فان امین الامدي 
إلا النسخ - آجیب بأنه إلى بدل: هو حل الإدخار بعد تحریه » أو السماح به 
بعد النبي عنه .. :وهي على الحالين لا تصلح دلبلا للنسخ إلى غبر بدل ! 

۳۸۰ - ليس صحيحا - إذن - ما قرره الآمدي على أنه مذهب 
الجسم » خلافا لبعض الشذوذ : من جواز النسخ لا إلى بدل ؛ فقد رأينا أن 
ا التي ساقما للاستدلالبها على هذا المذهب لا تصلح أدلة له؛ لانه لا نسخ 

في بعضبا » ولان بعضپا" الذي صحت فمه .دعوی تنج دوف النسخ قبه 
إلى بدل . ۱ 

على أن ظاهر القرآن يشبد اضرورة البدل في النسخ » في الآات الثلاث 
التي تشد حواز النسخ شرعاً؛ فقي آية المقرة بقول الله جل ذكره : وما 
من آية أو تقسبا نأت خير منها أو مثلبا ۰ وف آية الرعد : ف يمحو الله 
ما بشاء ويثبت 6 » وني آية التحل : ل وإذا بدلنا آية مكان آية ‏ والله أعل 

عا يتزل س كالوا إنما آنت مفتر» بل أكثرم لا يعامون # » وإنه ليشهد لتفسير 
(الآية) في هذه الا یة «الآية القرانة خاصة قوله عز وجل بعدها : © قل" 
و دح 7 الفدس. .من تلت بالل لب لت اندر مدر 
و دی وشری لاسسلمن 6 ۲ . 

وإنما قلتا إن ظاهر هذه الآنات دشبد لاشتزاط 5 ف ۵ 
المقرة والنحل شرطيتان » وجواب الشرط في الأولى : ت خر منپا أو 
مثلها ) » وهو صريم في الندل 4 إذ رة لا ند م أما الثانمة 
فالشرط نقسه فما يفيد البدلية بادته 6 .لجا تقول : ( وزذا بدلنا آبة مكان 


00 


,».. انظر قا سم : ف ۱۹۵ س‎ )١( 

٠ 5 (۲)‏ في سورة النحل . 

م تتفاضل آننه من حيث دوميئتها قي البلاغة » أو الاعساز . 

وإغا يفضل بعض الاحکام التي تشر عا عل بمضما الآخر + ين لجيه ره التق ۰ آو أعظم 
رقاء الصلحة «أر أحزل رابا . وما داء م الناسخ شير من التسرخ أر مثله قلا بد از شرع 
حك » ومذا اشع هو البدل . 


۱۹4 








أيه ) > وليس من المعقول في كثير ولا قليل أن تستبدل آية لاعف 
بآية تقرر سسکا ۲ . ولان الآية في سورة الرعد .على فرض دلالتہا على 
السا تستسل مادتين ها الحو والإثبات للمنسوخ به. وما دام ا 
ی الأحكام کا أسلفنا في شروط النسوخ = فليس من ا قيول أن. ينسخ حم 

شرعي إلى غير بدل » أي دون حم شرعي آخر يحل عل الأول ٠.‏ 000 
. فالبدل إدن ضرورة لا غنى النسخ عنما » بل لاتمام له بدوتها » فلا جال 
للخلاف في اشتراطه » وإئما يتيفي أت يقصر الخلاف على بيان الراد به . 

۸۱ - والغریب من أمر الامدي أنه عد مع ذلك - امن بين 
الشروط الختلف فا ز أن يكون الناسخ مقابلاً المنسوخ مقابلة الامر لنپ > 
والمضبى بالو سم ) » وقرر يشان هذا الشرط ما قرره بشأن اشتراط البدل 
وغيره حمث قال : ( والحق أن هذه , الأمور غير معتيرة ) ۱ ... ووحه 
الغرابة .فى هذا رف من مديد أنه لم بشترط ٤‏ في الناسخ أن یکرت 
مقابلا متسو ع ى النحو الدي وله » فحعل هذا شاملا لكل خطاب راف 
الحم شرعي » سواء کان هذا الرفع * محم جديد » ام كان برد اوضرع او 
ما كان عليه حکه قبل شرع لمك المنسوخ . وني کلتا الحالتين ثت حك 
شرعي بدل النسوخ فى الج »ور یکن بد من هذا في النسخ ؛ حتى لا يترك 
الناس هلا بلا حك في ذلك التسوخ بالكلية 4 إذ ما في الشبريعة عن منسو 
إلا قد انتقل عنه إلى أمر آخر » ولو كان هذا الأمر الآخر هو ما كان عليه 
تل ذلك .. ۱ 

۳۲ -ومنذ أكثر من عشرة قرون شرح كامة الشافمي في لزوم اليد 





/ ۰( ما دما قد اخترملنا 4 التسوخ أن بكرن حکماً؛ فلا بد أن , يكرن النسو إل بدل» 
ذلك أنه لا يتصور يدون رقم اح الع الأرل » رهلا ال خم ع بتقسسن خلضرورة سكا يصلم بدلا » 
إذا قرض غار الناسخ من سك ديد . 1 


(؟) ص ۳/۱۰6 من الاحکام . 


۱۹4۵ 


کت و وی و هو أبو بكر جمد بن عبد الله الصيرق ۲۱ - 
وقد وصقه أبو بكر القفال ۲۳۱ بانه ( كان أعل الناس بالأصول بعد الشافمي) 
- ؛ فقد عرض بالشرح لكلمة الشافمي السابقة : ( وليس بنسخ فرض أبداً 
إلا ثبت مكانه فرض » كا نسخت قبلة بيت المقدس. 4 فأئيت مكانها الكعبة . 
وکل منسوخ فى کناب وسنة هکذا ) » فقال : 

( مراده أن پتقل من حظر إلى إباخة» أو من إباحة إلى حظر أو تخبير» 
ع صمب جال ارو قال : كف اشنانجاه 4 فانه تال يليا فرضن 
تقدم الصدقة - آزال ذلك بردم إلى ما کانرا علمه > فان شاموا تقربوا إلى 
الل تعالى بالصدقة »وان شاءوا تاحوه من غير صدقة . قال : فپذ! معنی 
قول الشافمي : « فرض مکان فرض » > فتفبمه . ام ) 

ویمقب الفتوسي .على هذا الکلام بقوله : 

( قظبر أن مراد الشافعي بالبدل آعم من حك آخر ضد النسوخ کالقملة» 
أو الرد للا کانوا علبه قبل شرع النسوخ كالمناجاة » فالدار على شوت حك 
شرعي بدلا من النسوخ في ال e‏ 


۳ 


و E‏ أهل بقداد وه کب متا ان وال 
الإعلام عل أصول ال حکام) » و کتاب الفرائض ۾ وقد توفي سنة ++ ه (انظر وقيات الأعبان: 
مه ١/٤‏ » والواقي الوفيات : ٠٦‏ ۳/۳ » وطبقات الشافمية : ۲/۱۹۹ ٠‏ ومفتاح السمادة : 
۷۰۸ ) 

ay )‏ ی أبو يكر : من أكابر عاماء عصره 
بالفقه والحديث واللغة والأدب . وأول من صنف الجدل امسن من الفقباء » وعنه اتشر مذهب 
الشافعي في بلاده ( ما وراء النبر » فقد ولد وتوق في الشاش : ماءوواء مسحون» لکته رحل إلى 
خراسان والمراق والحجاز والشام ) رن لست : أصول الفنقهء وهو 
مطبوع . وتحامن الشريعة . انظر : ت الأعبان : 8ه ۱/۶ ء ویب الأسمام واللفات : 
۲ ۷۸ ۰ وطبتات الشافصة : ار . ومتاح السعادة : ۵۲ ۰۱/۷ ۲/۱۷۸ ( رفيه أرقن 
وفاته كلتقت عنة ۳۳۰ ۰ أو ۳٩‏ ۰ رقيل مدع ) . 

(۳) ص ٠٠١‏ شرح الككوكب الثير » نقلا عن شرح القفال لرسالة الشافعي , 

(ع) ص ۲٦۰‏ - ۲۱ : شرح الکو کب الفار , 


۱۹ 








۳ - و کاني بالصيرفي محاول بهذا الکلام أن يقرب ما بين الشافمي 
وخالفه » وإنها حاولة كان مكنا أن تنجح » لولا أن جمبور حالفین للشاقمي 
ومن ممه في اشتراط البدل - قد وسّموا مدلوله » فجعلوه شاملا لفقابل > 
وللحظر بعد الإباحة » وللاباحة بعد الخطر ‏ وللخطاب الذي برد" الناس إلى 
ما كانوا عليه قبل شرع النسوخ » ثم لم يشترطوه بعد هذا كله » فبل كن 
التوفيق بينهم وبين الشافمي » يحمل الفرض الجديد على مطلت الح » مع أنهم 
يريدون بالبدل - وم يمنمون اثتراطه - نفس المعنى ؟ . 

ثم ما معنى النسخ عند الشافمي » على تفسير الصيرني لكامته هذه ؟ أ كان 
الصيرقي بتصور النسخ عنده شيئا آخر غير رفم الحم السايق محم لاحق » حق 
يشترط فه المدل ذا الممنى ؟ وهل بتصوز هذا من الشافعي أو يعقل ؟ ؟ 


YA‏ الواه قم أن في المسألة مذشان : مذهب الجبع كا يسميهم الآمدى 
وهو لا بشتر 0 » وقد رأينا أنه لا بقوم على أساس سلم » بعد أن ناقشنا 
الوقائم التي ساقوها أدلة له » ورأیثا أن ظاهر الایات التي تدل على جواز الذسخ 
نی القرآن الكرء: يبدو كأنه اعتراض عليه . ثم بينا التناقض ۲ الذي وقع 
فنه القائلون به » عندما رأو! أن الناسخ لايشترط فيه أن بكون مقابلا امتسوخ 
مقابلة الور بالنبي » والفسق بالموسم » فدخل فيه بهذا الاعتبار الرد" لما كان 
قبل شرع الحكم المنسوخ » وهو الأمر الذى لا يخلو منه النسخ الذي لم يشرع 
فيه حكم جديد ! . 


7 المذهب الثاني - ۳ وه الذي يشارط البدل - هو مذعب الشافمي “ وبعض 
دابا وا در واد لكات علي زر شرو شک اوم 3 


3 6 بشمل القابل . رما دامت ظواهر الآيات القرآنبة تشد له » وجسم 


(١)انظر‏ فما سی : ف ۲۸۱ . 


1¥ 


وقائم النسخ - فيا رأينا س تقوم عل ) حق التي اعتيرها أصحاب للذهب 
الأول أدلتهم على جواز النسخ دون بدل ! 

وما قمل من أن ظواهر الابات القرآنية إنما.هي في اللفظ > والخلاف في 
الک لا ني اللفظ -:فحوابه أن الأفضلية المستفادة من قوله تمالى : #8 تأت 
خر منبا 4 لا تتصور في اللفظ » ولكن في الهم الذي قد يتفاضل بقدر ما 
فمه من التخفيف والتيسير» أو الثواب. والأجر . وأن التسوخ جب أن يكون 
حكاً باتفاق اميم فعلى فرض أن الخطاب الناسخ ۸ يأت يحم خديد ‏ فإن 
. الک المنسوخ إن كان حظراً فقد حلت الاباحة بدلاً منه » وإن. كان إباحة 
فقد رفعت وعل بدلاً منها الحظر .. وهكذا برجد البدل عمناه العام حتى في 
الخطاب المنسوخ به إذا تصور خلوم من حك ؛ فإن المنسوخ على أي حال حم 
شرعي » ونسخه تبديل سم آخر به » وهذا ال هو البدل » فوجوده 
ضرورة لامتاص هنا لام الخ ! .. ) ۱ 

۵ - رلکن » هل وقم النسخ بالساري أو الأثقل ؟ أو كان داكا 
بالأخف ؟ 

لعد اتفقوا على جواز النسخ بالساوي کا وقم بالأخف » لکنهم اختلفوا 
في الأثقل : فذهب امور إلى جوازه » وزعم أهل الظاهر منعه کا يقزل عبد 
القامر البقدادي ۲۳۲ . ۱ 

وقد استدل امور وقوعه ؛ فقد كان الس‌کف عن الكفار واحبا بقوله 
تعالى : ل ودع آذام ي ۲۳ » ثم نسخ باحاب القتال وهو أثقل » أي أكثر 





)١(‏ انظر الامدي : |٠۹٦‏ في الاحکام» وفي رأينا أن الفررض التي انتبت به إلى 
الجواز العقلى لا تدل لا أرادها أن تدل عليه . ولسنا نتکر الجواز العقلي » لكنا لا نرتب عليه 
آزرم امحواز الشرعي . ` ۱ ۱ 

(؟) انظر ورقة « ه » في الناسع والنسوخ » له . 

(۳) الآية : مع في سررة الأحزاب » وخمير الفاشين الكافرين والمنافقين .. 


۱۹۸ 
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مشقة . ونج اخس فى السوت للناء والایذاء لارجال: فى الزنی اد 
وهو أثقل ؛ لانه الرجم للمحصنين والحصنات ٤‏ والجك لفيرم وغیرهن ٠7‏ 

> أما آها ل الظاهر - فان عبد القاهر ۸ يكن دقيقا في تصوير مذهييم ؛ 
ذلك أن معاصره 5 الإما م الظاهري أبا مد بن حزم يقول : ۱ 

( قال قوم عن أصحاينا ومن غبرهم لا لا يجوز فسخ الاخف بالأثقل . 
أخطأ مولاء القائلون » وجائر نسخ الآف بالأثقفل » والاثقل لعف > 
والشيء مثله . ويفعل الله ما يشاء ٠‏ ولا يسأل عما يفعل . وان احتج حتج 
بقول الله تعالى : © بر بدا الله بكم السسْ ولا نز ید" بك اللعشر # > 
وبقوله تغال : ۵ ر بد اش" أن" قتف عتکلم" » وخلق الانسان" 
ضمغا ې٤‏ وبقوله تعالى: ۵ وما حمّل علنکلم في الدان من تحرج چ“ 
وبقوله تعالى : 9 ما ناسغ من آي | أو" تسیا ”نات بخترر متا 
أو مشلا 4 - فلا حجة لهم في شيء من ذلك ... 19 ) ا أ ا 

وبعد أن بسن بطلان استدلا شم الآ بات لما ذموا ,له » من منم نسح 
الاخف بالائقل - قال : 


( وقد جاء في الأثر : حفت النة بالکاره ؛ فيطل ,هذا الحديث نصا 


قول من قال : إن الله تعالى لا ينس الاخف الأثقل » و صح أن الله تعالى 
عل ما نساء ؛ فسح الشف ا » والأثقل اف ٤‏ والسیء» له 2 


بإسقاطه جلة» وزد شريمة من غير أن يطفف عنا آخری لا مەقب لحكه» 








لا( شرع الب بانس الزداني شا ثيل ی شرع اه فخا له مع من , تحد رأينا 
ی الآية بمد مناقشتها إن شاء الل ٠‏ فقي الباب ب الرابم ۰ 

(۷) بينا في الفصل الأول أن ابن حزم توفي سنة 4۲5 هء وأن عبد القاهر كانت وفاته في 
سنه ۲٩‏ ع هھ ۱ 

() الابات هي بترتیب ررردها في كلام ابن حزم ۱۸۵ : البقزة + م ؟ : النساء » الا 
الأخيرة في سورة الج » ۱۰5 : اللقره . وتحد هدا النص لابن حزم في : ٩‏ سب As‏ س 
الإسكام > له ۱ 


۱۹۹ 


ولا يسأل تما يفعل ) ١‏ . 

۷ - وقد آورد أبو مد وقائم لنسخ الأخف بالأثقل » من بينبا 
نسخه تعالى صیام یوم عاشوراء » بصیام. شهر رمضان ۲۳ . ونسخ سقوط 
الغسل عن الولج العامد الدا کر لطبارته بامحاپ الفسل علبه''' . ونسخ إباحة 
الکلام للفصلي بتحريه يمد أن كان مباحب] ۲*۱ . ونسخ إحلال شرب الجر 
وبیعپا پقتفی قوله تمسالی  :‏ فیپبا - أي افر والیسر - اشنم" كبير” 
ونان" الاس » واتشنلتا کر من" نتتمییتا 4 - بتحرم شرا 
وسعہا ععتفی قوله تعالى و الخد و والانصّاب" 
والأزلام ,رجنس من حمل لشطان فاجتیلوه" لمتكم 
يحوب 4٠1‏ عدا را قرض هوشر سا » وقد أسلفناهما. 

۷ ۔ وأما تحن > فلسنا نشك في أن يعض الأحكام قد نسخت 
بأحكام أثقل منها» وإن لم نسل يدعوى النسخ أصلا فيواقعة صوم رمضان على 
انيد س نسخه بالإلزام إلا لعذر ؛ فان قوله تمالى : 8 نأتر 

۳ متها 4 دليل على أن النسخ قد بكون إلى أثقل ؛ إذ هو الأفضل 
من حیث ۵ ان ثوابه أعظم. ٠‏ وقد يكون إلى أخف ٠‏ وأفضلته في هذه الحال 
من حیث أنه آیسر من النسوخ » وقد یکون إلى مثل وهو الساوی بصریح 


قوله تمالى ط .. او" مشلبا 4 . 


)۱ ) ۶/۹5 من الإسكام » له , 

[؟) جاه في صحیح البخاري ع عق رح : ( کان عاشوراء يصام 
قبل رمضان » فلا نزل رمضان قال ( تقصد النبى صلى الله عليه وسم ) : من شاء صام رمن شاء 
أفطر ) خير يبن صوم عاشوراء والافطار فيه . ومع ذلك ذهب عبد القاهر إلى أن جاب صيام 
عاشوواء فسخ باب صيام ثلاثة أيام من كل شبر ۰ ثم تسخ هذا باب صرم رمضان ( انظر 
آخر ورقة ۽ وأول ورقة ١ ١‏ من الناسخ والفسوخ » له . ۱ ۱ 

(») انظر ص ۸ ۲.- ۲ من الاعتبار للحازمي . 

(؛) انظر ص ۷۱ - ۷۲ من الاعتبار أيصاً . 

(ه) الآية الأرلىيمي ۲۱٩‏ : البقرة » والثائية هي ٩۰‏ : الائدة , وقد آررد ابن حزم هذه 
الرقائم جیما في : 4/٩۷ - ٩5‏ من الاحکام . 


fee 





وحسبنا داي على جوازه شرع قوعه » وقد أسلفنا مش له من الخ في 
وأثقل. . فلا معنى إذن' لا شتر شقداط أن يكون الشاسخ أخف من المنسوع » أو 
مساوياً له » لا أثقل . 


۲۸۸ - وهذا المي المنسوخ به » أخف كان أو أتقل أو ماثلة ‏ وهو 
مدلول الخطاب - هل يشترط أن يكون بت بالنص » أو يكفى أن شت : 
بلحن القول * أو پثبت بظاهره ؟ وهل يشترط أن يكون منقولاً بلفظ مثل 
لفظ المنسوخ » أو يكفي تبوته بأي طریق ؟ وهل حب أن يكون نصا 
قاطماً » أو يكفي النص الظني إذا كان النسوخ في مثل درحته ؟ وهل یازم 
أن يكون قرآنا إذا کان الحم «المنسوخ بت بالقرآن » وسنة إذا كان آول 
الحكمين قد ثبت بالسنة > أو يكفي أن يكون في مثل قوة النسوخ بوتا 
ودلالة » فينسخ القرآن بالسنة ام واترة » کا تنسخ بها السنة المتواترة وخبر الآسحاد» 
وکا تنسخ كل أنواع السنة القرآن إلا أن تكون آية ظفية الدلالة » والحديث 
الذي يعارضها متواتر الشوت والدلالة . غير .لا ندري حتي الآن : أهذا 
جرد فرض عقلي » أم هناك من وقائم الشنخ ما يؤيده ؟. ۱ 

۲۸۵ - وقبل أن جيب » نری أن نذکتر بقاعدة في النسخ أسلفنا 
الإشارة إليها في أ كار من موضع »> وهذه القاعدة هي أن الاضمف لا ينسم 
الأقوى » فلا بد أن یکون الناسخ - عقتصی هذه القاعدة ‏ في مل قوة 
المنسوخ أو أقوى » ولا يحوز بأي حال أن يكون أضمف .. 

وبتطسق هذه القاعدة على المسائل التي أ ثرناها في الفقرة السابقة - وهي 
جہمہا موضع خلاف بين الاصولدن - نحصل على جواب كل سؤال » يطريقة 
لا تسمح پاستمرار الخلاف .. 

فلم النسوخ ! به يكن أن یکوت امن القول أو ظامر ! س [ذا| 


(:) لحن القول ( أو قحواه ) هو اغوم الرافی . ودلالة الطساهر هي دلالة اللفظ عل س 


۳۰ 


كان المع النسوخ قد ثبت (مثله) باللحن »أو الظاهر . فأما إذا ثبت بالنص 
فلا بد حمتئد من أن «ثبث المي النسوخ باانص كذلك . ولا معنی ولا مسوتغ 
للاعتراض على الخ باللحن والاهر - إذا كان النسوخ قد شنت بالطرق 
تفا ؛ قإن کناب لاشات الحم هي التي نحا الكفاية لابدال غيره به » 
أي لرفعه واثبات م آخر في موضمه » أي للنسخ . وكا ثبت يها الحكم 
الأول يثيت بها الحم الثاني ؛ إذ لا فرق > وما دام الحكان متضادين فلا بد 
من لسخح أوفيا بالثاني . 


۳۹۰ - کذلك مكن أن یکون الک اانسوخ به مت بلفظ مش 
لفظ المنسوخ » وعکن أن بشبت بأي طريق آخر ما دام خطاباً . فايس بلازم 
أن يكوت اللفظ الذي شرع به الم النسوخ به - مثل اللفظ الذي شرع به . 
:الح المنسؤخ من قبل > ما دام اللفظان اللذان شنرعان الحكمين ثابتان > 
بطریق قطسة » أو بطريق ظنبة » ودالين بدرجة واحدة .. فان لم يكن 
| بد من أن يكون آحدها أقوى - فلسکن النسوخ به هو الأقوى . 

لكنا لا ند هتا بدا من الاحتراس ؛ فإننا لو اكتفينا بشبوت الناسخ ؛ 
بأي طريق - احتمل أن يكون هناك نسخ بالقياس > وهذا لا يقل أ 
أسلفنا ۲۱ ؛ لان الناسخ يجب أن نكون غطايا . 


فنحن إنما نبحث إذن فى داثرة اتوس الشرعة - أو اطا »در 
الشسرط في النسوخ به وهل يشترط أن يكون الک المنسوخ به قد نقل 
إلمنا ثل لفظ النسوخ ؟ وقد بنا أن هذا ليس يشرط » فاته لا ام أن يكوه 
الناسخ للامر بالصبر على أذى المشركين » قد جاء بأسلوب النبي عن الصبر . 





= معنی متبادر منه » وليس مقصوداً بسوق الكلام أصالةء مع مم أحاله للتفسير والتأويل» وله 
للخ في عصر اس" والترق ينها ی لال انس أن المعنى المدلول عليه بالتص مقصرد 
بسوق الكلام أصالة » رالمدلول عليه بالظاهر ليس كذلك . 

)١ ۱‏ انظ قباسي ف 290 





ولا يلزم أن يرد الناسخ لاباجة الكلام فى الصلاة بلفظ (. يرم الكلام ف 
الصلاة ) ٠‏ أو يمثل ( لا تتكلموا في الصلاة ) :وهكذا رأينا أن الناسخ للصير عل 
أذى اشر كين كان هو الامر بقنالهم' ٠‏ عند القائلين بالنسخ هنا. وأن الناسخ 
لیا حة الككلام في الصلاة كان هو قوله تعالى . : ® وق وموا الله قانئن" 514» 
دق بدت انا هذ لسع با روا عبر شا » حيث قال : ( قال 
لي زيد بن أرقم : إن كنا کل في الصلاة » يكلم آحدا صاحبه محاجته » 
حق نزلت : ف حافظنوا على الصتل رات والصلاة السو سنطتی ؛ و تلوموا 
هر فتانتن ې “ فأمرة بالسكوت .. وهكذا تجيء نراسخ كثيرة بلفظ 
غير لفظ النسوخ » ولا يحول هذا نپا وبين الفسخ . ۱ 

۹ - أما الظتبة أو القطمية فلا تشترط أي مني ا في النص لذاته » 
ولکن ليمكن أن يرفع به سک المنسوخ : 

إن ان اطع المنسوخ قطعياً وجب ان يكون ناسنه مله في قطعبته » 

ول يحز بأي حال أن يكون ظناً . 

ون كان الشسو- خ ظنبا جاز أن يكون اسخه مث في | الظنية » وأن یکون 

نب أن ی يشخ اضف ولا عکس 
دشترط الامامان الشافعي وأحمد © وبعض الاصنو لین جو و از النسخ شر 

أن بشید النسوخ والناسخ في جنس الخطاب ب * کون اس القر | 





(۱) بآية ال : ( أذن للذن «تاتلون بانیم ظاموا إن الل عل نصرم لقدبر ) ۳۹ ۰ أر بانة 
البقرة : ( وقاتارا في سبيل الل الذين بتاتاون؟ ولا تشدرا ء إن الله لا حب المعتدب بن) ۰۱۹۰ 
على الخلاف في أرل آيات ت القتال نزولا . ٠‏ 

(؟) الآية : ۳۰ المقرة . 

(۳) ص بء ١ه‏ في صيع اليخاري ( کاب ات + سوزة البقرة ) 7 ص ۸۳ سا و 
في ضحمتم مسا( كتا ب المساتقد ومواضم الصلاة ب ترم الکلام في السلاة تزشمع ماکان 
من إباحته ف ج ۳۰ ) و رن تسم مد ارا اک : ( ميا عن الككلام ).. 


وحن 


, واسخ المتة سثة ؟ قان نسخ القرآن سنة وجب أن بصحب التاسخ منالقرآن 
بمنة تبن النسخ . لکن جپور الاصولیین لم نع نسخ القرآن بالسنة يشرط 
التواتر فا > ولا السنة بالقرآن دون سنة مسينة للخ » مستدلن لهذا وذاك 
بوقائم زعمرا أعا تدعم ما ذهبوا إلبه . 

وستمالج هذا الوضوع شي, من التفصل » في مکانه من هذه الرسالة » 
ان شاه اه فا هذه الاشارة هنا . 


۳ - والان » كيف يجب أن یکون الناسخ ( أو النسوخ به ) ؟ 
إنه يحب أن یکون خطاباً من الشارع .. معادلا فنسوخ في درحة ثبوته 
ودلالته؛ وي مجاب الممل بقتضاه » أو آقوی منه .. متراخباً في النزول عن 
اللسوخ.. مضاداً له ومتناقضا معه. . متحداً مع ال منسوخ في الجنس عند الشاقمي 
وأحمد ومن تبعها » بمعنى ألا بنسخ القرآن إلا قرآت” مثله » ولا تنس السنة 
إلا سنة مثلبا .. 
فإدا توافرت للخطاب السوغ به هذه الشروط - جاز أنة نکون امک 
الذي شرع به أثقل من اطکم المنسوخ » ا جاز أن يككوت أخف ؛ وأن 
ایکون مساوياً . ول يضره أن جيء بلفظ غير لفظ المنسوخ » كا جيء بلفظ 
مثل لفظه . وأمكن أن يككون ظنا في شوته أو في دلالته أو في كلما » 
ما دام الحكم النسوخ #بتا بطريق الظن » أو مدلولاً عله بدلالة ظنية . 


#* تنا # 


۳ ؟ ‏ وأشيراً » فقد أسلفنا أن النسنم رفم حم شرعي يد ليل شرعي 
متأخر . وكنا نقصد بإيثار هذا التعرنف للنسخ علىالتمريفات الأخرى س إلى 
يان حقفته بوصفه فع من أفمال الشارع » ثم إلى ضرورة ترافر هذه الحقيقة 
| لنوع هس أقمال الشار ۽ حق تسار نا 4 شا نی هو اطققة ۴ ۱ 
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ج ۲۹ - نبا الرفع ؛ بممنى الحو والإزالة . 

وإن رفع الحم الشرعي شرط آمامي لنسخ » بل هو حقيقته التي لا 
بتصور بدونها » کا أملفناها » فأين من هذه القيقة قصر العام على بعض آحاده 
پالتخصص. ‏ إذا لم بتاغر نزول الخاص عند الحنفية ؟ وأين منها تقليل 
شيوع الطلتى بحمله على القید - إذا لم يتأخر نزول المقبد عندهم أيضا-؟ وان 
منها بيان المبهم وتفصیل امحمل مع أنه لا رقم فیا ؟.. ۱ 

۳۵۹۵ - بل أبن من هذه المقبقة رفع الب فعض ؟ وأين منیا رفع 
اشکم المقلي ؟.. 

إن ابر الحض لا يقبل النسخ ؛ لأن نسخه تكذيب لمشبر ؛ والشارع 
الحكم منزه عن الکذب » سبحانه . ۱ 

والحكم المقلي لا کن رفعه » فان افترض إمكان رفمه لم بعتبر رفص 
نسخا له ؛ إذ هو لم يثبت بطریق شرعي . باضخ انعم ر 
شرعه هو » لا ما ثبت بالعقل . 

۹1 - عل أن ایی کی سم فرعي بل شخ ؛ فإ من شروط 
خا ذه ار رای ال كا او ر 
ومثله آحکام العقيدة » وأحكام الأخلاق .. 

لقد شرعت الأسمكام المقدية للستمر لا لتنسخ ؛ اد هي لا تتطور ۶ 
تختلف باشتلاف المصالح .. 

وشرعت أحكام الأخلاق لتسمو بالانسان - في سلو که وصلائه بالداس س 
عل هو اه ؛ وع شبواته ؛ ولتمده بالقوة فى صراعه من أجل مثله العلبا » 
فبي کالاحکام العقدية شرعت لتستمر ‏ لا لتنسخ .. ۱ 

وشرعت الأحكام الكلية لتفرتع عليبا أحكام الجزئيات > فيي أصول 


بت 


كنود زرو گنای فى ها تا رتلف مت 
ما يندرج متا ل وما كانت الأصول لتنسخ مع ا را 
للفروع ا 5 ۳ 

۰۰۰ د وإغا ای فم نك nse‏ 
ل وسواء أ كان السبب في عدم التمکن 
هو أن وقته لم دخل » آم كان هو ضبق الوقت ب يعد دخوله عن الت فذ؛ 
۾ کان السيب هو أن المكلفين ۸ مخاطبوا,به ؛ أنه نسخ - في زعم القائلين 
ربخ - قور خطاب الرسول به » في السماء » وقبل آن دمم عنه المكلفون 
شا - فان النتيجة التي قرراها لن تختلف ؛ لآن الحكم الأول تسكن 

الل ده ود آنه لا محوز ۱ و E‏ 
ارا رقا النسخ . 

WAA‏ اها الناسخ » فلا خلاف في أنه هو الشارع الحكم . ذلك سھہ 
لا بشار که قنه عد .وهو إنما ينسخ مخطاب مته» کا شرع ع الحكالاول مخطاب. 
وقد یکون هذا الخطاب قر؟ نا » وقد یکون نة ٤‏ إذ النى صل الله عله 
وشم متلغ عن ربه »فپو کا وصفه مرسله تعال ل وما نطق" عن البپوی . 
و اه وڪي“ وي 04 1 

وهدا الطاب التموع به من ألا يكون في ثوته ودلالته الم 
الحم المنسوخ. » وأت يكون مزا نانفا هذا 0 مقاد1 O‏ 
ويتراخئ وزو ده عن شوت اکم اللسوخ .. 

كذلك يحب في المنسوخ عنه أن یکون أهلا التكليقي. » حت برد اخطاب 
م الحكم . 

١‏ ۳8۵ س ولا تمه هنا فا أسلقناء ریت یر ا 


7 9؟) التان : ۳ وء سورة اللحم . 
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۳۹ لا بنسخان » ولا ينسخ بها غير ها ؛ فإن اشتراط الخطاب في المنسوخ 
به تکفل بإخراجها من النواسخ » واشتراط الثبوت بنص شرعي في اطکم 
النسوخ تکفل بإخراحها من المنسوخات . 

على أن الإجماع ینفرد عن القماس بانه لم يحتج إليه » ولم يكن دلبلا شرعبا 
إلا بعد عصر الرسالة » والنسخ لم بقع ولا مجوز أن يقم إلا في هذا العصر. 

والقباس ينفرد عن الإجماع بأنه - مع جواز وقوعه في عصر الرسالة - 
لا ينسخ ما دام أصله باق » رنسخ أصله - وهو يستتبع نسخه ‏ نسخ لنص 
لا لقياس ؛ وهذا واضح . 

٠ ۰‏ بقي أن ندرس الطرى المعرفة للنسخ » فإنها س فما ترى ‏ 
مكلة لشروطه . 


وقد جصر الإمام الظاهري أبو مد علي بن جر م فده الطرق 5 أوبعة 4 


حين قال : 
( فادا استمعت عاماء الأمة كلوم - بلا خلاف من واحد منهم س على لسخ 
آیة أو حدیث » فقد صح التسخ حیننذ . فان اختلقوا نظرة : ۱ 


( فان وحدن الأمرن لا عکن استعياضيا معاً » ووحدا أحد یا کان بهد 
الآخر بلا شك . أو وجدنا نصا جلا على أنه مذسوخ . . أو وجدنا نصا في 


الك من نبي بعد مس » أو أمر بعد نبي» أو نقل من مرئبة إلى مرتمة - فقد 
آیقنتا تالنسخ .. ) ۲5 . 

وإنه رح هذه الطرق “ ويقدم أمثلة فا » ثم یمود فسوجزها مو کدا 
الحصير فا 4 حمث يقول : 
1 


(فهذه الوجوه الأربعة لا سبل إلى أن بعلم نسخ آية أو حديث يغيرها أبداً: 


(+) انظر قما سق : فے ۲۹۰ - ۲1۱ , 


(؟) هي 4غ من الاسکام . 





اما إجماع مسقن > 
وإمأ ام تاريخ بتأخر أحك الأمرين ء عن الآخر » صع عدم القوة على استعمال 
رامات بان هذا الامر تاسخ للاول » وأمر بتر که » ۱ 
واما يقبن لنقل حال ما» فو نقل لكل ما وافی تلك الخال بدا بلا شك. 
فمن ادعي نسخا برجه غير هذه الرجوه الأربعة ل فقد افتری إا عظیما» 
وعصى عصان ظاهراً )2 ۰ 


۱ .“ا وقبل أن غثل لكل من هذه الطرق » يحب أن ننسه إلى 
حقيقتين هامتين : 
| الحقيقة الأولى : أن هذا الإمام الظاهري بری النسخ بالاجاع » لا لأنه 
مخالف جور الأصوليين والعاماء في منعبم النسخ بالاجماع » ولكن لت 
الاجماع عنده ( صله التوقيف من الني صل الله عليهم وسل : إما بنص قرآن» 
.او برهان قم من آي جموعة منه . او بنص سنة. اوبرهان قأثم منبا كذلك. 
أو بفعل متهعلیه السلام . أ و بإقرار منه عليه السلام لشيء علمه )۳ .فهو خلاف 
.في مفپوم الاجماغ إذن » كان لا بد أن يتبعه خلاف في سواز النسخ به . وانه 
لطميعي أن يقرر ابن حزم خواز النسخ به » بعد أن قرر أنه يعني به الاجماع 
على نص . لكنه - مم هذا س يمني بالاجاع هنا الجاع على أن نم قد 
ع ا لحر > ايل أشن ا ور ر 5 

الحقيقة الثانبة : أنه يعني بالتقل من مرقبة إلى مرتبة > او باليقين لنقل 
حال ما٤‏ واستازان مه نقل كل ما وافق تلك الال أبداً بلا شك - : (أن نحد 
حالاً قد أيقنا بإبطالما وارتفاعبا » وسالاً أشرى قد أنقنا ينز يلما ووحویا » 


(0) ص ۸۸ من الصدر السابق تفه . 
(۲) ۱۲۰/ من الاحکام . 





ورقعبآ الحال الأولى » ثم جاء نص منقرآن أو حدیث موافق للحال الرفوعة 
التي قد سقطت بقین » إلا أننا لا ندري : هل جاء هذا النص 7 الوائق 
لتلك الحال الرفوعة - قبل مجيء الحال الرافعة أو يمدها . فإذا كان مثل 
هذا قفرض ألا. نترك ما قد أيقنا بوجوبه علينا » وصح.عندة رو 
وجرام علينا. أن ترحم إلى حال قد أيقنا بارتفاعبا عنا > وصح عندة بطلانهاء 
إلا سص جل راد لنا إلى الالة الأولى» ورافم عنا الحال المانة ۰ ومن تعدى 
هذا فقد قفا ما لا عل له به» وترك الحق والسقن» واستسل الشك والظنون » 
وذلك ما لا يحل أصلا ) ٩‏ . 

۰۲ ل يعد هذا تسه الدي اقتضاه مذهب ب الرجل في الإجاءع؛ 
وتعبيره بالنقل من مرتبة إلى مرتبة ( ونعتقد أنه لم يبق به ) س نذ کر هنا 
بعض وقائع النسخ التي ساقبا » قثلا هذه الطرق : . 

نما عرف بالنص أنه منسوخ - ما تضمنه قوله عليته الصلاة والسلام. : 

( كنت ننک عن زيارة القبور » ألا فزوروها .. ونميتم عن الانتباد في 
الأسقىة فانتبذوا في كل سقاء » ولا تشربوا مسكراً ) . وقد شرحنا النسخ في 
كل من هاتين الواقعتين » في الفصل الثاني ۲۳ ١‏ 

وما عرف أنه منسوخ باللص على تأخر مشروعيته » مع عدم القدرة على 
استمیال الأمرين ‏ ما تضمنه قول جابر رضی الله عنه : '( كان آخر الأمرين 
من رسول الله صلى الله عليه وسار ترك الوضوه ما مست النار ) "۳" . 

وما عرف أنه منسوخ بالإجماع التیقئن - نسخ النهي عن الوطه في ليل 
رمضان» بقوله تعالى : ل فالآ باثر‌وهن راتوا ما كتب الله 


, ص 4م - وم من الإحكام‎ )١( 
, ۲۰۲ = ۱۹۴ (؟) انظر ص 6+ من الصدر السابق » وانظر أيضا فيا سبق : ف‎ . 
الصدر السایق ثفسه ء وانظر الاعتار : ص مه - ١ه + ورسويم الأحبار : و‎ )۳( 


۷ س ۳ و 


۳۰۹ اللخ في لقران - ١‏ 


کلم 4 ؛ وتبديل عع قيام اليل - ينض الول بجع - من فرض 
ای 5 لدب ۰ 1 

ما واف تلك الخال ( أننا هت أت قد کان في صدر الم تام 
الرجل في ليل رمضان - حرم عليه الوطه وال کل والشرب » ثم نسخ دلك. 
وجاء حديث أي هربرة عن الفضل بن عماس ».عن الني صلل الله علبه وسلم : 
بان من أدر كه الفجر وهو جنب فقد آفطر. فكان هذا الحذيث موافقاً لتلك 
الحال المنسوخة » وقد أيقنا يرفعها وإباحة الوطء إلى طلوع الفحر » فلا اسيل 
إلن الرجوع إلى حظر الوطء إلا بينان جلى ) 5 

۳ ب وإذا كان أبن حزم قد شدد النكي يدس نع ع 
دون أن ستند إلى واحدة أو أكثر من هذه الطرق العرفة للنسخ 2 فا 
الأصولين عامة لا بقلون عنه ف هد( > وان بدن عباراتهم. أهداً من عبارته. 

هذا عمد القاهر البفدادي - وهو :معاصر لان حزم س يعرض للموضوعفي 

ر کتابه » على عادة الأصولبين » فيقول : اا 

( الدلاله نة بها لخ راا تکوت من وجوين : > لفل » ومعنى . 


فاللفظ على أقسام. 
( آحدها ۳۹ ره النص بان أ- أحدتما ا کنر » کتول عائشة إن 
الرضعات العشر نسخن خمس . ۱ 


( ومنپا: : آن يقترن 5 لفظ ر ددل علىأنه ناسخ لذول» کتول! ۵ تعالى 

) الان خفف الله عنم ) > وقوله :زعم الله انج 7 تم تختانون أنفسم فتاب 
)١ ١‏ الصدو الاب نفسه : ص هم , وهر يعني بالص آلاية الأخيرة 3 سورة الزمل > فضا 
بقرل الله عرز وجل :) عن أن لن تحصوه فتاب علي » فاقرءوا ما تبسر من القرآن , عل أن 
سیکون من مرضى وآخرون يرون في الارض يبتغون من فضل الله » رآخرون يقاتاون في 


سيل الله + فاقرءرا ما تبسر منه ... ) . 
9 ؟) الصدر السایق تفسه: ص ۸ . 
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علیع ) » وقؤله : ( فإذ لم تفعلوا وتاب الله علیع ) ۲ . 

( ومنها : أن نعم نسخ الشيء باجاب ما یضاده ولا يصح اجغاعه معه . 

( ومنها : أن برد الشرع بأن حدها تاسخ للاخر » مع إمكان الحم 
ببنها؛ لورود الخبر بان آية الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية مواريشهم. 

( ومق ۸ يكن اجمع بينها وعرف تاريخها فالآخر منها ناسخ للأول. وإذا 
تمارض لا يعرف ارپا > واحتنج إلى نسخ أحدهما بالآخر » وكان 
راوی: أسدها أقدم صحية من راوي الاخر س كاذت روایة التأخر صجية 
ناسخة .لرواية المتقدم في الصحبة » كخير أبي هريرة في إيحاب الوضوء من مس" 
الفرج : ناسخ لبر طلى. ين علي في سقوطه "۳" . 

(وإذ! كان أحد الخيرين شرعنا وس الآخر موافقا للعادة ‏ كان الشرعي 
ناسخاً لا وافق العادة .. ۱ 

( وادا تمارضت الاتان واطبران وم و . ان الجصع.بينما فالظاهر أن 
المدني ناسح لمي ۳ ۳ 

( وإذا تعارضا وتاريخ أحدمه_ا معلوم وتار الآخر مرول - فان کن 
المحلوم تار مه ف آخر أأم الني صلی الله علمه وسم فو الناسخ لمحو ل تار يمه » 
كنسخ قول الني صلى الله عليه وسل : (إذاصلى الإمام قاعداً فضلوا قعوداً ) 
بصلاة أصحابه قباما خلفه وهو يصلى قاعداً في مرضه الذي قبض فه . 

( وإذا تعارضا وعلت الاهة بأحدها دون الآخر- فالممول به ناسخ 
(۱) هذه الایات هي بترتیب ذکره ها : ١‏ : الأتثال » ۷ : البقرة » ج : اشاداه , 

(؟) قال الحازمي ( ... : لان حدیث طلق كان في أول اهجرة » زمن کات الني صلى الله 

عله وسام يني السجد » وحديث بسرة وأبي هريرة وعدا بن عمرر کان يعد ذلك » لتأخرم 

في الاسلام.) » وانظر في و وغ من الاعتار :اب ما جاء في مس الذكر . 
j (¢ /‏ لماز مدا صحيحاً باطلاق عل آلذهب الشهوو قي الدني والي » وهو الذي حمل 

الحجرة فاصلا بيني » فكل ها | أنزل قبلبا مکی » وکل ما آنزل بمدها مدني . 





۳۹ 


ااك و 

۽ ۳۰ - هذان إمامان جليلان » وا ظاهري ولي »2 ر 
بغدادي» بلتقبان عی‌الرغم من بعد السافة المادية والذهسة پینپیا» عند ضرورة 
الاحتباط للقول بالنسخ» فیضم کل منها ‏ علی‌طریقته - قانوناً يحب الاحتكام 
له » عند الاقدام على هذه الدعوی الخطيرة ... ٠‏ .ا 

ول يكن ابن حزم ولا عبد القاهر بدعا في الأصولبين» عندما اشتد كلاهما 
ف الاحتياط لقبول دعوى النسخ » فان الجويني والغزالي والحازمي والاهدي ٠‏ 
والقراق والنمضاوي والرداري ۲۷ - وغبرم » من الل كتيوا فى الأصول 
أو في الناسخ والمنسوخ - كلاما يقصد إلى الغاية نفسپا » ولا يكاد مختلف. عن 
كلام امن حزم وعبد القاهر في جوهره » وان اختلف التعبیر بين مؤلف 
ومولف + اطناباً وامحازا » وضوحا وشوضا » دقة و شاعا .. 


وقد.آوجز من بينم شهاب الدین القرافي » فحصر الطرق في اثنتين: النص 
ومعرفة التاريخ. ثم أوجز مرة آخری وهو شرح كلا منها» فقال : (یعرف 
النسخ بالنص : على الرقع » أو على ثبوت النقيض أو الضد . ویم/ التاریخ 
بالاص على التأخير » أو السنة > أو الفزوة » أو المجرة . ويعم بنسبة ذلك 
إلى زمان امک » أو برواية من مات قبل رواية الک الأخير ) ۲۳ . 

وهکذا يتشددون جميعا في الاستياط للقول بالنسخ ‏ أسلفناء وذلكحق 
لا جتریء على ادعاء النسخ من لا عم له » ولا نحم به عن استباد من ېل أنه 
لا جال للاحتهاد قبه !. 3 


(۱) ورقة هب - ۹ب من الناسخ والنسزخ لد » لباب الثامن . 

(۲) انظر البرهان ورقة ۲۸۷ ۰ والستصفی ۰۱/۸ والاعتبار ۷ - ۾ ٠‏ والاحکام 
۵۸ - ۲۹۱ > + ؛ وتتقيم الفصول ۰/۱۱۹ ۰ رمنپاج الوصول .ه 2 ۲/۵۱ 2 وشرح 
الکو کب المثير ۲۰۰ - ۲۱۰ ء وهو الفترسي عل ختصر الردادي , ۱ 

(۳) ص ۱۱۹ > ۲ في التنقیح . ۱ 





۳۰۵ - وعلى حن ببلغ الاحتباط للقول بالنسخ هذا المبلغ ‏ يجيء 
فقيه حلفي (من طبقة عالية بين أصحاب أبي حنيفة » ومن الجتهدين القادرن 
على حل المسائل التي لا نض فيا » على حسب أصوله ومقتضی قواعده ) ) 
هو الإمام أبو الحسن الكرخي''' ‏ فبقول في رسالته التي ألفبا » في الأصول 
التي علا مدار فروع الحنفية : 


( الأصل أن كل آي تخائف قول أصحابنا فإنها تحمل على الفسع + أو على 
الترخیح . والأولى أن تحمل على التأويل من جبة التوفيق ) " . 


ثم يقول : 


( الأصل أن كل خبر يجيء تخلاف قول أصحابنا فإنه حمل على النسخ . 
أو على أنه معارض عثله ثم صار إلى دلبل آخر » أو ترجیح فيه ما يحتج به 
أصحابنا من وجوه الترجيح . أو حمل على التوفيق . وإنما يفمل. ذلك على 
على غيره صرنا إليه ) ۴۱ . 


ا و فقيه حنفتي آخر مو لام 
با هذا الأصلان ۰ 


(۱) مکذا ورد في ترجته اللخصة من تابي أعلام الأخبار » وتاج التراجم . وقد سيقت 
هذ, الترجة نين يدي أصوله . 

(؟) هو أبو الحسن عبد الله بن الحسين بن دلال بن دمم الكرخي » من کرخ » انتيت إلمه 
رياسة الحنفية بعد القاضي أبي حازم » رالقافي ألي سعيد البردعي . وهو شق الخصاص وعدد 
كير غيره من شوخ مذهب النفية . وقد توفي سنة ۰ ه . ۱ 

(+) ص 6م من أصوله ۰ وقد طبعت ملحقة بکتاب ب تأميس النظر هي . 

(4) ص ۸4 - هه من الصدر السابق . 

(ه) هو أو حفص عر بن ن محمد بن أحمد بن اسماعيل التسفي . ولد بنسف ( بشلحتين ) امم 
بك فما ورام النبر . وتو تة ۰۳۷ ه , 


¥ 


. - أما الأصل الأول (وهو الخاص بتعارض الآية مع قول أصحابه) 
فو عثل له قائلا : ش | 
( من مسائله أن من تحری عند الاشتناه» واستدير الكعبة س جاز عندنا ؛ 
لآن تأويل قوله تعالى : ل فو لوا آوجوهکنم" شطر 6۰ ١‏ : إذا عاتم 
ده ¢ وإلى حىث وقح تحرام عند الاستماه 53 
(أم حمل على النسخ كقوله تعالى : ور لل لول ولذي القر بى 4 ۱۲ 
في الآية ثبوت سهم ذوي القربى في الغنيمة. ونحن نقول : انتسخ ذلك باجاع 
الصحابة رضي الله عنيم . 
(أو على الترجيح. كقوله تعصالى : م والتنرن بت و فون متکم 
و أز'واجا 4 7 ظاهره قتعي أن الحامل المتوقى عدبا ۱ تنقمي 
عدجا يوضع امل » قبل مضي أربعة آشبر وعشرة أيام ؛ لان الآية عامة ل 
مب وی 4م # . 5 ۱ 4 يرع 
كل متوفی عنها زوجبا ۳ ساملا 6 أو غيره | ۰ وقوله تعالى 8 ۵ واولات 
الاحتال أجلن آن يشن ملين 6 : يقتضي انقضاء العدة 
بوضع الحل قبل مضي الأشهر ؛ لأا عامة في التوفی عنما زوجبا وغيرها > 
لکنا رس ححا ده الاية بقول ان عباس رفي الل عن : إا نز لت حعف 
نزول تلك الآية » فنسختها . وعلى” رضي الله عنه جمع بين الأحلن احتاطا 
لا ستماه التاريخ ( ل" ۱ : ۰ 5 
۷ - وأما الأصل. الثاني ( وهو الثاص بتمارض الاير مع قول 
اصحابه ) فپو عثل له بقوله : ۱ 
( من ذلك أن الشافعي يقول حواز أداء سنة الفحر بعد آداء فرب القحر 
قبل طلوع الشمس؛ لا روي عن عسى : «رآنی رسول الله صلى الله عليه وس 


٠٤١ )۱(‏ : سورة البقرة . (؟) ١غ‏ : سورة الأنفال . 
(۳) ۲۳ : سورة البترة . (6) £ : سورة الطلاق , 


(ه) ص ۸ من أصول الکرخي » الطبعة الشاد الما فيا سبق , 


۳ 





أصلى ر كعتين بعد الفحر » فقال : ما هما ؟ فقلت : ركمتا الفجر » كنت م 
ار كمبها. فسکت» . قلت: : هذا منسوخ ما روي عن انو ي صلى الله عليه وس 
أنه قال ٠‏ لا صلاة ومد الفحر حت تطلم الشمس » ولا بعد العصر حى 
تفرب الشمس » 

( وأما المعارضة فكحديث أنس رضي الله عنه » أنه كان يقنت فى الفحر 
حق فارق الدنیا »فهو معارّض برواية عن أنس رضي الله عنه » أن الني 
صلی الله عليه وسلم قنت شبراً ثم تركه » فإذا تعارض روايتاه تساقطتا . 
يلا یت أبن مسعود رضواث عند وشيه» أن لني صل اڅ عليه رس 
نت شرن دعر على أحباء من العرب » ثم رکه : 

( وأما التأويل “ فمو ما روي عن | لني صلى الله عليه وسل أ: نه کان إذا 
رفع رأسه من الركوع قال : ممم ال لن جد ربنا لك افد > وهنا دلالة 
المع بين الد رین “ من الامام وغيره . ثم .رزوي عن النی ي صلى الله علبه وسل 
أنه قال : د إدا قال الإمام سمم الله ان حمدم ‏ فقولوا : ربنا لك امد و . 
قسم » والقسمة تقطع الشركة. فنوفق ينها فنقول: امع لامتفرد > والافراد 
للإمام والمقندي . وعن أفي حشيفة أنه قول : الح للمتنفّل » والإفر أد 
لمفترض ) ۱( . 

۳۰۸ - وعجيب من التكرخي أنه يعتبر قول أصحابه أصلة لحك 
- أو لمن - على الآية » وعلى ابر » حتى لسحث عن حرج من هذا 
التعارض » فلا محاول إخضاع قول أصحابه للآية أو للخبر > بل بقرر أرن 
الآية ‏ ومثلپا الجر - تحمل على النسخ » أو على الترسیح ؛ أو تژول؛ لموفی 
پینپا وبين قول أصحابه !.. 

وتن لا نتحنى عليه ؛ فانه يقول في الأصل الأول : ( .. كل آیة تخالف 


قول أطیعابتا .. ) » ون الأسل الثاني : ۲ ( ...كل مير حي ء خلاف قول 
أصابنا 55 ( ای ۱ 1 


([۱) ص ۸ - وه من الصدر السابق , 





فإن قال قائل فينوجيه أصليه إنه م بقصد إلى هذا » وإنما قصد إلى تقربر 
أن قول أصحابه طريقة يعرف بها النسخ » كغيره من الطرق التي ذكرها 
الأصوليون - قبل له : وهل يعتبر قول النفية ( على فرض إجماعبم عليه ) 
|جاعاً من عماء الأمة كافة » دون خلاف من واحد منهم ؟ وهل يسمح هو 
لفير الحنفية ثل ما سمح به لهم ؟ 

إنه إن ل يفعل كان متحکا » ون فعل فقد فتح النسخ باب لا يسبل 
إغلاقه » وأغلب الظن أن معظم آنات الأحكام سیتسرب لپا النسخ عن 
طريقه ... وسبکون النسخ نفسه موضع اجتهاد » وقد يبلغ: الاختلاف فيه 
بين امجتهدين مبلغ الاختلاف في الأحكام بين كل مذهب وآخر » فتكونالآية 
محكة معمولاً بها على مذهب » وتكون هي نفسپا منسوخة على مذهب ثان . 
ومن بدری؛ فقد تکون مؤولة لىوفق ىنا وبين آي أخرى على مذهب تلك » 
وقد ترجح هي أو يرجح غيرها عليبا في مذهب رابع !. ش 

وهل دسوغ شيء من كل هذا دون دلبل قاطع ؟! 

۳۰ - لندع الجواب لابن حزم ؛ فانه بقول : 

( .. قزل الله تمآل : ل إنا نن نتزالتا اللاکتر وانثا له" 
لحافظطون 4 . وقوله تمای : ۵ قدا تن اشد من" الي“ 0۳۱» 
وقوله تعالى: الوم أكمّلات” لکم یتک و تست" عتنکنم 

نَمْمّني ۳ - شواهد قاطعة بأنه لا يجوز ألبتة أن یکون الله تعالى تر کنا 

في باه وضلالة» لا تدري معها أبدا : هل هذا الحم منسوخ أو غير منسوخ. 
هذا أمر قد أمنمًا وقوعه أبدا ٤‏ إذ لو كان ذلك لكان الدين قد بطل أكثره» 
ولکنا في شك متصل لا ندري : أنعمل بالباطل في نصوص كثيرة من 
الق رآن والسنن» أم تعمل باحق ؟ وهل تحن فيطاعات کثبرة لله تعالى ولر سوله 


سمه 


٩ )۱(‏ : سورة الجر , (؟) ۲٠١‏ + سورة البقرة . 


, ج : سورة الاندة‎ (e) 





۳۹۹ 





صلى الله عليه ولم على ضلال أم على هدی ؟ حاشا له من هذا .. ) ١‏ . 

٠‏ "ا - ومن هنا قال الفزالي : (.. ولا يتصور التمارض في القطعبات 
السمعبة » إلا بان یکون أحدها ناسخا ) © ثم قال : ( اعم أن الترجيح نا 
يحري بين ظنين؛ لأن الظنون تتفاوت في القوة. ولا يتصور ذلك في مغلومين؛ 
إذ ليش بعض المعلوم أقوى وأغلب من بعض» وان كان بعضها أحلى» وأقرب 
حصولا ‏ وآند استقناء عن التأمل . بل بعشها يستغني عن التامل ومز 
يوهي كوه > ٠‏ فلار ا جح لمم على ۸۶ ) ". : 
واتحصار ليح في نات - يستدل لما ]ا الآمدي نموا آخر من الاستدلال 
اد يقول : 

( آما لقطمي فلا ترجیع یت ؛ لأن رل بد أن ره توي 
لتقویةاحد الطريقين التعارضین على الآخر» والعلوم القطوع يه غار قابل لازیادة 
والنقصان » فلا يطلب فده الترخیح, ,ولأن التنجيح إا ایکون بين متمارضین» 
وذلك غير متصور في القطمي » لأنه إما أن يمارضه.قطعي أو ظني : 

( الأول عال » لأن باذم منه إما العمل .بيا وهو جع بين النقضين في 
الإثنات . أر امناع العمل با » وهو جع بين النقيضين في النفي . أو العمل 
بأحد ها دون اضر » ولا ولرية مم التساوي 
الترجيح في القطمي . کف وان اه الدنل اي کدف ن قابا دليل 


2 ۲ 


مجح ؟ فل يبق سوی الطرق الظنبة ) 


(۱) ص 2/۸۰ من الأحكام . (؟) ص ۳۹۲ - ۲/۳۹۲ من الستصفی . 
(۳) ص 4/۳۲۳ من الإحكام للامدي . 


117 ؟ 


وينبغي أن یکون معلوماً أنه م يخالف الغزالي» سين قرر أن التمارض غير 
متصور في القطعي» دون أن بستثنی حالة النسخ ؛ فان دلبل نما بنفي تصور 
قيام قطعيين متعارضين معا . آما حلول أحدها حل الآخر بعد اللسخ - 
فبو يعني قيام دلبل قطعي واحد وإعماله » وهذا ‏ على الرغم من كونه 
واقعا ‏ ۸ جد الآمدي له مكان في كلامه الذي نقلناه عنه ؛ لانه ساقه لسن 
به اتحصار الترجيح في الظنيات > وعدم تصوره في القطعبات . ومتى فسخ 
أحد المتعارضين ل يبق مجال لترجیح أحدها على الاخر  .‏ . 

١ ١‏ - والآن » لعل قد وضم أنه لا مجال لحاولة الترجيم إلا حيث 
م يعلم النسخ » بإحدى الطرق التي شرحناها » كا أنه لا جال للفسخ إلا 
سس كان كل من الداملين التمارضن‌نقضاً للآخر لا يمكن أن يرجد معه»اَوحث 
نص الشارع على أن أحدها تاسخ للآخر » ولو م يكن بینها تناقض ۱ . 

فان كان تمارض الدليلين لا عنم المع پینپا وإعمالما معا > ولم ينص 
الشارع على النسخ ‏ وجب إعالم) » وعدم نسخ أحدها الآخر ؛ إذ الاصل 
هو إعمال الدليل » والنسخ نزلة. الامتثناء منه . 

ون كان تمارضینا على سبيل التناقض الذي عنم المع بينها وإعمالها مما : 

فان كانا قطميين فأحدها ناسخ للآبخر حت » والطريقة التي يعرف 2 
الناسخ والمنسوخ منها موجودة لا حالة . 

وإن كانا ظنبين ‏ : فان آمکن تبيز الناسخ من المنسوخ بإحدى الطرق 
السابقة - وجب إعال الناسخ . ون لم نوجد دلبل على النسخ ‏ وحبت 
الوازنة بينها ؛ للحم بان آحدها راجح على الآخر > ثم إعماله . 

وقد ذكر الاصولبون مرححات كثيرة » ووصل الآهدي بعدد ما ذكره 
منپا إلى مائة وعانية عشر مر ححا : واحد وأرئعون منبا تعود إلى السند 


(۱) انظر كلام عبد القاهر فيا سبق :اف ۲۰۲ . 


م 





۳۱۸ 





وأتحد وخمسون تعود إلى ل > وأحد عدر تود إل المدلول وخمسة عشر 
تعود إلى آمر خارج .. 


وحن نكتفي هنا هذه الإشارة العايرة لدد امرجحات ا ٤‏ دون 
اليم ی و و 


0 - على آنا مب أن تقرر هنا أن الترجبح بشبه النسخ من حیث 
إنه وسلة لإجمال اعد الدليلين» وإيطال العمل بالآخر [ كله في النسخ وبعضه 
في التخصيص] » لكنه یفترق عنه بانه لا يكون إلا في الظشات » “ مع .أت 
النسخ يكون في القطعي والظني . وبأت الدليل الراجم دظل بعد ترجبيحه على 
معارضه ظنيا ؛ لأن القرسجيح عمل اجتهادی ظني > مع أن الدلیل الناسخ قد 
یکون قطعياً ؛ لان النسخ يتعين حرجا من تعارض السمعيات ت القطعية ۳ . 
ولأنه يقع بالدليل الظني أيضاً إذا كان دلبل الحم المنسوخ ظنياً 


۳ - كذلك تحب أن نجل على الأصوليين هنا وها رقموا فبه» 
مين فرضوا إمكان وقوع التعارض بين نصين شرعرین دون دلیل على' الاسخ ٤‏ 
وذون مرجع لأحدها على الآخر ؛ قإننا [ : , جد و افعة آثر فما مثل هذين 
النصين . ومن م فا قررده من أن الحم لد هو التوقف أو التخمیر 
— سويب مذاهبوم قمه ب لا تعدو أن کون e‏ فرضتا > كالوقائم 
الوهمية التي شرع لها" . 





)١ 0‏ فصل الآمدي القول في الرجحات في المفسات :»+ - fre‏ . دينيفي أن ن 


ف شيء کا وود في اتا عتباره ار ارات مقدما حل خير اد مم أثد لا سار ال ملا 
التعارش , 


(؟) انظر ما نقاناء ه عن الغزالی فيا سق : ف ۳۱۰ , 
؟) تجد ذلك في جميع کتب الأصول » عند الکلام عن التمارض . 


۳۹ 


ورحم الله آا جمد » ابن حزم » حين قال في الكامة التي نقلناها عنه منذ 
قليل: ( لامجوز ألمتة أن يكون الله تعالى تر كنا في عساء وضلالة لا ندري معبا 
أبداً : هل هذا اک منسوخ أو غير منسوخ ؟ هذا أمر قد أمننًا وقوعه 
بدا ؛ إذ لو كان ذلك لكان الدين قد بطل آکثره ...) ۳ . 

وعفا الله عن أولئك الذين استساغوا أن برد عن الشارع نصان متمارضان 
في موضوع واحد » دون آن يكون أحدها امخا أو راجا » ثم استباحوا 
أن يخير الکلف بينها فيعمل بأي| شاه > بل استباح فریق منهم التوقف عن 
العمل بكلا النصين » واعتبر الواقعة الا للاحتباه كالوقائع التي لا نص 

نسأل الله عز وجل أن بقینا من الزلل > وأن بدينا إلى الصواب . 


(و) ص ۰ 4/۸ من الاسکام ء وقد نقلنا النص كله فيا سبق » ارجع إلى ف : 4 ۰ ۲ . 


f° 


7 
LD‏ ۱ 
موو الفصل الرابيع 


النسخ : حکبه ودليله 


النسخ جائز شرعا وواقع . 

أدلة الجواز » وأدلة الوحوب... ٠‏ 
بطلان مذهب أي مسلم » بعد مناقشة آدلته. . 
حكة النسخ > وأنواعه . 


و © و و 


ع ۳۱ - في التمبيد الذي سقناه بين يدي هذا البحث » عرضنا لوقف 
السبود من النخ > فأبطلنا ما أورده الشمعونية من شنه على جوازه عقلا » ثم 
أثسنا الوقائع التي استقيناها من التوراة - كتايهم الذي بقدسونه س أن النسخ 
قد وقع فعلا » وأنه لا حجة لهم ولا للعنانية - على إذكاز وقوعه .. 

كذلك عرضنا - في التمبيد ‏ لوقف النصارى من النسغ » فنقضتا 
بالبراهين ما زمه متأخروم : من أن آلنسخ لا يجوز عقلا » وأنه من ثم لم 

وعندما انتهینا هناك إلى موقفنا نحن السامین من اللسغم س قلنا : 

إن النطق السلم يقرر جواز النسخ عقلا ؛ لأنه لا يترتب على رقوعه 

» واخوا ز المقلي يكفيه هذا » فهو حسبه من دلیل . ٠‏ 

والواقع التاريخي دو كد وقوع النسخ سمعاً © فقد سېد أمثلة على نوعه : 
نسخ حك حك في الشريعة الواحدة » ونسخ شريمة للشريعة السابقة لما » 

رمن هدا وذاك » قلنا نحن ١‏ أسامين مجواز النسخ » ووقوعه . 


۳۳۱ 


فقد قرر القرآن أنه کتاب الله ودعوته إلى الناس جمبعا » وأن على کل 
إنسان أن یمن به » ويتبع ما جاء فيه . وهذا هو النسخ بمناه المام : نسخ 
شريعة لشريعة سابقة . 

وسحل تريخ الشريعة الاسلامية أحكاماً نسخت أحكاما سابقة علمپا » 
فأضاف إلى النسخ مناه العام ذلك النوع الاخر من النسخ » ونعني به نسخ 
حم لمك ني الشريمة الواحدة . 

ومضى السلمون منذ عبد النبوة على هذا 1 . 

۵ ۳۱ - وفيالفصول الثلاثة الي عقدناها بعد التمپید؛ لنعالج فيبا بض 
جوانب النسخ - كنا نتحدث عله وفي يقتا أننا تتحدث عن واقع لا مكن 
إنكاره » ولا تجاهله » ولا التشكىك في وقوعه : فعرضنا للمدارس الأصولية 
واتحاهاتها المنميزة في تعريفه » ثم بينا ما بينه وبين التخصيص والتقسيد وسائر 
أساليب البيان من فروق تحمل منه حققة مغايرة لحقيقة كل منبا » ثم فصلنا 
القرل في الشروط التى يحب أن تثوافر لتحققه » وف الطرق التى.لا بمرف 
إلا بواحدة منیا ری ۱ 

فإذا تحن عقدا هذا الفصل هنا » وآثرنا أن يكوت موضوع البحث قبه 
هو حك النسغ» وأدلته » وسکته - فإنما تفمل ذلك لنفصل القول في الآيات 
الى تحدئت عنه » وني حكه کا يستنيط منها » وف الرد على مشک ریەس حن 
اشر کان والہود - كا تولته هي . ثم لنبين إجماع المساين علمة ٤‏ وأت هذا 
الإجماع لا يبطله شذوذ أني مام » فيا ذهب له من أن النسخ لا موز » رل 
بقع في القرآن الکرم . ثم للشت أن المصلحة قد اقتضته آسانا » ولنه اما 
وقع مد . 


٦‏ - وقد أشرة من قبل إلى أن القرآن الکرم عبر عن جواز 


(۱) ف هه - ده فيا سبق » ود کتریا في ص وغ = «١‏ , 


۳۳۳ 









peter pm‏ اه عي يج سس وس دح مود و تجو ف مام سو وو ایض لیاسو 





النسخ شرعا في ثلاث من آباته ؛ وذكرة هناك هذه الآيات حسب وزودها 
ف المصضحف-577, : أما هنا» قستوردها حسب تاريخ نزو ها ؛ لن إترادها ذا 
رب أعرة انا على ما شن بيه : من تفصيل القول في تفسترها » وني 
بیان دلالتها على النسخ. e:‏ أولى هذه ات نزولا هي أصرحما دلالة على 
وفوع النسخ » فضلا عن حو ار 
۷ - وهده الآ الأول هي الآية = ٠٠١‏ = ی سوره النعسل 
المكية بإجماع الرواة فما رأينا ٠"‏ » وفيها يقول. الله عز وجل a‏ 
وذ بالا ية کان ly iT‏ ' ات ما ورل" - قالنوا 
انتما نت مت سر » بل أ كرف مم لا نون 4 . 
۱ اما على ما مهف ۱ ل ۲٩‏ = في سورة الرعد > إذ 
الي ۳ رنه ما بر مر یر ۱ 
ل بح ال ما يشام ریش ت*» بوعتم أ الکتاب + &. 


وأما الآية الثالئة - وهي أولى الابات الثلاث. وروداً في الصحف - فبي 





)١(‏ ارجم فيا سبق إلى الفقزات : ۸۲ * م عونتم اطقيقة الثالثة » في الفضل الأول . ثم إلى.. 
الفقرة : ١م‏ ؟ في الفصل الثالث , 0 : 

(؟) تستطيم آن, تمد بعض هذه الروايات في البیعان للزركثي 2 . ء ٠|٠١‏ » والإتقان 
السيوطي : ۱ ۱/۱۸ . ول يشذ عن هذا الأجماع إلا قتادة في ررایة أوردها السيوطي عنه. 
والذي في البرمان أن الخاطبين بالشورة أهل مکة » وإن کانث الایات تند الآية ۱ ع مدئيات , 

)٣ )‏ يقوي من هذا في نظرةا أن 'السيوطي في الفصل الذي عقده لتعربر السرر التاق فبا 
قال - بعد أن عرض الروایات ت الي تذهب إلى مدنتتها والرواات ت التي تذهب إلى مکتها - : 
( دالذي يجمع به بين الاختلاف أا مككية إلا آبات ت هنبا ) ٠.‏ ومن" بين هسذه الایات آية الجر 
والائات » في الرواية التي تقر رأن أوها مدني إلى آخر قوله تحای : ( داو أن قرا سارت به 
الال , .. الاية ) » وباقيبا مي . وانظر ١/68‏ من الإتقان » ۳۳ سح از من روح المعاني 
للأاوسي : ط الأميرية منة مدمه ۱ 5 


الآية = ۱۰٩‏ في سورة البقرة٤‏ وهي سورة مدفية كلها : باللص الصحیح > 
وبإجماع الروايات » وبدلالة الوضوعات التي ES‏ هذه الآية يقول 
الله عز وجل : ۱ 


ما نش نز نشب تادر یج و ی 
ا تنم ال على کنر" شي مقر 


۳۱۸ - وقبل تفصیل القول في تفسير هذه الایات و احده واحذة» على 
الترتسب الذي رجحنا نا نزلت به - يجب أن نقف قليلآا عند كهة :( آية ) > 
لنتمین المراد مها في آیة النحل وآية البقرة» ثم عند مادة التبدیل في آية النحل» 
ومادتي انحو ال ا کی ۳ 

قأما كامة (آیة)- فالراد ما الآية القرتنة» کا هو التبادر منها في القرآن 
الکرم ی ال ره من الاي ويم - أن سه 
وم یفسرون آيتي النحل والبقرة » فعبروا بها وم بستون الراد بالآيتين 





)١(‏ أذ النص فهر ما أخرجه البخاري » عن پرسف بن مامك ۰ .أنه قال : ( ان عند 
غائشة أم المؤمنين رضي الله عنیا إذ جامعا عرافي فقال : ( ...اام الؤمتين أريني مصحفك 
قالت: : 4 ؟ قال : لعي أؤلف القرآن علمه » فاته يقرأ غير مولف. قالت؛ : وما يضيرك أيه قرأت 
قبل ؟ إما نزل رل ما ترل سور من المفصل فیپا ذكر الجنة والنار » حى إذا اب الناس بل 
الإسلام نزل الحلال والحرام . ولو نزل أول شيء لا تثسربوا الجر لقالوا لا ندع الجر أبدا » ولو 
نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنی أبداً. لقد نزل يمكة على مد صلى الله عليه وسم . وإني لجارية 
ألمب - ( بل الساعة موعدم والساعة آدهی وأمر ) . وما تزلت سورة البقرة والفساء إلا وأا 
عنده » قال وسف بن ماهك : فأاخرجت له الصحف فأملت علية آي السورة ) » افظر باب 
تأليف القرآن من کتاب فضائل القرآن : ۳/۲۲۷ من صحيم البخاري . 

وممروف أن الي صلى الله عليه دس يبن بعائشة رشي الله عنبا إلا بعد شجرة ‏ 

وأما الوضوع فن بيه حديث السورة عن المنافقين » وعن بتي إسرائيل ولمم » وتلك 
اع لكريم ی و و ات 
لا بتفق ووضعمم القلق قبل اله 

وأما الرواات E‏ ركشي :ص ۱۸۷ ۰ كور ~= eT‏ 
اص ۲و وما بعدها + ١‏ + وني غيرها من کتب علوم القرآن » وكتب التفسير . 


TY 





( بعدة طرق ) » في قوله تعالى : وإذا بدالنا آية مکان آية .., فقد قال جاهد : 
( رفعناها فأنزلنا غيرها ) ۲۷ . وفيا آخرجه بسنده عن أبن جریج عن مجامد 
أيضاً : ( تسخناها : پدلناما وأثيتنا غيرها ) ۲۳ . 

كذلك بتضح فيا خر جه بسنده عن قتادة - وقد رفعه ص احب الدر 
الشور إلى مجاهد » وذکر أن ابن أبي شيبة » وابن المدذر » وابن أبي حاتم قد 
آخرجوه أيضا عن مجاهد - : ( قوله وإذا بدلنا آية مكان آية » هو كقوله : 
ما ننسخ من آية أو ننسبا ... ۳ ۱ 


)١( .‏ أخرج الطبري هذه الرواية عن ابن أبي تيح عن ماهد بعدة طرق » من بینبا : جمد 
أبن عرو قال : حدثنا أبر عاصم قال : حدتنا عيسى . وهؤلاء الرواة ثقات : 

أما مد بن عمرو فو أبو بكر الباهلی » من شبوخ الطبري الثقات ٠‏ أكثر الطبري من الرواية 

عله . ومات في سنة ۲44 ه + وله ترجمة في تاريخ يقداد : ۱۲۷ ج ۳ . 

وأما آبو عاصم.الضحاك بن تلد بن الضحاك الشيباني البصری : آبو عاصم النييل . تقد قبل إنه : 
مولى بني شيبان » وقیل إنه من أتفسيم . حافظ ثبت أجمموا عل توثيقه » وأخرج له الستة , وقد 
وفي منة ۲۱۲ ه ( وانظر : ٤٠٥٩‏ - 4/408 من ترذیب التبذيب ) . 

وأما عسى فبو أبن ميمون الجرشي المي » أبو مومی العروف بابن داية . وهر صاحب 
التفسير » زثقة رجال الجرح والتغديل". (:وانظن ه +۲ 3 م/م" في تبذيب التبذيب ) . 

وسلامة هذا الاسناد كافية للحم بصحة الرواية عن ابن أبي جح عن مجاهد ۰ ولو کات في 
الأسانيد الأخرى بعض الضماف من الرواة ( وانظر : ۱/۱۱۸ تفسير الطبري ) . 

(؟) أخرج الطبري هذه الرواية بقوله : حدئنا القامم قال » ثنا الحسين قال : ثنا ححاج 
ولولا ضعف الحسين ( وهو ابن داود الصيصي أبو علي الحتب  )‏ وخاصة في ررايته عن 
سحاج - لقبلنا هذا الاسناد عن مجاهد » لكن الممنى صحت ررایته عنه 6 رأینا ء فضعف 
الإسناد هنا لا یضره ( وانظر 4 1/۲ هذیب التپذیب ) . 

(۲) آحرج الطبري هذه الرواية بقوله : حدشا بشر قال : شا يزيد قال : نا سعید عن قتادة . وهذا 
الاستاد إلى قنادة صحیع » جمیع رجاله عدول : 

آما شر شخ الطبري فبو يشر بن معاد المقدي » أبو سبل النصري الضربر » التوفی حول 
من ۲۶ د وهو ثقة أخرج له الترمذي والنساني وابن ماصه ( انظر SHU‏ من هدیب 
التپذیب ) . 

وأما بزيد فر : يزيد بن زریم المشي » روى عله شعبة والثوري وغرها من الككبسار » 
وأخرج له الستة وقد توفي سنة ۱۷۹ ه, ( انظ ۳۲۰ - ۱۱/۳۷۸ من تبذيب التبذيب ) = 


۳۳۵ النسخ في الترآن - ١‏ 


رهو بتضم أيضا فيا آخرجه ابن ن أي انم عن الي ( كا بقول صاعب 
الدر المنثور ) " في قوله : وإذا بد لا آية مكان آية ؛ فقد قال السدي : هذا في 
الناسخ والنسوخ » قال : إذا نسخنا آية و-جئنا بغيرها قالوا : ما بالك ولت کذا 
وكذا ثم نقضته ؟ آنت تفاري على الل . قال الله : «والله با ازل ۰۰ )۱ ام 


#44 - ولا كان انتسخ إنما يقم على الاحکام دون الأخبار - قال 
الطبري في تأويل الآية : ( وإذا نسخنا م آية فأيدلنا مكانه حم أخرى .. 
٠‏ اي هو أصلح له فيا يبدل ويفير من أحكامة .. - قال الشركون 
الله » الکذبون رسوله » [ قالوا ] لرسوله : نما أنت باعمد مفتر » أي مکذب 
تخرص بتقول الماطل على الله . يقول الله تعالی : بل أ كش هؤلاء القائلين لك با 
عمد إغا أنت مفتر - جال بأن الذي تأتيهم به من عند الله »وس ومنسوخة » 
لا بعالون حققة صحته ) 1۳ . 

۰ س و كذلك يفمل الطبري إذ يفسر قوله تعال : ( ما ننسخ من آية 
أو ننسها .. ۰( : فانه يقول : ۱ 
( يعني جل ثنازه بقوله : ما ننس من آية - ما تنقل من سک ی إلى خير» » 


= وأما سعيد فهو ابن أني عروبة مبران المدري ۰ موی بني عدي بن يشكر ۰ أبو النضر 
البصري . وهو من وحال الستة . لکنه فيا يعوا ل حبی القطان بدأ مختلط في الطاعوت 0 
۱۳ هھ وچیم ما روي عنه کان قبل اختلاطه ا يقول رجال الجرح والتعديل ( انظر ۳+ - 
1/53 من هذيب التيذيب ) . ۱ ۱ 5 

(۱) اقظر عدداً آخر من الروایات فى الدر النثور » وقد أغفلنا رراية في الطبري عن ابن 
زبد ( عبد الرحمن ) لضعفه الشديد . وتحد الروابة الي تقلناها عن الدر هنا في 4/۱۲۱ رالراد 
بإلدي ( الروي عنه فا .) السدی الکبیر . : اساعبیل بن عبد الرهن ن المترفى سنة ۱۷۲۸ ها 
صاحب التقير والغازي والسير ٠‏ وهو تة عند مسم وأصحاب السكن الأربعة ؛ ٠‏ بدلسل أنهم 
أخرجرا له , ركذلك ابن حبان فقد ذكره ه في العا . لکن الطبري قسال فيه : ( لا عدج 
يحديئه ) . وقال سین بن واقد : ( سست من السدي فأقت ست سته يتناو ابا بكر وتر 
ذنم أعد له ) . وحكى عن أحمد : ( إنه لسن المحديث ۰ إلا أن هذا التفسير الذي يجيه به 
قد سعل له اسنادا واستکلقه ) افظر ۳۱۳ - ۲۱ ج ١‏ من تهذيب التبذيب . ۱ 

٠ < ۱۱۸ )۲(‏ من تفير الطبري + طيءة الأميرية . بتصرف مر في العبارة . 


۳۳ 





فبدله ونغین » وذلك أن ل الحلال حرا الا حلالا :ولاح طسو 
والمحظور مباحا . ولا یکون ذلك إلا في الأمر والنبي » والحظر والإطلاق » 
والمنع والإباحة . فأما الأخبار » فلا يكون فما تاس ولامنسوخ ) ۲ . 
وهو بورد بعد ذلك روابات عن ان عباس » وأصحاب عبد الله بن مسعود > 
يفسرون فيها نسخ الآية بإثبات خطما وتبدیل حکپا » دون أت يشرحوا کلبة 
( آي ) » وهذا يدل بوضوح على أن التبادر من إطلاق لفظبا في القرآن الکرم 
هو المراد بها هنا أيضاً . 0 ۱ 


۳ أما خاي ا ۲ ء التبديل) ف ي الآية الأخرى . 


الرفع: رفع حع شرعي ی شرعي 3 فإن الناسخ برقع النسوخلیحل 


( 
(۲) ۸۷۳ ج > من تفسير الطبري . وإذا كانت الرواية عن ان عباس منقطعة ؛ لأن راربا 
على بن ألي طلحة ول بلقه ولم يمع منه التفسير - فإن الروایات عن أصحاب عبدائه بن مسعرد 
( وهي الا ار ۱۷:۸ 3 0٠‏ قد رويت الأولى منها بطريق مد بن عمرر ٠‏ عن أبي عاصم» 
عن عسي ۰ عن ابن أبي جح » عن أصحاب ب عبدالله بن مسعود ء ومذا الاسناد وثقناه فها سيق 
( انظ هامش د ١س‏ في فقو ۳۱۸ ) . أما الرواية الثانية فقد رویت بطريق ای .عن اي 
حذيفة عن شيل » وهي تلتقي مم الأولى عند ابن أبي نجي , رأما الثالثة ققد رويت بطريق 
الثنى أيضاً » ولكن عن إسحاق » عن بكر بن شوذب » وتلتقي هي أيضا مع السابقتین عند 
ابن أبي نيح . 

والرواية الثانية - وهي التي رواها الطبري عن شيخه المثمى» عن أبي حذيفة » عن شيل ۳ 
|ٍسنادها هي أيضا ملم ؛ لان آبا حذيفة النبدي هو مومی بن مسحود » وهو اثقة. روي عله 
البخاري في صحبحه » وترجمه في الكبير . ووتقه أبن سمد والعجلي . رشبل هو ابن عباد الكي 
القارىء » وهو ثقة وثقه أحمد وابن معان وغرها , 1 
| أما الثالثة ‏ وقد رواها الطبري عن شيخه الثنی أيضاً ‏ فقد رواها الى عن سح بن 
راهويه : شخ البخاري وأحمد وغيرهما » ورراها اسحق عن بكر بن شرذب» ورواها بكر عن 
ابن ابي سح » عن مجاهد » ع غير أن ابن أبي نجع لم يلق ماهد » فروايته عضه روأية من غير 
ماع » ومثل في ذلك ابن جريج ( انظر ٤‏ ه/ من تهذیب التبذيب ؛ في ترجمة عدا بن ابي 
نیم ) . ومن ثم نرى أن | الروايتين الثانية والثالثة منقطعتان ٠‏ كرواية علي يقصد ابن ألى طلحة عن این عباس » وما 
فيما من تفسير هو من تفسير ابن أبي 2 تجيح > وهو ثقة وإن وصفوه بأنه كان برى القسدر ( انظر 
الصدر السابق » وطبقات أبن معد : ۸ه ). 


۳۷ 


عله كالبدل لا يجتمع مع المبدل منه » ولکنه يخلفه في مکانه . 

ومثل" التبدیل فيهذا - أن بحو الله حکماً ویثبت مکانه حکماً آخر: 
فان افتضی السماق تفسير آية آلرعد .هذا فبي دلبل آخر من القرآن واز 
النسخ » والا فحسینا آية التبديل في سورة النحل » واية النسخ .فى سورة 
البقرة » دلبلا لجواز النسخ شرعا > ولوقوعه أيضا .. 

۷۲ - ونمود إلى آية النحل » لنری کت ان المفسرون س بعد 
الطبري - تأویلها » و کیف تدل على وقوع النسخ فضلا عن جوازه کا شرن 
قبلا .. 

a‏ إجماعاً من المفسرين - إذا استثنينا از سم "ابيص ارام 
نبج السلف في تفسيرها > فان E‏ و تق 4 ك AOE‏ 
أريد بها الآية القرآ نبة التي تشرع حکماً . والتبديل مراد به النسخ . وكل من 
المنسوخ والناسخ قد شرعه الله في شريعة الإسلام ؛ ليحقق مصلحة نيطت به » 
فكان هو الحق في زمنه . 

كذلك فسر الآية أبو الجسن على بن مد الماوردى ۲۲۱ » وحار الله 
الزتخشري " مع أنه من الفقزلة كأبي ملم » وفخر الدين الرازي ‏ مع -أنه 
من ئة الفسرین بالرأي » وأبو عبد الل القرطي (*» ونجم الدين الطوفي ۷» 

(۱) أجلنا رأي آبي مس في التمبيد ( انظر ف ٩۰‏ - ۱4 ) رستعرض له بالتفصيل في 
هذا الفصل » بعد أن نفرغ من تفسير الایات , 

(۲) انظر ورقة 5ه من اشتصار عز الدن بن عبد السلام التوفی سنة ۰ ٩‏ هه لات 


( النككت ) لماوردي التوفی منة 5 هء نحت رقم ۲ تقسير بدار الكتبء ٠‏ وهو مخطوطة 
يي ۰ ۲۲ وراه . ۱ ۱ 

(۳) انظر : ٤ ٤‏ ۲/۳ من الکشاف عن حقائق غوامض التازیل وعيون الأقاريل في وجوه 
التأويل » طبعة المكتة التحارية الکبری » الأول سنة غم 5ه , 

)٤(‏ انظر : ۵ ۱٩‏ 2 65> من التفسير الكمير » طبعة المطبعسة المبية اللصرية سنة 


, ۵ ۲۲۳ (۲ 


(ه) انظر : ۱۷۰ - ۰/۱۷۷ من الجامع لأحكام القرآن » الطبعة الثانية بدار الکتب 
الصریة . 


(1) انظر: ۱۲۰ من الاشارات الإلمة لاساحث الاصولة» مخطوطة دار الکتب؛ ۷ ۸ تفسير, 


YA 





وأو حمان الفرناطي الأندلى» 6 وا افظط الدمشقی أو الفداء بن کثیر(۲۳ » 
وأبو خسن برهان الدين البقاعي 220 » ونظام الدين النيسابوري (4) أب و حقض 
ابن عادل النبلي الدمشقي ۲*۱ > وشهاب الدين الألومي البغدادي 425 وغيرم 
من المفسرين . 0 

۳ أما سیب نزول الآية » فيذ کر فيه بعض هؤلاء المفسرين قصة 
پنسونا إلى ابن عباس رضي الله عنها ‏ يذه العبارة : ( قال أبن عباس : 
كان الشر کون |ذا نزلت آیة فما شدة » ثم نزلت آية ألين منها ‏ يقولون ان 
مدا سخر بأضحابه : يأمرهم البوم بأمر وينباهم عنه غداً . ما هو إلا مفقر 

تتقوله من عند نفسه. » فانزل الل الآ ) (۲, 


ولكن » هل لدى هؤلاء المفسرين من الأدلة ما يحملنا على قبول نسبة هذه 
القصة إلى أبن عباس ؟. 

٠‏ لقد نسبوها إلبه » دون أن یذ کروا له منداً »مم أن ابن جرير ‏ بروها 
عنه. و .بروها عنه - ولا عن غيره - صاحب الدر المنثور > ولباب النقول. 
ومع أن الواحدي النيسابوري سين أوردها في كتابه سببا لفزول الآية م 
پنسا إلى أحد . ومع أن أقدم من نسبوها إلنه فسمن ذکرنا من المفسرين 





س 


(۱) انظر الیحر احط : ص ممه وما پعدها ج ه 
(۲) انظر تفسير القرآن العظم له ص 5مه < ۷ . 
(؟) انظر ورقة ۲۱۸ ملد «» في : نظم الدرر في تناسب اي والسرر ٠‏ مخطوطنة دار 
الکتب : ۲۱۳ وهي في ستة مجلدات , 

(غ) انظر : ص ۱۲۰ وما يعدها ج ۱۶ من تفيره الطبوع على مامش تفير الطبري 
( غرائب ئب القرآن ورغائب الفرقان ) . 

(ه) ۱ نظر اللباپ في علوم الکتاب » مخطوطة دار الکتب رقم ٩۲‏ للجزه الخاسر ی ( والنخة 
في ثانية مجلدات خطوط ممتلفة ) : ورقة ۲۳۷ . ۱ 

(1) انظر ص ۱ وما بعدها ج ع في روح الماني : الطبمة الأميرية سنا جر د 
وهي في تسعة أجزاء , 

(۷) التفسير الكمير للقخر الرازي : ص وه س ۲۰ ( المسألة الأول ) . 


۳۳۹ 


بدأت حياته قبيل منتصف القرن السادس » واستمرت سنوات فى القرن 


السایم » وهو الفخر الرازي ۲۲۲ . 

على أن تفي نسبتها إلى ابن ايه e‏ يقتضمه - 
باسکام أخرى » ونزل القرآن 0 النسوخة ثم ينواسخها بعد ذلك . 
ورهى ا مشر کون مدا صا صلى الله عليه. وسل - نتمجة لهذا التبدیل - بأنه مفتر : 
ختلق يتقول الابات من عند نفسه » ثم يزعم أنها قد أوحيت إلمه 

وهذا الذي كان من تبدیل آية باية ( أي من النسخ في الان الکرم ) 
دج اه سل مه ۶ ا 
رعو . وأنه ما وقع لحكة يماما الل منذ الأزل کا پمله > رم بقع عبت بقوم 
مد ولا سخرية بأصحابه » ا زعم الشر کون آیضا ۱ 

لکن الآبة وهي تسحل هذا - تسجل معه ذلك الوقف الذي. وقفه 
اشر كوق هله ٠‏ ثم هي لا تسحل ذلك الوقف إلا لترد عليه » وت کید 
بطلانه وخطأ ما نسبه الشر کون فيه إلى تمد 

وإنها - في هذا الرد - لبتنوع أساويها » حتى لنبدو كل نوع من أنواعه 

و15 کاملا » کفبلا وحده پاثبای فض ما زعوه , 


فبي تبادر - قبل حكاية ما ټورطوا فيه رر اميم ۱ 


منسوخ وناسخ “ وبالحكة قبه . ۱ 

نم هي لا تکاد تحكي قولتهم المتبورة في اتهسام الرسول بالافتراء ‏ حتى 
تلحقها با يثدت خطأها وبطلاما» وان السدب فمبا» لتو وي 
قمبأ : بل أكثرم لا يعامرن » . 
وكأن هذين الأساوبين ف ره علييم لا يكفيان ؛ فان الآية التالية للآية 





(۱) سبق أن ذكرة أن الفخر الرازي توفي سنة .+ م , 


TES 





تأمر الي صلى الله عليه وسم بان پواجهیم بهذا الرد قائلة : © قثل نز 
راوج القنداس من 1 سك 3 الح 0 لسشدت لد ذا آمنوا و هدای 


2 00 


وبشری المت 4 . 

ع ۲۳۳۲ - ولا في مم الردود الأخرى التي تضمنها سباق الا یات 
بعد » فان علينا قبل هذا أن نموه إلى الساق لارى ماذا كات قبل ا9 9 

. وا لنجد الآيات التي. قبلبا تقول 

و فاد ا قرات الق آن فاستمذ الله من الشطان الرجم 
اه لس كه سلطان" عل الذي آمتشوا َع رتب" و 2 9 
انا مالئطائئه' على اين بتولوته" والذین هم" ريم 
مر كلوق ... 4 ۱ ۱ 

و کون المتحدث عنه فى أونما هو الترآن » ووحوب الاستعاذة الله من 
الشطان الرجم عند قراءته - واضح و: ضوحا شديداً» فليس في حاجة إلىأن 
تثثبه عله .. وإنما نرى أن ننه على ما عاطته بعد ذلك : من نفي سلطاری 
الشطان على المؤمنين المتوكلين على ریم ( ( وهو نکرة وقع:ا ی سباي النفي 
قبعم ) ۲۳ 4 ومن حصر هذا السلطات في الذين يتخذونه ولنا: ؛ فبطيعون 
وشم کون بالله 9" » ولك أن من مظاهر طاعتېم له. ونتاتحها بس هذا الاسام 
محمد صل الله عليه وسلر بالافتراء» إذا نسخ الله عز وجل آية من كتابه بآية !.. 

إنه واقع حدث منبم» نتبجة لسلطان الشيطان عليبم . وماذا عسى أن 

(۱) الآنأت ( مه - ٠.٠١‏ ) في سورة التحل . 

(؟) تقول الایة التي تنفي ملطان الشيطان عل المؤمنين : ( إنهليس له بلطان على الذين 
آمنوا ... ) وقد ذكر قنپا لفظ سلطان متكراً بعد لیس 1 

۳ ۳) تبدأ الاية بأداة الحصر ( إا ) . وقوله عز وجل في آخرها ( رالذين ثم به مشركون ) 
قد يتبادر منه عودة الضمير في ( به ) إلى الشيطان » وكذلك قال بعض العاماء رالغسمرن ؛ على 
أن العنى مشر کرن سيب الشيطان . لكن الطبري رد هذا بأن الألوف في مثل هذا الضمير في 
القرآن الكريم عود الضمير إل الله » فالمعنى : والدن م مشر كون بالل . وكأن الابة تقفرر أ 
سلطان الشيطان عل الذين بتخذونه ولا ؛ رعل الشركين . ونحن نوافق الطبري عل التفير الذي 
أرتضاه » رعل ما علله به . ( رانظر تفسيرء : ١4/١١4‏ طمة المطممة الأميرية ) . 


YF 


تکون وسوسة الشیطان إلا نغطأ » وباطل» وجپلا ؟. غير أنهم بسبب تلطه 
غافلونعن هذا کله» فسرعان ما برمون بالافتراء صدق‌الناس و أوثقهم وآمنبم ! 

ولکن هناك واقعاً آخر كله صدق » وحق » وحكة . وهذا الواقع هو 
النسخ . فقد نسخ الله عز وجل من کتابه اشکم الذي لا یأتبه الباطل من بين 
بديه ولا من خلفه - آیات بآيات آخری » وکان ذلك لمكة اقتضته وإ 
جبلناها نحن أحماناً » غير أن الله عز وجل - وهو أعل ما بازل ب یمامپ ]| 
منذ الآزل > وقد جاو الست س حين سجاه تحقيقا مذه الحكة » ول يكن 
اعتراضاً علا 1 ۱ 

۵۰ - ونمود لنابءةالسباق مرة آخری بعد آية التبديل»والآية التالمة 

لها سوفیپا الرد الذي بحب أن يجا بپپم‌به الرسول- فنحد آن‌اله عز وجليقول: 

وف تلم آم بم يقلواونة نما بعلم يتسر”» لسان" الذي 

بلحدون لس ات » ومذا لسان" کر نی مان" 5 ان" 0 
لا تومتون بایات الله لا ید 2 ولمم ا ألم × 
شري لسوت ا لا و ابات الله ٤‏ و د 
اللكاد يون امن کف باهم من بعد ۲ لا . من" کنر 
وقلنه مطلمتن بلاعان ولكن من ا E‏ دوا ت 
ق في من ال ولم عذ اب" عظم عبد للك بانهم" 
٠‏ امتحنوا اه الاتشاعی الاخرة وأن الله لا دي الوم 
اللكتافرين ي ١‏ . ۱ 

وف هذه الآية حكاية لدعوام الباطلة : أن الذي بعلم زسول الله صبىالل 
عليه وسل إنما هو يشر . ۱ 

لکن بطلان هذه الاعوی و کذیا ها آیضا - واضح شل رد 
الوضوح ۶ فإن الذى ينسبون إليه أنه هو الذي يعلم اللبي صلل الله عليه و 
أعجمي اللسان » والقرآن الذین بزعون همه ن تعلم هذا الأعجمي عرب ي اللسان؛ 


(۱) الابات ۴ ۱۰۷ ناسو N‏ 


PY 





بل هو عربي مبين : في بلاغة » وقوة ؛ وإعحاز . فکیف يصدر مثله عن 
مثل ذلك الاعحمي ؟! 


انم لبكنتبون با تدل عليه ابات الكتاب الحكم : من .حجج على 
وجود الله » وعلى علمه » وعلى قدرته ٠‏ وعلى أنه المد-يّل لكتابه : الاناسخ 
والمنسوخ منه وغيره ؛ فكيف بيندون ؟ وكيف ينجون من العذاب الآلم ؟! 

على أن الذي يكذب ب علىالله ليس هو مدا وأصحابه الذين آمنوا به..وإنما 
يكذب ويفتري ويختلق على الله : من ينكر وحدانية الل ولا يؤمن بآياته “من 
يكفر بل ولا يطمئن قليه بالإيمان » من استحب اليه انیا زخرنی الباطال 
وغرورها وخداعبا » فآثرها لهذا السبب على الآخرة | 


إن الذين أقصروا ويفترون على الله باذن ی لاستسخ 3 وتان أ أن 


شنا » ٤‏ وها كان ری وهو الصادتی امن 1 ۱ 


کر قررة أ أن آبة 2 التبديل في م سورة ةالصل “ تشہد لوقوع , 
ون نری هذا واضسا في سباق ا وساقبا » وفوا فسرها به جاهد 
وفتادة وغیرها م نأمة المفسرين الأولين» ا نرامواضحا قا أ لجع جاب ارون 

بالمأثور وبالرأي بعد ذلك » إذا استثنننا أبا مسل الأصفباني کا أسلفنا 

غير أن في الآية نفسها ديل صريحاً على أن النسخ قد وقع 0 وهو دليل 
لا تكره » ولا يشكك في دنه إلا مکار ال ٥‏ 

هذا الدلل هو بده الایة بأداة شرط ل يستمملما القرآن إلا فما يغلب 
وقوعه * ونعني بها (إذا)» ثم اختیار قعل الشرط لهذه الأداة من مادةالتمدیل 
مصحوبا بالبدل واشدل منه » ونعني به ( يد لما ای" مکان 1 )۰ 
فان أداة الشرط ( ادا ) ) با فيها من ممنى الظرفية - هي الوعاء الزمني لفعل 


۳۳۳ 


الشرط وهو التبدیل وال ( يدل ) عا صحمة من البدل والیدل مله هو 
الصورء الكاملة لعملية النسع » وما فیبا من منسوخ ومدسوخ به 
فتأويل هذه الآية إذن : وين ننسخ آية من کتابنا بآية غيرها » لحكة 


اقتضت هذا النسخ نمامها نحن وقد يحبلها غيرة - يقول اشر کون إن مدا 
يفتري علىالله کذبا» ويتقول القرآن من عند نفسه ثم بزغم أن الل أوحاء البه. 


وا نس فا ميم یب جا ا 


۳ تتحقق من إستعمال ( إذا ) لافادة التحقيق في کل 
موضم وردت شمه من | ت القرآن غالا ادا آنت تثمعت بالاستقصاء مواضع 
و ۱ 

آما هنا فحسینا أن نقدم بش هد ايسآ سب : 


بقول الله تعالى : و كلدب علنکلم |ذا حضر ˆ آحد کلم الموت 


إن" 9 و الوا ینم و اين بالمعروفر ‏ ¢ la.‏ 


بدن ا تسل مستي فار تب شا إذا 


دعوا . . .... و آشنپداوا ادا تبابعتم ا > ويقول 0 ولسست 


لتوبة" لذبن يَعْمَلنُون السنات حتی إذا عقر آحدهم " الموات. 
قال انني " دنت الآ . ...۳ ويقول : ۵ فاد حاءّت الصاحة” 
يا رابود أيه .۰ 6 


وسا أن جى 0 الأحل-أو حضور اموت و جره ما بعر به القرآن عن 
انتباء هذهالماة الدنياكم بقع شرطا في القرآن إلا بعد (إذا) خاصة.وأن قمام 





۰ (ه) الاية : ٠۸٠١‏ في سررة البثرة . 
(؟) الانة : ۲ ف سورة البقرة . 
(۳) الآية : ۸ في سورة النساء 1 
(4) الآية : ۳۲ في سورة علس . 


۲۳۹۰ 








لاع سوام عبد عنما الواقمة » أو الصاخة » الطامة الكيرى » أو وعد 
الل > أ ف كوي الشمس وما ذكر معه ٤‏ أو انفطار العام وما عطف عليه 


۸- ومن هنا لم يحاول أبو مس وهو يننكر دلالة الآية على وقوع 
النسخ في القران الکرم - آن يبطل دلالتها عليه من حيث اما لا تدل على 
وقوع التبديل ۶ بل من حبث المراد بكامة ( آية ) التي ذكرت مرتين فيها : 


فنقل عنه القرطي أنه فسر كلة ات ) فيها بالشريعة » ناسخة ومنسوخة. 
وأنه تأول الاية على أنها قال لنسخ شريعة الإسلام لا قبلها من الشمرائع 3 
لكن القرطي لم يبين لنا في هذا الوضع من تفسيره : من الذر ا 
نتبحة وقوع التمدیل - وا آنت امفقر ي : أ اش کون ١‏ 
قريش کا قال ) ۱۳ » أم م المپود أصحعاب الشريمة المنسوخة ؟. 


أم تراه قد سکت جن الببان هن احتادا على ما ذکره عند تفدير قول 
تعالى: ما نننستم من ية أو اننبا نأت خر مننبا أو مشلبا. 2 


(۱) يقول الله تعالى : ( إذا وقعت الواقعة ) » ء ( فاذا بات ال لكين )سر 
. النازعات » ( إذا جاء وعد الآخرة ليسو ليسوءوا وجوهم .. ) ۷ سورة الإسراء » ( إذا الشس 
كورت » وإذا النجوم انکدرن . وإذا الجبسال ميرت . را المشار عطلت . وإذا ار 
حشرت ) : بات ١4 - ١‏ سورة التكوير “ ( إذا السماء انفطرت . وإذا الكواكب انتثرت, 
وإذا لحار فحرت , . وإذا القبور بعثرت . علت تفس ما قدمت وأخرت:) : ۱ - ه سورة 
اماد ب( السماء.اتشقت , وأذنت رها رحقت . وإذا الارض مدان , وألقت ما فیا 
وتخلت . وأذئت لرا وحقت ,.. ) : ١‏ س ه سورة الانشقاق , 

9 ؟) قال ی وهو بصدد تفسبر الایة : (قل : العنی بدلنا شريمة متقدمة 0 
مستأفة . قاله ابن بحر ومجاهد . أي رفعنا آية وجعلنا موضعبا غيرها . وقال امور : 
ية باية أشد منها علییم ( ( ۱۷۰ ٠‏ في تفسيره : الطبعة الثائية ) نقول إا 
فة تمن امل بد معني ف ؛ لأن أسلوب القرآن في هذه المادة أن الباء تدخل عل عل الترو اه ولا 
يصح هذ أ في عبارته ؛ لأنه يفيد عك ی ما أراده مثا . 

(e)‏ انظر الصدر السايق » الرضع تفساء ققد 5 دال القرطي فيه : (قالوا) بريد كفار قریش. 





عرض 


وهو قوله : ( وسنپا أن السپود فا خسدوا المامين في التوجه إلى الكعبة. > 
وطعنوا في ال سلام بذاك ؟ وقالوا إن مدا يأمر أصحابه بشيء ثم ینبام عنه» 
فا کان هذا القرآن الا من حبته »> وفذا يناقض بعضه بعضا - آنزل الله : 


ردا بدلنا آية مكان آية ...4 > وأنزل : ما ننسخ من آية ... # 1 ؟., 


۵ -نقل الفخر الرازي عنه أنه فسر كلمة ( الآ لآية ) فيبا - يقصد 
الثاننة ومی المنسوخة - بالاية في الكتب المتقدمة » أي ي محک کان مقرراً في 
تلك الكتب . ( والآبة ) الثائية وهي الناسخة بالآبة من القرآن » أي يحم 
قررته آية منه » فقد قال فبا نقل الفخر عنه - : ( المراد هبنا إذا بدلنا 
آبة مکان آية في الکتب التقدمة » مثل أنه سول القبلة من بيت ادس إلى 
الكعبة ‏ قال اشر کون ( لحد ) : أنت مفتر في هذا التبدیل ۲۳۲ ) 


وقد اسع الفخن على هذا النقل النظام النيسابوري في تفسيره ۳ . 


۳۳۰ - لکن ما دهب البه أب مسل( من إنكار وقوع النسع على 
بعض آيات انقرآن الکرم ) ظاهر البطلان » على كلا تارب النقولن عنه 
لآية الشدیل . 


"Ge 


فأما التأويل الأول - ( وهو الذي يقوم عل أن المراد بكلمة آبة هو : 


(۱) ص ۱ + + من الجامع لأسكام القرآن » الطمعة الثانة . رفي کلامه - کا ورد في 
النسخة الطبوعة - خطأ ننبه عليه هنا » وذلك أن الفمل (. أنزل ) الذي هو حواب الشبرط 
( وفع الذکور أولاً ) قد جاه مقروناً بالفاء ٠‏ فبقیت ( )ا ) نتيجة لهذا بلا جواب . 

(۲) انظر ص سس ۲۰ من التفسير الكمير » طبعة المطبعة النبية المصرية , وت 
عبارة الفخر في تصوير مذهب أبي مسل هو :. ( قد ذكرة أن مذهب أبي مل الأصفباني أن 
النسخ غير واقع في هذه الشريعة » فقال : الراد هنا إذا بدلنا آية مكان آية في الكشب التقدما» 


. مثل أنه ستول القملة من بيت المندس إلى الككمة - قال الشركون أنت مفتر في هذا التبديل ) 7 


ويضيف الفخر بعد هذا : ( وأما سائر الفسرن فقالوا : واقع في هذه الشريعة » رالكلام فيه 
عل الامتقصاء مذكور في سائر السور ) . 
(؟) انظر ص 1١5‏ وما بعدها ق جزء ؛ ١‏ من تفسبره المطبوع على هامش تفسير العلبري . 


۳۳۹ 


4 





الشريعة ) - فننقضه أن اللفة العربية لا تعرف بين معانى كلمة ( الابة ) هذا 
المعنى * وهي من ثم لا تقر استمافا للدلالة عليه » يدلبل خلو معاجپا جما ٠‏ 
١‏ منه) فما رأيت 7 , ١‏ ۱ 

1 1 8 

وإذا كان الراغب الاصفماني لم بذ کر - هو أيضا ‏ هذا العنی لكامة 
( الآية ) ۳ » مع أنه يتتبع - في عناية ودقة ‏ جميمم المعاني لكل كلمة 
وردت في القرآن- فبل يقال بعد هذا إن معنى کلة ( الآبة) في قوله تمالی: ‏ 
ل وإذا بدلنا آية مكان آية ... # هو الشريمة ؟. ٠‏ : 

1 إن اللغة إنما تتلقی من أصحايها » فليس مجائز أن نستخدم كلة عربة في 
الدلالة على معنى لم يستخدمها فيه العرب أصحاب اللفة > وخاصة إذا كنوا 
قد وضعوا لهذا المنی كلمة تعبر عنه " 0 0 
شد و صعو ۷ یی شمه نعار ع ٠‏ 

* : 0 #۶ . ۳۳ ۱ 5 
۷۱ بر كذلك ينقض التأویل الأول أن الآية مكمة التزول :» وأن 
كفار مكة كانوا من عمده الأصنام والأوثان » فم يكونوا من امل الکتاب 6 
ومن 5 ١‏ نکن آمر لشر انم السماوبة السابقة عامة والشريعة السبؤدية خاضة 
. ليمنييم في كثين أو قليل ١‏ .. 

۱ فاتهام محمد صلی الله عليه وسلم بالافتراء» لا يتصور صدوره - إذن - من 
مشر كين یعبدون الاصنام من دون الله » إلا على تفسير التبدیل يما فسره به 
السلف : أي نسخ آية من القرآن الکرم لآية آخری من القرآت الکرم ؛ 
إذ هو الذي يبدو فولاء الشر كين تراحما عما.قررته الآبة الأولى » واضطرابا 
في التشريع » وسخرية من عمد بأصحايه ا 

آما تفير التبديل هنا بأنه هو نسخ شريعة الإسلام الشريعة المبودية ‏ 

(۱) راجع كل معاجسم اللغسة التي ذكرتاها في الفققرات الاولى من السفصل الاول ر ف 17 
رما بعدها ) في الادة » فستجد أا كلها الية من هذا المنى لکلة ( آية ) , 

(؟) انظر المادة في مفردات القرآن » له . 


۳۳۷ 





وهو ما ذهب إلبه أب مسل فما نقل عنه القرطي : فپو لا يعني کفار مكة 
كا أسلفنا . ولا يعدو - فى حققته ‏ أن يكون هو الدهوة الإملامية كلبا . 
ورمئي” جمد صلى الله عليه وسل بالافتراء لا يتضح بناء عليه » اد ليس فنه ما 
يدل على رفع حك من شریعة الإسلام حم آخر منپا . ویعد هذا كله » ليس 
له ما نعززه من أسلوب القرآن فى تصوير الدعوة الاسلاحمة والتعمير عنبا » بل 
أقرب أت يقال إن أسلوب القرآن في هذا خالفه كل اللخالقة > فان آناته تعر 
عن الدعوة الإسلامية » وتأمر الرسول بتبلىغما » وتو كد نموم رمالته وفسخ 
شریمته لكل شريعة سابقة » ثم تو کد عدم قبوفا هي لآن تنسخبا شريعة 
بعدها ؛ إذ تصف الني صلى الله عليه وسم -- وهو الذي لها إلى للناس س 
بأنه ( خاتم النسين ) > فلا ني يعدم ۱۱ آر. م 


- وقبل أن ندع هذا الذي نقد القرطي عن أبي مسل ۶ في 
تأويل الآية هنا نرى أن نقف قايلآ عند سبب نزول الآية کا آورده في 
تفسيره لآبة المقرة » وقد أملفناه . 


ذلك أنه اعتبر السبب فى نزول الآبتين حادثة بسنپا مي. تحويل القية إلى . 


0 الكمبة »مم أن آية النحل مككية کسورع بإجماع الرواة . فکیف ساغ حنده 
آن کون الحادثة الي وقعت بعد الحرة ستة عر شرا أو نوها هي 
السبب في نزول آية مككية ؟ ومن أبن استمد هذا مع أن الطبري م پروه عبن 
أحد عن الصعابة أو التابعين » بل ۸ يذ کره اصلا . ومع أن || لسوطي ۸ 
یذ کره هو أيضا في الدر اانثور » لا في آية النحل ولا في آية السقرة ؟!'') 


على آننا لو سامنا با بستلزمه کلام القرطبي من نزول آية النحل بعد امحرة» 
(۱) شرحنا هذا السی عند ردنا على الميسوية من المبود ( ارجم إلى الققرات مع سد بان ( 8 
(۲) راجم الروايات التي أوردتها في تفسير آية النحل في الفقرة ۲۲۸ ما سبق » رالروایات 


التي ُرردتها في تفسير آبة البقرة في الفقرات : ۲ رما بحمدها ما بای . رسد المرجم في 
كلا الرضعن . ۱ 


FA 


0 


۱ 


وبعد تحويل القملة عن بدت لقدس - فلا بد أن نعتبر “همير الجماءة ‏ قالا 
نا أنث مفتر که عاندا إلى السود ؛ إذ م الذين كان .همهم أن تظل القبلة إلى 
بيت المقدس» وم الذين حم الله عز وجل علییم بأنهم سفهاء » وحکی عنم 
تاژمم بقوله : © سقو ۳9 ل ل السفپاه سس 7 النتاس ما ولاهم عن 
فلم ' التي کانشوا علسبا ؟ 4 ۱ . غير آن عودة امير في (قالوا) 
إلى الود لا يسح با سباق الابة إطلاقا ٤‏ إذ الاية التي با تقول وإ 
سلأطانئ - أي الشطان - على السذرين يدو لو ته > والنرين هم 
> ج مش رکه ) ؛ وآخر كلمة فيها هي کلبة : (مشر کون) * فهم مرجع 
. والراد بهم على ما رححه الطبري - الشر کون با » فقد جری 

یت ری ی ( اش اد ) في هذا دون غيره ۳ . 

۳ وكا لا يسمح سباق الاية برجوع الضمير في ( قالوا ) ) إلى المپود 
الذين لم یذ كروا قبل الآبة - لا يسمح سياقها ( ( هو أيضا ) پذا » فقد بدّنا 
فا سبق !۳ أن الله قد رد تهمة الافتراء عن موجیها إلى مد بردود من بينها 
قوله : بل أكثرم لا يمون 4 » ومن بينها قوله أيضا لإ رلاد تعلم 
هم ون اس ایعلمه يش > لسن الدى الاين قم 
امي و هید | لتان" 55 ری مسان 54 

ونشيف هنا آن الم على آکرم با نهم لا یعامون = يعد شمد أت بکوری 
الراد بهم المبود؛ لأنهم مل كتاب لا يشكثون - وان کاروا س في أن عمد 
ني ورسول» فیم یمامون بقينا أن ما جاء به مندعوة إلى توحمد الله وعبادته». 
وما أنزل عليه من ايات القران ناسخها ومنسوخحها هو الحق الذي ۶ شه 
باطل » والصدق الذي لم مخالطه افتراء 

" كذلك نضفب هنا أن واقعة تهام عم صل الل علنه وسل بأنه إا بعلمه 

(۱) الآية : ۱1۲ فى سورة القرة . 

(؟) راجم هامش + في الفقرة د ۳۴۸ » مما سبق . 

ع رام الفقر ات زاس مات Tro‏ 


۳۳۹ 





شر د حدثت ( کا شت تاريخ الدعوة )۲۱ من کفار مکة» وکان ذلك قبل 
الحجرة إلى الدينة ... فالذين آسندت إليهم الآيات هذه الواقعة هم الشر کون 
إذن لا الود » ومثل هذه الواقعة لا يصدر عن المپود » وإتما يصدر عن 
مشر كين لا يؤمنون بابات الله>» ولا تستطبع عقوفم تصور عقدة التوحمد !. 

ع - ونكتفي بهذا القدر في إبطال التأويل الأول لأبي مسل ؛ 
لننظر فما أسندءإلمه ألا نقلاعنه القخر الرازي بقوله: (المراه هبنا :إذا بدلنا 
آية مكان ية في الكتب المتقدمة » مثل أنه سول القبلة من بست القدس إلى 
الكعبة - قال المشركون لحمد عليه الصلاة والسلام : فا أنت مفتر في هذا 
التبديل ) . وهو تأويل أريد به - فيا نرى - التخلص من دلالة الآية على أن 
فى القرآن منسوشا » فقد تأول صاحبه في الآية المنسوخة وأبقى الآية الناسخة 
قرآنبة يا هو التبادر منپا . وعن طريق هذا التأويل قرر أن المراد بالانة 
الثانة اما هو الآية في الكتب المتقدمة » ثم بين أنه بقصد بها والآية الناسخة 
ما تضمنته كلناها من ك4 فقد مثل لکلنیپ) بالقبلة : : كانت إلى بيت القدس 
ثم صارت إلى الكمية بعد التحويل . 

۳۳۵ - ولا نمب أن ننافش هنا ذلك الخلط الذي وقم من أبي مس > 
ثم نق عنه الفخر الرازي ول يعقب علمه؛ فإن تحويل القبلة إلى الكعبة لم يقم 
إلا في المدينة ٠‏ بعد الحجرة بستة عشر شرا أو نحوها. وقد كان التوجه قبل 
الکمبة إلىالمسجد الأقصى بأمر الله عز وجل»: ولو أنه لم ينزل فيه قرآنا يتلى؛ 
فقد قال في القبلة الأولى بعد التحويل عنها : # وتما جملنا السلة التي 
کت علا إلا لنملم من یتسم الرسول عن بقلب على 
عَقسنْه 4 ۲ . على أنه لم بستطم أن ينسى أن سباق الاية في الشر كين » 

(۱) هکذا قال جمپور الفسرین من التابعين . وقد رد الماماء قول بأنه سلمان الفارسي ء لأن 
سلمان نا آتی الذي صلى الله عليه وسل بالديئة » وهذه الآية مكية, وانظر على سبل الثال تفسير 


القرطي ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ج ۱۰ . 
(؟) الآبة : ۱۶ سورة البقر: . 


f° 








وأن الآية مككية » فرجم الضمير في ( قالوا ) إلى الشبر كين » لا إلى 
الپود !.. 5 : ۱ 
كذلك لا نحب أن نسد هنا ما قرره قبلا : من أن تحويل القسله عن 
بيت القدس ماکان كفار ريش > أو ليلم على رمي عمد بالافقراء . 
فإذا ذکرا مع هذا أن القبلة التي حول السامون لپا هي السحد ارام » 
في مكة حيث بقم كفار قريش - أدر كنا أن ترچیب هو لاه الکفار بالقبلة 
الجديدة للمسلمين هو الاحتال الاقرب ‏ أنه حريٌ أن يرضيهم بقدر ما غاظ 
وود ... فمل تکون نتیجته هي رمییم محمد بالافقراء'؟. 


على آننا لو تجاوزة لأبي مسا عن هذا اخلط ٢‏ رطالبناء إلدلبل الذي 1 استتد 
إليه وهو یتأیل الآية > ويغرب في تفسيو لما هذا الاغراي س ما وجدنا عتله 
دليلا. فكيف ونحن ند الدلمل يقوم عبی‌ضد ما تآ وها ب 2 نعني به تلك الآ ار 
التي صحت روايتبا عن كبار القسرین أمثال مجاهد وقتادة والسدي » ثم 
إجماع المفسرين من بمدم على ما فسروا الآية به » كا رأينا ني .كتيهم ؟. 


سپس سس فلا اعتبار لرأي أبي مسار إذن في تأويل هذه الآية » ولا في 
عدم دلالئبا على النسخ في القرآن عنده . وسنعوه إلى مذهبه في إنكار النسخ» 
عندما نستعرض أدلته عليه» إن صح أن تأويله الشکلف للآيات المنسوخة عند 
اشپور يعتبر أدلة لهذا الذهب . 


أما الآن » فنغرض بالناقشة لرأي في تفسير آية النحل » شذ به عن إجماع 
المفسرين معاصر هو الشخ محمد جال الدين القاسي > فقد ذهب إلى تفسير 
الآرة الناسخة 2 بان (آیة نفسية علمية» وهي کون النزل هدى ورحمة 7 وبشازة» 
يدر كبا العقل إذا تنبه ما » وجرى على نظامه الفطري ) » والآية المنسوخة 
بأغا ۳۳ ( من آنات الأنبباء المتقدمين » كآية موسى وعسی وضرها » من 
الآيات الكونمة الآفاقية ) » وعلل لهذا النسخ بقوله : ( وذلك لاستمداد 


:۳ النسخ في ألقرآن - ١١‏ 


الانسان وقتئذ لأن مخاطب عقل » ویستصرخ فبنه ولبه . فلم يؤت من قبل 
الخوارق الکونبة ويدهش بها کا كان لن سلف . فمدالت تلك بآية هي کتاب 
العم والهدى » من ني أمي لم يقرأ ولم یکنب» و کون الكتاب بين الصدق» 
قاطع البرهان ع السان بالنسية : وق العم ورزي الفيم ) 0ك 

والمجيب أن :سيد القاسمي هذا التفير إلى ( قوم ؟! ) » ون مجم 
برجحانه : على مذهب لا کین کا وصفومٍ ف تفسير له إسبب هو( أن 
السورة مككية » وليس في المكي منسوخ بالعنی الذي بریدونه ) ''' 2 فإن 
في إسناد هذا التفسير إلى غبره ‏ مغالطة .ينكرها الواقع ويكاد شکرها 
القاحي نفسه درن أن پشمر .۰ ۲ ولا شن م ر سكي عنهم هذا 
الذهب ؟. 1 1 1 

وقد يكون مستنده فقوله إن کی ماسوخ فيه ای الذي بریدونه 
س ما روى عن ابن عباس : من أن القملة كانت أول ما. نس في الإسلام . 
ولككن هل صحت نسنة هذه القضية إلى ابن عباس؟ وعلى فرض صحة روايتها 

عنه ‏ هل تشفع لهذا التفسير:؟ وكيف و ( إذا ) إنما تفيد الظرفية في الزسان 
الستقل خاصة ۲۳ ؟ 


)١ 1۹‏ ارجح إل سن ۳۸۰۸ - ٠٩‏ ۸+ من حماسن التأويل ( تفسير القاسمي ) » وها في الجزء 
شم منه نه طبع بأرقام سا » وقد توفي القعي منة ۱۳۲۰ ه . 

(۲) ص ۳۸۵۹ في الرجع نفسه . ۱ 

(؟) أدرد الطبري عن ابن عباس رواية بطري الثنى ٠‏ قال حدئنا أب مالع فا ای 
مساوية بن صالح ٠‏ عن على عن ابن عباس قال : لكان اما ماخ من القر آن القبلة ... ) غير 
أن هذه الرواية عن ابن ¿ عباس منقطءة ۽ لأن ابن ألي طلحة | يلقه ولم يسمم منه التفسير . ثم إن 
في متنها ما ترد به + فان القبة الأولى ۸ تشرع بالقر آن کا جاء فسأ . 

ومم ذلك » قكون القبة لاو هي أول ما نسم - معتى ثابت عن ان عباس » من وجه 
صحسح ؛ ذلك أنه قد رواه أبو عبد القاسم بن ملام في کتابه ( الناسخ والنسوخ ) - فبا نقل 
ابن كثير ۱۰۷/۱ بهذا الإسناد : ( أخيرنا دحام بن همد » أشبرة ابن جريج رعنان بن عطاء» 
عن عطاء » عن ابن عباس ) فذكر وه » وهذا إسناد صحيم من سعبة رواية ابن حریج عن 
عطاء ( وهو ابن أي راح ) , وأما عئان بن عطاء ( الراساني ) » فهو ضعبف . وحصاج بن 
مد سعمه منهیا : من ثقة ومن ضصف ۰ فلا یس , ب 


TY 


_— ی ی جاو 


۷ - ونودع آية النحل إلى عودة » عندما تتحدث عن أنواع النستم 
في الترآن كما تستنبط منپا ومن أختيها ؛ لنتحدث عن آية الحو والاثبات في 
سورة الرعد » فقد رسجحنا أنها هي الاية الثانية نزولا ۱۷ .. ۱ 

وهذه الاية عرضنا ما أكثر من مرة فيا سبق من هذا البحث . 

نقد ناقشنا استدلال الرافضة بها على ما احرفوا إل ١‏ من القول يجواز 
البداء على ا سبحانه ' 

۱ وسقناها- ونحن بصدد بیان المعنى نى الحقيقي لكلمة النسخ في اللغة-. بوصفها 
هي وآيي النسخ والتبديل ظاهرة تشبد لکون هذا العنر ی هو الإزالة ۳ , 

ثم عدا فسقناها س هي وأخشيها - دلبلا لنا عن أن النسخ لا.يكرن إلا 
إلى بدل»من حمث إن فا عو واشاتاً وی آنق النحل والمقرة آیتمکات اة , 

۳۳۸ - ودا نحن أولاء نسوقپا هنا > لنحا ول تفسيرها وتان المراد 
على ضوء السباق الذي خاءت فه ٤‏ تم تحديد صلتها بانس ومقدار 8 
علمه إن كانت قد سقت لذلِك , 

وقد أسلفنا في هذا اسر أن ن دلالة هه الاية على لا متوقفة على 
السباق ‏ . وإنا لاؤكد هذا ونوضحه هنا » بالانعتکام إلى السای نفسه : 


= ورواه اما ۷ : ۲٦۷‏ - ۲۰۸ من طريق ابن جريح » عن عطاء » عن ابن عباس 
رقال : ( هذا حديث صحح على شرظ الشيشين » ول مخرحاه بهذه السياقة . ووافقته الذهبي . 
وهو 5 قالا ) . . ۱ 

وذکره السيوطي في الدر النثورر ( ١‏ : ۱۰۸ ) ونسبه لأبلي عبد » واين المنذر» وابن إبي 
حاتم » والحام وصحسه » رايتي نس . : 

( انظر تفسير الطبري ۲/۷ ه - ٠٠۸‏ > وما علق به على الأثرين ( المرحوم ) ) الشيخ أحمد 
مد شاکر ا . وتقسيد أبن كثير ۱۵۷/۱ س ٠١١‏ طبعة عي البسابي اللي , والدر النثزر 
۰ : ۱۰۸ > سا ومراجعه ) , 
) راجع قيا سيق : قفا ۰۱۷ . 
) راخم قا سبق : ف ۱۰ - ۰.۱۲ 
) راجم فیا سبق : ف ۸ ( الظامرة الثالثة ) . 
) واجم فيا سيق : ف ۸۰ . 
ه ) راجم فا سبق : ف ۳۲۱ . 


۳۳ 


إن الآيات التي قبل هذه الآية تقول : 
وان اتتام" الکتاب يف رحُون” ما أنتزلة إلنك » 


دمن الاحزاب من" بل مه . قل نتم أمرات” أن" اعد ال 
ولا اشر لو سر ۰ لت و و لته ماب XK‏ و کذلك آنتررتاه 
اسکلا ریت ن انسَعت" حارم" بعد ما جاءك من 


انملم مالك از عن" ول ولا و اقره وتف اسلا ارو 
رمن فلك جات س آز ی | جا وذرانة وما کان اسول أن" 
بأني" بات إلا ادن الله ۲ يكثر” أجل کتاب" عي ا . 

والآيات التي بعدها تقول : 

وود مانس تنك بض بص التنري نید هم و نر فشتك فانما 
علك" بلاغ و علدنا ا سا 5 ونم بر و أنما نتأتي 9 
نصا مه ن" آأطلرافبت » وا کل لا 'مسقتب قب لحکنمه. »و 
مر یم ' لساب × وقد" مک الذرين .من قل" فلك لتك 
يما » بعلم" ما تکسب کل" نفس ایو کنر« 
طقس لار م وقول اسر ن. كقاروا لست 50000 

لله شهیدا بني وبتك" ومن عننده عنم اکتا « 4 . 

انا مراد الحو والإثبات في آية تقم بين هاتين. الجموعتين من الایات ؟ ؟ 
وما عی أن کون المحو والمئدت فا ؟... 

۵ - أما الراد باحو والإثيات فقد اختلف فيه : أهر و الاعدام 
والإيحاد فا خلوقات. أم هو التنويع في ممجزات الأنباء والرسل »فتمحی معجزة 
رسول لتحل معجزة الرسول الآخر علپا» أي لتثبت بدلا منبا . أم هو النسخ 
العام لشسريعة شريمة أخرى ى » وقد تحقى للاسلام بنسخة كل شريعة سبقته . 


(۱) الآیات : ۳۰ - ۸ في سورة الرعد . 


(۲) الآنات : ۰ - ۳؛ في السورة نفسبا 


۳۹ 





أم هو النسخ الجزئي لحم في شريعة الإسلام يحم آخر فما » وقد وقع هو أيضا 
في أحكام الشريعة الإسلامية . أم هو النفران للذنوب والتعذيب عليها ؟ .. 
وأما الممخؤ والشت فان الرادبه تام بطبيمته مراد باحو والاشات: فهو 
الخلوقات حين براد باحو الإعدام » وبالإثبات. الإيجاد . زهو معحزات الانساء 
حين براد باحو والإثيات التنويع فيها » واختصاص كل رسول بنوج ما 
يناسب زمانه . وهو الشرائع حين براد باحو والإثيات إحلال إحداما محل 
السابقة لما يعد أن ترفع . وهو الأحكام في الشريعة الواحدة حين يكون الراد 
باحو والإثبات تبدیل حم بحم » وهذا هو النسخ باصطلاح الأصولبين والفقباء . 
وهو الذنوب إن رید الحو و غفرانها » وبالإثبات حاسبتهم عليها وتعذيهيم با 


ولعله قد لظ أتنا أغفلنا تلك الروابات الكثيرة التي ترقم الحو والإثبات 
على الا قدار » فلم نذ کرها : سواء متها ما استثنى ستثنى الحماة والوت والسعادة والشقاء 
وما لم يستفن ؛ لأننا لا نسيغ القول بتغير القدر » وما ينبني عليه من تغير فیما 
علم الله من الأزل © . وهذه الروايات إنما تقوم على افتراض وقوع هذا التغير . 
وما أخرجه الامام أحمد في مسنده » برواية ثوبآن 6 من قوله صلى الله عليه 
وسم : ( إن الرجل لبحرم الرزق بالذنب يضبيه . ولا برد القدز إلا الدعاء . 


(۱) تحد قدؤ] من الروایات مسنداً إلى مجاهد في تفسير الطبري . وفي الذر النثور ۰ وني 
تفير ابن كثير : راجع ص ۱۱۱ - 2۱۱۳ ۱۳ في الطبري ».ص +1 جع في الدر ۰ ص 
۸ < ؟ فان کشر . ومن عحب أن تسند زوایات مان إلى الخليفة الثاني تمر » رای ابن 
مسمود » وإلى ابن عباس رضي الله عنم . وهذه الروایات رمشلاا لا فلك إلا رقضپا من حبث 
معناها » وإن صح السند في بعضبا ء إذ نتبمد أن يصدر مثلب ١‏ عن عر وأبن مسعود وابن 
عباس ومجاهد في عابم 1.. وحسيك أن تعلم أن من بين الروايات رواية تحي أن کیا قال لعمر 
رضي الله عله : يا أمير الومنین ء لولا ية في كتاب الله لأنبأتك با هو كائن إلى يوم القمامة , قال: 
رما هي ؟ قال قول الله : ( يمحو الله ما يشاء ریثبت وعنده آم الکتاب ) . وا لنأل ومانذا 
يعني البداء إلا هذا ؟,,» لكثة كمب"الأخبار » وحسبك به 1. 

ارب أن نتبه على أن الروابة عن عمر كانت بغير هذا الند » وكان هر القائل فا . 


۲ ۵ 


ولا يزيد في العمر إلا الب ) فلا فلا دلنل فيه على تبدل القدور ؛ إذ كل ما ذكر 
قبه ‏ ( وهو الحرمان من الرزق يسبب الذنب » والنجماة من المصيبة بفضل 
" الدعای والزيادة في العمر بفضل صلة الرحم  )‏ مقسلور لله » سبق به ويسببه 
علمه الأزل » فليس في وقوعه تغيير لهذا العلم» ولا للقكر الترتب عليه 


' ولكن ما الذي بشید له الساق في ببان المزاد باحو والإثبات‎ - ۳۶6 ٠ 


في 9 ؛ اد رأينا كيف دار الكلام في یات اي قبلبنا حول القرآن » 
والطريقة التي استقبل بها أهل الكتاب إنزاله .. 
وسول رسالة مد عليه الصلاة والسلام» والطريقة التي ينبعي أن بخ ا : 


توحبداً وعبادة لله > ودعوة اله و سعده » وتنسبا على أن فش له وحده 
أيضاً . 


ثم سول الشريعة لإلامية » وكيف يجب أن تفيل > وهي الم اني 


نزل به القرآن العربى. »> وارتضاه الله » فلس فه هوى > ولا انحراف » وما 


يلتقي مع اهوائهم ني يجب أن عذرمبا ويتقيها على نفسه » رفن مد 


نصيرا ولا وف من عقاب الله ... 
اضر ول بکوزا و الاک كنت فم زواج رد .و یدب 1 


( تباركت ذاته ) إياهم بالمجزات » ما استطاعوا أن يثبترا لأقوامم أنهم رسل 
الله لیم ؛ فإنه . (ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن أش) » وكل أمر قضاه . 


الله فبو عند الله © في کتاب کل ما فيه حق وصدق رکا ا كتاب) 
فحال الهو والإثبات هو الشرائم إذن : جحو الله ما يشاء محوه منيا لشت 
بدلا منه ما يشاء إثياته . وهو ممحزات الرسل الذین بعشهم الله إلى خلقه دعاة 





(١)وواه‏ الإمام أحمد عن وكيم » عن سنبان ( هو الثوري ) عن عبدا بن عيسى » عن 
عبداك بن يامد » ؛ عن لويان ۾ . زوواه التسائي راب بن مج بن لیت مليف ر ل 


۳۹ 


إلى تونحيده وعبادته : يمحو معجزة رسول عنما للثبت بدلا منها معجزة آخری» 
للررسول الذی سعث بعده . وبين العنیین تلازم کا هو واضح > فان کل رسول 
يؤيده الله بمعجزة » وکل رسول يدعو إلى شريعة هي التي أرسل با .. وکا 
لا بلك أن يدعو إلى شريعة غير التي أمر بالدعوة إلببا - لا لك أن يأتي 
بعجزة تلبت صدقه » إلا أن بأذة اله فتظبر السسزة على يديه . ۱ 
. وقد بلحظ في الآية أنها ترد على الأحزاب من أهل الکتاب : أؤلئك الذين 
يتكرون بعض ما ازل ل على عمد ۶ لأنه م يجىء ا يوافق أهواهم . وحيتئذ » 
تمقتفى السباق تفسير الحو والإثمات النسخ في أحنكام السريعة: الإسلاسة > 
أي نسخ حم يخالف لف أهواءم لحم آخر لم يكونوا برون فنه هذه ا تالف 
لأهوائم | ... غير أن التفسير لول تاا اراقع ٤‏ عط مواق 
للسياق » وخصوصا حين نمضي مم السای بعد الآبة .. فیاذا تقرره الادات التي 
بمدها ؟ 


£4“ - إن هله الآيات تجده و اجب الرسول صلى الله عليه وسل » حیت 
تحصر هذا الواجب في التبليغ. أما الحساب فمو لله عز وجل. والظاهر أن ااراد 
به فى هذا السبای اخم نم نا يديل | ( وإما نريك ب٬ض‏ الدي 
نمدم أو تتوفيتك ) . 


وهذا الوعید هم على موقفیم من الدعوة - هو الذي تتنارله الآيات بصوره 
الختلفة حتى نهاية السورة » فبي توحه نظرم إلى أثر عقاب الله سين ينقص 
الأرض من أطرافها » تنقيذ]ً لما يحم به و( لامعقب الحكء ) » ومحاسية 
٠‏ لامحرمان حين يعيثوت في الارض فاداً ( وهو سريم الحساب ) . 

ثم توجه نظرهم كذلك إلى الذين من قبلیم : كيف متكرو ۱ »و كيف أيطل 
الله مكرم م ؛ لأنه يعلم ما تنطوي عليه الصدور من أسرار » وما تكله اللفوس 


من نو ابا 8 و ادن سمل الکفار برع العث : : لمن العقمى : عقسى الدار ۰ 


۳۹۷ 


وهي أخيراً تحي عنم ( أ عن هؤلاء الذين كذبوا مدا سين دعام إلى 
الله ) تككذيبهم للرسول صلى الله عليه وسل ؛ لنوحي البه الجواب » فتأمره 
يأن یقول هم : ( کنی بشید بيني وبيتم ٤‏ ومن عند علم الكتاب ) . 
فلا عيدة إذن بتكذييهم ‏ لأن الله الذي عنده عل الكتاب سیحع بينه ربنم 
وهو أعدل اجان ! . 


۲ - وهكذا تتم السورة با ختمت به آيتنا » أو يا يمائله في اللفظ. 
فالله عز وجل - حين يحو ما بشام محوه من الشرائم. وممحزات رسله » 
ویثبت مكانها ما يشاء إثباته منها - عنده أم الکتاب : أي أصله الذي يقع كل 
دلك على وفقه . ۱ با ۱ 0 

وهو عز وجل - حين يوحي لنیبه مارد به على منکري رسالته » 
وهو أنه هو الذي سيشبد بين رسوله وبيلهم - عنده عم الکتاب :أي 
التوراة والإنجبل والقرآن »> وكيف يشر الأولان بالأخير » و كيف يصدق 
هنذا ما بين يديه منېا ٤‏ ومن عليه . 


وهنا نستطبع أن نقرر فيثيء من الطمانينة ما سيق أن قررناه» وهو أن 
يمال الحو وال(ثبات في آیتنا هو الشرائم والممجزات » لا الأحتكام في الشريمة 
الواخدة » فقد عالجت الابات قبلبا وبعدها إنزال القرآن » وإرسال الرسل » 
وتأيبدم بالمحزات حسب مشيئة الله وبإذنه» ثم توعدت أولثك الذن أنكروا 
رسالة محمد » وقسادلت في انکار .قائلة : ( أو ل بروا أنا نأتي الأرض تنقصبا . 
من أطرافها ) » ثم تحدثت عن مكر ال كانوا قبل قوم محمد لتقول لمم : 
( فلله المكر جما ٠)‏ ثم سكت إنكارم إرسالته لترد علبپ» مو كدة أنه الله 
- و اذ ده دیفم یه ويم" 
وومتل سملم الكفار من الذي سه سيتعم بالآخرة » وستكون له العقبى !.. 


۳۳ - ونحسب أن دلالة السیاق على هذا التفسير لا يضعفبا اختلاف 


۳:۸ 





فسواء أكان نقص الأرض من ابا سیب موت أملبا وتخريب دیارم 
وبلادم » أم كان السیپ فيه هو إظبار دين الإسلام على بلاد. الکفر » وما 
ستتیمه من فتح المسامين. لهذه البلاد » وحرمان الکفار منپا .. 

۱ وسواء أكان ( من عنده عم الكتاب ) هو الله عز وجل كما أسلقنا 6 أم 
كات هو علماء آهل الكتاب لاد هم يدون صفة . الي صلى الله عليه وس في 
کناپم » وق بشارة أنبنائهم به u‏ 0 


سواء أ كان هذا أم ذاك ‏ فلن تقار الممنى الذي قرراه في کتنر ولا 
قلبل » ما دمنا نسترشد بالسای فى تفسیر الآية ٤‏ وهو الأمر این 


- في نظرنا - إغفاله ولا حاهله محال !. 


et‏ - أما الروايات التي اثر ت عن بعض السلف فى تفبر الحو 
والاشات فى الآية باللسخ » أي تبدیل ح 5 ۳1 الاسلامية ب 
فتذكر منبا ما أخرجه الطبري في تفنيره بقوله : 23 

ثني المثتي قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية » عن 

علي ٢‏ عن أن با في قواه ( يبحو الا شا قال مر . تقول 
يبدل الله ما يشاء قینسخه» ويثيت ما يشاء فلا يبدله. (وعنده | أم الکتا ب)» 
يقول : وجملة ذلك عنده في أم الكتاب ب » الناسخ والمنسوخ 0 يبدل وما 
یثبت » كل ذلك في کتاب , 

حدثنا بشر » قال : حدثنا بزيد » قال : حدثنا سعد عن قتادة : قوله ٠‏ 
( يمحو الله ما يشاء ويثدت) هي مثل قوله # ما ننسخ من آية أو ننسبا تأت ٠‏ 


. هذه کہا تفسيرات للآية » آوردا كتب الفسون‎ )١( 
لا مطعن في هذا الاسناد ء إلى علي ( ابن أبي طلحة ) ؛ لکن روابة علي عن ابن‎ )۲( 
. عباس متقطمة م أسلفنا , وانظر هامش (۳) فى الفقرة (0+”) ما سبق‎ 


۳۹۹ 


بر منها أو مثلها # > وقوله ( وعنده أم الکتاب ) : أي جمبلة الکتاب 
كل 

و یمد أن بورد الطهري کلام قتاده نفسه E‏ عند الأعلى » عن 
محمد بن ور »عن معمر ° - ورد:هاتن الرو اسان و 

حدثني يونس » قال : أشبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد في قوله : 
محو الله ما نشاء » ما ينزل ۱۳ على الأنساء » ويثبت ما يشاء ما ينزل عى 
الأنساء ۰ قال : وعنده أم الكتاب لا يفير و يبدل . ۱ 





(۱) سيق أن وثقنا هذا الإسناد إلى قتادة ( رانظر فيا آسلقنا ف ۳۱۸ مع). 

(؟) هذا الإسناد إلى فتادة صحيح صحيم ؛ لأن ميم رتجاله عدول : 

آما تمد بن عبد الأعلى فمو الصنماني القيي أبو عبدالل البصري : ووی عله مسا » واو 
داود في كتاب القدر » والترمذي » والنسائي» وابن ماجه » رهلال بن العلاء الرقي' وأو زوعة 
عاد رورم . رقال فه أبو زرعة وأبو حاتم : ( ثقة ) وذكر ابن حبان في الثقات أ 
مات منة مس رأريعين ومائتن ( انظر تهذيب التبذيب ۸ ): 

"وأما محمد بن ثور فو الصنعاني أبو عبدالك العابد ؛ روی عن معمر ۰ واین, حریج » وعرف 
الأعرابي » ويحيى بن العلاء الرازي . وروی عنه : ابنه عبد الجبار » رفضیل بن عياض ( وهو 
٠‏ من آقراقه ) وعمد الرزاق » وزيد بن المبارك ۰ ود بن عبد الاعل الصنعاني ».ومد بن عبيد 
این حساب وغيرهم . وأخرج له أبو داود والنسائي. وقد توق حوالي عام ۱۸۰ تسمين ومائة , 
( انظر تجذيب التبذيب ۹/0۷ ) . ۱ 

وأما معمر فبو ابن راشد الأزدي الحداني بالولاء : أب عروة فقيه حافظ للحديث مثقن ء 
لقة »من أهل البصرة : ولد زاشتبر فسا ء لكنه سكن اليمن».ولما أراد العودة إلى البصرة كره 
ذلك أهل صنعاء » فقال لهم رجل : قبدوه . فزوجوه فأقام هناك حت مات سنة ۱۰۳ وشو عند 
مورخی الحديث أول من صنف بالسمن . ( انظر ۰ في الطبقات الکری لابن سعد » 
4٠٠‏ ؟ في جذیب التبذيب » ۱۸۸/۲ ميزان الاعتدال ۰ ۱۷۸/۱ في تذكرة الحفاظء والجرح 
وامعيل لسار E‏ ء الرأ بع ٠‏ القم الأول ) . 

وأما قتادة بن دعامة السدومي فثقة معروف . شْ 

لق ۳) رغم أن بونس بن عبد الأعلى الصدي شخ الطبري ثقة معروف » ووی عله 1 حام 
أب زرعة الرازي . ورغم أن عبداث بن وهب ليس ضعيفا ‏ فان ابن زيد ( عبد الرجن ) 
ضمنف جداً ا نذكر فيا بعد ۰ وطذا يترك حديثه . وقد حرف ( ما يتزل ) الأدلی - إلى 
( ما يتل ) . 


۳۰۰ 





حدثنا القاسم » قال :. حدثبا الحسين؟ قال : حدثني حجاج > قال : قال 

بن ريع : ( يحو ال ما يناء ) فال : بلسي . قال : ( وعنده أم الکتاب) 
: الذ کر ١‏ . ۲ 

۳60 - نارق یز سم ي يتا قو تا 
( ما يشاء ) لکنه لا سوغ أن ز نغفل السای ودلالته هنا  »‏ ومخاصة أن ما 
صح منبا ( وهو الرواية عن قتادة دون غرها ) لا يعدو أن یکون أثراً 
آتحادياً صدر عن تابمي » ومثله لا يتعين ما للآية حين خالف الساق . 

٠‏ .أما الرواية عن ابن عباس بطریق علي بن أبي طلحة - فبي ضعيفة لأا 
منقطعة ؛ إذ م بلق علي أبن عباس ول يسبع مه ۱ 

وأما الرواية عن ان زيد ( ( عبد الرحمن.) ل فبي أيضا ضمقة ؛ اس 

عبد الرحمن متروك الحديث. ود ها » وان معان" » وأبو زرعة » 
وأبو حاتم . وزوى عن الشافمي أنه ذكر رجل الك حدیثا منقطما فقال : 
( اذهب إلى عبد الرجن بن زيد يحدثك عن أبيه عن فوح . .(. وقال فيه 
ان حاف : ( كان يلب الأخبار وهو اب تی کار ذلك في روایته ‏ 
من رفع المراسيل واسناد الوقوف ؛ قاس ستسق.القرك. ):. وقال ان سعد. 

( كان کثبر الحديث ضعفاً جداً ) . وقال ان خزية : ( لبس هر من يحت 

أهل الم بحديثه لسوء حفظه . هو رجل صناعتة الغبادة والتقشف » ئيس من 

أحلاس الحديث ) " وقال ابن لوزي : ( آجموا على ضعقة ) ۳ . 

)١ ۱)‏ في هذا الاسساد شمف سيه شمف المسين ( سني ) » زهو الحسين بن دارد الصيمي 
(أبو علي افتسب) » وقد اختلف فيه والر اجح ضعفه, ما ححاج فپو ابن مد الصيصي الأعور » 
وهو ثقة أجمعوا على توثيقه . وأما ابن جريج قبو عبد اللك بن عبد العزیز وهو معروف . 
( وانظر على الترتيب : تبذيب التپذیب : | ۲٤٤‏ - ۲۰۵/۲۰۷۵۰ . وم تذاكرة 
المفاظ : ۱۰/۱ ٠.) ۱٩٩‏ 0 

(؟) أسلفنا ذلك في جه مواضم من الهامش » متفرقة حسب الروايات . 

(۴) أشسرن إلى هذا في مواضم ما سبق ( رانظر ١/5‏ في تبذيب التبذیب » ۰ / ۱۳ في . 
الطبقات الكبرى لابن سعد ) . 


۳21 


وأما الرواية عن ابن جريج ( عبد الك بن عبد المزیز ) س فان تركبا 
أفضل ؛ للخلاف في الحسين ( سنيد ) . لقد كان الأثرم بری أن أحاديث 
ان عن حجاج زاب عمد ) مساح لا ای سبي . وضعفه ابن ألي ۱ 
حائم عن أيبه . وقال النساني فبه : ( ليس . لكن ايبن حبان ذكره 
في الثقات » وقال : كان قد صنف التفسين . أما أحد وه :قال برواية 
الم ثرم ات : ( كان سید لازم ححاجا قدیا ؛ فقد ریت ححاجا علي عليه » 
وأرسو ألا بكرن معدت إلا بالصدق ) ۷ 0 0 ٠‏ 

" ومکذا » لا يمترض الآثور في تفسير الابة طريق رعاية: السياق » وما 
يقتضيه في تفسيرها . وإخراج الآبة من الآيات التي تدل على النسخ ( جوازا 
آر وقوعا) لا تدعة دون دلیل؛ فقد رأينا كيف دلت.آية النحل على وقوعه» 
ونری الان إن شاء الله كمف تدل آبة البقرة على جؤازه شرعاً : 

۱ eel 

۳ رنه ألا آن الآية التي في سورة المقرة ١‏ ة هي قوله تعالى : 
۳ ما تنس من آیةر أو نشیا تات _بشر, هتنبا أو" مثلبا » 
أت تلم أن الله على كثل* - شيم قد بر" ۱۲۷6 . فلننظر الان فی‌معناها» 
على ضوء ما أثر من الأقوال الصحبحة في تفسيرها » وعلى ضوء سياقها الذي 
جاءت فيه . ولنقف - وقفة الستکنه الحقبقة ما وسعه الجبد - عند تعبيرين ٠‏ 
ذكرا فا » وكلا مثار خلاف بین المفسرين : قوله تعالى و أو ننسها ‏ عطفا 
على. ل ما ننمخ من آية 4 ثم قوله : نات مخير منها أو مثلبا # جواباً 
للشرط الذي بدئت به الاية . ۱ 
۳۶ - وانه لتمادر إلى الذهن لأول وهلة - أن الراد بكلمة 5 ( آیتة) 
في قول عر وجل : ما تلمع من ی هي الأ نهر رید 


. راحم في ترجته ويبان الخلاف فبه : 4/6 :۲ - ۲4۵ من تهذيب التهذیب‎ )١( 
. في سورة البقرة‎ ٠١5 : أسلتنا أا الآبة‎ )۲( 


۲۳ 





الشرط محوابه فما حم أن تخص الآية هنا » فیر اد بها الآبة التي تشرع حك 
عملا حزشا, وقتر ن فمل الفح بفمل آخر هو الإنساء > تم ( في اعتقادة) 
أن يقع النسخ على الحكم وحده مع بقاء التلارة . 

بان ذلك أن خير مافسر به الإنساء و فيا رأينا- هو الحو من الذا کرة» 
وهو يقع على لف الآية وممناها وحکیا جميما » فالنسوخ قنيجة له هو اللظ 


والحكم ادن . ٠‏ 

وخير ما فسر به القع هنا - فما رأينا أيضاً - هو تبديل حك مك ء 
مع بقاء الآية التي شرع بها الحكم النسوخ متلوة . وإنما يقبل النسخ من 
الاحکام ما كان ملا حزئياً ک) أسلفنا “ » قپو الراد بالآية ادن" . 

وإذا كان هذا الفبم النستم هنا - قد استفيد من کون الناسخ شيراً من 
المنسوخ في بعض الاحوال » مع أن كلام الله لا يتفاضل - فقد استفيد کون 
النسخ و اقما على الحكم وحده من ذكر الإنساء معه؛ إذ المراد به ( فما نمتقد) 
نسخ اللفظ والحكم معاء و إذهاب الآية (لفظبا وحكما ) من عقوم ۲۳ !.. 

۳۸ .وقد بشید هذا التفسير ما أخرجه البخاري في صحيحه » عن 
عمر رضي الل عنه : « أقرؤة أبى » و أفضاا على . وإنا لندع من قول أبي » 
وذاك أن أبماً يقول: : ( لا أدع شین حمته من رسولالله صلى اله عليه وسم)» 
وقد قال الله تعالى + ما ننسخ من آية أو تناها .. Cf‏ 

فقد. قرر مر رضي الله عنه - وهو من هو أنه يدع بعض فول أبي “ 


(۱) راجع شروط النسوخ في الفصل الثالث ( ف ۲۱۳ ).۰ 
. (؟) ذکر الفخر الرازي أن هذا هو تسیز الحسن والامم رأكثر آلتکاسین . وسری أنه 
الكبير :5ه ۳/۷ ) . 

() کتاب التقسير في صحسح البشاري » مورة البقرة ٠‏ اپ قوله ( ما. ننسخ من آية ) 
ص 494 ± ۲ , 


e 


وعلل لهذا بان با لا يدح شيثا ما ممه من سول » مع أن بعض ما ممم 
منه قد نسخ » أو أنسيه الملمون » فلم بعد قرآن يتلى !.. ش 
ولسنا نشك في أن أببا نما عني بقوله: لا أدع شیثا معمته - آيات القرآت 
لا أحاديث الرسول ؛ فقد حکی عر ( رضي الله عنه ) كلمته » بعد أرن 
وصفه بأنه أقرأ الصحابة . وعلل لتر كه بعض ما ممعه منه بأنه قد نسخ + 
لا بان خلطا بينه .وبين الحديث وقع من أي . على أنه لو وقع شيء من هذا 
الخلط ما تردد عمر في ترك قول أبي کلد:» جل وتفصيسل » وما شېد له يأذء 
أقرؤم . وشجاعة عر في الحى واقع تاريخي لا يجبل آحد .4 قبل كان مخدشی 
أن مخالف أينا > وهو الذي م يكن مخشی أن خالف الرسول وأبا بكر » حين 
يحتمعون لبتشاوروا في بعض الأمور » وقد أيده الوحي أكثر من مرة ؟. 

٩‏ ۽ *# ب ویذهب الأأستاد الإمام الشبخ عمد عبده (رحمه.الله) » ومن قبل 
ی لمرن عبي ان تیا اب تفسير القى آن الحكيم ل 
إلى تفسير الآية بالمحزة ؛ ۱ 

استناداً إلى فاصلة الآية » (فان ذ كر القدرج وار ا ر يناسب موضوع 
الأحكام ونسخها » وفا پناسپ هذا ذكر العم و لطکة ) 

واستنادا إلى أنه 3 الذي ذ کروه» 
حتى قال بعضیم إن معنی ( ننسها) نار کہا على ها هي علنه من غير نسخ . 
وأنت تری أن هذا إن صح لغة لا يلتم مع تسیر ؛ إذ لا معنى للاتیات 
ند نها م رگا على اها غير مقصوخة .. ) » 








(9) هكذا ذکر اليد جمد رشيد رضا » في هاش ص ١68‏ غم ١‏ من تفسيره عند حكاية 
تفسير الامتاد الإمام . وشذه هی عمارته : : 

( بعد تشر هذا التحقيق في انار پزمن طویل - عامت أن الشخ يي الدين بن عربي سبق 
إلى مثله » فذكره مختصر]ً في تفسير له كتبه على طريق الفمزن دون الصرقية ) > ونرى أنه لو 
قال في آخر عبارته : كتبه عل طريقة الفسرین لا الصوفية - لكان أبلخ . 


۲ ۵ 





واغئاداً على .أن الله عز وجل قال عقب الآية ودللا 2 في ملك ال 
لسموات والارض ؛ وف كونه رحده هو الولي الناضر هم : ( ام تر _دداون 
أن" تاوا رسو کم کا سل موی من" قبل .) وقد سثل موس 
العجزات » من قومه بني إسرائمل ومن؛ | قوم فرعون على السواء .. 
٠‏ . واءتدلالاً بقراءة ان كثير وأبي رو ( أو تنأها) > من النسأ معني 
التأخير » (ولا يظبر هذا المنى في مقام نسخ الأحكام كا يظهر في فسخ اللات 
والمعجزات القترسة على الأنساء ) . 
ويعقب الأستاذ الإمام على شترحه هذه المرجحات لتفسيره في راب قائلا : 
(هذا هو التشیر الذي تتصل به الآيات > ويلتثم يءضها مع بعض » على 
وجه يتدفى بالشلاغة . وهو الذي يتقمله المقل » ويستحلنه .الذوق 4 إذ لا 
يحتاج إلى شيء. من التكلف في فهم نظمه > ولا في توخبه مفرداته كالإنساء ٤‏ 
والقدرة واللك ,. )3 . ش 
» ۳۵ - وهنا اك مذهب رابع في تقار الآية لا يقصد به صاحسه إلى 
بان الراد با » ولكنه يقصد إلى إبطال دلالتها على وقوع النسخ في القرآن 
الکرم » بكل رسسله . ومن ثم بقتصر فيه على ذکر تفسبر واحد للاي » 
بل ذكر أ کار من تفسير » وفسر عبار ة الآية وستافپا على ما أرادها أن تدل 
علبه » وم بدعنها تدل على ما سبقت للدلالة عله فلا !. 
إن صاحب هذا الذهب هو بر مسل الأصفباني ٤‏ وهذه هي كلنتته في 
تفسار الآية » وفي ابطال دلالتبا على على وقوع الاسخ في القرآن الكرم : 
( یل 2٩‏ أنه م بتع باقن تاحاب عه من وجوه : 
(الأول : أن المراد من الابات النسوخة هي الشرائع التي في الکتب القدية 
من التوراة والإنخيل » کالسدت » والصلاة إلى ۳ والمغرب معا » مما وضعه 


۰ ۱ + 4۱۸ تفر القرآن اطحکم : هامش ص‎ )١( 


۲ ۵ ۵ 


الله تعالى عنا » وتصدنا بغيره » فان النپود والتصاری كنوا بقولون : لا تؤمنوا 
إلا من تع دینکم » فأبطل الله علمهم ذلك بهذه الآية . 

( الوجه الثاني : الراد من النسخ نقله من اللوح احفوظ » و تحویله عنه إلى 
ساثر الکتب » وهو کا يقال نسخت الكتب ) .202 

( الوجه الثالث : أ بينا أن هذه الآية لا تدل علِع-وقوع النسخ “ بل على 
أنه لو وقع النسخ لوقع إلى خير منه  )‏ .. 

۱ - هذه فيا رین هي جلة المذاهب في تسیر اک 

ولايد من وقفة موازنة بينبا » تبان أولاها بان یکون تفسيراً للآية + من 

حت مایا" وين حيث باق "ین سيت أكثرها اتاق مع ما صح من 
لأثور في تفسيرها . | 

وقد أسلفنا في بیان معنی نسم آن لاسل فيه هو الازالة۳, وأسلوب 
الآية يحم أن يكون هذا هو معناه فما » فإنه صريح في إفادة الإتبان بالبدل 
حين ينمخ . ولا كان البدل لا يجتمع مع البدل منه - فان تقرير الإتيان به 
(أي البدل) يستازم أن يككون المبدل. منه قد أزيل » وهذا هو معني نسخه. 

فتفسير النسخ. هنا يأنه هو النقل من اللوح احفوظ - کا ادغى أبو 
سل في الوسعه الثاني من وجوه تأويل الابة عنده تفسير له بغير حقيقته دون 
قرينة » ثم هو لا يلثم مع الجواب > أي مع الاتمان مخير من الآية المنسوخة. 
أو مثلبا ؛ لانه لا إزالة فبه . و کون النسخ قد ورد في القرآن الکرم بعنى 
٠‏ النقل س لا لسوغ تفسيره بالنقل في كل موضم ورد فبه من القرآن الکرم» 
أو من غبره ! 

كذلك أسلفنا أن المرب ل ستمملوا كامة (آية ) عمنی شريعة » وأن 
القرآت الکرم - أيضاً س ام بسته‌علها في أداء هذا العنی » بدلیل خلو معجم 

(۱) ص 4 من اللتقط . 

(؟) رایع الظواهر التي اعتمدا عليها في هذا ( ف ۷٩‏ - ۸۲ ) فيا سبق . 





TON 


القرآن ومماجم اللغة العربية منه فيا رأينا ۱ . فتفسير النسخ في الآية بانه 
نسخ شريعة لشريعة مردود عند ؛ لانه مبني على تفسير الآية بالشريعة » وهو 
تفسير لا بقره العرب أصحاب اللغة أ 


أها الوجه الثالث من وجوه إبطال الاستدلال ,الآ على النسخ عند أبي 
مسلم ب وهمناه أن الآية لا تدل على وقوع اللخ ؛ بل على أنه لو وقم الذسخ 
لوقع إلى خير مه فمو دلتة تقي معنا ڳا هو واضح في تفسير التسخ» والاية. غير أنه 
الث يتشث شم طة ال ؛ لانه د فا احرج . .و اد اقتضاه هذا أن يسم مح و از 
النسخ شرعا » لكنه ( فوا يبدو ) يبال هذا » ما دامت شرطية:الجلة هنا قد 
مكنته من القول بأنها لا تفید الوقوع !.. وأما نحن » فحسينا أن تدل الآية 
لحواز النسخ ٤‏ لان وقرعه قد تكفلت بالدلاله عله أي سوره النسل + 


۳۲ - وندع رأي ابي ملم في تفسير الاية إلى تفسير الاستاذ الإمام 
الشخ عمد عبده» فنجد أنه يقوم علىتفسير الاية بالمحزة؛ من حبث نبا أمارة 
على صدق من تظپر على يديه » وأن ال لقرآن الکرم قد استعملپا كثيراً في هذا 
العنی . غير أن الظواهر الق أعتيرها أدلة علنه لا تكفي في نظرنا لاعتماره 
هو التفسير الصحمح للآية » و خاصة أن الایة خطاب لفؤمنين بعد امسرة » 
وهم بوصفهم مؤمنين ( سواء أكانوا من المباجرين أم من الانصار ) ما كانوا 
ليطلبوا معحزة غير القرآن! ثم إن الانات الى سقتبا ‏ تتحدث عزعداوة السود 
لجبريل» و كف أن جبریل هو الذي نزل بالقرآن على قلب مد > وبإذن الله؛ 
لاصدى ما سقه من الکتب .قبل أن حرف * ولبهدي المۇمنىن > ویشرم 
یئواپ الله 


وتتعدث عن تلك العداوة لله » ولرسل ٤‏ وللائكته ( وجيريل ومکاشل 


. ۳۰ راجم فيا سبق : ف‎ )١( 


rey‏ . النسخ في القرآن ب باه 


منم ) و کیف أن أثرها هو عداوة الله للذين عادوا هولاء ۶ فان لا یماديیم 
إلا الکافرون . : 

وهي تلتفت إلى رسول الله صلى الله علبه وس ؛ لت كد له أن ما أنزل 
الله إلبه من آيات القرآن الکرم فيه كل الدلالة الواضحة على أنه رسول من 
عند الله ؛ لا يكفر به وعا آنزل إلبه إلا الشحرفون الضالون » الخارجون على 
منطتی العقل والفطرة . ۱ 

وهؤلاء الفاسقون ( والمراد بهم هنا کنار لبود لا يفون يعبد قطعوه 
على انفسهم؛ فإن أ كثرم ينقضونه » وقليل منهم م .الذي يفون به فيؤمنون. 


۳ - رتفي الآيات في حديثها عن رلك الكافرين > الناقضين 
العبود» العادین لله ولرسوله وملاشکته ويخاصة جبريل وميكال > فتبین موقفهم 
من الرسول الذي جاء مصدقاً لما معبم» وكيف أنه كان موقفا بظمر فيه العناد 
والحبل ؛ لأنهم طرحوا الكتاب وراء ظبورم » مع انم أهل كتاب 
لأنهم اتبعوا ما تتلو الشباطين على ملك سلمان » وراسوا يتعامون منها السحر» 
| مع أنه لا تأثير له “ومع أنه إن أذنالله أن يككون له تأثيرت يضر ولاینفم» 
ومع أنهم يعامونأنه لا نصبب في ثواب الآخرة لن بزاوله » وأنه صفقة خاسرة 
باعوا فيسسلبها أنفسوم به بسع البخس» ومع آنیم لو آمنوا واتقوا فلن تضیم مْرة 
ینم وتقوام » ان اله سشییم عليبا . ولكن » هل يمون بعد كل هذا" 
التخبط في ظامات البالة » أو الغباوة » أو العناد » أو هذه كلا مجتمعة ؟. 


ج ۳۵ - وهناء يلتفت الله عز وجل إلى المؤمنين؛ لمنباهم عن أن يقولوا 
محمد صلى الله عليه وسم ( راغنا ) “” مع آم تقصدون ا مناشدة الرسول 
صلى الله عليه وسل أن برعام . فهم منهبون عن الكامة عا إذن » لا عن 
طلب الرعاية » بدليل قوله لهم بعد النبي : ( وقولواً انظرا ) 

آما سبب النبي» فبو ما تقتضيه صخة المفاعلة غالبا من اشتراك فى الفمل» 


۲ ۸ 





كأنهم ‏ إذ يقولون للرسول راعنا - يقولون له : أرعنا ونرعك . وفي هذا 
الأساذب سوه أدب لا پنيفي من مؤمن مع رسول الله . 

ويحوز أن یکون السبب هو استممال العرب مذه الادة في قوهم: (راعي 
الجار الجر ) ) إذا رعى معبا » واحتمال أن حرفبا المبود إلى هذا المعنى عندها 
يقوفا المؤمنون للرسول > مم ما فنا حمنئذ من تقرير أن المبود عبر » لأن 
السیاپ نسب نفسه ا دسب غيره . على حد قول القائل : 

اقتلوني ومالك 2 واقتلوا مالعا مم ! ۱ 

ومن ثم عطف على ( قولوا انظرة ) - عمنی ارعنا وأمبلنا - قوله عز 
.وجل ( اسعمو!) ) “ وهو آمر يتضمن الطاعة والانتجايّة لكل ما بلنه الرسول 
عن رنه » وکل ما سين به كتاب ب الله من سنة * وكل ما بشرعه من أحكام إ 
برد ها القرآن . فأما الکافرون الدين برفضون - بدافسع من كفرم س أن 
نلتزموا الأدب الزانجب للرسول حين يتحدثون إلبه » أو يعاملونه ٤‏ وبرفضون 
السماع له والاستحاية لا يدعوم إليه؛ والطاعة الله وله س أما هولاء الکافرون 
قليم عذاب ألم : موجع » شديد !.. 0 

۳۵۵ - و کانغا أراد بعد هذا ان بل ان العذاب الآلم » 
ببعض ما کان منیم » فقال : ما يود الذ م بن کفتروا : من" هل الکتاب 
ولا الشر کین أن نز زل علسکم" من خر من رک © »وهل 
هناك خير يازل عليهم أعظم من القر آن ؟ فإذا كرهوا أن پنزل على المؤمنين 
أي خير من ريم - فبل برضم أن ينزل عليه جبریل بالقرآن آیة تاو آية ٤‏ 
رآیات بعد آیات »؛ وسورة في إثر سورة ؟! ش ۰ 

إن معنی هذا عند آمل الکتاب ( والراد بهم هنا الیپود لأن الکلام 
فمپم ) - أن النبوة قد انتة نتقلت منهم إلى العرب > وهدا أمر رونه شدید 
الخطر على کبانپم . فللینکروا أن القركن من عند الله إذن » توا کل 
وسملة إلى هذه الغاية !. 


۲ 


وهعنی .هذا عند ار کین أن. آما: ضما موهومة “قي تربعصیم الدؤائز بالني 
صلى الله عليه وسلم » قد خيبتما قوة الإسلام ورسوخه وانتشاره "تیچ 
لاستمرار التنزيل وعد م انقطاع الوحي !. 


" لکن الله عز وجل رد عار بم بات کل ما ادعو لباطل ؛ فقرر لمم أولآ 
أنه هو وحده مرسل الرسل» وملزل المكتب» بتار ار اله من يشاء؛ - 
برحمته من يشاء .ثم قرر هم بعد ذلك اه هر ساس فل ام 
حص ب رحمتم من ناء » وا" أذو الفتضل, المظم ) 


۳0 - في هذا المكان ن يجيه قوله تعالى : ما سخ من آي أو" 
نا بات خير مننبا أو مشلبا . 4.٠‏ اذا ی هذا الساق؟ 
0 إنه يعني أن أعداء الإسلام من اشر كين وأهل الكتاب ب لما عجزوا عن منم 

الوحي من النزول على مد راحوا يشككون فى کون القرآن من عند اش» 
والذي بوحي به أساوب الآية أنهم قد استغلوا في هذا التکيك ظاهرة النسند 
لىعض | إت الأحكام سسعضبا ات فمضوا بقولون : إن مدا بأمر أصحابه 
البو بابر » وغداً ينباهم عنه . ما هو إلا مفتر يقوله من عند نقمه !. 


ول يكن بد من الرد ليم > فكانت هذه الي ... 


وا لتتحدث عن الذسخ والإنساء » فتوقمها على ( آية ) »ول منها فمل 
شرط حوابه ( تأت ت خر منها أو مثلبا ) ا میات بش اكه يم 
ون الع قا بشع سس بر أوفى منه بلمضلحة ( أو خيراً منه ) ؛ 
فيرفع لبحل هذا الحم بحله. أو حين يساويه غيزه في الوفاء بالصلحة ورعايتباء 
ولكن يراد امتحان الوّمتین بنسخه » فيفع ليو بدلا ضه بعکم م مثله . ولا غرابة 
في هذا» ولیست فيه دلالة ‏ من قريب أو بعد ت عع أن القرآان من اقثزاء 
عد ا وير سل ی 


غیره: ۸1 تما | انا عا ی کل شيء قار چ 1 اتعل > ا“ را ملتك” 


Ye 








ا 62 ات والأراض كومًا 58 2 ۰ من دون الل من وی ولا : 0 تصیر6. 

۰ ۳۵۷ - فكون فاص الاي ذن" من صفة القدرة لا من صفتي العم 
والحكة » وكون الآية التي بعد آية النسخ للتقربر. پاحاطة ملك الله للسموات 
والأرض » وبكونه هو الناصر الولي لامؤمئين » فلا اصر سواه ولا ولي غيرة . 
- هذا وذاك لا دليل فبا على صرف الآية عن المعنى التبادر منپا إلى معنی 
آخر هو المحزة ؛ ذلك أن تبديل المعجزة بغيرها ليس بأقل من تبدیل الحم 
بغيره حاجة إلى العم والحكة . ونسخ. حم يحم - مع أن كلا من الحكين 
تقرره آية .في كتاب ب الله ليس بأقل حاجة إلى القدرة من فسخ ممجزة ني | 
عمحز ة ة أخرى » لني آخر . ا ْ 


OA‏ أما تحير الملساء في فيم الإتساء » على إرادة الآية الق رآ نة 
ال ا ۱ 

نعم قال بعضهم س ا حكي الأستاذ الإمام - إن معنی ( ) ذتركبا 
على ما هي عليه من غير نسخ » وهو تفستر یتنافی مع جواب ۳ 
( نأت خر منپا أو مثلباح؛ اد ذلا جال نانز منیا أو ماما دات | 
قافة م تنسخ . ولکن هذا مردود من ناحيتين : 

أولاهما أن هذا التفسير للإنساء إما يصلح دلبل على بطلان مذهب امور 
في فیمپم للآية» لو كان هو التفسير الذي أجمعوا عله» أو كات هو التفسير المتمين 
على مذهببم .اما وهو لا يعدو آنیکون قولا لبعضهم س بشهادة الأستاذ الإمام 
نفسه فإنه لا بصلح دلبلا ؛ إذ لا إجماع عليه > ويازم. ٠‏ هنیا بالطبع آلا یکون ‏ 
هو التفسير امن ؛ لآن لسعض'الملماء الآخر تفسيراً غيره !.. 


والناحية الثانية أن هذا الاعتراض نفسه برد على تفسير الأستاذ الإمام ' 
بصورة أوضمح>» ويشكل أكثر إلزاماً؛ فان الخ نا برد على آمر موسود فعلا . 
رالانساء لا برد إلا على مذكور . ور تكن معجزة من معحزات الأنيساء 


۹ 


TT‏ کک ولا كانت هذ كورة 
اش هی غ سای أ 5 ۱ 9 3 


E 


اب آمل زماته خرن 

مي‌آیضا منذ رفع عسى إلى السماء . وعندما آرسل‌مد صلى الله عليه وسلم»وكان 
أبرع ما اشتبر به قومه هو الملاغة ة وقوة السان - أيده الله جلت قدرته بممحزة 
تصلح لإقناع قومه » هي القرآت الكرم ... فبل يقال إن القرآن الكريم 
- برصفه معجزة مد ¬ نسخ معجزة عيسى “مع أن معجزة عيسى كانت خاصة 
به ؟ وهل يقال إن الله عز وجل ل يبد مدا بالقرآت تحديا للكفار إلا بعد أن 
آنسام معجزات الأنبياء الذين أرساوا قبله؟ إننا لا رى هذا سائفا ولا مقبولا. 


nS 
- # سل مومى من" قسَيْل”‎ LS 
فبو في نظرنا أعتياد على غير 7 . ذلك ان الآية تحذير للمؤمنان ' - المخاطيين‎ 
: في الآيات د من التأثر بدعاري النبود الباطلة » والانساق وراء اهواهم ؛ فان‎ 
الشطر لاق بای : وم بتندل افر بالإمان ب أي بتخذه‎ 
فقن ضل سوام لبیل او تب ب وقملها بایتن‎  ناعإلل‎ 2 
ال الكتاب ولا المشر كين‎ ET es تقول‎ 
: من خر زا كلم 4 > والآية التي تلپا تقول‎ 9 
00 دك ا م پرخونکنم من بعد‎ 0 
ا‎ E من عند 0 تمد ما تشب‎ 0 
سر كين وأهل الكتاب‎ A e 5-5 ودلحظل أن هذا | التحذير قمل إية النسخ‎ 
۳ نهم جميعاً متفقون على كراهمة تال ام وان عل ند ومن ثم کان الرد‎ 2 
مر حلتين :قور الله عز وجل ی‌آولاها أن ان ساك من مشاء»دون اکتراث‎ 
وقرر ف‌الرسله الثانية أن القرآن لايعاب بنسخ‎ ٠ انش كين ولا بأمل الکتاب‎ 


ركس 








آیات منه لآياث آخری » فإن منزله هو الذي برفم الشنوخ بالنساسخ > وهو 
الذي نسي عباده ما بشاء إنساءء( أو یشوه بعنی يبعده عن كتابه » 
برع نظمه وحكه على قراءة ابن كثير وأبي مرو = ) ؛ لبأ عا هو خير 

: أصلح لعباده » أو أيسر علييم إن كان التسخ إلى آخف » أو أكثر اب 
إن كان انس إلى أثقل . أو لباقي بث ؛ لحكة لا نب . ش 


وکا بلحظ هذا - يلحك أن آي التي تحذر المومنين بعد آي قشع نو 
وه کثیر من هل الکتاب لوا بوتکم من ند امانکنم 
كفاراً » تحسّداً ع عند لد انیم" من بعد ما تبسن منم" .التق 
فاعفوا واصّفحوا. حى يأتي اش بامره . إن الل على كل “شير 
قد یگ » فبي تقتصر على تحذير المؤمنين من أهل الكتاب ٠‏ وتأمر بالعفو 
و الصفح عنم حتى يأ الله بأمره فيأذن بالقتال » ثم هي تخت بفاصلة من صفة 
القدرة كآية النسخ . اذا يعني هذا كل هنا ؟. ٠‏ 


إنه س فا نعتقد ل يعني أن المؤمنين يحب أن يحذروا من البپود » حين ٠‏ 
بغرونيم بطلب ما لا ينبغي هم أن يطلبوه من العجوات ۰ ا حذروا منم 
حين حاولوا تشکیکيم ز في القرآن يسبب النسخ . والباعث على اطذر هو ما 
قررته الآية من أ: نهم قد ملآ صدورم الد بحق فاض عنہا » فر احوا شمنون 
لو عاد الژمنون كفارا » مع عامهم بأن الذي دعا إليه عمد هو الق ! 


ومن أن هذه الققة تثبر فى الومنن دواع الانتقام - أمرم الله عز 
وجل پم نیما بصقمرا عن ۲ انقظاراً لأمر اله عز ول فب . 

وهكذا جاءت فاصلة الآية هنا کا جاءت في آیة الذسخ - من صفة القدرة 
دون غيرها ء اد امقام في الموضعين كلها لتمديد الکفار و حذیر المؤمنن منهم: 
من أولئك الذينءلا بودون أن بفزل على المؤمنين خير - أي" خير - من رهم“ 
وأولئك الذین ودوا لو آعادوا الومنن - بمد إعاهم - کفاراً . الأولون م 


۳۳ 


الشر کون والببود » وقد لجأوا إلى النسخ واعتبروه قادساً في القرآن؛ لبحملوا . 
المؤمنين على الشك في كونه كلام الل . والآخرون ثم المپود خاصة» وقد لجأو | 
إلى إغراء المؤمنين - الفاشل ! - بان يسألوا مدا بعض ما سألوآم مومى ! 
وحذر الله عز وجل الومنین أن مخدعوا ۳2 وتوعد الکفار وهددم بقدرته » 
ومعة ملکه . 

۰ - بقي استدلال الأستاذ الامام بقراءة ابن کثبر وألي رز : 
(أو نتسأها) من النسأ نی التأخير ؛ ( إذ لا يظبر هذا العنی في حقام نسخ 
الأحتكام » كا دظبر في نسخ الآيات والمعجزات المقترحة على الأنبماء ) 9 . 

لکنا رابنا کف بسوغ تفسير النسأ هنا بالایماد » دون 9 
اضطراب في المنی » ودون أن يتنافى مع جواب الشرط !5 . 

قبذا الدليل من أدلة الأستاذ الإمام على شيره لا يدل له أيضاً . وعل 
كلتا القراء‌تان يمكن. تفسير الآنية حون أن تراد المعجزة بكلا ( الایة ) فيباء 
ودون مجاقاة لما شتضبه السماق . 0 

۳۹ لقد فسر الأستاذ الإمام الآنات البینات في قوله تعمالى : 
۵ ولق آنترلتا إلنك آیات يتات 5 بأنبا هي آنات القرآن؛ وفسر 
قوله تعمالى ê‏ کین " کفروا من من أل الکتاب ولا 
انش کیان تز یکم من یت من نکم ها 
وأي خير أعظم م الق رآن ؟.. 

ومع أن سباق آبة لخ - وهي بعد هذه الآية - يقبادر منه ترا 
بالآبة القرآ نمة لا المحزة - فنحن نسال + هل نسخت آنات الأنساء السابقين 


(۱) مكنا قال الأستاذ الإمام » في التعليل لأقضلية تفسير الآ بالمجزة ؛ اعدا على قول عز 
وجل ؛ ( أو ننسأها ) . ص ۱5 ج من تفسير القرآن الحكم . 

(؟) راجع المادة في الجزء الثاني من أساس البلاغة » ص ٤٣۷‏ عمود رل . 

(ع) انظر : ص ۹6( - ۳۹۵ ساو في تفسير ارات البشات » ص »١ع‏ - «جج 3 
تفسيره لقوله تمالی : ( ما برد الذين کفروا من أهل الکتاب ولا الشر كين أن ينزل عليك من 
من ریک .. ) وکلاها في تفسير القرآن الحككم . 


PEE 





أو یت ؟ وهل كان ید رسول الله صلى الله عليه وسم بالقرآن مترتاً 
على إنسأء آيات موسی وعسی ؟ و کف يقال هذا مع أن القرآن - وهو 
1 معجزة محمد يذ كدّر کثبرا هذه الات ؟ وهل تتذاحم ات مق ستوقف 
التأييد بإحداها على إزالة الاخری أو إنسائما أو تأخيرها'؟. 


من أجل هذا لا نستسیغ أن نقول في تفسير الأستا ستاذ الإمام ما قاله هو > 
من أنه ۱ هو التفسير الذي تتصل به الآيات » ولتم بعضها مع بعض على وجه 
دقع ال ومو ابي هل إد لا حتاج إلى 

من النكلف في فبم نظمه » ولا في توحه مفرداته » کالانساء » ؛ و 
و )لكك 


RY‏ - على أن التفشير الذي بدا به كلامنا عن البة وهو تسیر 
الحسن والأصم وأكثر المنكفين ‏ تدعمه الروايات:الثابتة عن جور الفسرن 

من الصحابة والتابعين » وقد أسلفنا كلمة حمر ( رضي الله عنه ) في تعليه لترك. 
بعض ما کته يي “ مع أنه بشبادة تمر نفسه أقرأ الصحابة'؟'. ونورد الان 

مض الروايات عن التابعين في تفسيرم لاية ( (وقد أوردها الطبري في تفسيره): 

-حدثني جمد بن مرو ٤‏ قال :: حدثنا أبو عاصم » قال. را ما 
عن ان ن أي جح » عن أصحاب بدا بن مسعود أ: هم قالوا : ما 

من آية ب © : نشدت خطبا ونیدل جک (۳) و 

حدتي الى قال: حدثنا أب حذيفة قال: حدثنا شبل عن ابن 0 مس 
عن جامد 2 : ثبت خطها » ونبدل سک 





(۱) انظر هذه الکلة بتصپا فما سبق: ف +٤۹‏ » وهي منقولة عن تفير القرآن اشکم : 
2۸/۱ . 

(۲) ارجم قما سيق إلى: ف ۰۳:۸ وقد أسلفنا أن هذا الأثر أخرجه البخاري في صحیحه. 

ع ۳) خر جنا هذا الاستاد » ووثقتا رجاله قما سيق : ف مو هع,. 

(ء) خر جنا هذا الاستاد في ه ۲ من ف ۲۷۲۰ ص بب > قبا سبق 


۳۹۵ 


حدثني المثنى > قال : حدثنا اسعتی » قال + حدثني بكر بن شوذب © 
عن ان ابي جح > عن يجاهد » عن أصحاب ان مسعود : ما ننسخ من 
آية # : تلت خطبا ونبدل سسکا ۲۳۱ . 5 1 

۳۳ - وان الطبري لبورد ثلاثين أا تلتقي كلا على اختلاف 
عماراتها ب عند هذا التفسمر للانة » في حين لا بورد أثراً واحداً فسرت فيه 
الآية يغمره ۲۳۱ » ماذا يعني هذا الجاع من مفسري الصحاية والتابعين إن م 
یمن ما قررناه ؟ ۱ 1 

على أن ثة إجاعاً أعم وأقوى 6 هو اماع الأمة الإسلامنة منذ عصر 
الصحابة على أن النسخ جائز وواقع » وعلى أن من بين آحکام الفقه الاسلامي 
في مذاهه جیما أحكاما حلت عل آحکام كانت ثم نسخت ۳۱ . 

وهذا الإجماع يلحظه يسبولة كل من يدرس الفقه المقارن» وكل من يتصدى 
لدر اسة الأحكام الشرعية : دراسة تربطپا بمصادرها الأولى » وتمين تدرجها > 
وحلول أحكام مها حل أحكام كانت قد شرعت ثم رفعت 1.. 

5 كلك يلحظ هذا الإجماع في يسر كل من يعنى بدرامة علوم القرآرن * 
وبالنظر في تلك الكتب الى آلفت فپ » على کثرجا واختلاف آزمانبا» 


فانها لم مخل كتاب منیا - فما رأينا من دراسة للنسخ » ملة أو مفصلة حسب 


منهج مصنفه ‏ ... 

5 ۳ - وقد أسلفنا في فصول هذا الاب ما بۇ كد عذاية علماه الأصول 
بدر اسة النسخ من حوانبه جميما > فبم سنون الراد به شیرتا » وما تشترط 
للقول به > وبتحدثون عن حكه > وعکته » وأنواعه . بل بسی‌فون في البحث 
انا فتناولون بالدراسة نواحي فرضية يحتة ؛ قد بمحزون عن ذكر واقعة 

(+) خرحنا هذا الإسناد فیا سق : ف ۳۷۰ . 

(؟) انظر الا ار : ف٤۷‏ س با في کب ومع ج ؟ من تفيره. 

(۳) تحد أمثلة كثيرة لهذا الاجاع فما أثر عن الصحابة رالتایمین» وفي کتب التفسير والحديت 
رالفقه » وفي الناستم والمتوخ لعبد القاهر البغدادي . 

(4) انظر على سيبل الثال : البرهان للزر كشي » والإتقان للسبرطي وغيرهما رهو كثير . 


۳۹ 


a mm maney‏ سپس 


واحدة لا ... ومن ثم لا نطيل هنا بالحديث عن النسخ وإجماع الاصولین 
عليه © . ۱ 9 

0 - وفي الباب الثاني » من هذا البحث > نتحدث ( إن شاء اش ) 
جما آلف من الکتب في الناسخ والمنسوخ في القرآن خاصة » وعن مؤلفي هذه 
الكتب .. فلا نتعجل هنا فنتحدث عن إجماع هؤلاء على النستم - وم خلق 
لا يحصون ا يقول السبوطي ۳" س ما دام في منبجنا أن مخضص شم الفصل 
الأول في الباب الثاني ... ۱ 


(۱) في مراجمنا التي رجنا إليبا في هذا الباب ما يقرر هذه الظاهرة ۰ ريؤكدها رارجم 
+ إن ملت - إلى أي فصل عاطناه في هذا الباب الأرل . | 

(۲) انظر النوع الابم والآربمين » في الجزء الثاني عن الاتقان » من۳۳۰ وما بعدما . 

(۳) آما أب سل نفه فهر جمد بن محر الأصفياني . كان كاتا منرسلا بلمغاء رمتکدا جدلاً: 
ومعتزلا غاناً بالتفسير وبغيره من الماوم . بل كانت له معرفة بالنحو ء وکان بقرل الشمر , 

أجمع الذين ترجوء على أنه کان عامل أصببان: وعامل فارس - للقتدر بالل: الخليفة العاسي» 
وان كان یکتب له + ويتولى آمره , ۱ 

رذكررا جما أن الرزير أيا المسن علي بن عيسى بن داوه بن ابلر اح - کان يشتاقه ریسفه » 
وهر وزير عال أدبب: صف کتاب جامع الدعاء + وكتاب معاني القرآن» وتفيره الذي استمان 
فيه باي الحسين الواسطي » رن بكر بن مجاهد » 6 عرف له کتاب باسم کتاب رسائله . وقد 
رزر للقتدر به دفمتين , 

رم جیعاً متفقرن عل أنه ولد عام م ؟ د وتوفي عام ۳۷۲ ه » وعلى أن كنيته ال عرف با 
هي أب ملل ۰ غير أن واحدا شد عنهم ۰ فيدكر أن کنیته أبو سلة » رنه توفي عام اتن 
وسممین وثلامائة وهر أبن سيعين سنا » فپو = إذن - ولد عام > ۳۰ , وهذا الشذود لا اعتار 
له ه بالرغم من عار صاحيه وفضله وهر الحافظ: بن حجر ؛ فقد ذکر هذا في لان اليزان؛ ثم مات 
ودر مبيضة ( مسودة-بلغة عصرن ) ول يراجع مافيه + وطبع فیا بعد 6 رکه هر ۰ أي دون 
حقیق ولا مراجعة » فلم يعد في نظرنا مالا للاستجاج به عل ما خالف الاجاع فيه . 

وقد صلف أب مسا تفسيراً كبيراً في أربعة عشر مجلدأ » ركاب النامخ والنسوخ 5 ذكر 
ياقوت والصفدي دالسبوطي | وذكر صاحب كشف الظنرن أنه في السنة ) ٠‏ وکتاب جام 
رسائله باتفاي اميم , کتابا في اللحو 5 ذکر باقرت والسيوطي , 

دانظر في ترحمته؛ الفپر ست: 45 * ومعجم الأدياء : rohin‏ 3 ا والوالى بالرقمات: 
۳( رلان الميزان : دارو هء ويشة الوعاة : ۳ , وانظر في ترجه الوزير آن اسن = 





TY 


EL‏ كس و حور المسلين» وم يوافق فمه‌العتزله 
ا » ثم تکلف پسبه في تأويل آية النسخ في نورة لبقرة. ۲ 
وآية التنديل فى سورة النحل ؛ لببطل دلالته) على حواز النسخ ووفوعه > 
فخالف دكا رأينا ‏ ما تعارف عليه العرب أصحاب اللفة في شرح بض 
مفرداشا ٤‏ وما تقد قتضبه بلاغة القرآن و اعحازه السانی: » وم ند ی 
الا ثار في مان المراد يتين ٠٩‏ 75 ۱ 


ومع أنه ألف كاباً في الناسخ السوخ ا ذكر الذين ترجو ( جب 
ده قد خالف جيم الذين ألفوا تردق الناسخ واانسوخ من‌الکتاب والسنة» 
رخالفه جيم الذين ألفوا فيه| بعد لآن هه ولاء وأو نك مجمعون على وقوع 
اللخ » فلا يشذ عنبم غيره فعا رأينا .. ۱ ١‏ ۳ 


۷ - ول يكن بد لأبي مسلم من أن يبع جبع رقا اسن » 
لببطل بالدليل دعوى النسخ في كل منبا » فینقص أقى ححج الور على 
٠‏ وقوع النسخ» ومي‌الواقع التاريخي الذيتناقلته الأسجنال عبر الزمن الطويل 205 

ای ا ا مذهبه > يعد 
نقضه لأدلة امور على على مذهپم » و دی دس أن 


= ابن الجراح : تاريخ يقداد : ۱/۹ ٠‏ ومعجم الادیاء : ۱۸/۱4 ٤‏ ودول الإسلام للذهي : 
۱ » وسير النبلاء لذمي آیضا : الطمقة التاسمة ك 
والنتظم في تاربخ الاوك والامم لابن الجوزي 4 ۳۵۱۹ 0 ۳ 3 حدم 
۰ ). 

)١(‏ لفظو فا سبق : ۳۲۸ بت و ۳ Br‏ مونم اد ووم 

3 + ) انظر معجم الأدباء » والوافي پالوفیات » وبغية الوعاة - في ترجمته» وقد بینا مواضمبا 
: في الامش الذي ترجمناه فيه . 

3 )مد مر قاري لتأليف في الشكة أنه بدأ في لرن الاق اچري ‏ 1 
يتوقف : وقيل التأللف كانت الا ثار تروى في النسخ » وتتناقل عبر الأجيال متذ عمد النبوة » 
دون إنكار من أحد : لا را + ولا لوقوعه تي الملة . 


۳۹۸ 





خيل إليه أن جيم الآيات التي وقح علا اخ عکات م نا تسخ ٠‏ وأنه 
لا ناس في القرآن ولا منسوخ !. ش 

وف لنسجل لأبي مم ما بذل من جېد مضن في تأويل لیات التي ادعی 
علبپن النسخ» وفي محاولة التوفسق بينها وبين الآيات التي نسختها. لکنا نسجل 
علبه أنه قد تنكب الجادة وهو يؤول الآيات التي ثبت أنها منسوخة » فا ۱ 
بلتم في فبمه ها طريقة المرب أصحاب اللفة التي نزل بها القرآن كله » ول 
بتک إلى ما أثر عن الصحابة والتابمین في بيانهم ها » وم براع السياق الذي 
" وردت فيه . ثم كان فا يبدو ب یکره كلمة النسخ » فقد مفى بتمحل في 
تأويل الآبات المنسوخة » لیثبت أنها مسرل بها في حالات شاذة » وأن آیات 
منها مخصّضة بالایات المتأحرةء لا منسوحة !.. 


۳۸ - وقد أسلفنا أن أ مس كان عليه أن ينقض دعوى الخ في 
كل واقعة ثبت النسخ فيها ؛ لیسل.له مذهبه في إنكار الیسخ . آما الجهور فإن 
سمه أنيشت النسخ في واقعة, و اسدة؛:لسم مذهيه. ق جواز النسخ ووقوعة. 
ومن ثم كان یکفننا لإشات مذهب ال مہور أن نبطل محاولة آبي مس في واقعة . 
واحدة فقط من وقائع النسخ . لکنا مع ذلك سنناقث في أ كش من محاولة . 
قاطا مه اطجة اي تذرع سا لنصرة مت ب عرضنا ححته 
الثانية واقشناها أيضا 


۹ س وهذه احاولات التي اخترناها ساتش نبا بإ مسل - وهی 

۱ ثلاث يبدو أا ني نظره هي أقوى ما حاول به نقض مذهب الجمهور ؛ 
فقد ذكرها وهو يفسر آي النستم في سورة البقرة» ثم عقب علمها بتفسيره لآية 
التبديل في سورة النحل» وبدليله على ما ذهب إليهمن بطلان القول بالنسة(۱) 
۰ - وإنه لقدم محاولته الأولى في هذا الكلام الذي ينقله عنه 





(۱) تحد ذلك في التفسير الکبیر : ۲۰۰/۲ ۳ 


۳۹۹ 


الإمام فخر الدين الرازي > حبث يقول : ١‏ 
(أما حيحة القائلين بوقوع النسخ في القرآن: بان الله تمالى أمر التوفیعنبا" 
زوجبا بالاعتداد حول کاملا - وذلك فيقولة عز وجل: : و الذين تتوفوه 
متکم وبذرون آزو اجا و صت: "لازو اجمم ماعا إلى الحوال 
غير خر ام ثم نسخ ذلك بأربعة آشبر وعشر * > قال : © والترن" 
ستو فون > متکم" ونذرون ˆ آزواجا سر شو بصن بانشسپن" رنه" 
اش ترا 4 - قالاعتداه لول ما زال بالكلية ۶ لای لو لانت امو 
"ومدة خملها حول كامل » لكانت عدتها حولاً كاملا . وإذا بقي هذا الحكم 
في بعض الصور - كان ذلك تخصیصا لا ناسضا ) ٠٠١‏ . ۱ 


والذي لا نشك فيه أن أيا مسل قد جانه | التوقيق في هذا التأویل ؛ اذ 
یت م تنزل لتفسر بهدهالفررض الشاذة » ثم إن الحامل عدج جا ال تی بينبا الله 


عز وجل في قوله: : وا ولات الأحمال أجلبن أن يضمن حملين 4 '؟؛ » وهي 
عدة تتفت فما المطلقة والتوفی عنبا ما دامت حاما ٤‏ دون اعتبار الد ا 
١‏ تنتبي عدم إلا پاتقام » فلتطل هذه الدة أو تقصر» ولتككن هي الألرفا 


أو تشذ ٠,1‏ 


"ولو أن زوجة توفي عنها زوجها وهي حامل > ومن عادتها ألا تلد الا بعد 
عام - ما قيلإن عدتها في هذه الحالة الشاذة هي الانتظار حت يلتبي الول»: 
اذ قد ير الول درت أن تلد فتبقى معتدة . ولكن يقال إن عدتها هي وض 
لما » وان عليما أن تنتظر حق تضع . ا ۰ 

۰2 - على أن أا مسم قد نسي این موضوع النزاع » فل متحدث عن 
, الملاقة بينها » مع أنها تاجن عدة المنوفى عنها إذا لم تكن حاملا ؛ لس 





(1) التفسر الکسر . والآيتان بترتب التزول ها + ۰ ۲۳ في سورة المقرة وأرلاهما 
- فيا قالوا - منسوخة بالثاتية , 
(۲) الآية : ٤‏ في سورة الطلاق , 


Ye 





عدة الحامل - على تنوع سيبها ‏ قد تكفلت ها آية ثالثة ٠‏ وبهذا النسبات و قم 
في خطأ ما كان بنيفي له أن يقع فبه؛ فان الآية التي كانت تحداد عدة التوفی 
عنما حول - وهي التي يقرر المبور أنها منسوخة - تعتبر على تفسيره تکرار 
لقوله عز وجل : بل وأولات ت الأحمال أجلبن أن بضمن حملن 4 » بل هي 
تكرار متكلف يقوم على افتراض شرط في الآية هو شرط ال » مم أنه 
لا وسود له فسا ٠‏ ويستازم اعتبار مدة امل عاما مع أنه شذوذ لا بقع إلا | 
نادراً » فلا شرع له حم خاص بانة مستقلة » ثم إن عدة الحامل ‏ وضم جلما 
"ولو کانت مدته أكثر من عا م ؛ وكانت متوفی عنما ؛ مقتضى آبة عدة اطوامل 
وما فما من حموم» فأي داع لبيان هذه‌المدة فيالمتوفى عنما الخامل مخصوصهاء 
مع أن آیتنا عامة في كل متوفی عنها » رمم أ ا ليست في العدة ا سنرئ؟!. 

من أجل هذا كله قررة أن أبا مسل قد جانبه التوفی و في هذا التأويل !. 


YY‏ س أما الحا وله الثانمة لأبي مس فنقدمپا هذه العمارة الي ينقلا 
الإمام فخر الدين ن الرازي أيضاً. . في الموضع ذفسه : 

(... وكذلك ححتهم ‏ يقصد القائلين بوقوع النسخ - بقوله تعالى : 

اب الذين آمّنوا إذا تاجلثم الرسول فق را تن بدي 
ی صد 8 47 > وقولهم بنسخه » فانه إا زال ذلك لزوال. سسسه؛ 
لان سلب تسد فب أن عتاز النافقون س من حنث لا بتصدقون = عن 
المؤمنين » فما حصل هذا الفرض سقط التعسد ) . 

ونی هذه الحاولة أيضا جانب التوفيق با مسد » فإن الواقع الذي لا شك 
فىه أن المنافقين فقين / بتازو! عن المؤمنين طوال با الرسول » فلو كان السب 
في التعيد بتقدم الصدقة هد تیم لا حاز أن رفم أو بلحقه 0 . 





, والآبة التي تليها هي الناسخة لها‎ ٠ الآبة : ۱۲ في سورة الحادلة‎ )١( 


؟ 


4 


رويت فى تفسيرها - ما ينقض هذا ١‏ اتاریل الذي قحل أبو مس : آما النص 
فجث مقول الله عز وجل خطاباً للذن آمنوا : « آآشففتم أن تقد موا 
نن مدي نتجنوا كلم صداقات "؟فاد" لم تفملوا وتاب ال 
علنکم" .. 4 ؛ ذلك أنه صریح في أن الزمنن ل يقدموا بين يدي نجوام 
صدقات » وفي أن الله قد تاب علمهم , وغير مکن - وه ذا موقف الومنن 
من الأمر بتقدم الصدقة - أن تاز النافقون عن الومنین نتیجة لهذا الامر > 
أو يكون تيزم هو السبب في التعيد به . 
. وأما الروالات فحسينا منبا تلك الرواية الي. أجمع عليها اللفسرون فا 
رأيتا » وهي التي بقول فیپا الإمام علي کرم الله وجبه : (آبة. في القرآن مم 
يعمل بها أحد قبلي » ولن يعمل بها أحد بعدي - وذكر الاية المنسوشة هنا 
ثم قال - : في خفف الله عن هذه الأمة ) ٩‏ ۶ ذلك أا صرتحة في تقرير 
أن السب في الامر بتقدم الصدفة ۸ يكن هو تيز المنافقين عن ا لمؤمنين » 
والا فبل كان الامام علي هو وحده المؤمن » لانه هو الذي تصدی من سين 
ان جميعا ؟ وهل يعتيد آم سم جي الؤمنين - بإستقناء ,علي - منافقين 
5 نهم م يتصدقوا ؟. ١‏ 
من أجل هذا نرفض تأويل أني مسل» ونری مالخبور أن ل مندوخة. 

6 - ويختار آبر مل محاولته الثالثة لابطال وقائع النسخ » حيث 
يقول - کا ينقل الإمام فخر الدين , الرازي في الوضع نفسه أيضا - : 

(... وكذا سکیم يقد القائلين بوقوع النسخ ‏ بقوله تما : 
ستول اقا من الاس ما ولام عن لتم * اي كانثرا 
علا :۱ ۰۱۳ وقولهم بانه أ زاهم عنبا بقوله : له و جپکت 
شط السنحد الحر م ۱۲ فحکم تلك القبلة ما زال بالكلبة ؛ 
لجواز اتوه السپا عند الإشكال » أو مع الم إذا كان هناك عذر ) . 
7 (۱) أسلفنا هذه الرواية وغيرها من الروايات فيا سبق : ف ۷5۵ » وتجد مراجعها هناك , 


(۲) الآية : ۲ ف سورة البقره . 
(۳) الاية : 4 ۶ في سورة البقرة . 


۳۷ 





وأبو مسم في هذه الحاولة مجنح - کا هو واضح - إلى إبطال الاسخ في 
واقعة تحويل القبلة » بمثل ما حاول به إبطاله في واقعة عدة التوفی عنبا» 
فإنه پری أت التوجه إلى القبلة الأولى لم برفع بالكلية . وكأنه بريد أن يقول 
هنا کا قال هناك إن هذا تخصيص لا نسخ ! 

لكنه قد فاته أن في النص الناسخ خ هنا ما يشعر بان اک الأول - وهو 
وجوب التوجه في الصلاة إلى السحد د الاقم - قد ارتفع كلبة”4؛ ذلك أرن 
النص نس اتاخ يقول : وقد نی تعلب" وجبك فالتا ”فلتو لسك 
قسلة ترضاها » فول وكيك شطر السْحد ر ارام » وتا 
کم ور لک لد 

فالتوحه شطر ااسجد اخرام في الصلاة ۶ هو الواحب (ذن حبغ كنا » + لکنا 
ملعفتوان من هذا الواحب حين دشکل الأمر فلا نحد الداسل علنه » أو 
يكون لنا عذر مع العم به فلا نستطيع التوجه إلبه » و ف لا يكلف اله 
انفلا إلا واسمها 6 ۱ . ۱ 

ولعله لیس أدل على هذا من أن من ۱ 
فقبلته حسٹ هداه احتباده » ول يقل أحد من فقباء المسامين ( فما نعم ) إ 
هي القبلة الأولى : بيت القدس ۱۳ . ولو أن هذه القبلة بقست را 
لوجب أن يصلى إلمبا !. أما الجواز فثأنها فنه شأن غيرها من الجبات عند 
الإشكال » أو عند العم مم قيام العذر من التونجه إلى الكعبة . 

0 - نهم إنه قد يجنهد في تحري الکمبة > ويصلي إلى الجمة الي 
هداه اجتهاده إلا » ثم يظبر له أن تلك الجبة كانت هي بيت القدس . لکنه 


۳ الآية :كه في وة ره يفي اه‎ )١( 
۱ انظر فى هذا - - آبواب لاستقبال القملة » وها أخرجه فیپا من الأحاديث وال تر‎ )۲( 
ما أن تبي في ی الأخبار »ثم درس الشركاي في تسل قرط دوجو سب‎ 
طبعة المطبعة العؤانية العصرية سنة ۱۳۵۷ ه.‎ 


؟ النسخ في القرآن - ۱۸ 


لا يقال في مثل هذه الحال إنه صلى إليها بوصفپا القبلة الأولى » فانه إنما صلى 
لپا وهو يحسبها جبة الكمبة » بعد أن تحرى هذه الجبة وبذل في تحزريا 
حبده كله . وقد كان مكنا أن مهدبه استپاده إلى حبة آخری » فصل إلدباء 
پل هذا هر الذي حدت غالا .. فبل وى أن مسل آن مذه لكيه E‏ كينت 
القدس ؛ لأت الصلاة إلا جازت عند الاشکال » أو العم مع المذر > کا ي 
حازت له عندها ؟. وأي ميزة لجبة بيت القدس على سائر الجهات » ما 
دامت الصلاء إلمها لا تحوز إلا.الضرورة » كالصلاة إلى الجبات الاخری ؟!. 


۷ - نن أجل هذا قررة » ونقرر هنا » آن آبا مسم قد أخفق نف 
هذه الحاولة » کا أخفق في سابقتپا . ومن ثم نحم بأنه قد عجز عن انکار 
الواقع التاريخي الذي یو كد أن النسخ قد وقم » با يروي من وقائعه . 

غير أن واقعة النسخ في القبلة توحي مدید نری أن نسجل هنا ؛ لآن فبه 
تصحمحاً لمذهب أبي مس في النسع » کا تناقلناه ... 


إن إنكاره لنسخ القبلة الأولى ‏ مع آنبا ل تشرع بالقرآن - يدلنا على 
أن مذمبه هو إنكار النسخ في الشريعة الإسلامية کلپا » لا في الاحکام ال 
تشرع القرآن فقط  .‏ ۱ 

ویعبارة آخری : يدلا انکار آد. مم امسج انقب الأولى بالثانية » على 
أن مذبه هر ار أن یکون في القرآن ناسخ أو منسوخ » فان القرآن لم 
يأمر بالتوجه في الصلاة شطر بيت القدس . وإذا كان الله عز وجل قد أقر 
رسوله على التوجه إلبه عندما فعل ‏ فإنه م ينزل فيه حينذاك قرآنا يتلى » 
وإنغا أنزل سین نسخه بالتوجه إلى الکعبة قوله: 8 وما جِمَلئنا القبْلّة التي 
كثننت” علينبتا إلا انز من یی" الرتسئول” تن بعليب لى 


ل ا ا ا aga‏ 





(9) الابة : E‏ في سوره المقرة 5 


+ جر کے ومسي ید ہیی 





عقسنه 4 ۲۱ . فالحكم النبوخ كان قد شرع بالسنة الفملسة |ذن » وقد 
پینت نسخ الاية له سنة أخرى > ذکرناها فما سق . 

ومع هذا » ینکر أبو مسلم هذه الواقمة ن ولع الس متي إل 
أن القبلة الأولى لم تنخ ؛ نما زال التوجه إلمها جائزاً عند الضرورة . أتراه 
کان یتمحل » ويتكلف هككذا , لو كان مذهبه هو إنکاز أن يكون في القسران 
منسوخ » وإجازة أن يكوك فيه اسخ ؟ ۱ 

من أجل هذا » نستطيم أن ترجح أن آبا مسام كان بری ‏ أن القرآن لا 
تاسخ فيه ولا منسوخ » وأن هذا كان هو مذهبه في النسخ !.. 

۷۷ هس وقد بنى هذا المذهب + بعد أن أبطل أدلة الجبور فيا زعم » 
على آية في كتاب الله عز وجل “ رأى فيا الیل له . وهذه الآية هي قوله 
تعالى في وصف الکتاب المزیز : طلا يأ تیه الباطل من بن یدنه ولا 
من" تخلتیه » تناز _بل” من سکم مید ک ۱ . ا 

والذي لا نشك فيه » هو أنه قد تکلف فى تفسير هم ذه الآية ؛ لتدل 
بطري اي على خاو ارآ من النامخ والنسوخ »6 تکلف في تفسير آيي 
البقرة والنحل ؛ للنفي عن القرآن اشتاله على الناسخ والنسوخ أيضا . . ولکن 
ها ل استطاع هنا وقد عجز هناك ؟! 

ود فر الماطل | بالمنسوم الذي رفع نلسحة ليع » فلم بعد العمل به 
حائز .. فبل کل منسوخ .کذلك ؟ 

0 أشياء كانت حراس » فأصبحت بعد نس الحرم سلالا 

ومن المنسوخ أشياء كانت مباحة » فصارت بعد نسخ الإباحة محرمة محظورة. 

ومن النسوخ أشياء كانت واجبة 4 فاما ارتفع الرجوب بالنسخ سار سسکا 


. الآية : 4 في سورة السحدة (فصلت)‎ )١( 


Ye 


هو الاياسة آو.الندب )١'‏ 

وهذا كله إن فسر الباطل بالنسوخ » فل يسوغ تفسيره بالناسخ ؟ ! 

على أن جميع النسوخ في القرآن ‏ ينسخ منه الا حكه » أما لفظه فا 
زال قرآناً يتعبد بتلاوته » وغير مکن أن يتعبد الله خلقه بباطل . 

وقد شرطنا في الحم النسوخ أن بكون قد عمل به - أو تمكن المكلفون 
من العمل به قمل ال اد وام 
من العمل ۱۳ ؟. 

۳۸ - إن من الخطا أن نفسر ( الباطل ) في هذه الآية بالمنسوخ ؛ 
فان المعنى المتبادر من هذه الكامة هو ضد الى » وسياق الآية دقفي بان 
نقیم من ( ( الماطل ) پا هذا المعنى » 1 e‏ 
لهسي بالف كر ا الجا هلم وإنه لكتاب” عر م ول الي 
بمدها تفول: ما يثقتال” لكك إلا تما “قدا قبل الرثسثل من "ند .4. 
۱ ا ل 
. وكانت تکل تقول في وصفه أيضا : © تنتز یل" من" سکم مید 6 » 
وکان قد جاء ني الادات الق بعدها : اد الذن نلحدن في آناتنا لا 
یخفوانه علنا نقول : إذا كان هذا كل » فان أولى ما بفسر به . 
- هو أن تکون ید الشر قد امتدت إلى بعض 
آناته بالتبدیل » أو التغبير » أو النسخ . 

وقد أسلفنا في تفسير هذا الایة أنها تقرر - وان عم - (أن عقائد القركن 
RE‏ باون سر وا جیار مطابقة للواقم » وألفاظه 


(۱) ستعثل هذه ea SS‏ الكتاب , 
(؟) قال الشافعي : ( وهكذا كل ما نسخ الله - ومعنی نسخ ترك فرضه - كان قا في 
وقته » وترکه حقاً إذا تسخه الله ) ف ۰۱ ص ۱۲۲ من الرساله , 


اكلام 








من التمير واتبدیل »> تقر أن | يتقدمه من كتب الل ما یه 
بان ی نا 


ف کي قليل وکین بقع مه رهق ره و انعر ويل يقول : 
© انا نحن وتا ال کنر وإنتا له طتافطنرن '" ؟ 

ومن أجل هذا كل » نؤك أن الآية ليست دلي لأبي مسا » وأن مذهب 
لا يستند إلى دليل على الاطلای ما دامت هي دليله الوحید !.. 


5- رلکن لا پد من كامبة تتصف ا با مسل > ققد فم من 
إنكاره للنسخ في القرآن أ نه بنکر نسخ الشريعة الاسلامسة لا سقپامن 
السرائع » مع أن احقةة التي لا يتصور منه .غير ها س بوصفه مساب - هو أن 
الإسلام قد نسخت شريعته جيم الشرائع التي .سبقتما » فلا قيام لاي شريعة 
معہا . بيد أن تسلم أبي مسا بهذه الحقيقة لا يحم عليه التسلم بان فى الشريعة 
الإسلامية نفسبا أحكاما ناسخة » وأن هذه الأسكام قد حلت عسل أحكام 
. آخری في هذه الشريعة بعد أن نسختها . ۱ 

ونحن مم أبي مسا في أنه لا تلازم بين یت فإ سل لا يأب 
الاتفصال بينهما . غير أا نخالفه حين ينفي التسخ في القرآن© فقد رأينا كيف 
جوز وقوعه عقلا » و كيف سجل التاريخ الصادق وقائع منه . وهذا هو جال 
الخلاف بيننا وبينه » محمد الله أن وفقنا قبه إلى كامة الحق » وإلى دعا ما 
نو كدها : من كتاب الله وسنة رسوله » ومن 'المنطق الذي لا ينحاز عن هوى“ 
ومن الواقع الذي لا سبيل إلى إنكاره أو التشكيك فيه .. ۱ 


×+ تند تا 


01 ) انظر قما سق : ف ٩۰‏ » ومر جمبا هناك , 


؟ ) الآبة : ٩‏ فى سورة الجر . 


۰ - وفوق ما أسلفنا » نجد أن النسخ - کا يشير القرآن الکر یس 
یوبن حكة ٤‏ ولیس فیه شي من البت في كثير أو قليل ٠.‏ 
- إن اش عز وجل يقول في آية البقرة : ل ما نناسخ"' من ای أو' انتتسها 
نات مختيْر منبا أو' مشتلبا 4 » فاطع الناسخ إذن قد يكون شرا من 
الحم النسوخ » وقد يككون مثله ؛ ذلك أنه قد يكون أخف منه » ومصدر 
الخيرية فبه - حين يكون كذلك ‏ أنه آیسر في العمل . وقد يكون شق 
" منه » ومصدر الخيرية فبه - إن كان من هذا النوع - أنه أعظم موب » 
وأكثر أجراً . وقد يككؤن هو والنسوخ متمائلین في السپولة أو الشقة » وني 
مقدار الأجر ٤‏ فليس آحدها أسر أداء ولا أعظم أجراً » ولكن أستبما 


أستنفد الغاية من شرعه » وأصبح الثاني هو الذي تقتضمه المصلحة » ویتطله ٠‏ 


امجتمع 5 وضعه الدي تطور إلنه e‏ 


۱ - وهذه الحم » وغيرها ما لا نمامه ‏ تشير إلها كذلك 
النحل » حبث تعقب على تبديل آية مكان آبة قائ + وال أعثلت” 
نز" ل » م تقول في الرد على الذين اتهموا الرسول نتيجة للتبدیل : بل" 


ادل 8 


أ رمم لا یعون & » وأخير] حيث تشبرح بعض الحكة في التنديل ٠‏ 


بقوها : و قل وآ راوج انس .من" ربك باق" لشتشت. اذ 
آ منوا » وهدی وشری الاشتلمين 4 . 


۲ - ولقد أوجز الشافعي رجه الله هذه المعاني » عندما أشن 
جد ث عن الفسخ ف رسالته ٤‏ تحت عنوان ) ایند ام الناسخ. والمنسوخ ( 5 


( قال الشافعي : إن الله خلق الخلق لما سبق في عله » ما ار 


اد خلقم 
وبهم > لا معقب لحكه ٤‏ وهو سريم الحساب . 


YA 


سب 








( وأنزل عليهم الکتاب تباناً لكل شيء وهدی ورهه © وفرض شمه 
فرائض أثبتها » وأخرى نسخها ؛ رحمة لخلقه : بالتخفيف عنهم » وبالتوسعة 
عليهم » زيادة فيا ابتدأهم به من نعمه »,وأثايهم على الانتباء إلى ما أثيث 
علييم : جنته » والنجاة من عذابه . فعمتهم رحمته فيما آثبت ونسخ . فل 
المد على نعمه ١‏ ) . ۱ 


> کچ عو 


۴۳ والان » لعلنا ما زلنا نذکر آننا قد وعدا بالمودة إلى آیة 
النحل ۲۲۱ » عندما نتحدث عن آنواع النسخ في القرآن . ما هي هده الأنواع 
كا توحي بها هذه الآية وآية المقرة ؟.. ۱ 

إنها نوعان لا أكثر : ما نسخ حكه وبقي نظمه » وما نسخخ حکمه 


| ونظمه معا 


کے 
ارت 
اسب 
١‏ 
4 
23 
2 ۶ 1 
اس 
3 
3 
5 
وم 
وی 
3 
1 
9 
4 
C,‏ 
5 3 
CG‏ 
15 


واللفظ جميعاً أنسيت فيه آية » وأنزلت بدلاً منها آنة أخرى . 


وإن آية البقرة لتبدو أصرح من آية النحل > في الدلالة على هذين النوعين 
حيث تقول : ل ما نتنلسخ من" آية أو' نلشها تأت ابر هنبا 
۳ مشلا ... 4 فبي تذ کر النسخ والإنساء ٤‏ وتقرر أنه لا بد من المدل 
في كليهما : بدل في الحم انسوخ اطع باني التلاوة » وبدل في اللفظ واطکم 
لنسوخ الحكم والافظ جميما » أي لا أنسام الله عر وجل یاه فل 


دعودوا 





)١(‏ الرماله : الفقرتان : ۲ ۲ في ص 1 ٠‏ ط مصطفى الاي الحلى عصر سنة 
۵۸ ه بتحقيق رشرح الرحوم الشخ أحمد عمد شاکر . ۱ 


(۲) انظر فبا سمق : ف ۲۳۸ ص ۲:۳ : 


۳۷۹ 


یذ کرونه » وعحی کا تقول الا ار من صحفهم التي کانوا یکتمون فما 

۸ - وقد رأينا أن وقائع اللوع الأول من هذبن النوعین ثابتة لا 
بسوغ الك فسا » فضلا عن إنكارها . آما النوع الثاني فان وقائعه قليلة » 
ثم هي بطبيعتها لا تذکر لأنها قد آنسیت وبحيت من فواکرم . 00 

ومن هنا » نری أن نذكر بعض الا ثار التي تدل لوقوع هذا النوع من 
نوعي النسخ . ۱ 

فمن ذلك ما رواه الطبري » قال : حدثنا شرا معاذ » قال : حدثنا 
يزيد ابن زریم قال : حدثنا سعيد » عن قتادة : ( قوله : 95 ما ننسخ من آیه 
أو ننسها تأت بخير منها أو مثلبا » كان پنسخ الاية بالآية التي بعدها » ويقراً 
ني الله صلى الله عليه وسلم الآية أو أكثر من ذلك ثم تنسی وترفم ) ۱ . 

ومنه ما روى عن شخه الحسن بن محسی قال : : حدثنا الحسن بن یی ٤‏ 
قال أشبرة عبد الرز زاق » قال أخيرنا معمر » عن قنادة في قوله : © ما ننسخ 

من آية أو ذنسها ... # قال : كان الله ( تمالى ذکره ) ) ينسى ننه صلی الله 

علبه وسل ما شاء » وینسخ ما شاء ۱۳۱ . ا ا 

ومنه ما روى عن شيخه الثني » قال : حدثني المثني » قال : سدتنا أبو 
حذيفة قال : حدثنا شبل » عن أبن ألي یج » عن مجاهد » قال : كان عبيد . 


: ال ۱۷۰۱ ص 04 4/» من تفسير الطبري . وقد خرجنا شاد ووثقنام فيا سيق‎ )١ ١ 
, انظر ه ۳ص ۷۲۰ - ۲۲۹ ف ووم‎ 

۲ ؟) هذا الاثر - ورقه في تفسير الطبري YoY‏ - إمناده إلى قتادة صحيع + 

فالحسن بن ی » هو الحسن ين آي الربييع س هو أحد شيوخ الطبري الثقات 

وعمد الرزاق هر أبن همام بن نافع 2-١‏ تمري ؛ مولام اہر بكر الصنعاني -١ثقة‏ قبت من 
الذين أخرج شم أصحاب الکتب السعة . 

أما سیر ققد ترجناء فيما سبق : ( انظر ف ۳٤٤‏ م + ) . رانظر فى الحسن تفسر 
الطبري » تعليق الشخ أحمسد مد شاكر رحمه الله . وفي عبد الرزاق - تهذيب التبذيب : 
۹ وا 


۳۸۰ 











ن مب ۱۱ بقول ؛ ( ننسها ) ) ترفعها من عندک۱۲ . 
" ومنه مأ روی عن شبخه سو ار بن عبد الله » قال : حدثنا سوار بن 
عمدالش » قال: : حدثنا خالد بن امارثه قال : حدئنا عوف عن الحسن أنه قال 
قي قوله: أو ننسہاء قال: إن بيع صلى الله عليه وسل أقرىء قرآنا ثم نسي 
“AO‏ على أن الآثار' الروية في هذا النوع لا تقف : تقف عند قتادة أو مجاهد» 
فإن بعضها مروي عن بعض الصحابة » كأنس بن مالك “و ابن عبا عباس رضي الل عنهم . 
أما أنس فقد روى عنه هذا الأثر الذي برؤيه الطبري بإسناد صحيح : 


n. 


0 حدثنا بشر بن معاد ٤‏ قال : حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدثنا سعيد 
عن قتادة قال : حدثنا أنس بن مالك » قال : ان أ ولك السبعين من الأنصار 
الین قتلدا بيثر معونة؛ قرأ بهم وفيهم کتابا: : (یلفرا عنا قومنا أننا لقنا رتنا 


)١(‏ عبيد بن مير ( بالتصغير فما ) هو الليشي الجندعي اللي + ثقة من كبار التابمين » بل 
ذكره ه بعضهم في الصحابة » رأثنى عليه الناس شيراً في مجلس ابن عر . مترجم في التبذيب » 
والإصابة : ۰ وابن سعد : ۰ - ۲ وابن ابي حام: ۸ ۰۲ +٠‏ رقد عرف 
به وذكر مصادر ترحمته المرحوم الشیخ أحمد عبد شاكر في السند : الحديث ۹ »؛ وتفسر 
الطبري : الأثر: ۱۷۰۷ ۷۸/۲ . 

١‏ ؟) الث ۱۷۰۴ في تفسير الطبري » الكان نف" . وهذا الإسناد فيه إلى 
سبق أن وثقناه في (ه ؟ ف : °( 

(۳) نتيجم هنا في جاز رجال هذا الإسناد » للأثر ٤‏ في تفسير الطبري » وهو إسناد 

صحیح إلى الحسن البصري : 

أما سوار بن عبداله بن سوار المنبري القاضي - فب شيخ من شیوخ الطبري » ثقة مرجم 

في التبذيب , 

وأما خالد ين الحارث المجيمي فثقة ثبت إمام روى عن حميد الطويل » ؛ وأبرب » وابن 
عون » وهشام بن حسان » وغبرم . وروی عنه أحمد ٠‏ وإسحق بن راهرية » والفلاس»رغيرهم. 
كنيته أبو عقان » وامم جده عبيد , قال فيه أحمد بن حنیل : (إله المنتهي في التثبت بالبصرة). 

رآما عرف بن أي جميلة الأعرابي - فمو ثقة معررف ۰ آشرج له أصحاب آلکتب الستة » 
وعرف إلرواية عن امسن البصري . 

(انظر في سرار : التعليق عل ار ۱۲۸4۸ ص ۱۱/۱۲۸ وني خالد بن اطسارت : 
التعليق عل الأثر ۰۷ ص ۰۷/۸ ثم عل الا ۲۸۱۸ ص ١54‏ في جزم نف ٠‏ وق 
عرف : التعليق على الأثر ۷٩۰۵‏ ص ۳/۵۸۱ ). 


جامد صحیح » 


TA! 


3 وأرضائ ) نی قاری‎ ey 
وأما ان عباس » فيروي عنه مسل الا‎ 
حدئي زهير بن حرب وهرون بن عبدالله » قالا : حدثنا حجاج بن تمد‎ ( 
عن ان حریج » قال : سمعت عطاء يقول : سمعت ابن عباس بقول : میمرت‎ 
رسول الله صلى الله عليه وس یقول : «لو أن لأبن آدم ملء واد مال؟ - لاحب‎ 
» أن یکون البه مثله . ولا علا نفس ابن آدم إلا التداب » وال يتوب على من تاب‎ 
: (قال ابن عباس : فلا آدري » أمن القرآن هو أم لا . وني رواية زهير قال‎ 
E فلا آدري » آم القرآن هو آم لا » ل یذ کر ان‎ 
وقد آررد الطبري بعد الأثر الذي آورداه عن آنس - أثراً‎ - 
: ختصراً عن ابي موسى الأشمري » ثم قال معقاً‎ 
(وغير مستحمل في فطرة ذي عقل صحبح » ولا ححة خير آن نسي الله‎ 
نبيه صلى الله عليه وسلم» بعض ما قد كان أنزله إلبه . فإذ كان ذلك غير مستحيل‎ 
.  )زئاج من آحد هذين الوجپین - فغیر جائز لقائل أن يقول : ذلك غير‎ 
وحن نری في تظاهر الأخبار على إثبات هذا النوع من نوعي‎ - ۷ 
النسخ ».ما يدعم التفسير الذي ارتضنناه للانساء في آية المقرة . فسواء أكان‎ 
» هو الحو من الذاكرة » أم كان هو الإبعاد  فلن تختلف النقيجة التي تثدتها الآية‎ 
حبث تقرر أن هناك نسخ] » وأن إلى جانب النسخ إنساء » وأن المدل مفروض‎ 
' . في النوعين‎ 
سر على أن التسلم بأن هذا النوع (الثاني) قد وجد » ورفعت تتيجة له آيات‎ 
» وسور پنظمپا وحکپا معا س لا يعتير مطعناً ولا شه مطمن في القرآن الکرم‎ 
في الصدر نفسه .وقد خرجنا هتا الإستاد ررتقثاه فا‎ ٩/۷٩ الأثر ۱۷۰۵ ص‎ )۱( 
. ۳۱۵ سل ؛ ۵ ۳ ف‎ 


(؟) اخدیت ١١١‏ في کتاب 
الثاني . 


الزكاة من صیحسح مساو : صن و ۷۲ — YT‏ وهو في الزء. 
۳۱) ص ۷/۸۰ من تفره , 


TAF 





الذي تکفل الله عز وجل بحفظه من التغيير والتبدیل » وهو الذي جع بين دفي 
الصحف . ولا يعتبر مطعناً ولا شبه مطعن كذلك في الوسي الذي تنزل به 
حدريل عل قاب حمد 4.ما دا م الرفوع.هنه قد رفع في عبد التازدل “ ولل ترفع منه 
کلمة واحدة بعد أن انتقل الرسول صلى الله عله وسل إلى الرقيق الأعلى . وما 
دام كل ما رفع قد أتى الله عز وجل خير منه » أو مثله . 


۸ - ولا بد من وقفة هنا » عند نوع ثالث النسخ ذكزم الأصو لمون» 
واعتمدوا فبه على آثار لا تنبض دلبل له » مع أن الآيتين اللتین تتخدثان عن ٠.‏ 
النسخ في القرآن الكريم لا تسمحان بوجوده إلا على تكلف > ومع أنه يخالف 
المعقول رالنطق » ومع أن مدلول النسغ وشروطه لا تتوافر فيه ... 

وهذا النوع هو متسوخ التلاوة بإقي الحم > كما يعبر عله الأصوليون . 

آما الآثار التي يحتجون له بها » ( وهي تنحصر في آبتي رجم الشمخ والشيخة 
إدا زنيا » وحرم الرضعات امس ) - شعظمبا مروي عن عمر وعائشة رضی 
الله عنیا . ونحن نستمعد صدرر مثل هذه الا ار عنها » بالرغم من ورودها ۱ 
في الككتب الصحاح ؛ فإن صحة السند لا تعني في كل الأحوال سلامة المتن ! . 


۳۸۹ - على أنه قد ورد في .الرواية عن عمر قوله بشان آي سد الر جم 
00 : ( واولا أن يقال زاد عر في الصعف لكتبتها ) اوهو كلام رم 
أنه أنه م فسخ لفظها آیض) » مع أنهم يقولرن إا منسوخة الفظ باقية الحم !.. 

۱ کذلك رارك نص الآية فى الروايات الت أوردته » بسارات ختلفة ٤‏ قو ]عدج 
منپا تذ کر قد الزنا بعد ذ کر الشخ والشخة » وواحدة لا تذ كره » وقالثة 
تذ كر عبارة ( نکالا من الله ) » ورابمة لا تذکرها . وما هكذا تسکون 
تصوص الآبات القرآنبة ولو تسخ لقظبا 1.ب] 

وق بعش هذه الروايات 4 جاءت بعض العبارات التي لا تتفق ومكانة عمر 


ولا عائشة . مما يجعلنا نطمتن إلى اختلاقها ء + ودسها على الملمين إ ' 


TAT 


+ ۳۹ فإذا نحن تر كنا الا ار ی أقوال العاماء » طالمنا أبو جعفر 
النحاس برأيه في الوضوع »© وفي هذا النوع من الخ جملة حيث ول و 
أن يذكر أن آبا عبسد ل يذ کر إلا ثلاثة أنواع للخ هي أن بزال الک بنقل 
الساد عنه » وأن بزال النص فلا بثبت في الصحف ولا يتلى » وأن یکون من 
نسخت الکتاب - يقول + ( وذکر غيره رابعاً » قال : تنزل الآية وتتیی في 
القرآن » ثم تسخ فلا تتلى في القرآن ولا تثبت في الط » ویکون حكبا ثابتأ » 
كا روی الزهري عن ابن عباس قال : خطینا مر بن الخطاب » قال : كنا 
نقراً « الشبخ والشيخة إذا زنبا فارسوها آلث » با قضيا من اللذة » . قال 
أبو سعفر : وإسناد الحديث صحیح » إلا أنه ی 3 الق آن الذي 
نقلء الجاعة » ولكنه سنة ثابتة د كول ا راك : کنت اقرا كذا » افر 
. القرآن . والدلمل على هذا أنه قال : ولولا أني آکره أن بقال + زاد عمر في 
القرآن لزدته OCA,‏ 


وهذا الدلمل الذي ساقه ا ان ظفر فى المتمو ع على 
إنكار فسخ التلاوة مع بقاء الحم » قائلا : لان خبر الوااحد لا شت القرآن .. 
وافا هذا من المنسأ لا النسخ »وها ما يلتبسان . والفرق بينها أن النسا 
لفظه قد يعلم حكه ویشت أيضاً , وكذا قال غيره في القراءات الشساذة > 
كإ يجاب التتابع في صوم كفارة السمین ونحوه: أنها كانت قرآ نا فنسخت تلاوعا» 
لكن فى العمل بها الخلاف الشپور في القراءة الشاذة ۳ . 

۱ - لكن هذا الإجماع على بقاه حكه > ل يمتبره ( فيا يبدو ) الحافظ 
ابن کثبر» فقد قال في تفسيره: (قال الامام أحمد: حدثنا خلف بن هشام» سعدثنا 


(؟) ص + : التاسخ والنسوخ في القران الكرم » له . ط الخانجي . 

(؟) ابن ظفر هو أبو عبداش بن ضفر جمد الصقلي » المترني في سنة مده » وکتابه الشوع 
في التفسير منه أجزاء متفرقة من نسخة خطبة بدار الكتب المصرية » تحت رقم ۳۱۰ تفسير 
وانظر البرهان للزركشي : ۳۰/۲ . 


۳۸ 





حماد بن زيد » عن عاصم بن بهدلة » عن زر قال : قال لي ان أبى بن کمپ : 
كأي, تقرأ سورة الاحزاب ؟ قال : قلت : ثلاثاً ونسمن آية . فقال : قط؟ 
لقد رأيتها وانا لتمادل سورة البقرة ب ولقد قرأنا فما : الشيخ والشيخة إذا 
زنبا فار وها ألتة » نكالاً من الله » والله عزیز سکم . ورواه النساني هن 
وجه آشر عن عاصم : ( ومو ابن أبى النحود » وهو آو هدلة ) به » وهذا 
إسناد حمن » وهو يقتفي أنه قد كان فا قرآن » ثم نسخ لفظه وحکسسه 
أيضأ » وال أعلم ) ٠‏ . 


۳ - وق الروليلت التي تذ کر أنه قد تسخ لف ظ الحرم خمس 
رضعات وبقي حکسها معسيلا به وهي مرويّة عن عائشة رضى الله عنبا کشر ˆ 
من الاضطراب »كملا على رقضبا من حبث متنبها . 


ومن ثم ییقی منسوخ التلاوة باقي الحم جرد فرض > م يتحقق فی واقعة 
واحدة » وطذا نرفضه » وترى أنه غير معقول ولا مقمول . 


و ال عز وحل أعل 1 


سس رس سس 


(۱) ص ٣ ٩0‏ من تقساره . 


۳۸۵ 





) یتناول البحث فى هذا الباب ( إن شاء الله‎ - NI 
» مشكلة النسخ في القرآن الکرم » من الناحة التاريخية‎ 
۱ فیدر سما قي سای‎ 


في الفصل الأول منها يعرض للتالیف فى المشكلة عرضا 
تارتخياً » فيتتبعبا منذ نثأتها » ويترجم العاماء الذن صئفقوا 
کتبا فيبا » مبينا ما قبل في كل منیم تعدیلا وتجريماء 


وی الفصل الان مرض بالوصف المنبجحئ » وبالنقد 
لكل کتاب عثر عليه » من الکتب التي صنفت في المشكلة » 
وقد برازن بين كتاب منبا وكتاب إذا اختلنا في الج » 
في عدد دعاوي النستم »> أو في تصور مولفسا لقيقسة 
النسخ » ومدی اعتدادها بالا ثار الواردة في الدعساري 0 
ومقدار تحفظ كل منبا في قبوها . 


YAY 





7 
ور 


7 
رم( 
9و 


© مق بدا تسف في الشكلة ؟ وكيف بدأ ؟ 
© المصتفورن الأول وهل كان هم منهج ؟ 
© تتبع تاريخي لمصنفين منذ يدا التصنمف 

حى القرن الثاني عشمر . 


ع ۹" - بينا في الباب الأول أن للنسخ زمنا لا يتجاوزه هو زمن الرسالة» 
وأن الق فبه لا علکه الا الشارع » دون غيره 2 . 

وقد كانت الوسيلة الوحيدة لحفظ الآثار الواردة في النسخ - هي الرواية؛ 
اذ ل يعرف السامون التأليف طوال القرن الأول بعد امسر . فاما بدأ القرن 
الثاني » وبدأ مم السنوات الأولى منه تدوين الکتب - كانت المسائيد 
والمصنفات تعتمد على الرواية » وتعنى بإنراد السند لكل أثر تسحله .. 

۱ وبدهي أن الصحابة واولي العم من التابعين ( رضى الله عنبم ) قد وجهوا . 
معظم اهتامبم الى القرآن الکرم » فضوا يفسيرون آناته » ويوردون هذه 
الابات مسا وعته عقوم من اسباب النزول . لکنهم كانوا على يقين من أن 
القرآن اما انزل للعمل به » فلم یکونوا.یتر کون سورة الى غيرها الا يعد ان 
شمو | الأولى جبداً » وينشذوا كل ما شرع قببا .. وهکذا ال 


(۱) انظر نما سبق قف : ۲۵۰ د ۲۵۸ . 

(؟) جاء في موطأ مالك : ص و۲۰ > و ( الحديث ١١‏ في كتاب القراات ) : وحدئي 
يحي عن مالك » أنه يلغه أن عبدالله بن عمر » مكث على سورة البقرة » ماني سنن مالیا . 
٠‏ ومناك آار أخرى تقرر الظاهرة تفسبا ء في غير عبداش بن تمر من الصحابة » رغير سورة 
۰ القرة من السور . ش 


۲۸۹ النسخ في القرآن - ۱٩‏ 


ومن هنا كانت عنایتم عمرفة نا ا 4 لبتحرزوا من السمل عا 
رفع من الأسحكام » ويعملوا بالحكم منها . 
۳۹۵ - ولعله كان طیمباً ألا يفرد الناسخ والمنسوخ بالتصنيف من أول 
الامر ؛ اکتفاء بذک قضایاه ضمن ما ألف لذاك العپد من تفاسير للقرآن : 
کل عند تفير الآية الدعي نسخها . 
ولعل كان طبعناً كذلك ألا يعكف بعض الصحابة والتابعين على درس 
هذه المشكلة دون سائر الشکلات الجديرة بالدرس في علوم القرآن » فقد كانت 
علوم القرآن - حتى ذلك الحين - تدرس على أنها كل لا يتجزأ > وإن يكن 
النسخ ألضى هذه العلوم بانب التشريعي فيه . 
ومن ثم كان النبي عن أن يتحدث في تفسير القرآن من لا يعرف تا سیخة 
ومنسوخة a‏ 
الناسخ واللسوخ ۱۱ . ۱ 
٩‏ - وعندما بدأ التصنيف في عل أصول الفقه بعد ذلك م يكن بد 
بن الكل a‏ و معن يوون 
التشريصية . وقد كانت هذه الدراسة وما تزال 5 إلى الناحمة النظرية ؛ اد 
هي لا تكاد فس ناحمة التطبيق إلا عندما تحتاج إلى التمشل ۲۳ . 


(۱) يتناول المصنفون في ناسخ القرآن رمتسوخه هذا الجانب من الوضوع » فموردون عن 
علي وابن عباس وغيرهما روايات في ذلك » ا فعل أبو جعفر النحاس في مقدمات كتابه (ص ٤‏ - 
ه ) » وان الجوزي ( درقة ؛ - 4 في فوامخ القرآن ) » وغيرهما , 

(۲) و بشذ عن هذه الظاهرة إلا الرحوم الشيخ تمد الخضري في كتابه : عام أصول الفقه » 
فقد أورد الانات ت التي ارتفی السيوطي في الإتقان القول بنسخها - رهي عشرون آية - وبين ما 
يكن أن يتنك به من يحتج لرأي أبي مس , ۱ انظر 00 ووم متم ع )ان 
۱ ونلحظ أنه أورد اثنتين وعشرین آية » ثم قال : ( هذه هي الراضم التي اختار السموطي أن 
فما نسخاً » وقد أسقط منها اثنين » فصار الباق و تحتمل التأرمل » 
قأبو مسم لا ستحق أن. .یشنم عليه إلى الخد الذي وصلوا إلبه ) , وانظر الآيات کا آرردها 
السيورطي في ۳۷ - وم > ۲ من الاتقان . 


۳۹۰ 





FAV‏ - على أن فريقا من العاماء في كل قرن » منذ بدا التصنيف في 
العلوم الإسلامىة - لم یکتفوا هذا الذي کتب عن النسخ » وعن الناسخ 
والمنسوخ » مفرقاً في بطون الكتب 4 فأفردوه بالتأليف في كتب خاصة به » 
ول بد عوا قضية من قضاياه إلا عنوا .يتسجملها ؛ ثم وسدا هذه القضاا 
تختلف قلة و كثرة بحسب تطور مدلوله > ووجدنا مناهج هذه الکتب تتقارب 
وتتباعد في طريقة تناو میا له » ثم وحدنا من بين مؤلفسها من یمنون بإيراد 
ماه وأسانيدها » ومن بورد اقشاب ولا يروي تاذ کر مصادره من 
كتب الرواية في آخر كتايه ۱۱۲ ... ومكذا . 


۳۵۸ ولقد حفظ لنا التاريخ عددا كيرا من أعماء هؤلاء الذين 
افردوا :الناسخ والمتسوم بالات »غير أن :الدين بقيت كتنهم من بين هلاه 
عدد جد قليل !. الت لاه ۱ 

وأولئك ان حفظ لنا تا أسماءم من المؤافين في نا سخ رآ 
ومنسوخه - لا يتسنى للدراس أن حدم في كتاب » أو في نوع واد من 
الکتب 4 فقد توزعتهم کلب علوم القرآن » و کتب الحديث » “ و کت التفسير » 
وكتب التراجم : سواء أكانت تترجم لمفسرين وطقاعم » أم كانت تارجم 
للادراء » “> واللفویین © والنحاة . نحو سق الكتب التي توح لبعض البلدان » فإ 
م تخل - هي أيضا - من الترجمة لبعض هؤلاء المؤلفين » وذ كر كتمهم مب 

۳۹۹ - آما الکتب - وقليل منها هو الذي عثرنا على .نسخ منه کا 


أسلفنا - فمن الح أن نسجل هنا دقة تثيلها للقرون التي أللفت فمپا» ومدق 
دلالتبا على تطور مدلول النسخ منذ عصر المسحابة حى الآن ٤‏ الرغم من أن 


)١ ١‏ فعل ذلك ابن ن سلامة في كتابه 6 منعرف عند التعريف ذا الکتاب ب في الفصل الثاني من 
هذا الباپ » ومثل ان سلامة جمسم من تأيموه على متبحطه » ومنيم ابن يركات » والكرمي ۲ 
رالامپوري . 


الت : ۳۹۹ 


أقدم ما وصل إلمنا منبا قد نف في أوائل القرن الرابع ۱ 
۱ ۱ وقد يبدو هذا الكلام لأول وهلة غريبا » لکن ما يبدو من غرابته لن 
بلیث أن بزول إذا نحن ذ كرتا حقيقتين مامتن : 

آولاهما أن مادة هذه الکتب هي الا ثار التي رویت عن‌الصحابة والتابعين» 
وقد کانت مادة الكتب الى فقدت هي‌هذه الا ثار عمنبا . فان كان هناكفرق 
بين الکتب التي فقدناها والکتب التي وصلت إلمنا - لم بعد هنذا الفرق 
زيادة يسيرة في الكتب التي وصلتنا > قد یکون مصدرها أثرا لم يصح عند 
القدامى » أو رأيا أفسر حيث لا يجال لارأي » أو بعض التقسیات النظرية 
التي لا طائل وراءها .. 0 ۱ 

والحقيقة الثانية أن الكتب الى فقدت - كانت هي المصادر الأول 
للكتب التي وصلت إلبنا » فقد اطلم معظم أولئك المؤلفين على تلك الکتب 
قبل أن تفقد > ورجموا إلمها وهم يؤلفون كتيبم . بل أتبح هم فوق هذا 
أن برجموا ال التفاسير التي عني أصحايها بالآثار وأن يفيدوا ما جاء فیا . 

£ - على أن هذه التفاسیز في جموعبا تکاد تقدم لنا من تلك الكتب 
التي فقدها عدداً لا بأس به » ولنضرب هذه لحققة مت تجامع البمان عن 

'تأويل آي القرآن للطبري » وتفسير القرآن العظم للحافظ ان كثير » والدر 
نشور سپوطي . ۱ 

فأما حامع البيان للطبري ‏ شخ الفسرین بالآثوز - فمو بورد الا ثار التي 
تقرر النسخ » كلما عرض لتفسير آي تحتمله . وهذه ال ثار = وهو بسندها دا 
إلى أصجابيها س مروية عن ابن عباس رضي الله عنما »> وعن غبره من الصحابة 
رضوان الل عليهم » وعن مفسري التایمین وتابعيهم : أمثال مجاهد بن جار 


(۱) تقصد کناب ۳ عبدانه مد بن حزم › التوفى قریسا من سلة ۰ ۳ قبو أول ما 
وصلنا من الکتب الصنفة في اسخ القرآن ومنسوخه , وسنعرف به ويؤلفه قبا بعد . 


TAY 








الکي ؛ وعکرمة مولى ابن عباس » وقتادة U‏ دعامة السدو سي 0 ومد سي ۱ 
السائب. الكلي 6 ومقاتل بن سلمان الخراساني »> وعد الرهمن ن زید 4 
وغيره )١7‏ . وهؤلاء التابعون جيم ألفو! في ناسخ القرآن ومنسوخه » کا جاء في 
THE‏ ا مه وبعض 
١آ+:‏ 6 دای افر لمشي اسافط ان کر - فب بورد من تلك 
لار كثيراً » نفسلا عن ابن جر * دابن و ام * وابن مردويه » وغيرم . 
ن الآ 4 امن .ور ما ضع لي من النتة فى تسار اللات 
الدعی عليها الننخ » زهو كثير .. اك 
(۱) منعرف إن اء الث بتتادة » والكلي » ومقاقل » رابن زيد . ۱ 
آما مجاهد فو التايعي الجليل الامام آبو الحجاج ماهد بن جبر ۰ مولي السائب بن أن السائب 
الخزرمي : می ۰ مقرىء » مفسر » حافظ ۾ ممع عدداً من الصحابة بينهم العبادلة الأريمة ٠‏ 
رلازم من بينهم ابن غباس » وقرأ عليه القرآن * وتلقی عله تف یره . ركان أحد أوعبة العم . 
رقد. توفي عام ۰۳ ٠‏ ه عن ثلاث وثانن سلة ( انظر : تذكرة المفاظط (aj‏ ۲ 
وآما عكرمة فهو البر العالم أبو عبداله البربري » ثم الدني الماثمي » مولی ابن عباس » 
زد عن مولاة رعائشة زاب هر رة واغي رهم » رأفق' في حا أبن “عئاش فد کاس س کور 
العام کا تقول الذهي . ولولا. أنه تكلر فيه بانه كان على رأي . اشوارج لشدت ل إلبه الطايا.. وفذا 
أعرض عنه الامام مالك ».وس . وقد توي عام ل ٠‏ م بالدينة . ( انظر تذكرة الحفاظ : 
كردم ). o.‏ 
(۲) انظر الؤرقة ال خبرة من كتاب همة الله بن سلامة"© في الناسخ والنسوخ:. 
(۳) انظر البرمان للزركشي : ۰۲۸/۲ والإتقان للسيوطي + ۱/۷ ۰ ۳۳/۲ . 
٤ ۱‏ ) انظر تذكرة الحفاظ وغيره في ترجمة أبي عبيد اللسم بن ملام . .: وتنب العپذیب » 
ومغجم الأدپاء » وطقات ت.الشاقعمة » وتاریخ بغداد » ونزهة الألماب » في تزسمة آبي داود 
صاحب السأن . 
)م( انظر ص ۴ = - ++ من الفبرست » طبعة المكتية التجارية ٠‏ رصفحات أخر متفر”. 
رص 4۸۰ = ۱ ه ج ؟ من كشف الظنون » ط. در سمادت , 
(1) انظر ص ۷ه ۱ ج ١‏ في نسم القبلة الأولى . 


۳۹۳ 


يستمدها ما أخرجه ابن أي شيبة » وان أبي حاتم » وان النذر » ون مردویه» 
وان جرير وأبو دارد في ناسخه ( کا یقول ) » وغيرهم .. 


وهکذا بستطمم الدارس أن يجمع کتاب أبي داود صاحب الستن » إذا هو 
تلمع ال ثار التي نسب إلبه السوطي إخراجها في اسخه . کا يستطيع أن مجمع 
كتاب أبي القاسم ابن سلام » إذا هو تتبم ال ثار التي نقلبا عنه ابن كثير وغيره . 
أما جاهد » وعکرمه » وقتادة » والكلبى » ومقاتل بن سلبان > والإمام 
أحد » وغيرم ٩‏ - فن الستطاع چم کتاب كل منهم ( أو صورة تقريبية 
منه) » إذا ما تتمع الدارس الا ثار التي صحت روایتها عنهم : في جميع کتب 
السنة > و کتب التفسير لاور > و کتب الناسخ والمنسوخ التي ألفبا من بمدم . 
وأني لأتعجل فأتقدم هذا الأقتراح » راجبا أن يثمر تنفيذه أطيب الثمار » 
إن شاء الله . 

۳ - ولكن » أ كان للقدامی من هؤلاء تصانيف بالمعنى الذي تقبمه 
الآن ؟ .. 


إن في تذكرة الحفاظ الذهی خبرن قد بکون فما جواب هذا السؤال : 
أما آوشا فبو قول الإمسام أحمد » ني أبي الوليد بن جريج : ( کات من . 
أوعية العم » وهو ون أي عروبة أول من صنف الکتپ ۲۳ ) . ومعلوم أن 
ابن جریج هذا توفي في أول ذي الحجة. سنة خسن ومائة. » وان أبي عروبة ٠‏ 


( وهو سصد ) توفي سنة ست وخمسين ومائة . 


وأما.ألخير الثاني فو قول الذهي - وهو يادجم ان آبي عروبة - : ( وهو 


لق ؟) من هؤلاء اسان بن واقد » وعد الوهاب بن عطاء ؛ والجحاء ج الأعور » ومريج ابن 
ونس ء وابراهم اطربي » وأبو مسل الكجي . 
(؟) تذكرة الحفاط ۹۹۰ س موس و 


At 








أول من صنف الابواپ بالبصرة 23 . 

فتصنیف الكتب إذن ۸ يبدأ الا في اللصف الأول من القرن الثاني » 
بل هو لم يبدأ في السنين الأولى منه عل ما نتوقم . ومن ثم » نستبمد كثيراً 
أن يكون يجاهد وعكرمة ومغاصروهما قد صنفوا كتا في الناسخ والمنشوخ 
أو غيره ‏ اما کتوا يحفظونٌ ما روي فيه من آثار » عن ابن عباس وغيره » 
فأطلق لفظ ( كتاب ) على بعض هرويات كل منم “ ومي المرويات: التي 
وت اا > ثم ذكرت تلك للرويات على أنها كتب » واعتيرت مصادر 

۽ و ج - أما قتادة ن دعامة دون - وقد توفي سنة سبع عشرة 
ومائة - فان لكتابه شأناً آخر ... 

لقد ذكر الزر كشي قتادة على رأس الذين آلفوا في الناسخ والنسوخ . 
وذكر ان سلامة كتابه بين الصادر التي استمد منبا كتابه » غير أنه أضاف 
إلى هذه الحقيقة حقيقة أخرى حين قرر أن راوي كناب فتادة عنه هو سغيد 


- يقصد | بن أبى عروبة - » وقد ذكر الحافظ ابن سر وهو . ارجم سعياذاً 
هذا أنه مقدم في أصحاب قتادة ٤‏ وم آثت الناس عنه رواية . 


فقد صنف اين ابيغروبة إذن مما سمع من قتادة کتابا فيالتاسخ والملسوخ» 
ولا غرابة فى أن بصنف ابن أنى عروبة » ولا في أن يحفظ قتادة ؛ فقد كان 
ابن ألى عروبة أحد اثنين بدأ ما وعلى أيدا تصشف الكتب »2 وكان قتادة 
من أحفظ أهل زمانه بشبادة جيم النقاد "۳ ... 





(۱) ) تذكرة اطقاظ : ود ۱ . 


(؟) الرجم السایق » في ترسمة ابن جریج » ثم في ترسحمة سعيد , آما قتادة فبو ابن دعامة 
ابن فتادة بن عرز » ابافظ العلامة أبو الطاب السدوسي اليمري ؛ الضرر الأ که الق 


حدث عن عندالله بن سرحس > وأنس بن مالك » وسعید بن السیب » وسانة » وأبي الطفيل 


وشلق , وحدث عه مسمر © واین أي عرربة ء وشدان » ومعبة » ومعمر » وأيان س 


۳۹ 


۰۵ - وأما ابن شاب الزمري: مد بن مسل وقد توفي سنة أربع 
وعشرن ومائة - فقد كان لکتابه شأن ختلف ؛ ذلك أن خزانة دار الکتب 
الصرية تضم بين کتب التفسير فيها- کتابا مصوراً عن مخطوطة > باسم کتاب 
الناسخ والفسوخ لازهري: تأليف الامام ابي عبد الرمنا سین بن مد السامي» 
تحت رقم ۰۸5 ٠‏ تفسبر ۲۲۲ . .. لكنا لا نكاد تلق نظرة على الصفحات الأولى 
في هذا الکتب - وهي ألتي تتحدث عن فضل معرفة الناسخ والمنسوخ » با 
تورد عن عليوابن عباس رضي لله عنهم من الروايات الشهزرة فيذلا حتى 
جد سند قضايا النسخ المروية عن الزهري ينتبي إلى الوليد بن مد الموقري > 
فسقط الكتاب كل سقوط هذا الراوية الكذاب الذي اجمع النقاد على 


تحريحه» ووصفوه بأنه كان بروي عن الزمري اشاء موضوعة ۸ یروها الزهري 


= ابن بزيد » وأو عواتة ‏ وحماد بن سلمة » وأهم سوام . وقد تسب إليه أنه قال : ( ما قلت 
نحدث قط أعد على » وما سممت أذناي قط شينا إلا رعاه قلي ). . وقال ابن سيرين : قتادة 
أحفظ الناس وقال مممر : معت قتادة يقول : ما في القرآ ن آية إلا وقد معت فببا شيئاً . 
وقال سفيان للتوري : أو كان في الدنيا مثل قتادة ؟. وقال أحمد بن حنبل : قتادة عم بالتفسبر 
واختلان العلاء » ووصفه الفظ والفقه وأطنب في ذکره وقال : قل أن تحد من يتقدمه » 
وقال أيضا : كان قتادة أحفظ أهل البصرة لا يمع شيثا إلا حفظه قرأت عليه صحيفة جابر , 
مرة فحفظها . 

تم فضله هذا كان بری القدر . قال ابن ألي عروية رالدستوائي : ( قال قتادة : کل شيء 
بقدر إلا العامي ) . 000 

وقد توفي الطاعون سنة ١١‏ » أو ١١+‏ في مدينة راسط » ( وانظر تذكرة الحفاظ < ١‏ 
ص ‏ ۱۱ - ۱۱۷ » وطبقات ابن سعد ج ۷ ص ۲۳۱ + والبداية واللپاية + ٩‏ ص ۳۱۳- 
4 ۱ والأتساب للسمعاني +5؟ ب » والكامل لابن الآثير + ٤‏ ص 4 ؟؟ وتهذيب التبذيب 
+ ۸ ص 9۱( - 5و » روقات الأعبان: ت 4 ١ه‏ > + وطقان القراء : < ۷ ص ووس 
5 وطبقات الفرین ۲۰6 (۱) - ۷۰۷ (۱) » ونکت المسان ۰ - ۲۳۱ ومحجم 
الادیاه ج ۱۷ص ٩‏ - ۱۰ ). ۱ 

(۱) بقع هذا الکتاب في ۱6 لوحة نصورة » وهي مكتوبة يخط نسغ قدم » وصورت 
طساب دار الكتب عام ۱۱۳۱ » وليس عل النسخة ولا في فبرس الدار بان النسخة التي 
ر دأين هي . وهناك نسخة تحت رقم ۰۸۷ منقولة عن الصورة خط نساخي 
الدار » لک كن تسا تحريفات ت كثيرة . 


۳۹۹ 








قط » وبأنه كات برفم الراسیل » ویسند الوقوف » فلا جوز الاحتجاج به 
محال ۲۱ ].. 


ء ج - وأما أن تلك الروايات الي نسبت إلى الزهري بطريق الوقري» 
قد صنفها کتاباً شخص آخر » هو الإمسام أبو عبد الرحمن الحسين بن 
ابلی "'؟ ‏ فان هذا لايغير من الوضع شيا ؛ ذلك أن مادة الكتاب - وهي 
الآثر المروية عن ابن شباب - ستظل بعد تصنشف هذا الامام لحا يا كانت قبله : 


حبقا ی وا .ينوم »ینمی بلح الذي 
آمدراه على هذا الكتاب قاغا » إلا إذا ثشت ثبتت الا ار التي فيه EE‏ 
بطریق تخ لا مطمن فبه . وهذا ما مجب عل التو بروایات ان شباب أت 
بقعا > لبجم ما صحت روایثه هن ذلك الحافظ الثقة * صنق منه ماءیشبه 
أن یکرن کتابا صنفه هل ۲۳۱ 11 


(۱) الوتري هو أبو بشي البلقاري » شامي ۰ مولی بزيذ بن عبد اللاك » روى عن الزهري 
وغيره » ومات سنة ۵۱۸۲ , وقد حكى ان :محر عن عبدالل بن آهد بن حل أنه قال 
اب : الرقري يروي عن الزهري المجائب ! فقال : آم ١‏ ليس ذاك بشيء . ونقل رأي يمي 
بن ممين وران الديني رالنائي رابن خزية وابن حبان فيه ( وانظر تبذيب التبذيب ص ۱۸ 
۱۱ ۱ 3 

(؟) ل ند بپذا الاسم مصنفا ء لکنا وجدة في فپرس مک قرلة [ بدار الكت الصرية ) 
الجزء الثالي مصنفا بامم أي عبد الرحمن عمد بن الحسن بن عمد السامي اللبسابوري‌التوفی نة 
۲ هء وصاحب کتاپ ( طبقات الصوفة ) ».رهو غير الذي معا . 

(۳) ابن شباب الزهري هو مد بن 8 بن عبيد أذ بن عبدالل بن شهاب. بن عبداله بن 
الحارث بن زهرة بن كلاب بن مره القرثي ؛ الفقبه » أب بكر ء الحائظ الدني ؛ » أحد الع 
الأعلام » وعالم الحجاز والشام دوع عق لاق ۲ من بينهم أنس بن مالك » وكان أثنت 
أصحابه عنه » وعدالش بن عر » وعبدالل بن حعقر + وروی عنه خلق كثير من بيتيم عطاء 

بن ألي داح » «أبو الزبير الي » وعمر بن عيد العزبز ٠‏ وعرو بن دينار ٠‏ والأرزاعي ؛ وابن 
جريج » ومالك ٠‏ وممير » والزبيدي . قال البخاري عن علي بن الديني ؛ له غو ألفي حدیث. 
رقد كان ثقة كثير الحدريث رالعل والرواية » فقها نجامعاً » وقد خرجلله أصحاب الككتب الستة. 
رتو سنة 4 ٠۲‏ هء عل الأرجح , ( وانظر ترجمته في ؛ تذكرة الحفاظل : ۰۲۱ "وه 
دتاريض الاسلام : ۱۳۹/۵ - ۱۰۲ والبدابة رالنباية : ۳۰/۹ - ۳:۸ ٠‏ رهذیب التبذيب: 
۹ + زمغ ٠‏ ورفنات الأعان : ج عات وه ص ۳۷۷ = ۲۱۸ )م 


TAY 


۷ م - وندع الزهري إلى راوية آخر صنف في ناسخ القرآن ومننوخه » 
کا ذكر هبة الله ان سلامة في آخر كتابه » وکا دی ابن الندم في الغپرست 1" 
إنه أبو التضر عمد بن السائب الكلبي » النابه الال بالتفسير والأخبار وأيام 
المرب (؟ بصفونه ) . لکنه كان بزراف © قال الأصممي نقلا عن قرة بن. خالد » 
غن جماعة النقاد . وكان قد كبر وغلب علمه النان » کا قال بزيد بن هروك . 
وقد قال فبه أبو حاتم : (الناس نممون على ترك حديثه » وهو ذاهب الحديث 
لا يشتغل به) » وقال النسائي : (ليس بثقة ولا يكتب -حديثه) » وقال علي بن 
الجنيدي والحام أبو أحمد والدارقطني : (متروك) . وقال الجوزالي : ( کذاب 
ساقط ) . وقال ان عبان : ( وضوح الکذب فيه آوضح من أن يمتاج إلى 
ال(غراق في وصفه ) ۲*۲ . 

لقد كان ضعبف لفرطه في التشیم » ومن ثم اتفق نقات أهل النقد على ذمه؛ 
وترك الرواية عنه في الأستكام والفروع . وقد روي عن أبي صالح أسعادنث 


{TJ 3‏ 
موصو شه 1 


03 غير أن ان عدي يقول فيه : ( له غير ما ذكرت أحاديث صالحة » وخاصة 
عن أبي صالم . وهو معروف بالتفسير» وليس لاحد أطول من تفسيره. وعدث 
(۱) معنی بزرف : یکذب . وتجد جي هذه الأقوال التي جرح با النقاد الكلي في ترجمة 
ابن حجر له : ۱۷۸/۵ - ۱۸۱ تبذيب التبذيب , رابن الكلي مر تمد الانب بن بشر بن 
مرو تن الحارث بن عند المزی ٠‏ الكلي » أبو النشر الکرنی » من عبدرد , وقد كال بزید بن 
زريع فه : ( ... رأيته وضرب صدره ويقول : أا سيائي , قال العقبلي : ثم صنف هن الرافضة 
أصحاي عبداش بن سيا , وقال أب عاصم : زعم لي سفيان الثوري قال : قال الكلبي : [... وما 
حدثت عن أبي صالح عن ابن عاس فپو کلپ » فلا ترووه) ۾ وقد توفي منة ۱6۱ 8 (انظر 
في ترحمته : ۳۶۸/۱ ١‏ الطقات الگبری لابن سعد » والفپرست : م ۱۱ ء العسارف لابن 
قتسه : ۱۳۳ الكامل لابن الاثر : ۰ ب تسیب التبذيب : الوضم المذكور أول هذا 
المامش » وميزان الاعتدال ٩۱/۴‏ . ووقمات الأعبان : ۱۳/۱ والراقي بالرفات ۰۳/۳ ) . 
(؟) انظر التپذیب في الوضم السایق , 


۳۹۸ 


عنه ثقات من الناس ووصفوه في التفسير . وأما في الحديث فضه مناكير > 
ولشپرته فما بين الضعفاء مكتب حدیثه ) ۱۱ . 

۰۸/۸ ٠ع‏ س وکیفیا كان الحم على أبن ع الكلي “ پوصفه مسر ٤‏ م پوس 
محدثا » ويكفي منه قول البخاري : ( تركه يحبى وان مهدي ) - فالذي 
يبدو لنا بعد الإجماع على ضعفه ف الحديث > أن روااته للاار المتعلقة بالداسخ 
۷ لا يسوغ القول بسلامتها من الوضم» وحخاصة أنه يرويها عن ابن عباس 

أنه لم یسیع منه ۳ . 

وق إن أوهى طریق عن ابن عباس في رواية تفسيره لقرآن هي 
طریق الكلي عن أبي صالح > فان انضم إل لبه روا عمد بن مروان ( السدی 
الصغير التوفی سنة م١‏ ه) - في سلسلة الذي ۰۰ 

5 کنيل دصق سر كخر م بو الحسن 
مقاتل بن سلهان البلخي » الطتراساني .. وهذه البقبة هي قرم : ( ۰ و کذاك 
طریق مقاتل بن سليان بن بشر الأزدي » التوفی سنة ۱۵۰ مه إلا أت الكلي 
يفضل عليه » لا في مقاتل من الذاهب الرديئة ) أ . 





(۱) تجديب التبذيب في الرضع تفه » وعبارة ( یکتب جديثه ) يراد پا أن ينبه عليه : 

3 ؟) انظر تفسير الطبري : 55/١‏ . 

"۰ (۲) انظر :۲۰/۱ في كشف الظنون » عند الكلام عن أبن عباس رضي الله عنهما بوصنه 

شم الفسرين للقرآان » وسير الآمة , 

11۰ | ٠۴ : الصدر السابق تفسه , وقد ورد اسم جده عل أنه پشر  تاریخ بغداد‎ )٤( 
وتهذيب التبذيب : ۰ > ومن الصعب‎ >» ۷٠٤١ رعل أنه دشير في وفبات الأعبان :ات‎ 
. الجزم بشي, في ستیتته ؛ ان المخطوطات القديمة كانت عمل إعجام المروف كثير)‎ 

ومقاتل بن سليان بن بشير الأزدي الرساني هو أب الحسن البلخي » » صاحب التفسيز . روى 
عن افع مول ابن حمر ۰ وأبي إسحق السبيمي » وأبي الزبير» والزهري ٠‏ والقساك ‏ وزشامد» 
رابن سيرين » رابت البنائي » وزيد بن أسم » وعظا بن أبي رباج ؛ وعطية بن سعد + شرو 
ابن ميب » وجاعة , وعنه پقبة بن الوليد » وسمد بن الصلت ‏ وإ ماعل بن عا 
وحرمي بن عارة » وحاد بن قیال » ويحبى بن شبل » رغم ... ( وانظر في ترجه + 


۳۹۹ 


و انا نورد هذا الکلام عن مقاتل هنا ؛ لأنه من بين الذين صنفوا في الناسخ 
والنسوخ » کا يذكر همة الله بن سلامة في آخر کتابه » وان الندم في الفبرست ‏ 
وإذا كان كتابه لم يصل إلينا - فقد وصلنا الككثير من رواباته في: التفسير . 
ل ی و »> ويقدم لنا 
صوره همه . 

ماش وی مین فا 
SS‏ 

على الكلي ۴ء 


عل أن مقاتل کان € 2 على الكلي > » فيسب له 1 الروايات. 38 ام 


بقل رق راطيب ي و وا سک فى ورديب اتيب _ 
ما ركد هذا حين أوردا هذه الرواية عن أحمد , بن سيار المروزي» قال: (سمعت 
إسحق بن ابر آهم يقول » أخبرني حزة ين مميرة - وکان من أهل العم 
خارسة مر بقاتل وهو محدث الناس » فقال : حدثنا اميت 
قال : قررت عليه مع الكلي * فقال الكلي : پاش ما حدثته قط بهذا » ثم 
دنا منه ققال : يا آبا الحسن > أن أو سر ونا وفك نیت قط ۱ فقال 
امكيف ] النضر » فان وين ادیث لنا فا هو الرجال ا 


ولعل هذه الحادئة تعلل ها زوي عن سفيان بن عيينة » “قال:: ( قال لي 


مقائل بن سلبان - وأردت أن أخرج إلى الكوفة ,ب : : إن كنت تيد التفميه 
فسل عن الکلی . قال : فقدمت الكوفة فسالت عن الكلي »> فقلت : ان 





= الطيقأت الکبری لاين سعد : ۷ ۳۷۳ ۰ والتپذیب : ۰ سس Ao‏ » وتاریخ 
بقداد : ۱۰/۱۴۳ - ۱3٩۹‏ > ورقیات الاعبان : ت ۷۰ ج ٤‏ ص ۱ د ۲۳ رميزان 
الأعتدال : ۱۹۰/۲ )۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 

: انظر تاريخ بغداد للخطيب : ۱۱۳/۱۳ - ۰۱۹۵ وت ذیب التپذیب‎ )١( 
. ۲۸۳ — ۰ 





یی 


بكة رجلا بحسن الثناء عليك . . قال :من هو ؟ قلت : اتل بن لین » فر 
ده . ۱ ۱ 5 


مقه : إن معان أخذ ی عن الكلي .قال دبک مر 
اللي 119 ) “: . 
وروي عن الشافعي من وجوه : (الناس عبال على مقاتل في ات۳ 1 
وقال الذهي فبه : ( .. كان من أوعبة الل » بحرا في التفسيز 440 ) .٠‏ 
وقال القاسم بن أحمد الصفار : ( قلت لابراغم ار : ما بال الناس 
يطمنون على مقاتل ؟ قال : حسدا منهم له '* ) . 000 ۱ 
لکنا نجد ابراهم الحربي نقسه يقول - فيا روی عنه . سلهان بن سای بن 
0 ان امسا كل أن باد معان ل بارع تق . وم يسيع 
غير ماع . 0 ونیا ل في تفسيري عه 5-0 . وتفسيز الكلي مثل تفسير 
مقاتل سواء ۲۷ ) ۱ 
وکا نید من يت عليه في اتفسير» أما اطدیت فلا ني عليه في روا 
له أحد » سق. لقد عرافه صاحت الجرح والتمديل بصاحب التقسير والمنا كبر : 
وقال فيه البخاري: منكر الحديث سکتواعنه » وقال في موضم آلمر: لا شيء 





(۱) ۱۹۷/۱۳ - م1١‏ في تاریخ بنداه ؛ ۰ في ذیب التبذيب .. . 

(؟) ۲۸۰/۱۰ في تبذیب التبذيب . وشالد بن صییم ( وقيل صبح ) الجيلاني . روی عن : 
نوف » وروی عنه صفوان بن عرو : : ( انظر اجرح والتعديل + ١‏ قسم ؟ ص +++ ) وقسد 
أورد ابن حجر أمم أيه على أنه صبح , 

(۳) ان محر فى جذیب التپذب : ۰ وره . 
(6) ۱/۱۹۰ تذكرة اطفاظ , 
(۰) ۲۸۰/۱۰ في التبذيب . وسیني التعريف بإبراهي المريي . 
(د) ۲۸۱/۱۰ في التبذيب . 


آلبتة . وقال ابن سعد : أصحاب الحديث يتقون حدیثه وینگروته . وقال 
عبد الرهن بن الحم بن بشر بن سلمان : كان قاصا ترك الناس حدیثه . وقال ' 
النسائي : كذاب . وقال إبراهم بن يعقوب الجوزجانى : كان كذايا جسوراً . 
وقال ابن عدي : عامة حديثه مما لا يتابع عليه » على أن" كثيراً من الثقات 


والعروفن قد حداث عله " ومع ضعفه: یکتب بمدیثد ۱۱ ۹ 


۳ - نموه ال تفسيده مرة آخری ؛ لری ماذا قسالرا فه ما 
صرفپم عنه . 

إننا رجح أنه كانت منالك عدة أساب لسوء رأي امد تفر مقاتل » 
مع شهادتهم له بانه كان محر في التفسیر و . 

وأو ول هذه الأسباب هو ضعفه في الرواية» وعدم ری سلامة الإسناد فا 
ووضعه لا يحتاج إلبه من الآثار » ثم نسبتها إلى رواة ل يلقم و ول يسمم ماهم : 
في حسارة » وعدم ممالاة ! 

ومن أجل هذا قال این البارك - وقد نظر في شيء مت - : (با له 
من عل ار کان اله إسناد ) !. 
فتال له ا كارف رد ابن عبينة : 
( لا ؛ ولكن أستدل به وأستمين 1 ) . 

ومن أجل كذلك قال الخليلي : ( ( له عند أهل التفسير محل كير » وهو 
ا[ دامع » لكين لاه مه ف فى الرواءة ) !"ا أ 
دک “.ركان قول بالتشبب والتجسم وبالإرجا, ؛ قال أبو حشيفة حنيفة ( فيا رو روی 


(؟) الوح والتعديل لابن أني عاتم : ص )۳۵ في قسم ۱ ج ؛ » والطبقات الکبری لابن 
سعد : ۳۷۳/۷ ء والتپذیب : ۲۸۲/۱۰ - ۲۸ . . 
(۲) ۲۷۹/۱۰ - ۲۸ : ديب التبذيب . 


¥ 





عنه (سحاق بن |براهم ) أتانا من الشرق رأان خبیثان » جيم معطشل » 
ومقاتل مشه . وقال ( فما روی مد بن سماعة » عن ألى بوسف > عنه ) : 
أفرط جبم في النفي حتى قال إنه ليس بشيء » وأفرط مقاتل في الاثبات 
حتى حمل الله تعالى مثل خلقه . وقال خارجة بن مصعب : كان جيم ومقاتل 
عندنا فاسقین فاجرین » وقال أيضا : لم أستحل دم ودي“ ولا دمي » ولو 
قدرت على مقاتل بن سلمان في موضم لا برانا فيه آحد لقتلته !. وطذا السيب 
وقع النزاع بینه وبين جهم » فوضع کل منه| في الآخر کتابا > وراح کل منها 
يتنقص خصمه في کتابه » جپد ما يستطيم ۱۲ !.. 


م ٩‏ و - والسبب الثالث أنه - کا قال ابن حبان - كان يأخذ عن 
المبود والنصارى عم القرآن الذي يوافق كت ٠"‏ 0 وأنه كان من الكذابين 
المعروفين بوضم الأحاديث » وكان فبه ذكاء وسرعة بدية ۲۳ > فتماون هذا 


(۱) ۲۸۱/۱۰ في التبذيب . 
(؟) ۳۸6 المصدر السابق . 
(؟) أما أنه كان كذاياً معروفاً بوضم الأحاديث على رسول أ صل الله عليه وسام -- فیشید 
له قول النسائي : ( الكذابون المروفون بوضم الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسم م أربعة : 
ابراهم بن أي يحبى بالدينة » رمقاتل بفراسان » وسمه بن سمید الصاوب بالشام » رالراقدي 
ببقداد ) ۱۸/۱۰ في العبذيب . 
۳ أنه كان ذکیاً سریم البديية فمدل له هذان الحادئان : 
الأول + ما حدر ث به مالك بن أنس أنه بلته أن مقاتل بن سلمان جاءه إنسان فقال له ارس 
إنساتا جاءني قسألني عن لون كلب أصحاب الکبف ۰ فل أدر ءا أقرل لدء فقال له : ( ألا قلت؛ 
أبقم ؟ فاو قلته لم جد أحداً برد عليك ۱ ) » رقد علق على هذا الحادث نعم بن ساد يقوله : 
( هذا أول ما ظبر لقاتل من الکني ! ) ۲۸۲/۱۰ جنيب التبذيب . 
والثاني ما روي من أن آبا جمفر المنصور كان جالا فسقط عليه الذي ٠‏ قطيره » فماد الب 
وألم عليه » وجمل يقم عل وجيه » وأكثر من السقوط عليه مرا:؟ نتى آضجره فقال التصور: 
انظررا من في لباب » فقيل له : مقاتل بن سليان » فقال : حي به » فأذن له . نما دخل عليه 
قال له: هل تمل لادا خلق الله تعالى الذباب ! قال: نهم ليل به الجبارين !.) فسككت النصور . 
۳ تاريخ بغداد ,- 


كله على ترویج مفتریات المپود والتصاری عن القرآرن » ویذا سقط تفسبره 
كله » على الرغم من علمه ومعرفته الواسعة بالتفسير !. 

وإذا م نستطع أن نعتمد على تفسير مقاتل ؛ لعدم اطمثنانن إلى الآثر التي 
بناه علا - لم نستطع كذلك أن نعتمد على كتابه ( (اسخ القرآن ومنسوخه) ؛ 
أن اقول بالخ لا يوز أن ينبي عل ورای و بل لا بد فيه من أثر 
صحيح السند. © أن يروي كله عن الضحاك بن مزا وقد قبل بأنه ولد بعد 


0 - بعد مقاتل بن سلبان »جد لحن بن وقد الروزي ۱ وهو 
٠‏ راوثقة أخرج له مسل وأصحاب الان الأربعة ا أخرج له البخاري في التعاليق . 

قال قنه ابن الممارك : ومن لنا مثل اتفسين ؟ . وقال الأثرم عن أحمد : ليس 
به بأس » وأثنى عليه وقال ابن أبي خشة ولن مین : ثقة . وقال أبو زرعة 
والنساني : لیس يه باس ۱ ۱ 

وقال فيه ابن _حدّان : كان على قضاء مرو ؛ وكان من خبار الناس ٤‏ وربما 
أخطأ في الروایات" . وقال الساجي : فيه نظر » وهو صدوق بهم . وقال الإمام 
أحمد (في رواية أخرى للأثرم) : في أحاديثه زيادة ما أدري أي شيء هئ "“ . 
فو حتلف فيه إذن » لکن الراجح توشقه . 





(۱) انظر ۳۷۳/۳ في تبذيب التبذيب . 

والحسين هذا هو أبو علي » الحسين بن واقد الروزي » قاضي مرو » ٠‏ مولى عبدال بن عا مر 
ين کرد ٠‏ التوفی سنة ١54‏ » أر ١50‏ والتاريخ الأول هر الذي ذكره ه علي ايله » وجزم به 
أبن حبان في الثقات » فبو الرأجم . 

ردي عن عبدا بن ی وابت الثاني » وثامة بن عبداث بن أنس + واي اسحق 
السديعي » وا و ا ا ۱[ 

' والفضل بن مومی السيناي + وأبناه علي والعلاء ابنا الحسين » رعلىي بن السن بن شفيق » 

یل » وزيد بن الحباب » وعبدالل بن البارك وغيرم . 

( وانظر ترجمته في ۳۷۳/۲ - 6 ۳۷ من تبذيس التبذيب ) . 

(۲) الصدر السابق » تفس الوضع . . 





۱ ي - وهذا القاضي الروزي الذي برثقه النقاد » في القول الراجح - 
ذكره ابن النديم في الفبرست » بوصفه مؤلفا في تاخ القرآن ومنسوخه » ون 
م یکره تحت العنوان الذي يجمع هؤلام المصنفين ۰ . 

ولسنا نشك في صدق ابن بن الندے فما ذكره عن الحسين ؛ في هذا الوضوع . 
لكنا لا نه نشك كذلك في أنه هذا الكتاب الذي صنفه راوية ثقة ‏ قد فقد > 
كا فقد غبره من الکتب امدة في موضوعه !.. ۱ 

على أنا نجد آثا رآ متفرقة في النبخ هو راوها »نی کتاب توا سخ القرآن 
لابن الجوزي 15 » ون غيره من كتب الناسخ والمنسوخ في 0 و کتب 
التفسير بالمأؤر . وسنعرض لكثير من هذه الآراء في الفصلين التالبين > إن شاء 

الله » ونبين ما عسى أن تقدمه لنا إذا ججمناها » من صورة لهذا الكتاب 
آلفقود . 

۱۷ 5 - أما الآن » فتتحدث عن مؤلف آخر في اسخ القرآن ومنسوخه» 
هو عبد الرحمن بن زيد » راوي تفسبر الده زيد بن سل . وقد كان زید هذا 
مولى لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ۲۳۱ ... وكان عبد الرحهن من رواة الحديث 


(۱) دکره ان الندم في : ص لاه حرفا إلى الحسن » وذکر الصنضان في تاسخ القرآات 
ومنسوته تحت عنوان واحد في : ۲ - 1۳ . 

(۲) انظر على سبل الثال ورقة ۲۷ ۰ وورقة مغ ٠‏ ففي كلتيها وواية عنه , وقد روى في 
الموضعين عن يزيد النحوي » وروی عنه ابنه عل. 

(+) ترجة ان سعد في الطقات الكبري : ۰ ۳ وان ن حجر في ويب التبقيب : 
۹ - ۱۷۹ وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسم العدري > مولام » المدني , روى عن أبهء 
وابنالتكدرء وصفوان بن سلم» وأبىي حازم سامة بن دينار., وروی عنه اين وهبء وعبدالرزاق» 
درکیم ٠‏ والولید بن مسل » وابن عييئة » وعيسى غنجار » وكثير غرم ... وقد تحدث الا 
كثيراً في ضعفه » ورصفه الساجي بأنه ( منکر الحديث ) » والطحاري بأن ( حديثه عند أدل 
العلم في النباية من الضعف ) . وقال فيه الا ج وأو نعم : ( ورى عن أيبه أحاديث موضوعة) . 

وهو أحد راويين قلا إلينا تفسير أبيه زيد بن أسم . أما الثاني فبو الإصام مالك بن أنس 
رضي الل عنه . ولم يصلنا هذا التفير إلا روايات متنائرة هنا وهناك » غير أنا لا نستطيع أرب 
نقبل منه إلا ما راقق الإمام مالك عبد الرحمن على روايته . 


۵ ۳۰ الفسخ في للقوآن - oe‏ 


٠‏ الکثرن » لکته كان ضمغا جداً . قال عنه الامام أحمد إنه ضعبف » وقال 
ابن معين : ليس حدیثه بشيء . وروي عن الشافعي أرن رجلا ذی مالك 
حديثا منقطماً » فقال له مالك : اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بحدثك عن 
أببه عن فوح !. ١‏ ۱ ۱ 

وكا ضمفه هؤلاء وا تهموه بالوضم - ضمفه أو زرعة » وأبو ا . ووصفه 
N‏ کول ی روانته ٤‏ من 
ا ع 0 ی الترك الا حر E‏ 
هو من حتج أهل العم يحديثه ؛ لسوء حفظه .هو رجل صناعته العبادة والتقشف» 
ايس من أحلاس الحديث . ونقل ابن الجوزي (جاع النقاد على ضمفه !. 

LL‏ !+ نخس ذا وا عيرم نذا با انمض يدا 
الكتاب » فان الا ار الق لقي هي مادته م تسل في مرعها من شببة. الوضع > 
ومثل هذه ال ثار لیس ها اعتمار عند في اسخ القرآن ومنسوخه ۰ 

على أن تفسير الطبري وان النثور » و کتب الناسخ والنسوخ التي صنفت 
بعد القرن الثاني . هار :فيا وراك كله ة عن هذا الراوية الضعيف ''! » فقد 
ا أنه كاري عق روا الحديث الکشن > وأنه روى تفسير أيبه زيد بن 
"ابل ۳ ... وهذا عدي لقاع مادة کتایه من تللك الکتب أن e‏ 
لكا لا نستطيع الاطمثنان إلى رواياته فيه إلا ذا تلقيناها عن رواة آخرین 
م يتناوهم النقاد بالتجریج ۴۱ 


$ 
# 
3# 





(۱) ازجم إلى هذه ه الکتپ ء ا الع كاين و عن 
ابن زيد هذا يطريق ابن وهب , 

(؟) أسلفنا أن هذا ار سي ار 

(ع) لا يام أن تکرن الرواية بطريق مالك ۽ لاحال أن يكون کتساب عبد الرجن في 
الناسخ والمفسوخ لبس كله متشلصاً من تفسير أببه زيد , 


۳۰۹ 





۹ - رنکتي من مليف الق دشا ی تان 
ركب الصنفین في القرن الثالث . 

لقد كارن القرن الأول كله “ والنصف الأول من لقرن الثاني للرواية 
والتلقي » دون تدوين ولا تصنىف ؛ فقد كان الذين یتلقون ويروون ما زالوا 
حتى ذلك المپد يعتمدون على حافظتبم . آما حين تتصف القرن الثاني » وبدأت 
الدراسات حول القرآن والسنة تتسم » وتتفرع » وتتوالد س فقد آصبح من 
الضروري أن بعنی علماء المسامين في کل إقلم يتصنيف الككتب. ؛ لبسفظوا 
لأحعال القادمة ما تتلتنوه » وماعاموه. ٠‏ 

وإنهذا لستضح في بداية عهدهم بالتضنیف»اتضاحه في العبود التالية لذلك 
المد » فين هؤلاء الدين عرفنا بهم - على قلتبم في تلك الفترة القصيرة من 
الزمان - من كان بعيش في مكة محاهد. ومن كان يعيش في ألبصرة كقتادة. 
ومن كان م نأهل المدينة كابن شهاب * وابن زيد . ومن كان يحيا في الكوفة 
کالكلي . ومن أمفى أيامه في خراسان كمقاتل . ومن قضی حياته في مرو 
كالحسين بن واقد . ومکذا . ۰ 

٠‏ ب فإذا نحن تركنا آولئك الذين توفوا قبل القرن الثالث © إلى 
الذین عاشوا في هذا القرن ولو سنوات قليلة من أعمارهم - وجدط في فى طقة هؤلاء 
مكدا قرشأ من خيرة الأئّة الجتبدين» وهو همد بن إدريس الشافمي » الامام !۲ 





۰ (۱) هو الإمام الحتيد صاعب لمذهب المروف اسه : عمد بن إدريس بن العيياس » بن 
شافع ٠‏ بن السائب » بن عبد » بن عبد يزيد » بن ماشم + بن عد الطلب » بن عبد متاف » 
القرئي » المطلئ ۰ أبو عبد الله الشاقعي المي ۰ » زيل مصر . ولد سنة ۱۵۰ ه » وتوفى سنة 
۹1 . وقد احتف في مكان لا : اصتلان هر آم غزة آم ليبن ؟ غير أنه لا خلان في 
أنه حمل إلى مكة وهو اين سنتين » وفي أنه رحل إلى بغداد » ثم إلى مصر » وفيبا توفي . 

لقي في بغداد مد بن الحسن الشيباني ماس أن تة كني ع والإمسام اجه ال 
اععب به وتلقى عليه , وقد كان آية في الذكاء وقوة الححة وفصاحة اسان » حى لقد قمل إنه 
حفظ القران وهو ابن سبع ستین » والموطأ وهو اين عشر . ( وارجع إلى تفصيل ترجته في : 
طبقات الشافسة للسبكي » والشافعي : حمأتة وعصره .. آراژه وفقبه» لأمتاذة الجليل الشیخ = 


۳۰۷ 


رركا له قارن واه باتوی تن کناب ب العز نز » في کتابه سكا 
القرآن ( الذي جمعه الحافظ السسبقى ۲۷ صاحب السان الکبری » من نصوص 
الامام الشافعي في كتبه ) » والناسخ والنسوخ من السنة الشريفة © في کتابه 
اختلاف الخديث . ثم عاد فتناول بالسان النسخ في نصوص القرآن والسنة معأ » 
حين أملى على الربسم الرادي ۲ رسالته التي أرمى بها الدعاش لمل أصول الققه. 

ول یکن هدف الشافعي من اديت عن الناسخ والمنسوخ في القرآن» والسنة 
- إحصاء وقائم النسخ» أو تتبعبا . إنما كان معظم همه مو"جپا نهو تحربر مدلول 
( النسخ ) » وتمبيزه في اصطلاح الأصولبين عن تخصيص العام » وتقسد الطلق » 
وبیان المبهم» وتفصيل المجمل ". ثم تقرير مذهبه في أن اسخ القرآن لا يكون 


= عمد أو زهرة . وتاريخ الإسلام » وتذكرة الحفاظ للذهي . ومناقب الشافعي للامام اليسپقي: 
ا جو ريات ل رت ل 
)۱( هو الام اطاط اة اسان" وصاحب السان الكبرى » والسنن الصغرى ؛ 
رتصوص الشاقمي » وغيرها من الکتب القيمة . کان من کبار اتخات ب الام أبي عبد الله بن 
البيم في الحديث » وقد رحل في طلبه إلى العراق والجبال 0 ز » وم خراسان من علماء 
o 000‏ ا بي الح اصر بن مد لعمري 
7 يو عنقه منة إلا البيبقي 0 اتصائيفه في صر 
ا TDI‏ 
( وارجم في ترحمته إلى الذهي في طبقات س الفاح » » والبافمي في مرآة اسان » وعد القادر 
القرئي في طبقائه » والسبي في طبقات الشافعية » وار بن العاد في شذرات الذهب » واین خلکان 
في وفيات الأعبان » وان عساکر في تبيين كذب ب الفتري ) . ۱ 
) ۲) هو أبو مد الربیم بن سلبان بن عبد الجبار بن کامل» ۶ الؤذن » ء صاحب الشافعي وتاقل 
عمه ی ا بی مراد اھ کان مولام, . ولد نة ٠۷٤‏ وسمع أبن وهب » وسعيد بن الليث: 
ونشر بن بكر » ويحنى بن حسان > وأسد اللئة » وطائفة » وروی عنه أصحاب الستن ٠‏ 
لکن الترمذي بواسطة + رأبو زرعة الرازی ي » وأو حاتم اراي أي SE‏ لماش | 
ا بو العباس الأصم ۰ رخلق کثبر ( انظر تذکر: الحفاط ۲ | | ۸ - خوواء 
رقد توفي ستة )۲۷ د : ( وانظر ۴ تبذيب التهذیب ) , 
(۳) بنا هذا بتفصمل في الما الأرل ( ف هه - ۱۰و). 


ef 





ا ۰ 
۰ ع ول يدع الشافعي بيانه هذا للنسخ دون تشل» فقد أورد له بعض 

الامثلة من آیات القرآن الكريم » وشرح على ضوعا كيف تدل السنة على الناسخ 

والنسوخ منه » پل كيف حتاج إثباتي) إلا من اة ؛ يتميز به ویتقرر فيه. 
كل من الناسخ والمنسوخ ۲۲ . 

ومع أنه ل یکن هدفه التبم والاحضاء 5 55 أحكام 
القرآن) إحدى عشرة واقعة من وقائع النسخ “وذكر؛ ال ار التي وردت في نسخبا 
مصحوبة بامانیدها » ثم شرح الدليل على النسخفي کل منم ا : سنة. كان هذا 
الدليل أو اجاعاً. .. وأورد بعض دعاوى النسخ التي م تثبت عنده » وناقشها» ثم 
رقاو غم الخ فيها ۰۳ . ول خرج الأمثلة التي ذکرها ني رال عن هه تن" 
بل م تمد" أن تکرن بعضها » مصحوبة بوقائع من اسخ السنة ومنسوخبا .. 
ج - ويعد » فا ينيغي في هذا القام أن تنسی‌نا شهرة الشافمي في الفقه 
مکانته في احدیث > فقد تتلمذ للامام مالك > وتتامذ عليه الامام أحمد » وسمعه 
حرم يقول - وهو الثقة الصدوی - : (سميت بیفداد تاصر اطدیث ) . 
وقد روى عن كثير غير مالك»:وروی عنه كثير غبر أحمد. ممن روی عتمم : 
مس بن خالد الز ی ي * و براهم بن سعد 4 وسعيد.ين سال القداح» وعمد الوهاب ٠‏ 
الثقفي » وان علية وابن عيينة .. وممن رووا عنه سلمان بن داود الماجمي » 
وأبو بكر عدا بن الزبير المميدي» وإبراهم بن النذر الحزامي» وأبو ثور إبراهم 
بن خالد» وأو يعقوب يوسف بن محم ىالمو دطي؛ وحعرملة» وأبو الطاهر بن السرم» 
([۱) ازجم إلى الرساله له : (فقرات ۳۵٩‏ — ۲۰ ااه — od eT‏ — وجب 

. (114 — 


(+) تحد مثالا هذه الدعاوی مسألة الأضحية e‏ ادخار طومپا يعد ثلاث . وقد 
آسلفناها ( انظر ف ۱٩۵‏ - ۲۰۰ فيا سبق ) . ۱ ١‏ 


۳۹ 


وأبو إبراهم بن إسماعيل بن محبی الزني » والربسع بن سلبان الرادي » والربسم 
. بن سليان الجيزي . 

كتب البه عبد الرحمن بن مبدي أن يضع له کتابا فيه معاني القرآن » وجمع 
ل الإجماع» :وان الناسخ والمنسوخ» اوج وک 

بزال بعد شاباً کا له مالم 
لا وإني أدعو لشافمي فيها . 

رمال او وهم سور NE A‏ : في علمه 
وفصاحته » وثساته وتمكنه ومعرفته فقدا کذب . كان منقطع القرين 2 
حاته » فلا مضی لسبل م يعتض منه ) . ۳ 

وقال أحمد بن سيار الروزي : ( ولا الشافعي لدرس الاسلام ) > وقال 
الزعفراتي عن يحبى بن معين : (لو كان الکذب له مطلقاً لکانت مروءته منعه 

أن یکذب ) ۲۱ » رفي الله عنه . ۱ 

۲۳ - وقد عاصر الشافعي » وتوفي ممه في نفس السنة التي توفي فا 
(سنة ۰٩‏ .م ه) - مصنف آختر في اسخ‌القرآن ومنسوخه » هو عبد الوماب بن 
عطاء المجلي الخفاف» أبو نصر السصري. وقد کان راونا د ثقة (فما نرجتح) » لازم 
سعد بن أي عروبة » وكان من أعل الناس به وتحدیشه » ثم كتب عنه كتبه > , 
وکان كثير الحديث معروفاً . قدم بغداد وحداث بها » TT‏ ۱ 
بالكتر'خ حق مات ۲ . 

ی 
يونس بن عبيد» وسلجان التيمي» و هید الطویل» و مرو بن عبید » وخالد اطذ ام» 





(۱) آنظر ترجته قي تبذیب التبذيب : ۲۰/۹ - ۳۱ . 
(؟) اقفر ی ره تريح بغداه ۶ ۰۱ ۲۰:۰ رتذكزة امفاظ ۲۰۱/۱ د ۳۱۰ 
رهذیب التبذيب 40۰/۱ -۵۳, 


1° 











وسعند اجر يري > وابن جریج» ومالك بن نس ۰ وروی عله خلق کثر آرضا 
من بيهم الإمام أحمد » ويحبى بن معين » وعمرو بن مد الناقد ... وأخرج له 
البخاري في : (خلق أفعال العباد) » كا أخرج له مس في صحيحه » وأصعاب 
السنن الأربعة لا 


ع - وقد فقد کتاب اقاف في .ناسغ القرآن ومنسوخه » کا فقدت 
كتب كثيرة ... غير أن فبا وصل إلمنا من كتب الناسخ والنسوخ » وفبا بين 
أبدينا من كنب التفسير بالمأثور ‏ روايات کثبرة عنه(۲۲. وهي روايات نستطبعإذا 
جمعناها أن نجد فمپا صورة تل كتابه . وأغلب الظن أننا سنحدها صورة مكررة 
لکتاپ قتادة برواية سعمد بن أبى عروبة » فقد كان سعمد هذا آثبت أصحاب 
قتادة » وكان الخقاف أعل الناس محدیث سميد » وأكثرم له ملازمة . 

۲۵ ع - وبعد المكي القرشي عمد بن إدريس ۰ وذلك الراوية البصري 
عبد الوهاپ بن عطاء - نجد راوية بضريا آخر » ترمذي الأصل ثقة صدوقا - 
بصنف في اسخ القرآن ومنسوخه کا بقرر ابن الندم » لكنا لم نعثر على كتابه 
هو أيضاً ... 

إنه أبو مد ححاج بن مد الأعور "> وهو شيخ من شيوخ أبي عبيد القاسم 
ابن سلام » وألي عدالل أحمد بن حثيل» و حسى بن ممان » وی بن حنى 2 وأبي 
معمر المذلي » رآبي خشمة » والذهیی» وابن النادي؛ والدوري» وخلق عيرم .. 

آما شوخه هو من بينهم حريز بن عغان » وابن أبي ذثب * وابن جریج » 
واللشت» وشمبة » وبونس بن أبي (سحق » وإسرائيل بن پزنس» وحمزة الزیات . 


(۱) أنظر المادر السابقة في الواضم نفسما . 

(؟) تحد في واسخ القرآن ررابات كثيرة عنه . وانظر على سبيل الثال ورقات : ۰۲۱ ۰8۷ . 
۰۱ وقد در ضن الصنفن في تاس القرآن ومنرخه ابن النديم فى الفپرست ص. 
۳ مته , 7 ۱ 


(۳) هر ترمذي الأصل »2 سکن بغداد ثم حول بولده وعماله إلى المصسيصة » وقي اس = 


۳۹ 


۶۲۷ - وصفه الامام أحمد فقال (فبا بروي عنه صاحبه الاثرم) : ما كان 
أضبط حجاجا - يعنى ابن مد - وأصح حدیثه » وأشد تعاهده للحروف. قال 
الاثرم : ورفع آمره جداً . قلت له : كان صاحب عريبة ؟ فقال نعم . 

وذکره الامام أحمد » فقال :كان مرة بقول : أنبأ ابن جریج . وفا قرأ 
على ابن جریج» ثم ترك ذاك؛ فکان بقول: قال ابن جریج. وكان صحح الاخذ. 
وقال : الكتب كلها قرأها على ابن جريج » إلا كتاب التفسير > فانه سعه إملاء 
من ابن جريج » ول یکن مع أبن جريج. كتاب التفسير » فأملاه . 

ولعل هذا يفسر قول أبي ذكريا : قال لي العلي الزازي : قد رأيت أضحاب 
ابن جریج بالبصرة » ما رأيت فيهم آثبت من حجاج . قال أبو زكريا : فکنت 
آتمحب منه » فلبا تبینت ذاك ‏ إذا هو کا قال : أثبتهم في ان جریج ١‏ . 

وقد آغرج له آصحاب انکتب الستة» رر جع النقاد» سق لقد قالقیه 
أحدم : حجاج بن مد ما - آوثق من عبد الرزاق بقظان . لکن" هذا كله 
كان قبل أن يخلط » عندما قدم بغداد في آخر ره » وقد حداث قلبلا بعد : 
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047 ابو ذا ان جاع داوق انه سخ رما ققد قزق ره 
۱ أريع وعشر ين - أو خمس وعشرین - ومائتين : مصنف آخر في ناس القرآن: ۱ 
ومنسوخه » هو أبو عبد القاسم بن سلام (۳) .لکن کتابه كان ممروفاً لعده من أ 


حت ساته قدم بغداد في حاجة له » فاختلط “ثم مات , ( وانظر ني ترجمته : تاریخ بغداد » 
ت ۳٤۲‏ ص ۳۹ - ۹ » وتبذيب التپذیب : rel mtee‏ ). 

(۱) انظر تهذیب التبذیب » في الموضم السابق . ٠.‏ 

(۲) الصدر المابق نفسه » وتریخ بنداد أيضاً . 

(۲) تجد ترجمته في أكثر من ثلائن کتابا » منبا ؛ تاریخ بفداد :4۰۳/۱۳ د دوه 
والكامل لابن الأثبر : ۲۵۹۵/۰ » وتاريخ الاسلام الذهي ( وفیات سنة +++ ) وتذكرة اطفاظ 
له عله و » والبداية والنباية لابن کثر : ۲۹۱/۱۰ - ۲۹۲ ۰ ووقيات الأعيان ت ۷.ه 
ص ۳/۲۲۰ ۰ وتهذیب التہذیب هه ۳۱ - ۳۱۸ » وطقات الشافصة ۲۷۰/۱ - ۰۲۷ 


PIT 


العاماء » فقد نقا ل عنه ابن کثبر في تفسيره ! 4١‏ وذكر الذي - وهو یرجم - 


أنه قد.وقع له من تصانيفه كتاب الأموال وهذ! الکتاب ۳ . هذا إلى أن جيم 


الذين رجعنا إليهم من عدوا المصنفين في الناسخ والمنسوخ ‏ ذ كروا أبا عبید 
ضبن هؤلاء ان ۳ ريمض ان ترجموه من خیرم کرو كتاب الناسخ 
والمنسوخ في ثبت مصنفاته ”6 ۱ ۱ ۱ 

۸ 2 - وقد سنا اكلام عن حجاج الأعور أن أباعبيد قد تلقى عليه » 
وروی عه . أما هنا فنذكر, ابه روى آیضاً عن إسماعيل بن عياش » و إسماعيل 
ابن حعفر ؛ وجرير بن عبد اميد » وحفص بن غيات » ويحبى القطان » وابن . 
الماك » ووكيم» آوزید بن هارون» وغيرهم .. وروی عله سعيد بن آي مرم 
الصري ( وهو من شوخه ) »:وعباس العنبري » وعباس الدوري » وعبدالله 
الدرامي » وشمد بن إسماعيل الصفتاني » وآخرون ٠‏ 


= روضات الجنات ۵۲ » شذرات الذهب ٠٤/۲‏ - وه » طبقات الفسبرین للداودى (الووقة. 
۶۹ (ب ) - ۰ (۱) ) » والفبرست » ومراتپ النحویین ١٠٠‏ - ۱۵۲ معحم 


الادباء ۲۵۵/۱ - ۲9۱ » وتزهة الالبا ده - ٠ ١‏ ء وانسیاه + الرواقت. ۰ ۵9 ص 


وما بمدها سام 


وهو - في إيجاز - الإمام اتب البحر : القامم بن لام البغدادي » اللغري الفقید ‏ 
صاحب الصنفات , كان سافظاً للحدیث وعلله .ومعوفة متوسطه » » عارفا بالفقه والانغتلاف » 
رآما في اللغة » إماما في القراءات له فيها مصنف » ولي قضاء الثغور مدة . وسئل يجيي بن »مین 
عله فقال متعحيا : ( أب عبید أل عنه ۱۲ ) . 

(۱) انظر ۱/۱۰۷ في تفسيره . 

(؟) ص 6 من تذكرة الحفاظ . 

. (۳) انظر : ++ في الفبرست ۰ م؟/ ۲ في البرهان ( وقد ذكر عققه أنه مات ت في منة 
1/1١١ ۲‏ ثم ۳۲ في الإتقان ۰ ۲/۰۸۱ ني کشت الظنون ( رقد ورد اجه فيه عرفا 
إل : آو عبيدة ( بالتاء ) قاسم ( بدون ال ) بن سلام ) . 

(4) انظر ترحمته في معجم الادباء : + |١١‏ . 

(ه) انظر فيا سبق : قف ۲۰ . 

(5) انظر ترجمته في تاريخ بغداد » رتذكرة المقاظ » وترذیب التبذيب : المواضع السايقة. 


۳۳ 


فال أحمد بن مامه النيسابوري : سمعت إسحق بن راهویه بقول : ( ( الحق 
يحنه الل . أبو عسدة أفقه مني » وأعم مني ) » وقال الحسن بن سفبان عن إسحق 
نحو ذلك » وزاد (إنَا تحتاج إلى أبي عبد » وأبو عبيد لا محتاج البتا ) . وأجمع 
النقاد والعطماه على تز كته » حتى لقد قال الحام :(هو الامام المقبول عند الككل) » 
لكن شبرته في تفسير الغريب أعظم . وان كان کا قال ابن حسان في الثقات : 
( أحد أئة الدنيا » صاحب حديث وفقه ودين وورع . ومعرفة بالأدب وأيام 
لاش . جم وصلف وذب" عن الحديث ونصره ‏ وقم من خالفه ) ۱۷ . 

لاع - بعد أبي عبد بعشر سنوات » توفي ألحد المعتزلة المغداديين » وهو 
جعفر بن مشر بن أحمد الثقفي الكل الاك جد یت 
والمنسوخ عن القرآن الكرم » كا ذكر ابن الندم ۳ . وكانت له مقالة انفرد بها 
کا قال اين الآثبر '' » ونمتقد أنها مقالة في علم الکلام  .‏ . 

ومن كونه معةزلبا نتوقع أن يككون كتابه في ناسخ القرآن ومنسوخه - هو 
أول کتاب ألف في موضوعه على منهج عقلي بحت © أو يكاد » ويمني هذا في 
نظرة أنه ل بلتزم ال ثر » وا بقف عندها lT‏ 
بشيء » مادام الکتاب ليس في بدا » ولیس فما قرأناه من الناسخ والمنسوخ ‏ 

جتی الآن - رأي أر وجمه منقول عنه ... 

۰ ۳ - وتي العام التالي للغام الذي توفي فيه جعفر ‏ وهو عام ۵۲۴۵ 


توفي ۳ من سل احدئن وثقاعم:» 2 ألو المحارث المروزي ل الا 


1£) 


بولس 





(۱) قال هلال بن الملاء الرقي : من" الله على هذه الأمة بأربعة في زمانيم : بالشافعي نفقه في 
الیدتت » وبأحمد ثبت في الحنة » رباين معين نفى الکذب عن الحديث » وبأبي عبد فسر 
الغريب ) ۳۱۲/۸ تويب 0 1 

(۲) اقظر الفبرست : ۲ 

: .) ۲۳4 سنة‎ e الكامل‎ e 

(غ) هو أو الحازث الماید ء مسري بن بونس بن ابر آهم المقدادي. + مروزي ا 


۳۹ 


2 








وقد كان إلى جانب عامه بالحديث من الفقباء والقرام» كأ بقول ابن الندم ۱۱ 
روى عن هشم ؛ والوليد بن مسم » واين إدريس » ومروان بن معاوية » 
ووكيع “ وابن عبينة وغيرهم.. وروی عنه مسلم» وروی البخاري والنسائي له » 
بواسطة صاعقة وأبي بكر .المروزي .كا روى عنه أبو زرعة »وأبو حاتم “وعبذالل بن 
حمد» وابن أبي الدنیا» وموسى بن هارون» وأبو القاسم البغوي» وغبرم ۱۳ . 
وقد صنف س هو أنضاً - في ناسخ القرآن ومنسوخه كتابا ل بصلنا »لگن 
الباحث مد نقولاً جنه > متنائرة في کتب التفسبر بالمأثور » و کنپ ناسخ القرآن 
ومنسوخه ۰ وني وسمه أن بكرن من هذه النقول صورة لهذا الکتاب 
۱ سني .هذه لفترة » كان ملء سمع الدنیا وبصرها - إمام من أمة 
المسامين في السنة والفقه » هو الإمام أحمد بن حثيل ۲۳ » فقد عاش بين سنت 
۵ 1۸۱ ۵ وأطي عن کلب بدا بل درس -طال قمحا 
على نشره . فکتب كنب الرأي وحفظها ثم م يلفت إليها . وأتحه إلى رواية 


السنة و-حفظبا» حتی قال پو داودة ”معت قتسة بقول: (اذ! رابت الرحل حب 


= فضله ابن معين علي سريج بن النمان » مع ترثیقه لكليها . وقد قال فيه الإمام أحمد : رجل 
صالح صاحب شير ما عامت , وقال فيه أبو حاتم : صدوق » وقال ابن سعد وابن قانع : ثقة 
ثبت , وذكره ابن حبان في الثقات . ( وانظر في ترجمته وأقوال اللقاد فيه : اريخ بغداد 
۹ - ۲۲۱ » وتهذيب التبذيب 40۷/۳ - جوع » رالفپرسث : ۲۳5 - ۲۳۷ ). 
(۱) الفبرست في الوضم السابق . 
SS‏ : الوضع السابق ففسه . 
(vr)‏ هو أحمد بن مد بن حتسسل بن هلال بن, أسد الکیسانی E‏ 
حاتي » خرجت به آمه من مرو وهي حامل » فولدته ببغداد » رها طلب العلم م ثم طاف 
د . فتلقى عل شوخ عصره في كل بلد رسل إليه » رتلقى عليه خاق لا حصو كثرة:. وقد 
ل كه خمس مرات منها ثلاث ماشياً .0 
وقد امتحن أحمد في آخر عبد الأمون» ثم في عبد الواثق بمحنة القول يخلق القرآن - وهي 
الفتنة التي حركما ابن أبي دؤاد - قفأرذي » وعذب » لکنه صبر ستى انتصر الق . 
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وقد مع بالکوفة » والنصر ة» » ومکة» والمدينة *والیمن»والشام »و الجزير ۱۱1 
ود بطلب العم ميك > ققد عرف فضل زهو في السادمة عشيزة . 
آما شوخه فنهم. هشم » وسفيان بن عبينة » وإبراهم بن سعد > وجرير ابن 
عبد المد » وى القطان » والولمد بن مسا > وإسماعيل بن علبة » وعلي بن 
هاشم بن البريد > ومعتمد بن سلهان » وعماد بن مد ابن أخت الثوري » ويحبى 
بن سلم الطائفي » و غنندر » وشر بن الفضل » وزیاد المكائي » وأبو بكر بن . 
عباش » وأبو خالد الأجمر ويحبى بن أبي زائدة ؛ والقافي أبو بوسف» وو کسم» 
وابن ر » بوعبد الر حن ابن مپدي » ويزيد بن هرون ‏ وعد الرزای » 
والشافمي » وخلق كثير . 
مت فن نيم بنا : صالح وعبدالله. من بينهم أيضا بعض شیوخه 
كسد الرزاق» والحسن بن موسی الشسب» والشافمي » لكن هذا قال (الثقة) 
ول یسه . وأقرانه: على بن الدايني» ويحبى بن معان“ وحم الشامي» وأحمد 
ابن أبي الواري" » وأحمد بن 0 المصري. ومن القدماء: : مد بن يحبى الد جلي» 
وأبو”زر'عة الرازي » وأبو 'زر'عة الدمشقي» وعباس الددُوري* و بر حاتم » 
وقي ابن مخلبد ». وابراهم | لحربي» وأبو بكر الأثرم > وأبو بكر المروذي». 
وحرب 2 وموسی بن هرون » ومطن » وخلق آخرم أبو القامم 
المفوي ۱ 
و وقد بخ من سنه تة وه با اش له رسای 
فبها كار الحفاظ والنقاد في عصره > زوبعده 
کک ات وت سول نتبی لطر إن آريمة آقییم أحد) 
وقال : لست أعم في الاسلام مثل 
ا A‏ 
أفقه من أحمد بن حنمل » ليس في شرق ولا غرب مثله ) . 
<< (۱) انظز ترجمة الحافظ الذمي له فى تاریخ الاسلام ۰ رقد كدر مقدمة الحزء الأول من 
الند لاص ٩۰‏ ). 
(؟) السدر السات ( وم - ۰و ) . 


۳۹ 





وفال الزني : قال لي الشافمي : (رأيت بقداد شاب إذا قال : حدئنا . ال 
الناس كلبم : صدق . قلت : من هو ؟ قال : أحمد بن جيل ) 30 , 

۳۳ - ويطول بنا الکلام فر ذو کی ما قاه الام رقا يا 

على هذا الإمام ؛ وبنان فضله . لكنا لا تملك إلا أن نذكر بالإعحاب والإحلال 
موقفه في نة القول تیال . وهذا الوقف هو الذي حمل ابن المديني على 
أن يقول : (إن الله تعالى أمّد هذا الدب بن بابي بكر الصدايق رضی الل عنه يوم 
الر دا » وباد بن حنبل رحه الله تال يوم الحنة ) 9" . 

"ع وقد تلقى آجد على اكثير من الشوخ : کان آبرزم في الحديث 
هتما » وني الفقه الشافمي . وسلك في دراسته من طرق من سبقوه : طرق 
سفيان الثوري » وعبدالله بن الممارك . وكا أب الما يشتببه بأرطاة بن المنذر : 
ذلك الراوية الفقمه » الحافظ الثقة 29 . 

ولم يكن عامه بالفقه إلا أثراً من ثار فبمه للسنة وسفاظه الها “ لذلك كان 
بتورع فينبى عن كتابة فتاو 3 ۱ 





)١ )‏ الصدر السابق : م ٠‏ وتجذبب التپذیب في ترجمته : ۷/۱ ۹ب ۰ » وتاريخ بغداد 
في ترجمته أيضا : 4 | ۱۲ - ۲۳ » ومناقب الامام آحمد.» وابن حنبل لأمتاذة الجللى 
الشبخ مد أب زمرة , 

(؟) الصادر السابقة كلها . 

(+) أما أبو اليان بو الجسم بن نع البهرائي » مولام » الخصي . كان ثقة أخوج له أصجاب 
الكتب الستة ۰ ومات سنة ۲۱۱ ه( في قول عمد بن مصفى رغيره ) » وسلة ۲۲۲ ه ( في 
قرول البخاري رغيره ) : زاد ابن معد على قول البخاري ومن معه : في ذي المجة حمص » 
وزاد ألو زرعة على فول مد بن مصفى وين معه : وهو ابن ثلاث وثمانين سنة . ( انظر : 
۳ - 4:۳۲ في التپذیب ) . 

وأما أرطاة بن المنذر بن الأسود بن ثابت الألماني ۰ آبر عدي » الجمي - فهو من با 
التايمين ۰ أدرك ثوبان » وأا أمامة ا الماهیی » وعید الله بن لسر » روئقه أحمد. واین معان 
وأبو حاتم وابن حبان ودحم . وقد قال فيه مد بن كثير: : (ما رأيت أحدا أعبد » رلا أزهد» 
ولا الخوف علبه أبين - منه ) . مات سنة ۹۴ هء وقیل سلة ۱۱۲ ه ( وانظر ١34/1١‏ 
في التبذیب ) . 

(4) انظر مصادر ترسمته الق رجمتا المپا » وقد اسلفناها . وي التپذنب ۷۰۱/۱ : (قالس 


۳۷۲ 


وقذ ضتنف - عدا السند امروف - كنبا متها تفسير ضخم الق رآن الکرم» 
واسخ الفرآن ومنسوخه . وهذا الكتاب ليصلنا » غير أنه في وسم من يعني 
يجدمه أن يتتبع ال ثار التي صحت روايتها عنه » في تراسخ القرآن لابن اخرزي 


وغبره » وسیجد من هذه الا ار الكثير برو ایة أنه عبد الله عله ۳ ۰ 


۵ - رم الذين رجعنا إلى کتبیم من المصنفين في علوم القرآن > 
ومن الؤرخين ۳۱ على عد" الإمام أي داؤد السحستانی (سلمان بن الأشث) "> 
حون اين أفردوا اس القرآن ومنسوشهباتمتیف . وسدو أن كتاب أبي 





س أبو عوائة عن أبي بكر المروذي مآلته ( د يعني أحمد بن حنيل عن الأثرم ) قلت : نيت أن 
يكتب عته . قال : : ع أقل إنه لا يكتب عنه الحديث » إنا أكره هذه السائل ) . 

)١(‏ في واسخ م القرآ ن لابن الجوزي كثير من هذه الا #ر » فارجم إلا إن شت . وقد 
ذهب أستانة الیل الشن مد أبو زهرة في كتابه عنه إلى أن له كتابا في ناس السنة ومنسوخبا 
( انظر ص ۰۱۱۱ 54 ١‏ فنه ) »وحن لا نستبعد هذا على إمام في السنة كأحمد » لکته ليس 
۰ هو الکتاي التسوب إليه في الصادر التي ذکرناها , 

(۲) ابن الندم + »و » والز ركشي : ۲/۲۸ » والسموطي : ۰۱/۱۰۱ ۲/۳۳ في الاتفان » 
وحاحجی خليقة : ۸۰ في كشف الظنون » والمسقلاني في تبذيب النبديب : : في رموزه » وق . 
ترجمته ه وني تراجم من روى عنهم أبو داو في تاسخه » شا من الکتب التي ترجمته . 

(؟) هو مليان بن الأشعت بن شداد بن عمرو بن عامر ( ويقال عمران ) . وقال ابن داسة 
والاحوي : : سليان بن الأشعت بن إسحاق بن بشير بن شدادء ابو دارد السحتاني الحافظ . يقال 
إن جده مزان تل مم عل يصفين . وقد رحل أيو داود | إل الملاد » وروی عن حر ثلامائة 
شيخ من بينهم أبو سلمة التبوذ كي » وأبو الوليد الطنالي » ومد بن كثير المبدي » رسلم بن 
إبراهم ء وأبز مر الحوضي > وأدو وبة الحلي » وخلی من العراقيين والخراسائيين والشاسين 
والصرعن واجزريين ..أما الذين رووا عنه السان فكثير » من بينهم أبو الطيب أحمك بن ابراهم 

بن عبد الرحمن الأشناني » وأبو مرو أحمد بن علي بن اطسن البصري © وأدو سصد أأحمد بن 
عمد بن زياد الأعرابي » وأبو بکز مد بن عبد الرزاق بن دامة » وغيرهم ... وقد روى 
عنه کته الأخری رراة آخرون ذكرهم صاحب التبذيب : ( ص ۰ )ء وأصل أبي 
ډاود من سحستان » ومات بالبصرة , وقد ولد منة ۲۰۷ ه» ومات سنة ه ۲۷ ه ل وتحد 
ترجمة له في : تذكرة اطفاظ ۱۰۲/۲ = ۱۰۵ وتهذيب ابن عساكر ۲۶4/۰ ٠‏ وتاریخ بقداد 
۰۹ - اوه وطقات الحنابلة ۸ ۱۱ » وتبذيب التپذیب : ۱۹۹/6 ۱۷۳ : ووقات 
الأعان : ت ۲۵۸ ج ۱۳۸/۲ + وغيرها ) . 


۳۱۸ 





داود - وهو صاحب الستن - كات ممروفا موحودا حتی أوائل القرن الغا 

الشحر تي“ فإن السبوطي برجم إلبه وینقل عنه کثیرا في الدر المنثور + والحافظ آین 
حجر العسقلاني - وقد توفي في القرن التامع - يذكر بين الذين رووا عن أبي 
داود: أيا يككر أحمد بن سلبان“ النساد على أنه راوي كتاب ب (الناسخ و الذسوخ) 
عنه » ثم هو يضع أما م الرواة الذین روئ عتم أبو داود في هذا الكتاب هذا 
الرمز: ( خد)» ا فمل سین ترجم هولاء الرواة: خالد بن أسلم القرشي ي العدوي > 
( أخا زيد بن أسم العدوي مولى مر ) » وخالد بن قيس بن باح الأزدي” 
الحداني “ ورباح بن عبيدة الباهلي مولام ؛ وعیسی بن هيمون ٠‏ الكوشي الي 


الممروف تابن دأية ... وغبرم ۲۳ . ۱ 
5 - - کذلك ند ابن الجوزي روي في ( ۳ سخ القركة) عن 
۳ ولا بد أن غيره ال ق 
)١(‏ في الأصل الخطوط لتاريخ يغداد ۰ وفي الأنساب للسمماني ٠‏ وفي . ميزان الاعتدال : 

لمان (بدون تصغير) . وفي بتذكرة الحفاظ » وتهذيب التبذيب » ولمان اليزان : سلمان ( بصيغة 
التصفیر) . ولا نستطیم الجزم في هذا اخلاف شي, » لكنا ترس جح أن أسم أبيه سليان » اعتاد] 
سل أت القدامى کر ما توا مون إعام الحروف ( نف ۶ - ۱۲ ی تاریخ 
بفداد » ۰۳ في الانساب ۰ ۸/۱ في ميزان الأعتدال , ثم أنظر i‏ ۱۷۸۳ سس ۰ في 
تذروة 5 الحفاظ ۰ ۱۷۰/6 ( في ترجة أبي داود ) تهذيب التبذيب » وقد حرف فيه التحاد إلى 
التجار : بالراء بدل الدال : ۱۸۰/۱ - ٠۸١‏ في لان اليزان ) , ۰ 

رالنجاد بعد هذا بغدادي حنبلي ولد سنة ۲۵۳ رمات ۴٤۸‏ ۰ وقد ممم عدا أا داود - 
یی بن جعفر بن الزيرقان ٠‏ وأحمد بن ملاعب » واطسن بن مكرم» ربا بكر بن أبي الدنياء 
رأحمد بن جمد اليزني » وأسماء بن إسحتى » وهلال بن العلاه ؛ وطبقتهم .. وحدث عله أبو بكر 
القطيمي » والدرقطني » وان شاهين » والحام » وإبن مندة + وابن زرقويه » وأو الحسن بن 
بثران وآخوه أبو علي بن شاذان » رأو بكر بن مردوية ٠‏ وخلق كثير » کات صدوقا عارفا 
صنف كتاباً كبيرا في السن » » کتاباً في الفقه والاختلاف » وكاقت له حلقتان مسحد النصور 2 
اجمعة : آرلاها قبل الصلاة للنتوي » والثانة للا ملا ملاء . (أنظر تاريخ بغداد وتذكرة الحفاظ في 
الموضمين السابقين ) . 0 

(؟) أنظر رموز صاحب التبذيب في مقدمته » ثم أنظر قبه عل الترتيب : ۰۸۰/۳ ۱ 
TER ۹‏ . 


(۳) آنظر عل سيبل الثال : الررقات ۶ ۳ ۷ ۳۳ الدج ۰ ۰۳ ۱ و 


داود 


۳۹۹ 


فنقلوا عن الناسخ والنسوخ لأبي داود» ما دام قد عاش حتى عبد السبوطي .. 

" وبعد » فقد كان أبو داود (كنا وصفه الحاكم) إمام أهل الحديث في عصره 
بلا مداقعة . وقال فيه أبو حاتم بن حبان : كان أحد أمّة الدنيا فقا » وعاما » 
وحفظاً » ونسكا > وورعاً » واتقاناً ؛ جمع وصتف وذب" عن الستن . روى عن 
تلؤاثة شخ » من الع اقبين » والخراسانيين » والشاميين » والمصريين > 
والمزريين . وروی عنه كذلك خلق كثير ... 

وله عدا الستن » وناسخ القرآت ومنسوخه - کتاب المسائل » و کتاپ مسند 
مالك » و کتاب فضائل الاثصار » و کتاب الراسل 23١‏ . 

۷ - ویذ کر ابن سلامة بين مصادر کنابه - كتاب جمد بن سعد 
العوني نسبة إلى بنی عوف بن سمد: فخذ من بني بكر عاذ بن يشكر بن بكر 
ابن وائل . لکن همد بن سعد هذا - وهو شيخ من شوخ الطبري يروي عنه 
كثيراً = لن في الحديث كما وصفه الخطيب ۱ . ثم أن سلسلة الرواة التي تصله 
بابن عباس - وهي من أسرة واحدة - كلها من الضمفاء » حتى تنتبي إلى جده 
عطية بن سعد بن جنادة العوفي » وهو مختلف فيه » لکن الراحح ضعفه » ( فلا 

بحل تیه" حديثه إلا على وجه التعجب ) » كما قال ابن حبان في كتاب” 


۱ الجر وحن ۳ ۲ 


(۱) آنظر في که : رموز التبذيب في مقدمته » وفنبا وی وصف العاماء والنقاد له : 
۷۶ - ۱۷۲ مثه , ۱ 

(۲) أنظر ترجته في تاریخ بقداد : ۳۷۲/۰ - ۳۲۳ ۰ لان البزان : ۱۷/۰ » وهو 
غير عمد بن سعد بن منيم کاتب الواقدي » رصاحب کناب ( الطبقات ) الكبير » فپذا أحد 
الثقات الکبار التبحرین » قدم الوفاة : مات في جادي الآخرة منة ۲۳۰ ه ( الرحوم الشخ 
امد ممد شاکر ء دی المصر ف مصرز » تعليقاً عل الاثر ولام ف تفير . الطبري » 
ص ۲۱۳ /۱ ). 1 

(۳) هذه السلس هي : ( حدثني أبي ۽ قال حدئني عمي الحسين بن اطسن » عن أيه عن 
جده » عن أبن عباس ) . ٠‏ 

قأما أبوه فبو سعد بن جمد بن اطسن العوفي : ضميف جدا ۰ ل بره الامام أحمد مرضعاً 3 


۳۳۰ 











ومن هنا » لا نتلقى بالقبول ما رواه عنه الطبري وغيره في الآيات الدعی 
عليهن النسخ . أما كتابه فبو مفقود » ل نغثر على نسخة منه .. ولم ید کر أححد 
أنه اطلع عليه » عدا ابن سلامة فما عاضا . 

باع - كذلك ۸ نعثر على كتاب أب إسحقى ابراهم الحربي ۱ ۰ ولا 
حت للرراية وقال » وقد سئل عنه : ('ذاك جبمي ) , ثم قال.: ( لولم يكن هذا أيضا » لم يكن 
من يتأهل أن يكتب عنه ء ولا كان موضعاً لذاك ) وترجته عند الخقطيب ول ؟ ١‏ - ۰۱۲۷ 
ولان الميزان : ۱۸/۲ ١۹‏ . 

وأما حه عم سعد الأب - وهو الحسين بن الحسن بن عطبة العوفي؛ فكان على قضاة. يغداد» 
وقال فيه ابن معين : ( كان ضمغا في القضاء » ضسناً في الحديث ) . وكذلك ضمفه أب حاتم » 
والنسائي + وقال فيه ابن حبان في المجروحين : ( منكر الحديث... ولا يجوز الاحتجاج بخبره)» 
ركان طويل اللحة جدا » ررى الخطيب من آخبارها طرائف , مات سنة ۲۰۱ . 

مترجم في الطبقات : ی » والجرح والتعديل : 44/+/١‏ ۰ وكتساب احروحن لابن 
حبان رقم ۲۲۸ ص ۱۹۷ » وتاریخ بغداد : ۲۹/۸ - ۳۲ ء ولان البزان : ۲۷۸/۲ . ۱ 

وأما أبره ( أبو الحين هذا ) وهو الحسن بن عطية بن سعد العوفي - فهر ضمیف أيضاً . 
قال السخاري في الكبير : (ليس بذاك!) وقال أبو حاتم : (ضعيف الحديث) » وقال ابن حبان: 
( روي عن آبه » وروی عله ابنه مد بن الحسن » منکر الحديث » فلا آدري : البللة في 
أحاديثه منه » أو من أبيه » أو منهما ؟ لأن آباه ليس شيء في الحديث» وأكثر رراياته عن أينه» 
من هنا اشتبه أمره ووجب تركه ) . مترجم في التاريخ الكبير : ۰۲۹۹/۲/۱ وابن أبي حاتم : 
۱ وامروحین لابن حبان : رقم ۲۱۰ ص مه ١‏ » والتبذيب . 

وأما جده ‏ عطبة بن سعد ين معنادة - فهو ضعيف كذلك » لكنه ختلف قبه : فقال ابن 
سعد : ( كان ثقة إن شاء الله » وله أحاديث صالحة » ومن الناس من لا يحتج به ) . وقال أحمد : 
( هر ضعيف الدیث . بلغي أن عطبة كان يأتي الكلى فأخذ عنه التفسير. وكان الثوري رهشم 
يضعفان حديث عطية ) » وقال أ حاتم : ( ضعيف الدیث يكتب حديثه ) » وقد ضعقة 
النائي في الضعفاء » وضمفه ابن حبان جداً في کتاب احررحن . انظر ابن سعد : ۲۱/5 
۳۰ بالتاريخ الكبير للبخاري : :/۸/۱  -‏ » والصغير له أيضا : ۱۱5 وابن أبي حاتم: 
Yar — ۳۳‏ 

والعرقي ( بفتح فسکون ) : مذسوب إلى بني عرف بن سعد » فخذ من ( بتي مرو بن عباد 
ابن يشكر بن بكر بن وائل ) . وانظر التعلیق على تفسير الطبري » في الوضم السابق . 

(۱) هو اطافظ الشیخ أبو إسحق ابراهم بن إسحق » البقدادي » أحد الأعلام . ولد منة 
۸ ومان سلۀ ۳۸۵ . سم أبا نعم » وهوذة بن خليفة » وعنان »۽ وعمداللٌ بن صالح 
العجلي ؛ وأا عسد » ومسدداً » وطقتيم ... وتفقه على الإمام أجل » فكان من حل أصحابه . 
وحدث عله : أبو بكر النجاد » وأبو بكر الشافعي » وعمر بن جعفر ات » وعبد الرحمن - 


۳ النسخ ف القرآن‎ A 


عل كتاب أبي مسل الكحي (إبراهم بن عبدالل بن مسل) ۷۱ » و كلاها من 
الصنفین في اسخ القرآن ومنسوخه » ؤمن عاماء القرن الثالث الذين عرفوا 
بالصدق » ووثقتبم رجال اطرح والتمدیل » وسمعوا عدداً من کبار الحفاظ > 
وروی عنهم خلق كثير من الرواة العدول .. 

وقد مات إبراهم الجربي سنة ۵ عن سمعة ومانين عام » كان خلال 


الشطر الأكير منپا (إماما في العل» رأ في الزهد» عارفا بالفقه » يمير ا بالأحكام 





د ابن العباس الذمي » وأو بكر القطيمي » وخلق .,. قال الدارقطني : ( كان يقاس بأهد 
في زهده وعله وورعه ) » وقال الا ؟ : سممت تمد بن صالح القاضي يقول: ( لا نعلم أن بفداد 
أخرجت مثل إبرافيم الحربي في الفقه والحديث والآدب والزهد » يعني : من جمع هذه الأشياء )» 
وقال ثعلب : ( ما فقدت إبراهسم الحربي من مجلس لفة ولا حو » من سن سنة ) , 

وانظر ترجمته في تذكرة الفاظ : ۱۷/۲ - ۱٤۸‏ ء وتاريخ بفداد : ۲۷/۱ س ۰ ۰ 
وممجم الآدباء : ۲۱۲/۱ - ۰۱۲۹ وفبرست ابن الندم : ۲۳۱ وفوات الوفيات : ۵/۱ -۷ 
وطقات الشافعية » فقد ترجمته في ۲/ ۲۷-۲ ثم قال : وذکره في انابلة أولى من ذکره في 
الشاقعية - وإثياه الرواة : ۵۸-۱ ۱ » رشذرات الذهب : ۱۰/۲ وغيرها .. 

(۱) هو الحافظ السند إبراهيم بن عبدالل بن مس بن ماعز البصري » صاحب کتاب السنن 
وبقبة الشبوخ . ممع أيا عاصم النببل » ومد بن عبدالل الأنصاري » وعبد الرحمن بن ماد 
.الشعى » وحجاج بن ير الفساطيطي » وحجاج بن منبال الأغاطي» ومسل بن ابراهيمء وعبدالل 
ابن مسلمة القنمي » وا الوليد الطال » وسايان بن حرب » وترو بن مرزوق » ومد بن 


عرعرة» وعبد الملك بن قريب الأسمميء وجاعة من أمثال هؤلاء . وروی عنه أبو القامم اليغري:: 


وإسماعيل بن مد الصفار » وأبو عمرر بن السماك » وأحيد بن سامان النحاد ٠‏ وأبوى ببسل بن 
زياد » وعد بن جعفر الأدمي القاري وأبو بكر الشافعي » رجمفر الخالديء وخلق كثير... 
وحدث بشری بن عبدالل الرومي قال : سمعت أا بكر أحمد بن جعفر بن مسام يقول : لما قدم 
علينا.أبو مس الكجي - أملى الحديث في رحبة غان » وكان في مجلسه سبعة مستملين » يبلغ 
كل منم صاحبه الذي يليه » وكتب الناس عنه قياما بأيدهم احابر ء ثم مسحت الرحية» ومسب 
من حشر محبرة » فبلغ ذلك نفا وأربعين ألف حبرة . وقد كان ثريا نبيلا » تذر أت يتصدق 
إذا حدث» بعشرة ۲ لاف درم. ومات سنة اثنتين وتسعين ومائتين » وكان مبلاده سنة مائتین» 
ویقال له الكجي والكشيء منضوباً إلى قرية (زیرگج)» وی (کش) رهي قرية على ثلائة فراسخ 
من جرجان عل جبل. وأصله من هناك » ثم قدم البصرة» ورحدث بیفداد . ( انظر : ۰/۷ ۱۷- 
۱۷۷ تذكرة اطفاظ » ۱۲۰/۰ - ۱۲ تاریخ بغداد ۰ ۱۱۹/۷ معسم البلدان ) . 





۳۳۲ 





سسس 





سافظاً لحدیث » ميا لملة“ قبا لادپ » ججتاعا للغة) . وقد صنف کت كثيرة 
منها ( غريب الحديث ) . 

آما أبو مسل الكجي فقد مات سنة ۲۹۲ عن اثنتن وتسعين سنة » (وکان " 
من أهل الفضل والعلر والأمانة ٠‏ نل بغداد وروی ہا حديثا كثيراً ) . 
وصفه ألو الحسن الدارقطنئ بأنه ثقة صدوق» و وصفه عمد الغني بن سعد الحافظ 
فقال : ثقة نيل . وقد صف کتاب (الستن)» و کتاب (السند)» وغيرهما .., 

×+ %* بر ۳ 

۹ - ويطالمنا القرن الرابع افجري > فنجد عدداً من المصنفين في 
ناسخ الق رآن ومنسوخه » قذ کر الکتب منه أحد عشر . لکنا لا نتوقم أن مد 
في هذه الکتب وفائع لم ترد با الا ثار » ول تتکفل بسورادها الکتب الى. 
صنفت في الوضوع خلال القرتین الثاني والئالث . فسن ذکرت کتب مذا 
القرن جدیداً لم تسبق إلبه - فمو لا يعدو أن یکون دعوی تنقصها الدلبل » رمثل 
هذه الدعاوى لا يتيغي أن يقام ما وزن في موضوع وثيق الصلة بنصوص القرآن 
وبالأحكام التي شرعتها هذه النصوص . * ا ب 

م و - على أنا نجد معظم هؤلاء الصنفین قد تُوفُوا في النصف الأول 
من هذا القرن » فلم يتوف منم في النصف الثاني إلا اثنان فقط . ونسحث عن 
كتبهم جیماً » فإذا هي مفقودة لم تصل إلبنا » ما عدا اثنين . 

وهؤلاء الولفون م بترتيب تاريخ وفباتهم : 

الحسين بن منصور ۶ او مغيث ٠‏ المشهور باسم الاج الزاهد » وقد توفي 
سنة ۳۰۹ م 30 , 





(۱) ذكره بين الصنفين في تاس القرآن ومفسوخه -:ماحب الفپرست » رکناه أبا قاسم 
وترحسیه ( ۲۸۱-۲۸۳ آما الخطيب ققال في تربسته : (یکنی آبا مفست » وقيل أنا عد الل » 
کان جده SG E‏ پیشاء فاوس . A NE‏ ا 


اررض 


وعبد الله بن سلبان بن الأشمث » الأزدي السجستاني » آبو بكر بن أبي 
وراد © وقد توفي سنة و۳ ۱۱ . 

والزبير ين أحمد بن سلبان الزبيري » أبو عبد الله » فقبه شافمي ثقة » 
س أحفاد الزببر بن الموام ٤‏ وقد توي منة ۳۱۷ و 

وأو عبد الله عمد بن حزم ؛ الحدث الأندلسي » المتوفى قریباً من سنة 
۰م ھ ) وهو أحد الائنین اللذین عثرتا على تایا 8 


ب وقدم بغداد فخالطه الصرقية . رصحب من مشيختهم الجنيد بن عمد » وأبا الحسين الثوري ؛ 
وعرو الک . .. والصوفية ختلفرن فبه » فأكثرم أبى أت بعده فم » وبعضیم قباوه ودوترا 
کلامه , "ومن نفاه عن الصوفية نسبه إلى الشعبذة في فعله » والزندفة في عقدته . وقد كان حسن 
المبارة حاو النطق , وقد أطال الخطيب في ذكر آخباره وحيله » وأورد شيئا من شعره فبلغ ما 
کتبه فيه ثلاثين صننمة , فانظره إن شنت : ت ۳۲۳۷۲ ص ۱۱۷ - ١4١‏ ب ج م ( وانظر 
ایشا ۳۰۷ في طبقات الصوفية؛ ۲۲۰ في روضات الجنات» ۳۶۷/۷ في لسان الميزان» ۲۰۰/۱ 
TT‏ كرو دق هرا ة اجنام 
وحوادث سنة ۳۰4 ه في ابن الشحنة ٩۲/۱ ٠‏ في الشمراني في » ۳۶۷/۲ تاريخ امیس . وکتاب 
أخبار الحلاج » وغيرها .. ) . 

١ ۱)‏ ) كان إمام أهل العراق فقیپا على مذهب أحمدء وحمي في آخر عمره, رقد کان من حفاظ 
الحديث » رحل هم أيه رحلة طویلة وشارکه في شيو شه عصر والشام وغبرها » وتوفي ببفداد . 
وقد ذكر کتابه الناسخ رالنسوخ الخطيب والذهي » واتهمه الدارقطني بان ه كان کثبر الخطأ نی 
الكلاء على الحديث , ورصفه الذهي بأنه كان مع سعة عله مدلا ينفسه , اتهم بالاحراف عن علي» 
رالبل عليه » ودفع عن تفسه هذه التبمةء ( وانظر تفصيل ترجته في ۲۸۹/۲ - ۰۳ تذكرة 
الحفاظ» ۶۳/۲ ميزان الاعتدال» ۳۲۷ تاریخ أبن عساکر» ۲۹۳/۲ لان الزان » 5/5 
اريخ بغداد » ۰۱/۲ طبقان ت الحنايلة ) , 

)۲ ۲ ) يعتبر أبو عبدالله الزبيري البصري أحد فقباء ء الشافمية في بغداد » رأحد الصنفين في 
إلققه على مذهيهم . . وقد حدث في بغداه عن دارد بن سلمان المودب » ومد بن سنان القراز 
روا » وووى عله مد بن الحسن بن زياد النقناش » ور بن بشران السكري ٠‏ وعلي بن 
هرون السحار وغيرم . وکان ثقة مكفوف البصر . ( وانظر ترجمته في تاريخ بغداد ۰۷۱/۸ 
روفنات الأعبان ٩۹/۲‏ » ونکت افسان ١6#‏ » وطبقات الثافعية ۲۲/۲ د ۲۲۵ ). 

(م) ترجمه الجيدي في جذوة القتبس؛ فقال : (حمد بن أحمد بن حزمء بن قا بن مصعب» 
بن مرو بن عبر بن حد بن ملمة » الأنصاري » يكتى أنا بدا , أندلسي » محدث » مات 
قر یا من سنة .۲ ه , ذكر ذلك عبد الرحمن بن أحمد الصيرقي ) . ت م ص ۳۷ في حصذوة 
القتس , ط مكتب فشر الثقافة الإسلامية . 1 


۳۳ 





ومد بن عؤان الشيباني» أبو بکر» المروف بالجعد» وقد توفي عام ۱۱۸۳۲۲ . 
ومد بن القاسم بن بشار أبو بكر » الشپور بابن الانباري » وقد توفي 


سنة ۳۲۸ ھ ۳۲ , ١‏ 


وأحمد بن جعفر بن عمد بن عبدالل » أبو الحسين » العروف ابن المنادي» 

وقد توفي سنة ۳۳۹ ۾ !1 . ش 

)١(‏ هو عمد بن عون بن سبح » أبد بكر ایا صاحب ابن كيسان لنسوي . كان 
من عاماء الناس وأفاضلهم » وقد اشتهر بلقب الجعد فغطى هذا اللقب عل اسه , أما كتايه اسخ 
القرآن ومنسوخه فقد ذكره ه ابن النديم والخطيب بعبارة (رصلف كتابا في اسخ القرآن ومنسوخه» 
حدث به أبو بكر أحمد بن علي بن جمفر بن سم عله , وهو من حسن الکتب وأجودها ) » 

و کذلك آثنی عليه القفطي في انبساء الرواة . وذكره أيضا ياقرث ت في معحم الأدباء . وأخطأ 

صاحب كشف الظنون فذ کر أنه في امخ السنة ومنوخها . (وانظر ترجمته : ۷/۳ تاريخ 
بغداد » ۲۵۰/۱۸ = وموم معجم الأدياء » ۰۱ ثم ۰۸۱/۳ انباه الرواة» 44 : الفپرست 
SA 4‏ کثف الظنون » + ٠٠‏ نزهة الألباء ) . 

)۲ ۲ ) هو الأديب النحوي الحافظ : عمد بن القاسم بن مد بن بشار بن اطسن بن بسان بن 
مماعة بن فروة بن فطن بن دعامة . كان صدرقا فاضلا خيرا دينا من أهل السنة » وصنف کتاً 
کثبرة في علوم القرآن وغريب الحديت ٠‏ والشكل ۰ رالوقف والابتداء . والره.على من خالف 
مصحف العامة , وذكر كتابه في ناسخ القرآن ومنسوخه الزركشي والسيوطي . قال آو علي 
القالن : كان أبو بكر بن الانباري حفظ ثلغائة ألف بيت شاهد فى القرآن. ‏ وأجمعزا على أنه 
كان علي كتيه الصنفة من حفظه لاعن کتاب» > وذكررا أنه كان زاهداً أ متواضما » يرجع إلى اطق 
ریملنه في حلقته إذا ثيه إليه ولو سرا » ويئسيه إلى صاحبه . قال فيه مد بن جمفر التميمي 
الدخوي إنه كان يحفظ عشرين ومائة تفسير من تفامير القرآن بأسانيدها » ووصفه أبو الساس بن 
يونس فقال : ( كان آية من آیات الله في الحفظ ) وحكى هو عن نفسه أنه كان يحفظ ثلاثة عشر 
صندوقا ( يقصد من الکتب) .. . وانظر تفصيل ترحمته في: ( ۷/۲ ه تذكرة امفاظط» ° 
غاية النبايه » ۱5/۲ طبقات ت الحتابلة » ۰ ۱۸۱/۳ تاریخ بداد » ۵ مناقب ۱ مام أحمد > 
۲ إنباه الرراة » ۱۷۸ نزمة الألباء » ت ۰/٩۱‏ وقيات الاعیان ) . 

(۳) وصفه الطب فقال + ( كان ثغة أميناً بت صدوةا ووعاً » جحة فما برویه » حصلا لا 
عليه : صنف كتبأ كثيرة » وجمع علوماً جمة » وما یسیع الناس من مصتفاته إلا أقلبا ) . 
حکی عن أي الفضل عبيد الث بن أحمد بن علي الصيرني أنه قال له: + کان ابو سین بن لام 
سلب الدين » شنا » شرس الأخلاق » فلذلك م تنتشر الرواية عنه ) وقد ولد لزان عشمرة لبلة 
خلت من شبر وببع الأول سنة ست وخسین رمائتين » . فقد توق - ادن - عن ثاتين سنة ا 
یقول ابن كثير , ( وافظر فى ترجمته : ۶ - ۷۰ تاريخ بغداد ۰ ۱و مناقپ الإمام چت 





۳۵ 


وأحمد بن مد بن إسماعيل الرادي » الصري » النحوي » الشبور باین 
النحاس » وقد توفي سنة ۸۳۳۸ > وهو ثاني الائنین اللذين عثزنا على کتابسپا!۱۱. 

ومد بن عبد الله » أبو بكر 4 العروف بالبردعي » أحد فقپاء امخوارج» 
وقد كان يظبر مذهب الاعتزال » وتوفی نحو سنة ۳۵۰ ه !"ا . ۱ 

ومنذر بن سعيد البلوطي » القاضي » أبو الحك » وهو نحوي” آندلسي" » 
وعالم فقبه » ولي قضاء قرطبة » وتوف سنة ۳۵۵ ه ۲۳ , 


س آجد » ۰ : طقات الحنابلة ۰ 54 : الفپرست» 14/11 0 المداية والنهاية» عه ۹: 
النحوم الزاهرة ) . 
٠‏ (۱) هو مصري رحل إلى بنداد» وأخذ عن الأخفش الصنبر» والمبردء وثفطریه» والزجاج» 
ثم عاد إلى مصر ؛ وممم با النسائي وغيره . وقد صنف كتا كثيرة منبا : اعراب القرآن » 
ومماني القرآن ... وکان قله أحسن من انه » وم يكن ينكر أن يسأل أهل النظر وینافشم 
فيا أشكل عليه في تصانيفه » لكنه كان لثم النفس شديد التقتير على نفسه . ومح هذا حبب إلى 
الناس الأخذ عنه » وانتفع به خلق , وكان سيب وفاته أنه جاس عل درج المقياس بالنيل يقطع 
شيثاً من الشمر ٠‏ فسمعه جاهل فقال : هذا بسحر النيل حتى لا بزید فتفاو الأمعار » ودفعه 
برجله فغرق و يدر أبن ذهب , أما الثقة بکتبه فيبدو أن فا كلام . مع أنيه كان ينظر بان 
الأنباري ونفطويه في باده » ذلك أن صاحب كشف الظنون يقول : ( وأما أبو بكر النقاش 
وأو جعفر النحاس فكثير]ً ما استدرك الناس عليها) ۳۰۰/۱ . والنقاش هو عمد بن الحسن بن 
عمد جن زياد العام بالقرآن وتفسيره . وهر موصلى بغدادي كثير التصاتیف . وكثير من النتقاد 
تمه" . ( انظر ت ۵ نف ۲۰۱/۲ - ۵ تاريخ بغداد ) . وارجم في ترجمة النحاس إلى : 
وم وم نزهة الألياء » ۵۱ انباه الرواء : ۲۲۸/۱۰۱ المداية والنباية » 1٠‏ روضات 
افنات» ۳۰-۶ ۲ ممجم الادیاء ءا ت وج + ۱ ص ۲ ۸۳-۸ رقيات الاعبان» 9غ ١‏ 
٠٠‏ طبقات الژبيدي » ۳۰۰/۲ النجوم الزاهرة ۰ ۲۳۰/۱- ۷۲۳۸ طقات ابن قافي شهبة » 
١‏ تلخيص ابن مكتوم وغيرها .. 

 )۲(‏ يذكره ضن المؤافين في ناسخ القرآن ومنسوخه إلا ان الندم ۰ وقال: ( رأيته في سنة 
۰ هء وکان بي آنا ) . ول تحد له ترجمة في غير الذبرست , وتحده في ص ع4" منه . 

(۳) يلسبا إلى موضم قريب من قرطبة يقال له ( فحص الباوط ) وقد ولي قضاء الجاعة 
بقرطية وكان عالاً فقا » ممالاً إلى القول بالظاهر » قوب على الانتصار بذلاگ , لکنه کارت ذا 
جلس مجلس الهم قفی :ب مالك وأصحابه » وكان عالا بالقركن » حافطا لما قالت العاماء في 
تفسيره وأحكاهه ء ووجره حلاله وحرامه » كثير التلاوة له » عاضر الشاهد لایاته» وله فيه کتب 
مفيدة , وقد وصفوه بأنه كان ذا عل بالجدل » حاذقاً فيه . وأنه كان في مجلس القضاء مهيبا » = 


۳۳۹ 





سس . 





والقاضي أبو سعيد النحوي » الحسن بن عبد الله بن. المرزبان السيراني » 
وقد توفي سنة ۳۹۸ ۵ ۲۲ . وهو والبلتوطي ها اللذان توفما بعد منتصف 
هذا القرن ( الرابع ) » من بين المصنفين فبه » في اسخ القرآن ومنسوخه » 
بين الدين ترجمناهم . 

1ع - ونرجىء الکلام عن كتابي أي عبد الل بن سسزم » وأبي جعفر 
النحاس (معرفة الناسخ والمنسوخ » والناسخ والمنسوخ في القرآن الکرم) إلى 
مکان آخر في هذا الفصل؛ لنتايع ر کپ ی في الوشوع' وشکون الوازن 
بين هذين الکتابین وسائر الكتب التي عثرنا علمپا في الموضوع أدق وأجدى .. 

فماذا نجد في القرن الخامس وما بعده حتى الآن ؟ 


Kx X* * 


= م حفظ له جور في قضية » ولا نسب إلى غاية, وكتابه نامع القرآن ومنسوشه ذكره القفطي 
وياقوت . ( وانظر في ترجمته جذوة القتبس : ۱۰۰-۱4٩‏ » ومطمح الأئفس : بو 
ومعم الأدباء : ۱۸۰-۹ ۰ وتفح الطب : ١ه‏ ) ۳۵۲-۳ ۰ وتاریع عاماء الأندلس: 
۱۸-۲ ۰ وصفة جز برة الأندلس : ٠٠۲-٠ ٤١‏ ء٠‏ رطيقات الزيندي : ۲۰۳ د ۲ 
وانیاه الرراة : ت ۳۲۵/۳/۷۷۳ ).۰ ۱ ۱ 

(۱) ينسب إلى سيراف ٠‏ وهي مدينة قارسية على ساحل البحر ما يلي كرمان » وقد سكن 
بغداد وتولى القضاء بها . وكان أبوه مجوسيا فأسم » وسماه أو سعيد وعبدالله , حدث عن الحسن 
في بغداد عن محمد بن أبي الأزهر البدشحنی » و ایو عسد بن ر ويه النقيه» عبدالله بن تمد بن زیاد 
النيسابوري » ونحوم » وحدث عنه جماعة منهم الحسين بن مد بن جمفو الخالع ۰ وقرأ القرآن 
على ألي بكر بن مجاهد » واللغة على أبي بكر بن دريد » ودرسا جميعا علنه النحو » فقد كان من 
أعم الناس بنحو البصريين »وهو شارح كتاب سیبویه ۰ أما الفقه فكان ينتحل فيه.مذهب أهل 
العراق . وكان يذكر عنه الاعتزال . وم يظبر منه شيء . كذلك قرأ عل أبي بكر بن السراج ‏ 
وعل أبي البرمان النحو ء وقرأ عليه أحدها القراءات » ودرس الآخر عليه الحساب . 

وقد كان السيرافي زاهد] لا يأكل إلا من كسب يده ۰ فلا مخرج من بيته كل يوم إلى مجلس 
القضاء أو التدریش إلا بعد أن ينس بيده عشر ورقات ت یأخذ أجرها عشرة درام » هي قدر 
مؤوفته . وکان نزیباً عضفا جميل الامر حسن الأشلاق » وذكر الطب بستده آنبه كان يدرس 
القرآن » والقراءات ۰ وعلوم القرآن » والنحو واللغة » رالفقه والفرائض وغيرها » رانه توق . 
عن أر بع وثانين سنة في الثاني من رجب ٠‏ ردفن بقبرة الخبزران . ( وانظر في تفصسل ترنعمته 
٩ - ۰۷‏ ) ۳ تاریخ بفداد ۰ ۲۰۵ سود ۲ تزهة الألماء » ١ ء٠ ٠ ٠ ۳|١‏ إتماه الرواة ب 


TTY 


¥ - في مطلع ان الام ۰ وعد مضي" عشر سنوات فقط منت 
توف هبة الله بن سلامة > أو القاسم البغدادي » المفسر الضربر 4٩‏ يعد أن 
صنف كتابه ( الناسخ والنسوخ ) » وهو أحد الكتب القلائل التي عثرنا علا 
في اسخ القرآن ومتسوخه » والی سنتناو ما بالوصف والنقد والموازنة فى 
الشطر الأخير من هذا الفصل . ۰ 


وبعد أقل من عشرين عاما » نجد عا بغداديا آخر يتوفى پنیساپور بعد 
أن سافر هو وأنوه الپا» إنه أو منصور عبد القاهر , بن طاهر التسمی» الفقه 
انس الذي تفقه عل أي استی رام بن عمد الاسفرابيني » وقرأ علب 
أصول الدين » ثم ألف فيها وفي اسخ القرآن ومنسوخه کتابن عثرة علا > 
کا صنتف تفسير]ً للقرآن »و تأويل متشابه الأخبار » وفضائح المعتزلة > والملل 
۰ والتحل » » والفرق بين الفرق » ولتحصل في أصول الفقه » وبلوغ الدی في ف 
. أصول المدى » ونفی خلتى القرآن » والصفات » وغيرها .. وبعض هذه 





ت للققطي» وقد ذکر أنه أقرد لأخباره مصنفا مش ساه الفيد في آخبار أبي سمید» ۰/۸ 4 -1١‏ 
۲ ممجم الأدياء ء ت 4و١‏ في ۳۱۱-۳۰۰۱ رفيات ت الاعبان ٩٩ ٠‏ الفپرست» وهو الذي 
ذكره بين الصنفين في ناسخ القرآن ومنسوخه » ۲۱۸/۲ لسان الیذان ۰ ۱۹۲/۰ معجم البلدان 
۷ تاريخ بخ ابن الأثبر» AEN‏ المداية والنباية > ۲۱۶۸ - ۲۱۹ ررضات ت اجنات» 19/۳ 
شذران الذهب ٠‏ 5م طقات ت الزبيدي ۰ ۱۳۳/۸ - ۱۳ التجوم الزاهرة ) . 


)١ ١‏ وصفه اشطب بانهکان من أسفظ الناس لتفسير القرآن » :وبأنه كان له سلقة في جامع 
التصور بقداد ( وقد دفن في مقبرته ) » وبأنه سمع الحديث من آبي بكر بن مالك ا(قطمي 
وغبره, وكذلك وصفه ياقوت في معجم الآدباءء غير أنه زاد أنه کان أحفظ الناس للنحو والمربية 
أيضاً. رأنه قد قرأ عليه أبو الجن على بن القابس الطابيء وأنه صنف كتاب الناسخ والمنسوح؛ 
والسائل النثورة فى النحو والتفير » وآن آبا مد رزی الله بن عبد الوهاب التمسمي احدث ابن 
بنته ,. وأخطأ محقق کتاب البرهان لازر كثبي » فقال في التعريف به : ( وهو هة الله بن سلامة 
ابن أبي القاسم البقدادي )۰ بعد أن ضبط امم أبه في أصل الكتاب على أنه سلام ( پتشدید 
اللام وبدون تاء ) . ( وانظر : ۲۸/۲ وهامش ( ۵ ) ما ها ) . وانظر ‏ ۰/۱ ۰ تريح بفداد » 
۷۷۹-۹ ممجم الآدياء » وشذرات الذهب ۱۹۲/۲ وقيات ت سنة ۱۰ ه). 


YA 





الصنفات مطبوع معروف © وبعضبا ما زال مخطوطا » وبعضها فقد ۱" ... 


"۳ - وندع الشرق إلى بلاد المغرب > وسنة ۱۲۹ التی توفي فما عبد 
القاهر إلى سنة ۳۷) - فنحد عالاً مقرئآً هو مكي بن أبي طالب بتوفی 


(۱) ترجه ابن خلکان تحت عنوان: الأستاذ أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن عمد البفدادي 
الفقيه » الأصولى ٠‏ السافمي » الآديب . وذكر أنه ورد مع أبيه فيسابور » وکان ذا مال وثروة» 
رأنفقه علأهل العم والحديث؛ ولم يكتسب بعلمه مالا. رأنه درس في:سبمة عشر فناء ركان ماهر 
في قنون عديدة خصوصاً عل الحساب » وأنه صنف في العلوم ۰ وأربى عل أقرانه في الفنون » ثم 
قال إنه حلس بعد أستاذه أبى ٍسحق للاملاء في مكانه بمسحد عقيل » فأملی سنين » واختلف له 
الأمة فق رأرا عله » مثل تاصر الردذي * زين الإملام القشيدي » وغيرما . وتوفي سشة تسم 
وعشرين وأربعائة بمدينة اسفراين» ودقن إلى جائب شخه ات ۳٩۰‏ في ۳۷۲/۲ ۳۷۳ . 

وزاد صاحب الفوات أنه ولد دينة بغداد ون پا » وسافر مع أبيه إلى خراسان ٠‏ لكنه 
قال : وأقاما بنیساور إلى أن مانا : ت 2٠‏ ؟ في 1۱۳/۱ . ٠‏ 

وقد ترجه القفطي في إنباه الرواة : ۱۰۰/۲ > وابن مکتوم في تلخصه : ۱۹ » رالسيي 
في طبقات ت الشافعية ۲۳۸(۲ - ۲6۲ » وان ع عساكر في تسین کذب الفتری : مه ۲ وصاحب 
کثف الظنون في مواضم كثيرة . 

3 »)ام أني طالب ( أبيه ) مد ویقال له جوش بن مد بن مختار » أبو مد القيسي 
القبرراني الأصل » القرطي السکن» النحوي اللغري القریء , كان إماما عائاً بوجوه القراءات» 
متبحراً في عارم القرآن » فقيبا » أديبا » متفنتا » وغلبت عليه علوم القرآن فکان من الراسخين 
فما » وألف في القراءات رالفقه » وفي إعراب القرآن » وتفبره» رأحکامه» وناسخه وملسوشه 
رمشكل معاشه » وني علوم کثبرة أخرى ... 

وقد رحل إلى مصر أكثر من مرة وتلقى على وخا » رای مكة حيث بصع طوال ثلاث 
سئرات من أ كار عماما ‏ » ثم إلى الأنداس ودخل قرطبة في أيام الظفر ر بن أي زيد » في مسجد 
.النخيلة » ثم فقل إلى المجد الجامع فجلس فيه للاقراء » ونشر عامه فملا ذكره ورحل إليه . 
نقل إلى السجد الخارج بقرطبة » فأقرىء عليه» رقلد الصلاة» والخطبة بالسجد الجامع إلى ۳ 
وقد روى عنه الأمة كأبي عبدالله بن عتاب » وأبي الرلید الباجي » رغبرها . وتوفى بقرطبنة ء 
سنة ۳۷ ه عن واحد وثانين عاما , وقد أخطأ عقق کتاب البرهان للزركثي ۰ فذکر أرف 
وفاته كانت في سنة ۰۳۱۳ مع أنه ۸ بولد إلا في سنة ۲۰٤‏ ه ( وانظر : ۲۸/۶ هامش «ده» ) . 
(رانظر ترجة مي في: جذوة القتبس ت ۸۲۰ ص ۰۳۲۹ ومعجم الأدباء, ۱۷/۱۵ ۷۱ 
طبقات القراء : ۲ / ۳۰۵۹ - ۰ وطبق أت ان قاضي َة : ۲ - con‏ 
ومرآة الجنان : ۷/۳ ه - ۸ه » وإنباه الرواة : ۳۳/۷ - وومات 750 » رتلخيص عد 


۳۳۹ 


بقرطة» إذ كانت هي مسکنه بعد أن ولد ونشأ في القيروان , ونجد أنه قد 
صنف كايا في اس القرآ"ن ومنسوخه : أحدها كبير في ثلافة أجزاء 

سم الإبضاح »> والثانی صغير باسم الاحاز فى حزء واحد. وم بصل إلى یدنا 
ا هر الکتاین وان كان آر ماو ق ل ع فان في مکتمات 
( القروین ) ) بفاس » و ( شبد على ) بالآستانة » و( صنعاء ) بالیمن - نسخا 
خطوطة منه ۱۷ فيا علا . 0 

هع 5 - ثم ندع قرطبة إلى باه » وسنة ۳۷ إلى سنة ۷ س قإذا 
عام آخر سحل التاریخ وفاته نذا . إنه الفقه التکل > احدث المفسر 6 
الأديب الشاعر : أبو الوليد سلمان بن خلف'؟" . ول يكن أندلسي الأصل وان 





= ابن مکتوم ۲۰۱ - ۲ ۰ روفيات الأعيان : ۲۹۱/۵ - ۲۱6 ت ۷۰۸ ۰ والنجرم 
الزاهرة : ۱/۰ » وشذرات ت الذهب : ۰/۳ 5ع - ۲۱۱ رغيرها ... ). 

)١(‏ أما نسخة القرويين فهي تحت رقم ٠‏ » وأما نسخة شبيد علي فرقها م .م ءوأما 
نسخة صنعاء فهي برقم وه تفي ( وهذه النسخة الأخيرة جیلة الخط » تقع في ۰ ورقة ): 
راجم بروکمان » وجذادات ت الزصل المحائة > الأمتاد الد كتور يومف العش ؛ استاذ التاريخ 
الإسلامي بكلية الشريعة جامعة. دمسی » .وقد شغل عدة سنوات متصب مدير معد احطوطات 
محامعة الدول العربية » رقام يحولة في كثير من الدول لتصویر امطوطات العربة النادرة : الي 
لیس في مصر نع ۳ : 


1 و الولمد مليان بن خلت ؛ د أرب مب وت » اقبي ری صاحب 
التصائيف , أصله من مدينة بطلیرس» قانتقل جده إلى باجة : المدينة التي بقرب إشبيلية » فنسب 
الا ٠.‏ وهو ليس من اج وان اي ينب | با الافظ أبو مد الباجي الذحکرد ( في ص 


رنه ع » فقد مات ن إذن عن وأحد وسبعين عام . 
حمل عن يوفس بن عبدالل القاضي » ومكي بن أبي طالب ٠‏ ومد بن إسماعيل » وأبي بكر 
عمد بن اسن بن عبد الوارث » وغيرثم . .. ووحل إلى الحجاز فح ولازم آبا ذر الافظ ثلاثة 
أعوام » ثم رسل إلى بفداد ردمشی ۰ فسمع أبا القاسم بن الطبير » وعلي بن موسى المار » 
٠‏ رالسکن بن جميع الصيداوي ٠‏ وا طالب مر بن إبراهع م الزهري » وغيرهم من طبقتيم .. 
وروی عنه الحافظان او بكر الْخطيب » رو مر بن عبد البو - وها أكبر مه » راو 
عدا الحيدي» وعلي بن الفضل الصقلی» رأحمد بن علي بن غزوان» والحافظ آبر على الصديت 


۳۳۰ 


كانت باحجة بالأندلس هي الي شبدت مولده » فان أصل له من بطلیوس قبل 
أن دستوطنو| باجة . وقد ولى القضاء “راشع من الأنداس ‏ وصنف في شرح 
اسديث والتفسيد والتوحيد والفقه کتبا كثيرة » من پینسا کناب لناسخ 
والمنسوخ » ول يصلنا هذا الكتاب » فقدته لکت ةا 
نفائی الصنفات !... ۱ ۱ 

*%* * X* 

56 ع - ويضي بعد الباجي نحو نصف قرن من الزمان » دون أن يطالعنا 
التاريخ ( فبا رأينا ) يمولف في ناسخ القرار ومنسوخه ... حتى إذا كانت 
سنة ۲۰۰ ھ 4 طالمتا عوّلف كانت وفاته في دلك العام > وقدم لنا مخطوطة 
من کتابه 3 

أما ذلك الف فپو مد بن برکات بن هلال » أبو عبدالله السعبدي الصوقى 
الصقلى ثم الصري © > وهو نحوي لغوي عر مائة عام وثلاثة أشر ... 
وخلق سوام .. 

وقد تفقه بالقاضي أبي الطيب الطبري, والقاضي آبي عبدالله الحسين الصيمري » رأبي الفضل 
ابن عمروس الى . وأخذ عل العقليات عن أبي جعفر السمنان » في خلال منة أ آقامپا بالموصل. 
فيرح في الحديث وعلله ررجاله , رفي الفقه وغوامضه وخلافه » وقي الکلام ومضائقه » درجم 
إلى الأندلس بعد ثلاثة عشر عام بعلم جم » حصبه مع الفقر رالتعفف » وقد قال الذهي نقلاً عن 
القاضي عياض : ( ولا قدم الأندلس رجد لكلام ابن حزم طلارة » إلا أنه كان شارحاً عن 
الذمب وم يكن بالأندلس من يشتفل بعله + فقصرت ألسنة الققباء عن مادلته وكلامه › واتبعه 
ل وليه صاخ أمل امول ٠‏ وسل بجزيرة ميورقة » فرأس با ٠‏ وات آمل ۾ فاما قدم أبو 
الوليد كاموه ه في ذلك فرحل إلبه » وناظره وشبد باطله, , وله معه جالس كثيرة) اه ( ۹۳~ 
۰ من تذكرة ة الحقاط بتصرف یسم ) . 

رتحد له ترجمة في فوات الرفيات ت : ۲۵۷۲۰۸۸ ومعجم لاه : ۲۵۱-۲۹۱۱۱ 
وهو الذي ذكر کتابه و قي الناسخ والنسوخ » والواتي بالوقيات ج ه ه قسم أول » رفي طيقات 
الفسرين للداردي ( ونص ترجمته فيما أررده الناشر لمجم الأدباء » ماما تبسته فيه ) . وف 
کتاب أستاذة الجليل الشيخ مد أبو زهرة عن اين حزم ۰ إشارة إلى مناظراته لساجي ي ( انار 


من ٦ة‏ منه ) . 





(۱) هو أبو عبدان » مد بن برکات بن هلال بن عبد الواحد بن عبدالل » السعيدي س ۰ 


۳۳ 


وأما الكتاب ب » فهو الإيجاز في ناسخ لقرآت ومنسوخه : ألفه مك 
الأفضل أمير الجبوش »> کا بقول هو في مقدمته » ورواه عنه الموصيري ١١‏ 
ومنتناوله بالتعريف والنقد » ونوازن بينه وبين سائر الکتب التي بين أيدينا » 
في الفصل التالي إن شاء الله . o.‏ 

1 6 - بعد هذا الصنف الصري » نجد عال] أندلسا آخر مختلف 
الورخون في تحديد عام وفاته بين ۵4۳ و ۷؛ه » لکنهم لا مختلفون في سمة 
عامه » و كثرة مصنفاته » وتناو ما للحديث والتفير » والفقه وأصوله » و أحکام 
القرآن : انه أبو بكر هام ٠‏ مد بن داب عمد المافري » »اي 
امالك » القاضي الحافظ الذي بلغ رتبة الاجتباد في الدين (۱۳ . 


لصوف » الصري » وهو غوي لغوي سم من كريمة » والقضاعي » وعبد العزیز بن الضراب . 
وعمر مائة عام وثلاثة أشبر . وقد أخذ النحو والادب عن أبي الحسن بن بابشاذ فأتقنه ۰ وله 
أيضا معرفة حستة بالأخمار والأشعار . من تصانيفه كتاب خطط مصر ( وقد أجاد فيه € يقول 
ياقوت ) » وعدة كتب في النحو ء وكتابه الناسخ والنسوخ وقد سماه : (كتاب الامحاز في معرفة 
ما في:القرآن من تاسخ ومنسوخ) وقد أخطأ قى كتاب إنباه الرواة فنسبه في المنوان | البصرة 
لا إلى مصر . ثم قال في صدر ترجمته إنه نموي مصر + وذكر أنه ولد صر ومات ت بها دون أن 
يشير إلى أنه رخل عن مصر إلى البصرة أو غيرها ( وانظر فبدات ۷۹-۷۸۳۸۰۸۰۷ ) . 

1 ومن مصادر ترحمته : بغمة الوعاة : 4 ۲ » وحسن المحاضرة : raf‏ > وشذرات الذهب 
۶ وطبقات ابن قاضي شهبة : ۲۸/۱ ۲۹۰ ۰ ومحجم الأدباء : م  :۰-۳۰/۱‏ والواني 
بالوقيات ۲2۱۷/۷ طبم استانبول » و کثف الظنون » وغيرها .. ۱ 

(۱) انظر الورقة « ٠١‏ » في الإيجاز » مغطوطة دار الکتب رقم ه ۱۰۸ تفسير ۰ وهي تبداً 

بالررقة د ۱۷ » . وقد نسخت عام ۱۵۳ ه» رنقلت عنما نسخة لکتبق . 

(۴) تجد ترجمة وافية له بقلم الأستاذ حب الدين ال#طيب ٠‏ قدم بها للتحقيق کتابه ( المواصم 

من القواصم ) + وهي تقم في اثننين وعشرین صفحةء رقیپا حدد حیاته بين سني ۲-4۹۸ )۵ 
فقد جم » ذن ۰ خمسة وسبعين عام . وقد ترجمه بإيجاز الأستاذ على البجاري في تحفقه لکتابه 
( أحكام القرآن ) » فجاءت ترجمته في ثلاث صفحات وأسطر . وترجمه من القدامى . تفع 
الطيب : ٠/١‏ + » والمغرب في حلى المغرب : 4/١‏ ؛ ؟ ۰ وقضاة الأندلس : ٠١٠‏ » وحذوة 
الاقنياس : ۱۹۰ » والدییاج آلذهب : ۲۸۱ » والصلة لابن بش‌کوال : ٠ ٠٠١‏ والراني 
بالوقبات ۲۳۰/۳ » وقيه : ( كان أبوه من رزراه المغرب » وکان فصبعاً شاعرا » توفي يمصر 
متصرقاً عن الشرق سنة )٩۳‏ د ) . = 


TTT 








لقد عده الزر كشي والسموطي ٩‏ من الصنفین في ناسخ القرآن ومنسوخه» 
وقرر الشاطي أنه أسقط كثيراً من قضايا النشّخ: بتحريره لمدلوله ۲۷ . 
" ومع أن كتابه في النسخ لم تصل إلى یدنا نسخة منه - نستطيع أن نجع 
مادته كاملة » أو تكاد » إذا نحن تنبغنافضایا النسخ في كتابه ( أحكام القرآن ) » 
و هو مطبوع معروف ۱۲ ۰ 


۷ ع - وقبل أن ينتبي القرن السادس بثلاث سنوات فقط > توفي قرشي 
بغدادي حافظ للحديث » ححة في التعدیل والتحویج » مؤلف في التفسير > وق 
علوم القرآن »مرخ كثير التصانيف ( عد انورخون له نحو ثلامائة مصنف ) : 
هو الإمام ابن الجوزي ٠‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي » بن جمد '؟' . . 


= وقد رحل مم أبيه قاصداً دار الخلافة العباسية بینداد ‏ قاما وصل إليها ‏ يعد مروره 
بمصر ودمثی - أخذ يوسم ثقافته ويتلقى العلوم عن أهلما » حى برع في علوم السنة » وتراجم. 
الرواة ۰ وأصول الدين » وأصول الفقه ٠‏ وعلوم العربيه » والآداب , وقد تتام لدد مكبير من 
الشموح» واتصل بالإمام أبي حامد الغزالي. ثم حج وعاد إلى بغداد حبث قفى سنتين في صحيته» 
واتجه عائداً إلى الأندلس بطريق الإسكندرية نات والده فيها » وعاد وحده. وف طريق عودته 

من الاسکندرية بدأ لتصنیف بكتابه ( عارضة الأحوذي لشرح جامع الترمذي ) » ۰ ثم یمه 
کتبه الاخری التي بلغ عددها ه ۳ كتاباً من بينبا تفر للقرآن باسم ( أنوار الفجر في تفسير 
لقرآن ) في فان أر تسعين مدا » وتانون التأريل في تفسير القركآن وهر كتاب كبير » وأسكام 
القرآن في أربعة جلدات كبيرة » ركتاب المشكلين : مشكل الكتاب ومشكل السنة » واحصول 
في عم الأصول ۰ والإنصاف في مسائل الخلاف ۰ عشرون مجلد؟ ۰ ومن أواخر مؤلفاته : القبس 
في شرح موطأ مالك بن أنس .. 

. ۳۳/۲ ۰۱۱/۱ انظر الإتقان : ۲۸/۲ ء والبرمان‎ )١( 

(۲) انظر ؛ ٩/۳‏ من الوافقات . 

۰ (۳) ظہرت آخر طبعة منه عام (۸ ۱۳۷ ه - وهو م ) بتحقيق الزميل الأمتساذ علي 
البجازي » في دار احیاء الکتب العربية ( عيسى البابي رشر + ) في أربعة أجزاء . 

(ء ) هو الامام العلامة » الافظ » عام العراق وواعظ الا فاق : عيد الرحمن بن أبي الحسن 
علي » بن مد بن علي » بن عببد الله » بن عبد الله » بن حمادي ٠‏ بن أحمد » بن جعفر » بن 
عبدالله » بن القاسم » بن النصر » بن القاسم بن مد » بن عبد ان » بن عند ال رحمن ء» بن = 


۳۳۳۲ 


وقد الف في (نواسخ القرآن ) » وفيا صح نسخه من الحديث . وستتناول 
بالوصف» والنقد » وللوازنة - الکتاب الأول من هذبن الکتابین في مکانه » 


فقد اقتنسا مصورة مله ۲۱۱ .. 


= القاسم » بن عمد » بن آي بكر الصدیق : القردي التيمي البكري » اليفدادي » اطنيلي 
الواعظ الفسر» صاحبالتصاتيف السائرة في فنون العلم) -هكذا ترجمه الذهي في تذكرةالحفاظ. 

ولد تقریبا سنة عشر وخسمالة أو فلا . وأول مماعه في سنة ست عشرة . 

وقد سمع عن كثير ؛ وسمع منه كثير . وذکر الذي أن عدة من سمعهم سيعة ومانون شخصاً 
وأنه كتب يخطه ما لا وصف كثرة » ووعظ في حدود سنة عشرين وخنمائة إلى أرت مات سِا 
سبع وتسعين وخخسماثة ؛ فقد تمر إذن نحواً من تسعين عاماً , 

آما تصاتيفه فقد بلغ موعبا مائتتن ونفا وخمسين کتاباً کا ذکر سہطه» » وتناولت علوم القرآن 
والحديث ورجاله أو عم اجرح والتمديل والتفسير » والتاريخ » والناقب والوعظ . ا لاد 
وله ثلاث منين ‏ فربته ممته . وأقاريه تجار في النحاس » وهذا يكتب اسمه في الساع احا 
عبد الرحمن بن علي الصفار, وقد لته ممنة في آراخر مره» فحبس في واسط خس سنين ما دخل 
قببا اما , وقد قرأ بها وهو ابن ثانين سنة بالعشر عل ابن البالقلاني » وتلا معه ولده وسف 
( قال الذهي ) : نقل ذلك ابن نقطة » عن القاضي مد بن أحمد بن الحسن . 

وقد اختلف في الجوزي . . أهو من أن جدم قد لقب به لجوزة كانت في داره بواسط + ول 
يكن في واسط جوزة سواها كا يرى الذهبي ؟ أم هو تسبة إلى فرضة من فرض البصرة يقال لها 
" جوزة ( وفرشة النبر ثلمته التي يستقى منما ) » وقد نسب إليما جده السابع جعفر بن عبدانه 
كا سجاء في ذيل الروضتين ؟ ۱ 

وق حين يقول رحال الحديث ونتاد الرو اية ؛ ( لا عبرة عوضوعات ابن الجوزي ) » » لتشدده 
الل اي روك e‏ 
اي ا ا i‏ 
أنه يقدح قه بهذا وتصاشفه هو ووعظه حشو به ملوء مله . ه . وهو يلقب تحال الدين ا يقول 
ان خلكان . 

( وانظر في ترجته : تذكرة الحفاظ : ۱۳۱/۵ - ۱۳۷ » وقد ذکر الذهبي فما أنه ساق 
كراسة من آخباره في تاريخ الاسلام, روفیات الاعبان ذ ت ۳۳ في ۳۷۱/۲ - ۳۷۲۲ ودیل 
الروضتين : ۲۱ » ومراة الزمان : ۸۱/۸: ء والكامل لان الأثير : ۲۲۸/۱۰ ) , 

(۱) صورة هذه الحطوطة عن ( مسکرو فيم ) بمعبد الخطوطات العرببة » مصور عن فسخة 
قدچة خطوطة بمكتبة ( مدنية ) پاستانیول . 


Pf 





۱ م5 6 - وني بداية القرن السابم ( في سنة ٩۱۱‏ هجرية ) - توقي مؤلف 
في تاشخ الفرآن ومنسوخه » هو (الشیخ الفقنه الفاضل : أبو الحسن على بن مد 
ان جمد ... الأتصاري التزرجی» الأندلسي الأصل» الفاسي المذشأ» ( العروف 
بان الحصار ) . وکانت وفاته ( بمديئة رسول الله صلى الله عليه ) ۲۲۲ . 
لقد حدث بمصر عن أبى عبدالك عمد بن حميد . ومع منه کتابه في تاسخ 
القرآن ومنسوخه - الحافظ النذري ٩۳‏ . ثم ذكر السوطي هذا الكتاب "من 


(۱) سمع ابن الحصار - عدا ابن حميد - بعض شيوخ الصريين . وصتف - عدا الناسخ 
واللسوخ - كتا أخرى » ثم توحه إلى مكة شرف الل تعالى ء وأقام بالحجاز إلى سین وفاته , 
قال المنذري : ورأيته بمكة شرفبا الل تعالى » وم آسبم منه ا شيئاً . وکان فاضلا وعنده 
معارف وله شعر . واطصار بفتح الحاء وتشدید الصاد والراء البملة . وقد توي في ميان من 
نة ۱۱+ ده ( انظر التكلة لرقيات النقله : س ب٣‏ ورقة ۷۰۱ - ۲۰۲ من الحلن الخطوط.عن 
نسخة:مكتبة البادية بالإسكندرية ۰ وهر يشمل الأجزاء (۲۱ - 4۰) ٠‏ ويرجد بدار الكتب 
الصرية تحت رقم ( ج ۱۰۰ ) . ۱ 

وقد رجعنا إلى الیکرو فيل الذي صورت عنه هذه الخطوطة ساب دار الکتب + مهد 
المحطوطات المربية » تحت رقم ۷ تريخ » فتأکد لا هذا الذي نقلناه من هذه النخة 
المصورة . 

(؟) الحافظ المنذري هو زى الدن أبو محمد عبد العظم بن عبد القوي بن عبدالل » المصري 
الشافمي , ولد عصر في غرة شعبان منة ۱ مه ه ء وتفقه » وطلب هذا العم بالحديث فبرع فیه» 
وتخرج بالحافظ أبي الحسين بن الفضل ۰ وولي مشيخة الكاملية > رانقطع با عشرين سنة. 
وكان عدي النظير في معرفة عل الحديث على اختلاف فنونه » متبحوا في معرفة أحكامه زمعانيه 
ومشكله ۰ قیماً ممرفة غريبه » إماما حجة بارعا في الققه والعريية والقراءات ٠‏ ورعا متبجداً . 

قال الشخ أبن دقيق العيد في حقه : كان أدبن مني » وأا أعلم به . ألف الترغيب والترهيب » 
واختصر صحيح مسلم وستن أبي داود » وشرح التذبيه » ورسالة شرح فسا أربعين حديثا ؛ 
رالتكاة لوفبات النقلة. وکان موته عصر في يوم السبت رابسم ذي‌القعدة سنة ست وسين وستائة, 
( انظر : حسن المحاضرة ١ 45/١‏ » والبداية والنباية ۲۱۲/۱۳ » وقرات الوقيات ۰۲۹۰/۱ 
رطبقان الشافسة ۱۰۸/۰ . 


۳۳9 


ی ی رازم أنه كان 000000 


× ٭ د 


5 - وئضي القرنان اشامن والتاسع دون أن لت 5 
الذين رجمتا إليبم مصنف] في اسخ القرآن ومنسوشه .. 


ثم لا يكاد يبدأ القرن الماشر حتى بتوفی السبوطي في سنة 4١١‏ منه > 
وقد ذکر ثبت مصنفاته في ( حسن المحاضرة ) فلم يذكر بینها كتابا في تاسخ 
الق رآن ومنضسوخه ۲ » لكنه ذكر في ( الإتقان ) أنه أفرد الانات التي صح 
عنده أنها مقسوخة - وهي E‏ 
ذکر - بعد عدها في إجمال ونظمبا في عشرة آیسات من الشمر س ( ما ورد 
في القرآن تأسخا لما كان عليه الجاهلية TT‏ 
الإسلام فو أيضاً قليل العدد. ) » وأنه حرره في كتابه الشار له ۲*۱ , 


وم يقع في بدا هذا الكتاب السيوطي » لكن الإتقان يفني عنه فما 


E تعمقد‎ 


. ٤٤ انظر الاتقان : ۰۱۱/۱ ۰/۲ س‎ )١ 
. انظر ثبت مصنفاته في حسن احاضرة : ۱۸۸/۱ رما بعدها‎ )۲ 
. انظر ص ۳۷ فى اطزه ۾ الثاني منه‎ )۳ 
والسيوطي هز عبد الرحمن بن أبي يكر بن محمد بن‎ . ۳٩ ؛) انظر الصدر نقسه » ص‎ 
الدين اخضبري السبوطي » جلال الدين ۰ الامام الحافظ الورخ الأديب الصنف الكثير‎ 
مصنف » متبا الکتاب الكبير » رالرمالة الصفيرة , وقد‎ ٩۰۰ التصائیف , قالرا إن له نحو‎ 
' .مات والده » وهو ابن خمس منوات , ولا بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وشلا بنفه في روضة‎ 
. المقياس عل الشل » » منزويا عن أصحابه جیما كانه لا يعرف واحدا منم » فالف أكثر کته‎ 
وکان الأغناء والأعراء بزوررنه ربعرضون عليه الأموال راشدابا قبردها ء وطلمه السلطان مراراً‎ 
فلم يحضر إلبه » وأرسل إليه هدايا فردها . وبقي عل ذلك إلى أن توفي . رتجد ترجمته بتفصيل‎ 
. ) ١52/6: في (الكراكب السائرة ؛ ۱ ورثشذرات الذهب : ۰۱/۸ . وسسن الحاضرة‎ 


0 
0 
) 
) 


۳۳۹ 











* 60 - وفي القرن الحادي عشر » تنجد مؤلفا في ناسغ.القرآن ومنسوخه 
هو الکرمي" : مرعي بن برسف بن قدامة» المتوفى سنة ۱۰۳۳ اه . و کنایه 
(قلائد المرجان في الناسخ والنسوخ من القرآن) منه مخطوطة مخزانة دار الکنب 
۱ في القاهرة!"! نقتني. نسخهة منقولة عنپا. . وسنتناوله بالوصف» والنقد» ثم نوازن 
بینه وبين ساثر الکتب > في الفصل التالي إن شاء الله ... 


۱ - وف آواخر القرن الثاني عشر » يطالعنا مصنف .في تاسخ القرآن 
ومنسوخه (من علوم أخرى من علوم القرآن) . وهذا الصنف هو الأجبوري : 
عطية الله بن عطية البرهاني الشافعي » الفقيه الفاضل » الضرير » التوفی سنة 
۰ اه "ا , ۱ 

وستمرف بكتابه * ونوازن بینه وبين غیره من الکتب » في الفصل التال 
أيضا ٠‏ ' ۱ 


ok #*‏ بين 
۳ - من هذا العرض التاريخي للتأليف في الشكلة : مشكلة الناسخ 


(۱) هر مزعي بن يومف إن ألي بكر بن أحمد الكرمي الفسي انيل : مرخ أديب من . 
كيار الفقهاء , ولد في طور كرم بفلسطين » وانتقل إلى لقدس» ثم إلى القاهرة » حت قوفي فا 
له حو ین كتاباً من بينها ( غاي النتهى » في المع بين الإقناع والنتهى ) ٠‏ وقد طبع بدمشق 
في ثلائة أجزاء أخير؟ً » وهو في فقه اطنابلة . و ( الکمات النيات ) في التفسير , ( وانظر 
ترجمته بتفصیل في خلاصة الأ ۳۰۸/6 » وررض الشر : ٤‏ »2 وعنوان المحد: ۰۳۱/۱ 
رمجة الیل : ۳۰/۷ > وغيرها ) , ۰ 

۱ (؟) تعرف بإمم ( قلائد المرجان في الناسخ والنسوخ من القرآن ) » وقد ثقلت منها فة 
ساب . رهي تقع في ۱۳۹ ورقة بالقطع الصفر ٠‏ وتوجد تحت رقم ( 1۰۰۱ ب ). 

(؟) هو منسوب إلى أجبور (بضم أوله) : قرية بقرب القليوبية بمصر. وقد قعل وتو 
قامرة . صنف عدا كتابه ال کور عدة كتب » من بينها كتاب الكوكبين المنيرين في سل نا 
الجلالين > وهو حاشية عل تفسير الجلالين» مخطوطة , وشرح مختصر السنومي في المنطق, وحاشية 
عل شرح البيقونية في مصطلح اغدیث » وهي مطبوعة . ( وارجع في ترجمته إلى سلك الدرر : 
۳ — مسوم وفبه أن دفاته كاثت منة ع ١١5‏ خلاقا لما في الجيرق : »ع » وقد ساء هذا 
عطية بن عطية . وخطط مبارك م/م ۰ ثبت أبن عابدين : +١‏ » وغيرها ) , 





۳۳۷ اللخ في القركن ‏ + 


والنسوخ في القرآن الکرم - نستطیع أن نستخلص عدة حقائق » نوحزها 

الحقيقة الأولى : أن العناية بمعرفة تاسخ القرآن ومنسوخه.» قد ظبرت 
بوضوح منذ عني السلمون في عبد النبوة » بفبم القرآن الكرم » وفقه أحكامه » 
والسل با . ولا عجب في هذا » بل المجب في ألا کون بعد أن تحدثت آيات 
فبه ثم تناقل الصحابة فالتابمون وتابعوهم هذا الببان جبلا عن جيل .. 


۳ ع والحقيقة الثانية: أت عدداً من الرواة الثقات» الممروفين بالحفظ» 


في كل جيل -- قد تتبعوا با مع الآثر الواردة في النسخ » ثم أودع كل منيسم 
محفوظه صحفة أو مندآ» أو ألقاه فيدروسهعلى تلاميذه. ومبده الوسملة وتلك - 


أبقوا على ذلك الجانب افام من جوانب فقه القرآن » وبینوا لا ما يجب العمل ‏ 


به من أحكامه » وما رفم فلم يعد يحوز لنا أن نعمل به بعد رفعه .. 


ع 8 6 - والحقيقة الثالثة : أن أولئك الرواة الحفاظ قد صنفوا في سخ 
القرآن ومتسوخه » منذ بدؤوا یصنفون في القرن الثاني للبجرة» فم يخل منهم 
حمل بعد ذلك » 6 رأينا ونحن نتابع ركبهم من قرن إلى قرت . على أننا 
م تمرف إلا بمده يسير منهم » مم الذين ذكرتهم بعض كتب علوم القرآرن ؛ 
وكتب التراجم والطقات . وقد عنینا حم رجال الجرح والتعديل على كل 
منهم » ثم عنينا ببيان المنزلة العامية هم واحدا واحداً ؛ إذ النسخ لا جوز القول 
به الا عن توقيف كا هو مقرر 4 ولا تقبل الآثر التي تقرره إلا إذا كان رواتها 


eo عدولا‎ 


۵ 5 - والحقيقة الرايمة + نیم 6 / مغل منيم زمن - لم يخل ملسم 
باد من بلاد السلن > على کثرما وتعددها واتساع ارسیاما » فقد كان بینهم 
الححازي » والشامي» والعراقي » واثراسانی» والمصري» والمفربي» والأندلسي. 


FFA. 








بل کان في كل يلك من بلدان هذه الأقالم - A‏ رت E‏ 
وغيرهما من الحجاز» وفي دمشی وحلب ودير.كرم والجزيرة وغيرها من الشام» 
وق المصرة والكوفة وبغداد وغيرها من العراق » وقي مرو ونسابور.وإسفراين 
پوت ری رت وغرها من بلاد ما وراء النبر > وفي القاهرة 
المعزية وأسبوط والاسکندرية وغيرها من اقلم مصر > وف القبروان وغيرها من 
بلاد الفرب » وني قرطبة وباجة وإسبيلية وبلوط وغيرها من بلاد الأندلس ,, 


"50 - والحقيقة الخامسة : أن هؤلاء المصنفين كان قبهم س بعد 
ظبور الفرق والمذاهب الاسلامية ‏ : الستي والممتزل . وكان بين السشين : 
أتباع الشافعي » والشافمي نفسه . وأتباع هد بن حنبل » وأحمد نفسه . 
وأتباع مالك وأبي حنيفة . بل كان منم ظاهرية من أتباع أبي داود الظاهري» 
وجتهدون لا يتمعون مذهما فقا من المذاهب المعروفة . 


۷ ع - والحقيقة السادسة : أن بمضبم غلب عليه طايم الدراسة 
النحوية » وفريقا منهم كان معروفا بتبحره في العلوم اللغو ية ‏ وطائفة منهم 
عرفوا بوصفهم أدياء : شعراء وكتاباً . أما كثرتهم فكانت من احدشین » 
والحفاظ » والقراء » والمفسرين > والفقباء والأصولمين . 

60۸ - والحقيقة السابعة : أن معظمیم کارا من الثقات ٠‏ العدول » 
المشبود 0 ور يي ی 
علمبم بالوضم » أ ب »© أو بعدم الضبط . ۱ 

يي a‏ الدراسة الوجزة لكل منهم ب رت 
يضم الدارس كلا منبم في موضعه » فقيل من الآثار ما ثبتت روايته بطریق 
الحفاظ الثقات » وبرد ما روي بطريق الوضاعين » أو الكذابين » أو الذين 
لا بضیطون ما برونه ا 

55 - ولکن » هل التزم هؤلاء الصنفون النپج التوقيفي فما عاجوا 


۳۳۹ 


في كتمهم من قابا النسخ ؟ وهل تحروا جميماً فسمن رووا عنهم أن بکونوا 
ثقات عدولا ؟ وهل حرروا مدلول النسخ کا انتبى إلبه في عصر كل منهم > 
ثم التزموه عند التطبيق عليه ؟.. 

من العسير المجحف أن نجبب عن كل سؤال من هذه الآسئة حوابا ينطق 
على جمبع المصنفين . فلندرس کتاب كل منهم على حدة > دراسة كاشفة عن 
منبجه فيه » ثم لننقد كلا من هذه الكتب على ضوء السمات العامة التي ميزه 
عما سواه » ولنوازن بين جيم هذه الکتب أخيراً » مستهدن با قلنا.ی 
وصف کل منها » وفي نقده  ...‏ 


۳ 





1ك 
7 
ES‏ 


الفصل الثاني 


© ما عثر عليه من هذه الکتب » وهو 
قلمل من كثير فقدته المكتية. الاسلامنة. 
۾ وصف منبجي نقدي لهذه الکتب » 

مرتبة" ترتيبا زمناً . 
© مولفون فقدت كتبهم » و کتب ۸ بعش 

على ترجمة لصنفیا ‏ 
۰ - أسلفنا أن الشافمي واضع عل الأصول هو أول من كتب في 
اسخ القرآن ومنسوخه على منج عامي » حرر فيه مدلول الت » وميزه عما 
کان داخلا فيه » ما ليس بنسخ في الحققة ۱" , ونتناول هذا الاجال شيء 

من التفصيل » فنقول : 

بدا الشافمي حدیثه عن ان بو الحكة فيه » ثم بتقرير مذهبه في أن 
القرآن لا بنسبخه الا قرآن » والسنة لا تنسخپا إلا سنة مثلبا  »‏ استدل لهذا 
المذهب » ولجواز النسخ ووقوعه ؛ ثم قرر أن النسخ لا یکون إلا إلى بدل » 
وضرب لهذا مثلا بنسخ القبلة الأولى بالقبلة الثانية ( الکمبة ) » ثم استدل 
نم تسخ السنة بالقرآن » دون أن تصحبه سنة تبین النسخ . ثم مفى بشرح 
هذا بأمثلة من النسخ: فذكر واقعة نسخ قمام الل بامحاب قراءة ما تیسر من 


. ۱۰ = ٩٩ انظر فيا ميق : قف‎ )١( 


۳:۱ 


٠‏ الفرآن ؛ لدلالة السنة على أنه لا واجب من الصلاة إلا امس . وهکذا 
س المنبج نقسه - عالج وفائم النسخ في آية سورة الأنفال : ( يأيا الني 
حرض الومتن على القتال .. ) بآية : ( الآن خفف الله عنم  )...‏ وني آيتي 
سورة الناء : ( واللاتي بأتين الفاحشة .. واللذان يأتباغ ا منكم ... ) 
بآية الجلد في سورة النور» وني آية الوصبة منسورة البقرة للوالدين والأقربين» 
وآية الوصة لازوحة المتوفى عنما من السورة نفسها » بآيات المواريث فيسورة 
النساء . وغيرها ... 

01 - لکن الشافمي - في الرسالة - يعالج الناسخ والمنسوخ في كل 
من القرآن والسنة؛ فبوجز ومیل » كأنما اعتمد على ما في (أحكام القرآن) من 
عناية بنواسخ القرآن» وعلى ما في (اختلاف الحديث) من عناية بنواسخ السنة. 

وهو في ( أحكام القرآن ) يلتزم المنبج نفسه أو يكاد » فلا بری اسض) 
القرآن إلا في القرآن» ولا يقول بالنسخ إلا عن توقيف .. ثم يورد بضع عشرة 
واقعة من وقائع النسخ » فيستدل بالسنة على نسخهاء ويذكر بعض القضاباألتي 
ادع .فيها النسخ فیناقشها » ويبطل دعوى النسخ فيها » غير أن هذا لا يعتبر 
س في نظرنا - حصراً لوقائع النسخ في القرآن عنده > وإن ۸ يكن لدينا 
حت الآن - دليل على أنه قد صحت عنده وفائم نسخ أخرى 3١‏ . 

۳ - رالشافمي » على أي حال » ليس من بين الذين أفردوا الناسخ 
والمنسوخ في القرآن الكرم بالتصنيف > فهاذا فمل هؤلاء ؟.. 

نبا عد الله مد بن حزم هو أولمن عثرنا له على كتاب في هذا الموضوع . 
خاصة ٤‏ بهذا الاسم . ومن ثم کان له في تصنیف کتابه منهج خالف انيج 
الشاقمي ٠ ٠.‏ ۱ 

لقد ساق الشافعي ما ساقه من وقائع النسخ على أنها أمثلة تقرر هبدأ » 


(۱) سنذکر موقف الشافمي من كل قضبة عالجبا » عندما نعالج قضايا النستم في الباب.الثالث 
إن شاء الشء ندع بيانه إلى مكانه ذاك . 


اميس 








وتشرح فكرة . آما أب عبد الله بن حزم ومن صنفوا في الناسخ والنسوج 
بعده س فقد دارت كتوم حول منپحین : 


اونما : وهو الأسق إلى الوجود - يتتبع الناسخ والنسوخ في القرآن 
بترتدب وروده في المصحف'» فيذ کر أنواع السور في القرآنة من حمث اشْيّالها 
على الناسخ والنسوخ معا » أو اقتصاره ا على النسوخ فقط » أو على الناسخ 
فقط » أو خلوما من النوعان . ثم يضع تحت کل نوع عددا من السور » وعفي 
٠‏ مع السور التي فيا منسوخ س أو تاسخ ومنسوخ = فیذ کر ما في كل منبا > 
والنص الذي نسخه . وهکذا ضرغ من جميم السور ۷" . 


والنهج الثاني + وهو يتمثل في كتاب عبد القاهر البفدادي فقط - يقوم 
على تخصيص باب للایات التفی على نسخبا واسخپا» وباب آخر للآيات انلف 
في نسخبا وناسخبا» وباب ثالث للایات التفی على نسشها والختلف في اسخما. 
وهو فى كل من الأبواب الثلاثة بورد الآيات يترتدب ورودها في الصحف» دون 
اعتبار لوحدة الوضوع » أو غيرها .. ۱ ۱ 


۳ - وهذه الكتب مما تسوق» بين يدي عرضها للناسخ و السوخ» 
مقدمات تطول أو تقصر . وهی » فى هذه القدمات » تتناول عادة بعض 
حوانب النسخ پالسان» فتمين معنی الکلمة لغة » واشتقاقپا » وما بریدونه بها 
في كتبهم » وتقسياته مع الإسراف فما أحبانا > وقد تذكر الحكة فيه. 
حى إذا بدأت تعرض قضانا الناسخ والمنسوخ - مهدت الهذا العرض غالا 
بتقسم سور القرآن الى الأنزاع التي ذکرناها» ثم أخذت تذكر الآيات المنسوخة 
و احده لهك واجدة» ومع كل منهأ نا سخیا؟ مكدفمة بالسر د el‏ ومستدله له 

. (۱) يتمثل هذا المنبج أول ما يتمثل - فيا رأينا ‏ في معرفة الناسخ والنسوخ لابن حزم 
رقد تابعه فيه ان ملامة ء ثم ان هلال » واه وسخفه ان الموزي » وذكره أيضاً الزر كشي في 
البرهان والسوطي في الإتقان » رالکرمي في قلائد الرجان . . 


rir 


ببعض ار حبنا آغر. وهذه الکتب التیتذ كر ال تار قد توردها بإسنادهاء 
وقد تکتفي بابرادها دون سند. وکلتا الطائفتن اللتين تلتزمان ذکر الا ار - 
نجد فيما من بتحری سلامة الاسناد» وصحة الرواية» ومن لا يلقى بالا الى هذه 
الناحمة» فمورد الى جانب الآ ثار الصحيحة آثارا ضعيفة » وآثاراً موضوعة أيضاً. 

وان هذا الإجمال ليحتاج الى تفصيل » فلنمالجه في عرض كل كتاب 
على حده .. 


(۱) معرفة الناسخ والنسوخ لأبي عبد الله بن حزم : 


6 - ونبدأ یکتاب أبي عبد اله محمد بن حزم ( معرفة النلسخ 
والمنسوخ ) » فلجد أنه يفتتحه بعد حمد الله » والصلاة والسلام على نيه » 
پقوله : ( اعم أن هذا الفن من العلم ‏ من تهات الاجتهاد ؛ إذ الر كن الاعظم 
في باب الاحتباد معرفة النقل » ومن فوائد النقل معرفة الناسخ والسوخ ؛ 
إذ الخطب في ظواهر الأخبار بسپر » وتحمل كلفها أمر غير عسير » وإنما 
. الإشكال في كيفية. استنباط الأحكام من خفايا النصوص »> ومن. التحقيق فا 
معرفة أول الأمرين وآخرهما » إلى غير ذلك من المعاني ) . 


ویمد هذا الکلام » بسوق آثارا فى ضرورة معرفة الناسخ والنسوخ» وق 
تحذير من مجبلى! من الفتوی . وهذه الا ثار عن علي » وحذيفة » وان عباس » 
رضي الله عنهم . لکته بورد بعد هذه الآثر دا رواية مداد پن 
معدیکرب يقول فنه رسول لله صلى الله عليه وسا: «آلا إني أوتيت الکتلي 
ومثه معه زثلانا) آلا » پوشك رجل مجلس ی آریکته رای ھن سربرم) 
يقول : علج بهذا القرآن » فسا وجدتم فيه من حلال فاعلوه » وما وجدتم 
فيه من حرام فحرموه » . ولسنا ندري السر في إبراده لهذا الحديث » | 
إلا أن بكون قد أراد به التنبيه على أن النسخ في القرآن إنما بمرف بالسنة ۶ 
قبي الي تببنه وتدل عليه . 


E4 





0۵ س وفي مقدمة هذا إلكتاب ( وقد اعتبرها مصنفه مدخلا إلى 
معرفة المطاوب ) ذكر أن للنستم اشتقاقاً عند أرباب اللسان » وحداً عند 
أصحاب .المماني » وشرائط عند العالمين بالأحتكام . . ثم قال في بيان أصل النسخ 
كلاما نقله عن الحازمي في ( الاعتار )“ دون أن يشير إلى مصدره » وتقلناه 

نحن فیا سبق منسويا إلى الحازمي 1٠١‏ . 

وقال - وهو يحد النسخ ‏ : ( وأما حده قنهم من قال إنه بیان انتباء 
مدة العبادة . وقيل : انقضاء السادة التي ظاهرها الدوام . وقال بعضبم.إنه 

ثم بين شرائط النسخ قائلاً إن مدارك معرفتها محصورة . 


e“‏ = ويعقد فصلا يتحدث فيه عن إنكار المهود للنسخ » يححة آنه 
یژدن بالغلط والبداء ؛ لببين بطلان ما ذهيوا إلبه عقلا وشرعا . 


م يععذ فصا ثانيأ يتحدث فيه عن أن ( النسخ إفا يقع في الأمر والنبي» 
ولا يجوز أن يقع في الأخبار الحضة . والاستثناء ليس بنسخ ... » وسمي 
بعضهم الاستثناء والتخصيض نسخا » والفقباء على خلاف ذلك ) . 


ولي فصل ثالث يتحدث عن أنواع النسخ » فيذكر أب ثلاثة : نسم اد 
والح » ونسخ الط دون الحكم ٤‏ وتسخ الیک دون الخط . وهو يويد 
النوع الأول بأثر مروي عن أنس بن مالك . ويسوق آية الشخ والشخة إذا 
زنيا دلبلا على النوع الثاني > وقد أسلفنا رأينا فيه ۲۳ . أما النوع الثالث 
فيذكر أن أوله أمر الق الأولى » ثم يقول : ( ونظائرها كثيرة سأق 
ذکرها في موضعه » إن شاء اش ) . ۱ 





(۱) ف ۷۲ ص مه - وه في هذا الکتاب . 
(۲) ف ۳۵۸ - ۴ ص ۲۸۲ = ۲۸۵ فيا سق . 
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۷ - وی فصل رابع يه ای وی تاسخ ولا منسوخ» 

ثم السور التي فيها اسخ وليس فیبا منسوخ » ثم السور التي دخلها النسوخ وم 
2 الناسخ » ثم سور التي دخلها 0 واللاسخ معا . لکنا نحده 
بذ کر الانواع الثلائة الأخيرة من أنواع السور تحت عنوان ( باب تسممة السور 
التي ... ) وبتمم هذا المنوان جقوله : وهي مت »© أو قوله : وعده‌ها 
أربمون مثلا » ثم يسميها واحدة واحدة ... 

وبمد أن يفرع من عد سور اللوع الأخير » يعقد إبا لیات المنسوخةعنده 
بالأمر بالقتال » ويجمل عنوان هذا الباب : ( باب الاعراض عن المشر كين » 
في مائة وأربم عشرة آية » هن في ان وأربمين سورة ) ثم سرد هده 
الآنات سردا فى اجاز شدید » ذذ کر مثالا له قوله في سورة البقرة : ( فا 
النقرة : وولو الئاس سنا * نستم عمومبا : وتا آعمالتام فان" 
اننتبو'! » نسخ معني ؛ لآن تحت الأمر لصف عن القتال»لا | کنر ام )(۱. 

رمکذا مضي في سرد الا بات التي براها منسوخة باية اليف » حى يسل 
إلى سورة الکافرون » فيقول ف الکافرون : لكلم' دیشکنم" .تخ الكل 
قود عد بل :انشا کین" ین سند شوم 
سورة التوبة . وسنذ کرها ف مواضمهپا آية آبة إن شاء اه ثمالى ) . 


۸" ۶ = م نكر مر الناسخ والمبوخ في القرآن الکرم کل » تحت باب 
واحد هو (پاب الناسخ والنسوخ على نتام القرآن) وكا هذا الأب 53 
0 أن ؛ نزول النسوخ بمكة كثير “ ونزول الناسع بالمدينة کثبر » ولد 

ار لكاب شي* منیا » فأما سورة. البقرة - وهي مدسة - 0 
مثة وعثرون موشعاً .. ٠‏ ... ) وبعد أن يفرع من سرد اليا ت اللسوسه 
عن ل سر لل ول ا ا سورة آل جمران : ( وهی مدئنة قا 


(۱) الآبات بترتسها في السورة هي : ۴ ۹ ۱۹ و 


۳۹ 





خس آیات منسوخة .. ) ثم يفي هكذا في سرد الآيات الأنسوخة من کل 
سورة دخلبا النسوخ » أو اللاسخ » أو كلاهما > حتی ينتبي من جمسع سور 
القرآن » مع التنسه على السور الحكمة »کل في مکانبا . 


بع - ولنا على منج ابن حزم ( أبي عبد الله مد ) في هذا الصنتف 
ملاحظات : 


الأولى : أنه لم یمن ببراد أدلة على نسخ ما عده من المنسوخ > دا 
التمارضش الذي اقتفی النسخ في نظره . بل اكتفى بسرد الآيات على نحو ما 
فعل في هذه الآية من آیات سورة البقرة» 8 قوله تما : ™ و نونك 
ماذا يفقوت قل" الم € قال : ( يعني الفضل من أموالك > الآيا 
منسوخة» وناسخپا قوله تعالى : و خن ب ارا صدقة تطپ رهم 
وتز کہم .بها » "۲ وعلى نحو ما فعل ني هذه الدعوى على آية من آیات 
سورة الشوری هي قوله تعالى : ل تون ند رسیم" ويستتفر ون 
لمن ف الأرضر .ا 0 نسخت بالآية الي ي سورة ین : 0 


ساح وص و 


6 - واللاحظة الثانية : أنه مع تنبيبه في مقدمات كتابه على أن 
النسخ إِنما یکون في الأمر والنبي دون ابر - عد غمن الآيات المنسوخة آيات 
إخمارية» كآية الشوری السانقة » وكلآية (۱۲ ) في سورة البقرة » وهي التي 
قول الله عز وجل فيبا: 8 إن الذین آمّثرا؛ والرن هادوا والتصاری 

رالصابنن من آمن باش الوم لاخر ومیل مالا فليم آجرهم" 


و مس بو 3 2 ص 


علد رهم و تخواف” نسم ١‏ ولا هم" تیا ١‏ ققد اعتبدها 


۱۰۲ : آبة الفرة هي الآبة ۲۱۵ في السررة » والآية الدعى أا اسخة لما هي الآية‎ )١( 
, في سورة التوبة‎ 
.. (؟) آية الشورى هي الآبة : ه في السورة ء وآية المؤمن هي الآية : ۷ في السورة‎ 


FEY 


۱ أول آیة - بترتيب النظم - منسوخة في سورة البقرة » وناسخپا عنده قوله 
تمال : تمن" يبغ خی" الإمثلام_دبنا فلن" بقل من ۳ . 
٤۷١‏ - واللدحظة الثالثة + أنه قد نص في مقدمات کتابه على أرنف 
الاستثناء والتخصيص ليسا من النسخ » ثم لم بلتزم هذا وهو سرد الابات 
النسوخة » فعد منپا آیات ايس فمپا إلا الاستثناء أو التخصيص » کا فمل في 
قوله تعالى من سوره النساء  :‏ اما النّذِينَ آسَننُوا لا تيل تک أن 
روا النسَاءَ كترئم_] » ولا تعضلوهن لتذهنوا بسعئض ما 
آتنشنوهن" 4 4 فقد قال : ( ثم نسخت بالامتثناء بقوله تعالى : إلا أن 
كأتين بقتاحشا, مسشنة 6 ۰.۲۳ ) » وکا فمل فی ابات كثيرة أخرى . 
ليس فا إلا الاستشناء !.: ا ۱ 
كذلك فمل نی لیات التي ليس فيا إلا تخصیص العام» من مثل قوله تعالى: 
ولا تتکحوا اشر کات مق بو من" 4 » فقد قال بمد اراد هذه 
الآ : (وليس في هذه شيء منسوخ إلا بعض حم الشرکات > وجيمها عكم . 
وذلك أن المسركات يعم الككتاببات والوثنيات ٤‏ ثم استثنى من جميع المسركات 
الکتایبات فقط » راسخبا قوله تعالى ( والمحصتات من الامومنات 
والمحصتات" من ارين أوتوا اللكتاب م کلم )۱۳ 6 يمني بذلك 
المبوديات والنصرانيات » ثم شرط مع الإباحة عفتین » فان كن عواهر لم يجز).. 
321 - واللاحظة الرابعة : أنه أسرف في ادعاء النسخ » حتى بلغ 
بدعاوبه عدداً لا يتفق مم دم له پأحد التمریفات التي نقلناها عنه » وان 
م يدع أنه هو صاحبها . ون هذا الإسراف لببدو بوضوح إذا نحن عرضنا 
دعاوى النسخ التي عدها على شروط النسخ عنده » فإنه م يلتزم هذه الشروط. 





. الآية م في سورة آل عران‎ )١( 

(؟) الآية ١5‏ في السورة . 

(م) الآبة الدعی علا النسخ هي الآية ۲۲۰ في سورة البقرة ۰ رالآية المدعى أنها فاسضة 
لما هي الآية ه في سووة المائدة . 
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افيا آورد من قضایا النسخ في کتابه : وسدو أنه حرص على تضمان کتابه کل 
ها نقل عن السلف من دعاوى النسخ » دون أن يتنيه إلى الفرق بين مدلول 
النسخ عندم » ومدلوله في عصره . فازدحم كتابه بالكثير من هذه الدعارى. 
وغيف أن ادعامه نسخ آية السيف لائة وآربم عشرة آية مثال واضح لهذا 
الازدحام > وهو ما لا نجد له وجا ولا مسو"غا ۲۱ ..: 


چد در با 


0( ناخ والمنسوخ لأني جعفر لحاس + 07 ۱ 
SAE‏ = والکتاب الثاني الذي عثرنا عليه هو کتاب أي جمقر التجاس 
( الناسخ واللسوخ في القرآن الکرم ) » وهو بقرل في مقدمته .:. 
(... فتکل العاماء » من الصحابة والتابعين » في الناسخ والمنسوخ » * 
اختلف المتأخرون : فنهم من جرى على سان المنقدمين فوفتق » ومنپم من 
خالف ذلك فاجتنب , فمن التأخرین من قال: ( ليس في کتاب الله عز وجل 
تاسخ ولا منسوخ )© وكابر المبان » واتبع غير سبیل المؤمنين . ومنهم .من 
( السخ یکون في الأخبار والأمر والنبي ) » قال أبو جعفر : وهذا 
القول عظم جداً يؤول الى الکفر .... وقال آخرون بان ( الناسخ و النسوخ 
الى الإمام > ينسخ ما يشاء ) » وهذا القول أعظم ؛ لآن النسخ م يكن إل 
الني صلى الله عليه وسل إلا بالوحي من الله : ما بقرآن مثله على قول قوم » 
وإما بوحي من غير القرآن » فما ارتفم هذان بوك لني قن ان دا و 
ارتفع اللسخ. وقال قوم: ل 


ا ۱ ۱ ۱ 
وقد طبع أكثر من مرة عل هامش تقسير الجلالين » مع ثلاثة كتب أخرى . وهو في طيمة دا 
إحماء الكتب العربية سنة ؟ ۱۳ ه يشفل هامش الصفحات من ء ۱ داه 0 
ما نقلنأه عنه هنا من النصوص نقلناه عن النسخة الطبوعة ؛ لسبولة الرجوع لیب لمن يشاء من 
القراء . وذلك بعد أن صوبنا ما وسمدتا قا من تحريف لمعض الكامات . 


۳4۹ 


کان فيه سک جاز ف النسخ وني الامر والنبي ) ؛ وقال قوم : ( النسخ 
في الآمر والنبي خاصة ... ) وقول سادس عليه أ العاماء وهو LL‏ 
- إئما يكون في . المتعبدات ؛ لان لله عز وسل أن يتعيد خلقه ما شاء > إلى أي 
وقت شاء » ثم يتعيدهم بغر ذلك » فسکون النسخ. في الأمر والنبي وما كان 
ها بو لكاي ۱ 

6ع - وإذا كان واضحا من تصويره للقول الأخير أنه هو الصواب 
عنده ‏ فان فى أماكن متفرقة من كتابه ما یو كد هذا» ویزنده وضوحاً .. 

و کک الإيحاز في القذمة » لبوجز منبحه في كتابه . 
ذلك حيث e OE‏ اختلاف الناس في نسخ القرآن . بالقرآن » 
فا 0" والسنة » وق نسخ السنة بالقرآن > 2 

(وقذكر أصل صل النسخ في كلام العرب لي الفروع عل الصو ونذ کر 
اشتقاقه . ونذكر على م يأتي من ضرب » 

( ونذكر الفرق بين النسخ والبداء : فإنا لا نمم حداً ذکره في كتاب 
ناسخ ولا منسوخ ٠‏ وإنا يقم الغلط على من ۸ فرق بين النسخ والبداء» والتفريق 
بينها ما يحتاج السامون إلى الؤقوف عليه ؛ لمارضة النپود و انپال فيه“ 

( ونذ کر الناسخ والمنسوخ على ما في السور » لبقرب حفظه على من أراد 
تمق فاد که السررة فيا" ام ومد ذکرها ‏ را آفربناعن 
ذكرها.. ۱ ۱ ۱ 

( ونبد بباب الترغيب في عل الناسخ والنسوخ * عن العا اراسي 
والآعة المتقدمين )۱۲ . 


۵ - رب آن تسجل له أزلا آنه كان شدید الخرص نی کتاب » 
على أن بلتزم المنبج الذي رسمه في هذه المقدمة » وأنه د في باب النسخ على 


(۱) ص ۷ - ۽ من الناسخ والنسوخ في القرآن الكرم ۰ له . 
(٩اص‏ ۳ - 3 > في الرسع السایق نفسه . 


for 











ک یکون من ضرب - كان شجاعا في الحى » بادي القوة» وهو برد منسوخ ٠‏ 
التلاوة دون الحم » بقوله : 

( وذ کر غيره ‏ بقصد غير أبي هسد - رابماً » قال : تنزل الآية وتتلى 
في القرآن » ثم تنسخ فلا تتلى في القرآن ولا تثبت في الخط » ويكون حکا 
ثابتآ . کا روى الزهري عن عبد الله بن عباس » قال : خطبنا حمر بن الخطاب 
قال : ( كنا نقرأ : الشيخ والشيخة إذا زنبا فارجوها البتة > با قضيا من 
اللذة ) . قال أو جعفر : وإسناد الحديث صحيح » إلا أنه ليس حكه حم 
القرآن الذي نقله الماعة عن الجاعة » ولكنه سنة ثابتة . وقد يقول الإنسان 
کنت آقرا 6135 فوا . والدلل عل ذا آنه قال : (ولولا إلى آکره 
أن قال زاد ر نی القرآن ازدته ) ۱ . 


على أنا ( وحن بصده هذا المرض الوصفي النقدي لکتابه ) » ری أرف 
نسجل فيه جملة ظواهر : 


: #“/باع.- الظاهرة الاولى : أنه .لم يعقد. بابا لأنواع سور القرآن » من‎ ٠ 
> حبث اشتال بعضها على الناسخ والمنسوخ » واقتصار بعض با على الناسخ‎ 
وبعضبا على اللسوخ » وخلو طائفة منها من النوعين» مع أن سائر کتب الناسخ‎ 
والنسوخ تذكر هذه الأنواع » وتعد السور التي تندرج تحت كل منپا » كا تذ کر‎ 
. الحقائق القررة . وقد ماثله في هذا عبد القادر البغدادي فلم يذكرها أصلا‎ 
أما ابن الجوزي » فإنه ذكرها ونقدها » قال : ( زعم جماعة من المفسرين أن‎ 
السور الي تضمنت الناسخ والمنسوخ خس وغشرون سورة ... والسور التي‎ 
دخلا المنسوخ دون الناسخ آربمون »... قالوا : والسور التي اشتملت على الناسخ‎ 

۱ دون المنسوخ ست ... والسور الخاليات عن ناسخ ومذسوخ ثلاث وأربمون 


(۱) ص ه في الرجم نقسه » وقد سبق هذا اللص في ف : ۰۳ عندة . 


وه 


سورة ... قلت قلت : 3 سان التسقق ق الناسخ ا بطر ارت هذا 
الحصر تخريف من بن حوصروه . والله الموفق ا 


۷ - والظاعرة اثانية ٠‏ أنه ين ذكر اشاس وان ( على ما في 
السور کا قال)  )‏ رتب الآيات المنسوخة في كل سورة ترتيياً موضوعيا » فجمع 
الآيات المدعى نسخها في کل موضوع وناقشها واحدة إن الأخرى » » ثم ل بنتقل 
إلى آي تعالم موضوعاً آخر الا بعد الفراغ منها.. وهکذا وجدناه يقول في 
نهاية الآبة الثالثة من سورة البقرة - وهي الآية ۸ في السورة : ( قال 
أبو جعفر : فهذا ما ق هده السورة ۳ هي 
ثلاث آيات ... )۲۳ » ویقول في نهاية الاية السادنة عشبرة من السورة نفسپا 
ومي الابة ۲۱۷ في السورة ‏ : (. .. فپذا ما في القتال والجهاد » من الناسخ 
والمنسوخ في هذه السورة » جموع] بعضه إلى بعض . رج العا فعا من 
ذكر الحج في الآية السابغة عشرة )۱۳ 


۸ - امه يتم عرف لکل ی ید 
فيه رأيا في التي تلا ٤‏ فبو بقول. في آنشر الآبة الأول عر الدقرة : 
(فأما أن تکون الابة - بقصد قوله تمال ی تقلب وجبك 
في السّمار ي - ناسخة لقوله تعالى : فأننا 'تولُوا > فم وجنه ' ال س فبعيد؛ 
انا تحتمل أشياء سنیینها في ذكر الآبة | الثائة ) 19 : ۱ 


وبعد أن "یعقد ابا للاية الثانية ‏ وهي قوله تمایی : 8 ور اس ود 
SS‏ فما و لوا قشم وجه اش > إن ات 





)١(‏ انظر في ورقة ۱۳ ۳ ۶ من کتابه (نواست القرآن) . « باب ذكر السور التي تضمنت 
الناسخ والفسوخ ء أو أحدها أو خلت عنبا » . ش 

9 ؟) ص ۱٩‏ من كتابه ( النامخ رالنسوخ في القركن الكرع ) , 

م ۲) الصدر نفسه : ص ۳۷ , 

, ١ع الصدر السابق : ص‎ )٤( 








وبری القول بإحكامها هو الصواب ( لأن الماماء قد تنازعوا القول فما » وهي 
محتملة لفير النسخ . وما كان حتفلا لغير النسخ ل يقل فيه ناسخ ولا منسوخ 
| إلا محجة يحب التسلم هما . فأما ما .كان يحتمل المجمل والمفسر ٠‏ والعموم 
والخصوص - فمن النسخ بمعزل » ولا سپا مع هذا الاختلاف ) - بعد هذا 
بربط الآية الثانية بالثالثة إذ دقول : ( وقد اختلفوا أيضاً في الآية الثالئة )۱۱. 

ودنتبي من ابراد الآية الثالثة بالعبارة التى أسلفناها " » لمقول : ( والآية 
الرابعة في القصاص ) ثم ينتبي من الآية الرابمة » فيصل بينها وبين الخامسه 
الا : ( وقيل : كتب بعنى فرض على التمثیل » وقيل كتب علي في اللوح 
احفوظ ... وكذا كتب في آية.الوصة » وهي الاية. الخامسة 9" ...) . 
.. وهكذا ينتقل إلى آيات الصيام لابتدائها هي أيضا بقوله تعالى : ل أا 
الذين آمنوا کتب علبک الصيام © ۲*۱ . وينتقل من أولى آیات الصيام إلى 
الثانية ‏ وهي السابعة فى عداه بقوله : (وقد تکون الآية .ينس منبا الشيء » 
كا قئل في الآية السابمة ) '*2 . لکن الغالب أن يقرر في ناية الآية سكا على 
التي تليها » بعبارة : والبين في الآية ... أنها منسوخة » أو : أا اسخة» 
أو نا محكمة.لا ناسخ فیا ولا منسوخ » ثم لا بأس عنده في أن ينتبي من 
مناقشتها الى نتبجة غير التي قررها يشأنها وهو يبد لها ۲۳ .. 

2۷4 - والظاهرة الرابعة : أنه كان أمينا على استيفاء شروط النسخ 
فها قبل من قضایاه » فرد نسخ الاخبار > وآيات الوعيد والتبديد » ول يقمل * 
٠‏ قضية نسخ لم تؤثر عن السلف » ما دام النسخ لا يجوز القول به إلا بناء على 





) النامخ والنسوخ في القرآن الكرع : ص ۱۰ . 
) الفقرة الايقة هنا » وهي الفقرة #٠70١‏ . 

) المدر الابى : ۱۸ . 

) الصدر تفسه : 19 . 

) تفس الصدر : ° 

( 


۲۳ اللسخ في القرآن س‎ Fer 


توقيف . وما سک به عليه صاحب کشف الظنون "۱ من أن الناس قد 
استدر كوا عله قد سد هو عليه المنافذ » بإبراده للاثار المروية مصحوبة 
بأسانىدها » وبناقشته لبعض هذه الأساند مناقشة تبين ما أعلت به أحانا » 
كا فعل في دعوى النسخ على آية ار الق في سورة البقرة ۲۳ » وفي غيرها.. 

ميال تيضرو الطائر 5" امه فى E E‏ رالتاسین 
والعاماء » في الانات التي يمالا » ما دامت مختلقاً فيبا. وقد برحح أحد 
القولين ‏ إن وجد.دليل التدجيح . وقد يتوقف فلا ييدي رأیا » مكتفيا با 
و أقذال وه كيه لكك رب 

جع - والظاهرة السادسة : أته يتعرض للأسكام الفقبية + في بعض 
لیات التي عالجها » ويخاصة الآنات التي اختلف في نسخها ۱ . وهو يمني 





) هو معلطفی بن عبدا عاتب حلي » العروق اج خليفة ۰ مورخ عاف » توک الال 
مسترت ٠‏ ولد بالقسطنطينية + وذهب إلى بنداد » والوصل » ردیار ب بكر » والامتانة » والشاء 
وحج مع والي حلب حمنذاك وزار خزائن الككتب الکبری» ثم عاد إلى الآستانة» وشهسد حرب 
کر یت سنة ۵ ۰۱۰۵ ثم انقطع في السنوات الأخيرة من حیاته إلى تدریس العلوم والتاليف, وكتابة 
کثف الظنون مطبوع في خزءين كبيرين ۰ وهو من آنفم وأجمع ما کتب في آسامي العارم والفتون 
بالعربية . وله کتب غبره : في التصوف ٠‏ رالفقه ٠‏ والتراجم , وقد مات في القطنطينية سحي 
ولد ۱۹۰۷ ه ( وتجد ترججمة مفصلة له في دائرة العارف الاسلامبه بقلم « مورقان » ۲۳۰/۷ - 
۲۳۸ ء وعقالاتر الكوثري : ۷ه و ١‏ مع > رمعجم الطبوعات : ۷۳۲ » وی غيرها ) , 

وتجد النص الذي نقلناه عنه في : ۰۲۰۰/۱ وهو : ( وأما أبو بكر النتقاش وأو جمفر 
التحاس » شکب ما استدرك الناس عليها ) . 

(؟) انظر كلامه في الآية الثامنة عشمرة من آبات سورة البقرة ل ا و0 
ص وم 0 سمه من کتابه , 

(+) يغلب على كتابه ألا يفرغ من معالجة آية حتى برجم مذهبا فيها » ومن ثم لا يتوقف إلا 
قليلا كا فعل في الآيتين ۱۳ ر؛ + من آبات سورة البقرة في ترتيبه» وها قوله تعالى: (ولا تقاتار 
عند المسجد ارام حتى يقاتارنم فيه » فان قاتلوم فافتلم ) : ١5١‏ » وقرله: ( الشبر الحرام 
بالشبر الحرام»والحرمات قصاصءقن اعتدى علیع فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى علیک): .٠۹ ٤‏ : 

(؛) ارجغ إلى ما قاله في آية الج : ۱۷ ۳( ۱۹ في السورة ) ثم في آية المر_: 4 
۱۸ ص ۳۹ ( ۲۱۹ في السورة ) . 





ref 





حيث یتعرض للاحکام ‏ پفقه الصحابة والتابعین » فلا يعتد بفقه من بعدم 
ما دام خالفاً لفقپیم . وإنك لتحده صريحا في هذا النپج النقبي الذي أخذ 
به نقسه » حبث يقول : ( ....والقول الخامس أن بکون معنی « وآ توا 
ق يوام حادم > على الندب . وهدا القول لا نعرف: أحد] من المتقدمين 
قاله » فإذا تكلم أحد من “المتأخرين في معنی آية من القرآن » قد تقدم كلام 
لمتقدمين فيها » فخرج عن قوم سا يلتفت إلى قوله > ول ليس خلاف؟ » 
فبطل هذا ) 0 ١‏ 

٩۲‏ - والظاهرة السابعة : أنه فسر (نسختبا) ) بمعلى تزلت بنسختها» 
ودلك في مواضم من بينها مناقشته فشته لدعوى النسخ في قوله تعالى بر 
تندوا ما ي انكلم أو" فو اجام سکم په ا 6 قال : 

۱ ا( حدثنا جمد , ن الأنياري » قال : سدئنا صالح بن زياد الرق © قال : 
۱ حدثنا يزيد » قال : أنبأنة سفيان بن حسين » عن الزهري ا : اس 
. عبد الله بن حمر تلا : وان تدارا مافي شكلم أ و" تیوه" 

ا به الله 4 » فدممت عيناء فبلغ صنيعه ابن ۾ عبا س > ال ؛ 
حين أتؤلت ت رسخا الآية رل د کا ا ا إلا ر 
لا ما سیت" وعلتنبا ما اكنتسيت' : مینست ثزلت تما 
و لس هذا من الناسخم والنسوخ و في شيء ۲ 6 > ا 

...وقد أورد هذا التفسير: بين دلبلین بد عمانه عنده : 6 2 

آر شا : تقربره أن الأخبار ليكوت فیا اسع ولا متسو حمك: قال : 
( ومن زعم أن في الأخبار tl‏ :أو .منسيوخا فقد ألحد أو جہل ) ۳ وأ 

(۱) ۱۳۹ في الصدر السابق نتفه . ۱ 0 

(۲ ۲ الاية الثلاثون في سورة المقرة عنده » وهي الآبة ۲۸۶ في السورة . والانة الناستة لها 
- عند القائلين بالنسخ وليس هو من بينهم ب هي الآبة 5ه ؟ في السورة. وقد عالج قضية النسخ 
هذه في ص 0م ل ۸۷ من كتايه, رتحد كلام" الذي نتشاه هنا وتفلنقه عليه في ص 5م . وواضح 
أن:هذ!: تكلف في التفسير : لتفسين لا داعني إليه . اه 1 0 

(۳) المرجم السایق : ۸۰ . 


‘Fea 


ان نذا ان رها [ o‏ شیم بش بالخ امع لا لین کل 


5 }0 
حپاته ) ۰ 
واننپا : ينمل في أثرين ( آوردها بإستادها ) . 
وفي أولما شرح آخر لنسختها بنسخ الشدة التي لحقتهم > أي بازالتبا. 


قال : کا يقال نسخت الشمس الظل أي آزالته . 

أما الثاني فمين حقيقة الآبة » وأنه لا نسخ فما » لأن ابن عمر رضي الل 
عنه سثل ه كيف معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى ؟ 
فقال : ( سمعته يقول: « بدنی المؤمن من ربه عز وجل » ويضع عليه کنفه » 
فبقرره بذنوبه فيقول : هل تعرف ؟ فيقول : رب أعرف | قال : فإني قد 
سترتها علىك في الدنيا » وإني أغفرها لك اليوم » فبعطي صحيفة حسناته . 
ال ل ی : هؤلاء . الذير بن کنبا 
على الله » . م 

۳ - ويطول با الكلام لو نمينا. نجل کل ظافرة تناها ونحن 
ندرس هذا الکتاب . فلنکتف ‏ إذن ذه اللسات - أو الظواهر القلملة - > 
ولننظر.فى كتاب ب الناسخ والنسوخ لأبي | لقاسم هبة الله بن سلامة ۳۱ ... 


KK KO 


9 الناسخ والنسوخ لابن سلامة : 

۸ - وقد بدأ ابن سلامة کتابه عقدمة قصيرة » تحدث ا 
معرفة الناسخ والمنسوخ » لمن أحب أن یتعلم شین من عم الکتاب العزيز > 
وأورد وقائم وکیات منسوبة لبعض الصحابة تدل لهذا الوجوب!؟ » ثم قال : 


(۱) الرجم السایق : 6 ۸ - كم 

(؟) امرجم نفسه » في الوضم إفسه . 

(۴) ارجم إلى ترجته في طلمعة مصنفي القرن الخامس :ف 4۲ هه من ص ۲۳۸ . 

(:) هي ثلاث وقائع منسوبة إلى على كرم الله وجه » ۰ وان عباس » وحذيفة بن المان (رضي 
الله عنهم ) ۱ 


۳9۹ 





0 رأيت ت قيش اكا اللا في عم امع ات ومنسوشه - جمت فيه 
سک ع ارت ت بولا دي ون بحل 
مضمونه ) . 

از اک البلا ف قل 7 ۱ 

إا جل الإجاية عن هذا لوال سن تری مانا قال في که 

وقد . عقد د باب دمل المقدمة نت عنوان : باب و 0ت ¢ تحدث 
کا مس نت س ردب ال كر 
ا له رکه وم ا لخ خط ری و انم کت 
وبقي. «خطه ) تن . ومثل للنوعين الأول والثاني “ وفالن بالنسية للنوع الثالث : 
وأماما ع سک ريق خطه فهو في ثلاث وستين سورة © سل" الصلاة 
الى بيت القدس » والضوم الأول > والصفح عن الہ كين > وار ناض عن 
الجاهلين ).© . : 0 ع 

5 - وني الباب شا ذكر ار سور سن بت ليها من 
التاسخ والمنسوخ معا » أو اشْتالها لكلا » أو اقتصارها على أحدها. 

١ 0‏ ) رجغنا إلى منت مخطوطات من هذا الکتاب » عدا الطبرعة بطببة هندية عل هاش 
اسا ب النزول . وفي عباران كثيرة منبا اضطراب ب . | وقد وجدتا في هذه ااعيازة الي نعلناها عن 
مقدمته أخطاء كثيرة : فنقلنامانن النشخة د ۰.. ۰ التي أل بها ما صخ نقله من اللدديث . وقد 
رجخ لدينا.أن هذا اللحق من تضتیف ابن ابلوزي » ألقه بکتاب ب أبن ملامه في تاسخ القر آیس 


زاره يعض اساج ».وسنبین السر في لهذا الذي رتحختاء عند الكلام في اسخ الحديث 
ومنوخه إن شاء الله » في محث آخر . 


(؟) نقلنا هذه العبازة عنه:قیا سلف: , انظر ف : 00.. 
۳۸ ۳) الناسخ والتسوح له م -النسحة رقم YY‏ مامي بداو الكت ؛ ص AN‏ 
٤‏ ) الصدر السابق 0 الكان نف ۰ ۳ 


rol 


قرر أن السور التي ل بدخلبا ناسخ ولا منسوخ ثلاث وأربعون سورة » وأن 
السور التي دخلپا الناسخ فقط ست سور » والسور التي دخلیا النسوخ فقط 
أربعون “ والتي دخلها الناسخ والمنسوخ مس وعشرون ‏ . 

لكنه م يلبث أن عقب على سور النوع الأول بعد أن فرغ من تسممتپا 
بقوله : ( نمن هذه السور الي لدس فما ناسح ولا متسوخ = سور لیس فسا 
أمر ولا نبي » ومنها سور فما نهي وليس فما أمر > ومنما سور فما أمر 
ولدس قا نبي » وسنذكره في مواضعه ) ۲ » فأوم بهذا الكلام » أت 
السورة التي مجتمع.فيها الأمر والنبي » لا بد أن يكون فبا اسخ أو منسوخ ' 
أو كلاهما ‏ مع أن من السور التي ليس فيها عنده تاسخ ولا منسوخ = سور في 
الححرات والتحريم » وفي كل منها أمر وني (۱۳ 1... ٠2007‏ 

وهناك خطأ ان وقم فبه وهو يقسم سور القرآن بان الانواع الأربعة 6 
هذا الخطأ هو زعمه أن السور التيفيها آية- أو آبات- نسخ كما وبقي لفظبا. 


عدا ثلاث وستون سورة؛م رخمه بعك ذلكأن عدد هه السور س‌وستون 





)١ )‏ انفقت جيم النسخ طوطة ومطبوعة على عدد السور في كل فوع ٠‏ کلپ احین معت 
۱ سور كل نوع ل تتقى » فقد سمت المطبوعة السور التي دخلما النسوخ فقط - في تقسم المؤلف - 
تسماً وئلائین » مع أنها في عده آربعون . وعدت السور التي دخلما الناسخ فقط ثلاثاً وعشرين » 
مع آنه عدها خآ وعشرين » دنا نقصت سورافرن ثلائا 

ف أ سي عضت الصو دلت عن السو ا دما وها في ادع لماع » فظبر بهذا 
أن الخطأ من النلشر لا من الؤلف . 

(۷) تجد هف العبارة لابن سلامة في ؤرقة ۵۱ - ٩۲‏ - من الخطوطة ( ۷۰ امع ) » 
وقد نقلبا عنه اين هلال في ( الإيماز ) » رالزر كشي في ( البرمان ).. 

(۳) قال اه عز وحمل في سررة اطجرات : ( یأیپا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن 
بعض الظن إل » ولا تجسسوا » ولا يقب بمضع بعضا ) » وفي هذه الآية فقط من آنات السورة 
آمر ونبي . وقد أحصينا ما في السورة من الأمر فوجدتاه أحد عشر » وما فا من النهي 
فوجداه كائية , 
وقال تعالى في سورة التحرم : ( يأيها الذين ن آمنوا قوا أتفسم وأهلمم ارا . .. یبا الذين 
کفر وا لا تعتذروا الموم , . یفن آمنا روا إل ا ية نسوس . .. يأنها الى جاهمند 
الکتار والنافقین واغلظ علییم 5 - ٩‏ ) 5 


۲5۸ 





س وهو مموع سور النوعین الثالث والرابعت ثم تسمسته |یاها ا عدها:آخراً » 
خسا وستين سورة » هي الأربعون التي دشلا النسوج. فقط » والس 
والعشرون التي دخلبا النامخ واللسوخ هما ! ۲ . 

وكل هذا يبدو للنظرة الأولى في المقدمة ٠‏ فادا نحن تر كناها إلى الکتاب» 
وتابعنا عرضه للسور سورة ملورة- تبينت نا آتواع السور عنده على حقيقتها» 
وعلى ضوه هذه الحقيقة سلكتشف تصحيحا لیم تلك الأخطاء التي سحلناها 
على مقدمته . لکا قد نكتشف أخطاء غيرها » مصدرها التناقض بين ما 
أجل آرلا وما قصل به بعد !... ٠‏ ۱ ۱ 

والأمر - يمد - لن يفيدة شيت أن نعامه » ولا يضيرة في شي, أن نجهل“ 
قفم العناء ؟ ورحم اله أا الفرج بن الجوزي حسنن قرر ( أن هذا الحصر 
تخریف من الذين حصروه ) !.. ۱ 

SAY‏ ب و بعقد ان سلامة أا بعد هذا حمل عنوانه ( باب خلاف 
المغسرين على أي شيء يقم النسخ في كلام اله ) » وفيه .بتحدث عن المذاهب 
فيا يقبل التسخ : 


قيتسب إلى مجاهد و سعند بن جبير وعكرمة ن عار وهو غير عكرمة 


(۱) انظر ورقة ٩۱‏ ل ٩۲‏ من النسخة ١ب‏ مجامسم . ` 

(؟) هر عكرمة بن عار المجلي » آبو عار الجامي » بصري الاصل ۰ أخرج له البخاري في 
التمالیی ۰ وأصحاب السئن الأربعة ومن روى عنه شمبة : والثوري » وو كسم ۰ ويحبى القطان» 
وان البارك » وین مپدي» وغيرم , لکن عبداله بن أحمد بن حنيل قال فيه عن آببه : مضطرب 
الحديث عن يحيى بن ألي کثبر ء وقال ایض عن أبيه : عکرمة مضطرب الحديث عن غير باس 
ابن سامة » وكان حدیثه عن یاس صالحاً . وكذلك روى عن أحمد. أبو زرعة الدمشقي لدمشقي » والفضل 
ان زياد . وقد وثقه ابن ممين , وابن المديني » والنعلي » وأبو دارد » رالساجي ۰ والدارقطني » 
ركد مان ی عة وه ١‏ في [مارة البلدي ( انظر ۲۰۱ س ۷/۳۱۳ هذیب ) . 

وقد عرفنا بمجاهد » وعکرمة مولى ابن عباس فيا شبق ( انظو : ه ١‏ لي ف 4۰۰ )., 

أما سعید بن جبير فبر ؛ سعید بن جبیر بن مشام الرالي» مولام » أبو جمد (ويقال أبو عبداش). . 
| الكوني . رری عن ابن عباس » وان الزبير » وابن مر » وابن معتل » وعدي بن حاتم » 
رأبي مسعود الانصاري ؛ وأبي سمعيد»ء رای هريرة » وأبي مرسی الأشمري » والضحاك = 


۳34 


مولى ابن عباس - القول بأنه ز لا بدخل النسخ إلا على الأمر والنبي فقط . 
افعلوا ولا تفعلوا ) ال ل ا لا إن خبر 
الله على ما هو به ۲۲۳ . 

وینسب إل الضحاله بن مزاحم القول .بانه بدخل الأمر واللبي/ والخبار 
۳ براد يها الأمر أو النبي TT‏ ": و الركاق لا بتکم إلا 
زانة ۱5 .. الآية © » وقوله : 9 تزارعلوت سان 


ر 


دآبا 6 ؛ لان المراد بالآية الأول لا تدرا ازانية 0 1 
بالئاشة : ازرعوا سبع سين دا ۲۳۱ , 

۱ نب إل عد ارعن يي رل ان يد ريز 
آلا ار دون تفصيل » ومقول : "وتابعه على هذا جاعة ٤‏ ع ححة 0 3 
ذلك ر € وان پمتمدرن الرو أي ر ۱ EE‏ 0-7 





اح أبن قسى للفپزي راسي رعو o‏ ا ٠‏ دردى 
اع لال را ره بأو 
الزبير الكي » وآدم بن سلمان » وأشعث ين أبي الشعثاء » وخلق كثير » وأخرج له أضحاب 
0 . قتله الحجاج صبرا مئة خسن رتسمین وهو ابن تسم رین منة ؛ روجة عله, 
( انظر : ١١/4‏ - ۱ في التبذيب ) , :2 
ay‏ 
(؟).افظر.الصدر السابق. 5 0 e‏ 
راهن مزاحم اللاي » أب سم( وعال .)زاس eT‏ 
وابن عباس وأبي هربرة + وأبي مصد. » وزید بن أرقم.» رآنین - بفیل م پیش بل بصع بن 
اجد الصحاية ‏ رعن الأسود بن يزيد النخمي » وغبزم م زروى عه سویبر بر پن.سمند الملخي 
( وهو ضعيف جدا) » والحسن. بن يحبى البعیری» وجككم.بن الديل؛ وسلمة .ين بيط :رغيرض» 
ومع آنه قد أخرج له أصحاب السفن - قال فيه الحافظ. بن حجر تقل عن آبي قدامة ن نى 
القطان : (تاهلرا في أخذ التفسير عن قوم لا پوتتبونيم في الجديثه ثم ذکر الضحاله» وجرييراء 
ود بن السائب : ۱۹/۱ e‏ . وانظر في ار تةي £ 4/بمه تسد وهی من 
جذيب الہ فرب .. ... 5 
بلق التان مثل بها اضعا لهه ها بترقيب زكرها: ۲ سور لتوو سوروش. 
(۲) ووقة + - ٩۳‏ في الخطوطة السابقة . ۱ 


۳۹۰ 





'وأخيراً يقؤل : (وقال آخرون لا بعدرت خلا :یس في القرآن منسوع؛ 
وهؤلاء قوم عن التق صدوا » ويافكيم عن التق ردول 

8 : - على أا لا نرى أن ندع" هذا الباب » دون أن تملق على ڪلة 
ساقها بعد حكاية قول أبن زید > دون مناسبة ظاهرة:» وصورها بصورة قول 
مستقل قا يقبل النسخ » مع آنا لا تضلح قولا: . تلك :هي عبارته. “التي بقول 
فا : (وقال آخرون : كل جملة استئتی منها .یال فان الاستشناء تاسخ 4 
1 ومع أنه م يعقب على هذه العبارة با يفم مه أا 2 آمذهته ل فقند 
جری في کتابه على اعتبار كل استشاء تسف © واد یکی بای أدوات 
آلاستشاء . وإنه لأخذ نسجله عليه وهو الى عاش حا وائل'القرنا الخامس 
أي إلى العصر الذي .از دهر فيه التالیف > و ترت ' ادود بين حقيقة اة 
وحققة عاسة آخری » وعرف الراد بتكل مصطلح على وه دق 


AA‏ - فما الباب الاخیر في آلقدمة » فيعالج فیة این شلآمة: ناستن: 
الناحمية الأولى هي الرد على اللحدین والنافقین » ن أجل ممارضتهع في ان 
والناحمة. الثانية. ه, ي ذکر اللسوخ في الشريمة على التوالي :. 

وهو في رده على اللعدین المنافقين » يعمد على یی البقرة انمتن" 
فیفسر آية البقرة على أعتبار أن | عاج مه درم قل أي فا 
لان فيهأ مقذما ومؤخراً . 2 ر 0 يخي منبا) غلى أن معنی 
( شر ): أنقع ؛ لان الناسخ من وجيين. .ما أن کون أغل في ا ۱ فسکون 
آرفی في لاجر . وإما أن یکون آخف في الحم “ فيكو أيسر. 0 

ثم يفسر آة النحل > فمعلل لقوله تعالى : (بل أكثرم لا بعفون) » 
(لان إشات الناسح والمنسوخ في القرآن. دال عل لوجدانیة “.وال عز 8 








۰ المصدر السابی تفه : ورقة ۲و‎ )١ j 
, ,:  ى. في الخطرطة السابقة‎ ٩۳ (؟) الورقة‎ 
., سلبين هذا وما يمائله ني ملاحظة مستقلة‎ )۳( 


Fv 


بقول : 8 ألا له الق" والآملر' "۱ » وهو تعلیل لیس معقولاً فما نری.. 

وف اراده - بعد هذا الرد - لامنسوخ في الشريعة على التوالي » بقول : 

( اعل أن ول ا الصلاة » ثم امن الفح 2 امن 
الصيام الأول » ثم الزكاة > من عر اضغ امش کی ثم الامر حادم“ 

200000 ج آمره بقتل الشر کین » ثم ا 
الکتاب حت بمطوا اطزية عن يدوم صاغرون ‏ شم ما كان ادن اسردم 

من ا مر المواريث » نسخه بقوله تمالى بط وأولو الارسحام مهم او ای 
ينض في. کتاب اش » ثم هدم منار الجاهلية > وحم ين لحي 
السامان في ححمم ٭ ثم لسخ المعاهدة yT‏ وت 5 ا 
بعد يرم انحر .. فبذا جل القرتیب > ونزول النسوخ بمكة كث » ونزول 
الناسخ بالدينة قليل ) '" . 

٩ »‏ ع.-- وهکذا تنتبي مقدمات الناسخ والمنسوخ لابن سلامة > ويبدأ 
عرضه لسور القرآن حسب ترتيب المصحف > سورة سورة » وما فيبا من 
النسوخ حينا ٤‏ ومن الناسخ حينا خر ... وللحع عليها بأنها لا اسخ فيها ولا 
منسوخ حين تکون كذلك » وین فيها من كليها إذا كانت كذلك في نظره. 

ومن هذا المرض الوسمز نستطیم أن ی شم لاخ 

۱ -الظاهرة الأولى + أنه مفى فى عرضه للآيات على طريقة السرد» 
بال كحت نا مدب نا سکی يه شا ۰ وین غاب ره مب 
وبيان منشلها » ول برجح رواية على رواية حتى سين ينسب (حداها إلى راو 
شدید الضمف كعبد الرحمن بن زيد » بل لم يذ كر غالياً سند رواية إلى صاحسبا» 


RE قمع‎ O) 

(؟) الصدر نفسه » في الموضع تفسه : زوازت هنا با ذكرء الشاطي في الوافقنمات : 
۰ ققد قرر أن الاستقراء التام يدل عل أن المنسوخ في مكة قليل ؛ وعلل لذلك بأن 
( النزل بكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلمة ۰ والقراعد الأصولية في الدين ٠‏ 
عل غالب الامر .., والنخ لا یکون في الکلبات وقرعاً ورن آمکن عقلا ( :2 


۳۹۲ 








اكتفاء بنسبتها إلبه . فپوسیقول مثلا : فعند جاهد والضحاك من مزاحم أنها 
حكمة .. وقالت امجاعة هي منسوخة » وما نسخها عندم قوله تیان ۷ 
ولمله کان پتند في هذا على ما ذكره من مصادر لکتابه » في آخره . 
لکن م يستوعب فا ذكره کل مصادره » ثم هو لم يتحر العدالة والثقة في 
بعض من نقل" عنهم ۲۲۱ 


۳ - والظاهرة التآنية : أنه ۸ يلتزم مدلول النسخ ولا شررطه » كا 
انتبينا إلا في عصره - وقد مات سنة ۰ ه كا أسلفنا ‏ تمن النسخ عنده 
لاستثناء والتخصيص والتقبيد » وشراع كم في مسألة لم شرع ها حكم في 
السرائع السابقة . ویتبم هذا عنده أن الأخبار تقبل النسخ » ومثلبا الایات 
التي لا تشرع أحكاما على الإطلاق » وآیات الوعيد والتهديد . کا يتبعه ذلنك 
التوسع العجبب في النسخ پیات القتال » ويخاصة آية السسف . والأمثة على هذا 
كثفزة في كتابه »> بل شديدة الكثرة إلى الحد الذي يبعث على الدهشة 
والأستنكار في وقت معا.. وسنعرض لكثير منها في الباب التالي إن شاه الل. 


۳ - والظاهرة غلثالثة : أنه في عرضه وتفسيره للآيات الضوشة 
ونواسخها - ل براع سیب النزول » ولا السياق » ولا آسلوپ القرآن .بل م 
براع أحيانا آساوب المرب في تمرم * ولا ما يفيمونه إذا قرأوا أو هموا 
کلام بلغتبع . والأغثة على هذا كل كثيرة في كتابه » سنعرض لها بلمناقشة 
في الباب التالي » إن شاء الله . 


"6 - وثة ظاهرة رايعة : ينفرد بها کتابه فا رأينا . هذه الظاهرة 
هي تلك ( الكليات ) التي قصد بها ما يشبه أن بكرن تمقيداً لقضايا النسخ » 


, ورقة عه من المخطوطة الابقة‎ )١( 
متءرض هذا بالتفصيل في ظاهرة مستقلة‎ )۷( 


FT 


فذكرها في آخر كتابه » كأنه خشي أن يكون قد نسي بعض وقاء 22 
وهو ستعرض هذه ی 

إنه بقول : 

(كل ما في القرآن من مل : تاعرس یم وتول ع اميه 
وما شاكل ذلك ب فناسخه آية السنف . 

( وكل ما في القرآن من مثل : إني أخاني إن عصست ربي عذابيوم عظم 
- فنامخة : لبغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأنخر ا 1 

( وكل: ما في القرآن من خبر الذبن آوتوا 50 بالعقو و بالصفح 
عنهم - نسخه قوله : قاتلوا الذين لا يؤمنون ,الله ولا.باليوم الآخر :.. الآية . 

و ( كل ما في القرآت من الأمر TT‏ : فان أمن بعضكم بعضا 
i WEEE o‏ ۱ 
eT e‏ نا e‏ ۱ 

2406 ولا ننایش هنا هذه ( الكليات ) » فستری في لباپ.. اي 

- آه شاء اه - آنا وچا ی تضاف إلى 4 اطا 
0 وقد. أبلفنا | أن من بين خطاله إغقاله لد کر الأسانید * فا أؤرد من ور 
قلله عنالصحأبة وعن التابمين » اعتادا على أنه قد آم معبادره يأنانيدها 
في آخر کتابه . فلناظر الآن فى تلك المصادر : في مصنفما ‏ وی آساندهز 

: وأول هذه المصادر يعبر عنه في قرله‎ - a 

( وهذه لجل - دقصد فضااً با النسخ وكلياته = استخريتها E‏ 
الحدثين » رشوخ الفسرن وعاماتهم عر كنا الم دراه عله 


(۱) الورقة الأخيرة - رهي الررفة ۲۳ - في الغخطوطة ۸ تقير » بدار الکتب . 


TUE: 














1 رگ ۲ 

ود هناما سب اد علي الكلي » وسحلنا بعضه عند حديشنا 
عنه بوصفه مصنفاً . لکنا نذ کنر فقط ,ما تعارفوا عليه : من أن آوهی 
طریق عن آبي صالح هي طریقه » وأنه إن انضم إليه رواية مد بن مروان 
( السدي الصغير المتوفي سنة ١845‏ ه ) فپي سلسلة الكذب 

فذا المصدر الأول لكتاب هة الله بن سلامه لا سرخ قبول ما جاء فيه 
وتقل بعضه في کتابه إذن ۲۳ !.. 

۷ - أما الصدر الثاني لکتاب ان سلامه » کا ذكر هو » فقد عبر 
عنه بقوله : 

(.. ومن كتاب مقاتل ن سلمان» نا به عبد الخالق بن الحسين السقطي» 
نبا عبد ال بن ابت ٠‏ عن أيه » عن الحذيل بن يب > عن مقاتل ) 

ولا دعندنا أو يفيدنا البحث في رحال هذا الإمناد » فإنه إن كان الآثر 
مرويا عن مقاتل ول يرو عن ثقة بطريق سلم - لم يمككن الاعتاد عليه » أو 
قبوله , وات روى عن ثقة = مع كوذه مرويا عن مقا مقاتل - أمكن قبوله 
والاعقاد عليه > صح إسناده إلى مقاتل أو لم يصح » لانه ما قبل لرواية الثقة 
إباه “لا لرواية مقاتل.وقد أسلفنا ما حم تاد 7 على مقاتل ؛ فلا نعنده هنا . 


)١(‏ الرجع السابق في اوضع نف . ول يرد في هذه امخطوطة من أسانيد ابن لامة إلا هذا 
الإمناد » وفي بعض النسخ الأخرى لم تذكر أمائيد إطلاقا . رفي الخطرطة ( . ٤‏ ) - وهي 
أقدم اطوطات ني عثرة عليها بدار الكتب = ذکرت آمانیده » ما عدا هذا الإستاد , ۱ 

(*) انظر فما سق : ف ۸. f‏ 

۳ ؟) الورقة الأخيرة في اخطوطة ۰ تفسير » وهو أول ما ورد فيها من آسانید ابن سلامة 
" التي اعتمد عليها في کتابه » كا بقول » ومع أن هذه اخطوطة مي أقدم خطوط: هذا الکتاب 
بإلدار - وقعت في الأسماء التي رردت في الأسائيد يها تحريفات وأخطاء ۰ تعذر معها.الوصول إلى 
حم عل رجال هذه الأسانيد في جلتبا , ومن ثم تزجح أنها ‏ برغم قدمها - منقولة عن نسخية 
أصح منپا ء مم شيء من الهنال أو الجبل بأسماء الرجال. وني كثير من النساخين جل با ينسخون 
يتعب الباخثين » ولا يمكن بسدبه الوصول إلى اطققة » ٠‏ مم الامف 1 1 

()) انظر فيا سبى : ف ۱۰ » وما يعدها . 


۳35 


2۸ - وأما الصدر الثالث لکتاب ان سلامه -د فقد عبر عنه بقولد: 


زوتن کاپ امد بن ود »انا هآ کرد بن اراي 
المعروف بابن أي حرام ys‏ ن غسی 
البرقی أن د و ل اب أبن ألي نسم » ن بجاهد ) . 


وهد! الإسناد إل و أن نحم سلامته و رواته : 37 
أبي جسم » وشبل بن عباد واي حديفة ( مومی بن مسعود النبدي ) وان 
كان ختلفاً فه الا يا اذى على الباقين ت وم الذين تلقاه 
عن آشرم ابن سلامة - * فقد وقمت في الخطوطة أخطاء لل نستطم يسبيها 
العثور على ترجة لأي منهم 0 0 

ل الرايع کناب ابن سلامة فبو E‏ 

کتاب النضر بن عجري » عن > کن أبن عماس ا وسلده کاملا کا ورد 

ار هو : 


أقبأبه عمر بن أحمد' الدوري ی 50 : انا 
به عمر بن أحمد البزوزي » عن مد بن إسماعيل الحساني ' عن ع بن 
. اطراح »عن النضر بن عربي * عن عكرمة ۲۲ , 

وسلساة هذا الاسناد إلى عمد بن یل الحساني سليمة »رجالا م ن العقات 
الشپود لهم » فلا مطعن فسا ". 22 اناك رز ترا ي إلى جمر بن أحجد 


۱ (1) هؤلاء اثلالة لجبولرن نا »,يسيب أخطاء الع فيا نوی م MR‏ 
ولا نعرف راويا بلقب بالبرقي إلا أحمد بن عبد الر حم , وأیو بکر مد یناشن کجعفر بن 
أحمد لإناتلاني : کلاها yT‏ ا 

وكتب التراجم 3 
I‏ ذفه » في في آلوضم نفسه . ۱ 6 
(۳) انظر رجاتم في تهذيب التبذيب > ا ° ف ۹ س و 
- ۰۱۳۱ ۲۱۰ - ۳ » وقد عرفا بعكرهة وذكرنا مصادر ترحمته 

ا 


TT 





البزوري » ولا ندري ( بعد طول البحث ) من يكون > وكذلك الشأن فیمن 
روا عنه : مر بن أحمد الدوري » وأبي بكر بن إبراهي البزار ۲۱۱ .. ۱ 

+ 6۰ - وأما خامس الصادر فپو کتاب عمد بن سعد العوق » وسلسلة 
الاسناد الى ذكرها ان سلامة لهذا الکتاب تنتبي إلى عطبة العرق > جد 
عمد ٤‏ وقد أملفنا حم النقاد على هذا الإسناد في هذه الأسرة الواحدة » 
وكيف أن رجاله جما م ن الضعفاء ۲۳۱ . 


: وأما المصدر السادس فپو - کا تذكر الخطوطة‎ - ۵۰ ٩ 

(... ومن کتاب سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة . أنباً به آبر القاسم 
عبد الله بن حتفا الدقاق » آنباً أبو ان على بن همد الصري الواعظ > آنا 
1 الحسن .بن عند الله بن محمد » عن جمد بن نی بن سلام > عن سعسك ٤‏ عن 
قتادة ری( ۱ 

وسعيد بن أي عروبة » كان أثدت الناس في فضسادة. ومد بن نحبى بن 
ا ala‏ نا ول هو من اموت يسبب تس | 
سلامة ؟ ومن على أن لكوت أو انلك يك اه این يتصل الإسناد بات 
دي الرحلین : مد بن ی بن سلام > وهمة الله بن سلامة ؟ 

إننا م نستطع المثور على تراجم لهم » ولعل منشأ ذلك اخطاء أو تحريفات 


وقعت في كتابة أسمامى !.. 


)١(‏ في تاريخ بغداد ترجمة للراوية عر بن أحمد الدوري » فا أنه مات سنة ۳۲۷ هء 
فكييف يروي عنه ابن سلامة التوفی سنة ۱۰ ؟ (انظر ت ۰٩5۳‏ في ۲۲۹/۱۱) . أما حمر 
ابن هد البزرري » وأو بكر بن البزار - فيغلب عل ظننا أنه قد وقع تحريف في اسمیهیا » 
ومن ثم لم نتطع المثور عل ترجمة كل منهیا . ش 

(۷) انظر قما سيق :اف ۳۷ . ۱ 

(؟) هذا الاسناد كالأسائيد الابقة : سا فيه من التحریف امم کل من قتادة » وسعيد » ومد 
ابن يحبى بن ملام . وحمل الاخررن يسيب التحریف فيا ترجحه . 


TTY 


۷ - وبمد ؛ فبل استطاع ابن سلامة بذ کر مصادره هذه أن محملنا 
على الثقة ما حشد في کتابه من قضايا فسخ كثيرة » لا مسوغ للنسخ فى مءظمبا؟ 
لقد أخذ في كتابه عن الکلی » ومقاة » والعوفی » کا أخذ عن مجاهد » 
وعكرمة » وقتادة » ول یذ کر الإسناد مع كل قضية » فاختلط الصادق 
رواية” ‏ غبراه ما ليس في درجته » ول هکن التمبيز بين النوعین ... فأصبح 
د و5 لو ی لوطت 
قمته العفية في تقديرت » أو كادت .. 


eT e e ES E‏ هو الموج 
الذي سار عليه في المسرق من بعده ابن بركات في ( الامجاز ) » والكرمي في 
( قلائد الرجان ) » والأجبوري في ( إرشاد الرحمن ) ول يخالفه کا أسلفنا إلا 
مصنفان حلبلان همأ عبد القادر المغدادي > وأو الفر شرج بن الجوزي . 

د دا 

(4) الناسخ والنسوخ لعبد القاهر البغدادي : 

ع 0٠‏ - أشرنا قبلا إلى كتاب عبد القاهر البغدادي يعالج هذا الوضوع 
آخر عاثله فى هذا المنبج (۲۱ . 

أما هنا» فنوجز عرضه» کا أوجزه مصنفه في مقدمته القضيرة» حسث بقول: 

( وقد استخرت الله جل ذكره في ببان ما في التنزيل » من الناسخم 
مد بن أحد الروزي . وسجل على غلاف الکتاب تحت عنوانه وامم مصنفه : ( وقت كتابة 
النسخة الق لدينا منه يوم الثلاناء» الخامس والعشرين من جمادي الأرلى سنة اثنتي عشرة وستائة)» 
كا سحل ناسخه في الصفحة الأخيرة منه , وهو يقم في سبع وسبعين ورقة » وقد اقتنينا نختنا 
منه » بتصویرما عن ( ممکرو فلم ) في معد المخطوطات العربية ء التابم لجامعة الدول العربية 
بالقاهرة . 


TAA 





والمنسوخ على التفصیل . وقدمت عليه مقدمة يستعان بها على معرفة ما أردنا 
انه وهي إبانة حقيقة معدى النسخ وشروطه » وأحكامه . وقسمتهضمون 
هذا الكتاب على ثائية أبواب » هذه ترحتا:: 


- الاب الأول : في معنى النسخ » وحده » وحقبقته . 
- الباب الثاني 

- الاب الثالث : 
- الباب الرابع 
- الباب الخامس : 


بان شروط النسخ » وأحکامه ۰ 
تفسير الاي الد اد ق وان قراءاها . 


بان ا ت التي اختلفوا 4 في نسخبا . 


ی ۰ 


5 ۳۹ 


- الماب السادس : فى سان ما تفقوا عل نسیخه راختفا في اسخه . 
3-5 الأب النامن : ۳ ساد مم ره لاء مسج عن ن اسوخ فما يشتببان 


فده اواب مضمو ن هذا الكتاب 7 وسنذ کر ف كل اب هته ما يقتضعه 


شر وطه ‏ ) . 

۰0۵ - وما دمنا قد استعنا زفي لباب الأرل عندة ) ما ذکره 
عبد القاهر في الأبواب لثلاثة الأولى ».من هذه الأبراب الثانبة - فسنكتفي 
هنا یکامات ل ير ا ا کو مباحث » وما عسى أن 
يكون له من آراء في السائل اختلف فبا . 

ء٠‏ 0 - فأما الباب الأول : فقب عرض فبه بعض تعريفات النسخ © 
ثم اختار من پیتما : أنه ( بيان انتپاء مدة التصد ) » و كر على التعريقات 
الثلاثة الاخری ار أن ی ایس :له على صحة القول الرابع 
وهو الدي اختاره (؟ 


. )الور قة الثانية من اقطوطة ؛ وهي الأرلى بعد ورقة الفلاف‎ ١( 
, رالووقة الثالثة‎ ٠ آخر الررقة المانة‎ ۲( 


۳۹۹ ۱ اللسخ في القران - 4 » 


۷ ۰ - وأم لباب الثاني : تتحدث فيه عن شروط الخ ۲ 
فه بين الغاية المعلومة و الحبوله » فاعتبر عتبر تشرط مر ألا بكرن اک" ۳ 
بغاية رة جبولة » آما الما بغاية معلومة فلا یکون ودود غایته نسخا له . ثم 
یکی الخلاف بين الأصولبين حول جواز نسخ القرآن پالسنة والسنة بالقرآن » 
واختار رأي أبي اسحق بن محمد الإسفراييني ( وهو إحالة ذلك من طريق 
العقل ) . كذلك حكى شذوذ الأصم ومن تبعه من القدرية » حين قالوا : 
جوز نسخ شيه من القرآن والسنة القاس » ثم عقب عله بقوله : ( ولا 
اعتسار باختلاف أهل الاهواء في الفقه وأصوله ) . وحكى قول أبي القاسم 
الأخاطي جواز نسخ السنة وتخصيضبا بالقباس اللي » دون القباس الخفي » 

ثم قال : ( والصحیح عندة جواز التخصیص بالقباس الحفي والجلي ومنم 
اسع یا )۳ . 

ويمد أن ذک لحلاف في لسغ بدليل الخطاب ؛ ونسخه مله ب فی جواز 
اننسخ بالاجاع » فإنما يستدل به حين مخالف خبرا على سقوط الخبر » أو نسخه > 
أو تأریه على غير ظاهره ۳" . 

وني هذا الباب أيضاً ذكر نوعين للنسخ : أحدها نسخ جيم الك » والاحر 


نسخ بعضه أو بعض أوصافه : كالصلاة إلى بيت القدس © نسخ منپ التوجه 


اله التوحه إلى الکسة » وسائر أوصاف الصلاة باقئة على ما كانت عليه قبل 


هذا النسخ خ. ثم ذكر للنسخ ثلاثة أقسام : ما نسخ رسمه وبقي سسکه كآية الرحم» 
و جدیث عائشة في عدد الرضعات المحرمات (وخلاف مالك للشافعي فى التتحريم 
برضعة واحدة) » ثم إنكار الخوارج للرجم لا م مجدوه في کتاب الله وانکاره 
علييم > إذ (لا اعتبار لخلافهم في الفقه) . وما نسخ كه ور معه مما كالمشير 
من ال ضعات عند الشافمي وأصحابه. وما فسخ حمكه وبقي ز سمه کلایات المنسوخة 


(۱) ۱ . في الورقة الثالثة » ب في الورقة الرابعة ٠١‏ في الورقة الخامسة . 
()1»في الورقة الخامة . 


با 








یسم 








آحکامپا مع بقاء نظمبا في القرآن ۷ . 

۸ - وأما الماب الثالت : فقد خصصه لتفسير الآية الدالة على حواز 
النسخ » وببان القراءات التي تجوز ( وآثرت عن السلف ) فمپا ... و نلحظ أنه 
قد أطنب في ذكر القراءات > وأوجز كثيراً في النفسير ۲۳ . لکنه على أية حال 
قد استوثق من کل ما قال فبا نری» ودعه بالآثار العربية يأسانيد صحيحة غالياً. 
وكائًا عني بالآية : تلك الي ورد فا فعل النسخ بلفظه » فل يشر ولو من بعيد 
إلى آية النحل » مع أنها ‏ ا رأينا'؟؛ ‏ تدل على أن النسخ قد وقع فعلا» في سين 
لا تدل آية النسخ إلا على جواز وقوعه . 


,5 ۰ ۵ - وق الأبواب الثلاثة التالية (وهي الرابع والخامس والسادس ) » 
يعالج دعاري النسخ» في ا الي قبل بانها مفسوخة. غير أنه لا وما جما پترقسب 
ورودها فى الصحف کا فعل غيره »ولا يترتسبا موضوعما » ولو جزشا ا فمل 
النحاس حين رتب آبات کل سورة . وإتما رتسا على حب موقف الصحابة 
والتابعين ومن يعدهم من إدعاء النسخ فما : قماب للایات التي اتفقوا على نسخبا 
وناسخها ”؟' » وباب آخر للآيات التي اختلفوا في نسخبا *' » وباب ثالث 
لیات التي اختلفوا في تأسخها مع اتفاقبم على نسخبا ۲0 . 

وقد عالج في كل باب عددا من الابات > فلم يتجاوز مموع ما عالجه من الابات 
عدد السور الي قل إن قبها منسوخاً ‏ وحده أو مع تاسخ !"14 > في حين بلغ 


(۱) بعض السطر الأخير في ١‏ من الورقة الخامسة » ب كلا في هذه الورقة ۰ وسطر من في 
الووقة السادسة , 

(؟) انظر الورقة السادمة كلما » و ا في الورقة السابعه . 
۳) انظر فيا سبق : ف ۲۷۳ - ۳۲۷ . 
) يبدأ هذا الباب بالوجه «ب» في الورقة۷» وينتهي باسار في الوجه «ب» من الورقة ا٤‏ . 
) ينتهي هذا الباب بأسطر في « | »من الورقة ۷۲ . 
) پنتهي هذا الباب في الورقة ه ۷ . 
) عد ابن سلامة السور التي دخلبا الناسخ واللسوخ معا ها وعشرن سووة : وعد = 


۳۷۳۱ 


عدد الآنات التي عدها بعضیم منسوشة في سورة واحدة هي سورة البقرة : سبع 
وثلاثين آي !.. 

٠‏ ۱ - ولکنا نلحظ في مناقشته للآيات التي عالجما أنه لا يعني بإيراد 
السند لما يروي من الا ثار » فيو يقول : قال ! ن عباس » أو قال بجاهد ... دون 
أن يعني بإبراد السند الدي وصلت إلينا الرواية بطريقة ۲۱۱ . بل مخلو کلامه في 
بعض الآيات - حتى اي حكى الإجماع على نسخها من دی راخ 
على الإطلاق » كا نرى في الآية الرايعة عند الحديث عن تحريم افر » وحکا 
الاتفاق على فسخ آية المقرة » وآية النساء » وآية النحل - بآية المائدة ١‏ 

۱ - ونلحظ كذلك أن عنايته تكاد تتصرف كلبا إلى حكاية أقوال 
الفقباء ‏ وتخاصة الأمة أصحاب الذاهب ني اک الذي تضمنته الآية المنسوخة 
فهو يحى مذهب الشافمي - إمامه - ومذهب مالك » ومذهب أي حشفة » 
ومذهب أحد » وقد يقتصر على حكاية بعض هذه المذاهب » وکثی ما ينتصر 
لذمب الشاقمي في الحم : نسخا أو إحكاماً . وإنه لمطمل فى هذا أحياناً » حق 
لحسب قارئه أنه يقرأ کتاباً في الفقه القارن» لا في ناسخ القرآن رما 

0١‏ - وغن نلحظ ثلثا أنه / يلتزم - في عرضه للابات - العده الذي 
ذكره تحت كل باب » فقد ذكر أن المتفق على نسخة عشمرون آية » ثم ذكر أن آيات 


- السور أي مخلما النسوخ فقط بأربعين سورة » فالجموع إذن خمس وستون . آما عمد القاهر 
فلم يتجارز عدد الآيات التي ذكر دغاری نسخ فما - موافتا ومخالفاً ‏ هذا العدد . 

. جد هذا واضحا في کل ية اقشبا » إلا شذوذاً لا بذ کر‎ )١( 

(؟) انظر الثلث الأسفل من | في الورقة ۰۱۲ والوجه الثاني من الورقة » والورفة ۱۳ كلها » 
و افي الورقة ١4‏ » وسطرین من ب فيها . 

(۳) هته الظاهرة تبدو بوضوح في کل آبة تشريصة عرض ها بالناقثة ۰ في الکتاب کل . 
وانظر على سيل الثال : الاية الخامسة مما اتفق على نسخه ( ولا تنکحوا الش رکات سق يؤمن )۰ 
والآبة السادسة ( والطلقات يتربصن بأنفسبن ثلاثة قروء ) » والحادية عشرة ( قل لا حد فيا 
أوحي اي محرماً عل طاعم بطعمه إلا أن یکون ميتة. .. الآية) ورقة ١:‏ رب » د باد «اه 


م ررقة ٠‏ « ب » رورقة ۲۸ «.ب » فستحد أمثلة هذه الظاهرة ., 


۳۷۳۲ 








ثلاثاً نسخت بآية المائدة الي تحرم الجر ''! » و تحدث عن اثنتين وعشرین آية 
حعل عنران الأخيرة منیا : ( الآمة الثانية والعشرون )2 وذکر تحت عنوان 
الآبة الحادية والعشرين سبع آیات » ثم عقب علا بقوله : ( قال ابن عباس 
في هذه الآيات كلما : قد نسختبا آية السف ) ۱۲۲ . 


!01 - واللاسظة رم أن الآيات التي حكي الاتفاق على نسخبا - 
بتر بصن ؛ دشن ثلاتة قروم # - ليس منسوخا بقوله تعالى ذكره: 
8 وأولات ' الاحمال أجلن أن" تضعن ملین 6 وإما هو خصص‌به. 
وفوله : ط واذا رات ت ان مضُوضُون" 2 آناتتا فأعرضٴ عتم 
1 احد يشر غنره و4 . وتوله: فوفر الذي اتخذ وا 

'لعبا ولبواً. ٠‏ سل تنسخها آية السیف كا يقول ؛ لان الامر 
وک للوعيد والتبديد ولیس أمراً حقمقا. !۲۳۱ وقوله تعالى: با 
عن الأنئفال قل الأنتفال” لل و والر سول م پنسخه قوله : 8 واعلمو 
أن" ما خدمتم من شو فا و ره م لذي القربى 
والسستامی والمسا كين وان الئل 4“ .: 5 
و کذلك قوله تعالى : و وان جوا سم فاحتم ها ب 

rS‏ تک منکیم عشر ون ' صایروت يليوا 

مانئتتن .. # )0 أشتنا اق الماب الرابع أنه منسوح 8 





. انظر ب في الورقة + ۱۰و ب من الورقة دع‎ )١ 
. انظر | في الررقة 5غ‎ )۲ 
. انظر الآية العاشرة في الاب الرابم ورقة ۱۸ ب في الآبتين النوختن بآبة السف‎ )* 
فيا زعم . وانظر الآية السادسة في الباب ننسه (في آبة العدة) ررةة 5 ل ب)؟ذأا.‎ 
, ۲۸ انظر الآية الثائية عشرة » ررقة‎ ) 4 
ه ) انظر الاية الثالثة عشرة » ورقة غم‎ 
, انظر الاية الرابعة عشرة  ورقة وم‎ )5 


0 

7 

) 
اتا 
۱ 

0 

۱ 


۳۷۳ 


E‏ کید کن کی مسا عل خلاف » ف يك 


النخ فبا كلما موضم اتفاق ا زعم ! 


۽ ۵۱ - وعضی عبد القاهر على ذلك النیج في كتابه > حق بفرغ من 
الأنواع الثلاثة التي نع الآيات لها : جتى إذا وصل إل الباب السابع ( وهو 


الذى خصصه لسسان سان تاسخة وأخرى منسوخة ) بدأ بقوله : « الناسخ. 


والنسوخ من السان كثير » ونذکر منه ما يستدل به على نظائره .: » ثم ذكر 
أحاديث الوضوء مما غيرت النار » وحديث الببي عن الا كل من الاضحية فوق 
ثلاثة أيام » وحدیث النقاء الختانين » وناقش دعوى النسخ في كل منها » ود كن 
ناسخه » لكنه هنا لم يذكر آراء الم من الفقباء ء إلا لاما » وشغل بابراد 
الا ار المروية في كل موضوع » عن التفصيل والتتيع الفقبي الذي سدو طابعاً 
لكتابه . ثم ختم الباب کا بدأه بقوله اذا ونا امو بر بام 
دة من اسان الناسخة ومنوخبا » وا أعلٍ ۱۳ . 


0ل - ون الباب الثامن ( والأخير ) : - تحدث عن طرق الدلالة 


اللميزة بين النانخ والنسوخ » فقرر آنپا تكؤن ”من ونين : لفظ »"ومعنی,: 


ثم ذکر أقام كل منپ) » ومثل له ( وقد نقلنا هذا معنه في مکانه من هذا 
a‏ 5 : 

ال ۱۰ . ۱ 

0 غير أنه لا نتم هذا الباب حق يحكي خلاف المد اء » في نسخ بعض 

الأحكام التي في شرائم المتقدمين » ما حدث بمدها من الشرائع . وقد ذكر 


أربعة مذاهب » وقرر أن الصحبح عنده منبا هو قول من قال ؛ ( كان نبیتا 


صلى اله عليه وسلم مأموراً قبل نبوته بشريعة إبرادم عليه السلام » ولزمه 
لتسك بها في كل قيء » إلا فيا نسخ منبا بسريعته بعد الرحي له ) .. 
(۱) انظر الررقة ۷۰ ۰۱ب . 


(۰) انظر قا سبق : ف ۳۰۳ ص ۲۱۰ - ۲۱۱ . 


۳۷4 








نا و 





ثم حکی في |مجاز مذهب الکرامية » وأيطله. وبذلك ينتبي الکتاب ... 

XK‏ اس 

(ه) الايجاز في ناسخ القرآن ومنسوخه لابن هلال : 

0 - بعد الناسخ والمنسوخ لمبد القاهر البغدادي » وهو أ-عد كتابين 
صنفا في الثلث الأول من القرن الخامس - نجد نسخة مخطوطة من كتاب ألف 
قبل أن ينتبي الهس الأول من القرن السادس » وهو الإيحاز في معرفة ما في 
القرآن من تاسخ ومفسوخ > لأبي عبدالله جمد بن بركات بن هلال السعبدي ». 
الصری )۹( ۲ ۱ ۱ ۱ 

, وقد وصفه مولفه - أو راویه - بأنه ( مستخرج من أقوال کل عسال ٤‏ 
في علمه راسخ ) ثم بدأه بمقدمة قال قمپا - بعد حمد الله والصلاء والسلام 
على رسوله ب : ۱ 

( لما كنت من جملة رعايا املك الكامل العادل » المشتمل بسابغ عدله العام 
القامل » السيد الأجل الأفضل »-أمير الجبوش » سيف الإسلام » ناصر 
الإمام » كافل قضاة المسامين وهادي دعاة المؤمنين » أطال الله للإسلام والمامين 
بقاءه اصرا » وخلد ملكه ومكن عزه لأعدائما قاهرا » وأعلى سلطانه للحن 
عقا على الباطل مدیلا > ومذلا لأهل الجور والعدوان مزيلا » وأيد علاه » وأدام 
تعیاه 0 و کیت بالمدل سانشه وأعداه ۰ 

. ولا علن الآمر العالي منه - آدام الله علاه س- لخدام الجلس الخالد السناء » 
من: کتاب الانشاء » بالنظر في الناسخ واللسوخ » فا يخرج به الأمر والنبي 
في سا الاتجام ...ا ۱ 


(+) آملفتا أن ابن برکات هذا توفي سنة ۰ هء وأنه آلف کتابه لاملك الأقضل أمير 
طرش 


هبام 


( ولا كان ما أمر به من التحرز فيا يستشهد به من الآي في اثر الأنحاء 
والتحفظ واحاً ؛ لتکون الححج بالغة » والبرادين واضحة » والأوامر 
ید . 

( فما عل العبد (یقصد نقسه) مما علن من هذه الفضيلة » والنقبة الجليلة . 

(ؤكات فيه من الغموض ما بدق على كثير من ذوي الأفبام » ولا يقوم 
حقمقته غير الراسخين من العلماء في العلم » الاعلام . ۱ ش 


( وكات ) ما صنف في معرفة الناسخ والنسوخ من الكتب لا حاط بمشاره 


كثرة . 

( وكات المأمورون بالنظر فيه لا مجدون لما هم تصدده سبلا البه » ولا 
[فراغ ] لاستسعاپ الكتب الطولة بالامانید والحجج .. 

( وکان العبد من عبيد طاعته » الستظل بظل حسن إتالته » العام بفرض 
نصحته - بادر بامتثال ما آمر به > ماحضا للنصح من خالص قلبه  )‏ . 

۷ - وهکذا » مود سم ورقات من کتابه » يذ کر الباعث له على 
تصنسقه ‏ وإنه لکلام كان مب ألا بصدر عن عام مسر » لو كان لكرامة 


العم أو الانسانية مکان في حاته » لکنه سحله على نفسه > وحفظته لنا الأاجیال" 


والقرون !. 
على أنه بذ کر لنا بعد هذا مصادره الى استمده منپا » فقول : 
( ... واستخرحت من | لکتب التى مممتها ورویتها وأتقنتها عاما وفبعتها - 
)١(‏ يبدأ الكتاب بورقة ۱۷ ء وقد شفلت القدمة فه من أوله إلى ورقة ۲6 , وما نقلناء 


منها لا يمدو جزءاً جد بير » فهر آشه المناوين المنتشرة خلاهاء حزن أن تتخذ شكل 
المنارن . 


۳۷۹ 


| حم یوج یوج تجو ۳ ود وس سس صب يي ب رس 





0 





منه الراد ۶ و ( كان ) عله الاعهاد ‏ ما رویته من کتاب هبة الله » الفسر 
لبفدادي > الذي ذکر فيه أنه استخرج ما فيه من کتب التفاسبر » وعدتبا 
خمسة وتسمون كتاباً » ذکر في کتابه ‏ آسانیدها » وعزاها إلى مؤلفيها . و 
عدا ذلك من الکتب المشبورة عن أعة العاماء المأخوذ بأقوالهم » القتدی في 
هذا العم بهم ... وقللت حتحمه لبقرب فبمه » وان كان كثيراً عامه . وأمنت 
بالامجاز والاختصار > من الزلل بالإطالة والعثار » والإملال للناظر بالإكثار 
والإضجار » وتركت ما هو مؤجود في الكتب الکبار > المصنفة فيه » خوف 
الإسباب والإكثار ؛ إذ كانت الأسانيد فيم مذكورة » والأدلة والحجج هناك 
موجودة مسطورة » يجدها طالبپا منها في مظانبا » ويأخذها من مكانها . ۰ وا 
آودعه إلا ما وجب التنييه عليه اودعت الحاجة اله :من ترجمح القول الأقرى 
فيا اختلف فيه على الضعيف الاومی . ۰ 


60۸ منهحه إذن بقوم على الإيجاز » والاقتصار على ما هو ضروري 
يحب التنیبه عليه » وتدعو الحاجة إلية . ومن الإيجاز في تقديره ترك ما هو 
موجود في الكتب الكبار » حق الأسانيد لما بورد من ]ار » والأدلة والحجج . 
على ما يذ كر من قضايا » برغم خطورة الوضوع الذي يصنف فيه باعتراف؛ » 
ومع أنه لا ينبغي أن يقال به إلا بناء على توقيف !.. 


ولكن » أي غرابة فى هذا وقد كان جل اعقاده على كتاب ابن سلامة » 
وقد جرى هذا في كتابه عل ألا برد را » فإن أورد را - وتا يفمل - 
لى بذ کر معه سنده ؟. 


لقد وجدة بين الكتابين شما كبيراً » سنقدم أمثلة له في الماب الثالث » 
إن شاء ل ناما لاه فتنطر في تلك الأبواب الکثبرة الي ذكرها بين يدي 


ویس هت 


(۱) ورقة ع؟ ‏ و من الخطرطة . 





۳۷۷ 


۵ - وهذه الأبواب » تبلغ عدجا أربعة عشر باباً ٠‏ رتتفسل في 
الکتاب آکش من خس وعشمرن ورقة » وتعالج كلما معنی الذسخ وتقساته 
الكثيرة : 


- 


ففي الباپ الأول منپا ذ كر معنی النسخ في كلام العرب» وقد أسلفنا دفاعه 
فيه عن أبي جعفر النحاس مكي تفسيرء له بالنقل؛ وبینا بطلانه'''. 


5 امت E‏ 
٠‏ نحو آیة الرجم . والثاني : ما رقم حكه محک آية أخرى مع بقاء ء التلاوة ٤‏ 
الایتن کا يقول . والثالث : ما فرض العمل به العلة ثم ترك العمل لزوال العلة 
الموجمة العمل به » وبقي اللفظ متلواً» نحو قوله تعالى  :‏ وإن' فاتکم 
اشيم من از لجکنم. إلى الکنار فعافستم “فآ تذوا لین دهیت 
از و اخیم مشل ا ا ران ۰ والرابم : ما رقع حکه ورسمه 
وزال حفظه من القلوب > و ما علم ذلك من أخبار الآحاد فلم يثيت قي ااصحف . 
والخامس : ما رفم من الکتاب فلا بتلى > وژال حكه > ول a‏ 
القلوب » ومتّم الاجماع" على شرامش ا و نما علم من 
ار الآغان » مو ما ذکر عن عائشة رضی اث عا فى الشر 00 
رانس ای N EE‏ رضمات غير لازم ولا ۱ 
معمول به ۰۰ والسادس 2 ما حصل من مفپوم الخطاب دقرآن ملو 4 ولسخ 
وبقي الفپوم منه متلوأ . وقد مثل له بقوله تعالى : 9 لا تقر وا الملا 
و آننتلم ار ی فقد فپ منه أن السکر جائر ذا ل بقرب به الصلاة» 
0 تعالى 00 فل ای روف 4 وه ولةي 


۳ 


7 ۷۰ ء ونحد هذا الماپ في ورقة ۲5 — aA‏ من الأصل ۱ 
(؟) الآية : ۱۰ في سورة المتحنة . 
(۳) الآبة : ٤٣‏ في سورة النساء . 


TYA 








> نة پالترآن لو ٤‏ نحو مان اف ر من فمل ليل عليه 
شقانتن 4 ... وهو کنر في رن الک 


۰ - وف أ لت يم اع ال وض کد ورس 
ولا سبيل إلى العمل به بعد نجه . وثرض كان النسوخ به غرضا ما زلنا . 
میرن في العمل به : لا عنم من هذا أنه نسخ ٠‏ والثالث أن يكون الثابت 
أمراً برك العمل بالمنسوخ * مع بقاء أفضلية فمل المنسوخ على تركه . 

وقد مثل للقسم الأول بنسخ آية امیس - حت الوت بأية بل » في جرية 
الزنا . ثم أضاف : (وهذه الایة - يقصد : ل واللاني اتن الفاحشهة 
شانکم 4 . .. س مما نسخ الله أو ها بآخرها » وهو قوله تمال ار حل 
اله تن" سبیل ) » فقال الني صلى الل عليه وسل را و 
الله هن سيبل ) 6 مم أن الناسخ طذه ۰ الآية ولتي بعدما هني آي الحد في 
" متورة النور «والزانية والزاني. 54 سنقرر ذلك في الباب الراببم إن شاء الله, 
- ومثل للقسم الثاني بآيي الأنفال 2 ۰ إن یکن" هکلم" علش ون 
" صاير ون یلوا مانتتنن ۰ فان ن' تكن متکلم مائتة" سار به 
شلوا مانتتنن cg...‏ ول ما شرحه به أن فمل الفرض الأول 
النسوخ خير حرم علينا » بل هو جائز لا فعله » وحن مأجورون عليه *).. 





. في الأصل اخطرط : ( وبقي اللفهوم من ذلك متاواً ) » وهو تحريف‎ )١ 
, ؟) ألآية ؛: ۵۸ في سورة اللقرة‎ 

۳ الررقة ۸ _ ۱ في الأصل . 

` في لنخطوطة , والحديث رواه الماعة إلا البخاري رالنسائ ( انظر ااه‎ 5١ : : انظر‎ )٤( 
| . ) في نبل الأوطار‎ 

(۰) الصدر السابق » في الوضم تفسه . 
) 


۳۷۹ 


كل شبر . لکته عقب على هذا. المثال بقوله :. ( وليس هذا من الأول في شيء 
إلا فى إباحة اجا شقا فعلنا : من مصابزة العشرة ورگا » وین عام 
عاشوراء وتركه » وصومه أفضل وأعظم أجراً . ولیس في الأول فرض إلا 
القتال والصبر وتحرع التوللة عند معاينة المدو ) ۳" . 

۱ أما القسم الثالث فقد مئل له بنسخ قام اللبل تخفيناً وقد كان فرظا » 
ونسخ حرم الا کل والشبرب والوطه في شبر رمضان بعد النوم » وقد كارن 
ذلك فرضا على من قبلهم من الامم .. ۱ 

0 - وهنا یذ کر الصنف أن قوما زادوا قسماً رابا » و یمین هذا 
الم وسطل » ثم يقرر أن ما ذكره من أقسام الناسخ والنسوخ هو ما قاله 
العماء » وفي بعضه نظر وخلاف ؛ لدقول بعد هذا : (وقد كنا شرطنا الإيجاز 
الاختضار . وذكر اجج رالادلة داع إلى الاطالة والاسباب ٠“‏ لتمین الخطأ 
من الصواب » ونحن إن شاء الل نفرد لذلك كتاباً نين فه ما كان من الأقوال 
خطأ ؛ وما كان صواباً ..) ۳۲ . 


۲ - لکنه بعد هذا التذكير بحرصه على الايجماز » یمود إلى 
التقسيات التي أسرف في عدها » فبذكر ‏ في باب رابع - أقسام ما يجوز 
أن يكون اسخاً ومنسوخا » وهي عنده خمسة : الأول نسنخ القرآن بالقرآن؛ 
والسنة بالقرآن . والثاني فسخ القرآن بالسنة المتواترة , والشالث تسخ السنة 
بالسئة . والرايع نسخ القر آن بالاجماع : والخامس نسخ الأجماع بالأجماع دده 4 
ونسخ القياس بالقياس . وقد قرر الاتفای على نسخ القرآنة بالقرآت » والسنة 
بالستة » وحكي الخلاف فيا مواها » ثم أطال في ذكر اجب وإبراد الآدلة 


, ۳۳ الصدر ذفيه : رركة‎ )١( 
٩ [؟) الصدر تفه‎ 


(r)‏ الاصل : أو ما کان صرايا . زر هر تشر دف , وید E.‏ اانص فى الررقة ۶ ۲ قن کناب 


۳۸ ۰ 


لترجيم مذهب على مذهب » دون أن تکون له في هذا كله شخصية مستقلة ۱۱ . 
۳ - وفي باب خامس عالج آلفرق بين النسخ والتخصيص و الاستثناء » 
ثم عالج في باب سادس شررط الناسغر والنسوخ » وقي باب سابع ذكر الفرق بين 
النخ والبداء ۳۱ . 
أما الماب الث تن فقد چمل عنوانه [هذا بإب ذ كر فيه من الآي اللنسوشة 
ولا جل م بلا مس نکب ما ستل يا و اي اللي .. 
بعد النسوخ > اي رن اي ارت ذلك ...)۳ , 


ودڪر الات امه وخة دلامر , القتال ؛ والنسوخ مک والناسخ مدني . 
ومن خن ورد بضع آيات تأمر بان ال کن ٤‏ وأهل الا 
وبالجهاد ... ثم : (.والآمر بالقتال وإباحته فيكل مان ا 
و فى القرآن فه الصير على الأذى من المشر كين » واللين هم ٤‏ 
والصفح والإعراض عنبم ٤‏ والعفو والغفران هم » والذوح للم ادا حنتحو | 
فأ ... ) وعد من هذا بضعاً وعشرین آية » ثم قال : ( وفعا دکرناه مفصلا 
دلیل على ما بقي ) ... وأضاف بعد أسطر : ( وإذا نظرت في الآي الى 
وجدتها كلبا منسوخة بآية السيف والقتال » وأعني بكلا ما فيه ذكر المشير كين 
والصبر على أذام ؛ ومسالمتهم ؛ ومبادنتهم » وغير ذلك ما أخملنا القول فمه 
وفصلناه في مظانه ) 5 , ٠‏ 


ج ۵۲ - ومع أنه لم يعقد فصلا » ولم خصص موضوعاً هنا بعنوان غير 





)١(‏ الصدر نتفه : ل 
(۲) انظر هذه الأبواب في الصدر نفسه : ۱ 
(۳) الصدر نضه : بء , (؛) الصدر تفه : مع ١ه‏ , 


۳۸۱ 


عنوان الماب الثامن - نحد أنه يقول بعد کلامه السابق : ( وأنا ذاکر فى هذا 
الفصل ما غفل المؤلفون في الناسخ والمنسوخذ كره “ول ينبهوا علبه “فاقول. .. ٠٠)‏ 

وخلاصة ما ذكره ونبه علبه أن ثة أوامر بالعفو والصفح والغفران» والوعظ 
والتذكير بآیات الله وأيامه » يعني الملاحم التي كان فمپا الظفر للمسامين » والقوارع 
التي تحل بالكافرين » والصبر کا صبر أولو العزم من الرسل > وصلة الرحعم - 
هذه الأوامر بحكة غير متسوخة» مأجور على امتثالها أعظم الاجر. ومثالها امر 


على الأذى ( بقع من أحدم على الآخر ) وغير ذلك من أعمال الير ... 
ویمود إلى ما ذكر أنه منسوخ بالأمر بالقتال ؛ لينبه على أن في بعضه خلافا 
بين العلماء » ثم لمعد بأنه سيذكره في موضعه من السور الشتملة عليه ... ٠١‏ 
8 - في الابراب التاسم » والغاشر » والحادي عشر » الثاني عشر > 
والثالث عشر د بتحدث عما جاء من النسخ في الشريعة على التوالي > شم عن 
سور القرآن و آتواعها الأربعة من حيث الإحكام والنسخ ... 


0 - وهو ق عده لکل نوع من أنواع سور القرآن - یذ کر نفس . 


العدد الذي ذكره ابن سلامة » وان وقعت أخطاء في تسمبة سور كل نوع > 
لکنہا أخطاء نمتقد نها من النساخ لا منه» بدليل تكرار بعض السور في آکثر 
من نوع ليف , 

كذلك نراه يلتذم منبج ان سلامة - أو يكاد -- في عرضه للآيات بطريقة 
سردية » وق عدد الآبات المنسوخة إجمالاً » وفي حكاية الخلاف حين مي شخه 
خلافا .. 


۰۰ الصدر تفه ؛‎ )١( 

(؟) الصدر نفسه » في الوضم نقسه . 

() انظر ورقة عه منه ء تجد أنه عد سورة النحل شمن السور التي فيها متسوخ ولیس فیبا 
تاسخ ء ثم ضمن السور التي فيم النامخ والمنسوع . 


FAY 











fee او‎ ET TET ویو بوچ‎ pra 


غير أنه يبدأ عرضه امنسوخ على نظم سور القرآن بقوله : ( و جلته مائتا 
آیة وآبة؛ على اتفاق في بعضها » واختلاف في بعض) » ثم يعرض هذه الآيات » 
فادا جملتها مانا آبة وعشر آنات » لا ذکر هو ۱۱ . 

0۳۷ - وقد روی هذا الكتاب عن مصنفه أبن بركات ‏ أب القاسم 
هة الله بن علي بن مسعود بن ثبت بن هاشم بن غالب » الانصاري اطتزرحي 
العروف البوصيري + التوفی سنة ۵٩۸‏ وا" . هكذا 'ذكر على غلاف الاعاز» 
تحت امه و اسم مصنفه» فان صح هذا فقد تلفاه ادن وهو حدث صغير السن» 
إذ كان مولده عام ».و ه ؛ وقد أسلفت أن أبن بركات توني عام ۵۲۰ ۾ ۲۳ . 

على ان المحطوطة اي رجعنا إل » قد تم الفراغ من نسخها في العاشر من 
شیر ریسم الآخر » منة ثلاث وخمسين وستائة * وقد كتبها ( العبد الفقير إلى 
رحمة ربه : أحمد بن النضر ) ' كما جاء في آخر ورقة منیا . فان صح هذا 
أيضا ‏ فقد کتت بعد وفا: راوها تخمسة وخمسين عاما .. 

وخلاصة ما يقال فيها أنها - إن صرفنا انظر عن مقدماتها الطوية - 
لا تعدو أن تكون صورة شه كامات لكتاب ان سلامة * بالرغم من ادعاء 
مصنفها أنها مستخرجة من أقوال كل عام في عامه رامخ» وأن كتاب ان سلامة 
هذا - وقد كان من جملة ما استخرم منه الراد ؛ وعليه الاعغاد - قد رجحم 





. انظر ورقة ۳ منه » ثم تموع الآيات اللنوخة عنده 6 ذكرها مفرقة في السرر‎ )١( 

(۲) هو الکاتب الأديب » الصري الولد والدار . كان في آخر حياته مسند الديار المصرية » 
وقد حدث في القاهرة والاسكندرية. دنقل ابن قاضي شهبة أنه كان ثقبل السمم شرس الأخلاق. 
وله مختصر مخطوط في عل النامخ والمنوخ ذکره بروكانان ٠‏ ولم نمار عليه . ( انظر في ترجته : 
الأعلام لابن قاضي شببة الاسدي ( أي بكر بن أحمد التوفی سنة جوم م ) : النخة الق رح 
با خيد الدين الزركلي صاحب الأعلام ‏ رشذرات الذهب : ۰۳۳۸/4 رمرة الجنان بو 
| في وفات سنة ولام © وهو شطأ مله ) » والنحوم الزاهرة : ۱۰/3 4 ورر کم ان : 
٠ ۱۸‏ رالاعلام لخير الدين الزركلي : ۸ :1 ). ۱ 

۳ انظر فا سی : ترجمةان هلال . وهو طليمة الممنفين في التاسخ والنسوخ شرت 
السادس . 


AY 


فه مصنفه إلى كتب التفاسير » وعدا خسة وتسمون كتابا ! ۱۱۱ ۳ 


ok‏ با زد 
(د) نواسخ القرآن لابن ابموزي : 


0۲۸ - وندع (الایجاز) إلى (نواسخ القرآن) » لأبي الفرج بن ابموزي» 
فإذا نحن أمام طريقة جديدة في علاج الوضوع > وان لم ختلف المنبج عن 
منهج أبن سلامة : من حبث عرض الآنات حسپ ترتييها في الصحف » دون 
رعانة لوحدة ااوضوع . ۱ 

لكنما طريقة في العرض لا تختفي في أي مرحلة. من مراحلبا شخصبة 
المؤلف : فهو فسا حدث حافظ » لا تختلط عليه الأسانند » ولا يذكر أا 
دون النند الذي تلقاه به . وعال بالتفسير بحسن فهم القرآن » والاستنباط من 
آيات الأحكام فيه . ودارس لحقيقة النسخ » ولشروط التي بتيفي أن تتوافر 
حت تقبل فضایاه . ومن اجاع هذه العلوم وغيرها فيه - كان قويا إلى درجة 
. العنف وهو بناقش القضايا الق عرضها » وكان مقنماً إلى الحد الذي یفحم.فنه 
آخصمه » حين يخطىء هذا الم فيعد من المنسوخ ما لا يقبل النسخ !.. 


. ولکن » لاذا لا نسير معه في كتابه خطوة خطوة ؟ ولماذا‎ - ٩ 


لا نبدأ وصفنا لهذا الكتاب القم من حيث بدأه مصنفه» أي من مقدماته وما 
عالج فیپا من مشکلات > وما رمم فیپا لکتابه من منبج ؟ لثری هل أخذ 
نفسه با التزمه في کتابه كله ؟ آم التزمه حينا واحرف عنه حبناً ؟ أم نسسه 


بعد أن أخذ به نفسه » فم يلتزمه في شيء ٤‏ ولم یذ کره ؟ 


۰ - إنه يبدؤه يخطبة قصيرة يقول فنها : 


(۱) انظر ورقة العلاف » والررقة ع ؟ في امخطرطة . 


FAR 














rem‏ جوسجدي سب و 


( ... ومعاوم أن تح خ الشيء رفع حکه . وإطلاق القول برقع سک 
رفم جرا "عظيمة ومن نر في کاب ب الناسخ والمنسوخ للسدي س رأى من 
5-7 العحائب . ومن قرأ في كتا هبة الله المفسر رأى العظائم. وقد تداوله 
س لاختصاره» ول يفهموا دقائق أسراره فرأيت كشف هذه الفمة عن الأمة» 
یات ال » متك ستر القمح - متمين؟ على من أنعم الل عليه لو سوخ 
في العلم » وأطلعه على أ سرار النقل » واستلب زمامه من آيدي التقليد » فسلمه إلى 
يد الدليل ٤‏ فلا وله قول معظم > فكيف بکلام جامل مبرسم ؟! ) 237 . 
ومن هذا الکلام الموجز > يتضح الباعث له على تصنیف کتابه > وبعض 
منېجه كيه . 
09١ ۰‏ - لکنه بری من واجبه» بعد أن رمى السدي بالتخليط». أن .يضر 
هذا التخلیط بعض الأمثلة . ومن هنا * ومن ضرورة التمبيد لعرض الآيات بذكر 
۱ بعض القواعد والأصول - عقد بعد کلامه السابق فصلا قال فيه : 


( ..وقدمنت أوابا قبل الشروع في بمان الآيات > هي کالقواعد والأصول 
للكتاب > ثم آتبت بلایات المدعى [ عليها] ۳۱ النسخ ٠“‏ علن ترتب القرآن.» ۱ 
إلا آن أعرضت عن.ذ کر آنات ادعي عليها النسخ» حكاية لا تحصل إلا تضبضم 
الز مان آفحش تضسم ؛ كقول السدي : 
( وآترا الیتامی آمواهم ) نسخبا : ( ولا توتوا السفاء أموالكم ) ۱۳ . 
وقوله : (والذين ینفقون ی ) نسخما : (قل أثفقوا طوعاً 
1 )£( 
أوكرها ) (* , 


(۱) الورقة ؟ في المخطوطة , ۱ 

(؟) مقطت هذه الكامة من المخطوطة » وقد زدناها ليصم الکلام » ملتزمن أساوبه في 
نظائرها , ۱ 

(۳) الابتان : + » ه في سورة النساء . 

(4) الآية : ۳۸ في سورة الناء » رالاية : مه في سورة التوبة . 


۲۰ - اللسخ في القرآن‎ Aa 


وقوله : ( . الو اموت حين الوصمة اثنان ) نسخپا : ( أو 
آخران من غير ۱1 
وتف 
اف موه 
وقوله : ( ولذكر الله أكبر ) نسخبا : : (فاذ کروني أذ كرك ) 0 
ونظائره كثيرة في الآيات» لا أدري أي الأخلاط | الفافيدة |20 جال 
هذا التخلط . قاما كان هذا ظاهر الفساد - وريت عنه > عبرة على الزمان أن 
بضع » وان كنت قد ذكرت مما يقاربه طرفا » لأنبه هذکوره على مقافّه) ا 


۳ - وهذه الأبواب الي وصفبا بأنبا كالأصول والقواعد للكتاب - 
تزید على مانمة أبواب » وتدرس النسخ من معظم نواحيه . 
فواحد منبا لسان حوازه » والفرق بینه وبين البداء . وهو یتناول هذا في 
خمة فصول تعالج على الترتيب شرح الدليل على جوازه عقا » ثم إقامة البرهان 
على خوازه شرعا » ثم تتولى الرد - في فصل منها - على من قال لا جوز النسخ 
إلا إلى أثقل ؛ لانه فا يقم على وجه العققوبة . وف فصل آخر برد على من قال 
كات عیسی ومد تدان ولكن إلى غير بني إسرائيل أما الفصل الأخير منبا فو 
لسان القرق بين النسخ والمداء » وأنه من جبتين ۲۳ . 


۳ - ونی باب آشر عقده يعد الباب السابق » واختار له عنواناً هو 
(باب إن في القرآن منسوخا) - يقرر أن إجاع علماء الأمة اتعقد على هذا الأمر 


(۱) الآية : ٠٠١‏ في سورة الائدة . 
(۲) الآبة : ++ في سورة الأنمام » والآية : ۱۱ في سورة عمد عليه الصلاة والسلام . 
[۳) الآبة : ٠‏ » في سورة المتكبرت » والآية : ۱+۲ في سورة البقرة . 
(:) رسمت هذه الكامة في الخطوطة مکذا : الفاقيه » وقد رحسنا أنها حریف عا سحلناه, 
(5) الورقة ؟ في الفطوطة » وقد حرفت في النص هناك مغفلة إلى معقلة . 
(د) انظر الورقات + - ٠‏ فى الخطرطة 


TA“ 





(إلا أنه قد شذ من لا بلتفت إلمه» فحکی أبو جمفرالنحاس أن قوما قالوا: 
ليس في القرآن تاسخ ولا منتوخ » وهؤلاء قوم لا یعدون ؛ لانم خالفوا نص 
الکتاب » واجاع الامة ... ) ۱۱ ثم جسوق من الآيات التي تدل على حواز 
النسخ » ولا بد أنه جری على الأثور في تفسبرها» ثم أتبع هذا التفسیر بل ثار التي 
تدعمه وتو كد جواز النسخ ووقؤعه في القرآن“فإن بعد الورقة السضاء في مصورتنا. 
كلاما يبدأ بقوله : ( قال : التشابه ما قد نسخ » والمحكات مالم بنسخ ) > 
وبامامش آمامپا کلمتا (بلفة المقابلة)» كأنه تعليق على التفسير الذي نقله المتشابه 
وا . ثم يلي ذلك التفمير في الأصل قوله : (وقال عمر بن الخطاب رضي الله 

: أب أعامنا با منسوخ ) ۱۳۱ . 


ودا الأثر ينتهي الباب الذي لم نقف ما جاء فيه إلا على تلك الأسطر في 
أوله وآخره . 


دی لسع ف اه سني ما له رل واس ستبشبد مشي کل مب 
بآية من القرآن» ثم قال : زو أطلق ی ریت أريدب الى ار 
أنه رفع الحم الذي ثبت تكليفه للعباد ‏ إما بإسقاطه إلى غير بدل » أو إلى 
ندل م 0 ` 


. وقد نقل عن شبخه على بن عبد الله * أن الخطاب في التكليف على ضربين: 


(۱) الورقة ه الوجة | وقد ظبر الوجه ب من هذه الورقة » والوجه! من الورقة ٩‏ أبيضين » 
ليس فمها حرف وأخد » فل یم نا مع الأسف الاطسلاع عل تفسيره لیات التي تدل على جواز 
الفسخ ووقوعه . 

() الورقة < في الشطوطة . 0 

(۳) عبر عن النقل بقوله :.( والثاني تصوير مثل الکتوب في حل آخر » يقولون : فضت 
الکتاب » ومته قوله تمالی : إنا كنا نستنسخ ما كنم تعملون ) . 

. الرجع السابق » في الوضم نفنته‎ )٤( 

(ه) هو ابن الزاغوني : علي بن عبيد الله بن نصر بن السري ٠‏ أبو الحسن مؤرخ فقيه عن = 


FAY 


۰ 


ا ]| الفمل اراق و اا الترك . 00 
عن أضرب كل منبیا » و کیف بدخله النسخ > مع التمثيل . لكنه لم يأت 
خی و ی e‏ 
ام اللسوخ » وا اللسوخ به . فالشرب الأول من الأمر - وهو ما یکون 
على سيبل الالزام والانحتام » إما بكونه فرضا أو واجباً - يقع نسخه على ثلاثة 
أوجه : أحدها أن مخرج من الوجوب إلى الملع .. . والئاني أن ينسخ من الوجوب 
إلى الامتصاب ... والثالث أن يندخ من الوجوب إلى الإباحة . وهكذا ۱ . 

فالدل إذن لا بد منه في النسخ > وان اقتمی ذلك التوسع في مدلوله 
دوو ها تام ركنا ا افش كاي لا فا دک يهو ين أنه 
يكوت إلى بدل » وإلى غير بدل . ۱ 

۵۳۵ - وف الماب الراب بع » عالج شروط النسخ التفق عليها . وقي الباب 
الخامس د کر ما اختلف شه: فل مو شرط في اللسخ أم لا وقد نقلنا عنه في 
ققصل الذي عقدتاء روط الشنخ من الباب الأول تا يشل موقفه من ده 
كرو سكا عي ان تك ی 





= آعبان الحنابلة من أهل بعداد . قال فيه ابن رجب : کان متفتنا في غلوم شق و 
والفروع » واطدیث والوعظ » وصدف في ذلك كله . من كته : الإقناع » والواضح ء والخلاف 
الكبير » والفردات - وكلما في الفقه - ل ری 
الفقه ( وهو عدة جلدات ح ) » وجالش في الوعظ ۰ وفتازی » والتلخنض في الفرالطن وجزء قي 
عريص السائل الحسابية » إلى جانب تاريخ كيير على الستين : من أول ولاية السترشد إلى حين 
وفاته هو سنه ۰۲۷ ه ( وانظر في ترجمته : الذيل على طبقات الناية : ۱ / ۰۲۱۰ واللباب : 
۱ ء وشذرات الذهب : ع/۸۰ ؛ والأعلام یر . الدين الزر کل : ۱۹/۰ — (Nts‏ . 

وقد تلقی عنه ابن E‏ سيمين عاماً ؛ ان ابن الموزي بدأ يسع في 
dg E‏ عاماً , 

(۱) فوا سخ القرآن : ورقة + - ۷ وق النسخة نا بياس دیاس لابق »هر 
ی ا 

(۰) انظر الفصل الثالث في الباب الأول » حمث فا شرل لخ نت هن الثاني 
هقی E‏ زد بو NEE‏ ۱ 


۳۸۸ 





ار ما: أنه بوافق الإمامين الشافمي واحد على أنه لا بنع الق رآن الا قرآن» 
آما ما استدل به القائلون مجواز نسخ السنة له فيو بيان لا سخ . 

و انا : أنه يقرر = نت عن یه علي بن عبيه اله - أن الإمام أحمد قد 
رويت عنه في هذا الوضوع روايتان»والمشبور أنه لا حوز “وهو مذهب الثوري 
والشافمي . أما الرواية محوازه قبي قول أني حنبفة ومالك . 

وقد رد على من استدل لوز نسخ القرآن يخير الاد ء ا 
ان ؛ فجاز أن تنس مب الراسد ۱ 03 ۱ ۱ 


۰ ۳۷ - وتحت الباب ام ت نماي املاع نسي ما ثبت بدیل 
الخطاب وتنب وفحزاه» وقبول ول اشم الور ب لسع قبل بل العمل به وكلتا 
القاس كا يقول الظاهرة ١‏ و وت م م ورجح 
في المسألة الشانية قبول نسخ الب الأمور به للنسخ » حق قبل العمل به؛: (لآن 
من متم . من ذلك اتج لمذهيه بان لله تعایی اما یأمر. عاده بالمسادة لکوما 
حسنة» فإذا أسقطها قبل فعلها خرجت عن كوتها حشنة» وخروجها قبل الفمل 
يؤدي إلى المدأء ٠‏ وهذا الكلام مردود با بينا من الإمان والإمتثال ؛ والعزم 
بكفي .لي تحصیل القصود من التکلسف بالعبادة ) 7 . 

0۳۷ - آما الباب السادس »فد حصصه لسان قضملة عل التامخ رالنسوخ 
والامر بتعمه . وقيه آورد تسمة قر باسانیدها» عن علي وحذیفه بن المان » 





1 (۱) انظر هذا الباب كله حت هذه العبارة في ب من الورقة ۸ ۰ را من الورقة » ۰ وسطرین 
من الوجه ب فا . 
)<( الصدر السابى : آخر الوركة ٩‏ رأول الررقة ۱۰ . 
(۳) الورقة ٠١‏ في الصدر السابق . 


TAR 


ا 00 
ار که تفه تال : «ومن وت ا فد أ 
خيراً کثبر له - بأنها : واله رفة بالقرآن : تاسبحه ومنسوحه » و که ومتشایبه » 
ومقدمه وه‌مُخره » وحرامه وحلاله » وأمثاله » ۲ . 
وهذا المدد من الآثار » في هذا الوضوع »ل نره جموعاً في كناب من كتب 
الناسخ والنسوخ » عدا هذا ا مت ماي إسناد 6 
ال تست 
لترآن ثلاثة ام ره ری رب مور رسک دس ما 
نسخ حکه ويقي رسمه ۰ . ۱ 
ویمد أن آوزد بعض ال از التي قدل على زقوع النوعين الأول والثاني - 
قال بالقسة تم ال ود منسوخ الحم باق وت ل 


00 هذا الكتاب. ومن نحن نذكره على ترب الابات والسور» نل كو اما قبل 6 


لسع ل ااه 5 


۵۳۹ لكنه قل أن بیدا عرض یات ومناقشتها © ينقد باب متا 
لذكر السور ال تضمنت الناسخ والنسوخ » أو آحدها» أو خلت عنها. وقد 
e‏ : (زعم جاعة من الجن » وختمه بقوله: (قلت : : وضع 
سان أل لتعقيق في الناسخ والنسوخ يظبر أن هذا للم خریف من الذين 
بحصر وه - وا ارف 4۱۳ راشا ال هذا من امل ا 


(۱) انظر الوجه ب في الورقة 3۰ » حتی ب في الورقة ۱۲ ء من الصدر السابق . 
(۲) تجد هذا الباب في الصدر السابق : الورقة ۱۲ - ١5‏ » ۱ 
(۳) انظر هذا الاب في الورفتین ۱۰ وپ ١‏ من العمدر السابق , 


۳۹۰ 











6۰ - والآن » لله قد حق علينا أن نتبين موقف ابن الجوزي من 
قضایا النسخ » بعد أن تبننا موقفه في مقدمات کتابه . ۱ 
لکنا مضطرون أن وحز » فنكثفي بتسحیل بعض الظو اهر التي تميزه عن 
غيده أو تكاد ؛ اعتادا على أثنا سنعرض لرأبه» في كل ما تناق مر شا 
وأولى هذه الظواهر- أنه أ کثر الصنفین إبراداً لقضايا النسخ» مع ۳ 
أقلبم قبولاً لدعوى النسخ فيا أورد من قضااه -.ويبدو أن اسر فقي هذا هو 
حرصه على أن يقول كلمة التق » فيا خلط فيه المفسرون » فقد اقتضاه هذا 
أن يتعقببم في كل ما قالوء ٤‏ إيناقثه في كتابه > فیظیر فساد الفاسد منه ‏ 

وهو كثير ۱۱ .. ۰ 

١‏ 4 ۵ - والظاهرة الثانية ب وهي تبدو نتب للذون - أن خالف 
المصنفين في هذا | آلفن» حابن مضی بعرض الابات «المدعى عليبن النسخ کا .دقول»» 
.دون أن يذ کر عددها في السورة. قبو دقول: باب ذکر الابات اللواتي ادهي 
علمپن النسخ و في سورة البقرة. ١ذكر‏ الآية الاول .. € ۰ وهكذا في كل سورة 
ادعی النسخ على .أو آنات فيه . كانه لم برد أن يقيد نفسه بعده من ات 
في أول السورة » » مع أنه قد بضطر لناقشة يات أكثر منها .. ۱ 

05 - والظاهرة الثالثة - - أنه قد اعتمد عل ار فيا قبل سن قشاب 
نسح وذكر الطرق التي تلقى بها هم الأثر فلم يدعبا مرت ناد ثم م عنعه 
هذا من رفض بعض تلك الدعاوى الأثورة » |ذا م يتبين فما سبقيقة حبقيقة النسخ کا 
ذكرها وهو يدعم هذا الرفض عادة با ثار أخرى تقرر أن الآية عركة » 
وتفسرها على هذا الأساس ۱ 

495 0 - والظاهرة الرابعق- أنه كان قوا- إلى درجة اتف سا - 
وهو برفض بعض دعاوی النسخ» كأن بقول: دوهذا كلام من لا دبعي ممتی مأ 





)۱( دلغ عدد قضایا النسخ الي أرردها قي کتابه {4Y‏ قضية ء کا يتضح ذلا من الجدول 
الأول » في الفصل الأول من الماب الثالث . ۱ 


۳۹۱ 


دقول » "“ 4 ویقول : قلت (ومذا قول ت وإقدام بالرأي الذي لا يستند 
إلى معرفة الافة العرببة التى نزل بها القرآن على الحم بنسخ القرآن ..:) ". 

وأحمانا كان رفض فى قرة » دون عنف » كأن يقول : ( وهذا القرل 
ا اه ان إن أشير بقوله تعالى: «والذن هادوا والتصاری»» 
إلى من كان تابعا لنبيه قبل أن يبعث الني الآخر - فأو للك على.الصواب. وان 
أشير إلى من كان في زمن ذبينا صلى الله عليه وسم» فان من ضروزة من لم يبدل 


دينه ول يحرف أن يؤمن محمد صلى الله عليه وس ويتبعه ٠.‏ والثاني أن هذه 


الاو والآغيان زا پا شم ۳ 
بعمارة : «قال الفسرون .. » > a‏ بری ی آن کلام الفسرين دا شرع 
لا وزن له » مالم يستند إلى أثر صحیح !. 


5 5 ۵- والظاهرة الخامسة_أنه كان ريسا على إنزاد أوجه الخلاف نی" 


القضية» ادا کان فا خلاف. وكات بورد مع کل مذهب ما ا علبه من آثار 


باساتيدها » فإذا كان له بعد هذا رأي في القضية - وهو غالب ذو رآي ؛ ي 


ار موضع الخلاف ب آبداه » وذعمه بالادلة الي ترطحه عنده . 
058- - والظاهرة السادسة_أن هذا الكتات يكاد مكو مؤسوعة ث لكل 
لص یی ار سم 5 ما روي عن مظم 


(۱) انظر الوجه | في الورقة ‏ حده یقرل في الرد عل النديي : ( ومثل:هذا تنبغي تازيه 
الکتب عن ذکره » فضلا عن رده » فانه ما و رین 
أماكن متفركة . 

(؟) الورقة ٠۴‏ » في ره القول بخ [ من استطاع اة سرا د 0 
عل الناس حج البهت ... ) . 


) +) الورفة 5 > في رد دعوى نسم ( إن الذين آمنوا والدين فادرا .. الآية ) بقوله ع 


وجل في سورة آل تمران : ( ومن ينم غير الاسلام دیناً فلن يقبل مته ) . 


۳۹۲ 





1 


وأني دارد السجستاني ٤‏ واننه عبدالله » وعن شوخ الذاهپ الفقهبة وأمتها » 
وعن اة احدثین وشوخبم» وعن شوخ المفسرين تالمأثور . .. والأمثة على هذا 
كله كثيرة في هذا الکتاب الذي ۷ يفني عنه كتاب في موضوعه ۽ وعکن 
الاستفناء به عن كثير مما صنف قيه . 


Kk 

(۷) الاتقان للسيوطي : 

056 - وندع نواسخ خ القرآت وابن الجوزي > إلى السبوطي في الإتقان» 
نجه أنه الج انسح في باب من أبواب کنابه بالغ عددها قائ بإ فيستبمد 
كثيراً ما ادعى النسخ فیه؛ لأنه لم 3 تتوافر فيه حقيقته الشبرعية > أو لانه فقد 
ترط أد أكثر من شروط اللخ » ومن نم يحصر وقسالعه في عشرن واقمة 

وهو انا ق تليق جد أو کا كر ١‏ لوطي بع أن هد 
بدراسة محزرة زان از تكن واسمة » ولا شاملة .. ۱ 


. (۸ > 4) قلائد المرجان للكرمي » وارشاد لرجن #اجيوري ب ۱ 

0:۷ - لکن هذا الاتجاه» لرغم من وجاهة باعه وصحتبا 28 
دعل السبوطي » فان الكرمي ٤‏ (قلائد المرجان) )م بلىث أن عاد إل بع 
سلامة 4 وقضاياه الكثيرة التي ادعی فيها النسخ دون هسو » ولا مقتض 

وبعد الكرّمي - جاء الأجبوري فأعاد النبج نفسه في ( ( إرشاد ارجن)» 
ومن ثم نستطمم اعتبار هذبن الكتابين امتدادا لاه الذي بدأء ه أبن سلامة في 
بغداد » وأخياه في مضر ان بركات بعد قرن أو نحوه » ثم أغاد إلمه الحياة 
بعد خمسة فرون كتاب الكرمي » ثم كناب ٠‏ الأجووري في أو واخر القرن 
الثاني عشر . 

ومن ثم » نری أن كلا من هذين الكتابين لیس جدی؟ بان تق عند ۱ 
وقفة الدارس » فقد انطمست من كليها معا شخصية الصیتف» ول يضفت أيها 


a 


إلى اموضوع رأيا جد بر | ا بأن تضعه موصم الدرس | أو المناوثة ۰ 

وا تمني الطاب المي كل تتاب حي تماج سیب + » فإذا انعدم هذا 
EE‏ لکن 

¥ ¥ xX 

6۸ ۵ - وثة كتابان ظفرا بمناية الطابعين > وتداولتبما أيدي القراء 
منسوبین إلى اثنين من الصنفین » وها 

۱ ۹ ) ا لان خزعة > واناسخ والشدوخ للاسفر اييني : 
ما 0 اماف اب ن الت بت ید بو يب خر ارس رحمة 
الجبول » کت مل السة . ۱ 

وحسمنا أن نقد م مثالا ذه الأخطاء ما ساء في مقدمته القصيرة من أن 
عدد الآيات المنسوخة في القران ست وسئون آية » وأن عدد الآبأت المنسوخة 
بآية السيف وحدها مائة وثلاثة عشر آية»:وبآية القتال تسم آيات > وبالاستثناء 
ثلاث وعشرون. ثم ذكره للآبات المنسوخة على النظم (تقصد بترتسب المصحف ) 
غلى أنا مائتان وواسدة !.. ۱ 

ومع ذلك ففي آخره ه أنه ( مستخرج من خسة وسبعين كتاب) من کتب 

۳ القرئن » رح ۳ ا الصصحة ) | 


را ۱ أن جعفر اسان ٤‏ ف في نحو سبع عشرة سقحة من الصفسات 
الکیرة ۹ 


۳۹۰۰ 





بويت سبي سم ی مت سور :| 
1 


۵ و ۵ - آما الکتاب الثاني » فبو الناسخ والنسوخ للاسفراييني (الشخ 
الإمام أبى عبدال عمد بن عبدالث» الاسفراييني» العامري الشفعوي رمه اش 
کا جاء على خلاف الكتاب أيضاً -) وقد آورد الانات التسوخةبعد القدمات- 
على آنا أسكام » و بورد آثارآ» فان هو أورد بعض‌الا ثار ذكرها دون إسناد. 

وقد طبع هذا الکتاب رألق بلیاب النقول لسوطي » ويقع في ثلاث 
وثلاثين صفحة» ولكن مصنفه جپول | نحد ترجمة له» أو تعريفاً به» في جميع 
ما رجمنا إلبه من کتب التراجم » وكتب الرجال والظيقات > ول يذكره 
السمعاني قسسن ذکر من ولدوا أو عاشوا أو ماتوا في ( إسفراين ) ... 

>» وهکذا وجدنا مصنفين في الناسخ واللسوخ فقدت كتبهم‎ - 8 ٠ 
وكتبا في الناسخ والمنسوخ مجپولاً مصنفوها رغم نسيتها إلى علماه» ووجدة إلى.‎ 
جانب هذین النوعين المتقابلين مصنفين و كتمهم غير أن معظمبا ما زال مخطوطاً‎ 
۱ .. يحتاج إلى التحقيق * والتعلیق » والنشر‎ 

ونحن نرشح من بين هذه الكتب الخطوطة النشر کتاب عبد القاهر 
المندادي » ونواسخ القرآن لابن ال جوزي. فصی أن يرفقنا الله بفضله إلى بعث. 
هذا التراث القم بعد تحقيقه والتعلیق عليه » في فرصة قريبة » إن شاء الله . 


* ¥ اجا 


وق 





01 
جر( قري 


الاب الشالث ...روز ووزر 
دعاوى انس التي | تصح 


وتي الفصل الثاني عرض ومناقشة لدعارى النسخ 
في الآنات الإسمارية ۰ 
النسخ في آیأات الوعمد . 
اسع با اميف م 
أدج ى علمپا النسخ »> ولس فسا ا میا 
أو تقسد الطلق » آو تقس+ر الیم“ أو تفصمل المجمل. 
وق الفصل السادس عرض ومناقشة لدعاوى اند 
في الابات الي ليس بننپا وین الآنات المدعى انا 
وفي الفصل السابع آيات اشتبرت با مفسوخة . 
ولدست كذلك ۰ 


4Y 





لالدو و میت خی دي تبج تق ل زر وب اخب دورد دمم رس ے باصت ساسا جوا تفه ارت دی تدش ص ااال ل کت2 یاف سین 


2 
عر 


لم 
بو 0 
ويم اافصل الاولب 


احصاء و تصنیف 


" و عدد دعاوی النسخ في کل کبتاب من کتب 
الناسخ واللسوخ » والبون الشاسم بين کل 
منبا وغيره » والسر" فيه . 

و تصنف هذه الدعاوی على ضوء ما انتبينا 
إليه من تتانج . . . 

5 مناقشة الاات التي لا نخ فمپا بعد تصنيفها 
إلي جموعات » تشترك كل مموعة منها في 
ظاهرة أو أكثر . 


061 - رأينا في الفصل الأول من الباب الأول أن النسخ في اللغة العربية 
قد وضع لژدي معنى الإزالة» وأنه في الشرع يدل على رفع حك شرعي م 
شرعي آخر » ثبت کلاها ينص الشارع ... 

ورأينا في الفصل الثاني كيف فبم منه المتقدمون معنى مطلق التغبير»فاعتيروا 
التخصيص والتقسد وبمات المبهم وتفصيل المحمل أنواعا منه > مع أنه لا إزالة 
فنها لحم سايق » ومم ما بشه وبين كل منبا من فروق ... 

وفي الفصل الثالث عرضنا بالسان لشروط النسخ » فرأينا كيف يجب أن 
یکون كل من اللسوخ والتسوخ به حکیا» شرعياً» عمليا» جزشا. و كيف تحب | 
أن يتأخر ازول الم المنسوخ به عن الىك المنسوخ © ران يتمكن من العمل 
هذا قبل أن ينسخ . ثم رأينا كيف لا بقبل النسخ الا الحم الذي ثبت ينص 
الشارع » وكمف يجب ألا يقال به إلا عن ترقیف ... 


۳۹۹ 


۳ - وني الباب الثاني » رأينا - ونحن تمرض بالوصف الکتب التي 
صنفت في الناسخ واللسوخ منذ القرن الثاني امحري حت الآن ‏ كيف تفاوت 
الصنفون لهذه الکتب في درجة الثقة بروايتهم» و كيف اختلفت مناهحهم في 
عرض قضاا النسخ وتقيلها . ۱ 

Ee‏ » يعد هذا » أن يختلف عده دعأوى النسخ في كل 
کتاب عنه في الآخر > ا Gg‏ 

TES 


e 004‏ | يلنا لآمر عندما وجدة أن تضا ا 
تحجيعت لدينا تفه أري عودها E‏ مائتین وتسعين فضة > فنحن نعم أن من 
بين هذه القضايا دعاوى نسخ في آیات ار ولا شرن ا 
ودغاوی أخرى في أحكام م يشرع الإسلام غبرها في موضوعها » ودعارى في 
آیات ليس فما إلا تخصيص العام أو تقسد الطلی» أو بمان المپم» أو تفصل 
احمل.ودعاوی / تقم ما إلاعلى سو الفهم لنص القرآ ني (النسرخ أو التاشخ 
أو پا ) » بسيب تجامل سیب النزول أو دلالة الساق 6 او تاضور 
عن إدراك الأساوب القرآ في وإعجازه البلبخ ٤‏ أو شنب ا هذا 
وذاك .. 


000 - ومن هنا آیضا » م يدهشنا أن ازل السيوطي في الاتقان بهذا 

لعدد الكبير إلى أقل من 'عششر , ه» حين قرر أن عده الآنات المنسوخة في القرآن 
e‏ فقد تکشف مناقشتنا لدعاوی النسخ في هذه الایات 
عن زفض بعض هذه الدعاوى » وتتزل هدا المدد الدي حدده السموطي إل . 
مادون تصفه : ریعه او وه 7 ۱ ۱ 


۰ ۵0 - ولکن علننا قبل هذه الناقشة أن تحمی قضايا النسخ » في کل 
كتاب من الکتب - التي عرفنا بها وباصحابها ني الماب السابق س على حدة 3 


fos 








فان نتبحة هذا الاحصاء هيي التي تستطيع أن تحدد ما بعدها. : من تصشسف 
للقضايا » ثم مناقشة لما هو -جدير بلا مناقشة من بينها » وتسجيل للنتائج .. 
¥ - ونبدأ من الإحصاء هذا الأحمال » ثم تلحقه ‏ إن شاء الله 
بتفصل ما أجملناه ؛ حسب السور وعدد ما زعموه منسوخاً في كل منها : 
قعدد القضايا التي عالجها أبو عبد الله جمد بن حزم في كتابه هو ۲۱۶ قضية. 
وعدد القضايا الى عالجها أبو جعفر النحاس فى كتابه هو ۱۳۵ قضية. 
وعدد القضابا التي عال جا ابن سلامة في كتابه هو ۳ قضية. 
أما عبد القاهر البغدادي'فم يعالج في كتابه الا قضايا عددها 85 قضية . 
وأما ان بركات فلا یکاد يختلف فى عده ما عاه من القضايا عن شبخه 
أبن سلامة » إد بلغ هذا العدد ۳۹۰ بنقص ثلاث آبات فقط عا عاله شخه. 
وبلغ عدد القضاا التي عالجها ابن الحوزي ف نواسخ القرآن ۲4۷ قضية . 
ثم يجحيء السموطي يعد قرون» فلا يلقي بال إلى هذه الأعداد» و بط بعده 
وقائم النسخ إلى عشرين واقعة ذكرها في الإتقان کا أسلفنا . 
لکن الكرمي لا بلیث في ( قلائد المرجان ) أن يعود إلى سان ابن سلامة 
ومنبحه » إذ يعالج في کتابه هذا ۲۱۸ قضية نسخ . 
وكذلك يفمل الأجبوري في كتابه (إرشاد الرحمن)» ون كان عده قضايا. 
النسخ عنده ۲۱۳ » كشيخه تماما مع اختلافها في تسین بعض الایات . 


۰ 008 - ولا بد من تعقیب سريع على عدد السور آیضاً » قبل تفصيل 
هذا الإجمال » ذلك أنهم يكادون يتفقون على أن عدد السور التي دخلا اللسوخ. 
فقط أربعرن سورة » والسور التي دخلبا الناسخ والمنسوم خمس وعشرون > 
أمجموع السور التي نسخت منها آية أو أكثر خمس وستون سورة لا أكثر» مم 
أن تتبم الآنات المنسوخة في كتبهم كا عدوها س آثبت أن السور التي فا هذه 
یات وصل عددها إلى ثتتين وسبمين سورة» کا أثيت أن عده الآيات أكير ما 


۲۰ - النسم في القرآن‎ . 4١ 


ذكره أي کتاب من كتبهم» فقد بلغ ۲۹۳ آي » مع أن کتاب این اجوزي - 
وهو أكثر هذه الکتب إراداً لقضاا النسخ س س ل پذکر الا ۲۵۷ آية ! 

۹ - وناد الآن في تفصيل هذا ال نوعا من من التفصل > فنقدم 
هذين ادو لين : وأولما تسجيل لمدد قضایا النسخ في كل سورة ٤‏ ولكن في 
كل كتاب على حدة . آما الثاني قبو تسجيل اقضاا النسخ و فی کل سورة اا 
ولکن بعد جع كل ما فيل في نسخ بعض اتا » ووتیبه حسب موقعه فیبا ‏ 
ثم سمصره يدقة ... 
- آما التفصیل بذک اللات شا روانش - مع التصنيف والمناقشة 
فإن له مکانه في الغصول الستة التالة ثم الباب ب راب هن شاء أ تعلى. 

۱ : م - وهذا هو الجدول الأول‎ ٠ 





۱*: سورة يونس‎ ٩ 
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10 سورة الطارق AT:‏ 


051١‏ - وينبغي آنژیکون معلوما أن العدد الذي عرضه کل مصنف في 
کتابه - لیس تحديداً دقيقا لعدد وقائع النسخ عنده > فبو لا يعدو في جلته 
أن کون قضابا کا عبرة» ومن بين هذه القضايا كثير حکوا في نسخه خلافاء 
. ومن ين هده ألقضابا الي اختلفوا في نسخپا قلمل اتنبوا من مناقشة دعوى النسخ 
فيه إلى إتبات أنه عم » ومن بينبا كذلك قضايا أثبتت مناقشتها أا ناسخة 
ولدست متسؤخة > 0 


"م - كذلك ينيغى أن يكين سومان هؤلاء امین ل تفقوا على 
أعبان الآات الق ادعوا 00 عر إن اتفقوا في بعض الأحمان على عددما؛ 
فقد يذ کر لثنان منهم أن في سورة ما آية واحدة منسوخة » ثم يتضع أن كلا 
من ذکر آية غير التي ذكرها الآخر» لارام ماري النسخم 
لا واحدة ٤‏ وهكذا .ی ْ ا 

۱ وأحياة يذكر اثنان منم أن سورة من السور ‏ مثلا فيها عشرون آية 
١‏ متسوخة» قسدو لاول وهلة أنها متفقان في هذه السورة. لکنك لا تلسث أن 


5 تتبين اختلافها سین تتابم دعاوی النسخ في السورة عند كلما » فإذا أحدها 


0 الآيات الشرین كاملة » ولا يتجاوزها > و ادا الآخر قل نمي اقل منها 


أو أكثل ی 
من هذا كله » كانت 3 ی ا یه | کر عدداً من الایات 
. التي ذکرها أي کتساب تى أجمم هذه الکتب ليها لاس هو( 0 


. القرآن لابن الجوزي ) » فهر أكثر هذه الکتب إبراداً لقضايا النسخ كا أسافنا 


ء4 


۳ - ومن هنا آیضا» كانت الضرورة فاضية بهذا الجدول الثاني : - 
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و 
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| سورة عبس 
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| شور دالانگزا اح ش ۱ 














میاه دیس سس یس مون يعو ميجير چپ سییر مي بيطا پچ 


5" - بعد هذا»نندا المرحلة الثانية في هذا القصل»فتصنف قضایا النسخ 
على ضوء ما أسلفنا من بیان مدلوله * والفرق بينه وبين ما قد پلتبس به » 
وشروطه ... ش ا ش ش 

وقد بينا أن النسخ هو رفع حم شرعي يم شرعي متأخر » فلا تقبه 
الأخبار ‏ ومنبا اوعد والوعيد ‏ لأا ليست حکا شرع » ولا تصلم 
الأخبار اسخة آیضا ؛ لأا ليست أحكاما شرعة كذلك . 0 


وبينا كذلك أن ام الذي يكن أن ينسخ وأن ينسخ به هو الع 
اشرعي الفرعي » العملي . فالأحكام الكلية لا تصلح منسوخة ولا ناسخة » 
ومثلها الأسكام الخلقية ؛ لأنها جميعها كلبات يندرم تحتها الساوك الإنساني كله » 
أما الأحكام العقدية فليست للعمل ٠‏ بل للأعتقاد > ومن هنا لا تست ولا 
تنسخ !.. ۱ 

0 - وفي الفصل الذي عقدناء ليان شروط النسخ - قررنا أن النسخ 

وقررا ضرورة البدل فيه ؛ ولزوم التمكن من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ» 
6 قررن وجوب تأخر الناسخ عن النسوخ في مشروعبته: كانت هذه امسر وعمة 
بالوحي القرآني » أو كانت بالستة الكرعة . 

. كذلك قررة حتمية أن یکون النسوخ حيكا شرعيا ؛ لتنا لا نسيغ أن 
يشرع الإسلام حکا في مسألة لم تكن قد شرع ها فيه سک ثم يقال إن هذ 
اجك - الوحيد في المسألة ‏ قد نسخ البراءة الأصلمة . 

وكل هذا كان بعد أن عرفنا التخصيص» والتقبيد» وببان المبيم» وتفصیل ‏ 
الحمل» وأئبتنا أن حقيقة النسخ الشرعي لا تتوافر في أي منهاء فليس في أي 
واحد منها إزالة للحم السابق كلمة » ولیس بين النصين في أي منپا تعارض 
م لا خرج منه إلا بنسخ التأخر من الحكين التقدم ... 


14 


5" - على ضوء هذا كله » نتقدم لتصنيف قضاا النسغ التي تاهزت 
المثات الثلاث . ومنبحنا في هذا التصنيف أن نجمم كل طائفة من الآيات 
(تلتقي في أنها فقدت حقيقة اللسخ أو اعد شروطه» أو في أنها قامت أصلاً على 
الخلط. بينه وبين غبره» أو اددعبت ول تستند إلى آثر صحیح) » ثم نعالحها طائفة 
طائفة .. حتى إذا ‏ تى منپا إلا ما تحقتى فيه النسخ - أفردة لناقشته با > 
و:بجنا تي علاجه منبجا جديداً هو النیج الفقبي الموضوعي ... 





7 
GEDE‏ 
م ج ونی 


المصل الشٌاینی 
دعاوی اللخ في الایات الاخبارية 


0۷ - إت أول ما تعرضه من قضابا النسخ» لنبین بالدليل بطلان القول 
بنسخه - هو تلك القضايا التي تدور حول آيات |خبارية لا تشرع أحكاما .. 

لکنا نری قبل أن نمرضا ‏ أن ننبه على أنها قد ترفض دعوی النسخ 
قيا لأسباب أخرى » مع هذا السبب الذي يجمع بينها في رأينا » فقد يكون 
الناسخ فا مستثنى من عمومبا » وقد يكون تأکدا لممناها ولیس فمارضا له » 
وقد یدعی النبخ فیپا دون أثر يستند إلبه ... وستشبر إلى هذا كله ون 
تمرضها آبة بعد آية » کا وردت في المصحف وبترتسه . 

۸ -: وإنا لنجد من هذه الطائفة من الآيات في سورة البقرة نخسا » 
فلنأخد في عرضبا ... 

بقول الله تمالى في وصف المتقين وتحدید عماجم : $ النرین بومنوت 
لنپ » و قسمئون الصّلاة » وبا رزفناهم يفقوت ۾ 3 . 

وقد اختلف المفسرون في الراد بالإنفاق الذي وصف به التقون في هذه 
لآية » فذهب ابن مسمود وحذيفة إلى أنه الإنفاق على الأهل والمبال . وذهب 
ابن عباس وقثادة إلى أنه هو الزكاة الفروضة . وذعب مجاهد والشساله إلى 
أنه هو الصدقاث والنوافل ۲۳ . 


وعم أنه لا تمارض بين أي مذهب من هده الذامپ في تفسير الآية وفرش 





(۱) الآية : ۳ سررة البقرة , 
(۲) انظر نراسخ القرآن لابن ابلوزي : ورقة ۱۰ , 


11 


الزكاة - فقد حکی ابن ابلوزي أن بعض ناكل التفسیر (زعموا أنه كان فرض 
على الانسان أن يمسك ما في يده قدر كفايته» يومه وليلته ؛ ویفرق باقبه على 
الفقراء . ثم نسخ ذلك بآية الزكاة ) ۱۱۱ . 

ولمل هؤلاء القائلين بالنسخ قد اعتمدوا على ما قاله بو جعفر بزيد بن 
القعقاع "' » من أنه ( نسخت آية الزكاة کل صدقة كانت فلا ؛ ونسخ صوم 
رمضان کل صوم كان قله ) ۲۳ , 


4 - ولکن » هل يتضمن نض الآية الدعی تما ما زظه بعض 
قلي التفسير » وسكا ابن الجوزي عنم ؟. 

وهل في هذا النض ما يم أن راد بالإتفاق فيه الضدقة ساسا 4 حي 
تصدق على الآية کمة يزيد بن القمقاع 1 

إن الأملوب الذي صیفت فيه خبري حض» لم يقصد به فيا يبدو نا - 
أن بشرع حكا » بل أريد به الماح والثناء للمتقين بذ کر صفاتهم . ونسخ 
ابر لا يجوز لأنه تکذیب للمخبر » وال أن یکذب الله سبحانه ! : 

والمراد من الإتفاق فيها ‏ وقد ذ کر مدحاً للمتقين وثناء علمهم کا أسلفنا _ 
لا يناف الزكاة الفروضة » لآنه يشملها » ويخاصة أنه ذكر بعد الإعان بالقبب 
وإقام الصلاة؛ و اهما فرض متوم . فلا تعارض بين الآية وآية الزكاة إذن !. 


(۱) فواسخ القر آن : الررقة ه + 5 

(۷) هو القازىء الدني الخرومي .» مولی عبد الله بن عياش بن .أن ربيعة » اسمه بزيد ۰ وقبل 
فيروز ٠‏ وقل جندب إن فيروز » والارل أشبن ٠‏ ددى عن مولاه ۰ رأبي هر برة ٠‏ وان عر ؛ 
ران .عماس. » وسار * وزید بن آسا تک وهو من أقرانه 0 ودخل على آم سلة وهو صغير فسحت 
عل رأمه , وروى عنه اقم بن ألي .نعم القاري ؛ ومالك ٠‏ وعبيد الله ن عر .٠‏ وامیاعل بن 
جعفر وآخرون . وقد وثقه ابن معين والنسائي وآو حاتم وان سعد وقال : كان قلسل اطدیث , 
وذکره ان عبان في ( الثقات ) رأخرج له أبو داوه في | السنن ) . وقد سمی القاری, لانه لن 
إمام آهل الدينة في القرامة . وتوفي في خلافة مرران بن تمد * قل ننا ۱۹۷ ه رقل ا 
۰ ۷ ۸۵ , ( هديب التبذيب ۽ ۲ وه , 

(۳) الووقة : ۰ في نواسخ القرآن , 





LIT 


فان نحن كثرة أن نفسر الانفای في الآية ما ذهب إلمسبه أبن مسعود 
وحذيفة : من أنه الإنفاق على الأهل والعيال » أو اثر تفسيره ما ذهب إلمه 
مجامد والضحاك : من أنه هو الصدقات والنوافل - ل نحد على كلا الذهبین 

تمارضا بينه وبين الزكاة الفروضة . وحيث لا تعارض فلا مسوغ للنسخ . 

01/٠‏ - ویقول الله تعالی ؛ ٠‏ ل إن الذرين آمنوا والذن هادوا 
والنتصارى والصابینه : من آم باش و الوم الا خر دیل 50 
2 أجث رمثم ' عدا رهم » ولا تغواف” عل" » 

بحزنون ۲۲ . ۱ 

- وقد اور الطيري في تيرم بعد أن ذكر مذهبين في تأويل الایة‎ ١ 
هذا الآثر عن ان ۵ عباس رضي الله عن » مبذا الاسناد و‎ 

۱ ( حدتي المثني قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثني معاوية بن صالم» عن 
ابن أبي طلحة » عن ابن عباس : ( قوله : إن الذين آمنوا » والذين مادوا » 
والنصارى والصابئین ... إلى قوله : ولا هم محزنون . فأتزل الله تعالى بعد 
هذا : ® ومن يدت غر الاسلام دینا فلن" بل من وهر فى 
لاخ : من اخاسرين 4 . 

عقب ( الطبري ) عليه بقوله : ( وهذا الخبر يدل على أن ابن عبا 

کان بر أن لله جل ثناؤه کان قد وعد من عمل مالا من المهود والتصارى 
والصابئين » على مله في الآخرة - اة » ثم نسخ ذلك بقوله : ومن 
يتخ عير الاسلام مین فتن يقل , ۳ 

4 ) وهذا الأ نفسه آورده ان الجوزي في ( مخ القرآن‎ - ۱٩ 
ولکن بهذا الإسناد : ( أخيرة الا ن على الصيرفي فل ی ا‎ 
7, الآيةه في سورة البقرة‎ )۱( 

(؟) الآية : ۸١‏ في سورة آل عمران . 

() تمد هذا الأ وتعقيب الطبري عليه في تفسيره : ۲ . وهر الا : ۱۱۱4 


وقد أسلفنا تخريج إسناده » ول نه منقطع عن ابن عباس ؛ ان على بن أبي طلحة ل د بلقه ول يسمع 
منه التقسير . (انظر فيا ميق : ف ۳۲٩‏ مع ص ۲۲ ) , 


NT 


ابن الحسن بن قريش قال » أخبرة إبراهم بن عر البرمي قال > آخبرتا عمد 
ابن إسماعيل الوراق قال» حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال > حدثنا بعقوب 
ابن سفبان قال » حدثنا أبو صالم قال » حدثني معاوية بن صالح » عن علي 
بن أبي طلحة » عن امن عماس بي ۲۲ 

۴ - وإذا كان ابن الجوزي قد عقب ( هو أيضا ) على هذا الخبر 
بقوله : ( فكأنه آشار هذا إلى النسخ) - فقد رد القول بنسخ الآية » وقرر 

( أحدها ) أنه إن أشير بقوله : ( والتذن هاد'وا والنتصاری ) إلى 
من كان تابعاً لنببه قبل أن يبعث النى الآخر - فأولئك على الصواب . وا 
أشير إلى من كان في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم فان من ضرورة من لم يبدل 
دينه وم حرف - أن یمن بمحمد صلى الله عليه وسلم > ويتبعه ) . 

والثاني أن هذه الآية خبر » والاخبار لا يدخلبا الذسخ ۱۳۱ ) . 

۳ - ومن قبل ابن الجوزي » رد لكوي و دعوى الع ؛ 
لوجه غير اللذين ذکرها ابن الجوزي فما يعد . 

وقبل أن نذا كر رده لدعوى النسخ - نری أن نذ کر الوجبين اللذين 
ا ۱ 

ان قال لنا قائل : 5 is E‏ ان تزا و 
ك1 رار شارف ی یه 4 ؟ قبل تام جملة قوله : 9 من آمن 
بالل و سوم الآخرر 4 ؛ لن ممناه : من آمن منهم الله واليوم الآخر 0 
فترك ذكر ( منهم ) لدلالة الكلام عليه ؛ استغناء ما ترك ذكره . 


۱٩ : الورقة‎ )١( 
, (؟) الصدر سایق نقه , في الموضع نفسه‎ 


۰۹ 





فان قال : وما معنى هذا الكلام * - قنل : معناه : إن الذين آمنوا 
والدین هادوا والنصاري والضاشین» من يؤمن الله والبوم الآخر " فليم أجرم 


عند رهم . ۹ 
( فان قال : و كيف يؤمن الوّمن ؟ 


(قبل : لیس العنی في المؤمن الذي ظننته > من انتقال من دين إلى دين » 
كانتقال المبودي والنصراني إلى الإيمان ‏ وان كان قد قبل إن الذين عنوا پذلك 
من كان من أهل الکتاب على إعانه بسي وا اء به ٤‏ سق أدرك مدا 
صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه ٤‏ فقز ل لأولئك الذن کانوا مؤمنين بسی 
وما ساه به اد آدر كوا مدا صفى الله عليه وسل : آمنوا محمد وعا حاء به 
ولكن معنی .إعأن المؤمن في هذ! الموضم» ثماته على إبمانه وتر که تندیله. وأعا 
إيمان المبود والنصاري والصائين ‏ فالتصدبق محمد صلى الله عليه وسم وبما 
جاء به » من یمن متهم بحمد ربا جاء به واليوم الاخر * ومیل صانلما » فلم 
ندل ول يفير حت توق على ذلك - فل ثواب ماه وأحره عند ربه» کا وصف 
جل ثناوه . اه ه ۲۲ ) . 


۶ 


اما | الوجه الثاني من الوجبين اللذين ذکرها الطبري فى تفسيز الایة على 
أساس أنها. محكة - شعي عنه بقوله- بعد أن أورد أا طويلة عن السدي 
أنها نزلت في أصحاب سافان القارمبي ‏ : ۱ 

(..: فكات إيمان السبؤد : أنه من قسك بالتوارة وسنة عومي'» سى 
جاه عسى. فما ساء عيسى كان من سك بالإنجيل منهم وشرائع عیسی س كان 
مؤمناً مقولا منه»خق جاء محمد صلى الله عليه وسل من لم يتم مدا صل الل 
عليه وس ویدع ما كان عليه من سنة عسى رالاحل - كان هالكا ۲۳ ) . 





(۱) انظر تفسيره » في ۱٤۹-۱٤۸/۲‏ . 
(؟) الصدر السابق نفسه : ١‏ 1 


۱ 


وهو ورد بعد هذا الکلام أثراً عن مجاهد هذا نصه : 

(قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا» الایة» قال: سأل سامان الفارمي 
الني صلى الله عليه وس » عن أولئك النصاري» وما رأى من أعمالهم > قال: 
2 لم يموتوا على الإسلام ۾ » قال سان : فأظامت علي الارض » وذكرت 
اجتہادم» فنزلت هذه الآية: هو إن الذين آمنوا والذين هادوا #. فدعا سلمان 
فقال : « تزلت هذه الآية في أصحابك » . ثم قال الني صلى الله عليه وسل : 
د من مات على دين عبنى ومات على الاسلام قبل أن يسمع بي فو على خير > 
ومن مع بي اليوم وم يؤمن بي فقد هلك ۲۲ ) !.. 


۷ - وهنا نذكر ما رد به الطبري دعوى النسخ في الآية. إنه يقول: 
( والذي قلنا من التأويل الأول أشبه بظاهر التنزيل ؛ لآن الله جل ثناؤه لم 
تخصص - بالأجسر على العمل الصالح مع الإهان - بعض خلقه دون بعض 
منهم » والخبر بقوله : ( من آمن بال والبوم الآخر ) عن جميع ما ذكر في 
أول الآية ۲۳ ) . 

0۷۵ - ولکن هناك مفسراً الا هو الحافظ ابن كثير » بری في ابر 
المروي عن ابن عباس غير ما بری الطبري وان الحوزي . وذاك حيث يقول 
في سبب نزول الآية » والملاقة بين التفسير المرضي لما عنده » والرواية السايقة 
عن ابن عباس ( وهی برواية على بن أي طلحة أيضأ ) : ۱ 

( نزلت في أصحاب مامان الفارسي: . بىا هو يحدث النی صلى الله علمه 
وسم » إذ ذکر أصحابه فأخبره خبرم » فقال : کنوا بصلون > ویصومون » 
ویومنون.يك» ويشهدون آنك ستبعث تبناءفلنا فرغ سامان من ثنائه علمیم - 
قال له ني الل صلى الله عليه وسل:ديا سامان هم من آمل النار»»فاشتد ذلك على 


(۱) الصدر السابق نفسه : ۲ ۱۵۵ . 
(؟) الصدر السایق نقسه : ۵۰/۲ ۱۵-۱ 


1 





man‏ ا يي ل 


سلیان » فأنزل الله هذه الآية. فكان إعان المبود أنه من سك بالتوارة وسنة 
موسى عليه السلام[ كان مؤمنا مقبولاً منة ]حى جاء عسی .فلا جاء عسى 
كان من سك بالتوارة فلم يدعبا وم يتبع عبسى هالكا . وإعان النصاري أن 
من سك بالإنجيل منم وشرائع عيسي كان مؤمنا مقبولاً منه» حتى بحاء محمد 

صل الل عليه وسل فمن ل يتبنع مدأ صلى الله عليه وسلم ويدع ما كان عليه من 
سنة عسی والإنجيل کان هالكا قال أبن أبي حاتم : ؛ ودوك عن سعد بن جبيد 
نحو هذا قلت : وهذا لا يناني ما روى عن على بن أبي طلحة» عن بن عباس 
- وذكر الرواية التي هي منشأ دعوى النسخ» ثم قال : (فان هذا ا ان 
عا ى إخبار عن أنه لا يقيل من أحد طريقة ولا علو > إلا ما كان موافقا 
لشريعة عمد صلى الله عليه وسلم » بعد أن بعثه بما يمثه به . فأها قبل ذلك 
فکل من اتنع الرسول في زمانه فبو على هدى » ومسل » وتحاة ... ") , 


/01-فبذه الرواية النقطعة عن ابن عباس لبست_إذن_صريحة في ادعاء 
نسخ الآية“فقد قال ابن الجوزي في تعقسه علسما: (فکانه أشار بهذا إلى النسخ) 
وأثدت ابن كثير أنه لا منافاة بنا وبينما ارتضاه سسا زد ل الآية وتفسبر آما. 
وإذا كانت عبارة الطبري صريحة في النسخ . ققد اس ستظبر أن تأويل ‏ الآية 
على أا حكة آشه بظاهر التنزیل » وأن هذه دار ما برجحه کا سنمين . 


۷ - ونحن نری»مم هؤلاء الفاظ الثلائة»آن الآية لست منسوشة» 
ولا تقبل محال أن قنسخ؛ لا خبر » والأخبار لا تقل النسخ. ولانه لا معني 
اقا إن کان NEHIN‏ 





(۱) سقطت هذه الملة من النسخة التي وجمنا إليبا » وقد زدناها ملتزمين أسلويه فيا عبر به 
مان النصاري » بعدها ےا 

(۲) تفسير القرآن العظم : ۱۰۳/۱ ۰ وهذا الأثر منقطع ؛ لان عليا لم يلق ابن عباس كا 
أسلفنا , 


1۱۷ | اللسغ في القرآن - »> 


بالإمان به » واتباع شریعته ؛ لأنهم إن آمنوا به لم یمودوا يبودا ولا نصاری» 
و إت م يؤمنوا به م جر أت بوعدوا بأن هم أجرم عند رہم ولا خوف علمبم 
ولام محزنون ؛ فان هذا يناي عموم الاسلام وذسخه لمم الشرائع التي كانت 
۳ 

6۵۱۷۸ - لکنا ری أن نضف إلى هذين الوجبين أوجباً آخری» يتفي 
كل منبا كذلك ببطلان دعوى النسخ هنا . 

واول هذه الأوجه أن الآية تذكر الصابئين مع البپود والنصارى » وقد 
اختلفت أقرال الفسرین في نيان المراد بهم .؛ فقيل هم عبدة الکوا كب» وقيل 
م عبدة الملائكة » وقبل م قوم لا دين لحم ۲۱ ... وغير ممككن أن يعد الله 
عز وجل هؤلاء بثواب !.. 

والوجه الثاني أن ما تقرره من أن الطريق إلى الثواب هو الإيان والعمل 
الصالح - تقرره آبة اخری ق القرآن لم يزعم سود آنا هنسو َة فا نع )عق 
الذينزعموا أن آيتنا هذه منوخة اتلك الآبة هي قوله تعالى: في سورة المائدة: 
إن الزن اموا والتذن هادوا و الصنابنون والنتصارى من آمن 
باك والنوم الآخر وعيل مالحا فلا خوف غلم ولا هم 
بحزنون ې ۲۳ وسورة المائدة أنزلت بعد سورة آل عمران قطما » بل 
روي ذلك عن ابن عماس ثفه ٤‏ وضو الذي تت اله دعوی النسخ في آية 
البقرة » فكيف تنسخ آية سورة آل عمران آية سورة البقرة » ثم تقرر 


(۱) استظبر أبن كثير قول جاهد ومتابسية ٠»‏ روهب ين منبه : آم قوم ليوا عل دين 
الببود » ولا النصاري ٠‏ رلا ارس ٠‏ رلا الشركين » رافسا م قوم باقون عل فطرتهم ٠‏ دلا دن 
مقرر لهم يتبعونه ريقتفرنه ۰ ثم قال ؛ ( ولهذا كان الشركرن ينبزرن من أسلم بالصابيء ٠‏ أي 
أنه قد خرج عن سائ أديان أهل الارض إذ ذاك , وقال بعض العالاء : الصابئون الذي ۸ تلغم 
دعوة ني . والل أعل ) ۳ ۱۰-۱ ٠‏ رأئظر مذامب التابمين في التعريف بم : والآعر الردية 
عنم في ذلك ء في تفسير الطبري : الا ار ١١٠ا‏ س ویو سم ویو لعا 

(۲) الآية ٠٠‏ » راتظر جيم ما ذ كرناء في كتب الناسم والسوع الق رمقصساه في الفصل 
السابى - مد أا لم تذكر هذه الآبة ضمن الآبات الملسرخة فى سورة الائدة , 


A 


ما تضنته هذه الآبة الملسوخة آية” في‌سورة المائدة التي أنزلت بعد السورتین؟ | 


وهل یعقل هذا أو بتصور وقوعه ؟. 

والو جه الثالك أن في سورة الم آي تتحدث عن المپود والنصارى 
والصابئين » فتحم عليهم بغير ما حكت به عليهم آيتا البقرة والائدة » إذ 
تقول: ۵ إن" الذن موا والذين هادوا» والصابنن» والتصاری» 

والمحوس" » و اس 1 : آفتر كوا ان" ۳11 بفصل" نمث وه القسامة 
ان اھ عل کل شی ف DR Se‏ 
والاسزاب السة پاهیال هرل انار © رادغال الومتت يه رد تل ٤‏ 
قدكب هنم ال وان قبقرة عل آنا ود رالتصاری رالنان سكين » 8 
حالين : آما الحم الأول فبو. إثابتيم ؛ وطمانتهم على آن.لا خوف عليهم ؛ 
ولا م محزنون . وآما الحك الثاني فو عقاءهم بإدخاحم الثار .. الک الأول 
خاص ممن آمن منیم باه والیوم الآخر وعمل صالا » وفا يتم هذا هم بالاسلام 
ما داموا قد آدر كوا عبده » وعاشوا حق بمث به خاتم النبين . والح 
الثاني خاص من رفض الاسلام بعد أت دعي إليه !.. 

ولا يعترطن- على هذا المعنى بأن الآية لم تذ كر إلا الإيمان بالله والمومالآخر » 
وهذا الاعان ثابت لاهل الكتاب شانه المسامين ؛ فان أسلوب القرآن في 
وصف الؤمنين كثيراً ما يقتصر على ذ کر الإهان بالل واليوم الآنخخر» وهو يعني 
الاعان بکل مامحب الاغان به 0 يقخصر على نفي الإيان يالل .واليوم الآخر 
کارا وهو يصف الکفار والمنافقن ۲۲۱ .. 

54 - ومن _الآيات الق ا عليها الدع في مورة القرة - وهي 
آخبار سس قوله عز وحل : © لی من" سس اة و اسنا" به 
ختطيئتث” فتأولدك آمنحاب النكار » هنم فيرًا خالاوت" 6 ۱۳ . 

5 رل ری : ٩۷/۱۷‏ تفير الطبري » الطبعة الامبرية . 

۲) انظر المجم المفبرس لالفاظ الفرآن الکرم في مادة (آمن) ۰ أو مادة (أخر) تمد هذه 
1 واضجة في كثير من الابات 
7 (۳) الاية : ١‏ فى ری 


۹ 


ومنشأ دعوی النسخ في هذه الآية آمران : 

أونهما ما روى عن السدي في بيان المراد بألسيئة » وأخرجه دي 
ساره بقوله : (حدئي موسی فال» حدتنا مرو قال»حدثنا أسياط عن السد 
بل من كسب سينا 2 أما السبثة فبي الفنرب التي وعد عليها لار ۱ 


أهل الایان لا مخلدون في النار؛ إذ الخلود فا و الكفر دون 88 الاعان. 
أما الناسخ لها عنده. فو قوله تعالى : لإ إن الله لا" يفير " أن" تشر 
نه » وير ما دون لك لمن ن بشاء © 14 : النساء 


۰ - ونحب أن نعقب على هده الدعوی مهه اطقائی الى نسسما 
مدعو النسخ : 
| الحقيقة الأولى : أن الآية جاءت ني ساق الحديث عن‌بني إسرائيل» ورداً 
على قوشم الذي كاه الله عز وجل في قوله قبلها : @ الوا لد لن تسا 





(۱) تجد هذا الآثر في ۲۸۱/۷ - ۲۸۲ من تفسيره, وقد اختلف النقاد في الك على أسباط 
( وهو ابن نصر الهمداني » أبو وسف - ویقال أبو نصر - ) قضمفه أحمدء وأ تمم » 
والنسائي » والساجي فيا وواه عن مماك بن حرب. وحكى الحافظ ابن حجر قولين عن يحيى' 
بن ممن في الحم عليه » فقال فيه مرة : ليس بشيء ۰ ثم قال فيه مرة : ثقة . أما البخاري 
قوصفه في التاريخ الاوسط بأنه مدوق » رأمأ ابن حبان فذكره في (الثقات) ۰ وأما موسى بن 
هرون ققال فيه لم يكن به باس . ( وانظر : ۲۱۱/۱ - ۲۱۲ في عذیب التبديب ) , 

أما صاحب هذا التفسير وهو السدي الكبير فقد اختلف فيه - ,وهو أيضا - النقاد . 

قال فيه أحمد : ( إنه للحسن الحديث » إلا أن هذا التفير الذي محيء به قد حمل له 
سناد) واستکلنه ) . ۱ 

وقال عبدال بن حبیب بن آبي ثابت : ( سممت الشمي رقمل له إن الدي قد أعطي حظا 
من علم القرآن » فقال : قد أعطي حظاً من جبل بالقرآن ) . 5 

وانظر في آراء رجال الجرح والتمديل فيه : ۳۱۳/۱ - ۱ تبذيب . رقد أسلفنا تعر غا 
موجزاً به ( انظر فیا سبق : هامش ف ۳۰۸ ) . 


° 


الشار" الا" أثّام) مد ود ٤‏ قل : اتخذاتلم عد الل عدا فلن 
بخلف الل عبده"؟ 2 قولوت على الم ما لا تون بلسیی 
من" کب .. 4 . ١‏ 

والحقيقة الثانية : أن الآية التي بعدها تقول: ووالنذن" اموا و لوا 
الصالحات أولئك آصنحاب اه هم" فیپا خالدون 4 » وهذا 
بو کد أن الود ف را یل الود ف اة هنا قينني أن کر 
( من كسب سدئئة سيئة ) في مقابلة ( الذن آمنوا وعملوا الصالحات ( . 

والحقيقة الثالثة : أن الآيقتعطف على (من كسب سيئة) قوله: (وأحاطت 
به خطيلته ) » والإحاطة بالشيء : الإحداق به . وقد.فسروا: ( أحاطت به 
خطيئته ) هنا مئل ما فسرت به الإحاطة في اللغة » فقالوا فيا : احتمعت 
عليه دنوبه > لمات عليها قبل الإنابة عنما » والتوبة منها . . 

والحقيقة الرابعة + أن شیوخ الشترین من التابعين وتابعيهم فسروا السيئة 
بالشرك بالله » ومن هؤلاء ء الشبوخ :بو وائل »؛ ومجاهد» وقتادة» وان حریج» 
والربيع ٠‏ 


ل سر 





)١(‏ أما جاهد وقتادة وابن جريج فقد عرقت يم فا سبق . وأما أبو وائل فبو شقيق ابن 
سامة الأسدي » الكوفي . أدرك الني صلى ان عليه وسم وم بره » وروی عن الخلفاء الأريعة 
رعدد كبير من الصحاية رالتابمین , وروی عنه كثير من بينهم عاصم بن بهدلة ( وهو الراري عنه 
هنا ) . وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة : ووثقه جميم اللقاد ( انظر في ترجحه هديب 
التبذيب : ٠٦۱/٤‏ ۳۸۳ ۰ وقد جاء فيه أن رفاته كانت في عام م ه » وقال الواقدي 
إنها كانت في خلافة مر بن عبد العزيز ) . ۱ ۱ 

وأما الريبع فهو اين + خثم الکونی من كبار تین وخيارم , وهر ثقة لا بأل عن مد 
( تحد ترجته في تذيب التهذيب : ۰۱۲/۲ وفيه آن وف اته كانت بعد مقتل اس مه هو 
دأن ابن قانع أرخ وفاته عام ۱+ ه ) وأبوه ه خثم بضم الحاء المعحمة » مصفر ۰ ا ضطه ابن 
درید في الاشتقاق : ۲۱۳-۲ . ( انظر تفسير الطبري ٠‏ وتعليق الصدیتی الإستاد مرد عمد 
شاکر عل الاثر ۱:۳۰ فيه ) . 

وال ار المروية عن مولاء الشبوخ هي الآثر : ( ۱۸۲۱ ١٤۲۸‏ ) : )٣إا‏ جيم 
في تفسير الطبري . 


{1 


والحقيقة الخامسة : أن هذه الآية خبر للوعيد » فليس فيا حم عملي 
من أجل هذا كل تری أن هذه الآ كد لا عرز آن تنسخ "۱۱ . 


0۸۱ - كذلك لا مجوز أن بنسخ قوله تعالى في الآية ۱۳۹ من السورة: 
وتا E e‏ أعماللکن 4 . 

اق لحن ا عو وكير كر كا E‏ 
و شكلم“ ولا آعمالتا وللکلم آشاللکلم وحن له' خنلصوت؟4. 

وقد بين ان الجوزي منشأ دعوى النسخ هنا » حين قال : ( قد ذهب 
بمض الفسرین الى أن هذا الكلام اقتضی نوع مساهلة ا 
الع 31 وهی قرلا بال و اذا ای و 2 
RE‏ | 1 ره .كين مث و حداتموهم و خنذوهنم" 1 ۳ و : وهم“ 
واقعد وا لبم کل مرأصّد # : (ه) التوبة . ْ 

ولکن » هل تقتضي الآية هذه المساهلة حققة ؟ وهل تتعارض مع آية 
السيف ؟ وهل تقبل النسخ بعد هذا وداك ؟.. 

إا تأمر جمدأ صلى الله عليه وسل بأن ينكر على اليهود زعمیم أنهم أولى 
بالل منا » يحجة أنهم أبناؤه وأحباؤه » وأن أنساءه کنوا منهم . وهي تقدم 
البرهان تلو البرمان على بطلان دعوام * فهو رب المسامين ورب المبود دون 
تفرقة » ومع هؤلاء وأولئك سواء في العمودية له. وهو از كلا منا ومنم 
بعمله دون اعتبار لدعواه » ما دام لكل فريق أعماله الى هي صل ما ببنه 


(۱) قال اين الجوزي » بعد توسعبه لدعوى النسخ عل أنها إنا تقوم على تفسير السيئة ا دون 
الشرك : (عل أنه جوز أن حمل ذلك عل من أتى السيئة متسل » فلا بکون نسخا) ورقة ١١‏ 
في نواسخ القران . ونرى أن هذا التأويل لا حاجة إلمه بعد ما ذ کرتاه من حقائق . 

(۲) الررقة ۲۲ في نواسخ القرآن . 


۲ 
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وبين ربه » فلا اختصاص لأحد به الا من حبة الطاعة والعمل ... ثم إن 
علصون له الطاعة والعبادة » دونکم . فلنا نواه ؛ وعلٌ عقابه 0 

و هذا الذي تقرره الابة لبس ما ينبني حال أن ينسخ ؛ 

لأنه خبر خارج خرح الوعدد والتهدید » والأخبار لا تقبل النسخ » 

ولا ما تقرره من أن كل عامل فله جزاء عمله - لا بتغير » ولا بزول 
ا 
الآية التي تحمّلهم تبعاع! . 

واخيراً لأن آية اسف تأمر بقتال الشر كين » وهذه الآبة لا تنحدث الا 
عن فریق من اهل الکتاب » م المپود !.. 

۳ - دفي الآية الاخبرة من سورة البقرة يقول الله عز وجل : 
7 تکفا نضا إل وتا ا ما کیت علبلا ما 
اكتستت" : ١‏ للد هيت ج ع بن امین الى أن هذ الي 
وه > رن اسب موه عز وجل في السورة نفسبا : 3 بر ید" ۱ 
يكلم اللشتر ولا بريد و سر 4 :ما کان قمر 
التکلیف على الوسع يحيث لا يتجاوزه - عسر تنسخه الآبة الي‌تئبت لله إرادة 
السر » وتنفي عنه أنه بريد السر بالژمنن ۱.. ۱ 

ومن عجب أن هذه الآبة التي زعموها منسوشة هنا > قد اعتيروها من قبل 
تاسخة لابة أخرى “ كأنها ‏ وهي الناسخة - ليست بنجاة من أن ينسخها 


غيرها !. 

ومن عجب ذلك أن يدعى التسخ فا٤‏ ه ع أا تقرر حكا كلا لا جوز 
أن ينسم ! 

على أنها ‏ بمد هذا کل - أخبار من الله تعالى عا يكلف ١‏ عباده ليام ب 
والأشمار لست ما حوز أن بنسخ ؛ لأن : نسضہا تكذيب لما . وتعالى الله 
عن الکذب !.. 


{IY 


۵/۸۳ - ولکن > ما متشا دعری النسع هنا + 


إن منشأها هو خطأ آولئك الفسرین فيفبمهم لدلول آسلوب القصر فا ؛ 
. فقد ذكروا أن معنى لا يكلف الله تفا إلا وسعبا» هو : لا ينقص الله عن 
الوسع في التكليف » ورأوا أن الوسع لا يطاق » فقالوا : خفف الوسع بقوله 
تمار کت ذاته: : ۵ بر ید" الله بكم اسر ولا بر ید" بكم العسر» 
ثم آیدوا هذا بذ کر حديث رسول الله صل الله عليه وسم : ( إت الله تعالى 
تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسبان وما اسنشکنر هوا عليه ) . 
وقد وصفنا هذا الفیم بأنه فهم خاطىء لأسلويب القصر في الآية» وقع فمه 
أولئك القائلون بالنسخ . ونيد هنا أن الآية الق اعتبروها ناسخة لآيتنا هي 
في الحقيقة سبب ها » ولیست متعارضة معبا » بل هي الاصل الذي اننی 
عليه ما قررته . فمن أن الله تعالى بريد بالمؤمنين البسر ولا بريد بهم المسر - 
اقتصر تكليقه ایام على ما تسعه. طاقاتهم “ ول يتجاوزوه . وهذا هو الفهم 
الذي بسن النوق المريي لبلاغة القرآن > وإعجاز ! 


' وی سورة آل عمران» نجد بين دعاوی النسخ أربعاً في أخبار‎ - ONE 

راون هذهالأخبار قوله تعالى لنيبه عليه الصلاة والسلام أهل الکتاب: 
و فان حاجُود فعتل ارت وجپي" لل ومن اننسمن » وقلل 
لذبن آرتئوا الکتاب وال من" ات ؟ فان" ۹1 افق 
تدر 0 ووا شا عك > ن 2 واش میا 
ان له مه ۳ نسخته في في نظرم آئة السف . 

۵0۸۵ - وواضح .أن منشأ دعوی النسخ هنا» عند التائلين با » هو أن 
اسلوب القصر في الآبة بقتضي فيفهمهم حصر وظيفة الرسول صلى الله علمه‌و سل 


ET 


في التبلسغ دون قتال . فلا أذن له في العتال نسخ هذا الاذن ذلك الحصر » 
رصارت وظفته أن ببلغ»وبقاتل في سبيل ما کلف تبلیفه !.. على أن القصر 
إضاتي» براد به تقربر أن الرسول ليس مكلفاً (مجاد الإيمان في قلويهم ؛ إذ هذا 
لس في مقدور أحد سو و ا 1 


كنا نجد في القرآن الکرم آيات تؤكد للرسول صلى الله عليه وسل أنه 
لىس جبارأ» ولا مسا رل عدار و ن کت ذاته ؛ + طلست عليهم 
بمصيط رك (۱۱ > وقوله : وما أنت م ا 
ليس حفيظا عليهم » ولا و کیا عنيم » وهو كثير . 


وقد كان صلى الله علبه وس يبلغ عن ربه » فيعرض عنه الکفار * ولا 
يستحيبون لدعوته إلى الهدى . وكان هذا محزنه ويثتد عليه » فقال له ربه 
عز وجل : رما أنت هادي العني عن ضلالتهم > إن تسمم إلا من یمن 
بآياتنا فم ملمون ي" » وقال له آبضا: رانك لا دي من أحببت» ولکن 
الله هدي من يشاء » وقال له كذلك : ل فلا تذهب نفك علمپم 
حسرات '*! » #لعلك باخم نفسك ألا يكونرا مومنن4 ۲ .. 


oA"‏ س فآيتنا هذه إذن سين قالت محمد صلى الله عليه وسل في شان 
آمل الکتاب : طإوإن" تلو" فانغا عليك البلاغ - ل تكن تقصد الى إعفاء 
الي تسس والسلام سس و احب القتال ف سسل الدعوة 0 وإنما قصدت 
الى تقرير أنه قد بلغ عن الله فأدى ما.عليه . وشرع القتال قبلا » ثم بعدها» 

, الآية : ؟؟ في سورة الغاشية‎ )١( 

(؟) الآبة : »4 في سررة ى , 

() الآية : ۸۱ في سورة النمل , 

() )الا بده في سررة القصص , 

(ه) الآية : ه في سورة اللائكة (فاطر) . 

(5) الآبة : ۳ في سورة الشعراء , 


۲ ۵ 


باية السيف وغيرها ‏ ل يغير شناً من حقيقة الوظيفة التي کلف القيام پا ؛ 
وإن .كان قد زاد الوسائل المپا وسل 2 جديدة هي مشروعية القتال في سديلبا» 
لتأمين الدعاة وحماية أرواحهم من عدو ان الكقار علم» لا لملم عی‌الدخول 
في الاسلام يقوة السلاح ! 

وهي بعد خبر لا يقبل النسخ » إذ هي لا تذکر حكما شرعا عمللا 
فرعا » وإنما تذكر احتلاً قد بقع ؛ لتبيء الرسول نفا لتقل عندما يقع!. 

ومثلبا ف هذا آنات قررت ما قررته أو شيا به » وادعي فيبا ‏ هي 
أيضا ‏ أا منسوخة بآية السسف» مم أا اخبار كا في هذه نات( وحن 
نذكرها بترتسبا في الصحف ) : ۱ 

سق ت لع 2 ان »و من ری فسا 
ارم تاه علنپم حفيظا 4 . : النساء = والمنسوخ منها عندم 
ی السيف هو شطرها الثاني » 

+ - وما على الرسول الا" البلاع © -: ۰ المائدة - 

۳ - و قثل' لست علنکم بو كيل #4 :11 سا 
والمنسوخ متبا عندم هو ما بعد ( قل ) > 

۽ فتن نس فلیتنیه » وسن ڪي فبا » وما أت 
علیکم يحفيظ # د : ع. ۰ الأنما م - والنسوخ منها في تارم هو 
الزء الأخير . 

ه ووما حل عل حفیظا وا أن" تب 
ب وکیل ) - : ٠١١‏ الأنعام - 

5 ق واصااریتك بعض الذي نسداهم أو" نكر رسمه 
فالتا مرجي طم" 4 - : 6٩‏ يونس سا٤‏ 


٩‏ لوتس :© والاتقهام فيا لسن حقيقي » لا أريد به النفي : نفي قدرته 
صلى الله عليه وسل على ذلك » أو تکلفه إباء » 


1 
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فمن اهتدی فاشتا پنتدي لتشه » ومن ختل" فاکتا 
یضل؛ علتبا رما اتا علتنکلم ب کیل 6 س : ۱۰۸ يونس > 


والذي نسح منها في مذهیپم هو الملة الأخيرة » 


: انا آنت ندر“ واش على كلل ياه و" كيبل‎ - ٩ 
» هود - والنسرخ منها عندهم هو الجزء الأول‎ ۲ 

٠‏ - و وما ريتك بض الذي نتمداهم أو نتوفنتتنك 
فانسا علنك البلاغ وعلتا للحستاب # -: ٠‏ الرعد ‏ وقد 
نسخ منها في مذهبهم ال التي تقصر وظيفته على البلاغ » 

> وال انني أنَا النكذ بر لمان # - : هم الحجر سب‎ ® - ١ 
۱ > ) والنسوخ منیا على قولهم هو ما يمد ( قل‎ 

۳~ ولت ولوا فاشنا علنك الشتلاغ اللمبين # - : 
۳ التحل - 

۳ - رکنم أعللتم' : إن تفا رکنم » أو ات 
يشا نانک “وما أ رالد علییم وكبلا + وه 
الإسيراء س > والتسوخ منها عندم هو الشطر الاخبر > 

6 - وار أت من اتدخذ إهه هوام » فان" کر 
عليه و کبلا ؟ 4 - : 4۳ الفرقان - والمنسوخ منبا عندم هو القدر 
الأخير » » والاستفهام الظاهري فيه مراد به الاستمماد » ۱ 

۵ - وان" اتل القر آن" 4 شین اهتدی فاا کي 
لتفسو * و فل فتثل' انتما أنا هن 7 اذ رين # س : ويه 
النمل - ؛ قالوا : وقد نسخ ممناها لا لفظها بآية السيف > 

5 - » وَقَالُوا ولا" أنثر زرل عله آيات” من رتم “ قل" : 


نما الآنات” عد اش “ رانا ات ذه مان" 4-:- 6 
المنكموت » واللسوح منپا عندم بآية السيف هو شطرها الأخير » 
۳۷ 


۷ - ون کت" فلا" رانك كر ا میریم 
دهم بسا عمللوا » إن" الله له بذات الصُدور - 
لقهان -» والنسوخ منها في مذهبهم دو شطرها الأول» فته عنم السفء 

۸ - قل لا تسالون عما آحرمتا ولا نأل عا 
تمملون # - : ۲۵ سا س > و کلبا منسوخة عندم بآية السف > 
A‏ - و إن از“ إلا نذ بر 6 : ۲۳ قاطر ‏ 

۰ - إت وخی إل الا" آنتما آنتا ند" ملين ۷٠:‏ ص -» 
وقد قالو : نسخ معناها » لا لفظبا > باية السف » 

۱ و ملسن ناه تعد ا خيثر 4 دوم ص ٤‏ و الدن 

قالوا بنسخها منهم م لین فسروا الحين فيها بأنه يرم پدر ‏ ۱ 

۲ - و ومن بضلل ال فما ل من هاد 4 -: ۲۱ الزمر - »> 

۳ بقن اهتدی فقلنفسه » ومن صل فانما يضل* 
علنہا > وما أناعة غلبم وکیل 4 : ؟4الزمر - > والنسوخ 
A‏ الأو 


ربمت ننک الي تیپ 
مر را م دوتو أو "لاه 1 و و 


س مین مس مر و 


وا نت" علتينهيم'_بو كيل ۳ : الشزری - > وقد قالوا : 


آخرها بآية السيف 2 

۳۹ 5 فان" آعرضوا فا ا رسكتا ع" تحفيظ] » ان" 
علنك لا" الغ 4 - :4۸ الشوری - » وقد قالوا إا متسونة 
بآية السيف ٤‏ ۱ ۱ 


۷ - ولک دشکم و ڏي ادن ب : ۲ الكاقفرون ‏ 4 وقد 


قالرا !ما كذلك متسوخة باية ا 


+۲۸ 





۷ - فبذهالآيات الاخبارية إذن -وعددها مان وعشرون € رأينا- 
قد نسختها جميعا في نظرم آية السیف » مع أن الأخبار لا مجوز نسخپا » ومع 
أنه لبس بين أي منبا وآية السیف تعارض بسوغ اللسخ !.. 

آفلست تدور حول معان ثابتة من بينها أن وظيفة رسول الله صلى الله 
عليه وسم هي التبلیغ» والانذار » وأنه ليس وكللا على الكفار » ولا حفيظاً 
عليهم » ولا جباراً ولا مسيطراً » وأن لكل منا ومنهم دینه وله الذي 
اختاره لنفسه » وعلمه سنكون نحسايه » وأن الرسول صلى الله عليه وسل 
ليس من عمل الاتبان بالآيات الى تؤيده » وأنه ما دام قد بلغبم دعوة الله فلا 
عليه من كفرهم » وما يتبغي أن محزنه ؟!. 

ثم » كمف تنسخ آية السيف هذه الابات التي تقرر حقائق» وهي نا تأمر 
بقتال المشر كين» وحصارم » وأسرم » ومعاملتبم على أنهم أعداء > ما داموا 
يحاربون الدعوة إلى الله > ويعادون الفكرة الإسلامية » ويصدون الناس عن 
سل الله ؟! 

وأي منافاة بين حصر وظفة. الرسول في التملیغ عن ال وإئذار امین 
عاقبة كفرهم » وبين قتامم إذا تعين هذا القتال وسيل للتبلیغ والانذار » أي 
للرعوة ؟1.. 

۵۸۸ - ونتابم عرضنا لقضاءا اللسخ » في الآيات الاخبارية ‏ فنجد من 
بينيا تلك الدعری المنسوبة الى السدى 0 وهي المتعلقة بقو له تعالى ` للمؤمنين 
عن أهل الکتاب : © لن یض رو کلم الا" أذى 4 ۱۱۱ : آل عمران . 

قال السدي : الاشارة إلى أهل الکتاب > وذلك قبل أن يؤمر بقتامم » 
فنسخت بقوله  :‏ قاتللو! ارين لا" بومشرن باش ولا" يالوم 
الآخر ... 4 - ۲۹ : التوبة . 

ولكن جمبور المفسرين يفسرون الآية عثل ما فسرها به الطبري - نقلا 
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( يعني بذلك جل ثناؤه: لن يضرع » با أهل الإا بال ورسوله» مولام» 
الفاسقون عن أهل الكتاب - يكفرم » وتكذيبهم. نیک مدا صلى الله علمه 
وسل - شيا إلا أذى . يعني بذلك : ولكنهم يؤذونيم يشر كيم » وإسماعم 
کفرم » وقوله في عسی وأمه وعزیر » ودعامم ایا إلى الضلاله . ولن 
یضروک بذلك . ا 0 0 

( وهذا من الاستثناء النقطم الذي هو خالف معنی ما قبله » ا قبل : 
ما اشتكى شین إلا خيراً . ومذه كامة محككية عن المرب سماعا ) ٠‏ . 

۵ - الآية إذن تقرر آن أهل الكتاب لن يستطيموا لاق الضر 
بالژمنین » وان استطاعرا ایذاءم باسعاعهم ما يكزهون عماعه. وهذا الابذاء 
منم لمومنین سريع الزوال » يسير هين » يثاب الومنون .عليه » دون أن 
یکون له أثر باق في مال أو جد !.. ۱ ۱ 

على أن العحب آنبدعی نسخه وهو خبر» ثم يوعد المؤمنون عقميه بالنصر 
عليهم إن ثم قاتلوم » مع أن الناسخ - عند مدعي النسخ - هو الآية الق 
تأمر المؤمنين بقتالهم ! وإلا فاي منافاة بين ما تقرره الآية من خبر لا عکن 
أن يتخلف » وما تأمر به الآية الأخرى ‏ وهي التي زعموها ناسخة ‏ من 
قتال أهل الكتاب حتى يسلوا أو يعطوا الجزية عن يد وم صاغرون ) . 

من أجل هذا كله نرفض دعوی النسخ في هذه الآية . ۱ 

۰ - كذلك نرفض دعوى النسخ في قوله تعالى : 7 ون ار وا 
واب الات‌سا نو ته متباء ومن ردا شو اب" الآخر ق نوتمه مناي 
سس وا آل عمران » وصاحب هذه الدعوی هو السدي » فقد ذهب إلى أن 
هذا اير منسوخ بقوله عز وجل : ف من" کان ار ید" اسمَاحلة" 
عتا ت فسا ما نتشاء' ؛ لسن رید » تلم" ماتا له تتم 
یلاها عذامئوما مداسورا ومن اراد الخ وستی با سا 





(۱) تفسير الطبري : ا 


۱۳۰ 


وهاو ممن فاولدك کان سيم مشکنور" 4 م۱ ۱ 
الاسر 

95 کان واضحا أن الآية الدعی نسخپا خبر لا يقبل النسخ ل فإن واضحا 
كذلك أنها لا تنانی الآية الدعی آنها اسخة ها ؛ ذلك أن المعنى الذي تقرره 
الآيتان واحد لا مختلف ني إحداهما عنه في الأخرى : إنه الإخبار بأن كل 
إنسان ينال تصممه المقدر له من الدنيا » فلن يفوته ما قدر له » وإذا كانت 
هي همه قسعطبه الله منپا » ولکن ما يشاء الله لا ما یش هو » ومن ثم کان 
قوله جل ثناؤه في الآية الدعی نسخبا : ( نؤته منبا) وفي الآية الأخرى 
( عحلتا له فما ما نشاه ان نريد ) ... 

وله من أجل هذا الوضوح في اتفاق الآيتين على تقرير حقيقة وامدة - 
كان قول ان الجوزي في التعقسب على دعوى النسخ هنا هنا (بمد أن ذكر صاحبها 
هو السدي) : - وليس هذا بقول مزيفهم الناسخ والنسوخ» قلا يعول علبه. 

-م وی الایتین 9 »مو من سور الناء ايتان تتحدثان 
عن نوعين من التوبة » هما التوبة التي آوجب الله عز وجل على نفسه قي ا 
رحمة منه بعباده . والتوبة التي حك بأنه لا بقبلها ؛ لأا إلى ادعاء الثوية 
أقرب منها الى أن تکون توبة حققمة . 

وهاتان الآبتان اللتان آخبر اشعز وجل عباده فيه) حم التوبة هما قوله : 

2 انا التدوريّة” عاتى الله ادن الوت الو بجنمالةر 
۳ وون من" قريب » فاوال تتلوب اش للم » وكات 

علا سکیا مر شتت“ اتوتة للدي بنمللون السیتاتر 

تحضر اد د هدم الموت فال إنني تت ' الان » ولا 
۳ دموتون و هم ' کار ۳ وشك أعتدتا لبم عذ عذاباً ألما . 
٠‏ (+) نواسخ القرآن له ۰ الورقة ٩4‏ . ولمل مصدر دعوی النسخ هنا أن في الآية للدعي 
عليها النسخ وعدا يعم كل من بريد تواب الدنیا » بان يؤتيه الله منها . رفي الآية الدعي أا 
اسخة فا وعدا مقمداً » شاصا من بريد الله إعطاءه » لقوله فما : ( لمن نريد ) » لکن هذا لا 
يثفم لدعي النخ ۰ ذ هو ليس النسخ في شيء !.. 


tT 


والصنفون في تاسخ القرآن ومنسوخه یکادون یتفقون عی‌آن في هاتن 
الآيتين منسوخا » لكنهم يختلفون في تعبینه : فابن سلامة بری أن النسوخ هو 
الآية الثانبة : ( نسخت في أهل الشرك » وبقبت محكمة في أهل الإمان )۲۱۲, 
واين هلال بقول في هذا العنی كلاما غير واضح ولا مفهوم 0 

أما ابن الجوزي فيقول في تفسير الآيتين وبيان موضع النسخ فما : 
(.... والتوبة من قريب ما كان قبل معاينة الملك » فإذا حضر الملك لسوق 
الروح لم تقبل توبة ؛ لان الإنسان حمنئذ يصير كالمضطر إلى التوبة . فمن تاب 
قبل ذلك قملت توبته » أو أسلم من کفر قبل إسلامه. و هذا آمر ابت عک . 

( وقد زعم بعض من لا فهم له - أن هذا الأمر أقر على هذا في حق 
يموتون وم كفار 4 . وهذا ليس بشيء » فان حك الفريقين واحد ) ۳ . 

وأما الكرمي فبو يقول : (ووجه النسخ غير ظاهر ؛ لأن معنى الآبة 
الأولى معارض للثانية » وهو التوبة عند حضور الموت والوقوع في النزع . 
وهذا لا فرق فمه بين توبة الكافر وغيره » اللهم إلا أن تكون التفرقة طريقة 
لبعضيم » بدلىل قوله تعالى : فو فل يك ینفعیم إعانهم لما رأوا باسنا 4 » 
وبدلیل قصة فرعون .. ) ۱*۱ . 
(۱) ص ۱۲۰ من الناسخ رالنسوخ له » الننخة الطبوعة . والسارة في النسخة اصطوطة - 
( قال الشخ : فکان خبره في هذه الآية ( يعني الآبة الأولى ) عاما » ثم احتجزه أي منم التوبة 
في الآية الآخيرة ۰ فصارت ناسخة لبعض حكما في أهل الشرك ۰ فقال الله تعالى : ولدست التوية 
لذبن يمملون السيئات ) : الورقة ۱۰۳ , ۱ 

(۲) الووقة ۸+ » وکلامه غير الفیوم هو : ( ضن الله تعالى لأهل التوحمد من المسلمين قبول 
ترإتهم إذا لم یصروا » وتابوا من قريب قبل الفرغرة وحشرجة النفس » فکانت الآبة.الأولى خير 
عاماً » ثم خصص بقوله تعالى : - من قريب - » قصار ناسخا بعض الحكم في أمل 
الشرك فقال : - وليست التوبة لازن يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدم الوت قال إني 
تيت الآن - ) . ش : 

(۳) الورقة 55 في نواسخ القرآن . 

(؛) الورقة ۱۱۷ في قلائد المرجان . 


{FY 


۲ ۹ - وانه ليسترعي اهتامنا في قضمة النسخ هذه فوف ما في تصريرها 
ان الجوزي ل بورد أيضا أي أثر فسا“ ,مع عنايته بالآثار» وحرصه على ذكرها 
في كتابه . فبل خلت القضية من أثر تستند إليه ؟. 


نا ند في تفسير الطبري هذا الأثر الذي آخرحه بإسناده عن علي بن أبي 
طلحة » عن ابن عناس > م آخرجه السيوطي ٠‏ و نسبه سس أيضا س لاي داود 


ثني المثنى قال » حدثنا عبداث بن صالح قال » حدثني نی معاوية بن 
له عن على بي أبي طلحة » ع بن عباس : دوه ( وليست ارب ل 
يعملون السیثات. » حتى إذا حضر أحدم الوت قال إني تبت الآن ولا الذين 
وقرت رم كفار) فأنزل الله تارك وتمالى يعد ذلك 0 إن الله لا تغقير 
أ" يشرك به » وبففر ما دون ذ لك من يشا 4 - سورة 
النساء: ف “م الله تعالى الغفرة على من مات وهو کافر » ور 


۳1 a 


أهل التوحيد إلى مشينت ؛ فل بونسيم من الففرة ) 


0۹ س ولمل" أول ما يقرره مذا الاثر أذ قضية النسخ فيه 

مادکره الصنفون في الناسخ والنسوخ؛فقد قرر مؤلاء أن الا یة ا نسخت 
في أهل الشبرك» وبقبت محكة في أهل الایان»وفرر هذا الأثر أن الله تعالى قد 
رتم بالآية الناسخة ‏ الفقرة على من مات وهو کافر» وأرجا أهل التوحيد 
إلى مشيئته فل بوئسپم من المغفرة !.. ومعنى هذا أن الآية بقيت محصكة في 
أهل الشرك » ونسخت ني أهل الاعان !.. 


(۱) الدر المنشرر : ۱۳۱/۲ . 


(۲) الا مم في تفسير الطيري : ۱۰۱/۸ . 


۳۳ النسخ في القران - ۲۸ 


ومن هذا التعارض التام بين دعوی النسخ كا قررها ابن سلامة ومن بعده» 
ودعوى النسخ كا يقررها الأثر | لروي بسند صحیح‌عن على ابن أبي طلحة_نعتقد 
أن ابن الجوزي كان بقصد بکلامه فيدعوى النسخ وق صاحب هذه الدعوى_ 
ماقاله ابن سلامةفي پانها» و آنه لريطلع على الآثر المرري .عن على بن أبي طلحة» 
فاو أنه أطلع عليه لأورده ورد" على مافبه من زعم النسخ «وإنه ما يرجح هذا في 
اعتقادنا أن ابن الجوزي قد نسب دعوى النسخ إلى ( بعض من لا فيم له ) » 

مع أن علي بن أبي طلحة ليس من يصدق هذا الوصف .علمهم في نظر 
اين الجوني 1 


04 د ووعوى لصخ یه هذا كم - ليس فا أساس تقوم علیه» 

آما العنی نژ اة شب من اط عر وجل » عن الذين لا تقبل منهم‌التوبة» 
وعن السراني رفضها. انا ليست تب بل في ادعاء » و جرد قول» بدلیل أنها 
ولا للند م على ما قات ونح ود ال والسادة ۱ 


وأما الساق فلان الآية جاءت في أثر الحديث عن الفاحشة » وعن اللواتي 
و الدین انحدرو! إلى هاویتهاءوعن العقوبة الى شرعت من وهم ی هذه الحماة» 
ما م يتوبوا ویصلحوا » وقد جاءت متقابلة مع الآية التي قبلبا وهي التى بينت 
شروط الموية المقولة “١‏ » ففم ادن .كان ذلك لاتاط في الاية التي سقتها» 


)١ ۱‏ في الآية الأولى - يعملون السوه - » وفي الآية الثانية - يمملون السیتان ...> و دق 
الأولى - تجبالة - 206 يذكر هذا القند في الثائية » رفي الأرلى - - ثم بتوبون من قريب رفي 
الثانية - حق إذا حضر آحدهم الرت قال | إل تبت الان - , 5 
ريلحظ أن الآية الأرلى تقول : - إنا التوبة على الله - ء ول يذكر على الله في الآدة الثائية . 
دمن هذا الفرق بينها أفادت الأرلى حتمية قبول التوبة في الأولى ۰ ورفضها قطما في الثائية ء ولو 
قال فسا - تل الله - لاحتملت جواز القبول . 


4 


[۳ 





ما دام كل عاص برجی أن تقبل توبته » ولو لم يكن له من التوبة الا اسما ؟ 
وأي فرق بين العاصي ستمری, الماصي » ویظل يرتكبها عن رضا حى 
حضره الوت فقول : إني تبت الآ - والکافر یل" مصر"اً على کر 
حتی بفرفر فبلطی بالشوادنن 3 


على أن 2 تؤكد هاقررته من رفض لهذه التوبة ؛ إذ تعطف على 
أولئك الذن ن يعملون السيئات » حتى بروا الموت بأعينهم - أولئك الكفار 
الذين عوتون وم كفار. و کأما .هذا تقول هم : لو كان قبول الإسلام من مات 
على الكفر مرحوا أو حتملا - لكان قمول التوية من أولئك الذين استمرأوا 
المعصية حتى حضرم الموت » آمرا مرحوا أو حتملآ كذلك !.. 


ومع أن توقم الإسلام من الكافر بعد أن مات » أشد بعدأ من توقع التوبة 
من العاصي الذي حضره الوت ول يمت بعد - فقد جل رفض التوبة من 
العاصى هنا هو الأصل » وقيس عله الكافر الذي مات » فلم يعد بنتظر منه 
بعد موته إيان ( أو توبة من الكفر ) ! 


أفيعد هذا يقال إن الآ موخ کان نم ل ی معناه يمكن أن بنسخ 
الا بة الي اعتيروها تأسخة 0 و کأن الا خبار عکن أ ن م خير منبا لحل 
حله خير" آخر e‏ سىمان الله ؛ وتعالى عن أن يكذب | : 

0 - ومن الأخبار التي ادعي أنها منسوخة كذلك » قوله عز وجل 

فى الایة 5 ۱۰ من سور ه الاندح ٠‏ ۳ ادر 1 و اموا علنکم 


ا ل ركم من صل إذا | تبثم ٠‏ إلى ۱ اش 


مر جینکم حمسا “فين كم ما ما كسم ۳۳ 


والدين ذهيوا إل ما منسوخة قالوا إن الذسوخ منپا هو فوله تما : 
( لا يضرع من ضل ) . ثم اختلفوا في اسخه : فزعم فريق منهم أنه هو قوله 


tre 


صر 


عز وجل ( دا اهتدیم ) في الاية نفسپا ؛ وزعم الفریق الآخر أنه هو آية 


ومنشأ دعوى النسخ عند الفريق الأول هو فیمپم اطناطی: للآية » على أن 
قسپا إعفاء للمؤمنين من واجب الأمر بالمروف ره 0 
قدم حمل الخليفة الأول أبا بكر على أن مخطب المؤمنين ويقول لهم : 
الناس © نع تقرءون هذه الآية ف يأيها الذين ار 
من ضل" إذا اهتديتم © 6 وإنكم تضعونبا على غير موضعبا » وإني سممت 
وضو اب ع ال وه فلم بفسروه 
- أوشك الل أن يمم بعقابه ) ۱ . 


.ةم -ومم أن هذا الفريق قد تحاهل أن ساق الآبة في الكفار 0م 
0 نزو فا أن المسامين كانوا تسج ون على الكفرة ويتمنون 


إعاتهم » وائهم كانوا إذا أل الواحد منهم قدلى له سقپت أياك ۲۳ » فتزلت 
تأسه TT‏ له: من بقاء الکفار من ی 
کر لهم بأنهم قد سفروا امم !.. نقول : مم هذا 


و داد واه معط منم بود لوح اه متا 
ذلك أن قوله في الآبة (إذا اهتديتم) لا يعدو أن یکون قيداً في قوله ( لا يضرع 


(۱) رراء أصحاب السنن الأريعة ٠‏ وأ, وكنان ن هه في مسنده (ح ۱٩‏ 
ا ی ی . وانظر 


yT‏ : - دنا قي شم زا ما و و رس 
قالوا حسینا ما ودا عليه آباءا ۰ أو لو كان آنأؤهم لا يعامون * شنا ولا يتدرن بت ند ۰ 


)ع ۳) انظر ۳۰۸/۰۱ فی الکنان للزخشري لل جارك ا وو وري ا 37 
من أنوار التنزيل للسضاري ط اليمئية ۲ | ۹۸م ا للألرمي : هل الأميرية سنه 


, ۵ ۱۳ ۰ 


{TT 





هد و ی اه ی سس یب ببس م سا سس »سبط ممم مرجم م یا 


من ضل ) » ولیس ما بقبله المقل أن يتأخر نزول هذا القمد عما قبل » حتی 
ينسخه إن صم أنه بصلح ناسا . 

۷ - على أن الملة خبريا تقرر أنه ما دام المؤمنون قد اهتدوا » 
فأدوا ما جب علبهم عقتضى انیم : من دعوة الى الإيمان با وحسن عبادته » 
ومن أمر بالممروف ونهي عن المنكر - قلا عليهم بعد ذلك من إصرار المبطلين 
على باطلهم » ولن .يوا خدوا على شيء من هذا الإصرار. نظيره : © فلا تذهب 
نفسك علمهم حسرات ١‏ © ل لملك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين4!"'» 
و آفانت تكره الناس حت يكونوا مومنین ې ' » وآیات كثيرة أخرى .. 


۸ - آما الفریق الثاني » وهو الذي ذهب إلى أن الناسخ هنا آي 
السيف - فمنشأ دعوى النسخ عنده هو أن الآبة لم تفرض على المؤمنين قتال 
الكفار ؛ لأنبا تقرر أن كفرم لا يضرنا ما دمنا قد اهتديتاء وهذا في ظاهره 
لا حم علينا قتالهم إذا أصروا على كفرهم . 

لكن هذا الفريق نسي أن هذه الآية - كالسورة الى تضمنتها ب مدنة 
تأخر نزو ما عن مشروعية القثال: في سبيل الدعوة > وأثة.المومنين لا یمدون 
- بهذا الاعتبار - مبتدين إذا تمين القتال وسيلة للدعوة ول يقاتلوا . فكيف 
إذن تنسخها آية السيف لأا تأمر بقتال اش كين » مع أنها هي لا تمفي منه 
إذا تطليته الدعوة ؟. 

هذا الى نا شير کا أسلفنا » فكيف يقال إنه منسوخ (* ؟.. 


) الآية : م في سورة الملائكة ( فاطر ) . 
) الابة : + فى سورة الشعراء . 
») الآبة : وه فى سورة يونس عليه السلام . 

: ذكر ابن الجوزي آربعة آشاء تدل على إحكامبا » وهي في إيحاز‎ )٤( 

١‏ - أن قوله علي آنفسع يقتفي إغراء الإنان عصالح نفسه » ويتضمن الاخبار بأنبه 
لا يعاتب بضلال غيره » رلیس من مقتضی ذلك ألا ينكر على غيره ٠‏ رإنما غاية الأمر أن یکون 
ذلك مسكوتاً عنه » فةف عل الدليل . 


۳۷۲ 


85 - وني الآية الخامسة من سورة الأنعام » والاية الخامسة عشرة 

من سورة يونس عليه السلام» والآية الرابعة عشرة من سورة الزمر - يأمر الله 
0 گس در وم م 9 

عز وجل نيه صلى الله عليه وس بقوله : ۾ انني اخاف س إن عصت 
۽ ريي - عذاب يرم عظم 4 . 

وكا اتفقت هذه الایات الثلاث في ألفاظباء وني الشرط الذي ذكر.فمها - 
اتفقت في ساقپا » وفيا يفرضه هداً السياق من ببان [امعصمة المستدة إلنه 
صلى الله عليه وسم لفظا » فبها 

أما أية سور و ة الانعام فقد حاءت بعد وله تعایی : قل : تس الله 
آتخذ وَل فاطر استرات والأراض - “وهو بطع رابت ۸۶ 
قل : : إنتّي آرت أن' کر آول من" اسم » ولا تکلونتن" من 
النمشر كين * قل : إنئي أخاف .. الآية # . 

ما أية اا ا ۱ ی 
علییم آساتتا بستات قال الذن ۰ لا , ر حون لقاء نا ات 1 يقر بقار آنر 
عر هذ! أو دا" بقل ما کو الي أن مات" من تلقام 


2 ا‎ 
e“ 


نقسي م6 إن آتبم الا" ما" توحى ۳ 6. ني أخاف” مله 4 
و أما آية سورة الزمر» ققد وردت في هذا السماق: 06 قل سي أمرات” 





؟ - أن الآية تدل على وجوب الأمر بالعروف ؛ لأن قوله -علیک أنفسم أمر باصلاحبا 
وأداء ما علبا » وقد ثبت رجوب الأمر بالعروف والنبي عن المنكر > فصار من حملة ماعل 
الإنسان في نفسه أن يأمر بالغروف وينهى عن النکر » بدليل قوله عز وجل فيبا : « إذا 
امتدیم » , 

۳ - أن الآية قد حملها قوم عل أمل الکتاب نا درا خفن لا بلزمرن بفیرها . 

۽ - أنه لا عابم في تقليد بام بالایة التقدمة » أعلیم مهذه الآية أن الكلف إنما بازمه 
حم تب » رنه لا يضره شلال غر إذا كان مبتدها ؛ ٠»‏ حتى مهوا أنه لا يلزمهم من ضلال 
ابام شيء من الم والعقاب 

تال : وإذا تلحت هذه الناسة بين الآبتين - لم يكن للأمر بللمررف والنمي عن اللنككر 
هبنا مدخل , وهذا أحسن الرجوه في الآبة . ( انظر الورقة ۰ في نواسخ ج القرآن ) . 


A 


أن أعلسْد الله متخلص) له الدن «رامرت لان" أكون اول 
ادسلمین * قل إنتي آخاف إن" عصنت ردي عذاب بوم عظم × 
قل الله آعند مخلصا له دبي ج فاعدوا ما شنم" من دونه » 
تل ان اخاسرن ادن خسروا آنفسملم وأهلیم بوم القسامة » 
ألا د لك هو اللختران :اسان 6 وس وا ۱ 

۰ ۰ - وما عسى أن تکون هذه العصتة کا بسنبا و حددها السياق؟. 

إنما الإشراك باه » وما يؤدي إلى هذا الاشرالد من تبدیل القرآن . وهل 
يغفر الله لرسوله أن يشرك به » وهو الذي قال له  :‏ لن آشر كلت 
طن عملك ولتکلوتن من اللخاسر ن »> وقال : 
وولو تقول عستا بنض الأقاو بل «لاخدنامنه بالسمن × 
م نتا مثه اللوتن فا منکلم من" أحد عنه" حاجزن ي" . 
٠٠‏ فليس نة تمارض بين ما تقرره هذه‌الابات الثلاث» وما تقرره الآبة المدعى 
نپا اسخة لها وهي قوله تعالى: لفق لَك ال ما تدم من نيك 


من 


وما تأخر 6 - ۲ سورة الفتم - ؛ لان الذئب الذي وعد الله تعالى نيه 
أن يغفر له ما تقدم منه وما تأخر لیس هو الشرك » ومعاذ الله أن یکون‌من 
الداعي إلى توحمد الله . والعصبة الق تحدثت عنما الابات الثلاث هي الشرك 
خاصة » بدليل الساق . ولا نسخ حبت لا تمارض » فکیف يكون حمث 
لاحم آیضا ۲. 
إن الانات الملاث آخبار لا تشر ع aK‏ عملا 6 فلا ينغي أن يقال في 
أي واحدة منپا إتها منسوخة . والآية المدعى أنها تاسخة خبر هي أيضا » 
وليس فما حك عملي » فلا ينيفي أن يقال إنها ناسخة !.. 
ْ ۱ - ونعود إلى الابات الاخبارية » فنتابم عرض ما ادعی عليه 
الخ منیا » بترتيب ورودها في المصحف . 


(۱) الآية : 5 في سورة الزمر . 
(؟)الآنات : ٤٤‏ - ۷ فى مورة الحاقة . 


1۳۹ 





. وإ للجد من هذه الایات في سورة الأنعام 2 قوله تعالى في الآية 4 : 
9 وما على الفرين تقون من حسام من شير » ولکن ذ کلری 
للم بتتون 4 فقد ادعی أا منسوخة بقوله تعایی في سورة النساء 
و ترل علنکلم في اللکتاب أن" اد | مستم" آیات 
الله یکفی پا وشنتی را ا - فلا" عدوا ممم حتتی بخوضنوا 
في حدیث غرم » إنتكلم' ادا ملم > إن اله جامم" المنافقن 
و اتکافرن في جم تجويعا © . 
ودعوى النسخ هنا مستندة إلى ابن عباس بطريق جويير » وهو ضعيف 
جدا . وإلى ابن جريج بسند فيه الحسين ( سند ) » وهو ضعبف . وال 
السدي بطریق أسباط > وکلاها مختلف فيه کا أسلفنا ۲۱ , 0 
وحکی‌ان الجوزي أن هذه الدعوى مسندة إلى سعند بن جار وأبي مالك؛ 
ثم قال بعد أن ذکر الآبة الناسخة لها عندم : ( قلت : ولو قال هؤلاء إا 
منسوخة بآية السيف كان صلم » وكان معناها عندم إباحة مجالستهم » وترك 
الاعتراض عليهم . والصحيح أنها حكمة لأنها خبر » وقد بينا أن المعنى : 
ما علدم شيء من آثامپم » إا يازمم إنذارم ) ۲) 
۳ - وقد قال الطبري في تأویل الآبة : 
( بقول تال ذكره : ل وما على الذين يتقون من حساییم من شي. » 
رلکن ذکری لعلپم يتقون 4 قال أبو جعفر : ومن اتقی الله. فخافه» فاطاعه 
(۱) أما جر[ بالتصفير ) فيو ابن معيد الأزدي البلخي + ضیف ده ضيه يحي 
القطان » فيا ررى عنه البخاري في الكبير :۲/۱ ه ٠‏ والصغير : ١7‏ » وقال النسائي 
في الضعفاء د ۸ ( متروك اللهديث ) » وتي القبذیب : ۲ - قال أبو قدام السرخي 
قال محمی القطان : تساهلرا في أخذ التفسير عن قرم لا يرثقونهم في الحديث » ثم ذكر الضحاك 
وجويبراً ود بن السائب» وقال : هؤلاء لا بحتمل حديثهم » ويكتب التفسير عنهم . (وانظر 
تعليق المرحوم الشيخ أحمد عمد شاكر عل الأ ٤‏ في تفير الطبري : ص ۷۲ < ١‏ ) , 
راما سنید فقد أسافنا الکلام عنه في غير موضم ۱ 
رآما السدي وأسباط فانظرها فيا سيق : ف دوه . 
(۲) ررقة ۸۷ في نواسخ القرآن . 


ffe 


فيا أمره به > واجتنب ما ناه عله - فليس علبه بترك الاعراض عن هؤلاء 
الخائضين في آنات الله » في حال خوضېم في یات الل » : يه من تة 4 فيا 
بينه وبين الله * إذا م يكن تركه الاعراض عنهم رضا ما هم قبه » وكان ال 
محقوقه متقماأ » ولا عليه من میم بذلك حرج» ولکن ليعرضوا عنهم حمنئذ» 
ذکری لامر الله » و لملیم یتقون 4 بقول : لىتقوا ) ۲۱۲ . 

والطبري » بهذا التأويل للآية » بری أن الآية ممكة . كا ذهب أبو جعفر 
النحاس إلى إحكامها » وحم باستحالة نسخها » لها خبر .. 

وهکذا يلتقي هؤلاء الشوخ الثلائة عند حققتین : أن اه شر » وان 
لا تقبل النسخ . 

۳ س وی سوره الأنعام أيضاً » نخد هذه الابة الإخبارية التي زعوا 
أنها منسوخة > وهي قوله تعالى تک الذن فر قفاوا دیشهم" و کانوا 
شيا لسلا مذي في شيار 4 ومع 7 

أما ناسخبا عندهم فبو قوله ا الآية : ۲۹ من سورة التوبة 
و قَاتلُوا الّذ ری لا" بومنون بش ولا" بالتوم الاضر ‏ ولا 
جر مون ما حرام 7 الله ورسوله » ولا" بدیتون دين التق من 
الذي أوتوا النکتاب حى ینطوا الجرية عن يد وم 
صاغ رون # . 

ج ۰" - ونحب آولا أن نذكر أن شوخ الفسرین » من الصحابة 
والتابين قد اختلفوا في المعنتّين بالآبة الدعی علپا النسخ هنا » فذهب 
جامه وقتادة والضحاك إلى أن الذين فر‌قوا دینیم هم الیبود والتصاری . 
وذهب أبو هريرة إلى أنهم ( هم أهل البدع » وأهل الشمپات » وأهل الضلالة 
من هذه الآمة ) أما الآية المدعى أنها ناسخة لما قبي - فيا حكى النحاس - 
صريحة في أهل الكتاب» وفها حکی الطبري عن السدي - وهو صام هذه 





(۱) ج ۳۹۱۱ من تفيره . رائظر أيضا الدر التثور : ۲۰/۳ - وو , 


1:۱ 


الدعوی - : آية اسف » وهي صرمحة في الشر کین . 

وثانا » نحب أن نقرر أن أ وليك الشبوخ قد اختطفوا ف تأويل قو له 
عز وجل فسا : لست منهم في شيء إفا أمرثم إلى الل م » فذهب السدي 
فيا روى عنه أسباط إلى أن تأویله أنه صلى الله عليه وس لم يؤمر بقتاهم» ثم 
نينت » قأمر بقالهم في سورة براءة . وذهب أي الأحوض ومالك بن نو 
إلى أن تأوية : بريء نيك صلى الله عليه وسلم منهم. وقد صورت هذا المعنى 
أم سلمة رضي الله عنما بقوفا : ( لبتتى امرژ ألا یکون من رسول الله صلىالله 
عليه وسلم في شيء . ثم قرأت الآية . قال عمرو بن قيس : قاها مرة الطب“ 
وتلا هذه الابة ) ۲۲۲ . ۱ 

ونرى أخيرا أن نذكر رأي ابن جرير في تأويل الآية > وني دعوی النسخ 
الق انفرد بها السدي ... 

۰۵ + فاذا قال ان جرير في الآية ؟ 

إنه يقول بعد أن أورد الآثار التي انینت علمپا المذاهب السابقة : 


(والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن قوله و لست منهم في شي 
إعلام من الله نیبه جمداً صلى الله عليه وسل » أنه من مبتدعة أمته االحدة فى .. 


(۱) الأثر : « ۱۲۷۰ » في تفسير الطبري : /١١‏ ؟7» ب ۲۷۴ ء وق استاده الحسين . 


( وهو ضعيف ا أسلفنا مراراً ) . أما راويه عن أم سامة فهو تحرو بن قيس اللائي » رهر ثقةء 
لکن روایته عن أم سامة منقطعة لم يدركباء فقد توفي سنة ۱۸۰ ه. وأما خير مرة الطبب (رهو 
مرة بن شراحيل الممداني السکیلی » أبو إساعيل الكوني » العروف - أيضاً - عرة الخير 
لعيادته : ثقة رزی له أصحاب الكتب الستة » دما في زمان الحجاح بعد الاجم في ول 
اي حاتم »وق قول غيره : مات نة ست وسمعين ) تقول : وأما خبر مرة هذا فبو ايضاً 
منقطع ۰ لن مرو بن قيس م يدر که . 

وا أوردة أثر آم سلمة هنا لأن السبوطي خرجه في الدر النتور : + | ++ » ونسمه إلى 
ابن منیع في مسنده ء وأبي الشیخ . وأوردة خبر مرة الطبب لأنه لخرجه » ولسبه إلى ان 
أبي حاتم ( وانظر تعليق الأستاذ مود مد شاكر عل أثر الطبري سالف الذكر ؛ في اارضم 


نقسه ) , 





ديه بری» » ومن الأحزاب من مشري قومه » ومن السبود والنصاری:. و لیس 
1 في إعلامه ذلك ما برجب أن یکون نهاه عن قنامم » لأنه غير مال أن يقال 
في الکلام : لست من دين اليبود والنصاري في ثيء » فقاتليم » فإن أمرم 
الى الل في أن يتفضل على من شاء منهم فستوب عليه » ولك من أراد إهلاكه 
منیم كافراً » فيقيض روحه » أو يقتل بيدك على كفره ٤‏ ثم ينبم با كانوا 
يفملون » عند مقدمهم عليه . 


( وإذا كان غير مستحيل اجمّاع الأمر بقتالهم وقول : ۾ لست منهم في 
شيء فا أمرم إلى الله # » ولم يكن ني الآية دلبل واضح على أا منسوخة > 
ولا ورد بأنها منسوخة عن الرسول خبر ‏ كان غير جائز أن يقضي عليبا 
بأنها منسوخة » حتى تقوم سجة موجبة صحة القول بذلك ؛ لما قد بینا من 
أن المنسوخ هو مام يحز اجماعه وناسخه في حال واحدة ...)3 , ۱ 

وقبلهذا الكلام بقلیل يقول -وهو يعر ضأحد المذاهب في تأويل الآيقب : 

( وقال آخرون : بل نزلت على الي صلى الله عليه وسلم » إعلاما من الله 
له أن من أمته من حدث بمده في دينه 4 ولدست عنسوشة؛ لآنها خير لا آمر » 


والنسخ [فا يكون في الم والنبي ) “١‏ . 


0" - وف سورة الأعراف » يقول الل تبارك وتصای : 8 وأ 
پم » إن" كدي متین" © : ۰.۱۸۳ فيزعم بمض‌الفسرن أن قوله تعالى : 
ل وأملى لهم © معناء : خل عنم ودعبم » وأنه منسوخ بآية السيف . 

وحسینا في الرد علىدعوى النسخ هنا ما قاله ابنالجوزي في نواسخ القرآن» 
افقد قرر أن آلراد بكيد الل عز وجل جازاته أهل الکید والکر > ثم قا 
( وهذه خبر » فبي محكة ) . 





. ۲۷۲/۱۷ : تفسير الطبري‎ )١( 
. ۲۷۲ (؟) الصدر نفه:‎ 


11 


وقد آثر أن يعرض دعوى النسخبهذا الأسلوب الذي بصوره قول‌بمد هذا: 
( وقد ذهب من قل علسه من منتحلى التفسير إلى أن معنی الآية : الأمر 
Cs‏ يخال واج فتاه ولج 


۷ ۰ وف سوره تال آتن تن » بزع سم من 
۱ أن أولاما متسوحة بالثانية . وهاتان الاسان ها قوله تعا! ۲۳۳ ۳ ۳( -— 


7 وما ۳ الله تسعد دبیم وت سم »؛ وما كان أن ا 


ی و وف لم آل تعد بم الله وهم دصلد ون عن" 
المسحد راو وها کانوا أو امه »ان اه إلا المتقون: 


ولکن أ هم ح معلمون 4 
وقد اور الطبري الأثر الذي قرر فيه هذا التابمان ابملبلان النستم بهذا 
الاستاد 1 ۱ 


(حدثنا این هید قال » سدتنا یی بن وا عن الحسين بن واقد ؛ 
عن يزيد النحوي » عن عکرمة واطسن البصري قالا » قال في ( الأثفال ) : 
و وسًا کان الله لدابم وا فيه" ٤‏ وها كان الق" معلل سيم 
وعم کک © فنسختبا الایة التي تلا : ل وما لبم 7 لا 
عذابپم الله .. إلى قوله: فد وقلوا ا E‏ نم" تك رون »4 » 


ب و أصایهم فسبا الجوع والحصر ان 





. الورقة ۰+ في نواسم القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ۶ ۱۷۴ . وإستاد هذا الآثر صحر 

[ أما ابن هید فهو مد بن حميد بن حبان الرازي الحافظ » ودر ند . مترجم في التهذيب. 
والتاریخ الکیر للبخاري ۰ ۱٩/۱‏ - أبي عام » | ۱ | ۲ج - e‏ 
واخطب : ٩‏ - ۲۱۸ ؛ وتذکرة اطفاظ ؟ :| بدا مد 

وأما جیی بن واضح فبو أو تيلة » الأنصاري 06 اطافظ » من شوخ امد وإسحاى 
وغيرهما من الاعدء وهو و ثقة احتج به البخاري» روثقه ابن معين وابن سعد وأو حاتم رغيرهم = 


ttt 


.وعن الطبري. » وان أبي حاتم الذي أخرجه - هو أیضاً = بهذا الاسناد 
الصحیح: - تقل الحافظ اه بن کثر» غير أنه روى معه عن إن عباس أثرأ آخر 
بقول قبه : و وما كان الله ممذهم وم يستغفرون» ؛ ثم استثنى أهل الشرك 
فقال : وما هم الا" تمد م م الله وهم نصدون عن السحد ارام 
الآية ‏ ۲" وهذا الأثز مروي بشند فيه عنمان بن عطاء ء ٤‏ وهو ضيف 6 
أسلفنا ۱5۱ . فلا يعول عليه » ولو أن تعبير ابن عباس عن مثل هنذا العنی 
بالاستثناء لا ينعد صدوره عله . ۱ 

۰۸ وعرض ابن الجوزي لهذه الدعوى “فاورد الأثر الذي أورده 
الطبري “ غير أنه زفغه إلى | بن عبا س بطريق عكرمة » وذكر أن روایة عن 
الحمسين ان واقد هو اينه على » وزاد أن أن داود السحستانی فد أشرحه 2 
في ناسخه » بدليل أن راويه عنه هو أبو بكر التجاد . ثم قال بعده : ( وقد ٠‏ 
روي مثله عن الحسن وعكرمة . وهذا القول لس بصحنح ء؛ لأت النسخ 
لا بدخل على الأخبار » وهذه الآنة بينت أن کون الرسول فيم منم نزول 
العذ اب بم ؛ وکون ا مؤمنين رستغفرون بنهم منم أيضاً. والآبة الي تلا بينت 
استحقاقهم العذاب » لصدم عن سبيل الله . غير أن کون الرسول وااژمنین 
بينهم منم من تعجيل ذلك » أو عمومه . فالمجپ من مدعي اللسخ ۳ . 


ح رانظره في التاريخ الكبير للبخاري : ۳۰/۷/۵ ٠‏ وي أبن أبي i‏ ۰۸۲/۳ 

رآما يزيد النحوي فبو بزید بن أبي معيد النحوي الروزي مر قريش »رهو ثقفة ٠‏ 
وثقة أبو زرعة ؛ رابن معين و رها . قتله أو مسنم سنة ۱۳۱ لامره یاه بالعروف . والحوي 
نسبة إلى ( بي نحو ) : بطن من الازد : ( انظر. تعلق الاستاد منود مد شاکر على الا 
۱ في ٩‏ ۰ : تفير الطبري ) . ` 5 

آما الحسين بن وائد » وعکرمة » والحسن البصري - فقد ترجنام قبا سلف » ربینا مكافة 
كل منپم . 

رهذا الإمناد صحيح كل رجا ثقان 5 رأينا . 

(۱) انظر تفير القرآن العظم : ۲ ۳۰5 . 

(۲) الامش الاخير » في الفقرة ( ۳۳۰ ص ۲۲ ) . 

(+) الورقة ۲ في نواس القرآن . 


6.8" - ومن قبل ان الجوزي » رفض الطبري دعوى النسخ هتا » 
لكنه يجاني تأويل الآية منحى أولى بالصواب - في رأيه ‏ مما ذهب اله 
ابن الجوزي فلننقل هنا ما قاله الطبري » لتسنی الوازنة بين التأويلين : 

قال الطبري : 

( وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب - قول من قال : تأويل 
و وما كان الله ليعذيهم وأنتفيهم 4 يا مد وبين أظبرم مقم» سق أخرجك 
من بين أظبرهم » لاني لا أهلك قرية وفيها نبیپا ف وما كان اله معذيهم وهم 
بستغفرون # » من ذلويهم وكفرهم » ولكنهم لا يستغفرون من ذلك » بل 

هم مصرون علبه » فہم لامذاب مستحقون ( کا يقال : ما كنت لأحسزإليك 
وأنت نسيء إلى ) » يراد بذلك : لا أحسن لك إذا أسأت ت إلى » ولو أسأت 

إلى لما أحسنت إلمك» ولكن أحسن ع إليك لانك لا تسيء إلى“ وكذلك ذلك 
ثم قبل : وما لهم ألا بعذهم الل وهم يصدون عن المسجد الحرام 2 
ععنی : وما سأنیم » وما ينعم أن يعذي م الل وهم لا ستففرون ا 
كفرم» فيؤمنوا به“ وم يصدون الوموت با رسوله من ااه اخرام) 13 


۰ - وواضم أن بين التأويلين فرقا ظا هرأ في بیان الراد بقوله 
عز وجل : فز وم يستغفرون © > فقد ذهب الطبري إلى أن العنین بهسذء 
اخملة مم الشر کون » وهي جملة حالة أريد بها الشرط »2 فى ی سین أريد التعليل 
و تماق في اد ( وم يصدون عن ع المسجد الحرام ) ا 5 
جل حالية أيضاً . والمعنى على هذا هو : وما كان الله معذيهم لو م 
استغفروا من كفرم > وآمنوا بالل . و كنف لا يعذييم اله » لام صدو | 
الناس عن المسحد الخرام » مع أن هذا بعد شروحك ن بسين طبر 
وبعد إصرارم على كثرم -- يقتفي تمذيبهم ؟! 


ا 





(۱) تفير الطيري : ٠١م‏ وه . 


11 


رت ت۲۲ عماوج موعت .یه وس میتی جروت سیم مسب ي مشب وود مب سه یو پوس وی دا دوز سیورس سس موی يبر 1 ۲ج مدموا م س 5 رت 5 1 
carrey nerrane mee)‏ ی سس و ی ی ی رهز یوجر وی دس RRR raga pia‏ سر جک یی یازا ری هایس aap‏ رد ar‏ سس »میم موی ری وا وی مجو بسي جم وی 


“أما ابن الجوزي » فقد قرر أن المراد الستففرن هنا هم المؤمنون الذين 
بين ظهرانيهم » وأن وجودم فم هو أيضاً من تعذیبپم ! 

ون نوافق الطبري في المراد بالمستغفرين ؛ لأن الكلام في الآيتين كلتما 
عن المش ركين . والمؤمنون م يذ كروا فيه حتى عکن رجنم الضمير إلسهم ... 
. ونوافق الرجلن کلسپا عل تأوبل العذاب الذي تتحدث عنه الآيتان » بانه 
هو المذاب الدنوی؛ ذلك أن مشرى مكة کانوا قد استمحلوا العذاب بقوهم. 
ظ الليم إن كان هذ! هو الق من عندك - فأمطر علينا حجحارة من السماء » 
أو اتنا يعذاب أ لم : - ۳۲ سك وكان الجواب: ما كان الله لبعذيهم والرسول 
مقم بين أظبرم , وما کان معذیم لو رجموا عن کفرهم واستففروا الله منه . 
فما تركيم الرسول صلى الله عله وسل إلى المدينة » وأصروا على کفرم فم 
بتوبوا منه > وصدوا الناس ( مع هذا ) عن المسجد اطرام س عذبهم الله عز 


ا بدر فأوقع بهم امزعة ؛ مع أنهم کانوا أكثر من المؤمنين عددا > 


وأعظم استعداد] للقتال » وأوفر عدة !... 

۱ - ونمود إلى الطبري؛ فنجد أنه رفض دعوی النسخ كا أسلفنا » 
ودلك حمث قال : ( ...لا وجه لقول من قال : ذلك منسوخ بقوله : 
وما فم ألا يميم الله وم بصدون عن السجد الحرام .. 4 ؛ لان قوله 
جل ثناژه : ل وما كان ال ممذهم وم يستقفرون 4 خبر والخبر لا يجوز 
أن يكون فيه نسخ » وإما يكون اللسخ للامر أو النبي ) ۳ . 

وهو تعليل لرفض دعوى النسخ نوافقه عليه » کا وافقه عليه أبو جعفر 
النحاس في قوله : ( النستم هپت حال © ؛ لآنه یر تخر الله به . ولا نمم أحداً 


روی عنه هذا الا الحسن . وساثر العلماء على آنبا محكة ) ۲۳ » وکا وافقه 


علنه ان الجوزى > فى السارة الق أسلفناها عله ۲۳ . 
(۱) تفسير الطبري : ۰۱۸/۱۲ . 
(؟) الناسخ والمنوخ في القرآن الکرع لابي جمفر النحاس : ۱۰۳ . 
(۴) انظر فما ملف : ف ٩۰۸‏ 7 


٣‏ |" - وندع سورة الانفال إلى سورة التوبة فنحد فما من الابات 
الاخبارية الدعی علا النسخ آیتین » هما قوله تعالى : 8 الأعثراب” اثر 
وا ونفاها ٩‏ ور لا اكوا ساود ان 
لحر وان قن حك GT‏ 
مغك رما » ویتریص" بکلم الد وار » غلم داثرةا ا وال" 

۱ اشر‎ a 
وقد زعم مدعو اللسخ أن ناسخ هاتين الآبتين هو قوله تعالى في السورة‎ 
نفسها : ف ومن الأعر اب من ومن بش اللوم الآخر » وشن‎ 
ما فی قرات عند ال وصل و ات الر سول “الا اتا فر‎ 


م © سمد خ لايم ا 5 سقو م6 ان" ای و دحم © » وهی 
الآمة التالية للآيتين النسوختین بها في نظرهم ! 0 

وت 00 
ا ( قوله : $ الأعراب اشد کفراً رنفاقا م 0 ستتنی نتال : 


© ومن الأعراب من يؤمن بالله والنوم الآخر ... الآ ٠‏ 9 كانو | 
تشون الاشتگاه تشر ۱ 


Mr, 


ومع آن‌سنند] ضسف € أسلفنا - فان الاية الق اعتبررها ناسخة تتحدث 
عن بعض الأعر اب (وهم بنو مقرن من مزينة» کا قال مجاهد بالاسناد نقسه ) . 
. ویذا الاعتار تبدو کلاستشناء من الآيتين قبلبا »> فمعنى هذا الاثر صیحیح 
ادن و( ا 

على أن الایتان المدعى عل ی ا أخمر با الله عز وحل : عن 
الأعراب ف الاية الأول 4 وعن فردی منهم (ضال هو أنضا) ف الآدة الكاذية » 
كا أخير في الاية الثالثة عن فريق آخر هم الذين آمنوا وتقربرا إلى الل بإنفاق 


۳۳/۱ ۱۷۲۰۹۷ ۰ ار‎ )١( 


iA 


أموالهم في سبيه . والأخبار لا تصلح منسوخة ولا اسخة ؛ لأا لا تشرم 
أحكاماً تقبل النسخ . ثم إن الخبر الناسخ هنا بتحدث عن بعض الاعراب » فلا 
تعارض بينه وبين الآبتين قبل ؛ لأن أولاما تتحدث عن الأعراب جمبعهم » 
والثانبة تتحدث عن فردى منبم معن في معاداة المؤمنين ... ولا منافاة بين 
الآنات الثلاث وما تقرره كل هنبا کا هو واضح » فلا مقتضى لانسخ حال . 
1 5 - وتقول ألله تمای ٤‏ سورة هود عليه السلام و من كان رید" 
تاه الاننتا وزینتتپا نوف التبم آعا هنم" فببا» رهم فا لا 
َون ۱۵:4 وقد روی جویبر» عن الضحاك » عن ابن عباس قال: (قوله 
تعالى: من كان بريد الحباة الدنبا وزینتبا...4 قال: أي ثواب الحاة الدننا» 
وزيتتها : ماما - © نوف إلييم . أعماهم فا 4 قال : نوفر لهم ثواب لبم 
بالصحة والسرور في الال والاهل والولد » # وم فپا لا سخسون 4 قال : 
ينقصون . قال : ثم نسختبا : من کان بر بدا العا له عتا له" 
فيها ما شتام لمن نر رید ۷ . 
" وفضلا عن ضعف حو یر الشدید (؟۲ -- فان الاية خبر لا بقل النسخ ¢ 
کنظرعا التى آسلفناها في سورة آل عمران . ومن ثم قال أبو جعفر النحاس: 
( حال أن یکون هینا نسخ؛ لأنه خبر» والنسع في الأخبار محال. ولو جاز 
النسخ فمپا ‏ ما عرف حى من باطل » ولا صدق من کذب > ولبطلت الما » 
ولاز لرجل أن يقول : لقبت فلاا » ثم يقول + نسخته » مالقسته ) ۲۳ . 
06" - ويقول الل جل ثناژه في سورة ابراهم: 5 وان تعدوا نهمه" 
الله لاتحصنوها» إن الاننسان لظ لوم كتفتار” ۳۱:4 فيزعم يعض امو فين 


. ۱۷۷ الناسخ واللسوخ لبي جعفر النحاس » ص‎ )١ 
( 


. ۱۷۷ الناسخ والمنسوخ ص‎ (e 
= والكرمي » والأجبوري . وانظر‎ ٠ م - فيا رأيت - ابن حزم » وابن ملامة‎ )٤ 


045 النسخ في القرآن - ۲۹ 


في ناسخ القرآنومنسوخه أن هذه الآ بة قد نسختبا آية فيسورة النحل» هي قوله 
تعالى : وإ وإن'نتشدوا مه اله لا تتحصوها»( نله لعفو رار سم" #:18. 

وعجيب أن بدعی النسخ على أولى الآبتين بلاخبرة منها » مع أنها خبران 
لا بقبلان النسخ » ومع أنه لا تمارض بینپا ؛ فان الآية الأولى منیا تتحدث 
عن امسر كين الله » وموقفیم من نعمه عليهم» وهو موقف الجاسحدين» الظالمين» 
المنكرين للنعم ولواجب المنعم بپا. و الاية الثانية يقرر الله في أولها ما قرره‌في 
أول الآية الاخری» ویعد" في آخرها ‏ بالغفران والتوبة - من اهتدى » 
فآمن به يمد كفر » وشكر له أتعمه عليه بعد جحود . ' 

على أن دعوى النسخ هنا - فوق هذا كله - لا تستند إلى أثر 
الإطلاق ۱۷ » فل يسوغ أن يدعى النسخ بالرأي » دون تمارض بين المنسوخ 
وناسخه ؟ وهل يسوغ فى الأخبار الو كدة يأ کش من مؤكد ۱۳۱ ؟... 

.! الهم إا نعوذ بك من الخطأ » والضلال‎ ٠ 


“٦‏ - وفي سورة النحل آبة من الآبا تالإشبارية المدعى علمپا النسخ» 
هي قوله تعالى : 7 وهن دم رات ال لنضل والأعتاب تنخذون مه" 
سکراً ورز سنا 4: ¥ . 

والمنسوخ منپاءفی نظر القائلين بنسخما هو السكر'.قالوا إن المراد به الجر“ 


= تي كتبهم سورة إبراهم عليه السلام » فستجد أنهم جميعاً يوردون هذه الدعوی» وینسبونها الى 
عبدالرحمن بن زید . ۱ 

(۱) راجمنا في تفسير الآيتين : تفسير الطبري » وتفسير ابن كثير » رالاس والتسوخ لأبي 
جعفر النحاس » ونواسخ القرآن لابن الجوزي» رالدر المنثور للسبوطي » فلم نحد ني أي منبا أثراً 
يقرو النسخ » ول نجد في کتاب النحاس وان الجوزي لاما عن نسخ أولى الآبتين بالثائية . 

رف رأينا أن ما أخبرت به الآية الأرلى عن الانسان ( أو ما وصفته به ) من الاسراف في 
الظم والجحود - هو مقتض لما وصف الله عز وجل به ذاته المقدسة من الففران. والرحمة ء 
لا منسوخ به ؛ إذ لا تعارض بين الخبرين . ۱ 

(؟) في كل من الآيتين مؤكدات هي : إن » واسية الج » وصيفتا الباللفة في الخبر » ولام 
الابتداء . 


(9٠ 


وقد تزلت الآبة إذ كان شرب ار مباحاً » ثم نسخت بالاية الى تحرمبا في 
سورة الائدة » وهي قوله هز وجل : 0 الذين اموا نما اللتخمرا 
ولمییر واانتصاب E‏ م یعس من e‏ نان فا سبلو" 
E‏ + ي مد ن 4 : . 

۷ - وقبل أن نناقش دعری النسخ هنا» علينا ا 
السكر لقة؛ لنحدد على ضوئه ما عسی أن یکون الراد به في الآية فان الک 
على الآية بالاحکام أو النسخ حتاج - فما حتاج البه - إلى تحدید هذا الراد!... 

وقد جاء في لان المرب أن (السکر هو الجر نقسما» وأنه بطلق أيضاً على 
المفسرون في السکر الذي في التنزيل إنه الخل“وهذا شي, لا يعرفه أهل اللغة. 
الفراء في قوله ذل تتخذون منه و حسنا ب قال : هو الجر قبل أن 
محرم. والرزق الحسن: الزبيب والتمر وما أشبهم] وقال أبو عسيد: السکر نقيم 
التمر الذي ل تسه النار وكان ابراهم والشمي وأبو رزن بقولون: السكر خر. 
وروي عن ابن مر أنه قال ۶ السكر من النمر . وقال أبو عسدة وحذه: السکر 
الطعام : يقول الشاعر « جملت أعراض الكرام سکرا » أي جملت تتخمر 
باعراض الکرام » وهو أبين مما يقال للذي AE‏ ار رو 
الأزهري عن ا E‏ الآية قال: السككر ما حرم من راء والرزف 
ما حل من قرعا : أن الأعرابي : السككر : الفضب » والسکر : الامتلاء » 
والسكر: رواک النسذ... وفي اطدیت . حرمت ار بمشما» والسکر 
من كل شراب - السکر بفتح السين والکاف : الجر العتصر من العنب » قال 
ان الأثير : مکذا رواء الأثبات ۲ ) . 

وجاء في مفردات الراغب الاصفبانی. (السکر اسم لا یکون منه السكر. 
قال تمالی : و تتخذون منه سكراً ورزفا حسناً 4 ۲۳ ) 





(+) لسان المرب : ۳۹/۱ ۰ طبمة الطيعة الاميرية . 
(؟) الادة ‏ الفردات : س ۲۳۰ ۰ مطيعة اليمتتة , 


١ 


۸ - فالسکر في اللغة إذن معان تدور حول: الجر نفپا» والنبسذ» 
والفضب» والامتلاه ؛ والطمام أو ( ( الطعم بشم أوله فها انفرد به أبو عسدة ) . 
۱ ولا ل هنا بطبيعة اطال لآن يراد به الغضب» أو الامتلاء؛ إذ لا يساعد 
السباق على أحد هذين المعشين آما الطعام فيصلح أن یکون مرادا به هنا» لکنگا 
نستبعده لانفراد أبي عبيدة به » دون دليل قاطم من كلام العرب . وأما الجر 
والندد فيصلح كل منما “ وبكليها فسره بعض شوخ المفسرين من التابعين 
وتابعيهم .. 

ومعلوم أن شرب النبيذ حلا لاشيء فيه ؛ لقوله مل الل عب وسلم : 
(فانتبذوا في كل إناء » غير ألا" تشربوا مسکرگ)۱) . فان فسر به السکر في 

الآية م يز القول بنسخها ؟ إذ المر التي حرمت بآية المائدة لا تتناوله . 

۱ أما الجر -.وقد فسر بها في الآية ‏ فلا يمني تفسيره بها أن الآية قد آباستها 
لما حبر م سق التشريع » وا سيق لببان نعمه عليهم والامتنان بها . 


1 - وهذا الذي نقرره هنا + من أن ٩‏ السكر | في الآية مراد ب 
غير أن أكثرم يفسرون 7 ؛ وقليل سیم ما ن فسرونه بال 1 


۰ - فأما الذين يفسرونه بر فهم : ابن عباس رضی الله علي > 
روى عنه هذا مرو بن سقمان بعبارة : ( (السكر ما حرم من شرابه» والرزق 
الحسن ما سل من رته)» ا مت دا تلا أن سجر في التذيب» وهو یریم 
لعمرو: ( (وصحح الحا من رواية مرو .ین مفيان عن ابن س٤‏ سحديثا علقه 
البخاري جزم في تفر (السكر) من سورة النحل > ر ان عباس : 
(السكر ما حرم من رتها » والرزق الحسن ما أحل اش) “ ووصله سفیان بن 


عبيئة في تفسمره * من. رواية سعند بن عمد الرحمن » عن الاسود بن قيس ؛ عن 





(۱) انظر فیا سيق : ف وا اام ماي 


oY 


سب سوم وی سب ا سس ولو کی وم و و و یم سروس یلیخ رتور ی سیب 


jaren عه‎ 


سس سوه مه سور و موسر رود و سا وکسیس مهو مين سر سل تور 


مرو بن سفدان» عن ابن عباس. و كذا وصله أبو داود في ناسخه» وعبد بن خميد 
في تفسمره من وجبين آخرن عن الاسود . وقال أبو حعفر الشحاس في معاني 
القرآن له : ( هي رواية ضمفة لأجل راویپا مرو بن سضان ) ۲ . 
ولمل مصدور كلمة, آي جمقر النحاس في تضعيف مرو بن سفیان - هو أنه 
لم غر ج له إلا اسای في مسند على بو داود في ناسخه و يهم من الاوز تي 
وضعبا آمام ترجه صاحب التبذيب ان ' 
کذلك رواه عن ابن عباس سعد بن جبير 

وصار هذا مذهباً لعدد من التابعين » من بننهم ابراهم النخمي» والشمي» 
وأبو رزين » والحسن البصرى. ». والضحاك » وجاهدة» وقتادة. غر أن بعض 
زا نتصر على التفسير كا فمل ابن عباس بل ادرا علب أن مضه 
نسخها حرم الفر . أو : ذكر الله نعمته في السکر قبل تحرم المر. أو: هي 
الجور قبل أن تحرم ...وما آشه ذلك . 

"1١‏ - وأما لین يفسرون السكر بالنبيذ فيم الشبي رجاه » فد 
روي عنما نیا فسراه با کانوا يتتخذوت من العنب والتمر من النبيذ . بل روي 
عن الشعي » برواية أبي روق قال : - قلت للشمي : أرأيت قوله تعالی : 
#تتخذون منه سكرأي أهو هذا السكر الذي تصنعه النبط ؟ قال: لاء هذا 
خر . إِنما السكر الذي قال الله تمالى ذكره : النسذ والخل. والرزق الحسن: 


التمر » والزیب © . 


لحف 


ومثل هذا روي عن ماهد . 


(۱) تبذيب التبذيب : ١/6‏ ؛ . 

.) عس‎ ٠ ؟) وضع اطافظ بن حجر أمام ترجمة مرو ب سفيان هذين الرمزين : ([ خد‎ ١ 
. والرمز ز الثاني لند علي‎ ٠ رالرمز ز الارل لأبي داود فى ناسخه‎ 

(۴) ترجمتا سمند بن جبير قما سبق : انظر الققرة م4 هادص ۵۳۹ د ۲۹۰ . 

(؛) الطبري في تفسیره : ٩۱/۱۵‏ الطبعة الأميرية . 


{ar 


۲۳ - رمکذا نری أن ما روي عن ابن عباس لیس فيه تصريع 
بالنسخ . وإذا كان قد فسر السکر بالمر » فان النسخ ليس نتسجة. محتومة 
اک اک( 

مع الرزق الحسن . ۱ 

وتری أن ماروي یر الفسرین من القول پنسخ الآية » 
|عتاد على تفسير ابن عباس - لا يعدو أن يكون إجتباداً منهم . ونعتقد 
آنپم أخطأوا في هذا الاجتهاد ؛ لأن الآية خبر م یی للتشريع !.. 

كذلك نجد أن من بين هؤلاء الشيوخ شيخين روي عنما تفسير السكر 
بالنسذ » وليس النسذ خمرا » فلا تنسخه الآية التي تحرم الفر !.. 


۳ - فإذا نحن تر كنا هؤلاء إلى من بعدمم - وجدنا الطبري يقول 
تعقيباً على تفسير الشعي ومجاهد للسكر بأنه النسذ : ( وهذا التأويل عندي 
هو أولى الاقوال بتأويل هذه الآية ) » ثم يوجه هذا ويرفض دعوى النسخ في 
الآية بأنه ليس في التتزيل 0 أنه منسوخ » وبأنه | برد بأنه منسوخ 
حبر من الرسول ؛ ولا آجعت عليه الامة » وبأنه جوز احتاعه وناسخه » مع 
آن الناسخ لا مجتمم مع اللسوخ محال “١‏ . 


ثم وجدة أبا جعفر النحاس في الناسخ و اللسوخ يقول : ( الحق فى هذا 
أنه خبر لا مجوز فيه نسخ “ ولكن يتكلم العاماء في شيء » ويتأول عليهم ها 
هو غلط ؛ لان قول قتادة : ونسخت ( يعني الجر “ يعني نسخت ) إباحتها . 
٠‏ والدلمل على هذا أن سعداً روی عن قتادخ؛ قال: نزلت هذه الاية  :‏ ومن 
رات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزفا حسنا 6 اريم 
حلال » ثم أنزل الله تعالى بعد” تحريها في سورة الائدة . قال أبو جمفر 


وهذا قول حسن صحيح : آخبر الله تعالى أنهم شملون هذا » وس 





0000 : انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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تح ربج الجر ... ) ۲ . 

وبعد الطبري والنحاس » قال ان الجوزي - وكان قد شرح مذهب 
القائلين بنسخ الآية - : ( ويمكن أن يقال على هذا القول : ليست منسوخة» 
ويكون العنی أنه خلق لک هذه الغار لتنتفموا اء على وجه مباح » فاتخذتم 
أنتم منها ما هو حرم علک-. ویو کد هذا أا خبر > والأخبار لا تنخ . 
وقد ذكر هذا العنی الذي ذکرته أبو الوفا بن عقيل ؛ فإنه قال : ليس في 
الآية ما بقتضی إباحة السکر > إنما هي معاتبة أو توبىخ ۲۳ ) . 

رن سي لنا » بعد هذا كله » أن نسال عبد القاهر البغدادي عن ذلك 
الاتفاق الذي سکاه على نسخ الآية > ' حين ذ كرما في كتابه ضمن الابات المنفق 
على نسخبا ۳۱" » فان هو ذلك الاتفان ؟!.. 

۳ - وندع هذه الآية عند هذا الحد الذي انتبينا فمه إلى رفض 
القول بنسخپا ؛ لنتابم عرضنا للآيات الإخمارية المدعى عليها. النسخ ... 

وني سورة مرح من هذه الآيات واحدة زعموا أا منسوخة باية السيف » 
وهي قوله تعالى : ۵ قل" من كان في الضلاله فلتندد له الرحمن 
مدآ 4 :اه 

وحسبنا في الرد علىهذه الدعوى قول ابن الجوزي: ( وزعم ذلك الجاهل 
- يشير إلى بعض المففلين من تاقلى التفسير - أنها منسوخة بآية السيف » 
وهذا باطل. قال الزحاج هذه ای لفظبا لفظ آمر» وممناها الير. والمعنى: 
أن الله تعالى جعل جزاء ضلالته أن بتر که فسپا» وعلى هذا لا وجه للنسخ!*)» 


(۰) ص۱۸۰ في الناسخ واللنسوخ له.وقد حرف النص في الل التي قبل قوله قال أبو جعفر» 
إذ سقطت منه ( في ) » فصاو هكذا : ثم أنزل الل تعالى بعد تجرعبا سورة الائدة ٠‏ وهو يؤدي 
إلى خطأ في الحقيقة الثابتة . 

(؟) الورقة ؟ ٠‏ فى نوا سخ القرآن . 

J‏ ۳) انظر الآبة ١١‏ من الایات المتفق على فسخما وتاسخبا في کاب ناس والفسوع” 
الررفة : بج . 


(؛) الورقة ۱۰۷ في نواسخ القرآن . 


وم نحد قائلاً بنسخ هذه الآية من الذين كانوا قبل ابن الجوزي | إلا ابن سلامة > 
ثم تبعه فيها الكرمي في القرت الحادي عشير "۲ . 

90" - وف سورة الأنبماء كذلك آية: ادعي عليها النسخ وهي خير . 
هذه الآبة هي قوله تعالى : } کک 0 إذ کان في 
الفراث ٤إ‏ قشت فيم غم القتوام_» و" كنا شکنمبم 000 
e 5 Est‏ ا 
وتکلتبا من ۷۹ . 

وقد قال ۳ وحده الذي آورد هذه الدعوی - : 
( جماعة من الكوفيين يذهبون إلى أن هذا الک منسوخ ؛ فان ابدام إذا 
أفسدت زرعا فى لبل أو تهار لا يازم صاحسا سي:» ون كان رسول الله صلى 
الله عليه وس 3 قد حم بغر هذا » فخالفوا حکه » وزعموا أنه منسوخ بقوله 
عليه الصلاة والسلام : « المحاء جنار » . ومتهم من بقول ف الحديث : 
العجماء جرحها جبار . والعجاء البهبمة. وأصله أنه يقال رجل أعجم زامرأة 
عجاء : إذا كاتا لا يفصحان في الكلام . أما حبار فعناه امدر الذي لا شيء 
فيه . ويقال إنه ما تقدم آبا حنيفة أحد بهذا القول » تى قال العاماء : هذ 

الحم أصله من كتاب اله تعالى » وقد حم به ثلاثة من الأنبباء » فلا تجوز 
خالفته بتأويل ) 

وهو يتقل بمد هذا عن .ابن عباس قصة الكرم الذي دخلته الثم ليلا ( إذ 
النفشفيكلام العربلا کون إلا باللمل)»ویذ کر كيف اختصم صاحبه و أصحاب 
العم إلى داود عليه السلام» و كيف قضى داود بال لصاحب الکرم؛ لان نپا 
قريب من‌قیمته .ثم كيف مروا على سليان فأخبروه ققال: كان غيره أرفق بالجميع . 
فدخل ضاحب الفنم فأخبر داود » فقال لسليان : كيف الح عندك ؟ قال : 
يا ني‌اله» تدفع الغثم ای‌صاحب الحرث قيصيب منأليانها وأصوافها وأولادها. ' 
ويدقع الككرم إإىصاحب القم يقوم به حتى برجع إلى حاله » فإذا رجم إلى حاله 


(+) انظر كتابيها في الآبات المنسرخة في سورة مرجم , 
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سم الكرم إلى صاحبه» والفنم إلى صاحبپا» فقال الله تمالى : ففممناها سلبان . 


۳ ” - ويوازن او جعفر بعد إبراده القصة وح سلمان الذي 
أقره الله عليه فبها - بين هذا الح » وما حك په رسول الله صل الله عليه 
رس في تة آل اه - وقد أفسدت فيا -» فقد قضى صلى الله عليه وسل 
أن على أهل لغار حفظا بالنهار ‏ وضمّن أصحاب الاشة ما أصابت ماشيتبم 
باللبل . ثم دعم هذا بإجماع من تقوم به الحجة من العاماء » على أن راكب 
الدابة يضمن ما أصابت. بيدا 4 وقال : ( فقد صح أن المعنى : « العجماء 
جبار » إذا لم يكن على صاحبها حفظبا » وإذا كان عله فليست حبار . وقد 
حم رسول الله صلى الله عليه وس أن على أهل الاشة حفظبا بالليل » فليس 
ما آفسدته باللسل إذن جباراً » وقد حك سلمان وداود یا ذكرتاه > تمدحها 
الله » فقال تعالى : ل وكلا آتينا حكا وعلاً 4 . ) ٠‏ 

وختم النحاس كلامه بأن تضمين أصحاب اماشية ما أصابت باللیلسمع‌ما ضح 
عن الني صلى الله عليه وسلم قول أكثر الفقهاء > ومنهم مالك والشافمي"". 

فالآية محكة إذن ولبست بنسوخة » يؤكد هذا آنا خبر » وأنه ليس في 
القرآن آية تعارضپا حتى تنسخپا » وأن السنة تقرر ما قررته ولا تخالفپا . 

۳" وني سورة اج مخبر ال عز وجل أنه سبحم بين نببه صلى الله 
علبه وسلم.والمشر كين » وأن موعد هذا الحم هو يوم القيامة . ذلك حبث 
يقول لنيه : ون جاد لو فقتل : آعلسم > ما ها تعملنون" ( ۸ ) الله 
“يكم بد وم ٠‏ التقسامة فا کنن و فيه لفون .)1٩(‏ 0 

وقد ذهب ان سلامه - وتابعه الكرمي - إلى أن الآية الثاتىة من هاتين 
الآيتين منسوخة بآية السف > دون أن بوحپا ما ذهبا إلبه ۲۳۱ . 


(۱) انظر : ۸6 - ٠۸١‏ في الناسخ والنسوخ لاي جمفر النحاس . 
(۲) ورقة ۱۱۱ في ابن سلامة » وورقة ۰ في الكرمي » وقد قال هذا بعد حكاية دعرى 
النسخ في الآية : ( وقيل محكة ) . 
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وقال الطبري في تفسير الآية : ( يقول تعالى ذکره : وال بقضی بيتك 
يوم القيامة فبا كنتم فيه من آمر دينك تختلفون » فتعلمون حسنئذ أا 
اشر کون الححق من المبطل ۷۳ ) 

وبطلان دعوی النسخ في مثل هذا ابر الم كد غي عن أي کلام » فلا 
حاجة ينا إلى الاستدلال عليه . 

58" - وقريب من هذه الآ قوله عز وجل في الآية الثالثة من سورة 
الزمر  :‏ وان اتخذوا من دونه ار لستاه ما تدهم إلا 
لسقتر وف إلى الله زالشفى إنالله لك " فنا م فيه امختلفون»#. 
وإفا قلنا إنه قريب من الآية السابقة» وليس مثلبا ماما ؛ لان آية الحج حدات' 
لحك موعدأ هو يوم القيامة » وهذه الآبة لم تحد » فاحتملت أن يكوت الحم 
في الدننا » وأن یکون هو ی آية السف » وهي التي زعموها 
اسخة لقوله : ل ان" ا کرد dg ET‏ 

ولكن الطبري ما ع زموه منسوخا : ( یقول تمالی 
ذ کره : إن الل يفصل بين دؤلاء الأحزاب الذين اتخذوا في الدنا من دون الل 
أولياء » وم القنامة > فا هم فه با ها کنو ا 
يعسدون فا » اي جيم إلا من أخلص الدين 
ول بشرك به شتا ۲۳ ) » وبهذا الك يتين معد فصل الله بينم » ر 
هو يوم القيامة » فكيف تنسخه آية السف ؟. 

وبعد الطبري > يقول ابن الجوزي : ( قال المفسرون : هذا حك الآخرة » 
وهذا أمر يحم . وقد ادعى بعضهم نسخپا بآية السف 4 وعلى هذا يكون 
الحم حم الدنيا » بأن أمر بقتالهم ) ۳ . 

(۱) تفسير الطبري : ۱۳۹/۱۷ من الطيعة الأميرية , 


١ 
. تفسير الطبري : ۱۲۳/۲۳ ط الأمدرية‎ )۲( 
, الرركة ۷ في تواستم م التر آن‎ )*( 
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لکنا لا نننى أن الآ خير مؤكد » لا بقل بقبل النسخ . 

على أن لو قلنا معبم بأن فصل الله -6 تقررم اس هو في یاه 
الأمر بالقتال الذي تضمنته آل السف كان هو جك الله بینهم - ۸ يس أن 
يقال إن الآية منسوخة» وإعا هي حينئذ ميهمة یا ال وسان المسهم 
ليس من النسخ في شيء ! 

٩‏ ۲" - وني سورة ص ٤‏ يقول الله تبار کت - ذاته و( فطتفق معا 
الوق و لاعتاق ۳۳:6 . 

وقد أورد هذه الآدة خن الآنات المنسوخة ‏ أب حعفر اناس فى 
کتاره > وذكرها کذلك الحافظ ان كشر ٤‏ تفسيره . 

ولا بد من تفسير الآبة » وبسان مذاهب الفسرین في المراد بها » قبل أن 
نتحدث عن دعوى النسخ فيها . 

٠‏ ۳ - وأول ما نسجله بين يدي تفسيرها» أنها قد وردت ضمن آبات 

تثني على سلمان عليه السلام > وهذه الآنات يقول الله عز وجل فيا ٠‏ 

وو هتا لداود سلتمان » نعم اللمند » إن أ واب إذ' عرض 
علنه بالمني الصنافتات" اللجباد » فال انتي أحسنت" مب“ 
شیر عن ذکثر ريدي حتی توارت بالاححاب ٭ ردوها علي“ 
فطق سنا الوق و والاعتای 4 م۳ ات ۳۳ 

وانی ما نسحله س بين يدي تفسرها كذلك أن مه ن الصفات التي مدح اله 
سلمان بها في الابات التي سبقتبا- أنه أواب “وأن خبله قد عرضت عليه بالشي 
فشغل ا حتى غابت الشمس'٠»وأنسى ‏ وهو مشغول بسح سوقپا وأعناقها- 


(۱) عرد الضمير الستتز في ( توارت ) إلى الشمس - يشهد له ما ووى عن قتادة بسند 
صحیح » وأخرسه الطبري في تقيره ( +55/5) وهو هذا - وقد وثقنا رجاله فيا سبق - : 

( حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعد عن قتادة : < حتى توارت بالأجاب > 
حتی دلکت براح ) » ومطی دلکت : عربت » وراح - عل وزن حذام - انم للشمس . 
وقد ذهب يعض الفسرين إلى أن الضمير للخيل » اعتاداً أ على أن الشس ل يسبق ذگر 
في الابات » غير أن قوله قبلبا : إذ عرض عليه بالعشي يوحي بات التي توارت هي الشمس عة 
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أنه م يكنقد أدى صلاة العصر*۱۱.وقد حكت الآنات عنه أنه أسف هذا حمث 





= وقرله يعد ذلك : حى تورات - وحتى للغاية - برجحه » فان تواريا بالحجاب م يكن هر 
غاية حبه ها أو نهايته » وإلا فکیف عاد إلى تدليابا على تفسيرهم ؟ 

هذا إلى أنه ليس فيا قرأنا من الآ ثار أثر واحد دقرر أن التي توارت هي الخيل . 

(۱) قال اافظ ابن كثير في تفسيره : ذكر غير واحد من السلف والفسرين أنه اشتتفل 
بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر . والذي بقطم به أنه ا ل و 

وأخرج الطبري عن قتادة الاسناد السابق - وهو صحمح -- قال قنادة : ( عن ذكر ربي : 
عن صلاة العصر ) ۹۹/۲۳ . 

كذلك أخرج الطبري في تفسیره ( في الکان نفسه ) : هذا الأثر عن على رضي الله عته : 

: ( حدثنا مد بن عبدالله بن عبد الک قال » حدثنا أبو زرعة قال » حدثنا حيوة بن شريح 
قال » حدثنا أبو صخر أنه سمع أبا مماوية البجلي من أهل الكرفة يقول : ممعت أ الصضبباء 
البكري يقول : سألت علي بن أبي طالب عن الصلاة الوسطى ؛ فقال : ( هي صلاء العصرء وه 
التي فتن يبا سلهان بن داود ) . 

وهذا الإسناد إلى علي صحبح ؛ یح رواته ثقات 

أما تخد بن عبدالل بن عبد الحم - شيخ الطبري - فهر الإمام الحافظ فب ره أبو 
عبدالله الصري . ولد سنا ۱۸۲ ومات ت سنة ۲۹۸ ه . وقد روی عنه النسائي ۰ وان خزية : 
وان صاعد » وا بن أبي حاتم » وأو بكر بن زياد » والأصم , وونقه النائي وان آني حاتم : 
وقال فيه ان خزية + ما رأيت في الفقباء ء أعلم باقاویل الصحابة والتابعين منه . وقد انتبت إليبه 
الريامة في الملم بصر ( ۱۱۰/۲ - ۱۱5 تذكرة المفاظ ) . 

وأما بو زرعة فبو وهب الله بن راشد الصري » »مدن القسطاط . ثقة قال فيه أبو حاتم : 
عل الصدی , وقد ترجه ابن آبي حاتم : ۲۷/۲/6 وقال ؛ روى عله عند الرحمن 2 ومد 
وسعد : ينو عبدالله بن عبد الحم . ومن رووا عنه أيضا الربيع بن سليان الميزي « 5 ذكر 
الدرلابي في الكنى والأسماء وهو پترجه : ۱۸۲/۱ ۰ وكذلك ترجه ابن سجر في لسان اليزان : 
۹ وتقل عن ابن يونس أنه مات في رببع الأول سنة ۲۱۱ ه ( ركاتت القضاة تقبله ) 
انظر تمیق الصديق البحاثة الأستاذ مود محد شاكر عل الأثر ( ۷ ۷ ؟) في ۰۳/۲ تفسي الطبري » 
ط دار العارف . 

وأما حيوة بن شريح بن بزيد الحضرمي أبو الساس اممی..- فهو ثقة - روى له السخاري 
في الأدب » والترمذي راين ماحه بواسطة أحمد بن عاصم البلخي» رإسحق بن منصور الكومج» 
وعبدالله الدارمي » والذملي وأبو حاتم الرازي » وأو وارة » وأبو زرعة الدمشقي ٠‏ وأجسن 
ونی » وعغان الدارمي ... وقد ذكره ه اين حبان في الثقان » روئقه حى بن معين ريعقوب 
ابن شيبة , وقال يعقوب بن سفمان : مات سنهة .وم د . 


( وافظر تبذيب التبذیب : ۷۰/۳ - ۷۱ ) , = 
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تسوبی یب سي - سس عي ی حي سه سسب سسب ب يس بسي يس سه سي بي جح سس سوم ع سعد سس ص یی ماس رس جات یعاس وس ی را ود ی ی و ی و سر یاه جد د ده دک سس 


قالت : « فقال إني آحببت حب الخير عن ذكر ربى. حتى توارت بالحجاب» » 
( ونعتقد أن معنی أحببت: : آثبت » وان كان أصلء آثرت » لکنه عدی 
بعن ) ۲ ثم یکت آمره برد الشمس له بعد أن كانت قد غابت . 
ناذا كان منه عليه السلام عندما ردوها عليه ؟ 
تقول الآيات : «إفطفق فسحاً بالسوق والأعناق» » وهل بتصور هله 
وهو الأواب الذي آسفه فوات. صلاة العصر عليه يسبب هذه الخيل - 
يكون مسحه بسوقها وأعناقها مود من إلى تدليليا والإعجاب با 
. لكن » هكذا يقول فريقى من المفسرين على رأسبم الطبري » معتمدين على 
هآ صالع» عن معارية» عن * لي بن أبي طلحة» عن ان ن¿ عباس . وقد 
أسلفنا أن رواية على ء عن ابن عباس منقطمة 19 . فبذا الآثى ليس اذن ابا 
بيقين عن ان عباس ! ۹ 
TS:‏ - على يفريه آشر من المفسرين قالوا إن معنى « قطفق مسا 
= وأما أو صخر قو حي ين زد الد ٠‏ ا مغر شراط ٠‏ ماسب اما سكن 
صر . قال فيه يحيى وأحمد : ليس به باس . وقال اليفوي في كتاب الصحابة :۰ مدني صالح 
اديت . وقال الدا رقطني : ة ٠‏ رذكرء ابن حبان في الثقات » وقد مات حول سنة ۱٩۰‏ هه 


قبلا أو مدها بقليل . أخرج البخاري في الأدب الفرد » ومسل » رأبو داود » والترمذي » 


وله في مستد على أحاديث » كا أخرج له ان ماحة (رانظر تهذیپ التبذیب : 4۱/۳ - 4۲). 
وأما أو معارية البحلي فقال إنه مار الددتي » قاله أب أحمد الما » ویقال غبره . روی 
عن أبي الصبباء ء البكري ۰ وسعيد بن جابر الرعيني » رسمید بن جبير * وروی عنه أبو صخر 
حممد بن زياد الدني » وأبو مودرد المدني . وقد أخرج له مسند علي ( وانظر تهذيب التپذیب 
e 0‏ 
بو الصهباء البكري فهو صبيب البصري ( ويقال المدني ) ۰ مولی ابن عباس , روى عن 
ا . وروی عنه سعيد بن جیسیر ؛ ويحبى ن الجزار » وأبو معاوية 


١‏ البجلي ؛ وأبو نضرة العبدي » رطاوس . أخرج له مسب » وأبو داود النسائي . ووثقه أبو زرعة» 


زابن حيان » ول یضمفه إلا النسائي . ( وأنظر تذيب التبذيب : علوم - ٤٤١‏ ) . 
)١(‏ انظر إرشاه المقل اللي » رهر تشي أي السرم : ft‏ 
(۲) نص هذا الأثر : ( قو له : ( فطفق مسحا بالسوق والاعنای) يقول : جمل سح أعراف 
اميل وعراقيييا حبا )> 
(۳) انظر فيا سلف : ف ۳۲۰ ص ۲۲۷ هھ ۲ . 
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بالسوى والأعناق»: عقرها وضرب أعناقها»من قوم :مسح علاوته إذا ضرب 
عنقه. وهذا الفريق يعتمد على أثر مروي عن قتادة والحسن باسناذ صحبح هو: 
يشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة ''' > وقتادة هو الذي برويه عن الحسن 
- ومثل هذا قسرها السدى - فيا برويه عنه أسباط ۲ . 

وإذا كان الطبري قد رجح التفسير المنسوب إلى ابنعباس» (لأن ني‌اشصبی 
الله عليه وس لم يكن - إن شاء الله - ليعذب حبواناً بالعرقبة » وملك مالا 
من ماله بغير سدب سوی أنه اشتغل عن صلاته بالنظر المپا»ولاذنب شا باشتناله 


بالنظر إلمها'") فقد رد هذا ان كثير بانه (قد يككون في شرعهم جواز مثل . 


هذا » ولا سما إذا كان غضيا لله تعالى» بسبب أنه اشتغل بها حق خرج وقت 
الصلاة. ولهذا لما خرج عنما اله تعالى»عوضه لله عز وجل ما .هو خر منبا“وهو 
الريح التي تحري بأمره رخاء حيث أصاب» غدوها شهر ورواحبا شبر» فبذا 
آسرع وخير من اشل “ ) , ا ا 0 
۳ - والآن » بعد بيان مذهي الفسرین في تأويل الآية ‏ نتسامل , 
على أي أساس أقام القائلون بالنسخ دعوى النسخ فما ؟ وما ناسخپا عندم؟.. 
قول الحافط ابن كثير في تفسيره: (وحتمل أنه كان سائغا في ملتم تأخير 
الصلاة لعذر الغزو والقتال » - والخبل تراد للقتال > ولقد ادعى طائفة من 
العاماء أن هذا كان مشروعا » فنسخ ذلك بصلاة الخوف 9 ) . 


لکن » هل في أسلوب الآية أو ساقبا ما بشعر بأن سربا كانت هناك ۶ 


نقول : لا » ونحن مطمئنون كل الاطمثنان إلى هذا الجواب !.. 
ویقول أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ.: ( تمن العاماء من قال أيسح 





(۱) آنظر فيا سلف : ف ۲۱۸ص ۲۲ هم 
(۲) تفسير الطبري : ۱۰۰/۲۲ 
۳( آلصدر السایق . 

(4) تفسير الفرآن المظم : و4 ۳ . 
(ه ) الصدر السابق . 
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ا و ا تست 
٩‏ 


د ال ما Rasana‏ ی سر یسیو بيه ادم ب مر ی یس او اه rema‏ ود لاس۳ سس سا مدا و رهش ۱ ی 
یه سم ویر و ار وهی و ری موی رو ی رس سر میهد سک رو وم سر اذ یه 


م لجاع ppp,‏ ود معطا بعاصم 1 


هذا - يعني قتل الیل - ثم نسخ وحظر علينا » ثم حکی قول الحسن في 
تفسير الآية » وفضل عليه التفسير المنسوب إلى ابن عباس » للسبب الذي فضله 
به الطبري ۷ . ۱ 

ونقول نحن : إن هذه الدعوى كا صورها أبو جعفر ليست من النسخ في 
شيء » فليس منه في مفبومتا نسخ حم شرعه الإسلام لحك كان في شريمة 
سابقة » بينبا وبين الشريعة الإسلامية شرائم وأزمان طويلة . هذا إلى أن 
الآية خبر ل 'يسى لشرع حکماً عملا » فلا يقبل النسخ !.. 

۳( - وني سورة الزمر » يقول اله عز وجل : ظ قل با تقوم 
اعْمَلُوا على مکانتکم إنتي عامل" > فسواف تملمون ۶ من" 
تاتبه عذاب" مخز به ویحل" علنه عذاب مقم" 4 : ۳۹-۳۸ . 

وقد زعم ابن سلامة أن الآية الثانية منسوخة باية السيف» دون آن بوجه 
هذه الدعوى .ولا ندري على أي أساس أقامباءفإن الأمر في الآية الأولى للوعيد 
والتبديد > وقوله عز وجل : إفسوف تعامون ×+ من يأتيه عذاب يمخزيه ويحل 
علبه عذاب مقمڳ واضح فى إفادة الوعيد ‏ هو یضاً - » وذلك بالخزي في 
الدنيا » والعذاب الداثم الذي لا محيد عنه في بوم القيامة . 

هذا إلى أنه خبر » والأخبار لا تقمل النسخ !.. 

 ”» 65‏ وي سورة الشورى » نحد من الآنات الإخبارية المدعى علیپا 
اللسخ شا : 0 

وأولى هذه الایات قوله تمالى : و تکاد السو ات تفط رن ن 
فوفین» والملانکة حون _بحمد رمسم وستته‌فرون لمن 
ف الارض ... 4 o:‏ . 

وقد زعم القائاون بالنسخ فما أنبا منسوخة بقوله تعالى في وصف اللائكة 
( ۷ غافر ) : © وسستتفرون الذين آمنوا »© 


(۱) ۲۱۳ - ۲۱ في الناسخ واللوخ . 


د 


ويسند ابن الجوزي زعم النسخ منا إلى وهب بن منبه » والسدي » 
ومقاتل بن سلهان » ثم يعقب عليه بقوله : ۱ 


( ومذا قببح ؛ لان الآيتين خبر » والخبر لا ينسخ . ثم لبس بين اليتق 
تضاد؛ لأن استغفارهم خاص لا يدخل فيه إلا من اتبع الطريق المستقم » فلأو لك 
طلیوا الغفران » والإعاذة من النيران » وإدخال الجنان . وإستغفارم لمن في 
الارض لا يخلو من آمرین: ما آن بريدرا به الحم عنهم والرزق لهم والتوفيق 
لیساموا . وإما أن بریدوا به من في الارض من الومنین» فیکون الفظ عاماء 
وقد دل على تخصيص مومه قوله # ویستغفرون للذين آمنوا 4 . والدلیل 
الموجب لصرفه عن العموم إلى الخصوص أن الكاقر لا يستحق أن بقفر له » 
فعلى هذا الببان لا وجه النسخ. وكذلك قال قتادة: ویستففرون لن في الأرض 
قال : للؤمنين منهم.. وقال أبو الحسين بن المنادى : في الكلام مضمر تقديره 
من قي الأرض من المؤمنين . وقال أبو جمفر النحاس : جوز أن يكون وهب 
بن منبه أراد أن هذه الآية على نسخة تلك الآبة ؛ لأنه لا فرق بيني ) ١١‏ . 


ونخن ری في هذا الكلام ما يكفي لإبطال دعوى النسخ في الآبة . 


۵ - والآية الثانبة هي قوله تعالى في السورة ( سورة الشوري ( : 
فيلك فادع » واستقم كسا امررت» ولا تتتيع' أواء'*» 
وقثل' منت با آنترل اذه ب و 
اه رتا و ربكل » لتنا اعاللا انكلم" اكم لا امه" 


تا بتكم » اط جع بعتا رانیلر الشتمير' 6 : ۱0 . 


00 فتانلوا الئذرين لا یو مون بان ولا بالسوم الاخر ۰ الآية # س : 





)١(‏ الورقتان ۶ - ۱۱ في نواسع القرآن » رقد حرف فبه ( لا يدخل فيه )إلى 
لا مدخل فيه » وهو خطأ من الناسخ , 
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۹ التوبة -. أصحاب القول الأول م الا کثرون » آما القول الثاني فقد رواه 
الضحاك عن ابن عباس » ورژی عن مجاهد أيضاً . 

ومنشأ دعوى النسخ هنا (وهي خاصة بقوله تعالى في الآية : وولنا أعمالنا 
ولع اعالک » لا حجة يبنا ری هو ما زعوء من أ اقتضت الاقتصار 

على الإنذار ' وه قبل الأمر بالقتال . 

لکن فرشا من أفسرين قال إن معناها أن الکلام بعد ظبور اححج 
ولاه قد سق متا غلبي إلا السيف . فم ذا هي محكمة . قال 
ان الجوزي : ( وهو الصحيح ) ۲ . 

9" - والطبري لا بورد دعوی النسخ هذه؛ لأنه يذهب مذهب مجاهد 
في تأويل الآية » فبفسر ‏ لنا أعالنا ولك آعالع # قائلاً : ( لنا ثواب ما 
اکتسنا من الأغيال » ولك ثواب ما اكتسيتم منبا ) » ثم يفسر ‏ لا ححة 
بينتا وبيتك » الله جمع بيننا » وله المصير 6 » فيقول : ( لا خصومة بيننا 


| وبینک » الله يجمع بیننا يوم القيامة » فيقضي بيننا بالحق فا اختلفنا فه » 


واله المرجع والماد بمد ماتنا "۲ ) . ۱ ۱ 

على أن دعوی شغ هنا مدرد ادي ۲ )مکی ۳ کر 
تفسيرم (۳) » وقمبها تحادل لخيرية الآبة » ولا تقرره من ممد ألا يقبل النسخ > 
وهو أن كل إنسان مسئول عن عمله » محاسب عليه . 

وقد عالنا نظرة لها فما عالجناه من آيات مبورة القرة » وأيطلنا دعوى 
النسخ فا ““ . 

(۲) نفسير الطبري : ۱۷/۰ . 

(۳) ۸ يذكر ابن كثير كثير دعوى النسخ صراحة » لكنبا توم من قوله في تفسير لا حجة ( قال 


- مجاهد : أي لا خصومة . قال السدی : وذلك قبل نزرل آية السيف . وهذا متحه لأن هذه الآية 


مكية » وآية السف بعد المجرة ) . هذا وقد فسر أبن كثير قوله تبارك وتعالى : ( لا أعانا 
ول أعمالم » أن بريئون ما أعمل » وأ 6 بريء غا تعملون ) : 4١‏ في سورة يونس . وانظر 
تقسره في ۱۰۹/٤‏ . 

()) انظر فبا سق :اف امم ص ۲۲و ل ۳ 


۳۰ - النسخ في القرآن‎ te 


۷ - أما الآية الثالثة من الآيات الاخبارية الدعی علسپا النسخ في 
سور و الشورى چ قبي وله حل ناوه م وهن" كان" رید حراش 
انیا تور نبا رات" في الآخرة من نتصيبر 4 : ٠١‏ . 

وزعم النسخ هنا مووي عن أبن عباس ( بطریق جويير عن الضحاك ) » 
وجويبر ضعيف جداً کا أسلفنا » فلا تعتبر روایته 1 

على أت الآية المدعى أا اسخة هنا وهي قوله تعالن في سورة الاسراه: 
فو من كا بريد ناجیه عبتا له قبا ما نش" لمن" ار ید" » +“ 
جعللتا لها جسم يتصلامًا مَنامُوما مدحورا 4 : ۱4 س هذه ال 
لا تختلف عن الآية المدعى عليها النسخ إلا منحيث التقسد في هذه» والإطلاق 
في تلك » وتقسيد المطلق ليبس من النسخ حت في الآيات التشريسة » فككيف 
یکون من النسخ في آية إخبارية لا تقبله حال ' ؟. 
وأنظر مثليتها التي آسلفنا فى سورة آل عمران ۱۳ . 


۸ - أما اللآية الرابعة من الآيات الإخبارية الدعی عليها الس و 
سورة الشوری - فپي قوله عز وجل : قل لا آمانلکنم. علب آجر 
إلا“ المودة في القربی4 : ۳ . زعموا أا منسوخة " بقوله تمازك وتعالى: 
لقلل ماسالتکنم من آجتر فو تكلم ان أجر ري الاعلی ان ک: 
۷ سا . ۱ 

وللمفسرين مذاهب في تأویل الآية الدعی علمها الذسخ : 

آرفا: لا اال على تبلسغ رسالة الله (لبک مالا أو جملا » إنا أسألم أن 
تصلوا ما بيني ويينك من القرابة . قد روی البخاري هذا الممنى عن طاوس > 
عن أبن عباس وسعيد بن جبير “ورواه الإمام أحمد عن يحي القطان»عن شعية» 


1 


اس 





(۱) من أجل هذا قال آبو جمفر النحاس » بعد أن أورد القول بالنسخ ٠‏ والاثر الرري عن 
ان عباس فيه بطریق جويبر : ( والقول الآخر آنا غير منسوخة ۰ وهو الذي لا جوز غيره + 
لان هذه الآية خير » والأشاء كلما بإرادة الله تعالى ) : ۲۱5 في الناسخ والمنسوخ . 

(۲) انظر فیا سبق :اف .هه ص .موا وی 
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وم مب و یدید :رز تاره پوس سعد مه .سردا و o r en e ama war LA ganar ara REHEARING‏ رس سا مس مد تلد عاط سم سس 


عن‌عبد الملك بن میسر 2»عن طاوس»عن‌این عباس أيضا. قال الحافظ ابن كثير: 
وهكذا روى عامر الشعبي» والضحاك» وعلى بن أبي طلنعة» والعوني» ويوسف 
ابن مبران» وغير واحد» عن ابن عباس رضى الله عنها - مثله. وبه قال مجاهد 
وعكرمة “ وفنادة > والسدي ¢ وأبو مالك ؛ وعد الرهن بدن زید بن سل » 
وغيره ۱۱ 0 
وثانيباه لا سال علرما 7تبتتم من ات والهدى أحراً إلا أن توادوا 


الله تعالى » وان تتقربوا اله بطاعته . وقد روى هذا التأويلالإمام أحمد؛ عن 


حسن بن مومى » قال : حدثنا قزعة ( يعني ابن سويد ) » وابن أبي حاتم » 
عن أبيه » عن سل بن سويد عن ابن أبي نجح» عن جاهد ؛ عن ابن عباس 
أيضا . وروی قتادة عن الحسن البصري مثله. قال الحافظ ابن كثير : (وهذا 
كأنه تفسير لقول تان » كأنه يقول : الا المودة فى القريئ » أي إلا أن تعملوا 
بالطاعة ا تقربک عند الله 0 1 . وقد وصف أو النحاس هذا التفسير 
بأنه من أجمم الأقوال وأدينها ۱۳۱ 

وثالشها :لا أسألم عليه أجر 1 9 أن تو دوي في فرابي وتحسنوا إلمهم . 


وقد حكاه البخاري وغيره ؛ رواية عن سميد بن جير . 


. ۱۱۲/۵ : تفسير القرآن المظم‎ )١( 

(؟) الصدر الابق » تفس الوضع . 

(۴) ص ۲۱5 ني الناسخ والمنسوخ » رقد أورد عن رسول الله صلى الله عليه وسم حديثاً 
يؤيد هذا التفسير » ونصه : « قل لا أسألك على ما آتیتع به من السان والهدي أجراً ۰ إلا أن 
تودوا الله وتتقربوا إلبه بطاعته » وقد حرف فيه اتيت إلى آنینع , أما سنده فبو الطحاري » 
عن الربسم بن سلبان الرادي ء عن أسد بن موسی » عن قزعة ( وهو ابن سويد البصري ) » 
عن عبدالله بن ألى نجبح » عن مجاهد ۰ عن ابن عباس » عن رسول اله . 

والطحاريٍ پالربسم ثقتان ممروفان ٠‏ کلاها من أمل مصر , 

ما ند بن مومي نبو آموي يقال له أسد السنة . قال البشاري : مشپور الحديث ۰ ووثقه 
النسائي رابن نس رابن قانع والعسلي ۰ وزاه المجلي أنه صاحب سنة » ودکره أبن حبان في 
الثقات. وقال الاب : مصري صالم, رل مخالف فيه إلا ابن حزم وعبدالمق في ال عکامالوسطی» 
وابن بونس.غبر أنه وثقه وقال إن الآفة من غيره . ( وانظر مذیب التهذیب :5۰/۱ ) . 

رآما قزعة بن سويد الماهلي فبو أبو مد الصري » أخرج له الترمذي » وابن ماجسه » س 
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۳ - ونحن لا ننکرما لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسل من واجب 
الودة على سائر السامین » إذا جمعوا إلى هذه القرابة تقوی الله وطاعته . غير 
تا نتبعد أن يكون هذا المعنى - على صحته - هو الراد بالآية؛ لأتها مکة 
النزول» أنزلت حين كانت قريش - ومخاصة الستافسون أقريها إلى الرسول - 
يناصيونه العداء » ويضطبدونه » ومحاربون دعوته إلى الله . وكانت الغاية من 
إنزالها هي تذكيرهم با كادوا ينسونه من قرابته لحم » وق عليهم عقتفی 
هذه القرابة .2 ' 2 

أما أن يراد ا موادة الله بطاعته “والتقرب إلبه بالعبادة الي هي حقه 
وحوده - وهو اذهب الثاني في تأويلبا - فمو معنى تتمثل فه رسالة النى 
صلى الله عليه وسلم » ويصور ما بعثه الله به من دعوة إلى الق » في جيم 
صووه واراظ , ولا مانم من أن تفسر الآية به 1 

ولس معلی رفضنا للتفسير الأخير - أننا ترفض الآثار الق تقر معناء » 
بوصفه حقيقة شرعبة؛ لأثنا نقبل هذه الآار ولا نربط بينها وبين الآة. ولمله 
ليس أدل على هذا من أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أنزلت الآية لم يكن 
بمنجاة من أذى الكفار » هو والذين آمنوا به » حق بطلب الودة لذوي قرباه 
وما زال أكثرم مشر كين بال !.. 

هذا إلى أنأساوب الآية الناسخة عندم يبدو أشبه بأسلوب مودع» يرشك 
أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى . فأين هو من آية أنزلت بمكة » قبل أن ينر 
الله دعرثه باحر ؟!. ۱ 

٠‏ 5" -والآن» محى لا أن نتسامل: أبن هي دعوى النسخ؟ وما الحم 
الدي رفع نتيجة لها ؟. إن الآية التي زعوها ناسخه تقول ؛ ‏ قل ما سالتک 





= رقد ضعفره . ( انظر ترذیب التپنیب + ٩۸‏ ۷ ۳ > ۷ ) وبتشسفه بسقط هذا اطیدیت 
الذي اورده أبو جمثر اللساس . 


{1A 


من أجر فبو لک» وان أجري إلا على ا۵» وقد تببنا الأجر الذي سأهم |باه» 


وأنه كان بره وصلته وموداته - حک القرابة - حتى بتمكن من الدعوة إلى الله 
وتبليغ رمالته . فمن الذي يجني من هذه الودة ؟ وبعبارة أخرى : لن هذا 
الأجر الذي مألهم إياه ۲ ؟. 

نیم سيبتدون إذا قکن من الدعوة في طمأنينة وأمن » ولمم وحدهم ثواب 
هدايتهم . أوأما أجره هو فد الله » لا عندم . 

ومن هنا » يتضح أنه لا تعارض بين یت . فضلاً عن نيا خبران » فلا 
محوز أن تنسخ [حداها الأخرى !. 

۱ - والآية لخامسة من ات الاخباريه الي ادعي عليها النمخ في 
سورة الشوری هي :$ والّذن ادا آصابم" السَعي" منم 
تنتصرون 4 : ۳۹ ۰ 

وقد زعم القائل بنسخها - وهو این زید ۲۱ » ومن قمل دعواه وحکاها 
في كتابه مسا بها كابن سلامة - أن الباغين فيها م الشركون خاصة » وأن 
الذين وقم عليهم البغي ثم المؤمنون » و وأن الآية نسخت بعد ذلك بالأمر بقتال 
المر كين » وهو كلام يبدو غير مفبوم ؛ لا الامر بقتال المشر كين لا يناقض 
الامر بالانتصار منهم إذا بغوا » ومن لا ينسخه . 

على أن الطبري » وأبا جعفر النحاس » وابن الجوزي » وابن كثير ۳ - 
يذهبون في تفسير الآية مذهب قنادة » فيرون أنها عامة في كل باغ » 
الانتصار للنفس من البفي والتعدي مدوح ممما يكن التعدي “> ومن ثم يرون 
أن الآية لا علاقة فا بقتال المشر كين ».فلا ينسخبا الأمر بقتالهم !.. 





)١(‏ انظر تفسير آية سبأ - وهي الدعی آنها ناسخة - في تفسير القرآن العظم لابن كثير 
وت EE‏ ۱ 

(؟) ذکر ذلك أبو جمفر اللحاس فى کتابه : ۲۱۷ , 

(ج) انش عل الب دب و + من ++ في تفسير الطيري + ط امد » +0 في ام 
والتسوخ لحاس » والورقة ۱۲۰ في تواسخ القرآن لابن الجرزي » ۱۹/۶ في تفسير القرآن 
المظم لابن كثير . 
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وحن تری أن الانتصار النفس قد بقتضي القتال » فلا يعقل أن بنسشه 
. الأمر بالقتال .. 
على أنجا بر حض آرید به الثناء على امین ببيان سماهم » فکسف 


مب . (۱) 6 


لا 9 
۵۲ - ولا نمضي مع ابن زيد في دعواء نسخ الآبتين التسالمتين ده 
الآية » فان فاتتن مكانم) بين الایات الدعی علیپا النسخ لعدم التعارض > وما 
زالت هناك آيات |خبارية ادعي عليها النسخ ... فلنتايع عرضنا فا حتى 
نفرغ منها » قبل أن ننتقل إلى طائفة أخرى / أو نوع آخر .. 

وني سورة الأحقاف > نجد من هذه الایات الاخبارية واحدة » هي قوله 
تمالی : اقل ما کنت" بداعاً من الرسئل © توما آدري ما سل" بي 

ولا بكم » إن اتب إلا ما وحی اي" »وما أنا إلا ند 

۱ 4: ۳ 

ودعوى النسخ لا تشمل هذه الب کلب » لکنا تتعلق بقوله عز وجل 
فيها:طؤوماأدري ما یل بي ولا بم#٠‏ وهي ممنية على تفسيره بأنه ‏ فى الآخرة» 
وكأن الله عز وجل قد أ أمر نبيه صلى الله عليه وسل بأن يقول للؤمنين به : 
لست أعلٍ ما يفمل بي ولا © يدم القيامة» وإلام نصير هناك ؟1 ثم نسخ هذا 
بقوله جل ثناؤه في : ۲ سورة الفتح 8 عفر تك الله ما تقدم من 
دنك وما تأخثر )4 » فاع ما يفعل به . وقوله في : ۽ من السورة 
2 ل خل اله 0 هنن والكماف* متات جات تمحر يي من" تحترا 
لتیار ' خالدين فسا » ور رم 2 سنا مم4 » فأعامه ما يفعل 
بالؤمنين . 


۳ هم و يصرح بدعوی النسخ هنا إلا عکرمة » واطسن البصري 





(۱) قال أبن كثير في تفسيره فا ها : ( أي فيم قرة الانتصار من ظلمیم واعتیدی عليم » 
ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين » ' بل يقدررن عل الانتقام من بغى علییم» رن کانوا مع ةا إذا 
قدررا عفرا ) : |۱۱ . ۱ 


Ye 


في إحدى روايتين عله , آما ابن ع عباس © قي رواية على بن أبي طلحة عله 
- وهي منقطمة - فسارته : ( قوله : رما آدري ما يفعل بي ولا بک » 

فانزل اٹ بعد هذا : و لفقر لك اش ما تقدم من ذنبك وما تأخر 6 » وأما 
قثادة فالمروي عنه بسند صحح: ... ثم درى- أو عم ب من‌ر سول الله؛ صلل 
الله عليه وسلم» بعد ذلك ما يفعل به . يقول: ‏ إا فتحنا لك قتحا ميا * 
لینفر لك الل ما تقدم من ذنبك وما تأخر # ۲ . 


م 5" - لکن للآية تفسيراً آخر مرويا عن الحسن البصري > 

أوثق . وهذا التفسبر ينبني على أن قوله تعالى : وما أدري ما يقعل بي ولا 
ب إنا هو في الدنباءو لس :في الآخرة.قأل الحسن:(أما في الآخرة شعاد اش 
قد عم أنه في الجنة حين آخذ مشاقه في الرسل “ولكن قال:وما أدري ما يفمل 
بي ولا بم في الدنما: أخرج کا آخرجت الانباء قبلي“أو آقتل کا قتلت الانياء 

من قبل ؟- ولا أدرق ا بفمل بي ولا بك : أمتى الکذبة» أم أمتى ااصدقة» 
أم أمق الرمسة بالحسارة من السماء قذفا»آم مخسوف ما ۳ ثم آرحی له 
ل وان" فلا لك إن" ررك أحاط_الشاس 6 بقول : أحطت لك 
بالمرب ألا يقتلوك قعرف أنه لا بقتل . ثم آتزل الله عز وجل : 8 هو الذي 
ار سل رسوله" ھک ودم بن الى لسظیرء على الد بن کله > 
و كفي الله ر شد وی و 
الأديان . ثم قال له فى أمته وها کان الله لسعد م e‏ انيم » 
وما کان اش ی وهم دستقفر ون 7 © فأخيره الله ما بصنم به » 
وما یصنع بأمته 19 , 


۶۵ - والطبري برجم هذا الاسر * وبری أنه اسه التفأسمر اي 
(۱) انظر تفسير الطيري : = ۲۰ ص د ٠‏ والآبتان اللتان د كرا في آخر کلام ها : 1 
(؟) تفي الطبري :۰ ب + ص + . رالاية التي ذکرها هي الآية ۳۲ في سورة الأثقال . 


۷ 


شم ١‏ ان لل ا بقوله : ( لآن الطاب 
من مبتدإ هذه السورة إلى هذه الآية » والخير خرج من الله عز وجل خطاب] 
لمش ر كين » وخبرا عنہم » وتوبیخاً لهم » واحتجاجا من الله تعالى ذكره لنببه 
صل الله علنه وسل . فإذا كان ذلك كذلك » فمعلوم أن هذه الآية أيضاً سبلپا 
سبيل ما قبلبا وما بمدها : في أنها احتجاج عليهم وتوبخ هم » أو خير عنهم. 
وإذ كان ذلك كذلك» فحال أن يقال الني صل الله عليه وسلم: قل لهشر كين 
ما أدري ما يفعل بي ولا بم في الآخرة » وآنات کناب الله عز وجل في 
تنزيله إله - متتابعة بأن اشر كين في النار خلدون » والمؤمئون به في الجنان 
منعمون . وبذلك برهّبهم مرة» وبرغتبپم أخرى ولو قال لهم ذلك لقالوا له: 
علام تتبعك إذن' وأنت لا تدري إلى أي حال تصير غداً في القيامة : إلى 
خفض ودعة » آم إلى شدة وعذاب ؟ ولا اتباعنا إياك ‏ إن اتبعناك - 
وتصديقنا يا تدعونا إليه ‏ رغبة في نعمة وكرامة نصيسها » أو رهبة من 
عقوبة وعذاب نهرب منها » ولکن ذلك کا قال الحسن ۲۲ ) . 

وإنه لمن الواضح أن الآية لا تقبسل النسخ على هذا التفسير » وهو التفسير 
الذي لا يحوز حال أن تفسر بغيره » فإنها ‏ عليه خبر من الله عز وجل » 
والاخبار لا تذخ . ۱ 


٩‏ - وی سورة الذاريات آية من الآيات الاخبارية التي ادعي علپا 
النسخ » هي قوله تعالى في وصف المنقين : لإ وني موا له" تحق” للسّائل 
والمحروم 4 : ١١‏ 1 

وقد زعم القائلون بالنسخ أن آية الزكاة هي التي نسشنها > مع أن الزكاة 
هي الرادة بها» في أحد التفسرن اللذين دکرما فا ابن اطوزي» وهو مروي 
عن ابن عباس. ومع أن ما تقرره على التفسير الآخر: من صلة الرحم» و قري 


له 





(۱) تفسير الطبري : ۰ . ( وانظر الفقرة السابقة ) . 


۷۲ 


ريد وه 


. 1 
ا ع مع ات سه سس سس ل مل شيل لد طش ل لطا مب وس سبي سی رب سا و نع بر يا تا لایور را ی يج یس بود عمو تدر ادع دعوم عدا ایس و۲۲۷ اتسور تحص سر ور و و یوس موز وس 


الضيف » وحمل الكل العاجز » وإعانة احروم - وهو مروي عن زيند 

بن سل - لا يعارض الزكاة 237 . 

على اما خير جاء في معرض الثناء «علی المتقين » نظير قوله سبحانه في 
سورة البقرة وما رز زنتتامم ةبون 4 » والأخبار لا تنسخخ.. 

۷ - وني سورة ة النجم كذلك آبة من الابات الإخبارية الي ادحي 
علما النسخ» هذهالآية هي: رآ دیس لانشسان لا" ما سمی۳۹:46. 


وقد روي عن ابن عباس أنما منسوخة بقوله تعالى : ورن آمنوا 
و اتنعتمم درم بایان حتت رم "در دشم »وما آنتتامم 
من عملم من شيم > کل انریم بهّا کب رهی"6 :۲۱ 
سورة الطور ا 
ومنی هذه الدعوى أن الآية الأول تقرر أن كلإنسان لا ملك إلا سعنه » 
فممل غيره له لس ما يكاب علمه , وأن الآية الثانية تقرر أن الذين آمنوا » 
رن پم ذريتهم » ميدخلون انا بصلاح اام ا با راضم في أن 
الإبناء قد أثيبوا بصلاح الآباء > مع أنه لس من سعيهم ! 
ومع أنالرواية التي تقرر النسم متقطمة > نها بطريق ۳ بن أبي طلحة- 
فقد أوردها الطبري ول يعقب عليها » ويرحي هذا بأنه قد قبلبا ۲۳ . 
غير أن ادن الجوزي لا يقل هذه الدعوی » لأنه يقول بعد إبرادها» ومعبا 
الأثر الذي يدل علا : 
( قلت : قول من قال إن هذا نسم - غلطء لأن إل الآبتين خير» والأخمار 
لا يدخلبا النسخ. ثم ثم إن الاق الأبناء الاباء إدخال هم في حك الاناء » دسبب 
إعان الآباء» فهم كالبعض تبم اجملة» ثم ذاك ليس هم» إنما فعله الله تعالی‌بفضله 





1 . ۱۲۱ - ١۲١ الصدر السايق » ص‎ )١( 
٩ : (؟) انظر الطبري في تفسيره : ۰ رأين امرزي في نواسخ القرآن‎ 
۰11/۲۷ : انظر الطبري في تفسيرء‎ )۳( 


{NY 


وهذه الآيا تثبت ما للانسان » لا ما بتفضل الله به عله 3 ) , 

۶ - رق سورة الواقعة آیتان أدعي علیپسا النسخ وها خبريثان » 
والناسخ فيا هو أيضاً آيتان خبريتان » أما الآبتان المدعى علمبما علا النسخ فيا 
قوله تعالى ف الإخمار عن السابقین : .© ةن من ال لب * و قاسل" من" 
الآآخر_ين © : ۰۱۳ ١١‏ . وأما اایتان المدعى .أنهها تاسختان فيا - فقوله 
تعالى في وصف أصحاب السعن : اة من الاو لن + وش" من 
الآخبر_بن ې يدس > ۰ : 

- والذین قالوا بالنسخ غفلوا عن حقيقة مام > 32 أن الآيات الأول من 
السورة » بل السورة كلها تتحدث عن السایقن - أو المقريين - وأصحاب 
المين » والضالين E‏ وأمسات 
الشمال » وفي آخرها بالکذبین الضالين . وهذه هي أصناف الناس الثلاثة : 
۱ الأولون - وم السابقون » لقربون - أخبرت عنهم بام كثرة من الأمع 
السابقة » وقلة من أمة مد عليه الصلاة والسلام . وأصحصاب الممين ارت 
عنم بام كثير في الأمم السابقة ون | مته صلى الله علسه وسل . و 
الثالث توعدت أصحابه عا أعد عد" لهم من عذاب وبينت السر في هو قلاف 
: وتككذيبهم بالبعث . ثم ألزمته الحجة ما ساقت من براهين على وعدة اه رآ 
النمم بالخلق وما بعده » ويحديثها ع عن القرآن وتنزيله وخطئهم في الشك فيه . 
وقد قسر السابقون بانیم الدين سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله» وهم الهاحرون 
الأولون. وفسر أصحاب ال - فا روي عن علي .رفي لله عنه ‏ يأنهم 
أطفال المؤمنين > يؤخد بهم إلى البمان ويدخلون الجنة . فيا صنفان ذل 
صنف واحد > واولا کشر في لمم السابقة قليل في أمتناء وتا كثير ف 





(۱) تراسخ القرآن : الورقة ۱۲۰ ۰ وقد حرف في الأصل ( ما ۷ يتفضل الله به عليه ) 
فصار : ( لا ما ,,, ) وهر خطا, وانظ, ر في تعلمله الاخبر الاسم والنسوخ لاي حمفر 


1۷ 


الامم الابقة وني أمتنا ۲۷ . فکیف تنخ آية” في صنف آخر؟ و کف ثوجه 
دعوى النسخ هذه وکلتا الایتن خبر لا جوز القول بنسخه ؟.. 

من أجل هذا » ۸ تؤثر هذه الدعوی عن أحد من شوخ الفسرین » ولنا 
قال بها أبن سلامة ومن نبج نبحه . 

ا سورة الحشر آية من هذا النوع » هي قوله تمالى : 
ورتوا ن کب اش غلم اللجلاة لمدبم" في الاي : ۳. 
وقد قالوا إنها منسوخة بقوله تعالی : و الوا اسنرن 0 يؤامتون باش 

ولا" بالسوم الاخر » و لا يحرامئون ما حرام م الله ورسولله... - إلى : 
حنتی تعطُوا ال عن ید وهم " صاغرون © : 9 سورة الوبة, 
والآية في بني النضير کا تجمع الآثار؛وهي تخبر عنبم أن الله قد کتب عليهم 
الجلاء عن المدينة » أي مغادرة ديارهم فيها منفین مطرودين» ل بأخذوا معبم 
من أمتعتهم إلا ما حملت الإبل»ول يسمح لهم بأن يأخذوا أسلحتيم . وقد کنوا 
من سبط م يصيهم الجلاء من قبل . ولولا أن الله كتب عليبم الإذلال بهذا 
الجلاء. ‏ لعذيهم في الدنبا بالقتل والسي. آما عذایهم في الآخرة فهو معد 7 
حيث ينتظرم مکانهم في النار كل 


ومتل هذا ایر » هذه الآية > عن أمر وقع = لا يقبل النسثم محال > 


p‏ فمن شاه از ا إلى رن سا 4 47 . وحسينا في تصوير 
دعری النسخ عليها وإبطاطا قول ابن ابوزي : 


(زعم شعن من لا فوم له اا نسهت بقوله : $ وم تشاء ون" إلا أن" 


۱۱ ) انظر الطبري في تفسير الآيات ۰ 
(۰) انظر الصدر تف . 


{Ye 


شاه ان" ولیس هذا بكلام من يدري ما يقول؛ لأن الآبة الأولى أثبتت 
للانسان مشيئة » والثانية تثبت أنه لا بشاء حتى بشاء الله . و کف بتصور 
النسخ ؟ ) 

ومثل ها هذه الآية المدعىأما منسوخة»آیات آخر ادعست علب ما نفس الدعوی » 
وهي قوله سبحانه في سورة الدمر :و فتن شاه انخن إلى ربه سبيلا»: 
۹ » وقوله في سورة عبس : و فمن شاه دکره 4 : ۲ » وقوله في 
سوره ة التككوير : و من شاء 7 مشکم أن بستقم #7 : 

81" وف سورة دعر أي أخري ادعى عليبا نم وهي خير كذلك: 
هذه الآية هي قوله تسا :3 و الطتعام" - على عليه - 
مسکسنا » ودتسماً » رأسيراً # :۸ . وقد زعم القائاون بالنسخ فيما أن 
النسوخ منها هو إطعام الأسمر وأن تاسخه هو أبة السف . وهي مروية عن 
معيد بن جمير » بلفظ (٠:‏ يعني من الشر كان . نسخ السيف: الاسمر من 
الشر کن ۲۱ ) ۱ 

قد عقب علا بن اموزی بقوله : (قلت: إنما أشار بهذا إلى أن الأسمر 
يقتل ولايفادى » فأما إطغامه قفيه ثواب الإجاء ؛ لقوله عليه السلام : ه ي 
كل کید حری أجر » . والآبة محمولة على التطوع بالاطمام > فأما الفرض فلا 
محوز صرفه إلى الکفار ۲۳۱ ). ۱ 

والآبة بعد" خبر جاء في معرض الثناء على الأبرار » بذكر صفاعم » فلا 


جوز أن تنسخ . 
وانه من الناسب ب أن نتقل هنا عن عاسب الإرهان هک 
ومن ظريف ما حكي تی كتاب هبة الله يمني أبن سلامة » وقد كان 


)١(‏ ابن الجوزي في نواسم القرآن : الورقة ١+‏ . وانظر لطبي في تير اقا 
وفي الآ ثار التي ساقبا عن شوخ الفسرن -: تحد قتادة وعكرمة وان محصصونه في الابة 
بالسركين. ثم تجد الأثور عن: سعيد بن جبير في تفسيره أنه من أهل القبلة وغبرم» وهو ما اشتار. 
الطبري إذ | تخصصه ما يجب التسلم له : ۱۳۰/۲۹ . 

(؟) نواسغ القرآن : ITE TT‏ 


ضريراً کا أسلفنا - أنه قال: (وحکی هذه الدعوی» ثم قال:)» فقرىء عليه 
الكتاب وابنته تسمع * فما انتبى إلى هذا الوضم قالت: أخطأت لا بت في 
هذا الكتاب . فقال لها : وكيف با بنبة ؟ قالت : أجمع السمون على أن 
الأسير يطعم ولا يقتل جوعا ! ۲ . ۱ 

۲ - وني سورة الأعلى ند آية من هذا النوع » هي قوله تعالى : 
ل قدا فلح من تز كى : :۱. وقد قالوا إن الراد بالتذي هنا إخراج 
زكاة الفطر»وأنه قد نسخ(آي جواب زكاة الفطر )بقرض الزكاة؛لآن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر وفرضها قبل أن تفرض ال زکاة»کا روى قيس 
ابن سعد قال: أمرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل 
الزكاة » فاما نزلت الزكاة لم يأمرة وم يننا ونحن نفعله. فجاز أن تظل واجبة 
بعد فرض الزكاة » وأن تنسخ بها . 

۳ - ومع أن هذا الجواز لا يستفاد من الحديث ؛ لأن الامر مرة 
واحدة يكفي 5 ۱ 

ومع أن السامین قد أجمعوا منذ عبد الصحابة على أن زكاة الفطر واجبة » 
لم تنسخپا الزكاة التي فرضت بالقرآن وهي. ‏ زکاة المال ۰ 

ومع أنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وملم سنة اسخة للسنة التي 
أثرت عنه باحاب زكاة الفطر . 

ومع أن الإجماع على و جوا لم يمارضه إجماع بعد على أنها م تعد واجبة 
بعد أن فرضت ز که الال ... ۱ 

نقول : ومع هذا كله » ذهب قوم إلى أنها منسوخة » كأن من حقهم أن 
يقولوا بالنسخ » في حك جاء به الشارع » ول يصدر عنه ما يعارضه !.. 


. بتحقبق جمد أبر الفضل ابراهم‎ ۲ ٩ الزر کشي في البرمان : + ۲ ص‎ )١( 


YY 


0" - على أن التزي لغة براد به التطبثروهو يشمل التطبر من الشرك 
الله »رائتطبر من الشك في وجوده وكاله المطلق »والنطهر بالعمل الصالح و الورع - 
ومنه إيتاء الزكاة بتوعيب. فأي دليل على أن المراد به خصوص زكاة الفطر» 
وعلى أن الذكر والصلاة فى الآية بعده مراد با صلاة العيد مخصوصیا » مم أن 
الصلاة إذا أطلقت ملت كل صلاة » وكان المتبادر منبا هو الصلوات 
اس ؟!.. ۱ 
إن دعوى النسخ هنا لا تقوم على أساس » فبي مرقوضة لهذا » قوق آنا 
ادعیت على آية خبرية لا تحتمل النسح ولا تقملء ۱۱) ۲ 


۹۵۵ 5 وق سوه الاعزن آیة ادعي علمها الذسخ وهي خبر. هذه الاي 
هي قوله تمالی في وصف الکذین بالدین :2 و يعون المااعون ۷:4.وقد 
یکی عبد القاهر البغدادي اطلاف في نسخ هذه الآية » دون أن بذك لها 
تاسخاً على قول القائلن إلتسخ » ثم حكي عن علي ( کرم الله وجبه ) أن الآية 
حكة. 

ولعل التفسير الذي ذكره للآية على المذهيين هو مناهاعنده » فقد قال 
أولا : (قمل الاعون ثلائة : الاء » والثار والكلاً . ولا حوز منم ذلك > 
لقول الني صلى الله علبه وسلم:دالناس شركاء في ثلاثة :الماء؛والنار» والکلا». 
وقيل : الآلات الستة : القرية > والدلو > والقدر » والفأس > والشفيرة » 
والقداحة * اللاني من كنمعه حل حيث أحب ) > ثم قال بعد.ذلك : (وقال 
علي عليه السلام : وفل محكة 6 و الاعون 3 الز که ۹۹ ( 5 


06 - ولكن » أهذا هو كل ما أل في تفسير الاعون ؟. 





(۱) انظر.في هذه الدعری وفي مناقشتا : ۶ - ۲:۷ من التاسخ والنسوخ لألى عر 
التحام 


تئ 
(۲) الورقة ۲ب من الناسخ والنسوخ . 


ا ل 0 


زر 77۳۲۲۷ ۳۳7۳7يييرار وج ...لم ل 


ولقد روى أبن أبي حاتم عن عكرمة : (رأس الاعون زكاة المال» وأدتاه 
اشخل والدلو والإبرة) وعقب ابن كثير على هذا الأثر بقوله:(وهذا الذي قاله 
عکرمة حسن » فإنه يشمل الأقوال كلما » وترجم إلى شيء واحد» وهو توك 
الماونة بال أو منفعة. و شذا قال عمد بن کمب :ل و تون" الْماعون ي٠‏ 
قال : المروف . وفذا حام في الحديث : و کل معروف صدقة > ۰ ) © 

وهکذا نحد أن الأقوال متمددة في بان الراد الاعون» وأنه لا جال على 
أي منبا - حتى الذي اعتبره عبد القاهر منشأ دعوى السغ - لادعساء 
النسغ» ولا وجه له. وبخاصة أن الآية خبر كا أسلفنا » والأخمار لاتنسخ !.. 


, وتعد تفسير الآبة في هذه الصفحة والق قبلبا‎ ٠ 7 : تفر القرآن العظم‎ )١( 


۷۹ 


2 


ري ۱ 500 
مخ وي الفصلالشالث 


دعاوى النسخ في آيات الوعيد 


¥ - بعد هذه المجموعة ‏ أو هذا النوع - من الآبات المدعى عليها 
الف خ» مم أنها لا تشرع ناء ومع أن ما قررتة لاعکن أن بنسخ؛إد هي 
أخبار من الله عز وجل واقعة لا حالة ‏ تطالمنا تموعة أخرى من الآيات “فسا 
الامر وفيا النبى » لکنپا مع ذلك لا یکن أن تنسخ ؛ لان ما تضمنته لا بد 
أن يقع كذلك . وهذه الآيات هي آبات الوعمد والتبديد » في تشترك مم 
الأخبار في حتمبة الوقوع » وان خالفتها - غالبا س في زمانة »ومن ثم تشثرك 
معپا في عدم قمولا للنسخ حال ۱ 

وإنه ليسترعي النظران مدعي النسخ على هذه الابات-وستمرض منپا هنا 
ماني وعشرين آية ‏ قد ذكروا أن اس ست وعشرين منها هو آية السف » 
کان هذه الایة بما فبا - من آمر بقتل الشر كين» وأسر م٤‏ ر صار م »وتعقممم 
في كل مكان بتخذون منه فاعدة رب الدعوة ‏ قد أنزلت لتنسخ الوعبد 
بالمذاب في الآخرة أيضا » وكل دعوة إلى الصبر » أو إلى العفو » أو مقاب" 
اليئة بامسنة» حق لقد زاد عدد الآبات المنوخة يها عندهم على مائة وثلاثين 
آبة » عددن بمضپا في آيات الا خبار » وستخصص لسائرها الجموعة التاانة 
شذء احموعة ان شاء الله !.. ۱ 

وإما نذكر من الآيات النسوخة بها عندم سنا وعشرين هنا ؛ لأن طابسع 
الوعبد والتبديد هو الغالب على ما سواه في كل منبا . 


10۸ کو E‏ التي ادعي ا هي فوله تعالى في سورة 
الأنمام اس ۷ ۹1 ودر ده ن اتد وا ديم لسا 4 وغ م 


۸ 


اه الا 4 سوم بي ۳۹۹ تدست تسل نفس" 9 کت » لس 
56 ن دون ار ولي ر مه شفیم" 6 . 

ودعوى النسخ هنا مجاشا هو صدر الآية » وقد آخرج الطيري في تفسيره 
عن جاهد هذا الأثر : 

(حدئني همد بن مرر قإل» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى » عن ابن 
أي تجح » عن مجاهد في قول الله: : لو ذر الفزينة انتشذوا دیتنم" تسا 
ولوا 4 قال : .هو كقوله e:‏ ذر في وهن علقت" ا ۱ 

ثم أوره مثل هذا الأثر باسناد ۲" خر س صحيّح کسابقه - هو ۱ 

دشني اي قال » مدقتا أبو سذيفة قال > حدئسا شل ؛ عن ان 
جح » عن مجاهد ` ) 

ومن ثم قال في تقسبرها : 

بقرل تعالى ذكره لنسه مد صلی اك عليه وسل : ذر هؤلاء الذين اتخذوا 


دين اله » وطاعتهم إباه - لعبا ولوأ + فجعلوا حظوظیم من طاعتهم یاه 


اللمب بآياته » واللبو والاستبزاء 3 إذا ”وها وتلت علیمم . فأعرض عتمم ٤‏ 
وعلى اغترارم بزينة الحباة الدنباءونسيائهم الماد إلى الله تال ذکرء » والصیر 
إلبه يعد الماث . ) ° 

0۹ - ولكن الطبري بقول بعد هذا التفسير » والآثر الذي بدعسه 
بإسناديه الصحيحين عن مجاهد: ( وقد نسخ الله تمالی ذ کره هذه الآية بقوله: 
© فافسلوا المشر كان بت وجا قوهم 4 6 و کذاك قال عدد 
من أهل التأويل ©" ) . 

۳۱۸ في سورة المدثر . وقد وثقنا إستاد هذا الأثر فما سلف ( انظر ف‎ ١١ الآية‎ )١( 
.) ۲۲ ص‎ 

(؟) رثتنا هذا الإسناد فما سمق . ( انظر ف ۴۱۵ ص ۲۲۰ ), 

(۳) تفر الطيري : ۱/۱۱ ط دار العارف . 

(:) الصدر السایق : 6:۲ . 


۳۹ - الخ في ار آن‎ A! 


غير أن لا پورد إلا أثرين کلاها عن قتادة . ومم أن هذين الأثرين مرويات 
عن قتادة باسنادن أحدها صحيم ۱۲ - فانها لا يككفيان لقبول دعوى النسخ 
مناءوتخاصة أن مجاهداً شخ قتادة - وهو أوثق. وأسبق منه - قرر الاحکام 
وأن الاثرن ليس فسا تصریح بالنسخ » فان كل ما قرراه هو - بعبارة قتاده 
نفسه ل ( ثم آنزل الله تعالی ذكره « براءة » وأمریقتامم » فقال : 8 اقتلوا 
المشركين حبث وجدقوم 4 . وهل يمني الأمر بقتاهم عدم استعقاقیم لا 
توعدم اش به في الآخرة»إن مأصروا على کفرم *وماتوا وهم کفار؟۷,وفم إذن 
قوله في وصفبم ل وغرتبم الحياة الدنيا.» ؟ » ثم قوله له صلى الله .عليه وسلم : 
«إوذكر به (أي بالقرآن) أن تسل نقس با كسبت ٩‏ لیس ها من دون الله 


(۱) أول هذين الأسنادين ( وهو الصحبح ) هو : حدثني المثنى قال» حدثني ححاج ابن المنبال 
قال » حدثنا هام بن حي » عن قتادة , 

وقد عرفتا بالثنى ووثقناه فما سبق ( ف , ۳۲ ص ۲۲۷ ) . 

أما الحجاج بن النپال فبو أبو مد السامي » وقیل البرساني مولام » الأماطي ٠‏ البصري نله 
أخرج له رجال الکتب الستة » ومات سنة ۲۱ آر ۲۱۷ , وتجد ترجته في مذیب التبذيب : 
۲ — ۲۰۷ . 

وأما هام بن يحمي بن دینار الأزديء والموذي» احلمي » مولام أب عبدالل (ویقال أبو بکر) 
:البصري محرا لاحي لمرو ل ا وتحد ترجه في تبذيب التپذیب ؛ 
۱ - ۷۲۰ . 

و ما[ رم یش )در : حدئنا ابن وکسم قال » حدثنا عبدة بن سلمان » 

ت على أبن أبي عررية ...600.6 . © هكذا سممته من قتادة , 

۱ ۱ 

أما عبدة بن سلبان فو الكلابي أبو مد الكوني دقال : اسمه عبد الرحمن بن ظلمان بن حاحب 
١ابن‏ زرارة بن عبد الرحمن بن صرد ... كلاب . أدرك صرد ( جده الرابع ) الإسلام » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الکثب الستة » ومات منة ۱۸۷ أو ۱۸۸ 

وتحد ترجته في ذییب التبذيب : 4۵۸/5 - وهع . 

وأما ان وکسم ( الراوي عنه ) - فبو السيب في:ضمف هذا الاسناد لأنه ضعيف + وأسمسه 
سفيان بن وکسم بن الجراح . 1 

وتحد ترجته في تهذيب التبذيب : |0۷ - ۱۲۵ . 

(؟) منی أن تبسل نفس : محافة أن تسم إلى الحلكة رالعذاب ٠‏ ترتين بسوء كسيها . 

رأصل الإيسال النم > لأن ال إلبه عنم المسلم : (١+/؟‏ في الکشاف ) . 


: 4857 


- إن صح أنه عقاب - إا یکون في الدنما . 


ولي ولا شفيم 4 » وهل يكون هذا كله - وهو البساعث على التذ كير 
بالقرآن - إلا في الآخرة ؟ 
TT‏ - من أجل هذا رفض دعؤى النسخ هنا أبو جعفر النحاس قائلا: 
( السئّن فبه أنه ليس عنسوخ » وأنه على معنی التهدید من فعل مذا» أي ذره 
الله مطالبة ومعاقية ۲۲ ) . 
ثم رفض النسخ | بن الجوزي آیضا » حيث قال : (والقول الثاني أنه خرج 
لتبدید » کقوله تعالی : ۳ در ومن خلقنت؟ + وحريدا 4 » فعلى هذا 
هو حك وهذا مذهب ماهد »> وهو الصحیح ) 
ثم لم یذ کر ابن کثبر دعوی النسخ أصلا و سر فقد تال 
تعالى: إوذر الذين اتخذوا دينهم لعا وهواً وغرتهم الحياة الدنياك» أي دعهم 
وأعرض عنیم » وأمبلبم قلبلا » فإنهم صائرون إلى عذاب عظم. و طذا قال: 
ل وذکر به ‏ » أي ذکر الناس بهذا القرآن » وحذرم نقمة الله وعذابه 
يوم القيامة ۳ ) . 
أبعد هذا كله » يقال إن الآية منسوخة ؟. 
۱ - والاية الثانية ‏ هي آبض) - في سورة ة الأنما م » وفسما يقول 
عز وجل: وما قدروا الله حق" قدره اد قتالوا ا ا 1 على 
بش من شيم . قل : من ارال النلکتاب الذي اه به مومی 


نوراً وهدی الاس تجمالونه ق 17 ریس توا تس 


کت رتسم اك توا آنتم سين ؟ فل :ا 
تم درم في خواضهم پللسبون 4 : 

ومناط دعوى الع نا هر مر دی في حرشي بلعبون » وهو ما 
بعد ( ثم ) في الآية . 


. ۱۳۸ NY : الناسخ والمنسرخ له‎ )١( 
. ۸۷ نواسخ القرآن : الورقة‎ )۲( 


(؟) تفر القرآن العظيم : ۱۸/۷ ٠‏ ویلاحظ أن الوعمد بالعقاب الأخرري . رالقنال 


AT 


وهذه الآيذ کسابقتها » غير أن الطبري ل يشر إلى دعوی نسخ فمما» فقد 
قال في تفسيرها : ۱ 
(وأما قوله:فإثم ذرم في خوضهم يلعبون ي ٤فإنه‏ يقول لنبيه مد صلى الله 
ا مذ در مر لكر كي اماد يريم دن والأصنام یمد احتجاجك 
النكتاب 0 به موسی i‏ توهندی اناس € * واه 
ذلك بان الذي" أنزله هو الله الذي أنزل عليك تابه في تخوضبم» » يعني : 
فيا خوضون فيه من باطلهم * و کفرم با وت بلمبون 4 » قول : 
بستپزئون ودسخرون ) . 
ثم عقب على هذا التفسير بقوله : 
(وهذا من الله وعيد دول ٠‏ الثم كين» مدید مر . يقول اله جل اوه 
ا سی ٤‏ وأحل بهم - إن قادوا في غيهم سني 
۱ أ" - ويقول أبو جعفر النحاس: دومث ونم دراه في خوضپم" 
5 پلمبون ۳» وهو يقصد الآية التي ناقشنا دعوی النسخ فمپا فبل هذه الآية. 
ثم يذكر ابن , الجوزي قولين فسا »كا ذکر في السابقة > انيما (أنه هدید 
و عم وهذا اس 9 ) . 
ثم بقول ان كثير في تفسيرها : ( (وقوله ثم ذرم في خوضيم يلمبوني » 
أي نم دعم في جبم وضلا لبرت » سق بان من الله البقين » فسوف 
ن : أهم العاقبة أم لعباد الله المتقين ؟ ‏ ) . 





, ه‎ ٩/۱۱ : تفسير الطبري‎ )١ 
۰ ۱۳ ۸ ؟( والنسوخ له:‎ 
. ۸۷ توا مخ القرآن : الورقة‎ ) 


‌ 
/ 
١‏ 
(؛) تفسير القرآن المظيم : ۱۰/۲ , 


ولا جال لدعوی النسخ بعد أن تبين أن الآية للوعيد والتهدید . 

۳ - وفي سورة الأنعام كذلك نجد الآية الثالثة من هذا النوع “وهي 
قوله تعالى : ل ولو" شاه ربك ما نعلوه » فارهم .وما 
يترون 6 :۱۱۲ 

والذين ذهيوا للنسيخها قار إن اسوخ منبا هو فذرم وما یفترون)»» 
وان تأسحه هو آية السيف . . 

كن الطبري لا بشير في تقسيره إلى دعوی الخ هنا ۰ بل بفسر ا5ج 

قول ( يقول له صلى الله عليه وسل : صبر عليهم » فإني من وراء عقابیم على 


ای عن اه رات له الكنب را 0 


وان کر يفسرها فبقول : ( « فذرم » أي فدعيم * « وما یفترون » 
أي یکذبرن .آي ”دع أذام » وتركل على الله في عداوتهم » فان الله كاقيك 
وناصرك عليهم ۳۱ . ) 

آما ابن الجوزي و سپ - الوحيد الذي رده فقال : إن قلنا 
هذا هدید کا سبق ... فهو ممم * وان قلنا إنه أمر بترك قتافم فهو منسوخ 
اة السف ۲ . ) : | 

وهذا الترديد من ابن الجوزي لا محل له هنا » بمدما نقلنا من أقوال أَمْة 
التفسير في تأویل الابة . ۱ 

ع كذلك خجد الآية الرابعة من هذا النوع في سورة الأنعام» و 
قوله تعالى: ه١١‏ ل قل با قوم اعملوا على مکانتسکنم از تي حامر 6 
فسَوف تل‌مون من" وک له عاقيّة” اللاار > از" لا فلع 


ش الظدالمون 4 . 


| . ۵۷/۱۲ : تفسبر الطبري‎ )١ 

) انظر ۸ عن کتابه » فقذ ذکر بمد الآية 4۱ في السورة » لال ١6١‏ . 
(۳) تفسیر الترآن العظیم : ۱۱۷/۷ . 
3) توا 


سخ القرآن : الورقة AY‏ — هش 


۸۵ 


والطبري لا يشير - في هذه الآية ایضا - إلى دعوی النسخ»بل يقول بعد 
تفسير شطرها الاول: (وقوله تعالى ذكره لنسه:قل لقومك دیا قوم اعملوا على 
مکانتک » - يعني على ناحستک کا ذکر في تفيرما- آمرمنه له بوعيدهم 
وجهديدم » لا إطلاق لهم في عمل ما آرادوا من معامي الل ۱۲۱ ) . 

ویقول‌ان كثير : (وقوله‌تمالی: #فنل باقّوم اعهلواعلی‌مکانتکنم" 
ني عامل فسّوف تعلمون #هذ! جهدید شدید »و و عنداً کند» آي استمروا 
على طريقتم وناحيتم إن كنتم تظنون نع على هدى: فاا مستمر على طريقتي 
ومنيحي» کقول :و وقئل' للتذن" لا ومون اعملواعلی مکانتکم 
انا عاملون + وانتظروا انا مُنستظرون ۲۳4 . 

آما ابن الجوزي فيذ کر للمفسرين فسا قوان : ثانمها أن الراد بها التبديد 
ثم بقول : ( فعلى هذا هي محكة . وهو الاصح ) ۳ . 

ونحن لا نرى القول بنسخپا وجا » بعد تقربر نبا وعید وتهديد . 

۵ - وني سورة الانمام أيضاء نجد الآبتين الخامسة من السادسة هذا 
النوع . 

وأولى هاتين الآيتين قول الله عز وجل: و کتذلك زین لكتشير من 
انسمش ركينة فتثل آولادهم شر کاوهم اللثراهوهم” يليوا 
عانم دنم » ولو" شاه رسك مافتلنوه » فذراهم وا 
بقترون 4 : ۳۷ . وقد ادعی النسخ على قوله فسبا : ج فذرهم وما 
بفترون 4 ۰ 5 ادعی على مثبله في الآبة ۱۱۲ » فبو هنا مرفوض کا رفض 
هناك )£( 1 


"5" - أما ثانبة الآيتين » في قوله تعالى : هل" تننظتران الا" 
)١(‏ تفسير الطبري : ۱۲۰۱۲ . 
(؟) تفسير القرآن العظم : |1۸ . 
(۳) نواسخ القرآن : الورقة ۸م . 
٤ (‏ ) انظر فیا سلف : ف ++ ٠‏ فبناك اقشتا دعوی النسخ في الآمة ۰۰ من السررة . 
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س سس سب تسس سس زب 


ص 


أن" تان سم التلائيكتة” أو" يَأ قي رك أو' بای بخض آیات ربنك؟ 
میخض بات رك لا تم" ننا سالجا تم تكش 
من قتبئل' أو' تست في ابا حرا » قثل' اننتظروا انا 
مندظرون 4 : ۸ . 
وقد ادعوا أن قوله تعالى فبا: : #فل اتنظروا إا منتظرون6» منسوخ بای 
السيف ؛ لأنهم - کا يحي قولیم ابن ن الجوزي - رأوا أن معناها : لست من 
الم ف نيه »وا سيف ا بقتالهم > فبي - إذن - قد نسختما . 
بن الجوزي ينسب هذا القول الى السدي . 


۳" - وإذا كات ابن ن الجوزي قد حكى لامفسرين قول ثانيا في الاية 

هو أن الراه بها التبديد » فبي محكة ‏ ثم ک بان هذا القول هو الصحيح - 
فقد اعتمد ‏ في هذا القول» وفيا رتبه عليه من أن الآية حكة - على التفسبر 
جاهد وقتادة لأول الآية» وقد روئ باسناد صخیح عن کل منپیاء وهذات ها 
الأثران اللذان روا عنبما فنه » كا آخرجپا الطبري : ۱ 

حدثني الشی قال و حدثنا أبو حذينة قال » حدثنا شبل »> عن أي جح 

ن مجاهد : إلا أن تأتییم الملائكة # > يقول : عند الوت حين ترفاهم > 
7 أو يأتي ريك 6 + ذلك بوم القيامة © أو يأتي بعض آيات ربك #: : طلوع 
الشمس من مغربا "۳" . 

دشنا محمد ر بن عمد الأعلى قال » حدثنا مد بن ثور > عن معمسسر » عن 
قتادة: ط إلا أن م تأت مم الملائكة € : بالوت ل أو ین ريك : يوم القيامة . 
أو بان بعض کات ربك » › قال: : آية موجية» طارع الشمس من مغريباء 
أو ما شاء اش ۱۳ . 


)١(‏ الورقة ٩۰‏ في فواسخ القرآن. 
(؟) رثقنا هذا الاسناه إلى مجاهد فما سبق ( انظر : ف ۴۲١‏ ص ۲۲۷ ۵ ۲ ). 
(۳) وثقنا هذا الإستاد إلى قتادة فيا سلف ( انظر : ف ۳۹6 ص ۰ه؟ ه ۲ ). 


{AY 


ذلك أن قوله : « يرم يأتي بعض آيات ربك لا ينفم نفا إيانها لم تكن 
آمنت من قبل» أو كةبت في إعانها خيرأ» قد وضح الراد به بعد قول مجاهد 
وقتادة في تفسير ما قبله . ثم هو قد ثبت بيانه عن رسول الله صلى الله وسل» 
فا رواه عنه أبو ذر رضی الله عنه پاسناد صحبح . وهذا نصه كا آخرجصه 
الطبري في تفسيره » يعد أن ذكر اسناده : 


۱ ( قال رسول الله صلى الله عليه وسم بوما : 0 أتدرون أبن تذهب هده 
الشمسقالو! + الله ورسوله أعلٍ اقال : إنها تذهب إلى مستقرها تحت المرش» 


فتخر ساجدة» فلا ترال کذلك حتى يقال لا:هارتفعی من حسث شنت :؛ 
فتصبح طالغة من مطلمبا.مم تجري إلى أن تنتبي إلى مستقر لها تحت العرش» 
فتضبح طالعة من مطلعها » ثم تجري لا ینکر الناس منپا شيئاً » سحق تنتبي 
فتخر ساجدة في مستقر لبا تحت العرش»فیصیح الناس لا ینکرون منها شينا» 
فقال لبا : «اطلمي من مغربك» » فتصيخ طالعة من مغريها . قال رسول الله 
صلى الله علمه وسل: أتدرون أي يوم ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ! قال : 
ذاك هيوم لا یلقع نفا یانما م تكن آمنت من قبل أو كسبت في !یاه 


شرا » ۷ ) . 





(۱) آورد الطبري هذا الحديث الرفوع بپذا الإسناد » قال ؛ 

( حدشتا عمد اد بن بیان انسكري وإسحق بن شامين مالا : أخيرة خالد بن عبدالك 
الطحان ٠‏ عن يونس » عن إبراهيم التبمي » عن أبيه » عن أبي ذر قال : قال وسول الله صلى 
الل عليه وسم ... ش 

آما عبد انمید بن بيان السكري فشبخ من شیرح الطبري » ويقال له القناد : فسبة الى القند 
(يفتح القاف وسكون النون) وهو السکر الصنوع من عسل القصب , أخرج له مسل وأو داود. 
رابن ماجه ٠‏ وأجمع النقاد على توشيقه . وتوفي سنة ۷44 ه . وتحد ترجته في التبذيب : .1١١/5‏ 

وأما إسحق بن شاهين الواسطي فشخ - هو أيضا س من شبرخ الطبري » أخرج له البخاري 
والنائي ووثقه النقاد أيضاً » رعاش حتی جاوز المائة » ثم مات بعد الخسين والائتين (التپذیب: 
۱ - ۲۳۷ ) . ۱ = 


AA 


رارصا جص دجسمب صيصب سبي 


۳۳۸ - وبمد » نماذا پمد هذا کل !.. 

لقد بدأت الآية باستفهام للفي بينت فيه على سبيل اطصر ما بنتظرونه 
وأكدت لهم أنهم لن بنضیم إعانهم يوم پَحقق شيء من هذا الذي رن 
ما داموا م يؤمنوا قبله ول يكبوا في اعانهم يرا . ثم وجوت الى الرسول 
صلىالله عليه وسل ام أن بقول هم متهدداً متوعداً : (انتظروا إنامنتظرون) 
فبل ينسخ مثلهذا الأمر بآية السيف؟. و کیف‌وهو وعيد وتهديد لهم بایننظرم 
عند الموت » أو عند طلوع الشمس من مفریا » أو عذاب الله في الآخرزة ؟ 

8" على أن خير ما فسرت به الآ ب في رأينا ‏ هو ما قاله 
الطبري فى تفسيرها » دون أن يشير انى دعوی النسخ اصلا . وهذا هو : 

١‏ قال أبو جمفر : یقول الله تعالى لنیبه صلى الله عليه وسل : قل با محمد» 
هؤلاء العادلين بريهم الأوثانة والاصنام : انتظروا أن باتک اللائكة بارت » 
فتقیض آرواحک. أو أذيأتي ربک شما القضاء دیشنا | ویک ف موقف القمامة . 
أو أن باتك طلوع الشس من مغريها » قتطوى صحف الأعمال » ولا نفع 
إعاتكم حينئذ إن آمنم > حى تعلموا حنلذ الحق منا من البطل» والسی, ۰ من 





= وأما خالد بن عبدالل الطحان فو الث المزني الواسضي ۰ ويقال أبو مد , ثفة اخرج له . 
أصحاب الکتب الستة . وهات سنة ۱۷٩‏ و۱۸۲ ه. وتجد ترجمته في التبذيب : ۰۳ 
١١١‏ : 
وأا بونس فمو ابن عبد بن دینار المبدي » البصري . ثقة آخرج له الستة » ومات سنة 
۱۳۹ هھ . وتحد ترجمته بي ال ذیب : 445/8٠١‏ بت ffs‏ 
رأما راهم التيمي فو إبراهم بن يزيد بن شريك > أبعي ثقة . أخرج له الستة » رمات 
منة ٩۲‏ آر ٩‏ , ود ترجته في ۱۷۰/۱ - ۱۷۷ من التبذيب.. ۱ 
رأما أبوه بزید بن شريك بن طارق التيمي الكو فهر أيضاً » ثقة أخرج له الستة » رقال 
أو موسى الديي في الذيل يقال نه أدرك الجامية . وتحد ترجه في ( ۳۳۱۷/۱۱ هذیب . 
رقد ووى هذا الحديث البغاري » ومسل ٠‏ رالطبالسي > والترمذي » وذكره ابن كثير في 
التفیر » وشرحه السبوطي في الد ر الشور » وزاد نسته إلى عبد ين ميد » أي داود ؛ 
رالنائي » واين اللذر » وابن أي حاتم » وأبى الشيخ » وابن مردريه ۰ والسپقي . وانظر 
تفر الطبري : ۲۸/۱۲ - ۲٤۹‏ . 


۸۹ النمخ في القرآن - ۰ ۳ 


فح والصادی من الکاذب » وتتبینوا عند ذلك » بن صق عذاب اش 

وألم نكاله» ومن الناجي منا ومنکم من الهالك . إن منتظرو ذلك ؛ لبجزل 

اذا لنا ثوابه عل طاعتنا لیام » وخلاصنا السا له وافرادناه ال وخا دون 
؛ ویفصل بيننا وبیشک باحق » وهو ير الفاصلين ۱۱ » . 


۰ 0۳ مس و الا یة السايعة من آبات الوعمد المدعى علسها الذسخ - هي قوله 
تبار کت آمماژه في سورة الأعراف : © وش الاأسماء لاحستی فاد عو 
1 ل ودروا کي ف الماك © : ۰ ۱۸ يي مهنبا 

ed‏ 0 وول الرد علیپا في قوله د 

(... وكات ان زيد بقول في قوله  :‏ وذروا الدن a‏ 
أسمائه € : إنه منسوع . حدثتي يونس قال » آخبرنا ان وهب قال » قال 
ابن زيد في قوله : ۵ وذروا الذين يلحدون في أممائه 4 » قال : هؤلاء أهل 


الکفر » وقد نسخ » نسخه القتال . 


( ولا معنی‌لا قاله ابن زيد في ذلك فق أنه ملسا خ» لان قوله 
" الذي بن بلحدون في أسمائه # ليس بأمر من الله لنسه صلى الله عليه 000 
٠‏ الشركة أن بقولرا ذلك » ست با له في تالم وا هو تهدید من 
یک “ 5 قال في موضم آخر وش 
اكلا يولي" ات۳ افو کنر 
E‏ و مهو | فوس و 
رچ الأمر معني الوعيد لجيه ومعتاء أن ن مپل الدين بلحدون» با محمد » 





(۱) تقسير الطبري : ۲۱۷/۱۲ ل دار المارف . 
۷۱ ) اة : م العر . 
(ع) الآية : ٩5‏ المتكبرت , 
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في أسماء الله إلى أجل هم الفوه » فوف يجحزون - إذا جاءهم أجل الل 


الذي أجلبم إلبه ‏ جزاء أعمالهم: التي كانوا يعملوتها قبل ذلك :.من الكفر 
لل » والإلحاد في أسمائه » وتکذیب رسوله ۱۷ ) . 


وحن نضبف !! ی ما قأله الطبري في رد دعوى النسخ هنا أن هله 
الدعوى م بقل بها إلا ان “زيد » وقد أسلفنا أنه ضعيف لا حتج به ۲۳۲ [. 


۷۹ 


و 
هس اس و رو رس ص 
و و ده لون لو 
يم“ 

1 

م 


۱ ۰ : ۰ 0 ۳ ۰ 1 Tq 
: )۲۰( : الا یة الثامنة هي قوله الى في سورة ونس‎ 
ر 4ن 0 8 و‎ 8 
أثزل عله ا ن ریا * فقسلل انا النفسب‎ 51 


7 كت ر ه ل ۳۹ 


> فابتظروا اسي معک,م 2 استتظرین 4 ؛ وقد زعوا أنها 


# لسو سح با ية السسف ۰ ٠‏ ورددنا مذا انز عم ف الاي اللأدسة 4 اد مر بالانتظار 


هنا مشاه له هناك : أريد ب الوعند والتپدید ۳۱ . 
۷۳ - والآية التاسعة هي قوله تعالى في سورة يونس أيضاً (4۱) . 


5 


7 ۰۰۱۳ 0 3 رما م اس ور سار و گر مرو قاسم 

و إن کد بوك 0 س 3 في عملي وا کم عمل سکم ¢ اد دم پر شون" 
۹3 چ سو شام 

م اعمال وأنا سریء" ا ت لین ٤َ‏ وقد عمو 1 أنم سا کلم ملسو و 


بآية الف . ادعی هذا این زيند » وهو هتروك ادبت » ردگر الطبري 


ہا نظيرة قوله تمالن: ل 


ولا أ عابدون مااع 


3 الک افرون لا اع ما تعد ون 


أما ابن الجوزي ققد قال إن ری عن اعباس بطریق أي صالم» 
ثم فال : ( وهذا بعد من ثلاثة أوجه : 

( أحدها : أنه لا يصع عن ابن عباس 

( والثاني :أنه لسن بین‌الایتن تساف» والنسوخ لا بصحاججاعه معالناسخ. 

( والثالث: أنه لا يصخ أن بدعی نسخ هذه الآية » بل إن قبل مفپوما 





(۱) تفر الطبري : ۲۸:۱۳ س مم؟. 

(؟) ترجناه وبينا ضمفه قا سيق : انظر الفصل ثلارل من الباب الاق : ف ۱۷ 
ص ۳+٣۹ ٣٠١‏ ش 

۴) انظر قبا ملف : ف ده - ۱۱4 . 


۹۱ 


رك او لب و ور ولا تقاتليم - 
فلسی الأمر كذلك» نما معنى الآية : لي جزاء عملي » فإن كدت كاذيا فوباله 
علي . ولع ندز اء عملكم في تكذيسكم لي . وفائدة هذا أنه لا حازی اد 
إلا بعمله » ولا بؤخذ مجرم غيره , وهذا لا چنم من قتا مم » وهو أقزب الى 
ما يفيم متها * فلا وجه النسخ ۱۱۱ ) . 

وواضح أن معنی الاية الوعيد والتبديد لمکذبین بانهم سحازون على 
تكذيهم » فلن یشار کہم تحمل تبعته والعقاب اد ا اش 
كسبره لا ينس ! 3 


00 الماشرة والحادية عشرة هما قوله تعالى فى سورة هود 
(arr firi)‏ : هون ل اند ین ۲ ماو ن اعلوا على امسکانت شک 
إنا عاماون ٭ وان ظر' وا شا مناتظرون 4 . وقد صور ابن الجرزي 
دعوی اللسخ فسا » وترلی الرد علما في فونه : 

( قال بعض الفسرین : هاتان الآبئان اقتضتا تر کم على أعالهم » والاقتناع 
بانذاره م » ثم نسختا بآية السف . 

احقتون : هذا مديد ررعد ممناه : اعملوا ما أنلمٌ عاملون ” 
فستمامون عاقة آم رم “ راثتظر وا ما يعدم ١‏ لشطان انا منتظرون ما بعد 
ربا . وهذا لا يداني قتالبم » فلا وجه النسخ ۲۳ ) . 

وبلحظ أن ابن الجرزي قد أسند دعری النسخ إلى بعض المفسرين + وم 
ا بقرر النسخ ل كات ف الس ا در إليه ؟. 

لقد رجمنا الىالطبري وابن کشر قل نجد فسا إشارةالى النسخ» فضا عن 
آتر يقر" ' م وسدنا في تفسير الطبري لبا ما يقطم بأنه لا نخ هنا » 


۱ یت دقول 5 





(۱) الووقة *ه - ۰ في فواسخ القرآن . 
(۲) الصدر السایق : ۰.۰ 


(؟) اتظر نفسید الطبري : 4/۱0 ه * وتقسیر ابن كثير : 15/۲ 





۹۲ 


. ( يقول تعالى ذكره له محمد صلى الله عله وسل : وقل » يا محمده لين 
لا يصدقونك ولا يقرون بوحدانية الله : هو اعملوا على مكانتكم > »© بقول : 
على هئتع و مكنم ما أنتم عاملوه.» فا عاملون ما نحن عاملوه من الأعال 
التي أمرنا الله يها « وانتظروا » ما وعدك الشيطان » فا منتظرون ما وعدة 
الله من حریکم ونصرتنة علیکم ۲۱۲ ) 

ألاتزى أنه قد جعل بحرم والانتصار علمهم بعض ما ينتظره الرسول 

والمؤمنون ؟ وهل تنسخ هذا آية اسف أو تحققه ۱۴ 

ء ۷ - والآينة الثانبة عشرة هي‌فرله تعالى في سورة الحجز ۳ : 
ا درم باکلوا ویتمتمرا ولمم الأمل' فس و'ف نون #» 
وقد زعموا أنها منسوخة بآية السيف » دون أن بستندوا إلى آثر صحيح نقرر 
النسخ » مع أن الوعيد فبها واضم إلى إلحد الذي سوغ للطبري أن بنظتر ما 
فيه وهو يفسر الآية السادمة » 5 رأينا في الكلام الذي نقلناه عنه هننآك . 


(I ۶‏ 
یی دس ۰ 


فارجم الله إن 


¥0“ - والآبة الثالثة عشرة هي قوله تعإلى في سورة مرم (4ه) : 
و فلا جل عنم إنا تعد دم" عدأ ي 2 وقد قال ابن الجوزي 


. في بيان دعوى النسخ فيا وردها : 


۱ ( زعم بعض المفسرين أا منسوخة آي السيف » وهنا ليس بم 

لأنه إن كان یکلا تعجل يطلب عذایم الذي بکون في د ۳ ٠‏ فان 
الممنى أن أعارم سريعة الفناء » فلا وجه للنسخ . وان كان المعنى لا تمحل 
بطلب قتاليم - فان هذه السورة نزات بمكة » ول يؤمر حملئد بالقتال > 


٠‏ فنبمه عن الاستمحال يطلب القتال واقع في موضعه» ثم أمره بقتالیم » وهذ 
٠‏ لا يناي النبي عن طلب القنال بمككة » فكيف بتوجه النسخ ؟! فسبحان فن 





(۱) تفسير الطبري : ١٠ع‏ ٤ه‏ . 


(۲) ف ۱۷۲ - ۱۷۱ فاا سق . 


{ar 


قدر وجود قوم جال بتلاعيون بالکلا في القرآن » وبداعون : نسخ ما ليس 
وخ . وکل ذلك من سوه للقي © نمر بل م ۱ 

أما الطبري فم يشر إلى دعوى نسخ في الآية » ثم آثر في تفسيرها ما بشبه 
أن يكون هو أول التفسيرين اللذين ذک‌ها ابن الجوزي لما » حيث قال : ۱ 

( دقول عز ذره : فلا تمحل على هؤلاء التكافرين دطلب العذاب لهم 
والملاك با محمد » هل زا نعد لبم عدا 46 > يقول: فإنما نؤخر إهلا كېم لنزدادوا 
إثا » نحن تمد آمالیم كلها ونحصيها حتى أنفاسهم لنجازهم على جیما ٠‏ ول 
نترك تعجيل هلا کہم لیر آردناه بهم ۳( 

وهكذا ينضح أن هذه لیس أيضا - وعيد وتهديد الکفاز » لا بقبل 
اللسخ 1.. 

۷ - والآية الرابعه عشيرة مي‌قوله جل ثناوه في سورة طه (مم): 
ول کل متر نترنص" ف مر تصوا» سل ون امن "صاب : 
الصراطٍ السو و من ' مت ی » والتردص معناه الانتظار ٤‏ وقد بسا 
فى الابة الادسة ‏ هنا أن الأمر به في مثل هذه السورة وهذا لاق ٠‏ 
' إا هو وعد وع‌دید» ووعبد الله لا يتخلف» فلا يسوغ القول بأنه مسو 
۷ - والآية الخامسة عشرة هي قوله تعالى في سورة ال مّمنن منين (۵4) : 
و فرشم في غمرتبم" حتتی حار 6 ٤‏ وقد ادعوا أتها منسوخة » 
نسختما آية السف . > 
والطبري يقول في تفسيرها : ( يقول تمالى ذكره » لنبه محمد صل الل 

عليه وسم : فسدع هؤلاء الذين تقطموا أمرم دينهم زرا د في رتم » قي 
تلم دشیم د حن سین ۽ يمني إلى أجل سيأتيهم عند يئه عذابي) . 





)4( الررقة ۱۰۷ في نراسن‌القرآن, 
٠١/١١ )۲(‏ في تفسير الطبري , 
(؟) ف 19٩-115‏ فيا سلف , 
(4) ۲5/۱۸ تفير الطبري , 


۹4 


ادي سس ویر 


مه ییوت ی 


جمد ود نت ها 4 و مق زر هل وروی سا سب ار راو سی کار سور يع سيا وت ماه اس کا سوم بارضا 


وفي ات سلفت» بينا أن هذا الآمر بتر كب ل نود به چقیتته »نا أر 
به الوعمد والتهدید . ومن هذه الایأت هنا : الآية الأول © والثانية » اال 
والخامسة > فارجم إلا إن نت ۱ . 

۷۸ - والآية السادسة علسرة هي قوله عز وجل ثناژه في سورة الزمر 
(15) : 8 فاعندوا ما شللتم' من" دونه # . 

وقد أغفل الطبري .دعوی تنم هذه » وهو يفسسر الاید» فا کتفی بان قال 
( ... فاعبدوا أنتم أا القوم ما شنم من الأوثان والأصنام » وغير ذلك ما 
تعبدونمن سائر خلقه “فستممون وبال عاقبة عبادتع ذلك“ إذا لقم ريم ). 


وهو كلام واضح في أن الآية أريد يها دید الكافرين ووعيدهم . 


آما ابن الجوزي فذكر دعوى اللسخ وردها بقوله : (ليس هذا بأمر »و |غا 
هو تهديد. وهو مم » فو کقوله: واعلملرا ما شت . وقد زعم بعض من 
لا فهم له أنه منسوخ بآية السيف. وَإِنما قال هذا لانه ظن أنه أمر» وهذا ظن 
فاسد » وشمال ردي, ۲۳ ) . 

ونحن نضيف إلى ما قاله هذات الامامان : أن دعوی النسخ هنا لا تستند 
إلى آثر »> فکنف ساغ ادعاژها » عند الذین قالوا بها ؟ وهل يقال بالنسخ بناء 
على الاجتباد ؟1. ٠‏ ۱ ۱ 

٩‏ - وف سورةالزمرأيضاء نجدالآيتين: السابعة عشرة والثامنة عشرة من 


آنات الوعيد المدعى عليها الفستم,ووهاتان الآيتان هما قوله تعالی(۰+-4۱)قنل" 


باه شوم م اعم ل واعلى مکاستک ی ۴ تامل" ساق ف ده ۳۹ ن ۴ 


. الفقرات ممه - ۳و ۲ 556 فها مسق‎ )١( 
. (؟) ۱۳۱/۲۳ في تفسيرء‎ 
. في نواسخ القرآن‎ ٠١+ ز ۴) الورقة‎ 


{4e 


من" اا عتذ اب" یز یه وکل عاتن عا اب" ماقم #4 الذي زوا 
أن ماتن الایتن منسوختان س ذهوا إلى أن ناسخها هو آية السيف . 

ونعتقد أنمًا لسنا يحاجة إلى مناقشة دعوی النسخ في هاتين الایتین > بعد 
الذي قلناء في مشلتا من سورة الأنمام (وهي الآية الرابعة فيعدة) “فار جم إليها 
ام عمس O‏ 


إن 


0 


۰ - والاية التاسمة عشرة من هذا النوع هي قوله تعالى في سورة 
ال خرف (۸۳): فذرهم بخوضوا و دعبو عدي یبلاقلوا توم" 
الذي تون 1 ۱ 

وقد #تشنا مشب ما الاية نی سورة الأنمام » ومي الاية الشانية نی عدنا > 


فارجم لپا أن شئت ۱۲ . 


۱ - آما الآبة المتممة للشرن فپي في سورة الطور»‌وفها بقول الل 
عز وجل(۳۱): ول تر لصوا فمنتي مكنم من" المت رصن 4 . 
2٠‏ وقد تقشنا من قبل آية تمائل هذه الآية في سورة طه4وهي الرابعة عشرة» 
۳ فار جم إلا إن ا : 
۲ - والاية الحادية والشترون هي قولة تمالی»في سورة الطوز ایضا 
(0؛):وفذرهم حتی للاقوا بوهيم الذي فيه صقنو ن . 
وهذه الآبة قائلقولهتمالى :افد رهم ي غر چم سحتى مين © وقوله: 
فذرم تخوضوا ويلعبوا حتى بلاقوا ومپم الذي بوعدون- » وقد اقشنا 
دعوی الفسخ في كل منپا وأئيتنا بطلانها » فلا نسد هتأ ما قلناه هناك !. 
۳ - والاية الثانىة والشرون هي قوله تعالى في سورة الم (44): 


١ 


(۰) ف : ۱۱6 فا سيق . 
(؟)ف: 555-55 فيا سلف , 
(۳) ف ۰ ۱۷ فسا سس , 


1۹5 


نوا موص صا نتب وه 


دري ون یکناب بپذا اللحدریث 4 » وهي واضحة کل الوضوح 
في [فادة الوعد والتبديد لمكذبين ؛ لا معناها كا يقول الطبدي : ( کل 
با محمد أمر هولاء المكذبين بالقرآن إلى . وهذا کقول القائل لاخر غسيره 
7 يتوعد رجلا : دعني وإناه > وخلني وإياه » معنی أنه من وراء مساءته) ١١‏ . 

ومثل هذا الأسلوب لا يقبل الخ لا باب السف ولا بغرها » لأت ما 
تضنه من الوعيد لا یکن أنة يتخلف ف أو برقع بقیره !. 


5 - والآية الثالثة والشرون هي قوله تعالى في سورة لمارج(۲؛) 
ش فد راهم" ديقو صوا ملس واحنتی بلاقئوا لو سم الذي بوعند ون #رقد 
تاقشنا فما سبق آئة كبذه ماما » وبينا أن الوعيد الذي فيها بالوت أو بعتاب 
اش فى الآخرة لا عکن أن يتخلف » ومن ثم لا تقبل الآية النسخ » فلا نعيد 
هنا ما قلناه هناك أ.. 

۵ - والآية ارام والعشرون هي قوله تعالى في سورة الزمل(۱۱): 
فو در" في واک بين “أو لى اة و ماسم قسللاي»وهي‌نظیرة قرله عز 
وجل فيسورةالة لقو در نی ومن لکلاب" ند النحد يث 4 »وقدناقشنا دعوی 
النسخ في هذه الآية وأبطلناها منذ قليل » فدعوى الخ هذه - آیضا - 


بطل مردودة ۹ 


A‏ - والآبة الخامنة والعشرون هي قوله جل ثناؤه في سورة المدثر 
(۱۱) :در وم خلتت ويد أ » وهي كسايقتها : لا وحه لإدعاء 
النسخ فا !, هذا إلى أ نها نرلت ق الوليد , ن الفبرة » وقد هلك عکة قبل 
نزول آبة السسف ! 

۷ - والآية السادسة والشرون هي قوله تعالى في سورة الطارق . 
(1) :سبل" اللكدا فر رن امم ار ویدآی4»وقد سبق معناها فيقوله: 


(۱) ۲۸/۲۹ ف تقبيرء . 


LAY 


فلا تعحل" علنبم4 “رفي الأمر بتر > هم “ وبالتربص و الانتظار . وتمين من 
مناقشة هذه الاسالسب جما أنما للوعید والتهدید» فکذا الأمر بإمبالهم هنا. 


AA‏ - أما الایتان السابعة والمشرون» والثامنة والعشرون - فان لما 
سانا آخر » وهذا كثرة أن ترجنهیا حتى نفرغ من الآنات كلبا * مم أن مكاتها 
في ترتيب المصحف بقضي بتقدعبا على آنات كثيرة ما أسلفنا . 

نبا تختلفان عن الآيات التي اقشنا في ناسخ كل منها ؛ ليس هو آنة السف 
كا في تلك الآيات؛ و ليس آية واأحمدة في كلتسها کز لك » لکنا تفدان الوعمد » 
وهذه هي الظاهرة التي تدخلها فى مموعة آناته [. 


وأولى هاتين الایتین هي قوله تعالى في سورة التوبة ( 6ع ) : ۵ والتذن 
وشن ون الذ هب والفضة ' ولا بتفقو باق سسا اله فبش رهم" بمذ اب 
ألم #كوقد 7 أنها منسوخة الزكاة لد هد في السورة 
نفسپا :تخد من آم وا هم صد سداقة تطپ رهم" واتز کہم اڳ (۱۰۳) 


9 تن یي قو تال في سورة اکر ( ۲۹( و 
5( فلوم ومن" "شاه تک ر © » وقد زعموا أنها منسوخة بقوله جل 
" تناژم: رما تتامون 9 أن" شاه الم (الدهر ۰ والتکو بر ۳۹( 

۸۹ - ول يشر ااطبري إلى دعوی النسخ في آية التوبة ؛ لانه استظبر' 
قول ابن عر رضي الله عنها في بسان الراد پالکنز فا : ١‏ أن كل مال أديت 
زكاته فلیس يكنز يحرم على صاحسه اكتنازه وإن كثر > بو إن كل مال ل تو 
زكاته قصاحبه معاقب مستحق وعبد الل إلا أن بتفضل الل علبه بعفوه.رإن 
قل » إذا كان ما يحب فسه الزكاة ۲۱۱ ) 


ومواء أ كان الال الذي وجبت الزكاة فيه ول تخرج منه مدفونا في بطن 





(۱) ۲۲۳/۱6 في تفه . 


الأرض أم كات على ظبرها - فهو كنز » لانه فا سمي کنزا من حيث إنه ) 
تخرج زكاته » لا لدفثه في بطن الأرض !.. 

وسواء أكان الال الذي أخرجت زكاته مدفونا كذلك في بطن الأرض 
أم كان على ظبرها ‏ فپو لا يسمى كنزاً؛ لانه إا زالت عته صفة الكنز بعد 
أن أخرجت زكاته » لا لأنه م يدفن في بطن الأرض !.. 

| وقد يشفع لبا التفسير الذي صح عن ابن عمر - - عود الضمير إلى الذهب 


والفضة مونناً باعتبا رهاأموالاءوفيقولهجلثناوٌه زولا ینفقوم! في سمل اش 


فقد ذوت الأموال قبل ذلك‌نی تفس :یا نيا ادن ما إن كتثيرا 
من الا خار والرأميانٍ ا کو نامر ال الاس ر بالباطل ویصدون‌عن 

سل الله كذ ين يكت زاون الب والفضة ر لا یتقو ا ف سمل 

الله ر یتراهم بعذابر ألم 3 

٠‏ ومسل لله على هذا هو ما بِدّنته الآية التى حددت مصارف الركاة» ونعني 


ماقو لعز وجل lj:‏ الصدافات. تفن آء ووالامسار كبن والعامك» عل ۳ 


ل سم 


راتولفة قلویم : » وی ار قناب * والفار مين 0 وي سل الله 
وان الل » فر ية من > ار ... 46 : »و التوبة 


۰ - ولعل هذا مان الذي في قوله تعالى:«ؤولا ينفقونها في سسل 
هم تفصيله ببيان مصارف الزكاة في الآية الأخرى - هو ما عنوه بالنسخ 


)١(‏ حکی ابن الجوزي عن الخبور أن الضمير يمود إلى الزكاة الواجبة وهي مؤنثة . وقد 


. حکی الطبري فيه وجبين آخرين : آحدها أن یکون الذهب والفضة مراد بها الکنوز ۰ کأنه 


قبل : والذين یکنزرن الکنوز ولا ينفقونها في سبل الله ؛ لأن الذهب والفضة هي الکنوز في 
هذا اوضع , والاخر أن یکرن استغنی بابر عن إحداهما في عائد ذکرهیا » من اطلبر عن 
الأخرى ؛ لدلالة الکلام على أن ابر عن الأخرى مثل اپ عنما » وذلك كثير موجود في کلام 
العرب رآشمارها . ( وانظر الورقة ٩5‏ - +4 في نواس آلقران ر ۲۸/۱6 - ۲۹۸ قي 
تفسير الطيري ) . 


۹۹ 


هنا ) فقد رأپنا كيف کاوا في ذلك العبد يطلقون على تفصيل احمل نا » 
وإلا ففد أخرج البخاري عن خالد بن أسم » قال: خرجنا مع عبدالله بن مر 
فقال: «هذا قبل أن تنزل الزكاة؛ فاما أنزلت جعلبا الله طيرة للأمرال, ۱ , 
رکدلك فال مر بن عبد العريز » وعراك بن مالك" فما كى الافظ' 

ان كثير في تفسير.» وان اجرزي في نراسخ القرآن؛ ولا نجد ما نوفق به بين 
هانين الررايتين عن ان قمر س وتاه صح |سنادها إلله ب إلا ما ذگراه , 

7 وإلا فكيف پنال إن آي الکنز ملسوشة بآبة الزكاة» مم أن فرص الزكاة . 
في الال حرم لكنزه ؟ وكيف يدعى اللسخ على آبة صريحة ف الوعبد » مم 
أن وعيد الله لا يكن أن يتتغلف » فلا يقيل الاسخ يمال ؟.. . 

من هذا كله “ نرفض دعوى اللسخ هنا 6 رفضناها في آیات الوعيد التي 
اسلقئاها » وللسیب تسه , © ۱ 

۱ - رلا يفير من حکنا هذا ني شيء ما قاله ابن الجوزي في بان 
ملشأ دعری اللسخ هده »من (أن المراد الانفای - في الابة - |خراج ما فضل 
عن الاجا ) 4 ومن أنسه ( قذ زعم بعض ندل التفسير أنه كان يجب عليهم 
اراج ذلك في ارل الاسسلام » ثم نسح بلزکاة ) > فقد ةحب هو على هذا 
بقرله ؛ ( وف هذا القول بعد ) ؛ ونضيف نحن إلى تعقيبه أنه ينافي من 
الإملام » من التدرج .في التشرییم » والمدء بالأشف والأبسر ؛ ثم الانتقال مله 
إلى ال غالب , فکیف إذا كان التشریع متملقا بالسال شفيتى الروح ؟! 
ثم .. اليس في هذا اتکلیف الدعی أذه ملسوخ هنا منافاة لأصل دفم ارب 
أيضا ؟1, ْ 





() 4۱۴۰/۳ الجاع الصعیع , 0 1 

)۱ هو عراك بن مالك العناري اد . رري عن عدد من الصذابة والتابدين » ررري عنه 
خلق كثير 0 دأخرج له أصحاب الكت ألست؛ , رهات پاد ية 3 خلانة لزید ابن عمد االلك , 
وقد ترجه اطالط أبن حجر رغيره , آنظر : ۸۷ = ۱۷۱ في الشذیب , 

۱ واج القركن في ااوضم السابق , 


۳ ل أما الآبة الکپف » وهي ثانية الایتین» والثامنة والعشرون في 
آبات الوعید المدعى علا النخ - فپي قرله تعالي في الآية (۲۵):ظ وقدل: 
انح" من" رکم فمن أشداء فاو من ومن شا لکش انا 
اعت لاطا ان تارا ااا رم ۳ اقا وان" اس 

ٹنوا عاء كالبل مشوي الوجوه * بس لش راب وسات" 
ت » وقد زعموا أن قولة فا ه فمن شاء فليؤمن ومن شاه فلبكفر » 


j e 30 ۰ ۰‏ ل 3-2 0 
منسوخ بقو له حل ثناؤه : «وما تشاءون إلا ان بشاء الد (م۳ : الدهر) 8 


شرا 


. وقد ذسب ان الجوزي هذه الدعوى إلى السدي » وبين مد شأها عنده » 
ورد علا بقو له : ( واما سوره د الکیف فلس فسا منسوخج » إلا أن السدي 
بزعم أن في قوله تعالى : چا من شاء فلوسن ومن شاء فلسکفر 46 تخبيراً لسخ 
بقوله تعالى : و وما تشاءون إلا أن بشاء الله که . وهذا تخليط في الکلام 
وا هو وعيد وم‌دید ولیس بأمر . كذلك قال الزجاج وغيره » ولا وجه 
للنسخ ۱ ) , 

ونحن نعتقد مع ابن الجوزي أن هذا من التخليط الذي لا ينيفي الوقوف 
عنده ومنأقشته » إن كان ال النسخ 5 قال السدي هو الامر والتخبير قمه . 
فان كان الذين فالو! الخ غير السدي - إن كان غيره قال به - قد 
أرادوا أن المنسوخ هو إسناد المشيئة إلى الانسان - وهو ما توحي به الآية 
الناسخة کا زعموها جميعا ومنبم السدي نفسه ‏ فكل ما بين الآية المدعي أا 
منسوخة» والآنات الى تسند المشكة الى الله - مو الإطلاق 2 الأولى والتقسد 


في الثانية » وهذا أيضاً ليس من النسخ في شيء عند سم احققن !.. 


2 
چ یر 


(۱) الووقة ۱۰ من تواسخ القرآن + يتصرف سیر في المبارة , 


e‏ و 
SES‏ 


زر 2 
تا الشريمة لالم وديس الم 2( او 


مجاممتي القامرة وبيررت العربية 








اليلد الشاف 


4 2 ۹ 1 
مامت 


3 ۲ 
با وو ا یپ ین مایم عي »از ان 


الطبعة الثالثة 


۸ 4 ۱۹۸۷ م 


۳ ۳ 
دار !أ بنا ألمي ی ما تشون القوزية _ ی .تركو امن و ر3 
التوزیم : شار م الببجسر أمام اكاية الط امت 2791501 ؟ 
المطايع : شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الاداب - عمارة اأرفاء 


سی ا شه : 7659751 میب :۲۳۰ - تلكس :004 4+ D#¥FA UN‏ 








9 
۳۳ 


یر 
949 ,رزير اراي 


دا ویالستخ باب الس مه ۱ 


و اة السیف » وتفسيرهاء واتللاف فى كوتها 
عحکة نامه 4 و ا ماس وه لل 
© آيات الصير» الدعی أنها منسوخشة مها . 


سیم 


© ابات الا بالإعياض عن الشر كين ودعاوی 


1 


ه آنات الأ بالمفو والصفح + ودفع أاسيثة بالتی 
مى أحسن ‏ ومنافشة دعاوی النسخ عامما . 


ھ آيات ادعى علمرسا النسخ بها » مرتية حسب 


نظ اش > 

۳ س بعد الایات الاخبار بة وآيات الوعيد » نعرض غضابا النسخ فى 
وع ثالث قد تتعدد فيه الموضوعات الت تعاطا الایات » لسکنها تلتق . عند 

القائلين بنسخما - فى أنها منسوخة بآ واحدة ؛ هى آبة السیف ! . 
وقد أسلفنا عدداً من الآيات الدعی علا انسخ بوذه الآبة » فى كل من 

3 ا الى كا ايت ê f.‏ 1 ۰ 

۰ النوعين السابقين ؟ لام اتفقت فى أنها أخيار »6 أوفى آنا ل ص الوعيل ٤‏ 
رآ ثرنا أننمرطى هنا من‌الایات للدعى علمها النسخ بها مالبس خيراً » ولارهیدا؛ 
فان الثول با 


لاس چیه شا جیا ذو 3 مام پا 5 و کر 1 تم ماتيا 


بانها هي أ 0 


- 
۹ ۰ 
A, ۳1‏ ا ۳3 A ase‏ ید یه و وه 

س ی ی سے تا 


5 58 س ولا بد من القهيد لهذا بکلمة مرج في تفسبر هذه الاية » وبيان 


0“ 


ما ندل عليه کس عبارما ه و کب صواقهأ 


وا السیف - فى أصح الأتول - هی قوله تمالی فى سورة التوبة (ه) : 
0 رد نَل ال 08 ال ۲ م فافشلا ال ش مکین < حون ود و دوم ٤‏ 
خروم ۳ راو 2 رصل | فان تاوا ۳ 
ال اة لوا ییا 6 ن اه غود دجم ¢ 


وهی - کا هو واضح - تأص بقل ااشر ركين حیث وجدوا ؛ و پأسر م من 


۰ 


هل نهم 4 و محصار هر ولصبيق اغاق عام ۰ سکن : منم دوّلاء امش رکون؟ 
ومتى یتلون 1 . 

إن الآيات التى قبل هذه الآبة تقول : 

/ راو م من ن ان 3 وَرَسُوله إلى الذي دم دن امش کن (1) ) جوا 
ف رضي ار ار » و 3 " بر منجزى الله ؛ وا ىا 


۳۳ 


السكافر (Di,‏ ان من الله وَرَسُوادِ إل اشاس ريام اط الا كير أن 1 


3 


- 4 ° ۰ 2 
لله بر ی م ر شش كين سوه ها 9 ر ل إن 


۶ ۶۱۶۲۰ ء3 9 3 وم 
۳ دم 3 و ا 75 ور 1 » وش . این نوا اب 


ع (r)‏ إل ان عاهدم من ام كين * 7 1 ينعو 9 8 


3 
ا ا ا 
بض هروا 2 1 أن 3 8 وا ام عبدم | مد موم ُ إن لله مب 

۰ 4 ۱ 
تین () 4 . 
ود اه السيف شم 5 اب تقول : 

خر عم ۱ 00 1 ر 
> 7 و مم یر مه 
1 رن ا من ام ش کین استحارل فأ جره سی التق جم کلام يله مم 


بل H4‏ ؛ ذلا ب توم ل يعون ۱ 1( 1 2 تاا بات ٣ر‏ 


هل للد تس تلهم 6 3 يفام عدون عن ساون ۳ 3 9 بون فی دون 


الأ ول دم 4 لم کی نب راا أعامهم من بعد عهدم 3 وطمنوا و في دن الله ۽ 


ونمو أ بإخراج 0 6ع ممق أ ومين بالمتا ل ول مرخ | 1 


قامُوا الصّلاءً وا 


۱ 0 








حيرم 6 وا فی ارس 0 وما تماما دن فقتل و و سب 


سر 


۵ 8 - فالش رکون الذن تتحدث عنهم اية السیف ».هم ذن فریق 
خاص من اش رکین : کان بين رسول اه صلی لله عليه و و بام عوك 6 
فنقضوه » وظاهر وا عليه أعداءه . وقد برىء الله ورسواه منهم ؛ وآذمهم باطرب 
إن 4 بتو وا عن کفرهم » ویژمنرا له ز با واحدا » و محمد نبیا ورسولا . 

وهو لاء المشركون أعداء الاسلام ونبیه سا م كل ار كنب ك بدلیل 
قرله جل وه قبل آية السيف : إلا رن ماھ من 7 م كين 3 9 
موز شوت »وا با هروا e Cr‏ 0 رد إلى 
مد م 7 اله تحب امین ) 4 » وداي الأخبسار التى تظاهرت عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل : أنه حين بعث عليا رحة الله عليه براءة 
إلى آهل المپود بدنه و بيهم - آمره فيا آمر م أن ینادی نه فم : 2 ومن 
کان یه و نين رسول الله صلى اله عليه وسل عيد - فعمده إلى مدئه ) > 3 
بدئیل قوله تعالی بسد آية السیف : در مش یکین دف 
اله وعند رد إلا لرن دنم ء e‏ جل ار رام قما شتقاموا [ 
فة یو 6 2 اه 1 4 لتق چ حت ّ 

وإعا ه | قوم من اد E‏ ۾ کان بين وضول لله صلى اا وسل و يدهم 
عهد إلى أجل » فنقضوه ثبل آن تنتهی مدنه ...» وفوم آخرون کان pr‏ ريك 
ارسول صل ايله عليه وس ٠ e‏ فرولاه وأوائك مم ان 
أعان ا عرز وحل رادنه هو ور سوله دمم 1 وا امه أربعة ري وم ا 
الأ كر( وااراد به بوم عید ار » وهو الیرم الى بذ إلمم فيه امبد علي 
سواه )؟ لسيسوا فى الأرض خلاا حيث شاءرا » ثم لیحددرا فا مرقةهم من 


الدعوة إلى الاعان بالله ر با ا : فإما اوا E‏ اتام دای الله 


3 
۳ 





(۱) انظر تفس الطری فى الآيات ١‏ ہے ه فى السورة : ۱6 58س ۱۳۷ - 


2 


۵ - وان الله حل ناؤه لین ۳ کون للم سبب حکیه هذا عليهم ؛ نی آیات 
قل آية ااسیف .. 


آلیسوا هم أمة السکفر ؛ يطمنون فى دين الله » ويصدون الناس عن سبيله ؟! 
ینقضون عيدم هم رسول الله » ویظاهرون عليه أعسداءه ؟ ! ينافقون ردول 
والمنین ء فیرضوم بأفواههم » وتأبى قلو هم أن تعتقد مایقولون ؟ ! يمكثون 
أعاهم » فيومون بإخراج الرسول » وییدءون المؤمنين بالقتال فى بدر ؟! 
يقر بصون بالمؤمنين » و يترقبون فرصة للا نقضاض‌علمهم؛دون‌رعاية لعهد ولاذمة ؟! 

بل » فليةاتليم المؤمنون إذن ؟ ليمذبهم لله بأيدى من ,ریدون ۾ أن 
يعذبومم » وليخزيهم ویذطم » ولینصر الژمنین علهم » فيش صدور قرم 
مؤمدين » و يذهب غيظ فلوبهم 1. . ثم لیتوب على مري أراد له التو بة والسعادة 
فى الدنيا والاخرة(, 

۷ - ليست الغاية إذن من تتام هى | كراههم على الدخول فى 
الإسلام بقوة الملاح » وما كانت قط هذا ۳ 

ولا أدل على هذا من قول الله عز و ۷ لنبيه » فى الابة ال تی تلى آیة السيف 
دون امل : ( وان أحَذ من امش مت له ره یم اكلا 
اله ؛ 7 اباق مامت دك با ر شون 4 ؟ فان فى هذه الآية أم 1 
من الله عز وجل ارسوله أن تحير ء من إستسير به من مشر کین» ثم يذعوه إلى الامان 
با ۽ و يمين له ماقي هذا إلا كان من خير 4 ۽ فان هو بعد هذا -. آصرل لاله » 


واستمرأ البقاء على کفره الله » وطلب من رسول الله صلی الله عليه وسل أن 
ببانه السکان الذى يأمن فيه ضلى الرصول أن مجیبه إلى طلبه + وأن یمه 


و 
aw‏ ی بعل ای ول > ا كان أ 
هذا أل تلا الأية أل که في جنس ال 5 اه ۳ انين ۳ 0 ما 2108 4 


چ 


میس سر س 


(۱) انظر تفي الطری ف الآبات 5 ب هد فى اسورة : ۱٤‏ | ۳۸ ہے ۹۲ 


mf 


س 








۵ ۷ 


مر ن 


وتعلل لهذا الى حیث تقول : إلا اکرا: في ال قد يکن ين ارخشد مر ن الى 
85؟ : سورة ابقرة » والأية الأخرى التی استبعد أذ سوم يع ارسول 
صل ان عليه وس | کراء الناس على الاعان » حى باستحالة هذا 
الا كراه إذ تقول + ور شاء رَبك لامن مَنْ نی یس جي 
أنأنت شک ره القاس ع کونوا م ؤمنين 4 ۹٩‏ : سورة يونس عليه 
السلام . 

۸ - وإنما شرع القتال فى الإسلام لتأمين الدعاة إليه » واضمان الخرية 
التی تکفل فم ابلاع دعونه » ودره الشبه عن مقیسدنه » بالنطق السام » 
والححة المقئمة . 

ومن أجل هذا خص أنمة السكفر بالأمر بقتالم ؛ لیم بحولون باثقوة بين 
الدعاة والشموب التی يمب أن ندعی . ومن أجله عال الأمر بلقتال - من 
ما علل به - بصد المشركين للناس عن سسبيل اله » وقتالم الؤمنين به ٠‏ ومن 
أل کذلا کان السبب فى نبذ عبد فريق من الشركين ایهم انهم قضوه) 
فأعلنوا المرب على الدعوة » وظاهروا آعداء‌ها علا ! . 

فإذا ما هيئت للدعاة وسائل الدعوة فى أمن وحر بة - فلا حرب ولا قتال؛ 
لأن دين ان حیناد سبهدی بنوره کل ضال » ولان بطلان الشرك بال pale‏ 
پومثذ اکل مشرك » فلن بعر عليه الا جاحد معاند مكابر فى الق »> ودؤلاء 
قله لا ,وه لمساء ولا بد منها ف كل ل جنيع ؟ لمحتن که الله سل شازه : 
و شام یلك لا من من : فى الأرْض اک( 4!.. 

3 و هذا که » رأينا كيف #ل ابن سلامة في اسکلیات الق 


خم م كتابه : ( کل ماق اران م من مثل : فاعرض عم 4 وتول هم > 
fy 4‏ 38 
ولو سبيلوم 8 وما شا ل دشت سے قا م4 1 السوقب 1 از ی کال ان العربى 


(۱) انظر فا سلف : ف 1٩4‏ . 





5۰۸ 


ها ناسخة لمالة وأربعم عشرة آبة » ون آضرها ع ذلك قد نسخ آوفا ٩۳‏ 1.. 
وقد تنا الایات التى ادعی علا النسخ باية السیف ‏ فإذا هی تناهن 
۳ هذامم أنها- فى نظر القائلين بنسشها لهذا المدد 
من الأيات ‏ منسوخة با أمر به آخرها من نخاية سبيل الشركين » إن م تابوا 
ان شركبم بالل » فأقاموا الصلاة و" توا الزكاة ! . . ولسكن » هل بقيث لم بد 
إعانهم صفة الإشراك بالل تى يعقبر الأمر بإخلاءسبيلهم ناسا للا مر بقتلبم؟! 
إن اش رکین این يعادون الدعوة يقاتلون لأنهم حرب على الدموت 
وللؤءنون من هؤلاء يخلى سبياهم لأن صفة الشرك زالت عنهم » فأى تعارض 
بين هذين المسكمين یسوغ نخ ثانهما لأوهبا؟ ! . 
ومن تحب أن يدعى اانسخ على آیة فى سورة البقرة » مم آنها تقرر للع 
الذى بفرره الناسخ هنسا ؛ وأن يكون الناسخ عند القائلين بنسخپا هو آنة 
السيف + مع أن كلا منهما تتحدث عن طائفة من الئاس . . . وهذه الأية هى 


الأرس بعد الماية 


قوله تعالى : ( ان انتتوا کان الله فور رح ) ۱8۲ : سورة البقرة 1. 

وإلاء فأى فر ف بين قوه فی آية السيف : ١‏ فان ابوا وافاموا الک 
ورا توا ار کا3 تاوا ییا e‏ إن زونه د ٠4‏ رقوك فى آية سورة 
البقرة :م فان انس "1 ان الله فو حم 14. 

» عم حكى ابن الو زی 6 اختلفوا فى اراد بالاية‎ Ye 
على قولین : ( حدما انه ی عن الكفر . والثانى أنه الانتهاه عن قتال‎ 
المسامين لا در ن السکفر ) » ثم رتب على الأول القول اكام الأية» وعل الثانى‎ 
القول پاحکامپا أيضا عند من برون. أن الراد بنفران الله ورحمتسه أنه ۸ بأمره‎ 


(۱) حک ذلاك الزر كم ی ق الرهان : ۲ / 4٠‏ 
(*) 1 سافنا مها 5” فى الا بات الا یار بة ء نوقشت دعاوی السخ علا فى الفترات :+ 
OATS SARE ۱‏ هک ۶ ۰ 1۷۲ ( وهنا الرقم حو صوا» الرقم 
۶ ل ص ۵۷ 4 » وصواب ماقله 5؟١)‏ , ۲۸ ۱۳۵۰۲۳۳ .ثم أساتنا منم 5+ 
یات اوعید ؛ وتافش ف هذا الفسل ۳ ول الفصول التالية دعاوى نسم بها متنائرة. - 


۳ 


۰ 
3 ب يبس عا ص عستو وص سي سح ب مع مستا سهد مسي بيعي بع جيل 
اي نا اا : 3 0 / 1 
الاس u‏ بع 7 
. 


۵۰۹ 


بالققال فى ارم » والقول بنسخبا عند من يرون أن ابر مراد به الأمر » بممنى 
فار موم واعفوا عنم ۰۰۰ ؛ فإن هذا ( كا بقول ) منسوج بآبة السیف ۲ ! . 

لكنا عد الطبرى فس الآ ع حسم القولين حیث يقول : 

( يعنى تعالى ذكره بذلك : فان انتهى الكافرون الذين يقاناونمم : عن 
قتالم وڪفر م لله » فت كوا ذلك » وتابوا  -‏ فان الله عور 4 لذنوب 
من آمن منهم » وتاب عن شركه » وأناب إلى الله من مماصيه التى سلفت منه » 
وأدامه الى مضت ۶ رح به فى آ خر نه » باضل عليه » و اعطانه‌مایه‌علی آهل 
طاعته من الثواب » بانابته إلى محبته من معصيته » کا : 
. (حدثنا الى قال » حدثا أ بو حذيفة قال » سدثنا شبل » عن ان ألى تجيح» 
عن عاهد : « فان انتهوا - فان تابوا ‏ فإن اله غفور رح » 00 

كذلك مد ان العر لى يقول فى تفسیرها : 

( یمنی انتهوا بالإعان » فإن الله بغر لهم جميم ما تقدم » و برسم كلا منم 
بالمفو عما اجقرم . وهذا مالم يؤسر » فال أسر منمه الا عن القتل و بقى 
.عليه ارق ؛ لما روى مسل وغيره عن عران بن حصين : أن "ینا كانت حلفاء 
لبنى عقيل فى الماهاية > فأصاب اللمون رجلا من بى عقيل ومعه ناقة له » 
قأتوا به النى صلی ال عليه وسا غقال :با تمد » بم آغذتی ‏ وأخذت سابقة 
الحاج ؟ قال : « أخذتك جر برج حافائك ثقيف » وقد كاتوا آسروا رسلین عن 
لاسلین 8 . فسکان النى صلى الله عليه وسم عر به وهو حبوس > قيقول : 
پا د » إلى مسل قال : « لو کنت قلت ذلات وأنت ملك أمرك - أفلحت 
كل الفلاح» » ففداه رسول الله صلى الله علیه وسم رحلين من لأسلين» وأمسلك 


الراقه © 6 


() وا سم القرآن : ورقه ۳۸ بس ۲۹ . 
25 تفسير الطبرى : 1۹/۳ ۰5 
(+) أحكام الفرآت : ۰۱۰۸/۱ 








6۰ 


أمالطافظ من کثیر؛ فمو يفسرالأية عثل مافسرها ها هط ی فاا 
ذه و اذا كان ١‏ اول آية السيف لم باسح باخر ها 3 ۴ ررم فر دی 
من النسر بن »۰ 


واذا كان قوله تعالى فى سورة المقرة: ۶ فنا 


o a‏ ي لہ ال 
و فون نة عدور ر مر 1 
١‏ م 


ميخ باي اليف کذات ؛ لانه لابعدو ۲ ن رکون إحالا اا ذ کر مفصلا فىآخر 


4 وس 


هدد الأية 6 3 ام تفل انا هماع عن السكفر پمودوا ەر رکن 557 تج ف 


إذا کان هذا وذاك ب فان القاية من القتال کا شمرحناها ب وقد حددها 
اكه عر وحل فى قوله : و ۶ اوم ی کون فة ویسکون الذي لله 4- 
تبطل دعوی النسخ فى قرله جل شاژه : ل[ لا | کر اة في امن 4 : ۴۵۹ فى 

۷۰۳ — وقبل أن ننافش ددم الدعوى دن دعاری الاس بای اسف ۳۹ 
7 كا من واحينا أن نقف قليلا عند الأبة الخ تی ده الفاية من القعال » إذتقول : 
و تور ی لأنكون فتنة كد ویکون! الان ن لله 4 : ۱۹۳ فى سورة المقرة 7 

۶ یر ار 

فماذا فسرت النتنة الراد منعبا بالقتال ؟ وما معنى ( و كون الدن له ) ؟.. 

¢ سس لقد نل ن ان عباس 03 وأى العالية ۹ وجاهد » وااسن‎ ef 
وقتادة ؛ والر بيع 0 وتات بن حیان : والسدی 3 وزید بن أسل  أن اليدنة‎ 
هی الشرك . و بهذا فسرها الطبرى » وافافظ ابن كقير”؟ . آما اين العربى‎ 
00 7 س و‎ 93 
E 3 واه اشد من ۱۰ و‎ ١ ها بالهفر > ( بدلیل قوله مال‎ EJ 
السكفر 4 فإذا هروا ۳ اد ا رام 3 و ینوا أ فيه الأصنام 6 وج عدوا‎ 
الاسسلام ليردوم دم فک ذلك نة ¢ تان اجه فى أصل‎ 


(5) تنسي الق آن الیل : ۲۲۷/۷ . 


(۷) اظر :فير الطري : ۵۷6-۷۰۸۳ » وضیر اافرآن المنلم : ۱] ۲۲۷ - 


e4 


الابتلاء والاختبار . و تسا سى الكفر فتنة لأن مأل الابتلاه كان إليه » 
فلا تتکروا قتلهم وقتام » فما فملوا من السکنر آشد ما عابو“ ) 

هكذا يفسر ان العریی الفتنة » و إنه لير بط السكامة بأصل وضیا نی انةء 
فیقرر أن منناها الأصلى هو الابتسلاه والاختبار» وأن الشرکین من عبدة 
الأصنام والأوثان فى مكة کانوا يمذبون السادين ؛ 2 عن الإسلام بعد 
1 ن صاروامن ٠‏ أهله ء فد شنم هذه القتنة غاية للقتال إذن . 

ی ام ھی أن 0 وگ 
هنا معناها الطاعة والنظام . و إلا فكيف أعنى من القتل ‏ |ذا قوتل الش رکون - 
الصبیان » والنساء » واژمنی » والشيوح ۱ سکف | اعتیر قتلیم - إن وفع أعتداء 

من السلین علمهم ؟ وکیف بات الجزية مر ن کل کافر حت ارس » مع هام 
على الكفر ؟ . 

ع ۷۰ س حقيقسة لایقبل من مشرک الدرب الذین آعلنوها جر با على 
الاسلام لا هوادة فمها ‏ إلا الإسلام ء فإن أبوا أن بسلموا قوتلوا حتی يقتلوا 
آویژسروا . اسكته لیس مما يبيحه الاملام أن بقاتل الساهد الى لم يمن 
المسلمين شيا » و بظاهر عليهم ا فاذا بمنى هذا إن ل يمن أن الغاية 
من القتال ليست الإ كراه فى الدين » ولا مل الناس عليه بقوة السلاح » وإعا 
في أن إسود نظام الالام اتمم » وألا حال بين الدعاة وما کلفوه من دعوة » 
وأا يفتن مسب عن دینه ؟ ! . ۱ 

ومن أجل هذا قال صلى الله عليه وسل : ه أمِر'ت” أن آقاتل الناس حتى 


يقولوا لا إله إلا اله » فإذا قالوها عسوا منى دماءم وم الى إلا حفهاء حسام 


تیم 





)٩(‏ أسكام التران : ۱ | ۹١ء‏ فى السألة الأول » من الآ الثانية والار سن 
ل سورد ابقر عیام ٠.‏ 
(؟) الآية ٤‏ فى سورة 'لثوبة - 


ام 


على ف ا ا ات مذ کر لذت علي عر ر4 . والناس 
لظ عا رد به الش ركون» کا حاء فى رواية النسانی» وقد را كينيب غلم 
أحترام مأيشنا و بين بعفمم من معاهدات! . . 

۵ - لم بشرع القتال فى الاسلام للا کراه على الدخول فيه إذن» دمن 
م لا يموع ادانخ على قول تما بوک را ف این ) ؛ لأنه عام فى 

نفى الا کراه » فهو عبر لا يقبل النسخ ولأنه إن آرید به التبى لا يعارض اسر 
بالقعال » من حيث إن غاية الفتال ليست هی الا کراه فى الدين کا اسلفتا 

ودعوى النسخ هنا مرویة عن أبن زيد » وهو شديد الضمف لا تح به» 
وعن السدى وقد أسلفنا كم ابن الجوزى عليه » وعن الضساك وهو ۸ یلق 
ابن عباس ول دسم د 

٠‏ وقد قيسل فى تفسيرالأية إنها خاصة بأمل الكتاب الذين رون على 
الجزية) وقيل إنها نولت ۳ الأنصار : كانت المرأة منهم نهم اذا ۸ | يعن لما ولد 
تحمل على سما إن عاش أن وده > و رحو به طول رد ٠‏ فا أجل الله تعانى 

نی التضير قالوا : كيف نصنم بأبنائنا ؟ فأتزل الله تمالی الأية . 
لكنا تقول إن المبرة بعموم الفظ لا مخصوص السبب » و إن لفظ الآية 
عام فى نی جنس الإ كرام »وتیل الذي ذ کرت هذا نی والنعى- : | 


س 


أبضاء ونم به قوله : ون کل ال شد مر ن الت 4 
وهله الاية ‏ بعد هذا كله تقرر ميدأ لا ينيقي أن بدغى علوسه النسخ 


محال ؛ إذ هو من البادی» الى يعت بها الإسلام فى تاره الطويل » وهو الد 





(۱) أخرج هذا ااه, ث الترمذى والنساتي والمام 5 وإسناده صم . ود شرا له 
۷ ادا الیل على حسب ال + فى كتاب ه من هدی الى ة4 :¥ 

(۲) انظر این اشوزی ف و اس الفرآن : الورقة .ه ‏ ١ه‏ رحد رأه فى الدی 
E‏ مقدمة کتابه هما » وقد أشرة اليه فبا سيق .ار + ê‏ 

ر اس الا على لاه اثلاثة فقه أسافناء في غير موضع 


5۳ 


الذی حرر النفس من ر بقة اموی » وربا بالمقل عن عيو دة التقايد | . 
۳۱ - ومن الآيات التی ادهوا عليها انسخ بآية السیف - قو نمال 
فى الآبة الثانية من سورة التو بة 8 فسيحُوا فى ا E‏ 

تم" تیر متجزى افو رآن لل زی ات4 
و انه "۳ أن بدمی على هذه الآية النسخ بایة السيف » مم أن المسدة 
ال اماي ها قد أثر طت انه السیف اسلاخما للامر بقتلهم . آلیست 
تقول : ١‏ فاذا انَل الاشپر ار مار المشر كين . .. 4 ؟ وهل الأشمر 
الحرم فى هذا المقسام إلا الأخين الأرسة الى أملوا الماع ولاك تيد بالعاشر 
من ذى الجة وتنتبی بالماشز من بيع 0 
ومن أحل هذا قال ابن الجوزى فى حكاية هذه الدعوی و إبطالهسا : ( زع 
مض نافیل التفسير من لا بدری ما يتقل أن هذا التأجيل ماسو بآية السيف ۱ 
وقال بعضمم : ملسو وه : ظ بد إل صل وا چ . وهذا سوه فهم : 
وخلاف لا و يه اأفسرون EE‏ بين مذاهب مرن یلار ادها تال 


وقوه ا لشم ل 1 قال امسن ار بر ای تیل هم 


وا ےت 


۱ 7 پک 5 سافنا 0 هن 30 ر من له ا 7 ره از ENE‏ 
لسن آخرها اوها 4 وبا هناك بطلان هذه الدعوی. ۳ 
ونعرض هنا دعوی ری تقوم ی آن أية ااسیف منسوخه ک دالت ٤ء‏ 


دلکن داستترا لے أا اب هل الد عو قو وله تمالى 5 E‏ ف سوره القتال : :$ 50 


)١(‏ استدل. الطبرى لهذا بانیم أمپلوا أربمة نهر » واعا یکون هذا من وفت نبذ 
عهدم الهم واعلامرم ذلك ؛ والاية ااثالثة فى السورة صر حة فى أن هذا الوم كان هو يوم 
المج الا كبر » وان الأذان لحم يذلك كان فيه . والطر تفسره‌ فى : ۱۱۰/۱۶ ۱۱۱ 

(؟) پواسخ الترآن : هم ۹۹ . 


۹۹ ار فيا صاب 2 ف‎ (EF 
4 ل ۴ الچ اران‎ 





AFH 


ومبنی هذه الدعوئ أن > الأسارى كان وجوب تلم > م نخ 
3 تا ما بد و إا فداء 4 . وينسب ابن الجوزى هذه لدعو الى لسن 
والضحاك وعطاء فی آخرين » ثم يقول : ( وهذا رده وه :۶ وعذوثم c4‏ 
وللنى وأسريم  )‏ , 

لکن ان الجوزى مکی فى الآة تولا ثانا : : أن الک فى الأسارى كان 
رم تابر » ووجوباأن أو الفداء بقوله : ( تا متا ی و إا فداه ) » 
ثم نسخ ذلك بقوله : فاقلا امش ركين 4 » قاله مجاهد وقتادة ۱ 

وک ان الجوزى بعد هذين القولين قولا : ) أن الآبتين حکتان ؛ 
لأن قوله : (اقشاوا امش کین آمر بالقتل » وقوله : و ودوم 4 أى 
آسروم . فاد ذا حصل الأسير فى , رګ اللومام - یو مر : إن شاء من عليه » وإن 
شاء فاداه » وان شاء فتله صبرا » أ ی ات رای في الصلحة للمسامين فمل . 


هذا قول ج حابر بن زید » وعلیه عامة لفقم 2 

وواضح أن هذه الدعوی وجمیپا لانقون على آساس ساب ؛ فلا يسوغ 
قبولبا جال ٠‏ 

۸ = وف سياق آية انیت تقول : ل | لا الذي حادم ند 
امد ارام + فا تاوا که فا موا ليم 4 : (۷) . وقد زعم -هاعة 
من ااقسر ین أا منسوخة بآية السيف . 

وقبل أن تناقش دعوى اللسخ هذه ہہ جب أن يان آولتاک ان عاحدم 

نې صلی الله عليه ومنل عند السجد اطرام ؛ فقد روى عن ان عباس رضى الله 
3 7 أهل مكة وروی عن تاد تام مش رکو قريش الاين عاهدم نیا ال 

من الحديبية » فكوا وظاهرواللش ركن . ورری عن ماهد نم شراعة » دخلرا 
۴ در اله ملف غاية وسل ۽ ےا قاهدم امشمركون يوم القدينية . 


2 


و 


8 ةك 
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وروی عن ان اسحق ا باو ان 15 من بكر من کنانة 3 واسعظیره ااعبري 


1 . 7 
١ E ف‎ 


ونبد و عوی اننسخ‌هوقول قتادة فم : (فتكثوا وظاهروا الشركين) 
اکن القائلين بها غفلوا عن قوله عز وجل فى السك علیہ م :لإ فاقوا لسک" 
فاستقیموا ام ) ومعداه:ماآقاموا على الوفاء بعپدم لک فأقیموا على الوفاء بمپدک 
لهم ٠‏ فأين هو النكث بالعهد » ومظاهرة الشرکین على السامین مم هذا القيد ؟ 
وما وجه تعقييه عر وجل يعلى الأمر بالاستقامة لحم بقوله : ( إن الله 2 
تین 4 ؟ . 

من أجل هذا رفض دعوی 00 فى هذه الآيه . 

۹~ رنتابم عرضنا للا بات الدعی عايها النسخ باية لاسیف» بادئین 
بآیات الصير التى حمل طا ابن سلامة كلية خاصة بها » من كليانه ال 
ا کعابه مس 

لكتا قبل أن نعرض. ونناقش دعؤى النسخ على هذه الأيات التى تدعو 
إلى الصبر ء باية السیفی التي تأص بالقتال کے صلب آن نسأل : هل مدخل فی م 
الصبر عدم التتال ؟ . 

إن الذى رةه أن الإسلام یاس بالصبر فى وقت القتال کا بأ به فى 
وقت السلم : بل لعله يتشدد ف الأمر به وقت القعال آضعاف ما یطالب به 
في وقت الل » من ثم لانستطيع أن قبل ادعاء التمارض بين امس بالصير 


7 1 بالقتال » وهو الذى انبنى عليه النسخ عند مدعيه ! . 


7۳ 5 


فهذا النوع من دعماوى النسخ على أياث امسر مر فوض هدا السب 58 7 
أن مناففة ذعوف النسخ على كل : اة من هه ات وحدهأ 4 ا مأ لسو 


أن یکون ا ين امات قاس زلف نارای تفل به الفقرات از اليه . 


ا 54 ]1 ۵ 





ذاه 
+ — وأول ما يطالمنا من هذه الابات فو له تع الى 11 سورة آل عمران 
(جما) :3 001 ف نوی و اک 4 ونان من الذي رتوا 
السكتاب مر ن تیک من م الذين” اشک اد کنر . ون تبروا و تقو 
فان ذلك من عورم لاور ) . و اما اعتير ماقا فن حد يغ ن الضير والتقوى 


أم | مرا ہما - لان مع ۶ فان للك ن عر الامُور 4 فإن ذلك الصبر والتتوی 


ما عزم الله عليه » وأمرك به 

وقد زعم بعض اافسرین أن قوله تعالى : ( تضيروا متشو بای لسیف » 
و زعم بعضرم أنه منسوخ بقوله : لقا تلو الز 72 ل زیون الله ولا الوم 3 
الا خر ولا تون ما ا ا ور »ولا بدینون دين :اق من ن 
لین اوتوا النکتاب » حى ل أ وا از 3 عن كل و ؛ صاغرون 4 


5 - ولا على هده الدغوى ردود حملها فما بى : 


الأول : أن الامر بالصبر فى الاية ليس خاصا بالصبر على ما اسو نه من 
أَذى امش ركين ول السكتاب ؛ لأن الابة ذ کرت فیسله الا بتلاء : ف الامو ال 


والانفی » والصبر غلى هذا الابتلاء واجب وجو به على ای امش ركين 
قبل نسخ بمض ااصبر و بق مضه الأخر میک | غير اسوخ ؟! 
" والثای : أنه وقم نم. شر الم ر بالتقوی بفعلان للشرط » وأشير الما ف الاية 
بام | لإشارة الذى المفرد حين قالت فى جواب الشر م : فن ذلك ن م 
الامُور 4 » فهل نسخ بعض الشرط و بقی رہ4 الأخر حي غير مسو ؟ 1 
والثالث : أن فتال الذين آوتوا السکتاب والش رکین ن تاج إلى الصبر و 
يستفنى عنه » والصبر بصقة عامة کالتفوی ب ضروری لفؤمن » جي مد أعتير 
تصفب العا أن ؛ فول باسععه الأمر الال مع أن شدائد القعال تستازمه فى کل 
-لظة » ومع أن النصر لایتسقق لقاتل بدونه ؟ ! 
۲ اا س بعد هذه الأبة الأولي من آيات الصير الدع هامها النسخبلية 


۱ 








Ê te. 
فد‎ 





ع سس سس میسیب :پم 


۷۹ 


5 r~ 
: تعدد السور التى وردت فا‎ Cr م يقول أعدازه ؛ اسوب واحد فى ي‎ 


0 فى صوره ج طه بقول ا عر ول 7 و مد لک HE‏ قب 


25 ره لس اشع 
من مرو شون في + مسا کم 86 ان فى د ذلك لا یات لأولى الى * 
2 سا اد و 7 هم ۳ 
ور کل سيقت مدن ريك لك کان لر اما وال مسحي 0 فأصير 7 
عو 
ون الل ۱۳۰ . 


سس 


را ال سا 
۳ = وق سورة (ص) يول سبحانه : ۶ وقالوا رینا عجلن انا و 
و 101 و وا سل مره ار 01 
وا وم الحساب 6 أصبر عل ۳ و اون 5 3 1 ۱۹ ١7‏ ۰ 


1£ - وف سورة ء ری ) يدول : وک اهلكا ف ن قرنر م 


0 9 9 1 1 00 8 
سید همهم 58 6 اھ بو ف لبلاد ھل من يعر د ان و 3 ذلك س كي 
3 5 ۳ م و 08 ما چام 
ر کان ن ! 54 | أ 1 الى المع وهو ر شهيد عد وال اما الْسَدَوَ ات 


و 


۱ 1 
57 ما ییا فى ستة یام » وما بسا من لغوسر ©*. فا على 
ماتقولون . . . € ۳۹ - ۴۹ ۱ 

۵ - وف سورة المزمل : ل راي کی ما بقولوں واهُرخ 

جرا ميلا ورب زشکین ری عة و قلیلا إن لد 
50-6 و وان دا غم مب ألما « یوم ترجن ۳ 
بل وكانت الال کی تويلا 4 ۰۱6-۱۰ 

۱ وهده الایات الاربم من آبات الصبر ادعی علمها الا ا با السيف قبل 

#بل واحدة مسا -أئ راجت - آن تسخ هذه الاب 5 

5 - لقد سرصنا ونحن_:وردهم اع أن نورد مسرا ۾ ن اسیاق مابعين 
على بیان تلراد مها ء وقد لاحظنا ۳ آبة مله وآية ی حاءتا فى سياق السكلام 
عن الم السابقة » وما عاق سرا من هلاك . وآن الاب الأولى من هاتين الایتین 


ربطت بين أمة عد وهذه الام » حدینبا عن مسا كنيم التى عيشون فيا 


OIA: 


5 مهم و وعدم باستسفافيم ثلى هذا الملاك لولا كلة سبقت من 
امرد خی بط بن اتنا ده مهن الك كن اما ردق سل هدا الم 
وان "الاق مارت امير عفد راا شنت للا مر الصو عل ما يزوارن + 
بالكلام على قدرة الله » إذ خلق السموات والارض وما پینیما فى ستة أيام » 
و سه مع ذلا إعياء ولا تعب ! . 

آما اية سوره ص -- فقد جاء الأس فمپا الصبرعلي ما یقولون » فن سیاق 
طلبهم تعحیل المذاب قبل بوم الحساب » فان ( القط ) هو ال-كتاب » وقیل هو 
الظ والنصب . وقد قال ان عاس رطق الل عا وعحاهد + وااضحاله + 
OS‏ را و NNR‏ 

EAN REL‏ اس کر 
بهجرم هجراً جبلاء ثم وعيد من الله عز وجل لم بما نتظرهم من عقاب 


حين تقوم الساعة ) وسین بنصب المزان سام ف الأخرة CN‏ 9 حين یلق 


عليه وسلم بالصبر على ما كان المشركون يقولونه له » ويتبمونه به : من أنه 
ساحرء وشاعر » ونون .. لكنبا إذ تأمره بالصبر على مفترياتهم ‏ 
تتوعدهم بعقاب الله الشدید فى الا نحرة » وبالحلاك الذی هم مستحقوه ۰ ولولا 
كلمة سبقت من الله بتأجيله لنزل بهم فى هذه الدنيا !.. 

آفیتال بمد هذا إن اه السیف فد نسفت مذه الابات ؟ واي تعارض بيق 
الأمر بالسير على مايقولون كاضر 4 حي إسوع هذه الدعوى الي رد بها أ 
وتم ع ماس سا ؟ ! 

۸ س وة جوعة أشرى من الآيات التى تأمر بالصير » وادعى علا 


(؟) تفس الق ر ان ادنلم rele:‏ 


ات 





النسخ د ایضا - باية السیف . وقد جاءت کسارقتما بأسلوب واحد . 


هذه الجموعة تا ثلاث آیات ھی 4 ۱ 
الآية الأولى هى الابة )ف فى سورة العاو ره وقد حاءت في هذا السياق : 
وى >5 مر مرو 2 ع 
۶ نذرم حتى یلاقوا یم الذى فيه ۾ تون ۰ (45) وم لا بن ف ۳۳ 
ع عم سوس ۰ 
کید شيكًا ولا م نون 5 ون لاذ 2 داب دون GE‏ 
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كن لي 0 ا - شک َك انك اع نأ » سبح 


س م گم 9 
عمد رَبك دين تقوم 2 )2۸( ومن الاق عم = یمه واد: ۳ سوم )4۹( ۰ 
۵ - والابة الثانية هی الارة 8 سور العم ؛ وقد جاءت فى هذا 
و ۳ و م او و e‏ 7 


١ : 0‏ ددرن وتن يكذ بهذا اتلدیث ندر جم ین حیث 

ون (۵4) ۳ یی فى لهم + إن كيْدى مين (te)‏ ام ا ا ۳۹ رم من 
مفرم ا (جع) ام عندم لیب فوم | رن )٤۷(‏ اضر مک رب 
كشاحب: "ابوت 1 ادی ومو نود (e^)‏ 4 . 

1/2 والابة الثالثة ه ى الآبة (4؟) فى سورخ الدهر » رده هی مع 
سیاقبا :+ إن نحن نز نا عاك ار آن نز پلا لا (۲۳) فاط ج رَبك 
۱ أ سع‌فور! () وا ولا کر ا سم 7 بك کرد 
رأصیلاً (ه؟) ومن الیل فََسْحُدْ له وَسَيّحْه ليا طويلاً (د۲) 4 . 

۰۱ - وان الصبر بسک الله هنا لکالصیر على ما يقول الش کون 
هناك : ف أنه واحب قد کرد ال ۳ وح مطاأية نيه به » قلا متاق دنه وبين 
مطالیته له بعد دلت بقعال الش رکین » فلا ينسخ به !۰ . 

على أن امیر سک اله واحب فى القعال وحوبه نما سبقه من ملاة 


و يادئة 0 اد ذ لقتال و 2 ا حورل أمر ده 4 9 هو اسر لس أقل ا = إلى الصير 


2 
3 4 و 
۳ 


من أذى المشركين ارسول الله » قبل أن یژذن له فى قتا گر و يزمر بك [.. 


وسياقه في المواضم الثلامة هر سياق الوعید الكثفار » ولاواساة رصول الله 
» لواصم 


5-5 


صل ان عليه وسل » فقد سبقته أو لقته آیات‌تنهدد المشركين ونتوعدم بعقابالله 


الشديد فى الاخرة » ومثل هذا الوعید لا عکن أن حلف ۽ ولا باسخ الأمر 
بالصبر المكرتب 

۲ - ومن آيات الصبر المدعى عايها النسخ بآية السيف ‏ مموعة ثالثة 
تعفق أيضاً فى الأسلوب الذى جاءت فيه » وهی آیتان : 

الآية الأول هى الآ )5٠(‏ فى سورة الروم » وقد وردت فى هذا اسياق : 
LF‏ لتاس فى هدا ی » وان عام 


ع 
ی و 
باه يفون الذين 0 انك الا مَبطلون (۸) کرت یم اه 


۳ - رالابة الثانية هى الابة (vv)‏ فی سورء الوه نء وهذا هو السياق 
الذى وردت فيه : 3 ادخلر یراب 0 ی 3 ف ۰ فیلس موی 
متك كبري (دب) فاص 9 وعد اله حو » وتا ر ينك بعض ای عدم 
أذ توفيكك فا لیا ر نون( 4 

۶ - ويلاحظ ف آيتى هذه الجموعه ما لوحظ فى آيات الجموعتين 
السایفتین : من وعید لرن ؛ ووعد للبی صل اله عليه وس . و إنه لوعید 
بالق الأليم فق الاخرةه:تدل علیه فق ول الا بتین 7 ات‌سابقة تتسدث عن يوم 
تقوم الساعه » وما أعد لاش رکین فما . وتدل عليه فى انها الابة السايقة 
علیها ء وآیات قبلها تتسدث عن الذين کذیوا السكتاب وا آرسل الله به 
و ۽ وا اعد هم فى الآخرة من نابز 


)١(‏ قل الحافظ ان کشر فى تفر هلم الآية : د أى اصير على مخالنتيم وعنادم فإن الله 
da‏ منسز للك ما وعدك : من 0 إباك لمهم » وحمل العاقبة لك ولن اتبعك في الدنا 
والآخرة » ( ولا بمتتفنت الذئن ل يوكتون ) »أي بل أثبت علي ما بماك الل به ؟ فانه المق 
الذى لا مرية فيه » ولا تعدل عنه © ولوس ہا راه ددی يتبع 6 بل احق كله متسر فیه : 
fio fF‏ 








ام 


ےک 





ةك 


E‏ بيه 


أما قوله فى الاية الثانية 000 تنك بض الذى نعدم 

ا ار مو ل 
وزعمائهم بأيدى الؤمتين » وهذا ما حققته حروبه ممم فى بدر وغيرها . . فكيف 
وة الا ر بقتاهم فى آية السیف ؟ | . 


۵ ع وفى سورة النحل آية تا مر كذلاك بالصبر » لكن یاقا مختلف 
عن شیا الأمر به فى ابات الجموعات السابقة حيث تقول : إن عابر" 
وا وماغو قت ؛ بر ٤‏ لصوم ار 7 للصاییرن )1۹( 
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5 اك إلا باه ۰ ٩‏ 19-0 عنم وَل 5 في ضقي ا 
کون (۱۳۷) ) . 

وقد زوا أن هذا الأمر بالضبر منسوخ با ية السيف ¢ مم أنه صبر عن 
الانتقام من قريش فى يوم الفتح » > يا حاء فى مسند أحمد بروازة ابنه عد الله 


هل : اننا هدیة س عبد الوهاب المروزى 6 انا الفضل مومی > خا 


کے عي رین أنس » عن ن ألى المالية » عن ألى .بن كعب قال : 
( اکان يوم أحد ‏ قتل من الأنصار ستون رجلا» ومن ات ستةء فقال 
اب رسول الله صلى الله علية وس : : ن کان لنا يوم مثل هذا من ا مشر أين - 
لنمثان بهم . فاما كان یوم هیب ی 0 

مناد :إن ل اللضل الله عليه وس قد ام مشود والابیض ء لا فلانا وقلا 

نامأ ام - فأنزل الله تبارلك وتمالی: ۶ و وان عافتم فماقبرا 2 ا ..{ 
إن آخر السورة » قال رسول اهيل الله عليه وس : «نصبر و تماق 


و مه | هذا العير لا تسه أنه VET‏ صير ال الدع عللك سال 
سا 2 بر الدوى الم و 


الانتقام » يعد النصر والفعح > و ها بگون التصر بعد تال 6 فلا پنسیعه الأمر 


(۱) ننسير القرآن العفیم : ۲ / 9۹۲ 


` e 


۳۳۹ - ومن هیا کان تعیب الفط ان کشر ل هسیر الاب هل آن 
آورد ادت السایق - بقوله : ۱ 
( رهذه الآية الكر عة شا أمثال فى الة رآن ؛ ف نها مشتلة ی 


العدل » والندب إلى 1 < ا 1 جرا سح س مشاه 4 3 ال 
1 نتن عن راطا ره على ان ۱ 4 وقل : ( ولو قصاص" 4 
3 ثم قال : ۲ e‏ من مدق ب بف قرو ره ی 4 . وقال فى هذه الأبة :۷ وان 
م فماقیوا عثل ما عو ا بر 4 عم قا قال : ۷ وان ميتم ا 9۶ د 
لماررن 4 ٠‏ وقول تدالى : خر واطي بر وما مرك إا ا{ 4 تأ كيد للامر 


بالصير 4 واخبار با ذلا اال ألا یله ان وإ ۹3 و حو 4 و؟وته 60 


۷ = وف سورة يونس آي تأمر بالصبر ا و ۱ 


1 تن 0 قد جاک توف ا 1 6 فن 


۳۳ 
وس ر م ر 
0 


اهعد ی 3 معد لعب ومن ا و ۱ عا بل لما وم ۲۱ عل 


۳ 


بر کیل (م. ار و !لك » وابر میتی ما سک ان هو 
ااي ذه .4)٠‏ 

وقد أخرج الطبرى عن ابن زید أنه قال ف قوله : ل وم أ یک 
ا لخ قت اش وهی را ك4 (حذا 
منسوخ . لحت ا4 : حک الله يحبادم » وأمره بالناظة عل ۳ ) . 

وفضلا عن أذ ن ابن زید شديد الضعف لاعتم به س وهو القاثا ل بالنسخ 
هناد فان الا مر باصي شا 5 الله عن و 5 سک اا لایعتیر انهاء 
مدته یا له ا ۳1 سلاا . فان فلنا با حك | ی الآخرة ‏ وهو تسار 
: ل سياق الابة يلم و الافضل لا ن الآخرة شی مو غد ا والكساب ات 
EEE‏ من الا مر بلأصير والأمي بالقعال سدق بسوع و أسخ اجر ۳ اليا .. 


(۱) تشير القر ان العظم : ۲ | ده 
(۷) تفسر العلري : 0 ¥۹ 








ر 


وہ 





eT 


ع سم سا 

أما دعوی النسخ على قوله : وما آنا علي" بو كيل فقد عرضناها 
وأبطنناها فى آبات الأخبار , فلا نناقشها هنا اكتفاء عا قلداه هناك ! . 

۷۳۸ - وف سورة الأحقاف كذلاك آية تأمر بالصير هی الآية (۳۵) » 
وهذء ھی مع سياقها : ۶ ویو رض الي 6 کر را مَل انار ال ها 

ي بر و دم مر 
بای * فالوا کی وربتا » فال : وتو | اعد اب ها کت تک 0( 
فاصیر کا ارو ارم من ال » ولا تتتتجل لم 6 3 ۳ 
ر مم ر رر 3 5 
9 انم رین 7 ابوا اة من نار 6 بلاغ pe‏ : مهلك ت الا 

ومن عحب أن بدعی على هذه الاية النسخ وهی فى هذا السياق » فا لا 
علاقء لها بالأمر بالقنال » وقد سبقها وقبا وعيد من الله لسکفار بعذاب التار 
و الاك . . .و مدا قال يعض القسرین لما فا جک ان الجوزى.. : 0 كأنه 


معد راهن قومه » فأحب أن يسول العذات سم فامر بااص ر( . 


۵۹۵ - وفى سورة المارج ایض أرة تأمر بالصير » وادعى علمها النسم 


با بة السيف » وهى الآية ( ۶ ) . وهذه هی فى سيائها الذى جات فيه : 
وسال سا يداب رانم ( 2( لذکافرن لیس له دافم (۲) 

ذى الا ج (۳۲) ترج اله ۳ دنک ایح ۷ رف بوم کان 

مقد اه سين ألف تة ( ٤‏ ) فاصبر صَبْرًا یل ( د ) م ۳ بيدا 

زر و ل مره 2 رح 

() وراه قر یا 0 یرم کون الا كالبل (ه) کون ا ان 


نزن( ولا بل کم کیب (۱۰)) 


وى هذ السیاق ‏ الین بصف اله داب الرافم بالسخافرن فى الآخرة > 


و عجدت شاد ن. قرب قيام !ل ا(یاعه وعلامانها 6 وماقما 77 ن عر ل 8 و فرع لو ايا 


. س ۲۷ وص ف الجإد الأول‎ ۵۸٩ اضر فها سلب : ف‎ )١( 


() واسخ القرآن : الوركة ۱۲۶ 





56ت 
أن الأمر بالصبر لا علاقة له بالقعال » فلا ينبغى تحال أن يقال إنه منسوخح 
با ية السیف 1. ۱ 
۰ -- ويتصسل بالأمر بالصبر الأمر الاء‌راض عن الشرکین » وما 
پسبقه من وعظهم و خو يفوم عذاب الله » و مایصحبه‌وباحته من توكل على لله » 
وانتظار وترقب لحم اله بينه ویینپم . وقد تتيم بعض الفسرين هذا الام 
بالإعراض حيث جاء » وادءوا عليه أيضًا ‏ اانسخ بآبة السيف ! . 





ون نمرض هنا ثلاثعشرة دعوى تسخ من هذا النوع » فى ثلاث عشرة 
آنة » بترثيب ورودها فى الصحف كا عدوها » ونتاقش دعوى الندخ فى كا ل منمبا | 
ملاحظین ما ندل عایه شب سا انلاس . . ۱ 

-- الابة الأولى هى واه تعالى فى سورة لاء( ۳ )٩ (٩‏ :اولك | 


ار 


03 ۸۹ 
الذين يعم الله ف تیوه عرض مب ` و و بم فى أنفسهم 1 
والإغارة ی أرما إلى النافقین ؛ لأن الكلام تم فبل يحب قتال 
المنافقين مم مم أنهم مسلون سب الغا اهر ؟ إا حب أن بوعظوا» وبذ دوا 
بدقاب الله الشد ید » و ووه ۰ فإن 3 رقضوا الاعسان لمك هذا التعدو يف. 
س و سي الاعراض عمج 3 ورك أمر الأنتقام میم وعةو بم على ارم 
الكثر ‏ إلى الله سبحانه » وه و كغيل به » قدير عليه . 
فالأمر بتعال للش ر كين بآية السيف » والامر بقتال أهل الكتاب حت 
اموا أو يعطوا ار یه صمو قبا 58 ۷ دهاز ن إذن هلا الامر بالاعر اش تن 
النافتين ؛ فى الأية للدعى عليها النسخ هنا . 4 





2 5 A ۳۹ م والآية لدم اة في وول سای ۳ سوزه النساء‎ A 


a‏ 8 2 مم سم 
ج و راون مآع 4 فا بَرَرُوا من 2 ا ا مهم 2 5 





سس ا ل 
8 


o‏ ن عرض عنم وکا" 05 الله ؛ و آنی 
وکیلا 4 . 
وهذه الاية کسابقتها تتحدث عن . السافقین » فلا عدار الأمر بالقتال 
م۱۲۳۵ 
E ۴‏ قولة ارک E‏ 0 


و نب ا حی ارات هده رب o‏ 1 إلا هو 5 ژاغرض عن 


5-5 


عا 


سے صل 2 


اش كين )١(‏ 000 مر کوا وم ج ل فرظا » 
و ات عم بوكيل (۱۰۷) . 

ولسلنا مارانا نك کز أننا قد رودنا فى الآيات الاخبار بة » دعوی النسخ ف 
الآبة التالية ذه الآية » وهی التى آوردناها معا وان م أن اضر 
بالإعراض ۶ من المشركين فهو محم کذلات غير منسوخ ؛ لأن الله عر وجل ذ کر 
باه كا لا رشک وا ماوقع الشرك منهم » وقرر أن رسوله ايس لیس حفیظا 
ولا وكيلا عام .م لأنه لم يصح خبر يقرر اأنسخ . و النسخ لم رو هنا 
إلا عر 3 الل ایر الله 0 » بطر بى على بن ألى طلحة » وهو یلق 
ابن عباس ول يسم مه اس( 

Vt‏ والآية الرانعة م 1 تال ۱ 9 ور 
تام مین ے )٩۳(‏ کا كبوا لون (۳ه) فأضدغ ما تو مر ور 
ا كي بن (84) | انا كفيتاك لس تین ) (e)‏ از ین حاون 32 


اه مر ي ع صنل 


۱ با 1 ايه رن 5ه )4 . 
وقد وفع الأمر بالاعر ای ۰ e‏ ۳ هله الأب ا a‏ تس 


سوال ا ام عما انحدروا إلمسه دن ارك 4 4 وما تور رطو | جیه من إنذاء 


ارسوه - وایه تعوعدهم بانیم صوف پهمون . ثم نه قد وم E‏ ران عا 


(«) تفسير الطری : ۱۲ / ۳۲ ء ولواسخ اافرآن لان ار زی : الو َة ۸۷ 


#۹ 


أندية أن جور باد عوء اليه ۹ وهدا م أن 1 راد ره الامر الا بای اصمر‌ار 
ھک و ا 3 0 520 اسه 
عليها ؟ وهل تقبل ف‌مثله دعوی السخ+هم عدبه‌سوف مكوقق الاخرج .٩‏ 

۵ - والآية الاسة م ہی قو ی فى سورة التصص ( ۵۵ ) : 
.8 و r‏ 
موه روا انه و ؟* غالک" ا 
وقد اسلفنا ى الأرات الاخبارية أن دعوى النسخ على N‏ 
۳ إنا أعمالنا ولك آعالسک ٩‏ مر دوده 6 ساب أن الآ 3 دير به 5 ولس قطيم أن 
نلحق به لوصف لا عراض عن ألاغو وما رھ هيا © ٤‏ لازه ۳ حمر ¢ وله 
هبل املسم ۰ 

ا 
2 7 اس والایتان | إساء س وأا ارمه ھا وله ھال ف سورد الصافات 
- > ا س و و 

ENES‏ مول عنم حتی <: 4( 174) ابعر فتوفت 
مرون (۱۷۰) 4 

وقد احا اس رون ف ان ا ای alas‏ الارة غاره لاتوی عم 4 فروی 
عن فتادة سند تيم أنه الوت» وروی عن السدی۔بطريق اا 
۱ أنه بو يدر 2 ور الطمری تسیر ااسدی اثلا أنه ۱ آشبه ع دل عليه .ظاهر 


ازيل ؛ وذاك أن ار رت پالتذات الذى 5 نوا نس رنه ۹ فقال 


علس عماس 


اهر 


1 آفیمد ابنأ 0 ون 5 ۳ ندیه ص ا عليه وسل أت (عرهن pe‏ ان 


2 


خر د سین . قتار یل لس کلام : فتول عقوم اد إلى ین یی « عذابنا و زوله 


5 


۲ ۶ 5 ۳ سر 
وله + وا ویو رس ود مس ۶ E‏ 5-5 ۰ ۰ 3 
ef‏ وقول و 0 9 فسن شب امسر ونل 8 وأنظرم 3 اسو ف کے ور E‏ 
OD a‏ 
ما يحل بهم من عتابها ٠‏ ). 
)١(‏ سير الطيرى : ۲۳ ۷ 


وس سس سر مس ویس سس 7ای بت مشیم م 














ر اسا 7۳ لس ل یه 


سید 


ودواء أ کان این الذى آمر لا راض عنم إا ۱ ےا هو الوت » أم کان 


" هو یوم بدر - فالاية محكة غير منسوخة . آما على تفسير فتادة له بالوت فلا نه 
ايا قتال بعلم ۰ وأا على ۸7 سار ادى 4 ايوم بر ٤‏ ولان الا مر بالتول 22 6 
واا لا يقر أ 5 مد به نسحا له. 


وکذلات يقال فى الا مر ر بنظارهم فى الابة ان 0 و ان کان لأر ق 


ساره ) وهو ااتبادز من سوف ( ۲ انظار ای زوم القيامة ۽ فلا تحال على هذا 


لادعاء أنه منسوخ با ية السیف . ` 

۷ - والأيتان الثامنة والتاسمة هما قوله تعالى فى سورة الصافات أيضاً 
۱۷۸ و۱۷۹( : في ومو 
یبصر ون (1۷A)‏ { 3 

وھا تگرار للا يتين السارقتين » فلا وجه لنیسخ فما محال » کا 

۷۳۸ - والاية العاشرة هی قوله تعالی فى سورة الم السحدة (۳۰) 
( یراون تی ها الف إن کم صادقين ل 01 وم الم لا یم 


0 و 7 N‏ ۰ و مس و سر 
عم حی حين ار ۱۷۸ ( وألعس فسوف 


7 ٤ 


الذي کر وا عا ولا م يفار ون )( فا رض عم انظ » 


اه مرن" (۳۰) 4 . 


وواصح دن سیای الا ره أن دوم الفح اللدى سا ون die‏ سوال اس تمد وقوعه 


لاس قو موم فح مک ۲ لان الایات أخيرت 4 بأن إعامهم فوس ان نهیم 3 


وقد ادن كثيرون بوم قتعم مک و رعش ه 3 وم عل أجل إن ام مر زد پم » 


0 راز ی السکر ¢ تسیل کل ممنى ال يول 


اث ا ۲ و ل 


شن 33 
کم 
ا انم 19 7 ربن و وی ty‏ ی ژ 
ةضع 
5 


1 
رد ۱ 
۳ 9 ۳ 3 ر ام 
ھا چب سم r‏ خی ت م 4 
7 ول م 7 بسنا وگ 7 فم یتشم تا بای 4 رقو الفتاح اا 1 5 


0 ۷۹ فى سورء سآ ۰ 
(۷) الأة ده ی سورة الأعراف . 





OA 


فبل عنى الكفا ر بقوطم هنا :(متى هذا لقعم ؟) ؟) متى هذا اجک الذى تتوعدونا 
به ء وما مده من حساب وعقاب ؟ | 

لقد روی عن قدادة بسند سحیح فى قوله تعالى : و ۳9 اتح 
إن كنم سای ؟ ) أنه قال : (قل اعاب نب اله صل الله عليه وسم : 
إن انا بوما أو شك أن نستريح فيه » وننعم فيه . ففال الشركون : متى هذا الفتح 
إن كتم صادفین ؟( . وروی عن ماهد بطريقين أحدها يم J:‏ يوم النه- 
يوم القيامة )© 

وقد فسر الطبرى النتح السؤل عمه بأنه هو المذاب » وقوله : إن كام 
صادقين ‏ ی فى الذى تقولون من أا معاقبون على تكذيبنا تمدا صلى الله عليه 
وس » وعبادتنا الآهة و الاو مان . 

۷۳۹ - فالا یات وعيد للمشركين |ذی سذاب الآخرة الذى يستبمدونه : 
أنه آت لاريب فيه » وبأن إعانهم فيه لن بفيدم شيثاء و بأمهم لن چا حين . 
يحىء ليتداركوا ما فاتهم . وماذا يكون الأمر بالاعرض عنهم بعد هذا إلا 
تپدیدا ووعيدا هم ؟. قبل قبل مثله النسخ و بعد أمر للتى صل ان عليه وسل 
بأن ينتظر علهم ؛ ؛ لام منتظرون ما هددوا به فبله : من عذاب الله وشديد 
عتابه فىالأخرة ؟.. وما التعارض بين هذا كله وما تقرره رة السيف ؟.. 

: س والآية المادية ر فى قوله تعالى فى سورة الان (ذه)‎ ٠ 

۶ ما اه بلسانك ا َد کر ون ( (۸) قارتقب ام تون 
)۰٩(‏ 4 ۱ 

والارتقاب الانتظار 6 واانعظر ونه الشر تون . قال اسبری : ( بتول 
El :‏ 


تمالی ذكره لنبیه تمد على الله عليه وسز 


0 سانا قراءة هذا الثرآن الذى 


(۱ ۳۹ ر تسر الطرى : ۲۱ |۲۲ 


)5 ) ار لمات : موضهم اه 





e۹ 


أتزلناء إليك یامد بلانك ؛ليتذ کر هؤلاء الشرکون الذين أرسلناك إلمهم بمبره 
وتسم و تسوا بمظائه : ویر وافی آیانهاذا انت تلوه علیهم ه فینیوا 
إلى طاعة ریم » و یوحن عند تیوه ی 00 
eel‏ مر تبون ˆ 4 يقول تعالى ذ کره ه لنبيه مد صلى اله عليه وسل : فانظرأت 
TS‏ والنصر على هؤلاء امش ركين بال : من قومك قريش > 

مهم منتظرون عند أن نفسهم قور ك وغلبتك » بصدم عما أ تينهم به من الق من 
0 قبوله واتباءت ف 

۷ -- وا اه ید من تفسير الطری لل الدمی غلاا هن أنه 
ا تعالى : و کب اللہ لخن أ] ری ) » رو ۱ مر 
رسلا وان" نوا تاد ال ويم وم الا بو لآ يتم 
. الالیین منذرتیم وَلهم اه ول سُوء الكار « ) » بدلیل أنه لم بشر إلى أن 
هناك قولا بنسخ الآية » و بدلیل خاو الأثر الذى أخرحه عن قتادة بعد تفسیره 
السابق » بسند حیح » من ذ کر مفعول لارتقب » ومرتقبون . 

وقد رد ابن ابلوزی دجوی للندخ هنا بتقر بر أنه لا تناى ينما وبين آية 
السيف ؛ لأن ارتقاب عذابهم كا يقول ما عند القدل » أو عند الموت ء أو فى 
الاخرة . ولیس فى هذا نى ۱ 

کذات لم يشر الحافظ ای کثیر الى دعوى نستخ فى الابة » عندما قال فى. 
تفسيرها : ( لما كان مع هذا الوضوح والبيان -يقصد فى القرآن- من الناس من 

“كفر وخالف وعاظ » قال الله تعالى لرسوله صل اله عليه 0 له وواعدا 
له بالنصر » ومتوعدا ان كذبه بالمطب والهلاك : لفارت أئ انتظر وت 
مرتقبون 4 اي یاون ان كرون لمر وا وا ةق الها 


+ ر سے الطری ۷۵ Ar‏ 
(۲) لواسخ اترآن : الروقة ۱7 


( ۴4 يخ فى الفران ) 


0۳. 


والآخرة » فانها لك يا تمد و لإخوانك من النبيين و الرسلین » ومن اتبعك من 

لؤمنين ) » ثم أورد الآيات التى رجحنا أن اللبری يشير الا بتفسیره۳؟ . 
6۲ -والابة الثائية عشر ده هی وله تسای فى سورة ان (۲۹) قاغرض 

ن عن تول عن ذ كر و برد إلا ایا الذنياً 4 . 

منسوخة بابة E‏ ؛ ول يورد أثراً بستند إليه هؤلاء الزامون . ولم يشر 

الطلبرى إلى هذا الزع عندما قسر الاية بقوله: (يقول جل ثناؤه انبيه تمد ص الله 

عامه وسم : ودع من ار اد » عن و کر الله ع ول لوعن به فيوحذه . 

وم يطلب ماعند ره 5 ی ادا ر الاخرة » ولسكنه طلب زينة ایا الدنیا » و الهس 


البقاء ف ) 


كذلك سل الماقيا ان كثيروهو شم ها بقوله:( ىأعرضءن . الذى أعرض 2 
عن الح واهجره . وقوه ل وإ" برد إلا الياة الأنياً 4 u‏ 
هه ومباغ عله الدنیا ء فذاك هو غاية ما لا خير فيه . و طذا قال تعالی : + دل 
بلخم من ال » ای طلب الدنيا والسمى شا هو غابة ما وصلوا إليه . وقد 
روی الإمام أحد عن أم الژمنین عائثة رضی الله عنما قالت : قال رسول الله مم 
ام عليه وم : ال نما دار من لا دار له 4 ومال م ن لا مال له 6 رما لهم من لا 
عل 4( . 1 
زلمله » بعد هذا التفسير للاية » لاونجه لدعوی الاستخ » وتخاصة أمها لا اتن 


إلى شير یج عر ن رم سول اله صلى الله عليه وسل . 


(۱) تفس القرآن العظيم : + | ۱:۷ 
۰۱ واسح قرآن : الورقة ۱۲۰ 
(۳) تفسير الطری : ۲۷ ۲۷ 
(4) تفم القر آز ؛ الم و 58 وه 


0 


و سس سس ر سس رس سس سس سس هی زپ واي 





ا س تست سس س ٠چر‏ ا 





er1 


۳ ب والاية اف ر هی قوله تعالى فى سورة القمر: فتول عنم 


سے سر عله 


و يدعو الداع ال ی ۳ کر( 5) دعا أبصارظ مر ر حون" من م الأجداث 


كأ جر و اد د مش( 2 ۰ 


وقد ۳ ان الموزى عن ازجاح أن ( الوقف التام فتول عنهم . وبوء 
متصوب بقوله ۸ ' 0 رحون م من الأَحْدَاث 4 ) . ثم قال : (وقال مقاتل : الممنى : 
فتولعنهم إلى يوم يدعو الداعى. ویس هذا بشىء. وقد زعم قوم أن هذا التولى 
منسوخ بآ السيف » وقد تسكامنا على نظائره » و ییا أنه ليس يماسو ۱ 


3 ام 


أما الطری فقال فى تفسيرها : (يعنى تعالی د ره وه : رل عنم 
فأعرض 8 ل ۶ن دؤلاء ال کین من قومك 6 الذين أن روا یه ۳ 
و بمولوا مدر شب كور : ee‏ دوم بدعو داعی الله إلى موقف القيامة وذ لاك هو 
4 عم 3 ۾ رار ۰ ۳ 1 
ای ء اکر ( ون ما ۱ بصارهم 4 4 يقول: ذاءلة بصارمم اشم لا ضرر مه 


ى 


1 حون ۰ مب ال <داث وهی جم جدث ای العیور .و إا رصف جل او 


باطشوع الأبصار دون سار أدسامهم ٤‏ والر اد ره جيم جما و ۰ ؛ لان اثر 

3 ل دلبل ور ه کل عر تم امین ف ناطریه دون سار سا و 3 وازلای ص 
0 
١‏ 


۳ 
الأبعار پوصفیا الهو و( 


وأما | اوي ان کنر ر ال : J:‏ فأعرض 5 عل عن هؤلاء لله واتظرم 
: وم دعو الداع إل 2 208 ١‏ ركءأى إلى: سی as‏ ر فظيع؛وكو موقف اطسیاب 


مر 4 
وا فيه من الیلاء» سل واارلارل وا لأهوال 6 خشه أ بصارم" ی دلي 7 له أيصارم 
كك # ری هم وس 


5 دسج 2 7 ۳ 5 5 ۶ 1 شهار ۸ 5-8 
ِ #رحون دن الاحدا سب 4 وهی العيور م 7 وکام حر د2 مشر ای تا 


5 


م 
ف انتشارم وسرعة سیر إلى موف اطسات 3 إا ,4 داع گی سه سر اد مخلستر 
(۱) واسخ القرآن : الورقة ١١١‏ 


(۲) تفس الملبری : ۲۷ 7ه وقد صحف فيه الفعل يتبين إلى تتبین . 





ort 


فىالآناق . وهذا اال صرت امام ا 4 لا مخالفون 
ولا ت 0 ل السکافرون 13 مه ص ر # آی وم ديل ا حول » 


عبوس قطرير ء ( فذلكة يوام رټ ۳ اأسکافرن سیر 4 
ا 

والذى لا نشك فيه أنه لا علاقة لآية اليف بهذه الأية » بعد بيان الراد 
اء فلا محال لدعوى أنها منسوخة بها . ۱ 

عع س ومرة ثالثة نعود إلى آيات الصبر : لنقرر أن هناك جموعة 
آخری من الآيات تتصل بها فی معناه! » وتشا رکپا لهذا فى دعوى النسخ عايها . 
اا الایات التی تأمر النی من الله عليه وس بالعفو وج ين الش رکین ؛ 
أ أهل الكتاب » عمبما جقيما بوصفهم E‏ 957 يدقع ااسیثه بالتی 
هی آحسن » و یأن حادم بالتی هی أحسن کذلت » و بأن يقو ل حم اء 
و شفر هو ا 5 3 لا تام عن ۳ يبر وم ويقسطوا الم 
ما داسوا ل بقاتلوم فى الدين » ول مخرحوم من دیارم . . . 

وحن تعرض - إن SRE‏ اه وهى اعد شر یه 
حسي ما ذ کرنا من معانما » دون نظر إلى رتدب ورودها جل فى الصسف » 
ومع امافاة عل ترتیب کل محموعة منها تدل عن عمنی مشترك » حسب 
ورودها فيه 
مد وع اما الأبات التي تأمر بالمقو والصفح - فهی ثلاث : 
الأول « بی فوله تعالی فی سورة الاندة ( ۱۳ ): 
1 یا قضیم میقم لعتاهر eT‏ الكل 


سك اس مس 


جتحت عبت 


(۱) تفصير الفرآن المنیم Ir ft:‏ 


Êr 


۱ 1 





س ا س ٠‏ 





ef 


عن یه لو حا مک دوه ول تول تطلع على حائدة بن 


الا قا فایلا منهج » اغف عنم راطق إن الله 2 به المخسنين 4 

0 ویتضح من أسلوب هذه لاب ومن القائق والوقائع التى ذ کرتما- وهی 
تصف المتحدّث عنهم فما » وتبين السر فى استحقاقهم لمن الله لحم أن المأمور 
بالمفو والصفح عنهم فا م بنو إسرائيل » كا يقح هذا من سياقها بعد الآية” 
التى تتحدث غن أخذ الله ميثاقهم .۰ . 

ولكن الطبرى برى ‏ مم مجاهد وعكرمة وغيرها من أهل التأويل - 
أن اله ( عنى بهذه الآية القوم من بنى الدضير » الذين هوا بقتل رسول الله 
عل الله عليه وسل وأعابه » اذ تاج رسول الله صل اه عليه وسا وتيليم 
فى دي العامريين » قأطلمه الله عد ذ كره على ماقد هوا به وكانوا قد هوا 
بقل ل » ثم قال جل تناه بمد تعريفه أخبار أوائلهم؛ وإعلامه منهج 2 

وأ 0 على مناج أ وهم فى فد وانليانة » لثلا يكير فسلهم ذلاك على 

نی اش صلی الله عليه وسل : ولا تزال تألم من المهود على خيانة وغدر ونقض 
عبد . ول برد أنه لا زال يطلم على رحل منهم خائن » ودللث أن اطبر ابتدىءبه 
عن باتهم » فقيل : ییا ای آمو اد كو انشة الله میک » إذ م 
قوم أن تسوا نکم ایدم 4 » ثم تيل :ولا ترا تطيم على 
خالنة مہ{ . اذا كان الابتداء عن الاعة * لتم بالجاعة أؤلى. ) 

ثم یقول الطبرى فى تفسیر الأمر بالعفو والصفح : ( آعف يا تمد عن هؤلاء 
البود الذين وا ما هوا به : من بط أيديهم إليك و إلى أحابك بلقت » 
وامفح لهم عن جرمهم بقرك التعرض لمسكروشيم » قالى أحب من أحسن #مفو 
والصفح إلى من أساء إلي). ۱ 


(۱) تفسر الطرى 2 ٠١‏ | ۱۳۳ 
(7) الستر السأبق :۱۳۹/۱۰ 


ort 

5 وکذنات يقر الحافظ ابن كثير هذا الأمر بالمقو والصف 6 غير 
أنه يقب عليه بفوله : ( وهذا هو عين النصر والظفر . کا قال بض السلف : 
ما عالت من عصی الله فيك » مثل أن تطيع الله فيه ٠‏ ودا يحصل هم تألیف 
وجم على ای ۽ ولمل. اسان ی ون قال ۶ ان اف م الم نين 
يعتى به الصاح عن آساء إل“ . 

۷ ودعوى النسخ على هذه الآية مروية عن قتأده بسند حیح 5 
يقرر هذا الأثر الذى أورده الطبرى ( وهو الأثر رقم 10۹2 c(‏ قال الطبری : 

(سدتنی ۱| نی قال » دیع دا اج بن اهال قال » حدثنا هام » عن قتادة: 
فافع مب نار ن ال ب اجنین 4 ‡ » ول يؤمر يومئذ یفام » . 
قأمره الله عر ذکره أ مان يعو عم ويصفح ٠‏ م فسخ ذلك فى ( براءة ) »فقال : 
13 لن لآ امون “الله ولا الوم لآ ولا يرون 
ماحم الله سوه : ر دیون دیس الْحَنٌّ , من این اش الاب ¢ 
حتی سلوا از عن 595 وهر صأغرون” ۹ 4 (۲۹) ۰ و آهل الكتاب , 
فأمر الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وس أن یقاتاپم حتی ساو أو یقروا 
9۵ ) ۲ 

N, وك ن الطبرى عقب على ه ذا الار ب تسل آن ن آرره م‎ — VEA 
٠ : أسانيد ایا ما ذ کرناء هنا  عا تمه‎ 

۱ ۱ والذى قال ادج غير مدفوع ان > غير أن القاسیخ الذى لاد( یمن 
الأمر ھو ما کان ناف کل ممانى خلافه الذى کان قبله . فآما ما کن غير تاف 
همه . فلا سبيل إلى المز بأ ضع إلا جر من ن الله جا ل وه » أو من رسوله 
مل الله عليه وس > ولس فى قوله : 3 1 28 ای 5 يؤمنون 7 با و 
ازمر الا خر 0 ۽ ولال 1 الأمر شو فی مما ) الصف والعنو و ن المبود 7 





60 تسیر الق رآ المت : ؟] ع ۹ 
(؟) شيم الطبرى : ۱۰ ۳ وس 


efrê 


(واذ كان ذلك کذلاث - وکان حائز | مع افرارم E‏ نهم الجزية 
بمد القدال ال بالعفو عنهم » فی غهرة هوا ما » أو لل 4 
مالم ينصبوا حربا دون أداء الجزية » وعتنموا من الأخکام اللاژتیم - مین 
واجبا أن مم لقوله : 23 قاتلوا ألذن لا يؤمتون باه ولا باليوم الاخر ) الاية ..- 
بأنه ناس قوله : ۷ فأَحْفْ عنم اطخ انا عسه النطسیین ور 

۵ - وقد رأينا كيف أل الافظ بن كثير دعوی اخ على الآية 
وهو سره . 

أما ابن الجوزى » فذ کر أن العلماء قد اختافوا فى الآية : فرعم الأ كثرون 
أنها منسوخة » واختافوا فى نستتما : فذهب ابنعباس (فيا روى عنه ابن أبى طللحة) . 
الی أنه آنه ااسیف » وذهب فك ال أنه الأية التى تأمر بقتال أهل الكتاب . 
وقال قوم إنها حکة + ونوا هذا علی ما أسافناه : من آنها نزات فى قو كان 
ينبم وبين الننى على الله غليه وس عمد » فدروا هذا المید وآرادوا قبل النى» 
وعل ما قاله ان ررر الطبری من 5 موز أن يدق عنم فى غدرة فعلوها » مالم 
هبو توا ساره رل ور : 

ون a‏ انسخ ؛ هذين اسیبین » واه لم يصمح خبر به عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

۰ ۵ - والآية الثانية من الأ بات الثلاث التی تأمر بالصفح هى قولهتعالی 
فى سورة الححر (۸۵) :ل فاصقح الفح الْحَميلَ 4 ودعوی النسخ على هذه 


لابه مرو به E‏ | سمل فيه جو يبر ( وهو ضيف 


)١(‏ تفس الطرى ع E‏ الداس : ( وال غيره ‏ أى غير 
قتادة ى ليست 4سوخه الأ لها تزلت فى ېود غدروا برسول الل على الل عليه وس غدرة ¢ 
فأرادوا قتله؛ فأمره الله بالصفیم عنم . قال أبو جمفر : وهذا لا عنم اوه كول ارا اتف 
عنهم ء بعد أن لقمم الذلة و الصفار » فصفم عنهم فى شی* سینه ) ۱۲۳ فى الناسح والنسو ح 

(؟) مد کلامه كاملا فى تغسرها » فيا سيق ف ۷۹ 

(۲) انظر نواست القرآن : الورقة ۸۲ . 





e 


ا ۱ 

وقد أود الطبرى هذه الأثار الى تقرر النسخ 1 بعل آن مهد ما بو له : 
(وکان واه من آمل التأويل تقول بأن هذه الآية منسوخة)» و بعةب على 
دعوی الاسخ سء ٤‏ | کتفاء م في بدو لا «مسبزه ها قبل ولا 6۹9 ؛ وهو 
تفسير بشمد على سياق الآية الذى لا بسوغ معه تحال أدعاء ال سخ علبماء فقشان 
الأبات التى قبلا تقول : ١‏ وقد كدب اصعاب الجر | لمر أمرسّلين ( ۸۰ ) 


رانم آيائناً فکانوا عتا مر ين (41) و5 نوا تون من i‏ 


۳ 
مره و 


بوتا ١‏ آمنین (كم) دم الصيحة جحي ( ۸۳ ) ۳ ۹ فى عم 
ما کنو یسیون (ى) رما خلقدا وات والأرض وما ییا الا بای 
ون الكاعة لانية . 4 فاذا بعد وعيدم مجی:الساعة وفيها الحساب والمقاب» 
ود کرم ا كان من أحماب الجحر وما أصابم هن هلاك ف الدنيا ؟وهل ینسح 
الأمر بالقتال الأمر بالصفح مم قرن هذا بالوعيد ی الساعة ؟ . 
ان اموزی الابة فى كتابه » فيحكى أن دعوى النسخ فما مروية عن تجاهد 
وعكرمة وفتاده ۹ ولا بعش علمها کا زه برت ° ۰ 9 مقس شا ای کشر فیقبل 
دعوی النسخ ی يول 5 ۱ 9 أخير تیه بقيأم الساعة وا كاثنة يه ا 0 3 
أمره بالصفح اميل عن الشرکین فى أذام 4 ؛ وتسكذيهم ماجاءم به » کقوله : 
و ر ۳ ل ام فس ف اون ول ماهد وقتادة وغيرهما : 
المسرة . و هر ا ۳ الملم 4 تقزر للا 4 2 ال 

(6) تقسر الطبرى : ۱۸ ۳۶ . 

'(؟) الصدر نقسه: ۱6 ۳ . 


(4۳ انظر نواسخ القرآن : الورقة ١٠١ _ ١٠١‏ . 





erv 


قادر على إقأمة الساعة 0 قايه لحلاف الذى ۷ بعجر و خلی ی« 0 م عا مزق 


5 


من الأجساد » وتفرق فى سار آفطار الارض » کقوله : وی الى عاق 


السْمّ ات والازضش ادر على أن اق 0 و ی وهر اللات الل * 
مس ع ر 

نا اه د £ راد تیا أن ول له 3 ده 387 فسبحان ' الذى بيده 
ا مش عم 6۱-۰ 

مکوت شی و | كر تر دعون 5 


وحن لا تری تلازنا بين کون هذه الاية مكية وكونها منسوحة » فا ذهب 
إليه ان كثير : من قبوله دعوى النسخ اعتادا على مكية الأيه » ومشروعية القال 
بول الح - لبس صیحاً ولا لازما عندنا ء و مخاصة أن الله عز وجل توعدهم ‏ 
على أنه قد وقم منهم ما يقتضى الصفح عنهم - بای فى الآخرة . 
فان 1 يكن د من الر بط بين الامر بالصفح عم وال مر فتاطم فان 
الامر بالصفح إنساء لاقتال و افيه 5 وهذا حدم و ابطال اد عری النسخ 
لا سبیل للاعتراض عليه ! ۱ 
۳ - والآية الثالئة من آیات الصفح الدعی علها النسیخ بآية السیف > 


لل ٠‏ ال“ ۶ و e‏ وله رکه سإ ع رو دس 
۱ ماو تمالی فى سورة الزخرف ( ۸٩‏ ) : #فاضفح غرم ول سام موف 


امون 4 

وقد قال الطبری فى تفسپرها ۳ يقول تعالى ذكره لنبيه تمد صلی الله عليه 
وس - جوابا له عن دعائه إبإه إذ قال : یارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ‏ : 
( اصنح عم 4 » ياد » وأعرض عن اذام لمر هم (تلام الك 
ورن سلام بضیر علیک أو لسع . واختلفت القراء في فراع قوله 22 
00 نقرأٌ ذلك عامة قراء المديتة بالتاه عل وجه اتخطاب » جمعنى أمر ا 


مز وحلی تبیه صلل الله عليه وس أن شول ذلك له إل ۵ شركين» مع قوف سلام . وقرادء 


عة قراء لکوت وض أراء کی » فسَوف لون 4 بالیاه » على وسة 
( ۲ ) ۵ سير القرآن العف cee ip‏ وهده الآبات م الثلات الأخيرة فى سورة يس 0 


eA 


اتلبر » وأنه وعيد من الله امش ركين » فتأو يله على هذه القراءة : فاصفح غنهم 
يامد وقل سلام» ثم ابتدأ تعالى الوعيد هم » فقال:( وف يدون ماران 
من البلاء والنکال ؛ والمذاب على كفرم . ) 

لكن الطبرى يقرر بعد هذا أن الآبة منسوخة إذ یقول : 

( ثم اسخ اله جل ثناؤه هذه الآية ؛ وأمر نبيه صل الله عليه وسل بتتالحم » 
كا حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال » حدثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة > 
(نامنح عنم ول تلام 4 » قال اصفم عنهم ) :ثم أمره تم . حدئنا بشر 
قال » حدثنا بزيد قال ؛ حدئنا سمید عن فتادة : قال الله تبارك وتمالى بعرین 
نبيه على الل عليه وس لآ فافخ متم ول سلا ار 

ومن جوع هذين الأثرين مرو بين عن قتادة - وکلاھا صح إسناده إليه . 
یتضح أن قتادة كان رى أن الآية نزات تسلية للنبى صل الله عليه وسل 
سبد اه السوف , 

۳ - ولكنا جد ابن الجوزى يسند دعوى النسخ فى الا إلى ابن 
عباس أيضأ » ولسكن بطريق الضحاك ای ( باق ابن عياس 


622 


ثم يقول بعد أن يورد الأثر اثروی عن قتادة بإسناده : ( هذ مذهب قتادة » 
os‏ ویمنی هذا آنه لایقبل الأثر الروی هن ان عباس 
IL‏ مقاتل فقد سنا سک النقاد عليه » واهامپم 4 بوضم 
الحديث على رسول الله صل الله عليه رس . ومثله لا اعتبار لدعواء النسخ هنا. 
قدعوى النسيخ #صورة في قتادة إذن . 
وحن نری أن الابة من امس لا من السو 4 لازت ا توعد 
(۱) تفسير الطيرى : ٩۳ | ٩۵‏ 


(؟) جد هذا فى ترجة المافظ ابن حجر له : 4 | هه س ٤٠٤‏ من هدرب التهذیب 
(5) نواسخ القراق : الورقة ۱۲۰ 


3 


و دسمم منه ¢ 








فد وم 





2۳۹ 


للش ركين فما » بعد أمر رسوله بالصفح عمهم؛ وأمره بالإعر اض عنهم الوم من 
قوله 4 : و و فل سلام 4 توعدم بأنهم سوف يعامون فى الآخرة عاقبة إصرارم 
على الشرك » وعلى إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسل هو والؤمدين به . 

ولأنه ‏ ثانا -لم يصح عن رسول الله على الله عليه وسل خبر اسا 
ماسو 08 اجب > اتباعه , ۱ 

ثم لأنه ‏ ال لاتعارض بين أمره سنج عن الشركين فى مكة > وهو 
فهم وم !| ینقضوا عم ذا تمه مہم مر بقتال طائقة من الشركين نی 
المدينة » نقضوا ما بينه وينم من ېد » وظاهروا عليه أعداءه ! . 

۶ - وبمد هذه الابات الثلاث!! ی تم اسف ند ین تأمران 


دقع السيئة بای هى احسن » وکتاها من الابات المدعى لبم الست با 


السيف کذلاك . 

أولى ه هاتين الابتین هی و له مال ذ کره ها حوره الؤمنون (جه) : 
قرب | ۳ ری مَا يو دون ۰( )٩۳‏ رب فلا تَحْملنى 0 زر لین 
4( و ص أن فريك ۳ دم لقآدرون" (وه) اد قم بالتي 3 


خسن اله ۹ ۳ ن اع ۴ تون ( ٩٩‏ . 

وقد قال الطبرى ف تفسير الأية وهده الابات الى قبلها : 

( قل با د رب أن ربق ۹1 هولاء الشركين مأ تمدام دن عذايك ون 
تهاسکنی عا هلمم 4 3 ونی دن عدذابيك رسیحعالك 4 فلا حعلتی ق وم 
للش ركين »وکن اجملتی أن رعصيت pê‏ من أوليائك رو و و آنا 5 کی 
عل أن ريك 9 هو الش کین مانعدم “دن تعحتیلي املاب 5 52 لقادر ون 3 
فلا حر ننت تسكذيهم إياك ما نمدم به » ولا نوخر ذلك لييلم امكتابي 
جل ۰.۰۰ أدفع ياد باغللة التى هی أحسن » و ذلك : الإغضاء والعقح 


ين الشر کین 04 و آله.بر ص آذام 5 و فلك أمرة اباة ی أمره د . و ن 


5۰ 


لسنئةأذى | کین إام و لكذيييم ۵ فا تام به من عند اله یقول له تعالى. 
۳ : اصبر على ما تلق منهم فى ذات ال . ) 

للك نه آورد بعد ذلات آثارا لبس فى أى و اد منها إشارة إلى النسیخ ! . 

۵ -- أما ابن الجوزى فيقول فى الآية : 

( لمفسرين فى ممنى هذا أريمة أقوال : 

( أحدها : ادفع إساءة السیه بالصفح » قاله الحسن : 

( و الثای : ادفم الفحش بالإسلام » قله عطاء والضحاك . 

( والثالث : ادفع الشرك بالتوحيد» قاله ابن السائب . 

( والرابم : ادفم المنكر بالموعظة » حكاه الاوردى . 

(رقد ذ ۳ بعض الفسرين آن‌هذه الآية منسوشة . وقال پسش الحفقين من 
اللاء :لاحاجة بنا إلى القول بالنسخ ؟ لأنه المداراة محودة مالم تضر باقن 
ول نود " إلى |بطال حت وزثبات باطل(۳ , ) ۱ 

8 - وأما الحافظ ان كثير فلا يشير إلى دعوى النسخ ألا ۽ > وهو 
يفسر الایات بقوله : ۰ 

( قول تمالى آمراً نبيه مدا صلى الله عليه وسل أن يدعو بهذا الدعاء عند 
لول النقم: رب ات ريف ما دون .. 4 أى ی إن ات وأنا أشاهد زنك 
فلا جملنی فیهم »5 جاه فى الحديث الذى رواه الامام مد والترمذى وس . 
2 وإذا ردت بوم فتنة قتوفنى |ليك غير منتون > . وقوله تعالى : 1 


1 


ن ۰ ن تيك تا تدم تادرون 4 4 ۽ آی او شا ال ريناك ما نحل مهم من ام 


وابلاه وان . ثم قال تال ریا 1 إلى ی الترياق النافم فى محالطه الناس > وگو 


(۱) تفم الطيرى ۰٩ I:‏ . وبلاحظ أنه بقول : ( وذلك قبل أء ره گرم ) ما 
يشر يانه ری الابة مود ن أحل هذا امستد ركنا عايه علو الأثار الج ی آوردها . ري 
1 ى إشارة إلى النسخ ۱ 

(۲) ف الأصل : زوم تؤدى بائات الياء » ومو ع حرف * 


لی تاح 1 
(tj‏ نواس ااقرآن : الورقة ۰٩‏ ۶ 2 


أب سب م س مچ وس س ر ر 








2 

الاعسان إلى من سىء إليه ؛ ایستحلب غاطرههم فتمود عداوته صداقة » 
وبفضه محبة » قال تمالی  :‏ دنم بای هي أن اس ) » وهذا كا فى 
الآية الأخرى : 3 ادقم الى هی خسن » إا الزى ثيك وین او 
1 ول کد * و E‏ إلا لذن صَيرُوا ۲ ... الابة 4 » أى ما یلم 
هذه الوصية - أو هذه الللة أو الصئة ‏ إلا الذين صبروا ء أى على أذى الناس » 
ماو بالجيل > مع إسدائهم لبم القبيح» رتا ها لا ذو حا لے 

أى فى الدنیا والآخرة”” ۰ ) 5 

۷ - وهذا الذى يسمية ان كثير الق ياق انا فى مخالطة الداس > 
بعد أن ماه ابن الجوزى مداراة وا بأنها جودة ما لم تضر بالدین - هو الذى 
ادع عليه النسخ هنا » دون خبر عن الرسول صلى الله عليه وس آستند إليه هذه 
الدعوى » مم أن سياقه واضح فى الوعيد لاسیتین بعقاب الله فى الأخرة '» ومم 
أنه مبدأ خلق يقرر قاعد: عامة فى معاملة الئاس » فلا يتوغ أن بدعی عليه 
النسخ !.. 
۸ ۵ س آما ثانية الأيتين الاعين تأ مران بدفم السيئة بالتى هى أحسن ‏ 
نى أو تعالى د کره و فى سورة حم ااسحد: ( ۳۵ ) : وَمَن سن رلا 08 


٠ 
۳۳ 


۱ ما اجا وال نی من امین rr)‏ ( ولا نتوی اه 


د با ی 2 حن 4 تاذ دا 50 ی 9 56 دنه " مد اوه 
م کر ر مب و رو و 
کی زه ول حدم ) ۳ ( وم لحف ها لاا الد صر و 4 وم بل ۳ 


کار 


وقد مصى 8 (#سور ان 2 
فق 


ييا سورد J:‏ اْومنون ) هس پر ها فى رض 
نامه 


(؟ ) الآيان : 4 و ۳۰ فى سورة قصلت . 
(1 ) تفسير القرآت المظم : ۳ | 504 . 


(۲) اضر نا سيق :ف ٩‏ ۷ . 





o۲ 


أما الطبرى فتد قال فى تفسيرها : ( ادفم ياشحمد حك جول من جهل عايك» 
وبمةوك من أساء إليك إساءة السی» » و بصبرك عليهم مکروه ما يمد مهم » 
ويلقاك من بطم . و بنحو الذى قانا فى ذلك قال أهل التأويل » على اختلاف 
منم فى تأويله ... ) . ثم أسند إلى ابن عباس بطري ابن أبى طلحة : « قوله 
ادقع بالتى هى أحسن . قال : أمر الله الومنین بالصمر عند اللضب » والمنو 
و الل عند الإساءة » فإذا فملوا ذلك عصمیم الله من الشیطان » وخضم هم عدوم 
کاله رل ہم » وأسند إلى آخر بن أن ممنى ذلك : ادفم بالسلام على من أساء 
إليك اساءته » 5 کر ان هو لاء الآخر بن م عطاء » ومحاهد وقتادة الذى فسر 
اليم باقر يب 0 ۱ 
وأما ای الجوزى فأسند دعوى النسخ إلى السدى ؛ ثم قال : ( وقال أ كثر 
الفسرين هو كدفع الغضب بالصير » والاساءة بالمفو . وهذا يدل على أنه ليس 
اراد بذلك معاملة السكفار » فلا يتوجه النسخ ) » وأخرج عن ماهد أنه دو 
السلام : یس عليه . وفى رواية اخری عه أنه لاصا فقا؟. 

۷ - ویبدو أن ابن الجوزى کان يشير بماحكى عن أ كثر المفسر بن 
وا استنبط منه - إلى حقيقة غفل عنما السدى وهو زعم أن الاية منسوخة . 
هذه الحقيقة هی أن الاية وردت فى سياق السكلام عن الذي قارا رب اه 


2 
عه 


نم اسْتَفَامُو ) ٠‏ فهى إذن تقرر عبدأ خاقیاً فى الساملة » حتى بين بعض السلمین 
و پمشمم للاخر » ولا علاقةلها بالسكفار . 

ومن ثم » ومن أن دعوى النسخ عليها ل توتر إلا عن السدى ء ول يتابمه 
علا شيو الفسر ين ٤‏ ومن أن المدى (عى ان التوزى فى مقدمة كتابه) 


کان بدعی النسم كثير ادون مقتض - لا ترى وجما للقول بالخ فى الآبة !. . 





(۱) انظر تفسير الطبرى : 1« | #5 ے۷۹ . 


یر 
0 


ع تأ ااه ۰ 5 نو 
)2 و لخر انا . الورك بش ۷ أء 

















<< سس سس 


مع 


۰ - وئمة أمر ثالث ابنىإسرائيل بأن يدفعوا السيثة بالتىهى أحسن» 
أو قريب منه فى معناه ( وإن اختل ف أسلوبه عن أسلوب الأمر رن السابتین . إنه 
قوله تعالى ذكره فى سورة البقرة (۴«) : ( وقولوا لاس حًا » وقد ادعی 

- أيضاً ‏ النسخ بآبة السيف 1 . . 

والفسرون یذ كرون لهذه الأبة ‏ التى جاءت خطاباً لبنى إسرائيل ‏ هذه 
التأويلات الار بمة : 

الأول : أن الراد بها ( مروا الناس بأن يقولوا لا إله إلا الله » حتى بقوفا 

من ل يقلها منهم )» وهو منسوب إلى ابن عباس رفی اله عنما روا الضحاك 
غير أن الضحاك ل بلق ابن عباس ول يسمع منه کا أسافنا . 





والثابى : أن معناها ( قولوا للناس' صدا فى شأن محمد صل اله عليه وس )؛ 
وهو مسد إلى نع ۱ ۰ 

والثالث : : أن المي بها (مر و ناس بالمعروف ؛ وانهوم عن المفسكر ) ؛ 
وهو مسند إلى إلى سفیان الثورى . 


4 5 ۳ 
والرابع : أن ان فما - وهو الذى أمروا أن يقولوه - مراد به ( اين 





من القول ؛ أو العروف الذى يألف الناس مماعه ولا نكرو نه » وهو الذى بون 


أن بقووه لتم )> وهر مسند إلى أىالعالية » وألى جعفر تمد ين الحسن بن على» 


وعطاء ن ابی رياح . 


لع ذکر ۹ ی الوزی أن اافسرین اخ افوا ف اخاطین مهنا على ڌو من 3 

أحدم : آم الود » والتقدیر : ن سألع عن شأن کد ناسدتوه » ویو اله صفته » 
ولا تکتموه أ هر ه . قاله ان عاس ۰ وای جيم » وا رڅ » ومقائل . 

والثانى : أمة د صل الل عله وسل : ثم اختاف ارات هذا القول : فقال امس + 
عروث بالمعروف وانموم عن اللکر ٠‏ وقال أبو الدالية : وقولوا للناس معروفا . وقال كد 
أن على بن المسين وم جا بون أن وا مج , ذعلى هذا : الآية عکة . 

وذهب قوم ای أن الراد ,سلاف مساهلة المعسكين فى دعام إلى الإسلام > فالآية عند 
هژلاء منسوخة باب الف . وهذا قول عیكد ٤‏ لان لويل الناس عام ی فتعتصیصه بالكفار 
يفتتر إلى دلیل » ولا دل هنا . ثم إن انذار الكفار من امس . 


( الورقة 55 ۱۷ فى تواسع القرآن ) . 





a: 


۱ - وللامام غر الدبن الرازی هنا کلام ينقله عن ( أهل التحقیق ) 4 
لیثیت به أن جميم اداب ادن والدنيا داخلة فى هذا الأمر »أى حت قولهتعالى: 
وتوو الاس حت ) كا بقول هو ؛ وهذا اكلام مي على اذهب الرابم 
من مذاهب الف ين فى تأويل الآبة .مم أن هذا الذهب هو الذى اءتمد عايه 
القانلون بنسخ الآبة . ۱ 

يقول الفخر الرازى : ( قال أهل التحقيق : کلام ااناس مم الناس إما أن 
یکون فى الأمور الدينية » أو الأمور الدنيوية . 

( فإ نكان فى الأمور الدينية - فإما أن یکون فى الدعوة إلى الإعان » زعو 
مع الكنار . و ما أن يكون فى الدعوة إلى الطاعة وهو مم الفا . أما الدعوة 
إلى الامان فلا بد أن تسكون بالقول الس » ک قال تعالى اوسی وهرون 
( فقولا 4 نلا كينا 2 عند کر أو جنتی 4 آم الله تعالى بالرفق مم 

فرعون » مع جلااتهما ونهاية کفر فرغو رده وه ره على اله تمالى » وقال 
مد صلى الله عليه وسل : ل ول كنت قفا عَايظة الب ٠‏ لا نفصوا من 
حولت . . . الآية ۹ . وأما دعوة الفساق فالقول الحسن فيها ممقير» قال تعالى : 
3 > باألحكءة تر الم عقا اة 4 ؛ وقال دواد بای 


ی مرت ودنه ا کا ۳ کے( 
۷ ۴ الأمور الدنيو u‏ سس شن مارم بالضرورة 5 إذا ۳ التوصل 
إل الع رص )مأل الف من 0 ۱ 3 ۳ ن سواه ۰ 
1 2 ع 
1 ی أ ن جميع اد ب الدين والد د نبا داع مت و له ور 4 (وتراوا 
لتاس ح: ۰ 8 ۳ 
اا > وود | ال د ۶وی اتم 4 فد ۱ أنها لامکان ما عا المذاهب 


ما 
الثلاثة الأولى فى تأو بل الأية ؛ ذللك أن ! الدعوة إلى توحيد الله ؛ وال تصديق 


8 


ا 
(۱) اتف الكي : ۲ | ۷۸ . 








۵ و 5 


مد صلل ۳1 عليه رس ۱ وقول الصدق لدی بعر فقو 4 من شأنة لداس) 4 والامر 

بالمعروف والنبى عن النکر _ کل هذه میادیه لا تقیل النسخ بآية السیف ؟ 
أما الذهب الرابم ‏ فقد أسلفيا الإشارة إلى أنه هو الذى انبنت عليه دعوى 

النسخ فى نظر القائلين به ؛ فإنهم برون أن ما تأمر به الأية ‏ بناء عايه - من 

امون القول واحسان العامة مع الئاس كلهم ۹ يثافيه ما تأمر رف اة السیف 

من القتال . وآية السيف فى سورة التو بة التى تأخر نزوهاعن سورة البقرة » فهى 

0. 

۰۶ 

۳ ولا على هذه الدعوی ردود حملہا فا دل : 

الرد الأول : أن الخطاب:فى الأب الدعی نسخما لبنی إسرائيل » وف آية 


a 


ااسیف. مسلاین . فاستال التمارض بين الأيتين منقف إذن . 


والرد الثانى : أن الأمور ملايتتهم ف الاية للدعى علا النسخ - حتى على 
فرض أن الخاطبون با م الناس ميا والمأمور بقلم فى آي اليف م 


الناسيخة اذن لاب سورة ال 


نافضو المپد مر لش کین » ولسوا جيم الش ركين 6 ضا عن جيم اناس 
ولو قر ض التعارض بن الابتین مو ین عام وخاص و نلیحته التععصیصی 
۷ النسخ . 

وارد الثالث : أنه لا تمارض بين الایتین حتى على فرض أن الراد بالناس 
فى الآية الدعی علما النسخ هم المشركون » ذلك أن الامر بالقتال لا يمنى فى. 
الإإسلام أمرا وإساءة المعاملة من تعاتلهم 6 ولا لعي را بإساءة القول م امات بل 
لا يمنى السماح بهذا وذاكء دون آمر بهما ؟ فقد أمر الله عز وجل رسوله أن 
لعزم 2 دعوته إلى مسبيل ر به a‏ و الوعفلة e‏ ۳۹ ہی ألأسفين عن 


(۱) انظى الناسخ والنسوخ مد الماهی : الورقة 4۸ . 0 
( ۳۰ - النسخ فى القرآن ) 


9 


أن سيوا آصنام الشرکین التى يعيذوتها ؛ ووصفمم بأنهم مرون الغو - إذا 
مروا به - كراما ! . 

ولمانا لم ننس ما نقله الفخر الرازی عن أهل التحقيق » ما أثيت به أن جمبع 
آداب الدين والدنیا داخلة حت ۳ تمالی : وتو لا لاس حًا 4 ؛ لهذ کر 
أن الأمر بالفقال ليس نسحا یم او ب الدين و الدنیا ؛ على أ ی حال 1 . 

۶ - ومن الایات الدعی عليها النسخ بالأمر بالقتال فى اية السيف 
ثلاث آیات تعحدث عن جدال السکفار» فتأمر أن یکون بالی هى أحسن > 
أو تأمر بترك أمره لله . وعذه الایات ہی قوله تعالى فى سورة النحل (۱۲۵) : 
ْئٍ يَجَادلْيُمْ بالتى هى أحسن 4ء وقوله تبارکت ذاته فی سورة المتكيوت (5:) : 
( ولاتداداوا أخل انکتاب الا با ی هی أحتن الا ال لوا م 
وقوله عز امه فی‌سورة اج (مد): + و جاور كل هب بما تشون . 

۵ - فأما الآبة الأول » وهی قول تعالى : | أ إل سبل رَبك 


ل لمكم 


باطکمة معط اسنه ه الم بلقي 5 ان ۱ ان" رَبك هر علم 
,گن بن ضا e‏ ن سبیله » هو 2 أء ۶ بالمپتدن 4 ؛ فقد قال الطيرى في تشسبرها : 

( « ادع » 1 تمد من أرسلاك إليه ربك » بالدعاء إلى طاعته » « إلى سيل 
ربك 6 » قول إلى شر بعة ريكالتى شر عا مه ؛ وهو الإسلام 2 باس که 
يقول : بوحى الله الذى بوحيه إليك » وكتابه الذى ينزله عليك » < والوعظة 
المسنة » يقول : و بالمبر الجبيلة التى سجعاها الله ححة علمهم في کتابه » رذ کرم 
بها فى تزیله » كالتى عد علييم فى هذه السورة من حححه ء وذ كرم قبا ما 
ذ کرم من | لابه .9 وجادیلم بال ھی أحسن 4 ۾ يقو : وخا ېم بالخصومة 
الى شغ اس من غيرها : أن تصق عا الوا انه عر لت دن الأذى . ولا تمصیه 
ف از لقيام ام لواحي عات من تیم 5 ريلك ۰ د إن ربك ) امد ٤‏ هو 
آم ن جار ع گن فد ااسبیل 3 یلفن ق السنت وغيره هن مه وساو" 








لله » وه و أعل عن كان منهم سالك قصد السبيل » وحة الق .“وهو ار 
جومم جزاء شم عند ور و ۱ 1 ۱ 

Ea‏ إذا كان أو عفر النحاس فا الأب ضمن المندوخ فى 
كتابه » وقال عنها : (م إلى ما أمر الله به » وهذا نسخ ) دون أن 
وجه دعوی النسخ أو يلاع سن فد قال ان الجوزى بضددها > يدان 
ذکر أقوال الف رنف تأويلما : ( وقد ذهب كثير من الفسرین إلى أن هذه 
الا 4 باب لدت ظ وفيه ! بعد ٤‏ ؛ لأن الادلة ل تنا القتال > و 0 ل 5 
اقتصر على جداشم » فيسكون ال ان وا فالسیف .. فلا بتوحه 
000 ثم جاء بمدها الحاذظ ابن كثير » ففسر ية و يشر إلى دغوی نسم 
e‏ ا عل الطری من قله ! . 

وهگذا بتضح أنه یر بقرر أن الآنة منسو وان دعوى النسخ على 
الا لم تصدر إلا ع ومن ی وجه مقبول 1.. ٠‏ ۱ 

۷۳۷ وأما a‏ وهی قوله تعالى : + ولا ود ال 
الكتاب الا بالتی می ل الذي الوا منم - فتد 


دعوی النسخ علما إلى قتادة ذا الأثر: 


( حدثنا بشر قال خی نا رید قال 6 ار وتا مرول عن ۰ فیادم 9 قول 5 
۱ ولا یداد لوا زب[ اسكتاب بای هي د کم م نسخ بش ود » فأفر 
بقتالهم فى سوره راد ولا اد امد دن السيف ةا را حي يشبدوا 
5 8 5 2 اس ١‏ #3 
أن لا إله إلا الل وآن دا رسول الله » أو يقرو بالراج"۰۳) 

. 5181١ | ۱٤ : تفر الطرى‎ )١( 

(؟) انظر النأسخ والنوخ : ۱۸۰ 

(۳) نواسخ القران : الورقة 1٠١‏ . 


. ٩۱/۲ : تفس القرات العظم‎ )٤( 
تفسير الطيرى : ۳/۲۱ مه و‎ )۵( 





eA 


غير أن الطبری عقب على هذا الأثر » وعلی خلاف أهل التأويل فى الراد 


بالذين ظهوا همم - بقوله : 


( وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : عنى بقوله 3 إلا الذين ظاموا 
منم 4 إلا این امتنموا من.أداء الجزبة » ونصبوا دونها الحرب . فان قال 
قائل: أو غير ظام منأهل سکتاب إلا من| بؤد الجزية ؟ قيل : إن جیسهم و ان 
کانوا لأنفسهم ‏ بکفرم باه » ونسکذیبهم رسواه محمدا صلى الله عليه وسل - 
ظة . فانه ین بقوله ( إلا الذين ظاموا ) ظط أنقسهم > واغا عنى هه الا تین 
ظالموا منم أهل الاعان بالله ورسوله مد صلى اله عليه وسل » فإن آرلئك 
جاداومم بالققال )27 . 
0 وهو ارده تصو به هذا القول 3 وقبوله له دون غيره 4 رم له : 
( وإنما قلنا : ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب ء لأن الله تمالى ذكره أذن 
للمؤمنين مدال ظادة أهل السكتاب » بغير التى هی أحسن + بقوله : ( إلا الذن 
ظلموا منهم ) فعلوم » إذ كان قد أذن طم فى جدالهمء أن الذين لم يؤذن لهم 
لأن المؤمن منهم غير جائز جداله إلا فى غير الم » لأنه إذا جاء بغير الق فقد 
مار فى ممنى ای فى الذى خالف فيه الق ؛ فإِذ كان ذلك كذلك » تبين 
۰ ار سم 3 e‏ ۳ 
أنه لا معنی لقول من قال ۶ ولا تحادلوا اهل السكتاب 4 : آهل الاعان ملوم. 
وكذلك لا ممن لقول من قال : نزلت هذه الاية قبل الأمر بالقتال » وزعم أنها 
منسوحة 4 له ۷ سار ذلك 1 المعشر 3 ولا دلالة على مود تة من نطرة 
۳ 6۳ 
یی ۰۰ 5 
(1) تفر الطری : ۰۳/۲۱ 
. (۲) تذسر الطری : ۲۱ ۳ . 





e۹ 


۸ - وکذاك يرجح أبو جعفر النحاس أن الآية محكة ولیست 
موت . آما ان الجوزى كى القولین » ول برجح أحدها على الأخر. 
وأما امن كثير کاها كذلك » وعلق عنى القول بالإحكام قائلا : ( واختاره 
ابن جرد ؛ وحکاه عن ابن زبد ۹ ۱ ۱ 

.وارى حن أن ماقاله ان جر رای رد دءوی الأسخ كاف لإ بطاضا « وأنه / 
اسك فيه کا رأينا إلى كلام ابن زيد وان کان قد حکی مذمب فى الآية رانا 
حكمة » قبل أن یذ کر رأیه ب ص 

۰ 4 س وأا الآية الثالة » من 1/ ت الجدال ‏ وهی قوله تمالی د كره 
وان اد لول 53 1 اعر ا 4 فقد جاءت فى سیاق کاو ا عن 
م الل على الكفار » ومظاعر قدرتهالتى استلزم الاعان به» وعن موقف الا نان 
الاحود منها » وعما ينتظره من م عذاب الله فى الآخرة . ذلك أن الآيات التى قبلها 


7 أن يك الله آل من الكياء ما ی الأض خضر 2 » إن" 


له أطيف” خر ( 1)۴ ماني او ات وما في الْأَرْضر » و إن اه 77 
ی ید( تر آن اله حمر که ما في الازض » ولاك 
ادن 


تخرى في الْبَحْرِ برو » و سك ۱ اء أن لقم رل الازض ۷ 
إن الله لاس لر+وفت زرحم (1e)‏ وهو و الى اک 2 یشک 
سک یک ۰ الإنسان كو ر (5) لكل أو جتن منك م 
Ka‏ 3 يناعنك فى الأئر » واذغ إل رَبك » لت كَل هُدى 
gE‏ و چک صر 


تق (۰۷) 4» والآية التي بمدها تقول : ل أ حك بيك بوم 
مس میم و ۰ e‏ ما من 1 
نیمه فيا شنم" نیو تختلفون (۹۹) ۰ 


۳۳ 


گ 








(۱) انظر الناسخ والنسوخ : ۲۰۵ س ۲۰5 . 
(۲) انظر نواسخ الترآن : الووقة ۱۱۳ ١١٤‏ . 
(۳) انظر تفسير القرآن المظم : ۳ | ۸۱۵ . 


ومن لم قال الطبرى فى تفسيرها وتغسير الآية التى بمدها : 

( يقول تعالى ذ كره لنبيه همد صلى الله عليه وسل : وان جادلات » يا مد 
هؤلاء المشركون بالله فى نسکك - فقل الله أعلر ما تعملون ونسمل . . . وقوله : 
( أذ ےک بيتك" یرم القيامة ف ك تم في نون )ول تعالى 
ذکره : واه یتضی ینک يوم القيامة کم أمر دینک مختافون » 
فتعامون حینثذ أا امش ركون الق من البطل ۲۳ ) . 

۰ - وكذلاك بقسم‌ها الخال ابن کثبر » حیث يقول : 


2 ەس كر ا سے 3 لام 54 ۴ Ss‏ مس و 
و ان ند بو لد فل لى تملى ولج الي“ انعم ر يشون مااعل 
ag‏ ب 2 مر جم 5 لاو e‏ ۳۹۲ - 8 8 
وان ری مما تعملون ع ؛ وقوله وأ اء 7 تعملون تهديد شدید 
وهم 3 2 


هل 2 ۳ ۰ 5 8 ی و 
ی 4 رع ق ای : 1 ماد لت ی 3 واستقم 33 مرت 0 
بر ت ۶ ع مس 


ا 0 7 ۲(۰) 


۷ - واه ۳ اضح من تفسير الطبرى مان 5 لا :2 » وعدم شاه تما 
إلى دعوى نسخ فا - أن دعوى النسخ علیما لا نستند إلى أئر . ولذلك حکی 
ان الموزى رن دما ۶ ا عكة . ووجیه بأنها نزات فى حق التافقین » 
إذ كانت اهر منهم فنتات 2 عن نفا هم فیحادلون عا فامر أن يكل آمرم 


ى ان ھال ۳ و متسل باع معا وى ال سح 3 ولا عن اثر اد بالاة دنأء 


علپاء ولا عن الد بن اد وه ۳ 





(۱) تسم الطرى : ۱۳۹/۹ 
(؟) تفسر تس العظيم : ۷۲۳۸/۳ . 


5-4 
1 


(۴) انظلر الورتة ۱۰۷ فى نواسخ القركن .. 


۰۱ 


ردعوی كبذه لا حتمل الناقشة » فضالا عن التسابي بها ! . 

۲ - بقيت آيتان من الایلت الدعی عليها النسخ بابة السيف » 
نستطيم أن ناحقهما بالایات السابقة فى أنهما تأمران محسن المعاملة للتكفار. ٠ ٠‏ 

وأولى هانين الأيتين هی قوله تعالى فى سورة الجائية (م۱6 ) : ( قل لین 
آ منوا زوا للزین لا بر جُون یام الله » زى قرا کر يبون 
(۱۳) من تمل صاتا فلنشی » ومح آساء فعلیها » 2 ۷1 رک 


۷ والابة الثانية هى وله تعالی فى سورة المعحنة ( 2( : 
eS)‏ ا عد ن الدين” 7 قا رکه في ال ول" خر جوک من 
دار ارت ۰ لهج » إن اذ ٠‏ یه این( 19 


۳ 


7 1 9 - سر ۶ ۳۳ 
۳ ۹ 4 عن ا ف ف الب 8 خر 23 دیاری" ° 


۶ - فأما الآبة الأولى س وهی ۲ ه الجائية س فقد قبل اثطلبری 
وان كثير ده‌وی ی النسخ عليها » وقال ولا ل بأنها منسوخة + 
( و عا قلنا ه ى منوتة لإجلع آمل اتاویل على أن فلت کت )۰ 6| رج 
سند سميح أثرا عن قتادة أن ناسشپا مافى الاتفال : 8 فا تتفم فى ارب 
rE 02‏ منم ید کون وف براءة دوف توا لنش کین کل 
a‏ ارت اة وأنرا آ خر یندم كذلكأن ناسخيا :3 آتتاوا 
امش کین. ی يف مخ را ترا نان نايف اه وراه ول 
اس د رد بت فى الحم أذ لذن 


104 تون با ْ ا دوا »وأ را را خامساً عن م 1 فتزيد [ وقد وا مده الشف ول مرم 
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قبل ) يقول فيه : وقد نسخ هذا فرض” جمادهم والغلظة عابي © 

وتجیب من الطبرى أن يقبل دعوی الذسخ ؛ لور ود هذه ال نار ها مع أنه 
بقول فى تفسير الابة : 

( #قول تعالى ذ کره لنبیه مد صلی الله عليه وس :قل » یامد » لاذين 
صدقوا الل واتبءوك : يغقروا لاذين لا خافون بأس الله ووقا تمه ونقمه » إذا هم 
نالوم بالأذى وللسكرره ؛ ( لِيَجْرَى فراع نوا یکسبون 4 » يقول : 
ليحرى اه هو لاء الذين يؤذونهم من المشركين فى الآخرة؛فيصيبهم عذابه بماكانوا 
فى الدنيا يكسبون من الم » بأذاهم آمل الامان ,لله و بنحو الذى قلنا فى ذلك 
قال أهل التأويل . . . ) ”° . ۱ ۱ 

ذلك أن التملیل الذی ذ كرته الأية للا مر بغفران امتین لهم لا عکن أن 
یعخلف » فلا يقبل النسخ » فا عال به من آمس بالفقرارن يذبغى لال 
النسخ كذلك . 

هلالا - على أن ماحكاء الطبرى من إجماع أهل التأويل على أن الآ 
منسوخة ‏ ینقضه ما رواه عطاء عن ابن عباس » فى سبب نزول الآية . 

وذلك أن السامین لوا فى غزاة بنى الصطلق على بثرء فأرسل عبد ال 
ان أبى غلامه ليستق الماء » فأبطاً عليه . فليا أتى قال له : ماحبسلك ؟ قال : 
غلام عر » ماترك أحداً یستقی حت ملا قرب ای وقرب ألى بكرء وملا لولاه. 
فقال عبد الله : مامتلا ومثل هؤلاء الا کا فيل 06 کنات ما کات ٠‏ قبل 
قوله جر » فاشتمل سيفه ريد اه له قات ت هذه الأية . 

وقد ذ هذه الرواية عن ابن عباس آبو الفرج 2 وزی" ؛ تعلیلا 
#تول بإحكام الأية ؛ فليس القول بنسخها موضم إجاع ذن . 





(۱) تفسير الطيرى : ۲۰ | ۸۷ . 
(©) لأصدر سایق شه : ۲۰ | ده الام. 
(۳) نواسخ القرآن : الورقة ۱۷۲ ب ۱۲۳ 


rge.‏ رب و ی وی س یسرپ سس بي ب سسب 


eer 


على أنا قد رآینا كيف اختلف فى نسخبا وتاسخها أرلتك الذين أخرج 
الطبرى آثاراً عنم > » تکیت يقال بد هذا طلا إن تسف مونع إجماع ؟! 

وفى الأية التى بعد هذه الابة دليل آخر على أنها محكة لا منسوخة » فإنها 
تقرر أن كل إنسان عجری بعمله : فمن عمل صاطا فثواب هذا العمل الصاح له 
لا لعیره » ومن أساء فعقاب إساءته عليه لا على سواه . وإلى الله وجده امرجم 
والصير» فبو محاسب ب انیم على مالم فى الاخرء لا فى الدنیا . 

۹ - وأما الابة الثانية ‏ وهى أية الممتحنة ‏ فقد حك عبد القاهر 
الانفاق على أنها متسوخة باية السيف » هی وست آيات ذکرها ٠‏ ودم أن 
ابن عباس قال فى هذه الآيا ت كلها : ( قد نسختها آية السيف ) 290 . . 

اکن الطبرى برد على دعوى النسخ هذه » حيث يقول : 

( ولا معنى لقول من قال : ذلك منسوخ ؛ لأن بر لاؤمن من أهل الحرب 
عن ين ریت راي رسب أو من تاي يه ويد ولا نسب يه مر 
ولا منهى عنه » إذا لم يكن فى ذلك دلالة له أو لأهل المرب على عورة لأهل ٠‏ 
وم ارقو م بكراع أ أو سلاح . وقد بين سمة ما قلنا فى ذلك - ایر 


ای ذ کرناه عن ابن الزبير » فى قصة أسماء وأمها . وقوله : إن اله مح 
المُقسطين 4 ۳ ۳ ار کب النصفين الدين بنصعون انأ » ی ۳۹ 


۱ 9 
والمدل من أنقسهم » فیبرون من برهم » و محسنون إلى من أحسن المهم )۳ . 


(۱) انر الناسخ والنسوخ له : الورتة 45 . والایات الست الى ذکرها معا فى 
خوله تمالی : ( وجزاه سيكة سیثة مثلها ) 4۰ ااشوری + وستجىء . وقوله تمالى : ( قاصفح 
علهم وقل سلام فسوف يعامون ) 5 فى صورة از خرف» » وقد مضت وقوله تعالى 2۵ على 
#ذرن آمنوا یغفرروا للذین لابرجون آیام الل ) ۱۳ فى سورة الجائية » وقد دشت وفوله تعالى:' 
3 فتول عنیم فا أنت علوم ) ۶ ه فى سورة الذاریات » وقد مضت فى آیات الوعید . وقوله 
ای : ز لست علهم عسيطر ) ۷۲ سورة الناشية > وقد مضت ق الآيات الإخارية . 
وقوله الى : ( لي دينك ولى دين ) ” فى سورة الكافرون » وقد مضت فى الآبات 
الإخبارية . 

((۲) تنم الطبيي : ۲۸ | ۳ 





1 


والخبر الذى ذ کره عن ای الز بيرء واستدل به لصحة ماذهب إليه من أن 
الآية محكمة ‏ هو بعبارة عبد الله : ( زلت - يقصد الأية ‏ فى أسماء بنت 
أبى بكرء وكانت ها أم فى الجاهلية » يقال لها قتيلة بنة عبد العزى » فأتتها 
مپدایا : صناب » وأقط » وسمن . فقالت : لا أقبل للك هدية » ولا تدخلى على » 
حت يأذن رول اله صل الله عليه وس . فذكرت ذلك عانشة ارسول الله 
صلى الله عليه وسل » تأنزل الله : ١‏ لآ نپا که ان ۹ تن الذين 1" يقانلوك 

في الدين. . . - إلى قوله ‏ : الط 4 299 . 
۷ -- وا بو جمفر النحاس یذ کر أن فى الآية لأحل العم آربعة أقوال: 


منهم من قال : : هی منسوخة > ومبم من قال : ه لى محصوصة لذن آمنوا ول 


مپاجروا . ومنهم من قال : هی فى حلفاء الى صل الله عليه وسلم » وهن شه 


1 و ينه غېد لم ينقضه . ومنهم من قال : هی عامة محكمة . 
٠‏ وقد ذکر أن ممن قال (هى مذوشة ) قتادة » وأورد أثرا حيح الإسناد إليه 
يقر هذا » وذ کر أن القول الثانى قول مجاهد » وأن القول الثالث قول أبىصالح 


الذى غير املفاه وحصرم ف خر أعة 4 وقول الحسن الذى. أضاف إلى ۱ خراعة 
نی الحارث بن عبد مناف . ثم قال النحاس مبينا لراد بيرم والإقساط لبم 


[ف] (آن وم و تسوا 1[ ۽ : توفرا لم بالمهد الذى ین و بنمم . 

أما القول بأن الأية عامة محكمة فقد وصفه بأنه قول حسن بين » 9 قال 
فى ترحيحه : وفيه أر بع حجج : 

منها : أن ظاهر الآية يدل على العمو 

ومنها : أن الأقوال التلائة مطعون فما ؛ لأن قول تاد ها منسوة قد 
رد عليه ؛ أن مثل هذا ليس محظوراً . وأن قوله تمالی : ل دا انسح م 


(؟) تشير الطبرى : 8 * / ۶۳ . والصنابة : ااردل. للسول پالزیت ومو صباغ يؤتدم. 


Yg. > 


قول تلن ف یاس مسر بطبخ : dû‏ : ( الها لین الأثير 4 





پا 











سسسسسس سس سس وت وس ورس س سس 





۳ 





3 م فافتلوا لش کین - ليس بعام : جيم الش رکین ۱ ولا هو علی ظأهره 
فیکون کا قال قتادة . رانا هو مثل فوله : (والسارق والارقة فاقوا 
اتا )4 الآية » ثم ثبت عر عن البى صل الله عليه وسل القطع فى ر بع دنا 
خساعدا » فصارت الآية » لبعض الشراق ؛ لأن رسول الله [هو ] لابين عن الله 
فکذا ( اقشاواالنش رکین ی ود موم 4 - قد خرج منه أعل الکتاب 
إن آدوا الجن ية رسول الله کا قال أبو وائل » عن عبد الله بن مسعود :< كنت 
مع الى يل دخو مس وا یت 
مرن اله » فتالا : اشبد أنت أن مسیلمة رسول الله . فقال : آمنت باه » 
ی و ای ل 
فهذا كله خارج عن 

(وقد عم دی ول مر )ارم 
خلا عتتم ار ن یکون ها أمر نا ه - من الافساط إلمهم ( وهو العدل فبهم ) ؛ ومن 
لك لاسا لب ا 

( فن ذلاك أنه قد أجمم العاماء على أن المدو إذا جد وجب ألا یقاتل» حتی 
مدعو يعرض عليه الإسلام » فهذا من الإحسان إليهم والعدل فيهم . وقد روى 


. عن عمر بن عبد المز یز أنه كان إذا أغدى”؟ قوما إلى بلاد 0 ألا يقاتلوا 


حتى يدعوا من عرموا على قتاله إلى الإسلام . وهذا قول مالك بن أنس فى كل 


من عزم على قتاله» وهو مروى عن حذيفة . وقول امسن والنحعى ورييمة 


۱ والزغرى والليث بن مد : أنه لا يدعى من بلفته الدعرة » وهو قول الشافعی 


وأهد. وإسمحق 3 


( والقول الثاتى أنبا خاصة بالمؤمنين الذين ل : شوت ون تن 





. فى النسخة لأطبوعة : ثانا » وهو تصحف‎ )١( 
: 0 
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أول السورة : ل أا لین آمَنُوا لا تتَحْذوا عَدوَىوعد رك" وه 4 » 
والسکلام متصل » فليس من آمن وم مهاجر يكون عدوا لله ولدؤمنين . 

( والقول الثالث برد بهذا » فصح القول الرابع . 

(وفيهمن الحجة آیضا أن بر المؤمن من بينه وبینه نسب أو قرابة من أهل 
الحرب غير متهى عنه ولا حرم ؛ لأنه ليس فى ذلك تقوية له ولا لأهل دينه 
بسلاح ولا كراع » ولا فيه إظهار عورة لاسامين . 

( والحجة الرابمة أن تفسير الاية إذا جاء عن الى ل يسم أحدا عمالفته » 
ولا سما إذا كان مع قوله توقيف سیب نزول الأية . ثم أورد بإسنادء9؟؟ 
إلىأسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت:قدمت على آی وهی فى عبد قریش» 
إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسل » فاستفتيت رسول الله صل الله عليه 
وس قات : : با رسول الله » إن آمی قدمت على" وه فى مشركة: أفأصلها ؟ قال : 
' نم صلی | مك » وأورد الأثر الذى آورده الطبری عن انما عبد الله 2 قال : 
( فقد بان ما قلنا مهذين الحديئين » و ما ذ كرنا من المج )۳ . 

۷۸ - وإنما نقلنا كلام ألى حمفر النساس على طوله ؛ لأن فيه بهانا 
لذاهب اأفسرين فى الآبة » ونقضا بالمجة للمذاهب التى ل تصح منها » ثم دعا 
لاحکا لاي رع سبي )أرما جع فى کم خی 

على أنا یمد ابن الجوزى یذ کر أن دعوی النسخ هنا ليست على هذه الآية 
وحدها ؛ تقد او ى النستم على التى تلمها أيضا » ادعاه غير قتادة حيث ك زعم أنه 
معنی الأبتين منسوخ با السيف . وقد رد ان الموزى هذه الدعوى عا قاله 


ان جریر» فل يأت ید2 ۰ 


(۱) هذا الاسناد مو : حدئنا آمد بن عب الازدی الطحاوى ء قال : دتا إسماعيل 
ان حي » قال : حدنتا مد بن ادریس » عن أنس رن عیاش » عن عشام بن عروة » عن آیبه » 
عن أا ابنة أف بكر - وهر غر الأستاد الى ره الحائط ان كثير فى السرم ۰ 


(۲) الناسح والنسو خ 5 ۲۳ بت ۳۷ ۰ 
2 افتار تواستح القرآن : الورقة 4 * 








چرس 
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وقد أهمل ابن كثير دعوى النخ » على هاتين ال بتین فل يشر إليها » وهذا 
بدل على آنا مردودة © 
۷۷۹ -- ونتابم عرضنا للاياث الدعی عليها النسخ بآنة ااسیف » حسب 
ورودها فى الصحف » بمد أن فرغنا من تلاك الابات التى تجتمع کل عدد منها 
فى شبه وحذة موضوعية . 
وأول ما بطالمتا من هذه الآيات » قول الله تبارکت أحماؤه فى سورة 
لع ران (۲۸) :}ك يذ رن الارن أ یه ین دون امن 
وم" فل ذلك فلس من الله فى ثيء » إلا آن تلو مه تم 
و در ان ته و إلى الله ال سیم 
ودعوى النسخ ۶ ل قو عزوجل مها آن ما e‏ 5 { 
مروية عن ( قوم ۱ ) ۰ كا بقول ابن ابموزی** . أما الطبری قل يشر إلبها 
- وهو يفسر الاية ويذكر الأثار التى رويت-عن شیوخ المفسرين فى تأو یلها » 
وكذلاك فمل الحافظ ابن كثير فى تسیر“ 
ومن هنا ء قال ابن الجوزی فى حكابة هذه الدعوی ورد‌ها : 
( قد ذهب رم إلى أن اراد بالآية اتقاء الشركين آن وقموا فتنة 


لها 


أو ما يوجب القتل والفرقة » تم نسخ ذلك بآية السيف . و ولیس هذا بشىء > 
وإنما الراد من الآبة جواز اتقائهم إذا أ كرهوا امن على الكفر » بالقول 
الذى لا يمتقده . وهذا الحم باق غير منسوخ » وهو المراد بقوله تعالى : 
( ولا من[ ره وقابه من بالومان 4 ) ثم آورد أئرا عن ابن 

يقول فيه : فالتقية ملاسان من مل على أمر يکام به هو ممصية و م 
1 (۱) ی القرآن ان :4 | ۰۳۵۹ 

. نغار نواسیخ القرآن : الورقة ۸ه‎  )۲( 


(۴) انار تفسير الطري : ۲۱۷۰۳۱۳/۹ ۰ 
(4) انار تسیر اترک اللذى : ١‏ | ۳۰۷ 


95۸ 


فتكلم به عخافة ناس » وقلبه مطيئن بال مان ع فان ذلاك لا بضر . واوره أثرا 
آخر عن جامد یفسر فيه ( الا أن یا منهم" تا 4 بقوله : إلا مصانهة 
فى الدين » وقال : ۱ 

(وقد زعم إ#اعيل السدی أن قول :¥ نون الكافرين أولياء 
من دون الْمؤْمِِينَ 4 منسوخة بقوله : ( إلا أن تقو مه ت42 . 

( ومثل هذا ینبنی تنزیه الكتب عن ذكره » فضلا عن رده ؛ فإنه قول 
من لا يفهم ما يقول )20 . ۱ 

۰ - وحن نلحظ فى کلام ابن الجوزى اضطرابا فى دید النسوخ 

من الآية » عند القائلين بأن ما منسوخا ؟ ققد بدأ کلامه بان النسوخ هو فوله 
تعالی : ۷ 1 أن" و ام ا{ > م نسب | إلى اسدی فى آ< در كلامة 
آن هذا هو الناسخ » وأن المنسوخ هو : 9 لآ یذ امن لسکا فرین" 
۱ یاه من دون 4 ژمنین 4 فبل ها قضييا نسخ فى الأب ؟ 1 . . 

أما القضية الأونى فعى الى نين تز نه السکتب عر 58 ؛ لأنها قول 

من لا يفهم ما قول . 

وأما القضية الثانية ‏ وهی التق زعم السدى أن الاستئناء هو الناسخ فيها - 
فان ها نظائر فى كلامهم ؛ إذ کانوا بمتبرون الاستنداه نسخا . وقد أسلفنا أنه 
لبس من النستخ فى شی,۲۳ ۰ 

۱ - وثانی ما يطالعنا من هذه الایات » قرله تمالی فى سورة النساء 
۶:۶۱ لان ي سیل افر Ye‏ كاف الا فتك » وسرو 
ات تیا آن کف امه لین > کم وا » واه اه 95 


سس ران : الورقة مه ب وه وقد وتم فيه تمرف فى أثر ر ان ای ع 
قذ کی فيه لفط : اله ۽ يدل لله فى قوله : هي ممصية لله ٠‏ و اشن کاس 5 منوج فى کا 
زعم السدى ء باعتبار الاب ء مع أ: ها خر لان واسمها مذکر هو (كول) . 

(۱) ممد ذلك ف الفمل الثاني من الیاب الأول عندنا : ف ۱۷۲۷۲ YF‏ 








رئد قال ان كت فى حکابة هذه الدعوی وب 

(قال الفسرون : معناه لا سکاف الا انحاهدة يلف » ولا © 
غدل غيرك . وهذا 0 

( وقد زعم بعض منتحلی التفسير أنه منسو انة السيف » فكأنه ار 
أن معنى الكلام : لا تعلف أن تقاتل أحدا » وليس كذلاك . إنا للمنى : 
لا كاف فى الجهاد الا فمل نقسنك )۳2 . 

ومن هتا أغفل الطبرى رن کثبر هذه الدعوی » فل يشيرا إليها وها 


#مسران ا" 
۲ - لاب الثالثة > ی وه تمالی نی سورة ة النساء أيضا ( ؟.ه ).: 
3 ا من قوم 8 ا او فد اله 0 0 اله 


وخر ير 0 [ موه فسن 1" 3 دد فصيام ْو رن متا بين و الله ء 
6 ماك ِا ۳ ١‏ ۾ وهو القدر الأخير من الآبة الى تبدأ وله : 
E‏ لمؤين أن بقثل مومت لا خملا 4 ثم تتحدث عن دیة القتيل 
3 

ول يشر الطبری إلى دعوى النسخ هذه » مع أنه كتب فى تفسير الابة 
سٿا وعشر ن صفحه » موه ن بینها آریم عشرة فى القدر الدعی عليه النسخ منها 6 
و د فيه ار سة وم سین E‏ 


كذلاك أغفل الحافظ ابن كثير هذه الدعوى » فل بشر إلمها فى تفسپره "۳ . 


ل اعوط را واوا ار ۱ 

(۲) نواسخ القرآن : الورقة ۷۰ - 

(۳) انظر تفسر الطری : ۸۰-۰۷۹۸ » وتفسير القرآن العم : 0۳۱-۵۳۰۸۱ 

(4) فسس الطری الاية في الصفعدات : ۳۰ - ۹-۵۹ » وفسر القدر الدعی آنه متسوخ 
ف الصفحاث : 4١‏ ب 6و ؛ وأورد نيه الآثار NNT:‏ ۷۱۰۰۷۷۰ 

زه) انظر تفر القرآن المظم ١‏ | ۵۳64 مه ه ۵۳ . 





.ذم 


أما ان الجوزى »؛ فد حك الدعوی » وین الذامب فما 2 ۰ دن ن مېد 
إذالك بتفسير الاب و ف قوله : 


( جهور أهل الم على أن الإشارة بهذا إلى الذى يقتل خطأ » فمل تال 
الدية والكفارة . وهذا قول ابن عباس » والشعبى » وقتادة » والرهری ع 
وألى حنيفة » والشافعى . وهر قول أصابنا » فلا على هذا محكة . 


( وقد ذهب بعض مفسری القرآن إلى أ ن الراد به : من کان من الشركين 
ينه ورين انی صل ل عله و عبد ومد إلى أجل , م نسخ ذلك بقوله : 


را من اله وَرَسُوله 31 لذن هم من 7 اه مر کین 4 و بقوله : 


ل( انيد ام كَل سواد 4 مه : انار 6 

وحن رفض هذه الدعوى من دعاوی ایس ؛ لأن. موضوع تین تلف » 
قاية النساء فى قتل الذی خطأ » دون - ب ولا قتال . وکل من آبتی التو بة 
والأنقال الدعي أنهما ناسختان فى المماهدين من المشركين » وبراء: الله ورسوله 
صم » ووحوب نید المهذ الم على سواء إن شيف منهم الغذر . آنه النساء 
فى الذميين بعد استقرار الأمر با و يينهم » وآية التو بة کاية الأنفال فى الماهدین 
الذين غدرواء وى إيجاب فتاه وهذا لایتافی وجوب دية من قتل منهم خطأ . 

إن الذى إذا قول خطأ فمل قاتله الدية . هذا هو حك الإسلام فى المسألة » 
لم ينسخ وم يبدل . وه قال الاعة الأربمة : أبو حنيفة » ومالك» والشافمى » 
وأحمد ؛ وجهور الفتیاء من التابعين على اختلاق ينهم فى مقدارها . لا کا قال 
ابن الجوزى عنديا حي أن ثلاثة فقط م من الأعة الأر بمة م الذبن قالوا به ؛ 


ققد ستاه فى الوطاً : ( وحدثق گی عن مالل ۽ عن م ,ی ل صعود » أن سلمان 
سس سس 

(۱) حرف ف النظوطة إلى : هد 

(9) نواسخ لقران الورقة ؛ > 








سس س 


نات 


ان يسا ركان يقول : « دية امجوسی تمائمائة درم » قال مالك : وهو الأمر 
هندنا*؟ . ۱ 
۳ - لا ارابة هی قوله لمال فى سورة الأنمام ( هد ) 
و ولد را ت رن 1 ف یات تأفرض عم 7 حت خوضوا فى 
حدیث غیره > واا ات > ايعان لا ۲ ند "مد - الذکری ۱ مور 
این 4 - 

وقد حى ابن الجوزى دعوى النسخ على هذه الآية بقوله 

( والراد مبذا الموض : اتلوض بالتكذيب . وبشبه أن یکون الإعراض 
الذکور E‏ الي 

اه ی آن الا بة منسوخة وهو يفسرها رکفت 
يفمل الافظ ابن كثير ”' ؟ :.ونرى أن الام تالا عع منیا يناه هی أن 
يخوضوا فى حديث غير » وقد قالوا إن السر فيه هو أنهم کانوا يكرهون قياءه 

» قال اله له : إذا خاضوافى آیات الله فم ادر الموض فا 
ES‏ لڳ 


ول تسیر الطری للا بة مأ بطل دعرى النسخ علمها 8 قال : 


رو) ان : کتاب العقول » یاب ما جاء فى دة أهل الذمة : ۸۰۹۲ 
(۲) انظر تفس الطرى 5 ١١‏ لض 8 4 ع ورا ابن كثير ۳ ۰ 
رع نواس القران : الورقة 45. 
(۶) الضرى : ۱۱ / ٩‏ ی آشسبره ثلاية الى بد ھا 5 وقد زعم هو وان کشر 
ا الا ( ۱٩‏ ) دعوی آسح بقوله :مالى فى سورة النساء ( 20003 : ( وقد رل 
عل فى الكتاب أن إذا حم ا ی لل يد ما » فلا تقمدوا معهم هد 
0 غره ‏ فج إذن مثلوم . إن الله جامع الأنائقين وااسكافرين في م جیما ) ومذه 
الدعوی مروية عن 1 ۳9 TET‏ تر . وقد رأينا فى الإسناد 
إلى ابن حرم السين ( وهو سند ) » وف الإستاد إلى السدی أسياط . ول عد ف الطلبری 
ثرا عن حاهد يقول فيه بالتسيخ ۰ فا فيه من 1 ثار هه ۷ يشير ای النسخ > ولا مله ٤‏ 
وقد افشنا هله الدعوی ف مكانها من الآيات الاخبار به ( ارجم إل ف ٦۰7 25٠-0١‏ 
فيا سيق ) . ۱ 
(5؟ . النسخ فى القرآن ) 


o۲ 


(يقول تعالى ذ کره ليه عمد صلى الله عليه وسل : ( و إذا ریت ) ياد » 
لش ركين لإ الذي مخوضون" فى آیانتا 4 التى أنزلناها إليك » ووحينا الذى . 


أوحيناه اليك وخوضهم فبها كان استهزاءم بهاء وسبیم من رهما وتكار ا٤‏ 


1 م |1 ا و 1 0 
ولا جلس معهم و حتى خوضوای حديث غره 4 » يقول : حتی ادوا ٠‏ 


فى حديث غير الاستهزاء بایات له من حديثهم بینهم و تَايئيدك یمان 
يقول: وإن أنساك الشيطان نهینا إياك عن الوس معهم؛والإعراضعنهم فى حال 
خوضهم فى أياتناء ثم ذكرت ذلك فم م عم ولاتقمد بعد ذكرك ذلاث مم القوم 
الظللين » الذن خاضرا فى غير انی لم الموض فيه . وذلاك هو معنى ظم 
فى هذا اوضم 32 

- والانة الخامسة هم ی قول تباركت ذاته فى سورة الأنمام 


أيضا زم که (١‏ :ولا تسوا لذن عون" ون دون اله ۰ فی یا الله ۵ عذرا 


قورع ٠‏ كدللك زء عا لکل ۹ ز ليك" 2 7 رم مرجم یب 


عا كا نوا عون . 

وقد قال اي سلامة فى توحيه دعوی النسخ على هذه الأية : 

( نمام الله تعالى عن سب المشركين با ظاهره الإحكام وباطنه منسوخ ؛ 
لان الله تعالى أ مر بققلهم » والسب يدخل فى جنب القتل » وهو أغلظ وأشنع . 
نسخ ذلاث بابة السيف . ) 60 
وقال ابن الجوزى فى حكايتها وردها : 
( قال الفسرون : هذه نسخت بتنبيه امطاب فى آنة السيف ؛ لاماتضمنت 


المي عتمم » والقتل آشنع من ا re‏ ۰ لاأرى هذه الآية موه بل یکره 
)١(‏ تفسم ااطری : 1۳۹/۱۱ 


(؟) اناسج والمفسوخ له :532 153 فى التسخةالطيوعة على هاش اباب اللزول. 
وقد وردت ف الميارة أخطاء نها ؛ ليلم التی المراد يوا . 


nerme) 








er 


للانسان أن یت‌رض عا وجب ذکر معبوده بسوء» أو نبيه ص یا عایه و( 
0 الطبرى فى تقسيره إلى دءوی نسح على الأ » وکذلاك فل 
ا ۱ 
وق عن أن الام بقتلهم فى آنة اسین لا وغ سب الهتهم » ما دام 
هذ! مقا بل عثله » قدسیوا أن ونايه ٠‏ 
فالہی عن سب اهم قم إذن دحل الام بقلم فيامه قبله 3 وهو ( هن 
باب ترك اأصاحة لف دة آرجح منها . نظیره قوله صلى الله عليه وسل : «ملمون من 
سب والديه » قالوا : يا رسول الله » وکیف یسب الرجل والده ؟ قال : « يسب 
أبا ارسل فيسب آباء ؛ و بسب‌امه فیسب آمه» أو کا قال صلى الله عليه ول 0 
وحيث لا تعارض بين النبى عن شب اتهم هنا ء والامر بقتلپم فى 
آنة السیف - فلا مقتضی للنسخ . 
۸۵ -- وال السادسة هى قوله على وجل فى سورة الأتفال ۱ 5): 
و ان ی مر فجن ۳۳1 1 على الله 6 اه هو 
۳ 
حك م۹ 
وقد قبل دعوی e‏ علمها أنو جمثر النحاس حيث قال: ( والبيّن فى باب 
النظر أكون م » وأن کون ا به نه ة الأول 16 E‏ بی 
بالثانية دو تلی: ‏ فلا هتوا و لا و م اون 4 و بالأولى: 
اة اسع 3 ققد ا و ن ان عبامی ترا ن الما أيه في اليا جه ۽ بل أن ا 
عن قدادء مرا ی هی الابة الاولی . 
آما ان الجوزى فذ کر أن الفسر بن اختلفوا فيمن عنی به الآية » غذعب 
)١(‏ نواسح القر آن : الورعه ۸۷ . 
(۲) ات تفر الطری : ۳۷۳۲/۱۲ ۶ ونفسر اقرآن المظم : ۱۱۳/۷ ۱5 ۰ 


(۳) این کثر : ۱۸/۲ تصرف إسير ف اللفظ . 
(:) التا والاسو ل : ۵ ۵ ۱ . 


فكة 


جاعة إلى نم الشركون » وجماعة إلى أنهم أهل السکتاب . 
والأولونم ابن عباس » والحسن ؛ وعكرمة » وقتادة فى خر ين . وقد قالوا 
إن الآبة منسوخة بابة السيف » وبعضهم يقول : بقوله : 3 الوا الذي 
لام مون بالله . . . 4ء ثم أورد را عن ابن عباس أن الناسخ هو الآية الى 
تأص بققال أهل السکتاب ء وأثراً مثله عن عكرمة عن ابن عباس » وأثرا خالا 
عن مجاهد بأن لناسخ هو آيةالسیف . ۱ 
والأخرون هم مجاهد» وابن أبى تمي ... وعن هذين آورد أثراً بام 
بنو قر يظة . 1 
ثم قال ابن الجوزى : ( فملى هذا القول : إن انا إنها نزات فى ترك حرب . 
احل الكتاب إذا بذلوا الجزية » وقاموا بشرط الذمة - فوى محكة . وان قيل + 
[إنها] نزات فى موادعتهم على غير جزية _ توجه النسخ لها بآية الجزية » 
وهی قوله تعالى : لإ لا ال لا * نون" بالل ۰۰.۰) الأية ...)© 
5 - لكن الطبری يقول فى تفسيرها :( . . . و ان مإلوا إلىمسالمتك 
ومتاركتك المرب : ما بالدخول فى الإسلام » واما بإعطاء الجزية؛ 
وإما عوادعة ونمو ذلك من آسباب السل والصلح - فَآجْتَح لما » قول : 
فل إلمباء وابذل للم ما مالوا إليه من ذلات » وسال و که ) م بورد دعوى 
النسخ عن قتادة بإستادين سميحين + يقول فى أوهما: (وَ َو 4 
أى لصاح » ونسنها قوله : اقا از لمش کین یت ود وم . 6 الآية. 
ويقول ف الثانى : وکانت هذه قبل ( براءة ) ؛ وکان نی الله صلى الله عليه وسل 
برادع القوم إلى أجل : فما أن يسلوا » واما أن ن يقاتلوم . .ثم نسخ ذلك بعد 
فی براءة » فقال : 3 فاقوا الم ر کین سنت وج رم( » وقال : ۷ وفا: ارا 





(۱) نواسخ القرآن : الورقة ٩۳ - ٩۲‏ . 
(۲) شم الطبرى : 1۰/۱4 . 





مده 


الْمُشر كين 538 ) ۳۹ : التوية » وابذ إلى كل ذى عید عبذه واعنه تام 
حتى يقولرا : لا إل إلا اله » و بسلمواء وألا یقبل منم إلا ذلاك ٠‏ وکل عبد كان 
فى هذه السورة وفى غيرها : وكل صلح بسا به السابون المشركين یتوادعون 
به - فان ( براءة) جاءت بنسیخ ذللت » فأمر تالم على كل حال » تی يقولوا 
لا إله إلا الله . 


وبعد هذین الأئرين عن قادة ‏ بوره را اشا بإسناد یج أيضا »عن 
عكر مه ة والحسن م البصری: 0 ولان فيه : ر و ان جنخوا 3 فأجتح LÈ’‏ 4 
اسما | الابة الى ف راء 3 0 عنیان ( ووه 5 الوا لذن لآ ومون الله 


ولا یرم الا خر . . إلى وله : و : مأغرُون” ا 


VAY‏ = ولا مهم الطبرى على هله الاثار الا 4 9 3 ورد ۳9 عن 
السدى يقس فيه الأية وله : و ان آر ادوا الصاح فارده . وأثراً آخر عن 


ان اسحق بقول فيه : إن دعوك إلى اسر - إلى الاسلام - الحم عليه . 


عم 

آلا ثالثا عم اي ز ند قول فيه : وان تا للك فا لها 4 ؛ 

وا را اما عن اس ريك يدول فيه : در وال جحو لسر ا سی ا 
۱ 1 0( 

قال : فصالحب » قال : وهدا قد نه الماد " 


0 ۰ ۰ 0 1 5 1 
VAA‏ و رد الطيرى دعوی النسج ¢ بعل هذا 4 وت ول : 
0 فا اما قاله وجا ده ومن ٠‏ قال مثل قوله :4 ن أن هذه الایة مسو سه - فقول 
لا دلا عليه من کتاب » ولا سنة » ولا لا قطرة عمل 


( وقد دلانا فى غير موضم من كتابنا هذا وغيره » على أن الناسخ لا یکون 
إلا ماننی حك المنسوخ من كل وجه . فأما ما کان مخلاف ذلاك - فغير 
کان ناسا . ۱ 


۲۷۱ : اامدر الاق‎ )١( 
1/۱۸ : الصمر سایق‎ )۷( 


۶ 





كذه 


( وقول الله فى راء : فاقوا شش رکن خیش وج تلو 4 غير ناف 
حکه حم فوله : ( إن جوا 2 فاجنح 4 4؛ لان قوه( و ان جوا 
سر ¢ | نی له بنو قربظةء وکانوا ودا آهل کتابوقد أذن الله جل مناژه 
للومنین بصاح أهل الكتاب ومتارکنهم المرب » على أخذ الجزية منهم 
وأما قرله :3 فلا امش يکین سیت جد و فا مي" به مش ركو المرب 
من عبدة الأوثان » الذين لا يموز قبول الجزية منهم . فليس فى إحدى الایتین 
نی حك الأخرى » بل كل واحدة منهما حكة فيا أنزلت فيه ) . 9©. 

88 - بقیت لنا كلة فى رد دعوى النسخ» هی أن الآية التی تأمر بقتال 
أهل السكتاب حتی يعطوا الجزية ‏ لا يمكن أن تنسخ آیتنا ؛ذلاك أنه لا یتصور 
نوحمم لس - إن قسمرناه بالصلح ‏ مم رفشهم إعطاء الحزية . فزن فسسرنام 
بالإسلام - وهو آحد العانى التى فر بها - لم ببق للامر تام معنی » 
ولا محال . ولا نی أن الابه تأ سل صل ل یم بقبول الل منهم 
إذا ثم عرضوه عليه » فشرط المغار متوافر فم إن كان الر اد به الصلح . 
که لا سى أن الآية تقرر ميدأ يەز به الاسلام > وهوأنه دين سلام » 
وأن احرب فیه ضرورة لا يلجا الیپا إلا حين یعترض الکفار طریق الدعوة 
و حولوا بين الدعاة إليه وواجب الدعوة فى طمأنينة . ۰ . فکیف يقال إن الا بة 
التى شرع هذا المبدأ منسوخة ؟ ! . 

۰ - والاية السابعة هى قوله تمالى فى سورة اجر ( هم ) : 
ولا 26 يديك ١‏ إلى ما متا + بو روا نا متم وَل رن علمم 4 
واشفض' جَتاحك لامؤميين 4 . 


وقد قال الطبرى فى تفسير هذه الأية : 





(۱) تفس الطيرى : ۲/۱۸ ٣‏ . 


OY 


) قول الله تع الى ذكره » لبه د صلى اه عليه وس :الا تتمنين با مد 
ما حملنا من زينة هذه الدنیا متاعاً للأغنياء من قومك » الذين لا بژمنون بالله 
والیوم الا رعيتمتعون قماءفإن » من ورام عذا با غلیاً ,ولا خرن عام 
بقول : ولا حزن على مامتموا به » قحل لم »نان ؛ للك فى الاخرة ۾ ماهو خير منه 4 
مع الذى قد عحلنا لك فى الدنیا من ۳۹ امة : بإ انا السبع امتانى والقرآن 


ماب . قال رنه : مد فلان عينه إلى مال فلان : إذا اشتهاه وناه وأرا ده 


وذ کر ء ن ان #مدنه تأنه كم ن اول ده الية قول النى صل اه عا 4 مه وس 3 
« لس منا من ی يتفن بالق را ران 4 أى من یسفن به » و یقول . أليه راه يقول: 
لد | أ تاك ما نَ امئان وال ان الما (AY)‏ ۹ عدن لك“ 


5-5 


ی مَا متا ب ره , واا منم چ فا مره بالاستغناء بالة ران عن . امال تال : ومنه 
ول الاخر : مر وی القران 4 فرأى أن أحداً اعطی أفضل مما أ عطى - لد 


3 
7 1 22 00 
عظم صفيرا » وصذر lhe‏ ) . 
وهکذا مد الطبری قد أغفل دعوى السخ فى الآية فم يذ كرها : إذ ۸ 
يعتيرها جذارء بالمناقشة 


( قد رء م قوم أن هذا كان قبل أن يؤمر يقتالهم لم است ,اة السيف . 


وهذا 1 س ی * ؛ لان العنی لا عزن عللهم إن 1 بومذوا ٠‏ ول : للا تحزن 


عا أ نعمت علهم 2 الد تيا . ولا وسحه للنسح . وكدلاك كال أبو الوها 5 عفيل 
قل ذهب توم إلى أن هده الآبة مسو خحه 4 بای السیف > واس بصحییح ) . هه 
وحن رى أن سياق الآبة بعد قوله تمالى : 9 ولد E)‏ يا من 


سب 
1 


المتانى و ° ان الْعَظى قبل أمره بأنيقول هم ۰ اب در المبين 4 





۲۱( بو سعم القر ات : الورقة ۱۰۲ 


0A 


وما يعدو هن وعيك مم الوا ل عما كانوا يعماوتة هلا ااسیای ليا ضمح بأ 2 أن 
تكون الاب منسوخة ۱.. 

¥ 3 والأية أتثامنة هی فوله تمالی ی سورة النحل (۱۳۰) :$ و ان 
عا ام ' فعاقيوا شل م عو ت بر ۹ 

ودعوی النسخ على فده الاب مرو ده عن ان عياس 3 سك 2ل ن سول 
الموفى إلى جده عطية” ۲ : وهو سند ضعيف کا أسافنا . 

على أنه مهما يكن من خلاف بين أعل التأويل فى !اسب انذی زات 
من أله لأية ‏ فان خير ما فسرت به هو ما قاله الطبرى : ( إن الله تعالى < كره 
امس من عوقك من ملين تعقو 0 4 أن ءاقب من عاقية عثل الذى عواب به 
إن اختار عقو بته . وأعلمه أن الصبر على ترك عقوبته على ما كان منه خير . 
3 عل ليه ع اش عایه ۳ ن نصير . ودلكك اد دلت هو ظام ر لته : ل 
۳ 6 و يکن ی 3 ۳۹ ی أى داك عى 98 : من 58 عمل - 

کان الواحب علینا تعم. م الم سباع لا أو بام ۳ 1 ی حاص لا دلالة عليه ؛ وان 
يقال م ی أ a Ul‏ : : أمر الله تعالى د کره عیاده ألا سحاوروا فا وس ثم 
بل ضیرم من حق » فى مال أو تفس الاق" ای جمله الله لهم إلىغيره » وأنها 
غير مسوخة ؛ إذ كان لا دلالة على نسخها » وأن لاقول بأنها حکة وجب عي 
. را" 

۳ -- كذلك يذهب ابن الموزى إلى القول بإحكام الآية : بعد أن 
ينسب القول پنسا إلى ابن عباس بالاسناد تفه . وقد صور القول بإحكابها 
فى هذه المبارة الى حك فما المذهب الثانى للمفسر بن » قال : 


١١4 تفسير ااطبری : ۱۳۷/۱4 ونواسخ القرآن : الورقة‎ )١( 
۱۳۳/۱ : (؟) اسر الطبرى‎ 











4 


۰ ۳ گر‎ ۶e 
. 4 اقا 5 إن رد وا ما کل ارول إلا بلاغ امین‎ 


o4 


( وی آنا نبا عكمة » و اما زات فيمن ظز ظاد مة » فلا يمل له أن يقال 
م ظاله 1 ۲ كير ما ال ايالم منه . قله اشی » والیعی > وان ن سیر ین 4 

ی ( 1 3 ساق ! را بإسفاده عن هد بقسسر يه الا 7 بقوله لا تعقدوأ 
بع را واصابه » وتال : ( وعلى هدا الول يكون ای : وان سم عد ع 
الاعن د لقتال . وهذا أصح من ااقول الأول ) 7 


يد 


5 ری أن الا ده - 5 تقرره سے لشمه ابه عمورة البقرة ( 8°( : 


ست و ا و 


0 2 5 
تج عن لج Fo‏ ای أل به ۱ : د دود | 4 
Bo‏ دا گی سكعل الله لد ر بو ۱ ی و ك و 0 


وو ضح اما وعد اله 5 بمذاب الله ۳۹ لد نی در ؛ وم م ۳ شر 
الطبرى ولا اف ابن كثير إلى دعوی سخ اما » وقال ابن الجوزى فى 
حکایته ندعری انسخ ونقضما : ( زعم بعض الدفلين من ناقی التفسير أن 
الا ندا ر ماسو 1 ده اليف . ود | تلاعب من ن هؤلاء باه ران > ون ن آن بقع 
العنای بين زنذارهر القيامة وفتاه مك ادت ) ؟ 1 

قد أسلفنا أن وعيد الله كخبره - لا يناف » فلا يقبل النسخ ! 

ا - والاية ااماشرة هی قوله تعالى فى سورة الور( 88 ) : # قل 

وا الله وأطيمو سول > فان ولا فلا علیم ما حمل > 


7 سے 2 


3 و 0 5 
وقد ای الخ عل ره نیا : ( کان ولا كنا علو ما ول 
4 1 
ولیک 1 عم 1 6 غير م أن ل الطحرى أغفل ھا ه الدعوئ یه فل ! شر الا 4 ۰ 





( ۱) واس 3 رآن : الورقة ۱۰۵ تس ۷۲۰۵ . 

۲) انفر : <۱/ ٩‏ ۱۷ تسم الطيرى > ۱۲۲/۲ ف تسر القران الم . 

(۳) الررقة 1٠85‏ قى واسخ القرآن . ود اء فيه : ومن أن بقع التنافس: بين إنذارثم 
القيامة وبين قتالهم فى الدئيا ٠‏ وم ر لمكرار ( من ) مسوخا » ةا الكانية منهما - 

(4) انظر سير الطيرى : 14( 2151١‏ 


¥ ° 


وكذقك قعل الحافظ ابن كتير حين فسر الاية بقوله : 3 ان را 4 أى 


تتولوا عله » ونترکوا ما جا به » قاع) عله ا 6 أى ابلاغ الرسالة 4 
0 8 - 9 ع ۶ ۰ 

وأداء الامانة » « وعلیع ماحلم ۰6 أى بقبول دل » وتمغايمه » والقيام 

عقتضاء ‏ « ون تطیدوه توا » » وذلك لانه يدعو ف الصراط التق : 

صراط اله اذى 7 ماف مات وم فى الأرزض 7 “¢ . رقوله تعالى : 

وما قل سول الا البلآغ مين ) 4 كقوله تعالى : و ما ليك بخ 


تم 5 


وعلیتا ا ساب 4e‏ ‡ » وقوله : هد ر زعا ات 500 عم 
ر یر ) ی ۱ ۱ 
(زع بعضهم أنها منسوخة باية السيف . وليس هذا ميا : فان الأمر 
بقتاطم لا ينا أن يكون ا عليه ما ا کل وعم ما هلوا » ومتی ۱ بقع التناق. 
ا O‏ و 
ومکذا يتضح أن هذه الآية کب للست منسوخة اة السيف !. 
4 -— والابة الادية عشرة هى فوله تعالى فى سورة الفرقان ( ٩۳‏ : 
۲ و3 اهاز سآهلون 1 لا 4 . 
وقد حاءت عيقة لعياد الرمن » وأريد مه - والله اعز - و ادا خاطمم. 
هلون اله » یکره دو نه ۵ ن القول أجابوم امروف 5 ن القول ¢ والسذا- 


عن لمعلاب © . فأى تناف بره هلأ وة السوف 1 





(۱) الابة ۳ فى الشورى وهی الاب الاخیرة . 

[) الابة 4٠‏ فى سور 5 الرعد . 

35 الان ۲ ۲ سے ۲ فى سورة الفاشية‎ (e( 

(4) تفر رن ام : ۳ / ۲۹۹ 

(e)‏ نوا سبح ج القرآن :اأورقة ۱۰ EIT‏ سقطت كلة فسخ ف ٣ر‏ در ااعبارة 5 اا کات 
خا متا حن البارة مذ كرها . 

(5) الطری فى شسره : |٠۹‏ ۷۲۲ 


۳ 


اسب 


اھ 


يقول ان الجوزى فى تصوير هذا التنای المزعوم عند مدعی النسخ »وف 
الرد عام بنفیه : ۱ ۱ 

( وقد زعم قوم أن المراد بها أنهم قولون السکفار : ليس بينم و يونا غير 
السلام وليس الراد السلام الذى هو التحية » ولا المراد بالسلام التسل : أى 
۳۳1 1 ومتاركة لڳ » > كا يقول : براء منك ء أى لا آتلبس بشی« من 
ار از ثم نسخت باية السيف . وهذا باطل ؛ لأن اسم الجاهل يم المشرك 
وغيره » فإذا خاطبهم مشركقالوا السداد والصواب فى الرد عليه . وحسن الحاورج 
فى الطاب لا ينافى القتال » فلا وجه لنسخ ) ”° . 

آنا الطبری » والافظ ابن کثیر - فل بشیرا إلى دعوی النسخ فى تفسبرها 
ل بة . وفيا أورد الطبرى من آثار 3 تفسيرها عن المسن البضری ومجاهد -. 
ما یم بأن معناها لا يقول لاس( 

واا جفر الفحاس - فقد استفبط دعوی‌النسخ e‏ خمد من بز بد 
فى خطلة سیبویه ‏ عند ما ادعى النسخ على الاية » عنس هذا بأن الآية مكية » 
ول يؤمر المسهون یومتذ أن يلموا على المشركين. قال مد بن بزید » فيا حى 
أبو جعفر J:‏ وها كان أن بقول : ول يؤمر للسلمون يومثذ أن محاريوا 
الشركين » تمأمروا حرم ) . 

وقول أن خر ود هذا : ( و ]ما حاز آن نکون منسوخة ؛ لان محتاها 

ا إذا خاطبع الجاهلين فقولوا سلاما » فعلى هذا يكون النسخ‌فنها. 

وقول أ خعفر بعد هذا لا ينق شيا مما قررناه : لا فى معني الأية »ولا ى 
بطلان دعوی النسخ علا . وهذا واضح لا تاج إلى كلام بعد ما قلناه . 


(۱) نواصخ ااقرآن : الورقة ۱۱۱ وقد حرف فيه لا أتليس قسکتب : لا الوس 
وتصدیسه من الاس والنسوخ الاي 

(؟) الطبرى ف الوضم السابق ۱۳ 5 ۳۴ ۳۲ ۲۲۵ 

(۳) عم أبو جعفر النصاس هذه الدعوی فى ااناسخ ولتسو 2 ۲۰۲ ۰۳۰ 





لوك 


۹ - والآية الثانية عشزة هی قوله تمالی فى س ورة الأحزاب (مع) : 
(5 تلم سکاف ین" والمنافقين » وَدم دا وو کل على اله » 
وک باه و کل ) . 

وظاهر أن اتلطاب فما انی صلى الله عليه وس » وأن متناها : ( بات 

آیات 


لقول کافر ولا منافق : فتسمم منه دعاءه إباك إلى التقصير » فى تبليخ 


إلى من أرسلك ما الیه من خلقه» (ودع اد{ 6 يقول: و آعرضعن أذام اء 
واصير عليه » ولاعنعك ذللك عن القيام بأمر ا قغياده » والنعود لا کلنك . ° 

فأى تعارض لمك هذا المعنى وابة السيف ؟ 

إن هذه الابة حدث النبى صل الله عليه وسام عن السكقار وعن النافقين » 
فتاه عن طاعتهم 4 وتأمره تالا راض ۶ من آذام 8 وآبة السيف تأمر بقتل. 
طائفة من المشركين ک أسلفنا » فوضوع الایتین ليس واحدا حتى يصح أسخ 
- إحداها للا خری . 0 ۱ 

ومن ونا أغفل العطعری دعوی النسخ فما فسر 4 الأية ص رتا و ورت 
- فما أورد من آثار فى تفسيرها ‏ أثر | واحدا یفهم منه النسیخ ° . ومن هنا : 
أيضا حى ابن الموزى دعوی السخ عن القسر بن » و سندها إلى اد من 
التابمين”". ومن هنا كذلك أغفل الافظ ابن كثير دعوى النسخ فل يشر ها 
مكامة واس 2 ۰ ومد هذا كله یی« فوله تعالی - بعد النجی عن طاعة 


الكافرين وللنافقين » والأمر بترك آذاه : وت على شك آخبه بالانذار 


5 
هم » وهو | إنذار هم بالانتقام الشدید سر النسخ | 
۷ والآية الاك u‏ مسر د + له تعالى فى 


فى سورة بس (۷۰) > 


(۱) الطيرى فى سيره : ۲۲ :و 


(؟) انظر الأمدر الاش . 
() انظر تواسخ التران : الورقة ۱۱4 


۳ ۱.۰ ۰ ۳ ۳ ۲ 
(۵؟ انن تفسير القرآن الظیم ۰ ۲ | لدع 








eyr 


ص 


3 ك 5 | e‏ “ما بون وما المنون 4 . 

وم مراک دعوی الاسخ على النعی اذى ف وا ۷ ان اق عل نه رده 
دو أن حکاه 4 واثر عليه القول بأن السورة كام 1 a‏ لامنسو خم فما 

ولری أنه لا ويه لما كا ابن سلامة عن ( بعضمم ) : من ان 1 لار 
منسوخة بآية السيف ؟ فإن الأمر بقتل المشركين ليس معناه أن النی صلى الله 
عليه وس قد مح له بأن © نه ما بقول الشر دكن » بد أن ن كان منیا عن أن 


گر نه هذا القول . وتعتقك أن هذا ن ن اتاج ع ای شرح ! 


اا _ والأية الرابعة عشرة هی قو له تعالىفى سورة ااز مر i)‏ 
فَاَطرَ الكو ات وَالْأرْض أن تشک" جين حبادلةفيا انوا فيو متشون 
> وقد حی ان الوزی دعوى النسخ على هذه الابة 6 و بطلانما بقوله : 
(زعم بمض ناقلى التفسير أن معناها نسخ باية السيف » ولیس هذا بصحیح؛ 
لأن حم الله بین عباده فى الدنيا : باظهار حسج المؤمنين و إبطال شبه الملحدين» - 
وفى الآخرة : بإدخال هو لام الجنة » ودؤلاء انار . وسذا لاينافى قتامم ۳" ) . 
وری حن أن > الله بين عباده فما اختلذوا فيه ؛ لس حکا تسکاینیا 
يقبل النسح » فادعاء النسخ لى الابة انى تقرره لا وحه له ! . 


44 سد والآبة آا مس رة فى 9 وله نمال E:‏ سوره 1 الشورىق ۰ E‏ 


21 مر اه 0 
وج 4٠‏ سر ده مغلها ف ` ia‏ راطا فر على لله 5 11 لا 
الظالمين 4 


ود روى عن ان زر ید أنه ملسو خم اد ولا وعه له ؟ أن معي الآية 


ده 
5 ور ھا الطبرى : ۱ وس 1 سره لأسي ۴ 22 و تة 3 35 و الله له ده ٤‏ تھی 
مسأ عه ی م . والسكة إعا فى مه مب 8 السو ۶ ۰ ودلاك نطخر #ول الله ع وجل 


(۱) انر اس والمنوت لابن سلامة : ۲۹۰ فى النخة الملبوعة - 


(؟) واس القر آن : الورتة ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ 





e¥Ê 


اک ی و مه نی 
[ وین جه بالسیته فلا جزی إلا مثلم ¢ . 

غير أن ا(طری بوجه کلام ان ز ید 3 3 رده اد ول بعل ذلاك : 
لی ول ! ان زيد عدا وهو : لس 1 ترم أن تمه وا عمج لأنه اج : 
ولق انض بعد اله ر فأولئك ماعل ء 4 ن یل 1 ۳۹ اسم هذا (۱ کله 
له اد وی هک : وجزاء سيئة اأ وكين و 
از بهم ۰ وان عفوم وأصلحم فى العفو فأ جرم فى عفوم عنم لى الله 6 أنه 


لاحب السكافرين . ٠‏ وهذاء على قوله کول ال عز یل و اعتدی 
ر 3 

سک" فاعتّد وا علي 9 ل مَا اغتدى علي » راتوا الله 4. 
( ولیزی قال من ذلاث وجه . غير أن الصواب عندنا آن ˆ حمل الاية على 
الظاهر » مام ینقله إلى الباطن مانب ب التسیم له > والا سکف الاب 


بالنسخ | ير م المذر» أو ححة چب ب التسلم ذا - و شنت ححه فى قوله: 
«وَجزا+ سيه سره 2 مشاب نهمراد به الش رکون دون الساديت: ولا بأن هذه 
الابة منسوخة نز ها بان ذلك كذلك) . 

وقدقلأبو جمفر النحاس : ( وأ وا كثر الملماء على أن ال افو بات 


والقصاس 03 وأخذ الال لا فى ال کلام 2 ۱۷ ان ألى یی )م 3 أور د عن 


ان ألى جيجح أثرا يقول فيه تفسيراً الا ية : فاذا قال ا اك اله قال 
أخزاك ان ) , 

وترى أنه لا مسوغ للشول بالأسخ هنأ حيث لادليل عليه من خر أوعقل 3 
و مش تما تعار ص he‏ الجازاة اه على اله ٠‏ بالسيئة والأمر واد 1 شركين 4 
و مخاصة أن الآية المدعى عادبا النسخ تمم المسلين والمشركين » والأمر بالقتال 
خاص بالكافرين . 


سس 





(۱) تفر اامری : ۰ | * 
(۲) تفسر الطيرى : re‏ | ۷ 
(۲) الناسح والمسوخ لاتعاس : ٩۱۷‏ 





۰۷ 


۰ ۰/ ما ان الجوزى فيغفل هذه الدعوى > لکنه 59 ف الا 
دهوی اسخ آخری ۳۳ ردها کذاك إذ يقول : 


له 


( زعم بعض من لافهم له أن هذا کلام ؛ بقصد : وراه 58 
ماما منسوخ بقوله :ل( فمن عفا واطلح" فار كَل ار . وایس هذا بکلام 
من يفم الناسخ والمنسوخ ؛؟ لأن نی الاب أن من جازی مسيئا فلیحازه عتل 
إساء نه » ومن عفا فمو أفضل 06 

وهذا كلام واضح ليس فى حاجة إلى بیان 

۱ ۸ - والاية السادسة عشرة می و له تبارك وتعالى فى فى سورة اارخرف 
(0م) :فدرم و وضو یلوا حت بلق م الى پوعدون و 

والذين زعوا أن الأمر الذى ف أول الأية منسوخ ای السيف - ل يلتفتوا 
إلى الغاية التى غیّاه الله عد وجل اء » وهی قوله :ی تاقوا یه و 2 اذى 
دون ) ۾ ؛ فان التيادر من هذا اليوم أنه بوم القيامة » ولا مال ! شخ ب 
تتوعد السكفار علاقاة هذا اليوم . وهذا هو المأثور عن السدی فى تفسير الاية کا 


0 
روی الطبرى عنه » وبه فسرها هو وان مجر » 


فإذا قلنا إن هذا اليوم هو الیوم الذى يؤر ااژمنون فيه بقتلهم » وأسرم » 
وحصرم » وتضییق انگنساق عامهم - ل يبق لنسخ ایض وجه ؛ إة الحم للقي 
لا يعتبر اتتهاء مدته لول غايته نسحا له 1 . 

۲ - والاية السابمة عشرة هی قوله تسالی فى سورة القتال (4): 


و و 2 و 5 7 و a‏ ۶۰ ۷ 
۶ فإذا ات 2 الذین" کفرئوا فضرّب الرذاب ٠‏ حتی إذا انخنتموم 


eat 4 ٠.‏ . 5 سر ۵ مب ت 3 م 8 3 51 > ع ا م 
فشد وا التاق » فَإمًا ما بهد ولا فداء حتی تضم ارب أَوْرَارَهاً 4 
۰ يه ا ر 
قالوا : إنها فى أعل الأرثان » ولامجوز أن یفادوٌا » ولا أن من عليهم . والناسخ 
لما سم ای شیف : 


)اش ای 1۲ وان کر ۶ ] ۱۳5 


8 


ولکن هذا الأسول - وهو مروی عن ابن جريج والسدى وكثير من 
السكوفيين - ليس هو القول الوحيد المفسسرين ف الاية ؛ فان فا أربمة 
أقوال أخرى : ۱ 

أرها : أنها فالكفار جيماً » وأا منسوخة كذلك : تسيخا آية السيف 
عند جماعقمن بينهم مجاهد. ونسها عند قتادة قوله :فشر بهم من 2 عفر 1 
)٥۷(‏ فى سورة الأنفال » وعایه يجب أن تل الأسير من امش کین ؛ الا من 5 قام 
الدليل على ركه من النساء والصبيان » ومن تؤخذ منهم الجزية . 

وثانها : أنها فى المشرك » وفى كل أسير » وأنها ناسخة لا منسوخة وهو 
مروى عن الحسن ؛ وعطاء : روى عنما أن الأسير لا یقتل » ولسكن عن عليه 
أو يفادى » وكان السن یکره أن یقتل الأسير » و بعلو : ( قاما ما مد وا 
ذداء 4و يذ كر الا لآية التى نسغت با . 

والقول الثالث ‏ : أنه لا جوز الفداء و" الأسر إلا .مد الامخان والقدل 
ا أسيف » وهو مروی عن سعيذ بن حبیر . 

. والقول الرابع :- زهو مروي عن ابن عباس ۳۹ ریق ن یله .وب قال 
كتير من الدماء س أن الآ عكة وأن فوله تعالى فا : 3 ما ود 


اما ود 07 ل ل النی صل الله له عاء 4 وسم ياطيا, رف الأسارى إن شاه و ۹ 


| 
وان شاء استعيدم ؛ وان شاء فادى بهم »وان شا من عنم 


عر 


قال أبو جور افاس : ۱ وهلا ی ن الامتین کان مسرل سيدا ) وهر 


و جسن 0 لان الس |> م کون ی ۳ دام 5 وأا ا اکن الممل الا ین 


۱ 


- فلا معنى فى القول بالخ ؛ 4 بد كان م عوزأن بقع التعيد إذا لقينا القن 
کفروا قبل الاسر فتلنام » فإذا کان الاسر حاز الققل والمقاداة وألر. ل © على ميه 


الحا بح ۶ سفن . ودا الغول CEES‏ ن أهل! الد نذه 6 والشافتی 6 وأ یی 


موسر 


)۱ ناسح والاسو 2 : <¥ YK‏ 





۳ - وان اطوزی Ci,‏ ر فى الابة قولين ۱ 
القول الارل : ألما حکة . وهو بنسبه إلى ان عر » e‏ ؛ وان سير ن» 

وعاهد » وأحد ؛ والشافعى 0 الا 

والقول الثانى أنها ءنسوخة . وقد أسنده إلى ان عباس رقى الله ناء 
وإلىقتادة بمدة طرق ؛ وإلىالسدى > و إلى جاهد ( بطریق يث وهو ضیف )2 
وال سمید ان ی عرو بة . ودللك بعد أن قررأنه مذهب ان جريج ؛ والسدى 4 
وای حذیفه . 

لكنه يدع القضية مماقة » فلا یذ کر رأيه فما » ولا يبين مم أى اف بقین 
هو » وإ إن كان قد ذكرأ ن إمأمه أجل ری | حکام الابة ¢ والتبادر من هذا 
أنه کته ری أنها حکمة ۱ ۱ 

6 ۸۰ س و مکی الطبرى ‏ هو أيضاً ‏ دعوی النسخ » فیورد نا 
عن ان جر یم » والسدى » وفتادة » وسند إلى ی بكر رضى ا عبه أنه فال 


ار 


فا 


# + ۳ 58 ۰ 5 ۳ ی 

فى أسير امسر وکتب الیه فى مفاداته : (ادتاوه . لقتل رحل من امش یکین أحب 
إلى من كدا وكذا . .) ثم بر وى عن ابن عباس بطریق عمد بن سعد الموق - 
إلى دده ععام4 4 / والس ند ضیف 1 لان «قیم رس له صد اء 3 ُا ) أنه قال : 
الفداء متسوج ؛ ناختها ‏ أى نسخت آيته ل فإذا انساخ الأشهر ارم ... إلى 


0139 مرصد 4 قال : فر بیق لأحد من ٠‏ الك مرکین عبد ولا حرمة بعد رارم » 


۳ 


ر 


وانسلات الاشهر ارم ) : بم بسند الطبرى دعوى اانسخ إلى الضحاك أيضاً . 

غير أن ا(مابری ۷" یحتف بذ کر هده الاثثر ای دی أصحابها السح 
على الآبة » فیذ كر آثاراً ذهب آصحامما إلى أن الابة حکمة ولیست عنسوخة 
ویقولون : لا موز قتل الأسير» وإنما موز الن عليه والنداء . وأعحاب هذا 
الذهب م : ان عر رفي الله عنهما ( كا روى اخسن الیصری ) ء والسن 


تقس ) وعم طاء ۽ ور بن عبد الم رر . 


OVA 


“م يقول الطبری : ( والضواب من القول عتدنافى ذلك - أن هذه الاب 
که غير منسوشة » وذلاك أن صفة الناسخ والنسوخ ما قد بیدا فى غير موضم فى 
كتابنا : أنه مال حز اجتماع حکممها فى حال واحدة »أو ما قامت المحة بأن 
أحدها ناس الآخر . وغير مستنکی أن بكون جمل اتلیار فى ان والقداء والقتل 
إلى الرسول صلى الله عليه وسل » وی القائمين بمده بآ الأمة » وان ۸ يكن 
القتل مذكوراً فى هذه الأية ؛ لأنه قد أذن بقداهم فى آية آخری» وذلاك قوله : 
١‏ مهما امش رکین حیث جد مر 4الآية. بل ذلك كذلاك؟ لأن رسول الله 
ملى الله عليه وس كذلك کان یفعل » فیمن صار أسيزاً فى بده من أهل ارب 
فقتل بعضا ‏ و بنادی ببعض » وعن على بض ».مثل : یوم در قتل عفبة 
اين ألى معیط وقد اتی به أسيراً م وال بنى قريظة وقد لوا على حک سە( 
وصاروا فى بده سانا » وهو على دام وا أن علمهم فادر . وفادى يجاعة أسارى 
'اللشركين الذين آسروا ببدر . ومن على تمامة بن أثال الحننى وهو أسيرفى بده . 
و بزل ذلك ثابتً من سيره فى أهل ارب » من ادن أذن الله له تحر يهم إلى 
“أن قبضه إليه » صلى الله عليه وسل ؛ داتماذلك فههم . 04 

۵ کذلك رجح البغوى فى معام اتر يل أن الآية محكمة » و ( أن 
الإمام ايار فى الرجال العاقلين من السكفار إذا وقعوا فى الأمسر: بين أن يقتلهم؛ 
أو يسترقهم » أو عن علمهم فيطلقهم بلا عوض ‏ أو يفاديهم بالمال أو بأسارى 
ا ماين . وإليه ذهب ان عر » ويه قال اسن وعطاه وأ کتر الصحابة 
والماماء » وهو قول الثورى والشافعى وأحمد وإسدق . قال ان عباس : لا كثر 
المسامون واشتد سلطانهم ‏ أنزل الله عز وجل فى الأسارى ۶ فلا ما بمد ر ما 
فداء 4 » وهذا هو الأصح والاشتيار ؛ لأنه عمل به رسول الله على الله عليه 
وسل واطلقاء بده . 1 


- (۱) تفر الطری : ۲٩‏ ۲۷-۲۱ 
}¥( معام التتزيل یی : 9 £۹۹ £ یمه دار اانار 03 وقد اد ا دمي د 





س 





5۷۹ 


۰۳ اما ابن كثير فیح الدعوی.و یذ کر آنپا مروية عن ابن عباس 
بطريق الموفى ء وأن الذين قالوا سها هم قتادة والضحاك وااسدی وان جرح > 
ثم يقول 

( وتال الاخرون - وم الأ كرون - : ليست عنسوة » ثم قال بعضعهم : 
إعا الإمام حير بين المن على الأسير ومفاداته قط » ولا محوز له فتله . وقال 
آخرون منهم : بل له أن يقتله إن شاء ؛ لحديث ققل النى صل الله عليه ول 
النضر بن الحارث » وعقبة بن أبى معيط من أسارى بدر . وقال عامة بن أثال 
لرسول الله صلی الله عليه وسر دين قال له : ما عندك يا عامة ؟ نتال : (إن 
تقل تقتل ذا دم وإن كنن عنن على شا كر 1 وان كنت ˆ رند الال فاسأل 
تعط منه ما شت )۰ وزاد الشافعى رحة لله عليه فقال : الإمام خير بين قتله » 
أو الن عليه » أو مفاداته » أو استرقاقه أيضا . وهذهالمسألة محررة فى عل الفروع. 
وقد دللنا على ذلك فى كتابنا الأحكام . وه سبحانه وتعالى الجد والئة ) . © ٠‏ 

۷ ل - والاءة شاه عشرة هی وله تعالى فى سورة التغاين [ 14 ) : 
تا لين و 2 من ارو از اذام عدو نک فاحل رو 


۳ 


۳ ل 


و از تمعوا لصو روا فان الله“ غفور رم 4 

حى ان الجوزى بإسناده إلى ان ءاس » بطر يق ابن ألى طلحة » أن 
قوله تمالی 1 8 إن موا وتصفحوا ودرو | إن ۳ عفور د 4 وعو هلا م ن 
القران : ما آمر الله اون بالعفو عن المشركين _فإنه سخ ذلاك قوله: لناقمايا 
ر > ور 8 
المشر کین وت وحد وم 2-5 4 ثم قال: 

( قلت : كل رو ما عن چراع4 من الفسر بن موم ان عیاس : أن سس 
نزول هذه الاية أن الرحل كن إذا أراد أن مپاحر من مكة إلى المدينة س منعته 
= ال إن کر ۹ واطسن وعطاء کا رأينا 3 مع أن الأثار الي آوردما الطری فى تقسارء 3 


والسیوطی ق‌الدر الشور تقرر ألهم عنمون قتل الأسير . (وانظر ار المنثور : ۹/۹ ۷-4). 
)١(‏ تسیر القرآن المظم 4 | ۱۷۳ . 


EA: 


روت وواده . وغل هذا حكن 1 ن یک وا قد امنوا مهة ۾ واسکنهم نعو نه 
7 ل : J.‏ 
حدم لا قادته a‏ وأو وه م ( 
۸۷۰/۸ 3 وهدأ الذى د کره ان اعدرزی سا زول الایت وفرر أنه رواه 
عن ان غیاس -ذ كره الطبرى 3 ورواه ده ن ان عياش بطریق عكرمةع راسکن 
ف افيه ما یمد احیال الا سلام عن ءَنْ الزوجه ة ار لا 2 د . قال الطرى : 


( حدثنا ابوک ام قال › عل زرا ی سن آدم و مد الله بن ان مومى 6 عن 
70 ِ 85 


إسراثيل د عر 7 » عن عكردة » عن ان عباس قال : سے أله رجل عن هده 
۱ 2 1 م 
الاب il‏ الذءن آمنوا إن من رواجم و ولاد 6 عدوا ۱ 2 ناحذررهم ) 205 


ال زا رحال أساموا اع قل أرادوا أن وا و الله صل ان عأيه وس 


ی أ واجهم و لادم أ أ يدعوم يأتوا رسول ان صل الله عليه وس 3 ولما أنوا 
رسول اله صق الله عليه وسم © فرأوا ال ساس قل موا فى الدن - ضوا أن 
a‏ قوھ J:‏ «#صد : ٠‏ : اماو زرا وأولادم ) 6 37 رل ان دل تاو ۷ أا 
الذين آمنوا إن من أزواجم وأولادك . . . الآية 4 . 

كذلك رواه الطبرى عن عكرمة 1 باسناد عر السا ٠‏ وعن ان عباس 
بطر ى الوق ۱ وقد مایا تضعيف النقاد له ( 8 ون 1۳۹ و3 سار ۰ وغن 
محاهد ؛ پاسنادین أدرهها صحيح و : حدثنی مد بن عرو قال حرا 
أبو عا قال 0 حل كنا على ٠.‏ وحدنی الخارث قال 4 ل الحسن قال » 
دل دا ورقاء : تا عن ابن أبى فى یم ¢ عن ع ماهد - ون ٠‏ واد بأستاد یج 


هو : حدثنا ان عبد الا على قال » حدم ها این بن ثور ؛ عن معمر » عن قنادع , ۲۳ 


اضح من کل ما قله الطبرى فى الآية ‏ أنه قد أعفل دعوى النسخ 
58 ورد أثرا تقول پا بل ( اسر إلمها صله ٠‏ وماذا ەی هدا ی تاره 


إن ۾ يعن بطلانها عنده ؛ وعدم قیامها على آسا ساس من الم للا ية ؟ | 


(۱) نو اسح القر آن :الورقة ٠۳١‏ . 
(؟) الظر تفم الطری : ۰۲۸ ام , 











o^! 


إن هذه الاية ترغب فى العفو والصفح والغفرة عن لالج والأولاد» بالتجاوز 
عا كان من اشبيطمم لأزواحهم »عند هأ اراد اون 9 الحاقی مرسول ۳ 
صلی الله عليه وسل فى وسو الحو الك فو د لاد ری 
الله صدورم للاسلام - أن بهاجرو | إليه ؛ ليساموا على بدیه . الأية ندعومم إلى 
الصفح عنهم وعدم ممافيتهم » بعد أن أسفوا على ما فاتهم من الفقه فى الدين 
بسیب متعهم م 5 فتوعدوم ١‏ ا موم و فان . . واية السيف 3 و بقتل 
طائقة خاصة من الشر es RS‏ بين رسو لاله صل الله علیهوسم 
من عبد فأى تمارض بين الابتین ا كلهم فى اخداها غير ون 
بالمفو عنهم فى الأخرى ؟ وما الى یقتضی النسخ حيث لا تعارض ۰ ولا خبر 
۾ عن الرسول صلى الله علية وسل ؟ ا 
۵ - ومن هنا كان تفسير الحافظ ابن كثير للاية بقوله : 
( يقول تمالی مخبرا عن الأزواج والأولاد : إن منهم من هو عدو الزوج 
اد »نی أن يتلوى : هعن العمل الصاح » كقوله تعالى : با ای مغوا 
الآ تیک شواک ۷ ولا TT‏ تنعل دك 
9 ولئك هم الأم)سئن2؟ ۰ ولهذا قال تعالى همنا : لإ فاحدّرُوم ) . قال 
ابن ز ید : يمنى على د دینک . وقال عاهد 0 ازواجک وأولادک عدوا 
لک{ ؛ قال : عمل الرحل على قطيمة ارحم »۱ أ معصية ر به » فلا إستطيم 
الرل مم حبه آلا أن بطیمه. . قال ابن أ حاتم : حدثنا أنى: حدثنا تمد بنخاف 
الصبیدلالی" » حدثنا ار بای ۽ جداثنا إسمرا ثيل ع نا سم اك بن حرب ؛ عن 
عكرمة » عن ابن عباس E‏ الأثر الذى أسلفئاه قلا عن الطبرص 3 قال ب : 
وكذا رواه الترمذى عن محمد بن حی » عن الفر يالى ‏ به » وقال : حسن 
ميم . ورواه ان جربر » والطبرانى » من حديث سرائیل به . وروی عن 


(د) الآبة ٩‏ فى سورة النائقون ء 


۰۸ 


طريق الو عن ان عباس وه , وهكذا قال عكرمة و . 

۰ - ولاية التامنومعشرة هی قوله تهسالی فى سورة التين (۸) : 
1 ا ا اک اتف كين 4 وقد قل ان اجرزی ف حكاية دءوى 
النسخ نما و ابطاشا : ۱ 

( زعم بدضهم أنه نسخ معناها بآية السيف ؛ لأنه ظن أن معناها دعوم وخل 
عنهم . ولوس الأمر کا ظن » فلا وجه لنسیخ . )۳۹ 

ولسكن فى قول ابن الجوزى : ( ولیس الأمر کا ظن )- إجمالا يقتضينا 
أن تقصله بتفسير الأية . فاذا قال الطبرى وان كثير فى تفسيرها ؟. 020 

۱ - فال الطبرى : ( ۰ .۰ وقوله : 3 أل انه اش 
الا كيين 4 » يقول الى ذكره : لیس الله ۽ باعمد » بأحكم من حم »فى 
أحكامه وفصل قضانه بين عباده . وكان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا قرأ 
ذلك ( فیا پلغنا )قال : بلى . 20ل 

( حدثنا بشر قال ؛ حدثنا يزيد قال » حدثنا مدید »عن قتادة : لالس 
الله بأ الا کین 4 ذكر لنا أن نې الله صلى الله عليه وسل کان إذا قرأها 
قال : بلى وأنا على ذللك من الشاهدين £ . 

( حدثنا ابو وب قال ه دنا وک » عن أبيه » عن ایی إصحق » عن 
سعيد بن حبير » قال : کان ان عباس دا قرا أليس الل باج الا كين 4 
قال : سيحانك الهم » ویل . ۱ 

( حدثدا ابن عبد الأعلى قال؛ حدثنا أبر ثور » عن ١٠ر‏ » قال : كان 
فتادة إذا تلا ۶ أليس الله سک الم كين 4 قال : بلى .وأنا على ذلك من 
انشامدین . أحسبه كان يرفم ذلك . وإذا قرأ ( ألبس ذلك بقادر على أن 





(۱) تقسير القرآن المظم : ۳۷۶ 
(؟) نواسخ الفرآن : الورقة ١4‏ 





AF 


يب الموتى ؟ - قال : بلى » وإذا تلا : ( فبأی حديث بعده يؤمنون 4 قال : 
آومن بال و عا زل )۳ . ۱ 

۲ - وال ابن كثير : ( وقوله تعالی: ف[ أليس الله باح الا کین!) 
أى أما هوأحم الحا کین اذى لا يمور » ولا يقال أحداً . ومن غدله أن يقم 
القیامة » فیناصف اظاوم فى الدنيا ممن ظلبه . وقد قدمنا فى حديث أف ھر رة 
مرفوعاً : « فإذا قرأ احد ك  :‏ والتين والزیتون 4 » فأنى على آخرها : ایس 
لله بأحك الا كين 4 فليقل : بى » وأنا على ذلك من الشاهدین "۳ ) . 

۳ وبمد » فبذا خر ما تناقشه هنا من الایات الدعی عابها النسیخ 
باية السیف » بعد ما نافشناه من آیات ادعی عليها النسخ بها فى آيات الأخيار » 


1 


وا الوعيد . و بقیت ابات اج ما ادعی عليه النسخ ده الاب ¢ a‏ 


شحنا نی هذه ارسالة أن ناا ن غیر هذا اکان » انا لترجو أن نونق 


تا رايد ام دا ان شام ان + 


آما الان » قنناقش نوع خر من الایات الدعی علیها النسخ » هو الایات 
الى لیس ينپا ر بين الایات التی أدعى أنها اسه ذا إلا خصیص عامه ء أو تفیید 
مطلقه » أو تفسير مهمه »أو تفصيل تله . وسنعرضها ونناقشها هذا الترتيب 


فها یل من ققرات الفصل اناسی » إن شام الله .. . 


ا 


(۱) تفسير الطري : ۱۰/۴۳۰ ۰.۱۰۱ 


(5) تفسير القرآن العظيم : 4] ۵۲۷ . 


5 
ه و 


0 
و 


۲ 6 ورب ۰ک 7 
ابات لس ها الا لص ووه 
© دعاری اد ليس با 
إلا التتخصيض . . 
و دعاری النسخ بات ليس فا 
إلا التقييد . . ۱ 
۾ دعاری النسخ بایات لیس فما 
إلا التفسير. . 
۵ دعاوی اللسخ بایات لس قا 
الا التفصيل . . : 


۶ - ارتضينا فيا سيق مدهب الور فى التتخصيص » وعدم 
اشتراطه أن يكون الحاص مستقلا عن العام » هم إجازته أن يكون الخساص 
مقار نامام فى الازول آوفی الصدور عن الرسول صلی الله عليه وس . فالاستثناء > 
والغاية » والشرط » والصفة » ويدل البعض . من اصصات بهذا الاعتبار عنده . 

ونحن ناقش نا - أولا ‏ ما هو جدیر بالمناقشة من الایات التى لبس فا 
إلا واحد من هذه النمسة » ثم نناقش بعد الفراغ من حذه الایات - الایات اثى . 
ادع عابها النسج ؛ من التى توافرت فيبا شر رط التخصيص عند اطنفیة . 

وقبل أن نعرض آيات الاستثتاه ‏ مد لها بقول ابن اجموزی » وغو برد 
إعداها . 








ور 


قال ان اطوزی : 

( قد زعم قوم من القر اء الذين قل حظیم من العرنية والفقه أن هذه الأية . 
منسوخة بالاستثناء بمدها . ولو كان لهم نصيب من ذلا - لملموا أن الاستثتاء 
لیس بنسخ » وان هو |خراج بغض ما ثمله الفظ . وينكشت هذا من وجپین: 

( أحدها أنالناسخ والنسوخ لا عكر E‏ بأحدها إلا بتك العمل بالأخر» 
وهمنا عکن العمل بالمستثنى والستتنی منه . 

(والثانىأن الجل إذا دخلها الاستثناء ينبت E‏ 
فى الجلة الباقية » وما لا یکون مراد بالفظ الأول لا يدخله النسخ ) ۲۳ . ۱ 

۵ - وهذه هن الأیات الدعی علا النستخ بالاستشناء ٤‏ رضم 


سی ہے ورودها فى الصحفب : 
ا PO)‏ إن الزن بتکشدون ما ازل من لیات ٠‏ تلد من بعد 
م دا ناس 3 الکتاب شتا فوب 2 ( 
وب ی +۱ 0 
ات أو الاستثناء لا يشير سخا - فان الد ية و لا يقبل 
١00‏ که اة الم ولحم نز بر 1 
ا : لل فسن اضر غير بآ و 7 
1۷ : سوره 5 اليقرة . 
 )۳(‏ ول e‏ ج باع دی" ع 4 وناسخما ېړ 
مذهبپم هو : + وا فد کان که مَريضا أَوْ بر ای من راسد یه من 


امه 


ت 


میم أن صدقة له : صورة البقّرة . 


۹ 


۾ کر 


برد 4 قا جدود ال 4 ۳۹ ار اب 
(ه) ( والرالدات برضن أو لادم و له کیا لمن راد أن 
يم ام ول ام رز رن و لوح با بامَنزوفر کات 


رد إلا وستما ۷ ضار ود بوادها ول رد 0 يوادم 1 


2 


الْوَارث مثل ذلك ) توا : هی منسوخه بقوله : : ن آرنوا فصالاً 26 


جح علي حبر سل 


۱ 0 2-6 س ۲ 0536 یگ وتو ۲۰ 5 
عاضر ما وناور فلا .1 علو ٤‏ 7 ارد م أن سر هو 


اولاد ک ۰ وَل جاح مک إا سا او م 


حق و م ۳ ¢ ۹ ی دی ل اال عد ارات ۳ ارم 


ا و 


علقي نة الله وَالْملا فک والتاس اين * الین فما لا حفن ع 
8 & ر 

اعدا" ۳ ينون ) قالوا : ھی منسو<؟ بو له مها : ۱ إلا ان 

بشد ذلك رأ اوا 50 ا“ ود رح 1 كخم — A‏ 


آل مرا 


ماسو بقوله مایب بعده : 
(0 ۶ حر مت علي" 1 9 وک 0 وان تسوا 
کین الاختين ) قلوا : إن هذا مسوخ پالاستثناه بمدهء أى بقوله : زا الا ماق 
ان ) ۷۲ : الفساء . 
() اا ان آمثوا لا ا كارا انرا ب 50 > الال ۱ 


ص 


سب و 


سح عنام وله عر وحل هل و : أن کون كار عن 1 ۳ نسم 4 
ع : سا . 





ا میم 


سس تست رس سین سس سس سرت سس ی سس سي سج سجس سج سج سوب 


م > کر ی 


GAY 


اس اس 


(۱۰) ( ان متنتین فى الدزك الأشمل ین الا ون تجد لبم سا 
سم اسب بقوله تبارك وتمالی بمده : ( 1 ال 7 ارا كرا 
4 ور 


واعتصموا با 7 د ل 4 1 وتات مه الهو منين موف :وف 


ا انين أجرا عَظِيا 4 145148 : النساء . 


ee” سے‎ 


(۱۱) ۱۶ 8 حزاه ان ار ون اه ورسُوله وَینتزن ف الأرْضٍ 
فا 4 أن شترا أذ بر أو َم أنديم داز" م من خلافر > 
اوا ین الارضو . ذلا خزی" فى انیا وب ف الا خر 
عدا ۳ 0 هی منسوخة ة بقوله غ دج بمدها  :‏ إا الذين” 
تا وا م 3 اق ا و ۳ ES‏ 0 دجم :reyrr f‏ 
لخد . 


(«۱) + تن کنر باه من بشد إعانر 4 نسضما عدم م 


۱ 


مم 


: 
كله ممق لام نر 4 ١‏ : الفحل .: > 

۰ من فده حلاف أضاءوا الصلاة انوا ارات 
فتوف یقون يا 4 قارا : هى ما وة قوله تعالی پمدها > الا مر تب 
وا من ن ول مالا فأو لك لمك ان ات 7 ا د 
Ege‏ 

(۱۶) ۶ وان که إا وَارده كن عل دبك - مَقَضِيّا 4 زعوا 
نبا منسوة بقوله سل تارم بعدها 9 ا لین 6 اوندر شا لبن 
فا جنا 4 | (r : a‏ . وقد قال 7 0 الدعوى : 
( زع ذلاك الجاهل لكك بقوله 0ن ند 7 ا ا وا 4» وهذا من 
ا ا على السكلام فى كتاب اله سيحانه با بل » وهل بین الا بتین 


تناف 49 ؟ فإن الأولى تثبت أن السکل ترد "وتيا » واثثائنة تتفت أنه یتصو 








(؟) ف الاصل : تاق » عرف 9 


eM 


منهم من انق م ما خرن » ولأخار لا قق 
000( الک وا بدن ين دورن لله حصب ج انم مت 
ارد یت نز كان ولا : 1 ما ورد وها ۲ وک فيا عون 3 یم في 
¥ 2 فيا لآ يسْممُونَ ) قالوا : هذه لیات منسوخة بتوله تصالی بعدها : 
( إن الذي حَبَقت لَب ما الست أ ولئك دنا مُبْعَدُونَ 4۰.۰ ( ۹۸ 
۹ : الأنبياء ) ؛ وذلك أن البود قد عبدت عزرا » والتصاری عبدت 
اليح وميم . 

)ان مون ؛ الصا 10 
شانین جلره » ولا جوا ليم شاه دا و 
زمر أنها منسوخة بقواه تمالی بسدها : ۷ الا لذن ا بعد دل 
الوا فان اش ردو )دوه ار ۱ ۱ 

(۱0) (وقل متا بَنْسْض ین امار » ون روج 
وَل ین زين ) ۹ نسخ من الذهی عن إبداء الزينة ما ظهر. مپسا 
بو :ولا ار یا ) (۳< النور. ۱ 

9 / وان ل عون مع الله L1‏ 
ی حرم با بان 4 وَل تون ون مه ذلك لو | 55 چ 
41 اعدا رم الْقيآمَة ة ود فيه فيد ما ) الوا : هی منوخة 
قو تعالى بمدها : ( لا ين 6 اب وآمن ول لا صاشا » فاواات 
ال اه سوم نات » وکا الله غقووا رح 4 A‏ ۷۰ 
افر قان . 


ر بعه 


مز نهد جرم 


وند حکی ابن الخورى أن فى هاتين الا تین قلانة افرال آتری 


(۱) الررثة ۱۰۷ فى تراسخ الثرآن . 





3 ۸٩ 


(الأول :انها مشوخه بقوله تعالى : وه میا متسد نجزازه 
ان » وَعَضْب الله ملیی وله » واعد له عَذَابا نیا 4 
۳ . قاله ان عباس » وال "كثرون على خلافه فى أن القتل لا يوجب 
الملود فى الفار . وقال أنو جعقر النحاس : من قال إن قوله ( تشون > تفس 
الآيات ) نسخبا قوله : تن يفل مومت مدا 4 فتاه رل نسحب 
والا يتان واحد ؛ لأن هذا لا يقم فيه ناسخ ولا منسوخ > لأنه خبر . 

( والثانى : نبا مأسوخة أيضاء ولكن بقوله تعالى ١‏ إن اه له جر 
ان و بر » ویر ما دون ذلك امن اء 4 ۸ :النامءء رهذا 
۱ لا یسح ؛ لأن الشرك لا ينر | إذا مات المشرك عليه . 

(والثالث : أمها محكة » والخلود إتماكان لانضمام ال رك إل ال را نا)۳ ٩‏ 

هذا فوق حكايته لذهب القائلين بأن ناسیخها هو الاستثناء ءورده له بقوله: 
( وهذا باطل ؛ لأن الاستثناء لبس بنسخ ) . 1 

(1) ( شتا یناشن # ار عي كك واد ون © 5 
۳ أنه ون الإ ین ) زعوا آم سا منسوخة بقوله عز وجل بمدها : 
1 ا لذن انوا وَعَمِوا الصا لات » ود د كوا الله كثيرًا > وانتص نوا 
ین تشد ) ۱۳-۱۳۵ : الشمراء . 

(۲۰) سه سنك تلا تسى 4 زعوا أنها منسوغة بقوله بسدها :ل إلا 
ما شاء انه . . 4 ۷ الأعلى ٠‏ 

(۲۱) ( ور » ان الإنسآن ۲ نی خن ) 4 قالوا: هی منسوخة بقوله 
تعالی سدها  :‏ إل لذبن آ نوا تیاو اكات » وتو اما بای ۳ 
وَتَوَاصَوًا بالصكثر 4 : صورة العصر . ۱ 

% دفن 


(1) الوقة ۱۱۲ فى لواسخ ااقرآن ه بتسرف يمير . 


5۹ 


۸۱۰ - وآما لا یات التى زعوا , منسوخة مع ألها مغياة : یتتهی 
كما عند حلول الناية التى حدت لها - ا لا قوله تعالى فى 
سورة البرة - ۱۰۹ - : 

س کہ و 0 1 ۰ رهام “ و ۰ ُ: لعي 
ورد کثبر م ۰ من اهل مب و 0 من ند عا کارا 

و و 2 سل و 2 ey‏ 
لا من ۶ ۰ عدد ر اهوم ؛ دن لر ماه بین لبم ا ی » فاعفوا واصفحوا 


۳ 


حتّی یاف ره 4 ۱۰۹ : البقرة . 

ود جک ان الموزى دعوی النسخ علما وردها بقوله : 

( قال المفسرون : أمي الله بالعفو لسن عن آهل الاب ۱ قبل أن یاس 
يفتاه . نم نسخ العفو والصفح وله :}8 ترا الذي لا" يۇمغون باه له . الآية 4 
: التوبة . وهذا مروی عن ابن مسعود » وابن عباس » وغیرها تس ) وأورد 


7 بإسناد حيح إلى قتادة يقوره » م أورد عده أ را بإسناد آخر ميم أيضاً 
بول فيه إن اناسع هنا هو فوله تمالى :1 لوا اه مر کین ید 
9 نم ثرا حیح الاسناد إلى ی العالية ,ول فيه مثل الذى روى عن أبن مسمود 
وان واس » » ثم قال : : (فصل : وا أن غق کلام دون التحريف فيه 
أن يقال إن هذه الآية ليست بنوشة لأن ليأ مر بالنفو مطلتاً » و إا 
أمر به إلى غاية » وی الغاية بقوله : 3 حى حأ اله بأثره 4 » وما بعد 
الغاية يكون که الما لما قبلها ؛ وما هذا سبيله لا يكون آسدها ناسحا الآخر» 
بل يكون الأول قد انقضت مدته افایته » والا خر احا إلى حم ار ۱ 

( وقد ذهب إلى ما قلت جماعة من فقباء المفسرين » وهو یم . وعذأا 
إذا قطنا إن الراد المفو عن الم . وقد قال لسن : هذا فيا ینک وينهم 
دون ترك حق الله تدالى » حتی يألى ابه بالقيامة . وقال غيره : بالعقو بة . فعلى 

هذا یکرن الأمر الغو کم لا منسوشا ,)9 





. ۱۸ نواسع #أقرآن : الورقه ۱۷ ب‎ )١( 





۱ 


۷ - وثانية الا يتين المدعى عليهما النسخ مع آن كلا منهما منياة - 
هی قوله تعالى فى سورة الأنفال (1۷) : ( ما کان لنبی أن کون 1 
أشرى ی من في الْأَرْضٍ 4 وقد ادعوا عايها اخ بقوله تمالی فى سورة 
القعال ( 4 ) : ی إِذَا و َشدُوا اراق فا ا شد ولگ فداه 4 

وقد رد هذه الدعوى آبو جمفر النحاس بقوله : ۱ 

( وهذا كله من الناسخ والنسوخ عمزل ؛ لأنه قد قال تعلى : ۶ ماکان 
لنیی ] آن کون ل أشرى نی خن ف الوض) : فاخبر بهذا » فا أن 
فى الأرض کان له آسری . . 00 ۱ 

کذلك ردها ان الجوزى » بعد أن حکاها ونسبها إلى ابن عباس ومجاهد 


واخرن » بقوله : 
( ولس لنسخ وجه ؟ لأن غزاة بذر كانت وفى این وء لا کر 
واشتد سلطانهم رلت ت الا ية الأخرى » وين هذا توه ل( حت یشخن فى 
الأرضٍ 4 ۴ قل عن ع ی نومر کته التى :اها ۳ 00 


# ¥% ۶ 
A1۸‏ - وأما الا بات الدع ی عليها البح بشرط فيا ققد عترنا منمأ 


ص ۰ 9۷9 

على واحدء » ف وله تعالی فى سورة النساه (e)‏ : وود ن بنط ل 
طولاً أن أن بدح مات الو منات فما ملكت ام بن 
ی لمات 4 روی عن ابن عباس ( أ حك ااشاطم ی ) أ: مها منسوخة | 
بقوله فى الابذ نفسما : ذلك لم خشی العَنت مشک 4 

وقد تولى الشاطى رد هذه الدعوى بقل : (و نا هو بيان لشرط نکاج 
الإماء المؤمنات . ) » وذ كرنا معن هذا ء عند ما كنا بين مداول النسخ عند 
المتقدمين ؛ وعند ما كنا عثل دیص بغير الستق ۳" .. 


(۱) اناسج والنسوح له :6 . 

)ع2 تواسخ القر آن : الورقه ۹6 .. 

(۳) ارانعات : ٩/۳۲‏ م وما ذا اکتا ف جه سس ۴ب FR eA,‏ 
عن ۱۲۳۷ ۰ ۱۳۸ فا سيق . ۰ 


or 


۵ - با الآيات المدعى عليما النسخ يبدل البعض. - فل تعثر منها 
إلا على واحدة كذلك » وهذه أيضا 9 فيا سبق ۱ نی بها قول تعالى 
فى سورة آل عمران .)٩۷(‏ : وش على القاس جج ع ات من اس واشتطاع لي 
تيلاً) . ۱ 

وقد حکی ان الجوزی عن السديء قوله : هذا کلام تضمن وجوب ٠‏ الج 
على جيع الخلق : الغنى والفقیر » والقادر واماجز م , سخ فى حق عادم 
الاتطاعة بقوله ون استطاع | إليه رحَبيلآ 4 . 

وعقب ابن الجوزى على كلة انسدی هذه إقوله : 

(قلت : : وهذا قول قبیح » و قدام باارأى الذى لا ستند إلى معرفة باللغة 
العربية التى زل مها لقرآن ٠‏ و ما السحیت ما قاله النحو ون كافة فى ذه 
الابة » فإنهم قالوا : ( من )ندل م ن (الناس)» وهذا دل البعض» کا تقول : 
ضربت زيداً رأ سه . فيصر تقد ر الانة :0 :وله عل من ن استظاع من الاس 
اج _ أن © 

تن ملد 

لم - وأما الأيات التى ادعى عليها النسخ بخاص مستقل متقطل - : 
فبى انتا عشرة أيه » نعرضها هنا حسب ورودها فى الصحف . . ۱ 

أل هذه یت قو تعالى فى سورة البقرة (۱۳) : ( کب میک 
اذا حم عفر أحد 76 الوت س إن ترك را - الرصكة 3 راد لكين 
لوف ¢ ها تین 4. ا 

وقد أختلف الناس فى الوصية التي قررتها الأية - کا يدول ابن العریت - 
بل قولين : 


یس 





(۱) نواس ااقرآن : الورقة ۱۳ ب 54 وماسیق :ف ۲۰۷ »س 595 . 





orf 


( قال بعضیم : با واجبة » لما رواه مسل وغيره » عن ابن عمر رطى الله 
عنما » عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ما دق امریء مس » له شیء 
يوصى فيه » يبت ليلتين -- وفى رواية : ثلاث لهال - إلا ووصيته مکتو بة 
عنده 6 . ) 

( وقال آخرون : هى منسوخة » واختافوا فى نما . فنهم من قال : نسخ 
جميهها . ومنهم من قال : نسخ بمضها » وهی الوصية للوالدين . وااصحیح نسخها 
واا يمب على ااسکلف بيانه » أواللروج يأداء عنه . وعليه يدل 
لفظ الحديث بظاهره » وذ کر حديث ابن عر بلفظ الق الذى یقتضی الحث » 
یسمل الواجب والیدب )۳ . ۱ 

۱ - لکنا نلاحظ على القول الأول أن الوصية التى وبلا الآية 
وصية خاصة » والوصية التى آوجها ا هه عاك 
أناااقرل بأن ال بة مشو خة ؛ فترى ‏ قبل مناقشته - آن یت ا 
الا به . 


وبين القسر ین اتفاق على أن اراد بالسكتب هنا الوجوب . و بانلیرالال . 
و بموله عز وحل فا (١‏ بالتَئررف 4 ا له فيه بای هت مما ۱ 
جاوز الثاث » وم يتعمد به ا لوصى عام ورئته . وأما وه حَمًا ص تین 4 


فالراد به إيجاب الوصية . فعلى من اتتی الله وأطاعه ألا يترك الإيصاء لوالدیه 


۱ وأقر بانه إذن . 


آما مذاهب الفسر بن فى تأو يل الآية فبى ثلائة: 
أرما : أن ظاهر الآية ااسوم فى كل وال ووائدة و کل قريب » والراة ميا 


ف الک البعض میم دون امي » وهو من لا ررت منم دون من رٹ 
والأية على هذا المذهي عمكة م ينسم ما شىء » وعلى.ذى الال الابدع أقرباءه 





(۱) أحكام انقرارت لان العربى : ص ۷۱ ف القسم الأول . 
۱ ۱ ۱ ۶ ۸ مس النسخ في اتکی ) 


۹ 


اختاجین من غير ورنته درن أن «وصی طم ۰ فان هو أومی ذیرم شا ث ماله 


- انز ع كله من ن آوه ۵ رة ال ذه قرات (ف ری )» مانتو ۱ 


0 
ثلثاه وی فرابته ورك للاخرين ثلثه ( فى رأى آخر ) 
وثانبها : أن الآية على ظاهرها » غير أن سک الذى يستفاد منبا -- وهو 


وجوب الوصية للوافدين والأقربين ولو كانوا وارئین س قد عمل به ره 9 


نسخ الله منه باية الواريث الوصية لوالدى الموصى وأقربائه الذبن يرثونه » وأقر 
فرض الوصية لمن کان منهم لا برثه . غير أن هذا التمبير ( ثم نسخ الله مه ) 
بؤكد أن اذى وقم كاناستثناء من الم الذى تقرره الأية » و يكن نيحا له 
حتی فى نظر القائلین باخ هنا ؛ فان النسخ إزالة للحي كله عن جع فاده 1 
و عحدث هذا هنال 
۱ وثالمها : أن عنام ها : وقد 3 الله حكبا كله ؛ وفرض الفر انض 
.والواریت » فلا وصية يجب لأحد على أ 


وهذا المذهب هوالذى تقوم عايه دعوى النسخ ف لاد : 


۲ - وكأن هذه الدعوى تقوم عند القائلين بهسا » على هتين ' 


ا 
اسلمیعتن ۳۹ 





(۱) أسند الطبرى هذا الذمب فى تأويل الآبة ی : امسن » وسار بن زید » وعد 
اللك بن على » وطاوس » وااضحاك » ومسروق ؛ وأ العالية 0 ولخي وع للك بن 
مرو ؛ ولاحق بن يد 8 'والقائلون برع تل الثات وردها الى ذوى قرابته ثم : | 


وجام » وعبد اللاك بن يعلى والقائل بعرعه كله ورده 1 لی أقربيه هو لاوس ( انثا 7 
(عزهة؟_ ۳۸۸) 


() آسند الطبرى هذا الذهب إلى ان عاس ( برواية عكرءة وعلى بن إلى طلحة ) » 
وال طاوس » وااسن » وقتادة » والرييم » وس بن يسارء وااملاء بن زيد » وإياس 
أن ماو بة ٠‏ وقد وردت عبارة ( فنسخ الله من ...)ف «دظم الروايات علهم ۲ واه 
فى الروایات الى لم ترد نیما ما یژدی مود ها : ا لاطرى : ۳ | ۳۸۸ ۳۶۰ ) . 

(۴) آسند الطبری هذا الذدب اذى نی عنه دعوى النسخ ف الابة إلى اي عباس 
(برواية ابن سيرين ) » وإلى ان مر ؛ Keg‏ ارم » والحسن ؛ وشريح » وقتادة » وعاحد ء 
و نمي » ونائم > وزراعیم النضمي . ( اشر الصدر الابق : يوم ہے ٣۹۳‏ )م 





حكن 


القيقة الأولى : أ ؛ آن وجوب هه و هون لت ظاهر فى كل والد 
ووالدة 6 وف کل ار س ولو کان 5 ۰ ولا بسوع ا(تعصیص عبر . لوارئین 
حيلف لا خصص . 
والقيقة الثانية : أن الوالدين و بعض الأفربين مخلفون ايت خلافة إجبارية. 
ف ماله ¢ بعك وفاته ولا حاحة هله ااا الفر وضة ای آن يفرض الم شىء 
ن هذا الال بطريق الوصية أيضا . ففر'ض الميراث » وتحديد الأنصياء للوالدين 
۳۹ الوار نت ج هو الذی أ بطل إذن 4 اکان لم دن وصهة؟* * فى مال 
مور ہام 5 وود ۱ كد رسول أل على ل علیه وم ه_ذا وله JD‏ ۱ وصیه 
۱ وارث 2 . ش 
AST‏ سب ولسکن ۹ أ ایس هیا ما #صص جوم ظاهر الابة أرهل 
فى الآية دليل على أن الوالذن‌والاقر بين الذين أوجبت ل الوصية وارثون فملا؟ . 
آما أن فى الآية عوما فبدًا ما ريده ظاهرها . هذه حقيقة لا نشك فما . 
وان أن ا الواریث ود چ الآية كلها و صن ما فا من #وم 
س فهذا ما ننسکره ؛ ذلاك أن مقتةى الوم الذى فى الأية إيحاب الوصية لكل 
قريب 4 وعدي ابات المواريث 0 يدهن الأقر سس ”ی ولا وه المت ل ماله 
دون بعذهم الأخرء فليس بين الایتین إذن ذلك التعارض الذى يسوغ اللخ ؛ 
اد ما ژال هفاك مس الاقر بين 3 ويلك لم الوصية تھی الا ی الأو و 
ورم الایات م ماس ده . 18 د يكون 3 هولا+ ؟ 
من هنا ري أن آيات زارت كن اعاطا مع آي الوصية . 
ن هنأ ایض مك أن يقال : إن قول رسول اله صلى ا عليه وس + 
D‏ لد وصية وارت 2( مس ع لآية الوصیة > وإعا هو خصيص لم 32 من 


يز تخصیص ااسکتاب ياس ىث الشوور 5 


۹5 


على أن معظم علساء انقرآن وأصول لفقه متفقون على أن السنة لا تنخ 
القرآن إذالم تكن متوائرة » وهذا الحديث لم يصل رواته إلى درجة التوائر » 
حتى فى نظر القائلين بأنه ناسخ للاية ! . 
۰ 55م - وبعدء فان لنانى الحسديث الذى رواء ابن مر( وأوردناه 
فها سبق تقلا عن ابن العربى ‏ ما برد دعوى النسخ ؛ فهو جديث يح يؤكد 
ماتقرره الآبة من وجوب الوصية » وأن هذا الوجوب بنسخ بل خُصص؟ ذلك 
أن القائلين بالنسخ هنا ,رون أن الوصية لا تيجب فى أى حال ؛ إذ لو وجبت فى 
فى حال دون حال لكان أولى أن تحب للاقر بين » وهو ماءرفض ونه ولو كان 
الأقربون غبر وارئین ! 
۵ - والاة الثانية هى قوله تعالى فى سورة البقرة ایض (۱۵۱) : 
او رهم عند التسنجد ارام یبتک" فيه ٠‏ کن تا وک 
فاقشاوهی کدی - جراد ال کاقر یت ) ۱ 
وقد روى عه نقنادة أنها منسوخة با السيف ؛ لأن هذه تقول :فشو 
امش رکین حیث شرن »> ولأتها آخر الابتین نزو 
عاماء القرآن . ۱ 
وروی عن ار بیم بن اس أنبا منسوخة بقوله تعالى : و وفا تاوشح حتی 
لا تکون فة کون الذين لله 4 . 


وروی عن مقاتل أ ن ناسضا هو قوله حل تناوه : :$ وافشلوه ‏ 
نوم 4 وهو صدر الاية نفسها . 


ns a aa 





n 


(۱) أخرجه البخارى فى کتاب الراب 0 رات الوصبة وقول الى وصية الرجل مكتوبة 
علده ( ۷٩۲‏ - لاجم ]و « من فح الباری ) » ومسل فى كتاب الوصايا أيضا » والساتي , 


والدار قط . وقد أملال ان حجن ال کلام عن ن علاقة المد بث بالابة » وبدعوی النسخ عليبا » 
فانتلره إن هّن , 





ا ا ورس اس 
بی و چس سس ب ب 


53 : 

فول هناك تمارض بين هذه الأبة والابات الدعی ألما ناسخة ها يسو غ 
نسخ هذه الأيات لتلك الاب ؟ ‏ 

A٦‏ - إن آنة اليف تأمر بقتال النا كثين للعهد من الشرکین حیث 
کانوا ء والنا کٹ للمہد مقاتل يحب على ااسامین أن يقاتلوه فى كل مکان حتی 
عند السحد ارام » بنص الاية التى زعونا منسوخة هنا ؟ إذ تجمل للهى 
المسامين ء ن قتال آعدا" پم عند السحد اطرام غاية هى ألا یتلوم فيه . 

على أن البی عن اقتال عند المسجد اطرامفی هذه الأية لا ينافيه الأمر 

بقتل المشركين النا كثين - حيث وجدوم » أى فى كل مکان ؛ فان اہی خاص 
ار 5 ؛ والأمر عام خصص به . ومذهب امور فىالتخصيص أنه » يجوز بالسابق» 
وباللاق » کا يجوز بالقارن . 


ول أيه السیف فى هذا کل , قوله تمالی : 3 وافتاوه ف حیث 
Ie:‏ ۹ 4 »فان فيه المموم ی4 : وهو ال الأول من الأية ازع ن فسا ١‏ 


الخ هنا ! . 
٠آ‏ ی( یعرف وكين اناف )فى 

لا تتعرض اكان القتال » و إنا تبين الغاية مغه . ولا تعارض بين هذه الغاية 
والبی عن اهم عند الأسجد الحرام . 

س + وم ۳۹ بالقتال لنم فتنة السلمین ء عن دينهم - أن القتال لتسفيق 
هذه الفاية مسموح به 0 مکان . ولسکن آتنبی دعوی نشخ - مع خطرھا۔ 
على وم ؟ وهل يجوز أن ينسخ نص صرح فی حك بتفسير أ سن "و الأول 
ولا التبادر من آية أخرى ؟.. 

۷۷ ب على أن لنا بعد تقض دعوی الس شخ خ ذه اأناقشة -. دلیلا آنغر 
5 لى بطلان‌هذ, الدعوى ؛ وهذا الدلیل .وهم اش هو ماحاء فى خوابة حمية - 


9۹A 


الم وداع - و کات فى آخر خيانه صل الله عليه وسل -؟ قد قل مل اف 


وس رفا : 


« آما بعد ء أيها الناس » اموا منى این لک » فإنى لاأدرى الى لا ألقا کہ 


بعد عامی هذا ء فى موق هذا . أا الناس » إن دا واوا حرام عل 
ی أن تلقوار ربع » كرمة ومع هذاء فى شبرم هذاء فى بلک هذا . آلاعل 
بات ؟ الم فأشهد 6 . 5 
رقال یبا عن مكة ( برواية أبى هر رة ) : « ما لانمل لأحد من سدی 
و زا أحات ت لى ساعة من مهار 4 » ( و برواية ابن عباس ) : « إن هذا البلر 
رمه الله وم خاو ق الدسوات والأرض وه لم بحل القتال فيه لأحد قبل 2 
وا عل إلا ساعة من نهار 0© 
بعل هذا يقال : إن الهى عن القتال عند المسدد ارام شوخ ؟ .. 
من أجل هذا وصف أبن ابلوزی قول من ذهبوا إلى أن الب که 
كول الحققين » بعد أن نسبه إلى ماهر 


| مسبت وال ية الثالية دن م آبات التعصیص آندعی تست‎ - ATA 
۱ كحو اشر 1 3 سب ک‎ ٩ وله له تعالى ف سوره البقرة كذلك ( ۲0( : و ولا‎ 
ون4‎ 


و ۱ ۳ 1 ع مراع 
وقد قآل ۳۹ جل تناوه ىق ش سوره الماتدج زه( م الیو لیم ال 34 
اطیبات » ومام لذن انا اأسكتابة حل < وا" حل ليم » 


ر قل 4 و : ۳ 
و ر لمخصنات م ۳ ن الْمُؤْمتَات 4 وَالْمحصَنات” ين الون" اتنا سوب 


سین رن ري ۾ ے a2‏ ۰ 1 
5 ۳ ا جورف خعنين 26 مسافسین ولا م ۰ e‏ 


ےت 


...)فده عم القوم من المفسر ن أن هذه الآية فى سور الاندة - با 


۱ خر ج خی ية > الوداع رواشم بایان . 
(۲) الورقة ۸ ؟ فى تواسخ الفرآن . 
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أحلت من نکاح السکتابیات يوم آنزلت س ناسخة لآية البقرة التى تنبی عن 
. تکاح الشرکات . ولابد لصحة هذه الدعوى من أن يكون الزاد بالشرکات‌فی 
آية البقرة هو نفس الراد بالكتابيات فى آية الائدة » فبل الأمرككذلك فملا ؟ . 
9 - لتنطر فى تفسير الآيتين أولا : 
والًئور عن أعة الفسر بن فى الر اد بالشرکات لایمدو هذه تور الالثلائة : 
الأول - وهو مروی عن ابن عباس بطریق على بن ألى طلحة > 
وهن عكرمة والحسن البصرى بسند حيح » وعن مجاهد بسند سميج أيضا » 
وعن الربيع بسند مشسكوك فیه"؟ س أن الراد بهن كل مشركة » من أى 
أجناس الشرك كانت سه : عابدة ون » أو يهودية » أو نصرانية » أو مجوسية > . 
أو صابئة . وأسحماب هذا القول م الذين حاولا التوفيق بين الأية وآبة المائدة » 
1 كانت عبارة ابن عباس والر بيع : ( ثم استثنى نساء أه ل الكتاب ) » وعبارة 





(۱) آما اند إلى >> رمه والحسن فرحاله ثم :اد بن ید » عن ی إن واضح » عن 
الحسين بن واقد * عن يزيد ااتعوى » عن عكرمة وان البضری . 

وما السند إلى جاهد فرجاله ثم : عمد بن عمرو »> عن أن عاسم ( الضحاك بن علد ) 
عن عيسى » عن ابن أنى تميح » عن مامد . 

وآما السند إلى الرييمفرجاله ثم : مار » عن ابن أبى جعفر » عن أبيه » من الربيم ( انار 
الطيرى ۳۳۱۳۳۱۲/۶ ). 

وقد عرفنا فيا سبق بالاسنادین الأول التانی . آما الثالت فأبو جیفر (اار اوی عن الریم. 
فيه ) هو الرازی التدیی غيسى رن ألى عیسی » وهو ثقة تكلم قيه بمشهم ء وقال این عل 
ابر : هو عندم ثقة » عالم يتفسير القرآن . وله ترجة وافية ی تاريخ بقداد NET:‏ 
۷ ( انظر تعلیق الرحوم الشيخ أجد مد شا کر على الآثر ۱۹6 فى الطبرى : 618/۱ 

وابنه هو عبد الله اارازى » وهو نقة » وثقه أبو زرعة » وأبر حاتم , وفرها ٠‏ مترجم 
فى التهذيب » وان أبى حاتم : ۱۲۳۷/۲/۲ ۰ 

وأما مار الراوى عن عبد الك فو مار رن گد الثوری + ابن أخت أن سفيان 
اوري ٠‏ لا سب روى عنه اعد , وأبو عبيد القاسم بن سلام . مترحم ق اليب > 
والتاريخ الكبير : ۲۹/۱/6 ء وان انی حاتم : ۴۹۴۳/۱/۴ ( وانظر فى النی قله التمليق 
على الاتر ۳۰ ۰ وفيه هر : التعليق على الأثر : ۷۷۸ في شير الطبرى . ) 

اواعا قلنا إن هذا الأثر مشکو له فيه ؛ لأن ااطري آوو ده بلط ( حدنت عن عار ) > 
دون أن یمین هذا الدى حدثه ۽ ذقیه جيل باح ار اار ور اة.. 


Tes 


عکرمة والحسن ‏ والسيد إلبهما واحد ‏ هی : ( فنسخ من ذللك نساءأهل 
السكتاب : أحلين لمسامين ) » وعبارة ماهد : ( ثم أحل مهن تنام 
أهل الکتاب ) . 


والقول الثانى ‏ وهو مروی عن قتادة بسند صحیح ۶ وعن سید بن 
جبير بسند ضیف ۳؟ س أن الراد بالشرکات مشرکات العرب خاصة » فهو 
لفظ عام أريد به خاص : وعبارة قتادة : ( مشرکات العرب اللانی ليس فن 
کتاب يقرأنه ) » والمبارة المنسوبة لميد بن جبيرهى : ( مشرکات أهل, 
الأرثان ) . والآية على هذا التفسيرلم سخ منها شىء » ول يدان . ٠ ٠‏ .. 

والقول الثالث فى تأويل الابة س وهو مروی عن ابن عباس بطریق شهر 
ان حوشب "۳" أن الراد بالمشركات کل مشركة » من أى آصناف:آدز ۱ 


(۱) اما السند عن اقنادة فرجاه 15 يشير بن مطاف » ویزید بن زدیم » وصمد بن 
أبى عروبة فى طريق > وال ن بن يحي » وعبد الرزاق » ومعمر فى طربق نان . وجمار ي 
وعبد الت بن ألى حشر الرازى + وأبوه فى طريق ثالث . وئلائپا عة . 

وأما الستد عن سميد ن جير فرحاله ثم : أبو كريب ( ومو ثقة ) » و وكيم م ( وهوثقة 
اما ) , وسفیان الثوری » وحاد بن أبى سليان مس الأضعرى + مولام > أبو اساعیل 
الکو اأفقیه » شیخ ألى حنیقه 6 وکان ی بالارداء 5 وکان فد ٠‏ قالع فيه آپو حاتم :. 
هو صدوق لاحتج عة ۰ وهو مستقیم رش الفقة 7 فإذا جاه الا۶ر شوش . وکان آنته 
أصاب إبراهيم . وقالر شمية : كنت مم زيد » فررنا عاد » فقال : ثیح عن هذا أنه 
قد احدت - وقال مالك بن آنس : كان الناى عندنا ثم أهل الحراق » حت وئب إنبان يقال 
له جاد ء فاعترش هذا الدين فقال شه راه . 

و سیب ضیف اد ذ فى الر واي ةلسو هة ARA‏ وتشويثهتررة! ضعت قد ا الاستاه عن‌سنید. 
واتار فى ترجته : ۹۹/۳ ١۸‏ نهدب الدب . 

(7) هو شبر بن حوشب الأشعرى ابو سعيد » ويقال أب عبد الله »> وبقال أبر هید 
الرعن ء وال أبن المد : الشاي ء موی آعاه بنت يزيد ابن السك ,ا روى عن عدد من 
المحاية » وروي عنه عيد اميف ين رام 5 هنا ) , وعهد دن التاسن, و امم من دم 
قادة وعامم بن دا . وقد أختانى التقاد ق اس عليه » غير آن جه توثيقا لد أن عبد 

الرحن بن مپسشی» وعلى بن الدیتی» وی إن سمين ؛ والبغارى ‏ من بن الذين وثاوه . وقد 
توق سا كله (55/4+؟ 98" ویس 4 حت 
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الشرك كانت » غير خصوص مها مش ركة دون "مش رکة » فيشمل الجوصية 
والنكتابية والصابئية ومشركة المرب التى تعبد الأوئان ۱ ند ان عماس 
فی هذا  :‏ نپی رسول الله صلى أيه عليه وسل عن | أصناف النساء ء لا با كان 
من المؤمنات المباجر توح م كل ذات دين غير الإملام »ود لاله تعالی . 
زک : ومن يك 0 بالإعان فق ند حيط عل » وقد نکح طلحة بن 
يد له يهودبة »وفع سذيقة بن الان نعسرانية > فنضب عر بن الطاب 
ری الله عنه غضباً شديداً » حت م بان بسطو علا نا : و منز + ناق 
٠‏ فقال نس الاين قد عل تن 
نکن نرعن م € صفر د قا “€ » غير أن ان کنیریشق اهنا ۳ 

غر + ها E E‏ 
ولعل هذه و و هرود اه مش 

مسر ة : من أن نیت مقر تاستقة لا آلائدة » ولیست تصوخة ميغ 








اس وأما سار وجال هذا الإسناد فهم :'عبيد بن آدم بن أبى إياس السقلانی: » عن أبيه > 
عي عبد سید بن مه ام + ش 

وقد سک التقاد على عبد اليد حكليم على شير ( ۱۱۰/۶ هشیب  )‏ 

أما آدم بن ألى. یاس السسقلانی ( واسم أبى زیاس عبد الردن 1 00 تافية بن 
شمیپ المراننان ) آبو اسن ٠‏ المسقلای -. سه أن من رووا عه البخاری » والدازی + 
وأا حام ء وأبا زرعة الدمثتق > ونزید بن. مد ین عمد الصمد 6 روي عنه ابده یه 
وقد وثقه أبو داود ؛ وشعية »> وأحد 3 واي ممين وقال : : رعا حدث عن قرم شفاءه 
وأبو حاتم وأتى عليه » وقال النسائ لابأس به . وئد توق سنة ۷۲۰ أو ۲۲۱ زان 
۱ منیب 6 . 0 

وأما ابه عبيد فقال, يه أبو سام واأنسائى : , : صذوق . وأخرج 4 البغاری ف جزء رثم 
البدين ١‏ والنساگی “ميت سنة ۲۸ ( ۵۷ تهذيب التي ) ٠‏ 

(۱) الصغرة هم عاغر وهو الذلل الرانی بال . والقاء م ی ۾ وعو الیل 
الصاغر وین م يكن قصیرا . والشمىء : الاصد Li,‏ . وهذا الا والروايات الق قبله م 
الطيرتي : e‏ 

(۷) اثتلر تمه 2 ۲۵۹۵/۸ 


7 
۰ ن إذن ن أمام ثلانة مذا هب ق العلاقة بين لین : 
الذعب الأول : أن آية ابقر ة منسوة 3 باية المائدة ٠‏ ومبناء قر الین 
به أن آية المائئدة أحلت بعض النساء » وكن حراما عقتضی آية البقرة . 
۱ والثانى : أن الآبعين کتان ؛ لأن آية البقرة فى المشركاث من ن غير أهل 
الكتاب » وآية الائدة فى الکتابیات خاصة . 
والثالث : أن" آبة البقرة هى الناسخة ؛ لأن الكتابيات اللا أحلجن a‏ 
لاندة عنطوقها سب متهن آية البقرة بنهيها عن الشرکات عامة ٠‏ ومبق هنا 
القول کلمة ابن عباس السايقة » انعر حرم اله الشر کات .ولا لاأء رقم 
یا من الإشراك اعنم من أن تقسول ثرا رما عیسی 4 أو عبد من 
هباد اله 6 , ۱ ۱ 
۱ - ولا نستطیم بأى حال آننتبل تلك ای اا أن آية . 
البقرة ناستعة لأية المائدة » ومستندنا فى هذا الرفض آمران : 
أرما : أن فيه ماهلا لاترر اللتعارف ۰ من أن سورة الائدة ھی اشر 
السورتین نزولا . وعذا مروی عن ان عباس » و مخالف فيه أحد فما تل ۳ 
والتأخر ینس التقدم > ولا 2 کس ۱ 
وثائمهيا : أن القول بتحرم "المكتابيات على امین . وهو ما يقتضيه 
دسم آي البقرة رة الا سے رو مل ول ابا عة الذين تقوم میم المحة 4 
ومن ينهم ( من السساية ) : عر » وعهان » وطلحة ه وان قياس + وار 4 
وحذينه ول من التادبین ) : سميد بن السیب + ویسید بن عبیر» وطاوس 4 


سم 
وعثرمة 4 ؛ والشّمي ى » والضا . 








¥ 


الهودية » وحذيفة وزوجه التصصرانية د فقد روی عن تمر رضی ا غه يأسناد 
أصح من إسنادها” ٠‏ : « السل زوج النصرانية » ولا يتن جنران له e‏ 
وروى عنه شفيق ن سامة أنه كةب إل حذيفة 4 عندما " نوج المهودية : 0 3 


سيلا » فسكتب إليه حذيفة : 505 م أنها حرام فأخق” سبيليا؟ » و إذا جواب 
مر ۳۳ لاأزم أنه حرام » واسکن ليق أن: تعاطا وا الوسات نها 


فعمر رضی ان جده ل یکره لطلحة وحذيفة التزوج بکتاییین لأنه حرام ۲ 
ول کن لہا أهل لان يتتدى هما الناس ء فيزهدوا فى السلیات نم لأن التزوج 
پاحصنات المفیفات منز ن قد بودی إلى التزوج بیرهن » وفیه من ار ما فيه 1.. ۱ 

۳۲ مسب وإذا كنا قد اتبينا إلى أن. أية المائدة مک ل اسنها أيه 


للبقرة ‏ فهل بعنی هذا أن آبة البقرة منسوخة يها ؟ . ۱ ۱ 
إن هذا هر أصل مرک . وقد رأينا أنه الأساس الذى قم عليه القول 
الأول من أقوال المفسر ينك أ زردناها . ۱ 0 
کنا تلاح أن ابن عباس وآار , یم يسيانهذا استثناء . وع؟ رمة وان 


سوه أنه نسخا » غير أ: نبما يقولان : فنسخ من ذلك * نساء آهل الكتاب . وجادد 


5-5 
يؤر التعبير بحا ل نر“ قاذا يعنى هذا 5 


)١( ۰‏ هذا الاسناد هو ( بلفظ الطبرى ) : حدثى' به موسي بن عبد الرحن السهروقن ناله» 
حدئنا تمد بن بشير قال » -مدثنا سفیان بن سید ء عن بزید بن ألى زياد » عن زيد بن ودب 
الك : قال عمر - . : وعو اسناد يع متضل إلى مز . 

0 امد بن بر ين ۳ افصة بن امار العبدى اللافظ : ثقة باتفاقهم . 
وسفیان بن سيد : هو الثورى . 
وزيد بن وهب البق تابجی كبير ضرم » رحل إلى النى صل الل عليه وسار » فقضن 
وهو ف الطريق . وعو تقة كتير الحديث ء له ترجة فى تار بقداد ؛ ۶4۰/۸ - 44۲ 
والاصاية : زب 1۷ 1 
وهدا الخير رواه الق فى الست الكبرى : ؟ من ریق سفیأن 4 ودو الور 
مهذا الإسناد . وذ كرء ابن كثير عن روائة الطلری وععج اسناده ( ۵۴/۱ ) انظر التلیق 
على ابر ۴ فى ۳۱۹/6 ر الطري . ۱ 
(۴) نسم الليرى : ل لاحم 


E: 


أنه ی ف تارم جیا أن فى الآية الأول وما خصمتة الاية الثانية ٍ 


لأنها استئدت الكتابيات من عموم المشركات . وإراد ( من ) التبميضية. 


فى عبارة عكرمة والحسن وعبارة مجاهد ‏ ينن أن یکون المراد بالنسخ الإزالة 4 
لأن الآية النسوخة لاوز العمل بها » وتحريم الشرکات غير أهل الكتاب 

مازال قاما » وسيفال انا حتى يرث اله الأرض ومن عليبها وما حرمتون 
إلا أية البقرة الدعی أنها منسوخة . ۱ 


أما فى نظر الاحناف فو نی نسینا جریا لأنه عندم إخرا ج بت 


ما ثمله النس الأرل » وقد تأخر عنه فى النزول . 


۳ س کی 11 ن الطبرى أذ رفس ی دهوى النسخ» يؤثر تسیر ققادة لیم 


فيقرر أن لنظ الشرکات فبا عام أريد به خاص هن المشركات من غیرأعل 
السكتاب . وشن خالفه فى هذا ؛ لأن إرادة الاس هنا لا دليل لها و( لدع 
دعرى لا برهان له ا ب الس لایرف اس یل موش 
بل یکاد الیل يقوم على أن العام هو المراد فى الأية ونی ۷ الیل ق 

إا أجل لج 4 فان هذا التمبير يكاد يقطم بأن الأية قد حدفت تغييرا 


ما کرد انم لايرل سا إذا كانت اد فسنات ‏ 


من ن امین أوتوا السکتاب هن هيم اش ولا قاثل بې 
۶ والأبة الرأ دسا هن آرات الج ج الدع ییا يها الس م قوله 
توق سره اب ۲ 9 : ( رالات > رصن ون ۳ رو ۳ 


لوا : اس“ ل ققد لا بر 4 تعالى : ژونلا 4 9 95 من یش 

of .9‏ ۰" 8 46 ع8 0 را م ۳ 1 نا 
دن لار ر وام فل E ûr‏ شه ¢ 3 5 م قر » وأو 20 
5 5 مت )0 
۳ سل ۹ 2 r‏ ۳ ال الم 3 م إن 54 : الطلاق و بو 4 حل 2 2 ۳ 0 و اشا 





)تسم الاير : e ۳۹7 ۹ eft‏ وق ولا زهو رد عل دعو اانسخ ي 
هله الابة . ۲ 


1 تضم هذا من مد داهب لس ی فى الاب ی کا قرو ناما . 


يج جب ب جب سا سسب ع مسو بس سسب حب بج ب سجس بج سي ب ع حت سا وس 


احج سس سب عسي سسب صمب ف س سا سسب لصيل به ص ریا ره عي لوسر يا مسيم 
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۰ 2 ۳ 


ادن تنا إذا نکم تا نات م هن من قبل أن. شوه 
ا عل و عفر ) 5 : الأحزاب » وبقول ارول 
صلی الله عليه وسل فى الأمة : «وعدن) حَیضتان » . 

ذلك أن الا تقرر - عا فپا من موم - أن ن كل مطلقة فسدتها ثلاثة ت أقراء 
( على الاختلاف فى راد بالقره ) ۰ وآية سورة الطلاق تقرر أن عدة الرائسة من 
ایض وعدة الصغيرة ی م تحض > إذا طلقا - ثلائة أشيرء كا تقرر أن عدم 


الحامل ( مطلقة أو متو عنها) هی وضع" مها : أما آية الأحزاب فتقرر أن 


الطلقة قبل الدخول لا عدة علها . وأما الحديث فیقرر أن عد الأمة الى 


د ۳ که م ا 
تيش حیضتان لا ثلاث . وکل ذلك حالف نا فى الاية من اععداد المطلقاته 


بثلاثة قزوء » متمارض مسا فى هذا الک + فهو ناسخ لما إذن . 

. والواقم أن دعوى التسخ هنا س وهى. مرؤية عن ابن عبابن وقتادة س 
تقض فا بتقننها » فإن'العبارة الى كبا عن ابن عباس وقتادة هی :ثم 
استتتی ۰۰ فنمخ متهن . . » وهذأ ا ل و 
الطلقاث : عقتضی الآيات الى زعموها تاسفة » وعقعضی الدیث الروی فى هدع 
لامَة » فأصبحن مفصورات على ذوات الأقراء » المدخول بهن » انطراثر غير 
الوا امل 6 وتولت تلك الأيات وذلك الحديث عد الابسات » ا ات > 


والاماء 3 وا لوامل : ۹ وفررت آن المطئقة شير امول ما :> le‏ 8 


۵ س وق الأرة 2 ۳3 ادغ عليه النستخ 03 هر قول ال فأ . 


و8 


ر ۳ دهن ف ذلك زن آرادوا ات 1 2 ی أنه «نسوش 


سس ای 
بوك سبل ذكره : ل فان طق فلا قعل 4 من بد تی تكم زوا 
يرم 4 ۲۰ البقرة . 


(۱) انظر تسیر العبری: ۰۰۰/۶ وما بعدما . وأحكام القرآن لان العرى فى الآبة : 





۹ 
و 


درد هه ) . وانظر تواسخ القرآن : الورقة 404 ۰ 





5 
وهذه الدعوى 3 ارضا ب صيص وأ ایست ت سا 1 ذلك" أنها خصصت 
الذين مت لهم أن راجموا رجاهم بأنهم الذين طلقوا مرتين أو واحدة ۽ بعد 
أن ن کان عموم قوله ۰ وان ان 28 : نیلت شاملا لکل مطللق 
و ال( . ۱ 
٦‏ والآية ااسة هی أ از البقرة » وهی‌قوله تمالى (۲۸۹) 

( أأطلاق ترتان » تإشتالك ,موف أو تشر بخ بخان ) . 
قالوأ : هی منسووخة 4 بطلاق العبد ».فيو واخدتب وات لق الثانية - حر 
عليه 2 و صحيع أنها عضو مه به . ۱ 
و لوا : : هن ماسو 4 وله تعالى. طاقو > امد هن 4 (۱ + اون 
والواقم أن ما فى الآية الدعى آنها ناسخة ما هو بيان لبكيفية إيقاع: الطلاق : 
وفالوا : هي ناسخة لما كان عليه العرب .فى. الجاهلية من إباحة رحمة الطاقة 
ولو تلا ء والصحییح أنه اعدا شرع » و إبطال لک المادة » ولس f‏ 
۰ ۷ — والاية ؛ السادسة م ی قوله تعالی فى سورة ابقرة (۲۸۵) : 8 وان 
توا ای یک" ۹ فود 2 خی بع ات فيفر امن يناه وه 
من اه »اه ی کل شواء قو ) 0 
زعوا آنہا عندما تلت فوع امه 5 رضوان لله لهم إلى رسول ان 
صل الل عليه 5 » ولزن له : انا اذا ژاتذون 4ا تحداث ره 3 ؟ هکت 1 
ال اله عز وجل : ( لا ینکن ال تنا إلا زع 4 
وإذا كان عضهم قد فيم أن الاية الثانية ناسة الأول ؛ لأنها قررت 
() آسند ری هذه آلدعوی إلى اسن الصری وعکر مة . وأنظره فى الوضم السابی. 


(؟) اتشر الوطاً ء فى باب طلاق امد من کتات الاق ٠‏ در ی مر ۵۷4 4 وتقم 
فى امه الثانى منه . 


(۳) انظر فى الدعوى الأو أحكام القرآن لا بت اامر ی : ۱۹۱/۱ و 


3 


ج القرآن لابن الموزى: الورئتين 4۷ 6 8غ . واننلر أيشا : الناسخ والنسوخ لىج 


ا ام 5 
۳ تا ی ۵ fe AN‏ 











يداد 


أن التكليف لا بعتعاوز الوضم : * بعد أن قررث الآية الأوك أن م نخاسبون 
حتی على حديث الث © ۳ ة الثانية ( على هذا التفسير ) ما خصست 
الوم الذى فى الأول و تنخ 1.. ٠‏ 

4 عل أن لآب بات ری » تید عتا دهری افخ‎ - ATA 
تاها تؤدى نفس المتی الذئ تؤده الابة الثانية ء ولا تتمارض ممها..‎ 9 

وأول هذه التأويلات أن الراد بقوله عر وجل فى الآية( أو تنوه ):: 
عام وه مما أممرو! عليه » وهوا به . وکان المؤاخذة عليه حيتئذ سبب أنهم 
وا يهء لا سيمع 58 نهم حدّثوا أنقسهم هأ ووسوس ثم به الشيطان . . و نقلیزه 
فى ربب قرله تعالى : وک وک ع کیت فلو" )90 : 
البقرة . وال ية عليه حكة ؛ لأن الم السصية مما يسع الانسان از رکه » 
التكايف ركه تکلیف باق الوسع» لا ی و تعالى دم 


2 ن هو مر 2 


رار الثانى أن الراد بقوله عز وجل فى الأية تت بو الله 
رة 4 و مر » فليس آلر اد به الم اه ال 3 
ور بيع . والآية على هذا أيضا ممكة ؛ لانه لا سكليف عدت النفس + فلاا 


ل هن 


(۱) أستد الطيرى دعوى النسخ هنال ابن مسحود » وعائعة ا واين عبر » وسعيد 
ان حم والش‌ی » و ماد ء وقتادة ؛ و اخسن البصرى »> وااسدی > و } ( واتار 
اأروايات أي تقرر ذلك فيه : ۳/۸ ۱ 

(۲) آسند الطيرى هذا التأويل إلى ابن عباس » والفحاك > وقیس إن أب ۳۹ ٤‏ 
واثر دم » والسن ؛ ورعاهد اکن اأرواية عن ابن عاس هنا بعر بق إن ای ملزعية وي 
متقطمة » و طر بق آخر هو طریق آل العوفی وضو ضعيف . والرواية عن الضماك شلر یش 
جور وضو شمیت هذا . و هد ناك طريفان عنه فى كلما ملك ( بالتصيغير ) وهو هم > 
وقد قت الأسائد 9 ا كاسن و ار بیع 6 والحسن > وحاهه ۽ فيو منممم إذن .(وانظر 
الصدر المایق : ۱۱۳/۹ ١١١‏ 4. 5 


۳ افم خر الاين امه » 


1A 


والتأويل الثالك :أ نامراد فى الآية بقوله « أو تخقوء » هو حدیٹ النفس؛ 
ولو لم يكن ما > وأنه مواخذ عليه » غير أن عقو يم عليه جى ما حيث لم 
فى الدنيا من المصائب والأمور التى تخر نهم » وتؤلهم . وهذا التأويل یمتمد على 
حديث خسن غريب عن عالشة ؛ فقد سألتها أمية عن هذه الاية - وعن ( وَمَنْ: 

4 سوا جر بو 4 ۱۲۳ : النساء » فقالت : ما سألتى عنها أحد منذ ۱ 
الت رسول الله صل اغ یه وس تال : «يافائشة ء هذه متابمة اله المي 
با صیبه من الى .والنسكيّق الشركة » حتى البضاغة یقن كه ». 
ففتدها 3 فع 9 8 فيجدها ق ضبنه . حتی إن لین یتفر من ذڼو په 
کا مخرج ار الأحر من السكير 4 ١‏ والاية على رأى هذا الفريق ع 4 
ان کلیف ستزم لقاب الأخرري على اخالقة » لیا تقوره! ۱ ٠‏ 

AA.‏ س وة + ردان آخران على دعوی النسخ »غير الردود الى أسائتاها. 
راو لاس الأبارى 598 و ذکرم ان :الجوزی آن. الاي خبر : 5 والنسخ 
3 يدخل على الأمر والعضی". آما الثائى فيو لأبى جفر ناس > وهو یشید. 
على أن الآية حر 34 ویژول قو ل مدعي الست : ( فسخ دزی قول دای : 
( ۷ سكام 4 وج با ) قول : أق بيخ ما وقع پم مه » 
ای أزالله ورضمه °2۲ ۰ 

)٩(‏ تفسين الطبرى ٩۱۹/5‏ سس ۷ والضين ما ين الابط والكمج ء واراد بالبشاعة- 
الملمة : وأسل النكية أن يكب الانسان الجر > إذا ساب ظفره او اسیعه  »‏ سم يها 
کل ما سیب الاسان عا پسوه . ۱ 

(۷) تواسخ الترآن : الورقة 8ه . 


فد الالو مم : الاس ج والسموح ه وگ نی کا که ج عن ایا بے جي ټول ات عناس. 
ا أنيا عامة » م اتدل هذا 20 آور ده بإسناده , ال رجل لان رنه مر < كف معت 
وسول الل صلى E‏ هليه سم بقول فی التبتوی ٩‏ ول : "مشه ول : 


۵ يداك وین من ريه عل ول 5 ویسم عليه كاه » فیقرره بذلوبه » فیتول : هل 
تسرف ه فقول : وب أعرف ء قل : فإلى کد سترتها علياك ف الديا » وإ أغثرما الله . 





Na 1 8 ۹ 3‏ 
الیو م ی نة - یربا 7 واا ال ی شتا اتون فمتادی ee;‏ عي وسا اى : شو لا 2 
اکت کن أ عن اه 6 ۰ ۱ يسع 


0 





e 


هذا إلى أن لجاهد تأويلا آخر للاية » أىلقوله: (وَإنْ توا ف 
1 م 4 » قال تجاهد: من‌الشك را اليقين. ولاو جه لنسخ على مذالتر 0 

كذلك روى عن ابن عباس وعكرمة والشعى أن الأبة فى الشبهادة ؛ لأنيا 
جات بعد انم ی من لاير مي »رام : إن تیدوا با الشبود 
ماف أنفسى من کتان الشبادة و 7 2 

وهكذا تزا سم لمعل لان موی اغ عل الأنة » وق کل .متا 
على جدة ما یکی اردها . 

At‏ س والاية السابمة هی قر مالي ف سور لاء( ۳6 ) وليه 

0 10 4 » والشار إليه فيها و الحرمات من اتنام 

قالوا : هى منسبوخة 2 بقوله صلى الله عليه وس ولا تم بين المرأة وعنتها 4 
ولا بين المرأة وخاتبا 0 ۱ ۹ 

وس آن ارآن لا تنسخه السبة ؛ لأنها ليست فى الثبوت متوائرة الأفظ 
وك مثل .لا يمدو هذا الحديث أن يكون مخصيصاً امموم الابة » نان (عا) 
فما (سدی صیغ المموم ؟ ومقتضى هذا العموم ‏ رلاالحديث القضص جواز.. 
ام بين الرأة وعمتها » و بين المرأة وخانتها . ۱ 

۱ - والاية الشامعة هی قول تال فى سور ال 0 ون 


و دم إلا ا فا لفتالر أذ نتيا | إل 3 2 بأو بسيو 


الله 86 226 جپنم 6 و بش الْمَصِيرٌ 4 . 








ع د بتاع جز الال ا ۹1 ۽ ونه لا فخ يه ٠‏ ولستاده 
تاد لا حل القلب منه ليس » وهو من أحاديث أمل الستة والجاعة )4 . : 
(د) انظر نفسر الملوى : ۱۱۵/۸ وتواسخ القرآن لان الوزی : الورةة ده ˆ 
(۲) انر تفسیر الطيرق :۱۰/۹ ۱۰۳ ویو سخ القران لابن الجوزى کک 
ر۳) الو طا : كعات النکاح > باضه مالا من الفا : ص 0۳۷ » وتفع فى إل 
الال .“وقد أخرحه اللخارى أيضا فى كعاب النکاح » باب لا تسكع ٣ار‏ اوه e‏ 
ف كتابه النتياح ء باب جرم الهم ين المرأة نها . 
51 اللسج | فى القرآن ) 


Me 


زعو ا أنها منسوخة 5 تعالى فى السؤرة فسا" 55 ا حضو 
لومي على القتال إن E‏ نيشم رون ما رون وا تن 
الابتین 0 | 

راشع نام اتی بفینه قوله : ( وتن يولم ايوم د ۱ 
كد خصس عا فى الأبتين »قم انفد - كل من پل السكفار دبره فى الفقال مستیتقا 
وید الذى فى الأية » وإنها قر هذا ارعید مل ۾ من فر أمام عدو رید عل 
مثليه » عقتضى ثانية الأبتین الدعى آنا | اسختان . وهذا ميم ولس 
ين 

۲ + والایة القاممة هى قوله تعالى فى صورة الاشراه () : 
ول رن العم ما كا رای یا ) ؛ وااضمير قوالدينك هو واضع . 

روك هن ان عباس ( بعلر , بق ان أبى طلحة ) وعن عكرمة بسند حيج » 
وعن ان جرع بسن فيه سین ( سنيد ) E‏ نتا الآية التی. فى ترامع : 


وتا كان نی والذن" منوا أ سفوا شش رکن رل کانوا أولى 


4 >“ کے 03 3 ۱ ا 
قر فی امن بعل م نمی 1 ام ۲ صاب بجر تا * ويا كأن اسعدفا 
ابر اج 1 لاه (لاعن موعدو وع a‏ 11 8۷ 3 3 9 20 اچ علو له a‏ 


و 1 1 
منه » ان ار اه لارا“ حا Neg‏ ۰ 

و ا كان. من ی آأبلبشی ا ایس قوم الأياء مگ کین 3 وارد 3 اة لو 
اعتبروها ناسيفة هنا إنهما تحظر عل ا لت وااودتین الاستنقار 500 
سي 5 فان الصحیح أن مدر 5 اة ھی للاية الأولى 1 ۷ و 35 0 5 


0 50 3 ۳ ۶ ام 
إذا دم حكرا كله 8 ومازال نون ايام بعل روا «اموزا لامي 


و هي 1 
گرد ې 
7)انظر ف ررض نی هذه الششوی وردها : الا توت ۳ دقر النجای * 3 س 


vag,‏ 3 وو القرآن : الر رقن و ۹ 3 ۷۲ 3 و ظر ایضا تفس ر اأطري ثلاية 
م ۰ 5 نه ل عرض لدعوى کي الفسخ أعيلة »و 00 دیب 














1۱ 


لاس المتصل بالعام / برد دخوله فى العام من أرل الأ ۰ نكيت مقار 
تمرك که احالف دک العام نسیفا لهذا ذا الهم 1 ۱ 0 
E‏ ولابة ا هی و له تعالى فى سورة ت الثور 3۵ + وال 
يمون شاو 1 ات ار شام فاجلدوهم عانین ا 
ولا شام ماد اند وا تم این( )ل الذين” ابوا من" 


ند دلت وَأَصْلحُوا فان اه ریم <(0) 4 » زصوا آنبا منسوضة: بقوله 
حل شاوه بمدها ٩-٩ ٩(‏ ۱ 


ENE‏ مزاع 09 ماو سر 5 & ع ولا 
لين 1 ازواجب وم يكن لبم شہداء إلا تقشم س 
ا م أنق ا اله 0 لمن اماوقین" إل جر 


را الامان , ٠‏ 

وواضح أن الأية الاو تبین حم کل فاذف لجصنة ان اا الان 
تبين 29 الأزواج حين. يقذفون ا + وکت لابتن عامة ۾ غیران الوم 
الذى 3 الثانية سى ؛ فوى بال رغم ن شوش سكل روج بقذف زوجقه - 
اد إذا هی قرنت إلى الا بة رف ؛ ون ثم ان الذی تشرعه خصص 
الحم الذى تشرعه تلك الأية » ععنی أنه نه يفصره على من عدا الأزواج . ۶ 
من خصيص آعام » عند غير المنفية لام ن النسخ . . أما تانق ةفو سخ زا 4 
ون رجح هذا لواقءة هلال بن أمية مع زوجه 4 وهی اة 


€ س والآية ادي عسمره ص قول اف سور ور لاك 
ق ملسم سام 0 
باتوی تفر یوک" ی ستاو و 
و 00 4 دک (ey) E‏ فان 0 تددو 
اج ۴ تیه ۳ ¢ 9 از ن ثيل 24 روا 


:اير م َه 5 2 E‏ 
۳۹ هراز وا 5 e‏ 2 الفا ۰ ي 


۱۲ 


وكا عن ابن عباس » ٠‏ وعكرمة ‏ والحنن البسرى » والشحالة. نع 
واستثنى من ذلك ۰( لین عله ناخ أن لوا ر عد کون 
فا معا ام لک و ما تبدون وما تون 001 00 

وقال ان الموزى فى حكاية دعوی النسخ والرد علیپا : ( ذهب تمض 

لفسرين إلى أنه نخ من سک هذا النبى ادام - حم البييوت الى لس لما 
أعل: بستأذون ) ساوبمد أن ذ کر الأية الناسة فى تارم ؛ وأورة الا امروئ 
عن أبن عباس بسند میج قال : ( ولیس هذا پنسخ » إنما هو تخصيصض  ..)‏ 
0 غير أنه عاد فقر أن ( الاستتذان شرط فی الأول إذا كان دار امل ۰ 
ان رت ف بعرت لاسكن اء والإذن لاایتصور من غير آذن لذا بطل 


الاستئذان ل تسكن البير ت اعالية داخلة فى الأولى » وهذًا سح ۱ 3 “> والآية 


عليه ليه أيضا که . 


ون مع أبن اذى ق هذاء إن كر يدق لآات ‏ ق خصص 
وما ؛ لشبية التخصيص كا قررها لا" ۱ 

68 - وا لاية اثثانية عثبر هی قول أعالى فى سورة المعدنة ) ۱ ): 
بان مد و اک المؤام مات مهار ات ترفن 
E‏ ن تب ۳ منت 3 2 حون هن پل الک تار ٤لا‏ من ره 
2 6 | تحاون o. f.‏ 
وهلم ل تال یم الآيات السابقة نی وا عندهم د تام 
عنسوخة ؛ فقد تالوا إنبا نسیشت ما تضمند عيد النى على ا عليه دس عم 


الشركين من أحل مک عام الحدينية ؛ إذ تضن هذا المد أن رد الرمول 








(6) تواسخ القرآ : الورقة ٠١5‏ . وقد وقمت ف الطوطة عدة تحرينات ۽ فقد ماه 
قيب 0 ولیسی. هذا ليخ ) 6 ور و ابه : ل هذا پنسج : . واه فا ر واا € وواه 


والتائة , لا تمد الابة ٠‏ وجا» نبا : م يكن اليرت الحالية داخلة) ء وعامو 1 تکن) 
بالتاه 5 ۶ بدليل ار 8 








۳ 


حل لل عله دم الهم من للق به موم 3 دون تغريق ب الرجال والنساء 

عقتفی المموم ومع النص على النساء . م لقت پال ی صلی اله عليه وسل 
بعض الؤمنات من مكة » فآمره ال امتحانین » حتى إذا تبين له أنون مژمنات 
ما كان عليه ألا برجمپن إلى الكفار ؛ لحرمة الإسلام الى حزمتبن علهم » 


بسع أن 9 خسنت مر یدق هذا شر رل تست ۱ 
HHR‏ 
AE‏ ب وآم تقیرد د الطاق » فقد أسافنا | أيانه اتی ادعی عليها النسخ > 
عدد ما كنا نناقش آیات الأخبار ء وآيات ألوعيد » والا یات اتی أدعى 5 
النسخ ؛ بای ية السيف ؟ فقد تنائرت بين ۲ يات هذه الأنراع الثلائة . وختالك 
میامن إعللاق وتقييد » فلسنا ترى حاجةالإعادتها هنا . 


غير آنا نستدر رك على الآية ( ۲٤‏ ) فى فى سورة النساء » وی التى تحرم عل 
الأحوار من این ازوج بإمائهم » وتشترط لاس خثية الع ف الزنا 4 
ققد أوردتأها ذ فى القصل | الأ ول من الباب الأول : وقررنا هناك أن ذلك الشرط 
ید مافيها من إطلاق مع م أنه خصيص لما فيها من عموم . وقد عستا هذا 
«صد دها وحن ثل میس » بعد أن بيا أله قروق بیفه وبين ن انس ف لفل 
الذى عقدناه لبيان الفروق بين اس وفیرم۳ . ۱ ۱ 
0 ما سبي الأ اذى ردان لام قلا هذا الثال ور يمه عن 
اللواققات للشاطى » دون استدراك عايه 
ا ا ع كك ' 
۷ 5 - وندع .الان تقييد الى إلى تفس الهم ۰ 
۹ (۱) انار أحکام الثراك لإن | لمربی : 


(۷) انار ف ٩٩‏ س ۷۷۲ فا سس 
(۳) انظر فی ۷۲۰۸ ۲۰۹ ص ۱۳۷ بت ۱۳۸ فيا صوق . 





مس ۵ ۱۷۷ وتقم ف القسم | ارابم > 


۹ 


وان" تفسير الم لضع ف ار .من Nl.‏ با المع ی .عايها: الخ 


لیا ھی قول ای فى سورة آل غران:( ۱۰۲ ) :¥ ان ۳ 


آمَتوا اتقوا 2 و ا د وا هی ماسوخة 4 وله تعالى فى سورةالهابن, 


9١ : )5(‏ و الل ما ما ممم" 4. 


ودعوی النسخ على هذه لا ی مروية عن. ان عا بعري کرد ۳ 


تن ققادة ۽ وسميد بن جيير » ود ب کنب ء والشدى» ع 9 آس 5 
ون ز يد » ومقائل بن چان . وخلاصة مأ قالوه فى وچا أ ن قوله ع وجل 
سق تاه د )راد به اقيم میم ما استسقه من علاعة » واجتنابة ٠‏ معصیته . 

وهذا أمرة تج عد الا ق فسکیف الوا دد مهم $ ۲ قوب أن کون 


مأسوخة ) وأن يل الم بها بالاستلاعة ) وبوضح جه سفا ما رو عن ١‏ 


سدور رمی ۳۹ غنه ف تفسيره أنه أن بام لایمی ب وان ن بذک يې ٠‏ 


ون لس کر فلا یکی 606 


ولكنا غد رواية آخری عن أن عباس : 2 ریق على س ی اة بقول. 


قبا بصدد الآية سخ » ولسكن سی تقاته أن 2 اهدوا فى ال ی e‏ 
ولا تأخذم فى ا لو لانم » ويشوثوالله الط ولوء على أنفسيم وابأنهم 6 : 


وهذا هو فدهي طاوس ا 6 رهو السسی 5 


وقد ذهب إلى هاا من دیا أو مقر لحاس : 1 وان ن عقيل 6 وا 


اطوزی 4 وقلمه پور ۰ . 
أما أن حمتر التساس ققد تارف رده ادعوی لسغ على الأيه : ( ی 
قول الأولين : نسیفت أآية التفان هذه الأية أي رلت شتا وه واسد . 


( انار واج القر رک لابن و ی : الورقة 4 و 
۱) اأصدر اسايق اه و 


له 


و الا فذا لاجوز آن يتخ ؛ لأن الناسخ دو اغا للمنسوخ من جميع جمانه» 

فراع له ء الز ی سکه. )© ۱ 
وأما ابن عقيل قال : ( ليست منسوخة ؛ لأن قوله LEI}:‏ 2 بیان 

78 ر تأنه وأً نه حسب العلاقة . فن م بیان القرآن نست ققد احا ) ..٠‏ 
وآما ان الجوزى فقال تمقيباً علي البكلبتين البابقتين : ( رهذا ف تميق 
الفقهاء يسى تفسير عمل © وبيان مشكل . . وذلك أن | لقم نوا أن ذلك 
تكليف ما لا يطاق. ۸ فأزال الله | إشكاللم . فلو وال : لا تفقوه حق تقاته کان 
نس »ونان أنه لم رذ عق التقاة ما ليس فى الطاقة ) . ۱ 
رن نعقب على كلة اين الجوزى بأن ما سماه تفسير مجمل فى تحقيق اقا 

- هوتفسيرميهم » أما الجمل یاه تفصيل ه »راغ آنه بعد . 0 
٠‏ ۸ - وأما الآبة الثانية فى .قول تعالى فى سورة المج ۳( 
ا فی الله جى جاده 4 وراضح أن الم" یب جاء اسلوب الأمى 
نة التقوى السابقة علييا؛ وهی البينة بالأية الق تقيده ه بالاستطاعة . وگن 
ام ۱ ۱ ۱ 
الوا فيه » فذهب قوم إلىأنه هو قوله سای :ل اتقو 2 كت ۱ 
وهو نفس الناسخ خ الذى زعموه فى ای السابقة أبس . وذهب آشرون إلى أنه 
هوقو تعالى فى الأية الأخيرة من سورة ابقر : إلا كان الله قت 


الا یو 004 





ul {4}‏ سخ والسوخ له : ۸۸ - ۸٩‏ وك پا عنة ابن الوزی فد تراسخ ار 
. الورقة ۵1 . 

(؟) نقل هنا عنه ابن الوزی : الورقة 15 فى نواسخ الترآن 

(۳) المفر السابق شید 
() ار ناس اشوخ لآ ج عفر انسار 1 3 ۱۹ ٠‏ ونواسخ قران لان اجوزت 
" الورقة ۰۷ ۱۰۸ .۰ 


1۱۹ 


وکانا يتين ان لایپام حق جهاده » وأنه لا یتحاوز الوسم 
NA‏ وأما الآية الثالثة فى قوله جسل ثناژه فی سورة النساء ۱۰ 
إن انیت با کون ال اليتاى .ظفا نا يا کن 5 رن 7 
ومیساّن سميرًا 4.. 
وقد نمو أنبا منسوخة ة بقوله عز ولف سورة البقرة ۲۲۰ 5 رونت 
عَنْ یت » قل إضلاخ لهم یر إن تالوم وان اه ره 
الْمفسِد من الما ول شأ لله تک ؛ إن الله عور کي ): 
وين ین ابن كثير نشا دعوی الأسخ حيث قال » تقلا عن الطبرى : . 
(ول ابن جر بر : نا تانب ركع ۽ حدثنا جرير » عن غطاء 5 
السائب ۽ عن سميد بن جبیر» عن ابن عباس » قال : : « ارات : ولانقر بوا 
مال البتم | إلا بای هی اح ن 4 و۱۲ إن این يأ کلون ‏ موال الينام فلا : . 


الاية 4 - الطلق من کان نده يم شرل ان لان وراه من خر 


۱ یل يفضل 4 الشی ه من طعامه 6 فیمنین له نت يا كله أو بفسد . اشد ذلك 
علییم » فذ کرو! ذلاك ارسول اف سل لله عليه یز ور ره 
عن اليتاى قل ما لاح للم شیر 7 إن تخالطوم فإخوانم 4 1 لوا طعامهم 
جطماهپ : + وشرامهم بشرابهم 6 4 ومگذا روا اه بو و داود » والنسانی 0 وان 
آن ام وان مر دو به و واا ؟ ف مستد رکه 3 من طرق 4 عر عن عطياء 3 
تسام به > وكذا راہ على بن یی طلسة عن ان عباس »ركذا رواه الد 
عن أى مالك » رعن ألى مال عن ابن عباس ؛ وعن مرة عن ابن مسعود عثله. 
ركذا ذکر غير واحد ه ق سیب نزول إلآية ۽ کساند » وعطام ‏ والشس + 


0 ا o‏ الاي CD‏ 
و أي یل 5 ود 6 و خر وا من ات واا 4 3 


سات بویت لل س س ا 





8 ار 0 00 سے 
() شیر القر ان منم : 1/۹ ۵ ل û TAV‏ سير اة البقرة 9 وا ك 


وس 4۵۷ فى شير آية اسا . وانار تسج الطری : ۲۹۹/6 ۲۵۲ . 








سوست م سمي من مت نا ميدع ا امج کیا د ج پو ست م 





YY 
وهذا الى ذکره الطبرى وان كثير - تقلا عن النقدمين سق بیان سب‎ 
3 4 يؤكذ ما ذهبنا إليه من .“أن فى آية النساء إمهاماً فته از آي البقرة‎ ٤ زول الآية‎ 


ل نها يبنت شم کیف. ينحون من لت الوعيد الشدید الذى ف آیة مور النداء 


9 کل مال البقم 6 وكيف .برعون میا له مم ذلك 6 خلصتهم من ورلة کانوا 


يعانون من حيرتهم سیا لاء ولا يحدون منها لأنقسهم ولا لينم رما . 


والؤعيد مع ذلك ما زال سيفه مصل تن طلا » فا زالت 
آنه كة ل تنخ ۳ ا 
6م س وندع تأسنیر ام إى تفصيل احمل ؛ فنمعك من , آيات الدع 
تعلیپااللسخ ابتين : ٠ ١.‏ ۱ 0 
ارام ی قو تمالی فى الآية سايمة من سورة النساء ۳۰ رال سیب 
ما ره الرالتان ر الاو بون واه نصیبة ا تر ار زان ر وب 


م 


عا قن ينه أ کف تصيبا مفرُوضا 4 . . سا رس 
وقد زعنوا آنا منسوخة بالایات العلاث التی تبين أنصباء لارئین ۳ 


ترک » وهی الایات :۷ 15 فى السورة ١‏ 


اراقع أن هنم | بات 
"تال الإجمال الذى قررته الأية الأولى » عند ما ذكرت | أن للرجال نصيباً من 
القركة + وللنساء ما تسیب » » والراد يه أن كلا ۾ من ابلنسین برث » «الأنوثة 
ليست مانماً النساء من ارات کا كانت تفمل المرب فى الجاهلية ٠‏ وذلاك واضح 
مادام سف ارات ث ( وهو ;3 لراية ) يتحقق ف النسين > و عن به الز جال 


دون النساء ۰ 


(۱) أنظر نواسخ الترآن لابن للرزی : الورقة 59 » شتسد أيه بقول : ( هذه اة 
# جوز نپا ناسح ولا منسرخ ؟ لام أ خر ووعيد وی عن الفا واتمدى : ومحال لسخ 
هذا . ان صح ما ذکووه عن ان عباس فتاوه من الذقنأن هذه الآية على نس حة تن 

ية ) » كه يذ کر أن یشیم زعم أن ناسح الآية هو قواه تمالى : « وم كان قرا 
فليا کل باتعروف» دویتب عليه وله ( وحذا قيرح ؟ لأن الا كز موف ابس بال ۾ أن 


a Sh 3 e 


A 

ومثل هذا التنصيل للاجمال:الذى فى الاية الأولى ابر نس لا ؛ لأنه 
لاب كما ولا ی وا قرو » وي كده » وين طربقة ی 

Aa -‏ - والآية الثانية هى قوله تعالى نى الآية الأول من سورة د الأنفال :- 

( ينألوتك تن ع الأتقال شل الأنفالٌ لله سول ) . قالوا : هی‌منسوعة 


2> : 3 

بفوله سل نه فى السورة سا ( 4) : : (واغآنا أن ما ینم ون ثئه فان 

ف نمه » سول » و لذی ال وَالْيَتَآى ٤‏ الا ن 40 
وان الشيول 4 . 


والصحيح أ الأية الأول أجلت الحم واي عن ه واف » ۽ ققالت :$ الأغال. 
له والرسول 4 » ممنی حك الأنقال لله يم فيها : E‏ سرا عل 
م | حك به ال ؛ فان فيه وحده مأ یگفل المصاحة . ٠‏ م چامت اة الثانية 
قنصلت هذا الاجمال $ حیث فررت أن المنيمة توزع ان 0 ون ع اعدا 
منبا لذبن د كروا فى الأية » أنا الا خاس الأر بمة الباقية فإن . سكرتها عنها بشمر 
9 6 الغائمين » علیهم : للراجل سهم ؛ ولفارس سهان اا 

مه اعد تا فى تقسبرنا للا تفال هنا - مذهب لین من شهوخ 
آهل التأويل بأنها شی الغنهمة ٤‏ و تذ کر رو نف أن نيمه هر م تیف 
م فرت 44 اننال هنا 6 فان سووه و الال ل هی سوره بذر 3 ھا أبن عباس» 
وک 8 حصل علد المسمون 7 بطر هن اتوال امدانپم اس حص اوا وه 33 
قال 4 وھا و اي تاح تام اين ص هه بام الخديمة 3 


1 


310 نتر تواست القران لابن الموزى : الورئة ۱ ع فستعى أن وزی یسک . 
g2.‏ الف چ ولا سيا لحك مدان 6 3 ها بقوه : ( وهذا ول مر شود ف أكثاية واعا 


1 


عت قشع ید ميرات النماء ى E‏ 8 وت ٩ dl‏ الواريتث مق داره , ولا و حه اسم ال 








HN 


...فان قيل.: وماذا نقول فى دعری النسخ عند من یفسرون الأنال با 
هی ما قله الامام بعر بعض الجاهدين. ؟ :قلا : هذاحق ق الامام تلا ٠‏ اعقراطن لاد 
6 عليه ولا ينافيه. تم اعام عل انحو ا الذى يبئثه آیتبافل ال انول بالنسخ» 


. وان قيل: إمباهى.الغىء ‏ قلنا: وهل تع آي فى الغنيمة ية ف الى 
١‏ - 
"ختلاف الوضوعین ۲ ؟ . ۱ 


ا و 


Aer‏ - ونم مس آيات ادعى أ: نما اسيغة» مع با تنخ تک 
شرع ء و إا ما ارت لنشرع اک جديدة » فى موضوعات 1 | تشرع ها 


أحكام من قبل : أز لتحى کا کان فى شر عة چ رأف دم » ولس فى 
0 شریمتنامثیل له ولا فی بحياتنا ما عاج ع ای شرعه لنا. . 


وأولى هذه الآيات هی قوله جل ثناؤه فى ف سور بر 4( : 


١‏ أ ا ن انوا ل دا اه كرفا ا ونر وکین 
ارت ا ا ۱ ۱ ۱ 


(N -‏ أورد عبد القاهر هذه الآية فى الآبات آلتفق عل اسا و ناسا » وس ان 

الجوزى القول بنسغها إلى السدى » ثم ردها . وكذلك ردها ابن جر تر الطبرى فى تقسیزه . 
وا قلا إن شير ما تسوت به الأقال هنا فى القنيمة لا ذ کرفاه » من أ السورة كلها ات 

لتعى ما كان فى بدر .. وبق أن علل لتسميتها الأقال ء وهمًا عدان : آولات أنه زا زيادة على 
ما شرع القتال لأسيله ود. إعلاء كلة اش » وق الال . 

والثانية هو آن هده الم اختصت بإياحها 4 ¢ بعد أن 5 حرمة عل لى امم السابقة 

منم الحديث : و وأحلت لى انا » ول | حل لأحد قلى » . 

رانفر التاسیخ والنسوخ أهيك القأهر : الورقة 4ه 

ونر الطری : ۳۱۱/۱۳ ۲۸۵۲ 

وكتابنا «سورة الأفال : عرض وتفسیر ۶ : الطيعة القالة ء ف اعد 





۰ 


۱ فقد زع أبو جعفر النحاس أن البين فى هذه نا مشوخة . 3 م رر 
نا نسخت ما كان مباحا أن يقولوه » »ها ناسة ! . ۱ 
ولمفیم ين أ قؤال فى الراد مهذه الآبة ؛ فلننظر أولا :فى. هذه الأقوال 4 
وابخار من بینها ما یقتضیه أو يشهد له السياق » ثم ننظر بمد فى دعوی‌النسخ.. 
81م س والطيرى مجمل أفوال الفسر ین فى تأويل ¥ لا تقولوا راعنا 4 
فى مذهبين : 1 ۱ 
أوها : أن تأويله لا تقولوا خلا > وهو مسند إلى عطاء ويجاهد پاسناد. 
مسح . 
ونیا : أن تأويله لا توا أرعنا سىك ۲ | ی ام منا ود وتسمع منك . 
:وهو مسند إلى ابن عباس ومجاهد (بالاستاد الأول نفسه) ؛ و إلى إلى ای 
كذيت يحمل الطبري مذاهب آهل تاريل السبب الذى من ۳ 
ہی ان الؤمنين أن يتولوا راعنا » فى ثلاثة مذاهب 
الأول : أن كلة ( راعنا ) كلة كانت المهود تقوفا ل زه الاستيداء 
والب » فى الله تعالى ذكره ‏ المؤمنين أن يقولوا ذللك لانم ی ضل الله علیه. 
وسل . وهذا المذهب منسوب إلى ابن عباس » وتقادة » وقد ذبا إلى أن مسناه : 
أرعنا ییات : ۰ 
والثاف : أن كل( راعنا ) كلمة كانت. الأنسار تقو فى ادلية فنمام اه 
فى الإسلام أن يقولرها لنبيه صل الله عليه وسل . وهذا الذهي .تسوب إلى عطاء » 
وای العالية » ران جر ج ٠‏ وعبارة هذا کا پرویپا الطبرى : راعنا : قولالساخره 
فبام أن إإسعدروأ من قول التی صلل الله عليه و ). 
والثالث : أن كامة ( راعتا ) كانت لنة ودی سينه » هو رفاعة 


00-6 ۰ 3 8 5 4 5-0 
ان و بش سا التابرت وکان یکم اې سل ال ۳ :4 وس ۲ موأ 5 عل ودحو 


| سینت وه ومس بس عمو ل سرس وی و و سس و ججح يدهج سج ات‎ n) 
يي‎ gy e aa nega ag و سي سير يي حيسي بسب‎ 1 : 


“N 


1 السب له ٠‏ وكان السلنون أخذوا دك ie‏ . فهی لله ! المؤمنين عن فوله 


اني صلى الله عليه وسلم . وهذا المذهب منسوب إلى الدى . اه 
5م - ويعقب الطبرى على هذه اتأویلات بأن الصواب أن يقال : 
( إا كلة > رهبا الله } م أن يقولوها لنبيه على الله عليه وسل نظير الذى 
7 عن الى >! لى اله عليه وسل : د لا تقولوا لاعنب السکرم ولسکن قولوا : 
00 »لا تثولوا عبدی ولسكن قولوا فتاى » وما أشبه ذلك من الدكلمتين 
اللعین تسكونان مستعملتين فى کلام المرب + فنأ السكرا أهة أو النعى باستمال 


إحداها ء واختیار الأخرى غاا فى الخاطبات ) . 


وهو بوسه هذا عا فى قول ( راعنا ) : من احتهال أن یکون گنی احفظلنا 
وحفظك > وارقبتا ورفيك » | ذ كانت للفاءلة لا تسکون إلا " من انين ؛ وف 
هذا جفاء ینافی ما هم به من توقير النبى صل الله عليه وسل رتیه » 
وما نها م دنه من رقع ضوعم فوق ضويه » زجھرھ له القول كر قم 
لش قر خرفم عل دللك بوط اشم ١‏ 

۵ - وهذا الذى مختازه العليرى فى توحيه النهی عن قول ( راعا) » 
وق تأويل : ل يشنهد له السياق » أو يدل على حته ‏ يقول هو ؛ فان الأية الى 
تي هذه الآية تقول : ما یرد الذين كفروا من ن" اهَل ١‏ لكاب و 
لد ر کین أن له > من سير من رج 4 وهی تال على أن 
ما عوتب عاي المؤمدون من قوم : ( راعنا ) ما يسر البوود الشرکین 

أما أن زاعيت ممن خالفت فلا وجه ل فى كلام الوب ٠.‏ 


“كلو 05 .۰ سحلل | 
وأما أن الأومئين أخدوا اأمسكاية “ن الود شهو غير + سا ر ق صر ۸ وا 


(۱) انر تسیر الى : 45# 4552 





f 


فضلا عن أنه تأو, پل !یت 4 ر من | الوه اذى تقوم ! مه 3 رل ۷ 
فلا ينبغى قبوله . ۱ 
وهنا ال : أبن ذلا النص اذى عارش ها هذه الابة نها ۳ و عارضته 


1 


هذه لابة فد فنسدعته ۹ 


إننا لا مد مثل هذا اس ند فدعوی لسغ بوج - لاسو ها إفن ۽ 

ولا لا أدل على هذا من اضطراب ماب الدعوى نفسه فى إبرادها ؟ ققد قرر أن 
مین فى الآبة أنبا منسوغة | 3 + نم كان كلامة بعد هدا ص ريا 5 لا 
هى الناسخة , . 


00 وماقررهمن آنا نسحت ما کان مباجمآ اقول بده دعوى افخ كا يب 
أن یفهم النسخ! 3 ٠‏ وإلا فكل آية شرءت حکا جديدا ناسته هذا الاعتباره 
. وما مسب أحدا | يقول هذا - حت أب و حطر ننه . . . ۱ ۹ ۱ 
Ne"‏ س والاية الثانية هى قوله تمالی ف سورة البقرة (۲۲۲).: 
و ارك عن ن لمح شض ور هر ری 3 را الام ىك الْمَحِيضص 4 
ولا نس نها ین تون رن یت مک اه 
إن" له يحب ال توابين و يحب * ارين 4 
5 رر أبو عفر النحاس أن هذه الآية تفت ماکان فى شريمة 
ی | إسرائيلء من عدم الاجام مم الخائض و ف بدت» وعدم موا کا ومشار يما 
مستندا ف ذلك إلى أثر آسنده إلى أنس بن مالك » يقول فيه آنس : ( "كانت 


لمرد يعتزلون النساء فى اخيش > فازل ال عز وجل : 8 وسالرنكء 

ایض . . الآية 4 ء ناه رنارسول الله صل الله علیہ وسل أن نوا کیان 
سیم 

(N‏ 3 هدي ال اد ری اخ راسو لأبى ر الاس 8 وار : © ا ]مه 


YT 


ونشار ېن 6 ونصنم کل و شىء إلا السكاح .قات المبود 5 م رید دان 
بیدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه ۰ )۶ 


۷۷ وقال ابن الجوزى : 


( توم قوم قل یم أن هذه الآية مموخة» فقاو : ھی تقعمی بمجانبة . 
لانشن عل الإطلاق 8 3 تغدله الموود 3 3 نسفت ء وهو مازوى. عن. 
لد : أنه أباح الاستبقاع بالمائض إلا اانسکاح » وكان 
صل الله عليه او ستمتع من الخائصضص عم دون الإزا زار. . وهذأ .غلن همهم قاسد و 
نه لا علاف ین الآ به 37 عاو يث . قال ار ن حنبل : الحيض موصم الدم 
و بوضح هذا التعليل النهى بأنه أذى 4 نحص بالنم. مکان الأذى . م لو کانت 
الا حادیث تضاد ية قدمت الا بة ؛ لما بينا في أول ا الکیا تاب : من أن ناس 
ینبنی أ' نشاب اسوخ فى قوت » واقرآن آقوی من الس(" ۱ 
7 ۸۵۸ - والقيفة أن الآية ليست منسوخة بالسفة ؛ لأن جح أنالسنة 
ولا القرآن : ولأنه ليست هناك آية تمارضها فى اک . ولیست اة 4 
"لأنه ليس فى شر يمتنا حک آخر يعارض الحم الذئ ؟ ر ره . وتخييرها ا کان 
عليه الببوذ من عدم مسا كنتهم ١‏ المائض 6 وعدم موا كلها ومشاربترا » لا يعتبر 
ر کے وا 
نستخا ؛ لأن ما كان عليه المبود لس حك إسلاميا طولينا به » وکلفداه » عم 
حامت هذه الآية فأزالته | . ۱ ۱ 
۸9۹ س والارة الثالئة هی قوله تعالی فى سورة آل مران (8۱) : 
# قال ال رب اتل 1 ۾ ول : 5 مراک أ ك الان 5 ۳۹ إلا 


را 


6 4 والتوجه مهدا | اعاء هو زکر با عليه السلام 4 ۹ بھی السياق . 


۷۱ انظر التاسخ واااسوخ : هه س‎ 4١( 
. 4 واسخ القران : الورقة‎ )۷( 








AE 


٠‏ وقد أورد هذه الآبة آبو جعفر التحاس فى تابه » وقال : ( ٠٠.‏ فر 
بعض الناس أن هذا منسوخ ؛ وذلك أنها شر يمة » فذ کرها اله تمالی » فكان - 
نا أن نستعملها فالم تنسخ . ثم انها نسخت على لسان رسول الله على الله عايه 
وس - وأورد سندا إلى جابر بن عبد الله قال : -- قال سول لق على اشعليه 
وس : د لا عت يوما إلى الیل » ء قال : فنسخ إبأحة الص. MD‏ ۹5 

وقول ممق : إن هذا ليس عن النسخ فى“ شىء ؛ فان- حكاية القرآان ثل 
س وهو آية ای - لاتمنى' أن الله تال يكلننا ام ور فرضنا ذلا 3 
سکایه مه کی به سب هل تنسه نة وهو قرآن ؟ وهل غاب عن 
ألى جعفر ~~ وهو يورة ددوى النسخ ويقبلها ‏ أن .أسلوب الآية خبری : 
تق رارى .لا يقبل اخ اران نا ما تقرره إا «و ی نامز وجل له زكري 
أنه سيرزقه 5 ی » على ارم من ان اما عاقر ؟ : ش 

ی تین یه ۳ حي بخ ر 
5 ر والاية الرابءة م ی قول تعالى فى سورة 5 اأشسراء (r)‏ : زد خن 
آلا نوا فى يتاي > جوا ما اب ِ رم النتاه منتى ولا 
1 فان 0 لا تشدژرا اة ند ئک دلت 
أذ ألا ترا 4 ۱ ۱ 

آوزدها أبو جفر التحاس فى الناسخ والمنسوخء وقال : عى «على مذ« 
بماعة من الفقباء ناسخة » وذلات أن الئاس کانوا فیاباهاية و رهة من الاسلام 
خوج ارجل ماشاء من اطرار » فنستخ الله ذلك بالقران والسنة والعمل ؛ وأنه 
يمل لأحد أنيتزوج فرق أريع » ون م ما كانوا عليه : قلسن والضحاكه 


« كان الرجل یس وعنده قشر لسوة 4 مشو من قد زوا في اطاهلية ) ومر 


(1) التاسخ والنسوخ : ۷ 











2۰ 


من نوا ف ال اسكثرأر أقل » حتی سألوا رسول الله صلی الله عليه 
وسل عن الیتای » فترات ly}:‏ 0 الا تقسطرا فى اليتلى ) ی ألا تعداوا 
ل( فانتكحوا ما طاب لك من النسناء # ب ء آی کا خن فى الیتای »انوا من 
كام ا کنرمن أريع» فى كاج النساء) :69 00 
.ولکن هذا الذى الهأ بو جمفر لابقبل منه عده لیام ندیغاءفهو فی اعتبار : 
فسخ لا کانوا عليه » | يرفم به حک شرعى سابق. رای أورده نسو با 
إلى الحسن الاك لاینیج ما استنتجة هو منه ؛ على فرض صعته ؟ فإن السؤال 
افيه كا حكياه : كان عن ایتامی » لاعن المدد الذى يحوزالتزوج ٠‏ به مالسا 
وما دام الإسلام 1 ؛ شي فال قبل | هذا الم » ۽ فسکیت يقال 
إن هذا الاک ناسخ؟ | اا 0 ۱ 
~A‏ والابة :انامه هى قوله تما فى سورخ ص (2۵) : ور 
يدك ضنتا اشرب 3 ولا ت £ » والذعث ؛ الأزمة من الشجر » أو 
اخشش > أو ری » ونموها + واعاطاب ف الآبة بى 5 4 أيوب » وقدآوارد 
الطبرق هذا الأثر بإستاد كيح عن قتادة » وفيه القصة كاملة 
قال كنادة : ۱ ۱ ۱ 
( کانت امه قد عر هار وأرادها إبلس على شىء ء فقال : 
و تكدت بكذا ركذا و إنما-ملما عايها المرع » غلف نى الله : دن شاه ال ٠‏ 
ایسا مها ماثة علد . قال : ا ها ونسمون قشنا > والأضل 
ك الائة » تضربها ضر بة واحدة » قأبر ني ال » رخنف الله تن آشه » 
و له دحيم ( تس ۱ 
ومع أن هذا الح خاص بنی سابتی - قال أبو جمثر النخاس . ( من 


(1) ااناسخ والنسرح : ٩۱‏ ۰ 
() سم مارب ۱۰۸/۷ ۰ 
( 2۰ النسخ فى القرآن ) 








A 


المماء من قال هذا منسوخ فى شزيعتسا” 3 فاذا حاف رل: أن مغرب" اانا 
عشر مرات نم لم يضربه غشر مرات نف .وقال قوم : پل لا منت اذاضر به . . 
عا فيه عشر » بعد أن تصيبة العشرة . وهذا قول الشافى' » ومن-قیله. عطاء » ' 
قال:هی عامة .وقال مجاهد : هی خاضة + وأهل الدينة إلى هذا القول عیاژن)69. 


انر رض أن يكون ما : ء والشافی قد أفيا بما أفتيا ؛ به ؟ :اتنا من 


من قوله تال دما ( وهو كلفلل لا ۲ : ۱ 3 دكا ار ع با 6 
اه وب ۱ ۱ ا 
کذلات ترنش از ن يكون لیر فضوا | | الافیاء عثل ما آفتق به عطاء والشافى 

- قد بنوا رفضهم هذا على أن الا منسوخة ؟ فإنما لم تزع لنا سیک نشخ بعد 
ذلك باية تعارضها » وإما يقبل النسخ الح الذى شرعه الله فى الاسلام » أو 
شرعه رسوله » م شرع بعده شب فى موضوعه سسا حك آل ر مخالفه ويناقضه . 

إن الاية خاصة کا قال ماهد ء » وهذا فی رأينا -. هو الق الذى لا جوز 
اعقلاف فيه . 

۲ - وق سورة سا داب ان تری‌آن لقا ِهِذه الایات اجر 
فقد أدعى أنهما ناسختان لمع لم تقرره شر يمتنا ۽ وهو التبتى . هاتان الآيتان 
۴ قول تال ( + ه) : لاجمل الب من كن في جرفم راجتل 
0 ای رون منم بای وا ین آذی که 

وک نو اع ۵ وان قول اي هر ری لبيل * 
وم هی اقل عند ار » قار ین و" تم ۶ را یم تشون 
ف من رر ایک ولیس 22 سنا ف اما و + بر + ولکن 
ادت تب ۰ وکان الله عورا ارّحيًا 4 . 


سس بر 


() الاسخ والنموع : ۲۱6 . 


pega, perry r‏ بیج aer‏ جرج 
م0 
”امب بحبح رسب جارس سس ب س : ١‏ 
دس 


AY 


وقد سكى هذه الدعوى وقبلها أبو جدفر التحاس » وقال إنها من نسخ اسنة ٠‏ 
با ار والبةوۍ فى ( معالم التبزيل ) »و بينها بقوله : ( وذلك أن الرجلفى 
لجاهلية كان يتبنى الرجل فیجعله كالابن الولود له » بدعوه الناس إليه » وررث 
ميرائه . وكان الى صل الله عليه وس أعدق ز بد بن اة بن لكت راخبل السكلى» 
. وتبناه قبل ا وا خی بینه و بين رة بن عبد العاب ۳ ) ب لم حبكاجاوقباما 
كذلك المافظ ابن کئیرء وشرء خا بقوله + هذا أء مر :ناخ با كان فى ابتداء. 
الإسلام » من حواز ادعاء الأبناء الأج نب > وم الأدعياء9؟ ۷ ۲ ۱ 
أما الطيزى فى تسیر والسيوطى فى الدر شورف يشيرا إلى بأ نالأيتين. 
ناسشثان للتبنى » و بوردا - فیا آوردا من ن آثارکثیرة نا واحداً عن سب 
أو تا بی بأن الایتین ناستغتان . وكذلك 1 ل بذ کر هأ ابن اجوز ف کی 
uly‏ ابن المربى فى كام لقرآن » فذ کر دعرى انس »وردها بقوه : 
(.. وقد ينا فى القسم الثالى أنْ. هذا یکین نحا 2 عدم شرو 
النسخ فيه »ولان ما جاء من الث شر يم ةلا یقال اه تشخ ال ال وما کنر 
عليه من الخال والضلال »رت الأفمال » ومسترسل الأعمال » < إلا أن بريد 
بذاك نسخ الاشعتاق » »نی ار الق ء والإز j‏ كت ۹ ۱ 


¥% *# زد 


(۱) انار اتاسخ والشوخ ٩‏ ۲۰۷ 

۰ (۲) معا التتزیل : ۰١ 44٩/۷‏ - 
۹ (۳) تفسير القر آن میم ifr:‏ ۱ ۰ 

43) انار ر ری م ۷ » والدز الور a‏ ۱۸ وأواسخ 
ارآ 4 ۱٩‏ - ۱۱5 ۰ 
(ه) کم القرآن : ۱:۰۵ رهی ف القسم الثالث منه ء وأرقم اا ق اتام 


5 
الأرسة ملك . 





5 
چ 


0 

جر( ی 
مهو 
٠‏ العکسل الساتسل 


بات لام ار ها عا 


۱۳ و بمداء فا ابا حت الان دعاوی النسخ فى الأيات الى لبس 
ینا وبين نواسضها - فيا زعوا - تعارض على الاطلای ‏ وان عدد هتم 
الدعاوى لير باعل مسي ۰ لسانیم! فيا ی لنا من ن غفا القمل 6 حسب 
تزتیها فى لصحف : ۱ 

رل هذه یات هی قول ل ق سور ار 2 و فر اشر 27 
انرب ا توا ۳ 3 الله ؛ ان" َه وین" ی 
الوا : هی منسوخة ت بقوله جل ثناؤه فى ادر سورة ها "0 : لخد ری 
لب وموك في تاه فا توت 5 رانا ٠‏ فول وجك شر 
التنجد اترام وی کت فور ا وجوم شنار » وین این 
| الكياب ی 07 من ا ما الله با فل ما لون 

1 ۸ س ولا نك في أن امین قد ملا إلى | السجد الاقمي + قبل 
أن یژمرواق الآ الناسغة هنا بالتوجه فى صلاتهم 2 شطر السجد الحرام » نان 
قران صر فى هذا » إذ يقول الله عز وجل : لآ سَيقول” 0 ن 
ناس ما و ولام ن قبانس ای كنا ی وا يقول : 9 وا باه 


7 ع مر سرت و ۴ر و ت د ي 

تة الى كنت علا إلا ر ۳ یسم الرسول عر ت 
و ۰ ده ۹4 
ممه 4 J٤‏ کیا ری آن الاو رق مر ال ر ان ۳۳ 44 بر عطام 
ا د أن طح رم على بن یی طلحة ‏ س يقطم بان الآبة اندعی لپا النسع هن 


جر 





(١)الآية‏ ۱۶۱ ف سورة القرة . 
(۲) الآية ١4‏ في سورة اليقرة . 


2۹ 


قد أئزلت بعد الآية الق زعوها ناسخة لها » پل أنزات شامداً لما » ودلیلا 
علبها ؛ ذلك أنه يقول : ۱ 

( کان أول ما نستره من القرآن القبلة » وذلك أن رسول اه صلى ان عليه 
وس لا هاج حر إلى المدينة - وكان أ کثر ألما المبود ‏ أمره الله ءز ول أن 
يستقبل بيت المقدس » فر رحت المهود » فاستقبلها رسول الله صلى e‏ 
بضعة عشر شهراً » فسکان رسول الله صلى اله عليه وس يحب ب ر 
هي ازع سک بدعو و نارق المماء » فأنزل الله تبارك وتمالی. 3 ل 
نی قاب وجهلت فى الماء . . إلى قوله تور م شطره 4 
فارتاب من ذلاب المهود » وقالوا :تا لام ع عن قبا بات كانوا ع 4 

ازل اه عز وجل : 3 تر نش الم رق انب 4 (:۱) + وقال : 06 ۳ 

1 ف وجه ار 4۳ . ۱ 

۵ - هذا إلى أن جاهداً يفسر الآبة بأن المراد بها : أينا كنم من 
مشرق أو مغرب لم قبلة واحدة تستقيلونها » وفى رواية أخرى عنسه أن المراد 

ا التوخه فى الدغاء . وان عر رری عنه سند ميج آنپا تزات في صلاة 

التطوع » وقد روی عن لبیل اه هلیه وس کان غرم في السفر على 
الراحلة » مستقبل القبلة 3 يصلى يث لوجت به بقية الصلاة » وهوصینح ۳ . 

۸۳ س على أن سياف الا - بعد الأبة التى تدمع بأد ال من عنم 
أن یذ کر اله فى مشاحده » ویس فى خرابها س يبمد باعن موضوع ال كله ؛ 
لان سمناما عليه : لا عندک فریپ من خوب مساجد ا عن ذ کر الل ج 
a‏ 


ج0004 n, f‏ ثيه i‏ 
۳ ي در 4 له الشرقی وارب واشیات ا أو إن 0 أن 


۱ 


(۱) تفس الطيرى : ۵۷/۷ وما لھا ء 
(9) تسم اعلری : 27/5 وما هه 


(۳) التشر الرازي ف تضيره د رجو فیسه 8 جک نی . اور ر : تفج 





e 


تضلوا فى المسجد ارام أو السجد الأقمى ‏ فان الأرض سک مسجد 6 حیرشت 
کنم من شرق أو غرب . ومن ثم فسرها الزتخشرى والألومى وها( فن 
أى مکان فلم التولية شطر الب ) ثم قال الألوسى:: ( وايخلة على هذا 
اعتراض لتسلية المؤمنين بحل کر والصلاة فى ميم الأرض » لاف ساعد 
خاصة . وفى الحسديث الصحیح : « وجعلت لى الأرض مسحدا وطبورا » > 
ولمل غيره عليه الصلاة والسلام لم تبح له الصلاة فى غير الييم والتكتائش ) . 
لسكن هذا الذى استظهره الألوسى حين قال : ( ولمل غيره عليه الصلاة. والسلام. 
تبح ا ۱ 4 الصلاة فى غير البيع والسکنالی  )‏ ثابت ينص اطدیث ! اليم 
الذئ آورد جد ا منه منه ؟ فانه صل اله عليه وسل يقول فى له : « اعطت. ی 
لم سین أ جن قبل » » ومن هذه الممن. : « وجفلث لى الأرض مسد 
وطهورا »© 0 اه 
۷ والابة الثانية هى قوله تعالی فى سورة بت آیض) 0( + 


عر مل بسن 


۱ ( إن العا وَالْمروةَ ین شمر ر افو فين حم ینت آو اتر و جناح: 
۱ کیو أن يلوف" بهم » وتن تمرم را فان الله ٣ش‏ کر ۳ 4 الوا : 
هی ملسوضة * بقوله جل نناژه : وَمَنْ راغب 7 مله 0/1 اهم | الأ 7 و مله 
١‏ تسه : 1٠‏ فى السورة تفسها ااا 
ومنكأ دعوى النسخ هذا هو هذا اتمبیر : لإفلاجناح عليه أن يلوف ببسام 
یو ر دی الا جه 4 وقد کان | الس 4 ا e‏ ايم علي الب 5 والسلامء. 
فهو ناستخ هده الإباسة با مایت 


يام س لکن ها على هذء الهري ردوداً عملرا فها يل 
۳ البيضاوى ف سيره : ود 

) الكشاف : ۶ > وروح AAA‏ 
۱ 3 أأخرج كم اسان و لب أل . 








a 


٠‏ اارد ارد الأول : أ : أن سبب زول هذه لآبة کا واه البخارى عن غائشة رطی ال 
عنها بقعم بأن يقطم بأن اراد : ی اح اة ع ن الساعی بشبما لیس .هو اباحة 
السعى » نا هو رفع الحرج عم نكانوا من الأنصار يهاون اه » رکانت مناعذو 
قديد » فلما جاء الإسلام سألوا رسول اله صلى الله عليه وس عن ذلك > فأنزل 
لَه الایة ..ولقد جاء فى بعض روايات البخاری أن عروة قال لالت عائشة فى 

سؤاله : ( فا أرى على احد حناحاً ألا يطوف بهما ) » فقالت له عائشة : بس 

ما قات يا أبن أخج ی + إن هذه لو كانت كا أولتها عليه كانت إلا جاح مه ألا 

طلوف يهما- ثم قالت بعد بعد أن ذ ؟ كرت قصة السؤال ای کن سب ۲ لر ول 

الآية ‏ : وقد سن رسول اله صل الله عليه وسل الطزاف نيمهم فليس لا لد 
أن بل ك الطواف بينهما””؟ . ۱ ۱ 

والرد الثاني : أن قرام : لفلا جدام. عليه ألا بعلوف ہما 4 قراءة شاذة» 

روا الطبرى بقوله : ( هی خلافت رسوم م ماف لین وما لو خرأة لیوم 

قاریء كان مستحفاً الق بة ؛ لزيادته فى كتاب الله عز وجل ما لبس منه )۹ 

واارد الثالث : أن الله تعالى ذکره يقول فى أول الابة  :‏ إن الستا واأروة 

من شمائر الله 4 » وهو خبر موکد أريد به الأمر امزكد » لأن مثل هذه الشميرة 


مأمور سپا 4 یاجب 3 ن ۇدى . 


رشح ممناه ۲ ۱ مد بیان المراد برقع | 5-5 ذه :و (إإشارة إلى أن ااسی‌واعب: 

(:) کناب المج ء اه لت والروة وحمل من شم‌اش الله : ۲۸/۱ ۶ وکتابه 
التنسير إن ااصفا والروة من شماثر الل : ۱۰۱/۳ والتص الذى آوردناه امائعة رفي ال 
عنها ( وهی ترد على عروة ) ورد فى الوضم الأول 

(۲) تسم الطيرى : ۷۱۹/۳ . 

(۳) تالت عائشة رح ال عنها : ( لسسری ما حج من لم يسم بن الفا والروة ؛ لأن 
الل ول : ( إن العنا والروة من شمائر ال ) : ۲۶۰/۳ فى تفسیر الطيرى . بإستاد یج - 





تفن 


فن تطوع بالزيادة عليه - فإ ن بتکر نت 

والرد الخامس : أنه لم بمح خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسل بأنالآية 
منسوخة » ول ببق محال لادعاء التعارض بين الآيتين » لعل ما ذ كرناه من 
سبب تزول الآية المدعى عل ها النسخ » ومن بیان الراد : بن داح فيها ءل 
الساء ی بين الصفا والروة » ومن تقرير وف اکون السمى بينهما من شغائز 
الله » وقيامه صل الله عليه سا السی ينهما كلا حح ایت أو اعتمر .. 

تأى معنى لدعوى النسخ إذن ؟ 5 

۸1۹ -- والآبة الثالئة هى قوله تعالى فى سورة البقرة أيضا (۱۷۸) : 

وام الد سوا کیب تیج اقصاص ف الل : ال بالخ » 


a سے‎ 


r‏ و ا ر هر وگ و و 
اتید بابد لای بالانتی » فن ف له من جیار نی! فاع 
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اعتدی بعد ذلك 7 داب أيه 4 . قلوا : هی منسوخة ء ثم اختلقوا فى 
ناما > فده شیف إلى أنه هو قول تعالل فى سور اادد (40) : 
و کتبا عنم ۳ ارت" اة نس باس ۾ والعّن 6 بالتين. ۱ ولاف 
۱ اف »وان بان وین بان الوح تصاص" . 4 
وذهب الفريق الار إلى أنه وله تال یسور ار تراه (۳۳): اون تن 
مارم لد حملن الو سلاا » فلا شرف فى اقل ۰ إت کان 
متصوراً 4 . 

۰ وف وسمتا أن ترد دعوى النسخ ناء کل من الآبتين ؛ ان 
آية الانده ی م که الله عر وسل ف الترراة » وأية البثرة تقرر 28 


تما مد اده ی شر يمتنا ٠‏ رماروی عن الإمام اعد ۔۔ وحكاه ابن آجوزی۔ 


£ 21٩ : ره العر ي ۳ أسكام اأترآن‎ O} 


! 
۱ دعت 3 


5 ۳ ۱ 
ت ت ت ت ن تت ب 
اما رب 


i 


من قوله إن شرع من قبلتا شرع نا ما برد تا - حاب نه يأرل آنة 
ال فد نسخت. نا كان فى القوراء من آس‌العماص, أما اي الأسراء فهی 
مكية لول کسورتها» فلا تنس آية البقرة التآخرة عنها فى التزول بسک 
کا E‏ ۳ 

۷۱ لکنا تؤرآن ننظر فى مذاهبالمفسرين التی وزدت :بها الآثار 
TS‏ 2 ۰ من 
الرد السایق وحده... 

وقد ذكر الطاری رن ام ی تأویل الأية. : 

قوم | الاول من عل محديل السبوح به مزه تفت ۽ بأنه هو الذئ 
لا پتمدی القاتل فيه إلى غیره . ۱ 


3 بت الثانى من دن ف لكي کان قبي قال نکن ال 


قصاصاً فى الديات : فدية ار بدية » ودية N‏ 


بدية ااراة 2 


أما الثأنث من مذاهب الفسرنن فيقوم على أن الابة تأي بتذر فوق 
القصاص هو التراجع 0 والزيادة » بين دية القتیل والتتص مند » .إذاكان 


آسدها حرا والاخر عبداً . أو كان آحدها ذكرا والثانى َم 


وأا الذهب الرابم فيقرر آن ظاهر الاية - وهو اشتراط الال ۳ 
اقساس ا میت لا a‏ الا عتر مثله » وبامید الا ANE‏ 
E‏ ا مھا س کان هو اس عند ما رلت ۽ 3 موود 51 بين الا حرلر 


والمبيد و بين اك كور والإناث فى هذا » عيد ما رل آیة الاندة : لإ وكا 


ا مه بر وت 
رة الووتة ۷۰ فى واسح آلفران ٠‏ 





٤ 


هلهم فيها أن النفس بالتفس ۰.۰ ۳4 . 

۲ وقد كان حسبنا أن نقولق رد دعوی النسخ هنا i:‏ 1 تقوم 
الا على مذهب من ار بعة مذاهب فى تفسير الآية -وهو مروی عن ابن عباس 
بسند منقلع ۳" ل غير آنا حب أن نضيف أن هذا الذهب يعارض ما تظامرت 
الأخبار بنقله عن رسول الله صلى الله عليه وسل تقلا عاما : أن نفس ال اللخ 
ود قصاصا بنفس الرأة اطرة . ا يعارض ما أجم عليه الماناء من أن اه 
عز وجل ل ر یقض فى حك القصاص قضاء 3 0 

عل آن هتا حقيقة تار مخية ترجح القول الأول فى نظرنا » وسر , القول ف 
٠‏ دهوى النسخ . هذه اللقيقة هی أن العرب كان فیهم حرص شديد على الانتقام 
والأخذ لثار » وکانوا عادة بتجاوزون المد سین بنتصرون فم اقا 
فرض ال عر وجل ل القصاص - فهو لا تمشحهم جقا | يكن للم 4 وا يقيد 


هذا ای - وغيد ساخ أن يقيد هذا اطق فى موضمين هذا ار م کون 
اليد الى فيه هو الأشد 1 . 


AYY‏ س وف سورة بت كذات ی الا تين الرامة والخامسة و کاتاه 


من آيات الصيام فى المورة . وأولى ماتین ال يتين هى الا ية الأول فى آیات 


(۱) تجد هذه المذاهب مسوظة فى تفسير الطيرى : ۳۰۸/۳ ب ۳۸۴ . واذذهب الأول 
"منوا مروی عن الشنی > و ماهد » وعطاه ء وقتادة . واا مروی عن الشعى ( أيما) 
وأ مالك » والسدی » وشمبة ء وا بغر . والثالك وروي من الشمی ( كذنك ) » وهن 
قنادة ( این ۲2 ) > وعن السن ء والربيم ٠‏ والرام منسوب إلى اي عباس (رضی الل جنا ) 
وهر مروی عه پسند منقعلم ؟ لأنه ریق ہیی ین ی شیبة وهو بلق أن عباس وَل یسم 
عق التتسير . ۱ 

(؟) هو المذعب الرابع » وق بينا سيب اتتملاع سنده فى الحامش السابق . 

(۳) مد القضيتين كاعهيا ق الطبرى : ۳۴ج ے ودس . 


0 (4) کارا نون بالتصاص إلى غم التائل واا ۽ فاتنون مالاق أن كر > ويااميت 


مد 


لحر ؟ عر تزا فض بم على عر ب ظار سیم . وا لر ااعلوری ۴1 المواضع السايقة ۳ 


o 


لیام هی قو تعالى (۱۸۳) we  :‏ عدوا کنب 2 ی اسیا 
کا کنب به كل الین من بد ملک کون )»قا ؛ شخ انشیه 
الذى فيها بقوله جل ننژه فى السورة نفسها : 9 أحز* زک ليله السشيام 
ف سر وى اع رك لو 35 
ارت ال ایک من لباس لک أن لياس لون أ 
ا ر ا ۷ 
سے و د کر ۸ 
بعَنوا ما كسب ال ك 3 واشر با ت ی يق نع الخيط 
ا ن الط ود من الجر »لآ توا الم إلى اليل . 4 
AVE‏ اما الأية الثانية فپی قولد عر وجل فى الایة )14( :وکل 
القن بطیقوته فذية طمام سنکین 4 » قالوا انبا كانت تخیر بر ال 
الصحيح بين الصيام والإنطار » على أن يقدى بطم مسكين عن كل 4 يقر 
فيه 4 ثم نستنما له عر وحل قو فی الآبة (هم۱) 1 شد که الع 
فلیصنه » وم کان تیآ على سار ی 4221 ند و وی 
عله لاه الوم عل الصحيح | لقي عل التعيين ¢ يمك أن كان واحبا على 
التتديير يدنه و بين الغدية ۱ 1 
وسنتاقش هنا كلا من الدعوريين على حدة ؛ بسد أن تتبن مذاهب أهل 
۱ التأويل فى تفسير انبا . 
۷۵ ومذاهب آهل التأويل فى الا ية الأولى تدور حول وجه الشيه 
ما » وحول الذين کتب علبهم الصوم من قبلنا : فيل م افصاری خاعسة > 
ار اعل السكتاب عامة ۱ و الناس هيما ؟ وهل وج الشبه ۷ سيامنا | وسياموم 
هو الوقت ؛ والسكيفية ء وللقدار » أو معلا الرجوب ۲ 
۷ - لد روی عن السدی والر بيع أن الذين من قبلنا هم الدعماری 6 
وأن وحة السیه تن مامتا وصهاموم في الا تما ف زاره 0 نقد زانیا دورن 


مء المهمة ال امعم ؛ فإدا نام اد م يعد الا فطار ۳ و وحیت الاه إا ترچ 
ا س ت 2 


۳۹ 


وی الطمام عاك 20 رة ی الیوم التالى » 0 رل 


ا ل كان من ا مر این صرمة بن قيس وعر بن اللخطاب 
ا » فأحل الله لم الأ کل والشرب والجاع < رب ۱ 
وروی عن ماهد بطریق ابن آی مجح - أن الذين من قبلنا مم أغل 


الكتاب عامة » غير أنه لم يتعرض لبیان وجه الشبه بين صيامنا وصیامیم "۳..- 


وروی عن قتادة بطريق معمر ؛ و ؛ طبن مجك هم ناس کلم ران 


وه الشبه هو وقت العدوم 5 ای شهر رمضان"*؟ 
۷ -- ويعقب الطبری على هذه الذاهب 00 
وأو ل شتا فرال اوا قول من قال : ممنی الاب يأيها الذين آمنوا 
فرض علي الصیام ک فرض على الذين من قباسک من ام لكب لإا 
مسدودات 4 وهی تمر رمضان كله ) ١‏ 
ثم يقول مللا لهذا : 
ان ن اعد إبراعير صلى ابه عليه 4و 0 باتباع باه 
وذلت أت اله جل ناز ہکان جعله للناس إماما » وقد أخيرنا الله عز 0 : 
دين هكان النيقية انسسحة » فأمر نا نبينا صلى الله عليه وس مثل الذى أمر نه من 
قبله من الأنبياء ) . 
كم یفول فى بیان وجه الشبه 
( أما النشبيه ما وتم على القت » وذلك أن من قبلنا إما فرض علییم 
ور د ا ل سا ۳ از 
۱ سنذ کر الأثرين الواردين فى تة صرمة وغر ف الفترتين : ۸۷۹ و 4۸١‏ 
إن شاء الل تعالى . 
(8) انار تفمير الطبرى : 4 . 


(۲) المدر الاق : */؟ 4١1‏ . 


x 


(4) الصدر السابق » فى الوضع اسه . 
اھ تفس الطبرى : 2۱۲/۳ - 457 . 





سس سس رب سس یت جات سس ب ا سس م ا 0 





س وسو مومس ویس سس ری ری 
دیس یی gy‏ وس سس egy‏ ی سار ی مج سپ ی 


1 
ل س سس ر یی ا چ ی اا یا اا ا ا 


وف 


۸ - ولقد كنا أحرياء أن مد فى هذا الذى اختاره الطيرى رد 
لدعوى النسخ نکتنی به ؛ از لا تمارض 0 بين ما تقرره الأية المدعى علا 
النسخ » والآية التى زوها ناسخة لها . لمكن من حق مدعى النسخ علينا أن 
ننصفهم » فنقرر أن أسلوب الاية الثانية فى بيان حل الا كل والشرب والباشرة 
( فى ليل رمضان ) بکد أنه لم يكن هواک الأول فى المآ »ققد کان قبل 
الاعلال منم ان مم الامتثال مخالفة واختيان مرن بمض الصحابة 
رضوان الله علیهم . مان ف السنة ما بزید هذا توکیدا ونتی به هّن. 
ا ۱ 

۹ - الأثر الأول ( ويرويه أبو إسحق السبيعى عن البراء بن عازب 
الأتصارى ) : كان ساب مد صلى الله عليه ول ذا کان ارجل صاعا فنام 
قبل أن يفطر لم یا كل إلى مثثها ٠‏ وان قيس بن صرمة الأنصارى كان صائما » 
وكان ترجه ذلك اليوم فعمل فى أرضه » فلما حضر الإفطار أ إلى امرأته ققال : 
هل عند طعام ؟ فقالت : لا » ولسكن أنْطَاقٌ فأطلب للك » فتابته عينه قنام . 


وحاءعت افر هالت : ول عت ۱ ا تامف j‏ رار سی عی عليه 5 قذ کر 


ذل للنى على الله عليه وسل ET‏ لک راد ام 


ارفث إلى فسات 4 إلى لإ من الخيط الأسود 4+ ففرحوا بذلك قرحا شيا“ 


(۱) آما آہو إسحق السبيعى فبو مرو بن عبد الله بن عبيد » ويقال على » ورقال ات 





فكي انق . والسبيع من هدان . ثقة أخرج 4 الستة . وقد ولد لسنتين بتعا من 
خلافة عنان » ومات سنة ست وعشرين ومائة » عن ستة وتسمين عأما . وقد ړوی عن عدد 
من المسلبة » وروی عنه خلق كثير (تجذيب الهذيب :59-56 ) . 

وأما البراء بن عازه الأنصاري » فهو : : ار اء ن عازب بن الحارث ني عدى إن جدعة 
ابن حارتة الأوسى » أبو عمارة ؛ ويقال أو مرو » ويقال أو الطفما 
المحانى . لزل السكوفة ومات بها زمن مصعب بن الزير . روی عن ال e‏ 
وعن أى بكر ور دعل وای آبوب و وبلال وغر م :وروی عنه کشر من الت تسین ف وهو نقه 
رج له الستة . حفس أحدا والندق + ور شه مم على أ امل و فن والهروات 6 وکان پلقبه : 
ذا الفرة ( تهذيب انديب 1۲۰/۱ ) . e‏ 


معدو 


قل ءامدل 1 الاي ۷۹ 


م 


3 


A 


۰ - والأثر الثانی ( و برو یه عبد الله بن كسب بن مالك عن أبيه) : 
كان الناس قى رمضان إذا صام الرجل فأسى فنام - حرم عليه الطعام والشراب 
والنساء حت یفطر من الغد . فرجع عر بن اتلطاب من عند رسول اله صلى اله 
عليه وسل ذات ليلة وقد سعر عنده » فوجد امرأته قد نامت » فأرادها » فقالت 
نی قد نمت ء فقال : ما نمت » م وقم بها . وصنع كمب بن مالك مثل ذلك » 


.فندا عمر من الطاب إلىالنى صل الله عليه وسل فأخيره » فأَنزل الله تعالى ذ كره: 


* عر ل نک ڪن م ختانون أف م » فتاب علیسگم وعفا عنكم » فلان 


= ودا اقذین استاده حبس » وقد رواه أحد فى الند 5 وأو داوده والترمذىء و الننانىي» 
بل رواه اننتاری آیضا ولکن #تصرا ( انظر فدح الباری ۱۳۹/۸ . 

وقيس ين صرمة هو ابو ق دس صرمة بن قيس الأنصارى » وقم فى اسه ريف من 
الراوى ء لمل مصدره أن كنيته أبو قيس 2 وأن اسم أيه تیس ( واظر : أسد الخاية 
۳ ۱۸) ورواية ا اد برش کا د كرتاه في فی تفسير الطبرى 5۵/۳ . 

(۱) عه الله ين كەت 0 الأتصارى السلمى اذدی کان قائه أ بيه ین کی + وذو 
نقة أخرج له البخارى » وس » و و و داود ء والسای » وان ماحه . تال الواتدى انه ولد 
على عبد النى صلى الله عليه وسم . وماسه فى ولاية سلبان سنة سيم أو عان وتسمين » وئد 
روي عن عند من الصعابة » وروی عنه کثر من التابعين ( الظر مهديب اللهديب : 
۵ ۹ ). 

وأبوه کب بن مالك أو عبد اله - ویقال أبو عبد الرحن » ويال أبو عد , ويتال 
و شيرب الد الشاعر ..روى عن الى صبی ال علي 4 وسل » وعن آسید بن حي ٠‏ ژر ی 
عنه تلق كثير : وهو اود انتلانه الذين ن کانوا هاون عن رسول أل صلى الله عليه وس > 
والاخران حمان وان رراحة . کذلات مو أحد الذئن تابه الله علمم وأتزل قمم : ( وعل 
الثلانة النین خلقوا .. ) ۱۱۸ : التربة »ومو أحد السبمين الى شهدوا المقة » واي 
الى سل الله عليه وس بينه وین الزيير » وقيل طلحة . وقد اختلف فى عام وفاته بين سنق 
۰ و اه ه ء وانظر تهذيب التبذب : 4-4۸ 

والحدث الذى ر واه عله انه عيذ ان هنا دين یج الاستاد » ون ورد في روایات 
آخر ارات مختلفة » وجاء فى بعضبا أن عمر : ( ظن ألما تل ) » وق بعشبا أن الي 
سل الله عليه وس وال له : « لقد كنت با عبر حرا ألا مل © ء وق عضا : أن ع 
لا شک لرسول الله على أله عليه وسل شم ذلك غره من وقم فى مثل خاته » فشسکوا ثم 
ا إلى التي ۽ فرت الاية ( انظر تسیر اتعليری : ]4۹۷ ۰ 


1 3 یرس r ae en em r rarer‏ م yr ggg Tg‏ ا ا 
اال ا وه :. س 


الو ل ا my ramane.‏ عر حاص معطي ب ديمع . سج سور يسبب مسح 
ل ا اه سم : 


1۳۹ 


۸۸۱ - فقد أحدئت الأية الثانية إذن تغييراً فى بعض أحكام الصوم» و 
نسخت بعض أحكامه . وهذا القدر من دعوی القائلين بالنسخ هنا حیح لاشك 
فى صته عفدنا . ولكن » هل على امد أن ين بأن اش النسوخ هنا 
بدض ما تقرره الآية الأولى من أحكام ؟ . 0 

۰ إن ما تقرره هذه 1 يعدو إ حاب لصوم و بيان السكة 
فى هذا الامجاب . ومایقرره التشبیه الذى فبها لا یتجاوز - فيا ری - أن الصوم 
فرض علینا » کا کان مفروضا على الذين من قبلنا . فوجه الشبه هو مطلق 
الوجوب ؛ دون تقيد وفت أو مقدار أو صفة . وإنما ذصحرته الأية بين أن 
هذه الامة » فى هذا التكليف » أسوة بالأم المتقدمة؛ حتى يبون عيبا ما | فيه من ۱ 
المشةة ؛ فان الأمور الشاقة إذا عت 38 
ولا بد إذن من أن يكون الما الذى نسخته 3 'الثانية هنا قد ثبت 
. جالستة العملية كا یقول السیوطی نفلا عن ابن اامری ۳" - و إليه أشار الطبرى 
ف عبارته السابقة . وم يثبت بالأية الأول » كا يقول مدعو النسخ علا هنا | . 

۴ س وندع هذه الاب » عند هذا الد ؛ لنتاقشی الأبة الثانية الدع 
هلمها اللسخ هنا وتمتى بها قوه مال TE‏ ای يتوت فة امه 
مسلسكين 44 - على ضوه مذاهب الفسر ين فيها : 

والذحب الأول وهر الذي انبتی عليه زم النسخ هنا - أن المطيقين 
قصيام هنا م القادرون عليه دون مثقة ؛ إذ ارب لا یمرفون الإطاقة - 
نر اعاب هذا المذهب الا عمى ادر وا 1 عليه تبح لاتادرين عز ل الصو 5 


(۱) مكذا يقول التفال فيا ينقل عنه الفخر الرازی ( انار التفسير الكبير ۸۰/۵ ) . 
ولابيضاوى فى تفسی الأية كلام شييه به » عيث قول : ( وقية وكيد ام » وترطيب ف الفمل 
1 بو تطييب للنفس ) آنوار التعزيل : ۷۸۱ 

۰ ر الإاهان : م 


E 


من المقيمين الأصماء أن روا إذا شاءوا 4 عل أن دوأ فيطهموا عن کل دم 


مک . 
۶6 - ولکنا لا ندرى : كيف إسوغ فى نظر مسولاء الذين رون 


تخيير الم اليح بين الصوم والفسدية - أن بوجب الله عز وجل ( في الآية. 
نفسها ) الصوم على ااربض والسافر » بدلیل زاب القضاه علیهما إذا أفطرا 4 


و بعبارة أخرى : كيف اسوخ ف نظارم آن تكفى الفدية دن لا عذر له 6 
و يعدم - التضاء على الممذور الذى جاسم ۲۱ الإفطار لام #دره 1 

كذلك لا لا در : + کف بة يفوم مؤلاء ما تەر ره ره او أنات الصيام : من 
أن الصيام قد کتب علینا » وهی إنما تخاطب المطيقين ؛ لانه لا تسکلیت إلا با 


(۱) أسند الطرى فى تفسيره: هذا المذهب إلى " معاذ بن سبل » وسلمة بن الأ كوع 
(وعوان مرو ين الا کوع ) » وان رب فن المصابة رضوان الت علبهم . وإلى عكرمة » 
وعلقمه ۳ والسن 07 وعطاء 5 والز هری .» والصحاك )0 5 ن التاسسن يو تأبعهم ( 8 ودل آسنده 
الا عباس ۹ ولكن بطریق آل العو ( من عمد ن سمد . . . إلى عطية ) » وهو 


سناد وحاله يما من ااضمفاه کا أسلفنا ( ف : ۷ا٤‏ مى ۰۶ ۲۲۱ ) فلا يثيت به عن 


ابن عباس كول بالندح » وخاصة أن البخارى أخرج فى كعاب ا کر ۽ اب قوله :ام أياما ۱ 


معدودات » أثرا آخر عن برواية عا » وبإسناد عيمس » غرر ه.ا ن الآية ليست منسوخة. 
وستورد هذا الأثر فى المذهب التالى » إن شاء الل , 

أما الأثر اذى اد ها بالخ »هو ار يي م أترحه البغارى عن ان 
تمر رضى الله عنهیا أنه تلا د فدية طمام مسا کین » فقال : هى منسوخة . أمارواية البخارى 


سيدا الآ#ش » حدننا عمرو بن مرة ٠‏ حدنتا ااب د صلى الله عليه وسلم : نزل. 


ومان نشی عم 2 وکین ھن اطم کل 2 a‏ 1 ر أأصوم کی بطية» 0 ورس هم 
0 ده قنسيدمها 0 وأن تو موا سوم لدع فأمروا بالعوم ( س تقول 8 : أما م ار وا ,3 & 
قد حمل فا عض النسوخ هو الناسخ » لأن قوله تعالى وأن تصوموا خب E‏ بتبادر منه 


عل :اقول با لفسخ : واتصوم سر سک من الغمية مم الأطمام . وأما 35 اروی عن له 


9 


ا آورده ابتاری اسمن افيه كير 27 عبد الله عن سر باب دول س 6 ور علت عليه بقو له : 


(مات بكير قبل زید).» ویکیر عو ان عبد الل بن الأشي القرشى » مولام : املف فى وفاته . 


بين سنق ۱۱۷و ۵۱۴۲ ٩٩۹۱/۱:‏ ب 1٩۲‏ تهذيب ) . آما زيه نبو ابن ألى عبيد 
اجعازی ابو خالد الاسفى . وقد مات سنة satî‏ أن كيرا ااراوی عنه وق عام. 


۷ ی أقمى قدر : ( ۳۹۹/۱۱ تهذيب ) . 





| 








او 


بطاق . وما تقررء الآبة الثانية من أن الصيام تد 0 التخيير » لا على 
ارم ام بزعوا أن آبة المخيير نلسخة لآية الإلرام 15 ٠‏ 

ون لاندری ثلا : كيف يسوغ علىتفسيرم هذا اون لعز وجل» 
فى الارة الق تنسخ التخيير بالقعيين ‏ وهی الآية الى منم الصو على كل مطيق» 
ولا تقبل بدلا منه الفدية ب : یرد اه 035 ال 0 يريد کی 
لسر 4 مع أن الإلزام بعد التتخییر عسر ولیس يسرا ا 

من أجل هذا ترفض دعوى النسخ هنا » بالرغ من 0 التي 
استند إللها أسماب هذه الدعوى ء ومن ترحیح الطبری لا » ومن قول ألى عبيد 
قاس ن سلام : ( لا تسكون الآبة على قراءة بطیقونه إلا منسوخة )! . 

۵ - ونبود إلى مذاهب کک اد پالشن بطیقرنه هناء 
قحد هذين الذهبین 4 الأذين ینبنیان على أ 0 الآية بحكة : 

أن الراد این تون ی E RE‏ اور 

الاذان لا بطیقان الوم ونان مه وغل هیا أذ رامع ان 
واطامل وا رضم E‏ آو رامنا ٍن صامتا » وال : 
اي ۷ رحی روه . 

رأصاب "؟ هذا الذهب مختلفون فى تفنیر الاطاقة : 

یری بعضمم آنبا القدرة على النمل دون جمد » ومن 3 بتدررن ها 
حذرفا هو : ( لا ) النافية » أو( كانوا ) . 

() م ۴ ذكرم الطری : ان عباس من الصحابة . ومکز ف بك ود a‏ ۱ 
اين حمر ۲ واد و ال 0 من التابمين وتأبعيوم . وقد آشر نان هاش 
1 ر حه الخارى برواية عطاء عن ابن عباس, أنه سم | اباس يقرا وع 
الذين وتو شي ب ب انان ان اس دز انه تساه خاش التي واتر اه 
0 لاستطيمان أن ,صوما ء فليطعما مكان کل بوم مسكينا) : کتاب التفيير »یاب قوله 


أياما :ددردات : ۱۰۳/۳ فى عع الإخاري . واتار تف ری اللری ۶ rt $ ٩/۲‏ 
4١ (‏ مه النستخ فی القران ) 





EY 


ویری بعضهم أن الإطاقة هى القدرة مع جمد ومشقة ؛ فليست هى القدرة 
دون جبد کا بری الآخرون » وكا تقرر معاجم له ٩۳‏ . وهؤلاء لا رون حاجة 
إلى تقدير تحذوف ؛ لان الشقة هى المذر البیح لافطر فى نظرم . ویدعم هذا 
التفسير قراءة و نه ربفعح الياء الأولى وتشديد الطاء والياء الثانية مفتو ن 
وقراءة يعليقونه ( ¢ ء الضارعة على البناء لمحپول » وتشديد الياء الثانية ) » 
وقراءة «طوقونه ( قم أوله » ونشديد الواو المفتوحة ) ؛ لأن معناها على هلله 

القراءا كلها - وه ميحة مروية - دونه ويكلفو ته » وفيه معنى الشقة 
واطهد . 
٦‏ ۸ -والذهب الثاتى : أن الراد ادن یقن فى الابة م ریق من الرنی 
والمسافر بن » لا بشق عليهم الصسيام » ولم مع هذا رخصة الإفطار . ركان 
الأية على هذا التأويل تفرر في شأن ار يض والمسافر سكين لا سكا واحداً : 

أول هذين السکین خاص بالمريض والسافر الاذين لا يطيقان الصنوم » 
أو يطيقانه مشقة عظيمة » وهو وجوب الافطار والقضاء . 

وثانهما خاص بالسافر والمريض اللذين يستطيمان السوم دون مشْقة ؛ وهو 
التتخيير بين الصوم والافطار » ولسكن على أن یضیفا إلىالقضاء القدية إذا آفطرا. 

الحم الأول بقرره قوله تعالى فى الابة : ف كان منک مرا أو عل 
سفر فمدة من أيام أخر 4 وال الثالى يترره قوله جل ثنازه بعد حبذ 


a 





0 





ست 





(۱) جاه فى مفردات الراغب الأصفباتى : ( الطافة اسم لقدار مأعكن للانسان. أن يفيك 
عشقه » وذلك تشبيه بالطوق الحيط بالعی* . فقوله : ولا عملا ما لا طاقة لا هس آی 
مایصمت علينا مز او لته »> ولس تاه ولا با ۷ قدرة لا به ) ء وآخره يناقض آو له > 
فقد كان الناسب بناء على تفسیره الأول لاطاقة أن بكرن المعو به هو ولا عمانا ما نطق > 


e وله‎ ١ مد‎ ۳ 


۳ 
(۲) ارجم بل ل یر الكبر إنضر الرازی : ( 15م سغْغ ) . 


وقد يشهد لهذا المذهب السیاق(٩‏ . 
۷ - نحن إذن أمام ثلاثة مذاهب فى تأويل هذه الآية : 
الأول : أنها عامة خير كل مطيق للصوم من المسكلفين بين أن يصوم 
أو یفطر »على أن بطم مسکیناً عن كل يوم إذا آفطر . زقد كان هذا فى أول عبد 
المسلمين: بالصوم ء ثم نسخته الآية التى لت بعد » وقبها : ون شېد منک 
والثانى : أنها خاصة بالشيخ السكبير والعدوز وأمثالها من مرون عر 
الصوم 3 أو بقدرون عليه عشقة حول . على تقد ر اوا ی ونه ۳۳ لا هليو نه € 
أرعلى أن ممنی يطيقونه مجشمونه ویکلفونه ؟ لأنه لا يقال : فلان بطیق جل 
الار ة »وا بقل : يطيق عناء البحث الممی مثلا . والآية فى رأى حاب هذا 
الذمی محكة ابت حكيا . ٠‏ 5 ۱ 
والثالث :آنا خاصة بالمرضى والسافرين من يستطيمون الصوم ذون مشقة » 
وم مع ذلاث يترخصون فیفطرون »؛ فإن علمهم معالقضاء الفدية . والاية على هذا 
الذهب أب محكة | تنسخ . ۱ 





(۱) تر بقولتا هذا أن هذا القدر من الآية جاء بعد قول : « فن كان fie‏ مريضا 
أو على سفر نمدة من أيام آخر » . لكنا رأينا ف تفسير النار ما جعل شهادة السياق لذهب 
ابن عباس أوضح وأقوى » حيث اعتير ما قررته الآية من أعذار الرغی والسافرين وقبول 
الج اء مم مانا للشز الأول ¢ 9 م قرر له من قول الد به م اهر م الذى ر عن الصوم 3 
أ یمق الصوم عليه مشته شد دة - بالا للعذر لثای» وانظر یره تایه فد 0 ۸-۱ ولق 
وعبارته هى : « وع ان يطيقوته فدية طعام مسکین» : هذا هو القسم الئان من المستئني ه 
وهو من لا ستطع الصوم إلا عشقة شديدة ) : ۳ | ۱۵۵ » وق نقل عن الأستاذ الإمام 
أن ر الاطانة : أدني درسات الملكنة والتدرة ع الغىء » فلا تقول العرب أطاق العيه 
إلا ذا كانت قدرته عليه في مهاية ااضمف؛ یت يعمل به مشقة شديدة » قاراد بالذیی بتر نه 
هنا : اأشيوخ الضعفاه والزمى الذي لا يرجى بره أمراضيم » ووثم : کالنلة الثرين حمل 
له م‌اشهم الداثم بالاشفال الماقة , کاستخر اج الم ار رک من متاه » و مھم جر مو ۷ 
ألذين عم علهم بالأشذال الشافة الؤيدة ء إذا كأن العيام يشق منهم بالقمل , ونیا 
مل کون القدة 4 ۲ | 5ه؟ 


0 3 


غ54 
۸ - وقد أسافنا أننا ترفض اذهب الأول ؛ لما أوردنا عليه من 
اعتراضات » و مخاصة أن الأثار التى يستند الما القائلون به تعارضها آثار فى 
مثل قوتبا لأسماب الذهب الثانی . فإذا أضفنا إلى هذا أن الأية عليه منسوخة» 
وأن انسع لا ينبنى أن يصار إليه إلا حين یمین رجا من تعارض محقق - 
رأينا أن تقسير ابن عباس للاية يأمها خاصة بالشيخ السكبير والمحوز » اللذين 
لا بستطيعان الصوم ‏ أولى منه بالقبول » ولكن على تفسير الإطاقة بالقدرة 
مع الجهد ‏ کا يتحت فى القراءات الأخرى ‏ » لا على تقدير محذوف '. 
۸۸۵ - وف سورة البفر : كذلك مد الأية السادسة » وهی قول ۹ 
عز وجل (۱۹۰): 0 اط الذي یقاتلو نک E‏ 
إنّ الله لا بیس المتدین 4ء وقد ادعوا النسخ على موضمين فبا : وا 
دو الأمر بقل مها 6 غيرم » والثاتى هو النبى عن الاعتداء ... 
ثم اختلقواق الناسخ ثلامر بالققال على أربمة أقوال : 
أحدها : أنه قوله تمالى فى الأية الى مدها ل( اتوم ن اقفوم 4 


( ۱۹۱) ۰ 
A e‏ ا ل 2 
واا نی : أنه قوله حل ناوه فى قلق سور« برادة : 9 قاتلوا الذن لا يؤمنون 
خر ره و اد و 
باق 0 * یز ما9 خرملا یرون ما رم ال قرو »5 بد ينون 
قز جر ژد م 
ت و 0 


دب ر ا م كرا ار 0 ابل 3 


وإلثالت هی سوه ا رهبا با : و وفانلوا امش کین 
۳ ی 9 
a‏ 9 يناتو E‏ 3 4 :+ 
از ار ىله مارك تمالى ل قاق | ا کک E‏ 
زیم + نه هو قوه تال تال : توا امین خی 


ع قر 


وج ترم ) ؛ 00 4 اسيق ۰ 


ا 


He 


أما النهى عن الاعتداء فقد قلوا إن ناسخه هو قوله تعالى :لفن اهتذی ‏ 
ع عدوا یھ ببثل ما اغتدى عليك" 4  :‏ ف السورة نفسپا . 

.8م - ولا بد انا من وقفة عند مذاهب المقسرين فى الأية 14 بل أن ۱ 
خعرض بالمناقشة ُدعوی النسخ_ فا . 

ولففسر بن ف بیان الراد مه الذية مذهجان : 

أولما ‏ و ينسبه الطبرى والفضر الرازی إلى اربع ۰ وان زيد - أن ا 
عز وجل يأمرنا فعا بقتال من یفاتلوننا من السکفار » وینهانا عن مقاتلة سوامم. 
وعذا النبى عن مقاتلة غير المثائلين هو الراد عندها بقوله تعالی فى الأية : 
( ولا تمتدوا 4 ؛ ذاث أنه ما دام اقتال المسموح به للسلین هو قتال الذين 
اتاو تاو مهم سي ب فان قال خيرم يعتير امتداه 3 > أنه رز لس ب . 

وال عل هذا التأویل متذها نا هی ول أيه زا فى القتال ي تیاب را 


۱ 
کا قولان € ۰ 


وثائميما ب وينسيه الطیری إلى ان عباس ؛ ومجاهذ » ور ود 5# 
أن الله عر وجل يأمر الؤمدين في الأية تال اهداب م جنيعا 4 لانم ایقاتاومپم . 
نام عن قعل اس والصبيان والرعبان والشیوخ من دا ؛ لأن قتلپم 
احجذام لا يسوخ غ أن یم م من المؤسنين 50 ۰ ؛. ان اس هذا الذهب رون أن ۱ 
للتعبير باذ بن يقاتاونم فى الأية مراد به الذين إشار كو ن فى القعال عادة » ولو لم 
قاتلا فعلا . وأن الهى عن الأعتداء أيبا مراد به هی عن قفل سوام » 
وهم اتن ليس من شأنهم أن أ يلوا اسلا أو و بشت كوا فى لمارا . ومن م 


امك 





سس ہک ی 


(۱) اثلر شیم الطری : ۶۱/۲ ے٤۹٥‏ » والتفسر السكبير الرازي : ۰۱۳۹/۰ 
FE!‏ 


(1) انظر تفسم الطري : 7 | اس واه 


3 


قالوا إن الأية محكة ؛ إذ التعبير بالذين 2 فما ۹ مت قد قائلوا 
بالتمل » وأننا اما سح لنا پآن تقاتايم دفاعا . ٠‏ فھی تاتتی إذن مم الأيات الى 
زعموها ناسخة فى أن كلا منها تأمر بقتال جميم الأعداء » ولو لم يبدءونا 
بالقتال . 


إن المروى عن ابن عباس بطر یق على بن أبى طلحة الهاثهى ‏ فى 
الأمر بالقتال » والپی عن الاعتداء و فى الابة هو : ( لا تقتلا النسام » 1 
الصییان ولا الشيخ السكبير » ولا من ألو نی الک اسر وکف يده ؛ فإن فلم 
هذا فد أعيد عدي ) . ٠‏ وعبارة 00 ن الق الک اس و ركف بده ) فى تفسیره. 
هذا ثكم ۳ تشر بأن این يقاتلونا مراد بهم جيم الأعداء عنده : كان منهم قتال 
أ وليك » ما داموا لم یلتوا إلينا ا !. 


1 - ونعود إلى دعوی النسیخ لیذ كر مها تنبنی على مذهي واحد. 
ن مذهبين اللغسز ن ف الا » فعى ادن مبنية على احمال .. وهذا الاحمال . 
هو أتوى الاحمالين 6 دیل السياق ؛ إن الآ 3 التق بمدها تقول : 
ر 2 : 1 1 0 رع عسل 
2 0 رم ؛ و خر جوم دن 0 آخر جرک ون 


۹ عن م الكل ¢ ولا رلا تقاتلود, عند | د امد اعرا دام حى ٣‏ مات تا رک فية E‏ 


۳ عر ۳ بقتاطم توس وجدناهم 6 وبا راجهم هن کا أو ۳ ن سا 


1-3 


۵ حر حونا م مال 57 ۹ ن ما کان مم س معو فى | وا الناس عن 


ديهم . عم م س رما من ١‏ ل الم سيقم عل pr‏ وقح من م میا 0 شیف سین 


اطرام إلا ۳ اترتا فيه » ور ۳ کانوا 0 عند المسدد اللرام بالتمل 


کر اه 
8 


وو اول الأمر e‏ ۳ کان وله تمالي : حت 7 وه 1 7 7 


ممق اء تیوه کلام مر آن یکون کل ۱۹ 





4٩1‏ انظ سے الطبرى : ۲ إ وه ده 


۲ 


۲ - على أننا لاجد كبير فرق بين هذه الأية الى زعوها منسوخة» 
واية التو بة ال تأمر بققال الشركين كافة ؛ ذلات أن الأمر بقتال للش ركن 
كافة قد ذ کر بمده ( کا بقانلنسک كافة 4 » فهو أمر بقتال الذين يقاتلون 
الساین إذن » وان كانت الابة قد مات للقاتلين من الطرفين * م ای » 
لا بعضهم سب 

AAT‏ انا آية السيف فهى تأمر بققال فئة من المشركين نقضت غهدها 
مع السلمین » وناقض العهد مقاتل و إن لم يعلن حربا ول مخض ممركة | 

AA‏ 5 3 النبیی عن الأعجداء ٠.‏ والطبرى رجح فى تفسیره مدهب 
حمر ابن عبد الم بز ومن ممه ٤‏ فو إذن ۳3 عن فتل الیو م ع ؛ مان 4 
والنساء » والصبيان”'* . ولیس ف آبتی التوبة ما مز قتل هلا 

وش س وأخيراً ۾ فلمل أقل معارى الب مخ فى هذه الاب خم : تللك 


آلدموی الى رم أن اہی عن الاعتداء مها منسوخ بالأمر باق 2 وسل: 


7 
3 اعتدی ع اعد | عليه ما ما اععدی علم 4۹ 3 دللك أن هذا الذي 
ن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه , {f‏ 


تأمر به الأية ليس اعتداء » و إا هو انتصار أو رد ءلى الاعتداء » وسمى اعتداء 
من باب الشا كلة . ولا » فقد وفع فى الأبة بين فملين » کلام! يسند الاعتداء 


و ۱ 
على المسامين إلى من امروا بالاعتداء عليه > أي تالا نماز منه ۰ وعطت على 


الأمر به قو دز وجل + وا اله ات مین .. 


وهل بعد هذا من دليل على أن الاعتداء ما زال ‏ بعد الامر به فى الآية ‏ 
خن ¢ وغل ل أن ان عر وول ۷ کدی تمد 3 و کل الا اول 4 تس 
مذ أن قالت الأية الثانية : فن اعتدی علي متدرا عليه عثل با اصندی 


4 2 


() ال اسر السابي . 


EA 


: لاب يدها ينا سورة رد ره ي قوه تعالى‎ ۸٩۳ 
اشير ارام بالشپر ارام » وائزمات" قضاص" » فن‎ ۳۹ 
اعتدی تیک اعدا ليو بسثل ما اعقدی نج ؛ راتوا اه‎ 
واوا آن اللہ مه مم امین 4 » وهم يدعون أن النسوخ فيها هو قوله‎ 
عر وجل : ( والمزمات قصاص 4 » وینسبون هذه الدعوى إلى ابن عباس‎ 
رضی له عنما » حيث يروون أن قال: ل والمرمات قصاص ) منسوخة »کان‎ 
اله تعالى قد أطلق للسلمین إذا اعتدى عليهم أحد أن یقتصوا منه » نب له‎ 
200 ذللك وصيرء إلى !ل ان فلا يوز لأحد أن يقتس من در بالساطان‎ 
على أنه إذا مح أن هذه الكلمة. هى مصدر دعوى النسخ‎ - ۷ 
۱ هت » من الوا ضح أن هذه الدعرى تین عل رن‎ 
الأول عو تفسير القصاس فى الآبة ثل ما فسر به فى قوله تمالى :ولک"‎ 
فى القصاس ۳ ۰۷ إذ هو ای لا جوز لأحد أن بتولاه تسه‎ 
. عند جهرر الفقماه‎ 
وان هو تفسير گول تال ل فى الآية : ل( والمرمات قصاص ) » على آنها:‎ 
كانت إذنا لأولياء ادم أن یتتصوا بأنفسهم » فان هذا سکس لوصح هو‎ 
۰ الذي مکی أن پنسنه جل 1 لخي فى القصاص السلطان , لا اول الدم‎ : 
وگن هل يساعد سياق الآية وسبب نزوطا على هذا الفهم؟ و إلى أى آية‎ 
(ستند اتقاداون پالنسخ فيا زوه ؟‎ 
إن قبل هذه اج فى الأية : بإ انشم‎ ۸ 


7 
سم مس کج ص ل جم اروس 
قیل 8 أبة كلهأ ۱ ول 1 .گر ول : جوا ف موی 3 J‏ 1 





49 تسب هذا ای ان عباس ولم پسندم س او مقر النساس فى الناسخ والنسوخة ۸ é‏ 
و ره تيه . پل وجا أن اللری روی عن أن عیای بإساد صمي ج مليعارضه رال ال 
۰ فى تقسوم : ۷۵/۳ كلاه ) 


5 8 3 ل 
nae YT: ۱‏ ا ا ره 
س 


۹:۹ 


2 


وک ن این و » فإن نْبا قلا عُدْوَانَ إلا عل الظالمین 4 » فأنى علاقة 
بين القصاص من القاتل والشپر اطرام ؟ ثم ۰۰۰ باذا بوحى وقوع هذه الآية 
بمد الأية التى تأصي بالقتال ؛ منم للفقة » و إعزازا للاسلام ؟ ! 

آما سب النزول فالفسرون - وعلى رسیم ابن عباس . يكادون يجمعون 
على أن الاية نزلت فى قصة المديبية : صد الش ركون مدا صلى الله عليه وسل 
صثه صٽ 6 و يدخلوه مكة ليمتمر 6 فأدخله الله عز وحل مك فى العام الذى 
سه » و بپذا جمل له مکان الشهر الذى صد فيه شرا لم بعد فيه وکان الشهر 
كا تجمم الروايات هو ذا القمدة فى المامين ٠.1‏ 

5 س ومقتضى السياق وسبب النزول ممأ أن يقال فى تفسير الأية : 

إن الله جل ناه یقول لتبيه مد صل الله عليه وسل والمؤمنين معه : إن 
دولك ارم » باحرامک هذا »فى شبرم اطرام هذا عوض" عما منم من 
مثله فى العام الى . فهى ثلاث حرمات إذن : حومة الشهر اطرام » وحرمة 
البلد ارام » وحرمة الا حرام ٩۳‏ . 

۰ س وإذا كان هذا هو التفسير ای یقتضیه السياق وسيب النزول 
مما کان من غير الجمائز أن تفسر الّأية بغيره » وأن يقال بناء على هذا التفسور 
الى بالف سوي النزول والسياق جيما إن الأية منسوخة » ويخاصة أن ابن 
الجوزى ا ما نسب إلى ابن عباس > ما أنشت عليه دعرى النسخ 4 حيث قا 
( وهذا لا يثبت عن ان عباس ؛ ولا يعرف 4 عة ؛ فإن القاس مازالوا برسمون 
إن رژسامپم وسلاطينيم ف الجاعلية وال سلام ۰ الا آنه و أن إنساناً اسر 


سی رفس مي 3385 من غير سلطان ا ذلك . وشل كور له ذقت ؟ 


(۱) راجم كتب النفسير فى الآية » وار جم فرالروایات عمن ذ کرنا م إلي تفسير الطبرى : 


عله بر ٩۷۹‏ م 


موه 


۱ ۱ 00 
فيه روایتان عن اجر © 


٩۰٩‏ - ول‌کن الطبرى يقل عن ابن زید أن الآية كلها قد نيخت ء 


وأن ناسغا هو الایات التى تأمر الننى مل الله عليه وس بهاذ اا شرکین :المرت 
عشل قوله تمالی : لوقا لا اش رين كن كا تک " کا 4 وقوه : 

۷ و الذين” 1 تک ون الكفار ويدوا فیک بط ۰ ۱۲۳ : 
التوبة » وا وم وله سای :+ ا وا ال 5 نومنون" الله ولا الیرم 


۰ 
نسم اور 


الا خر » ولا رون نا و * »)6 لاية :هم : القوابة9؟ , 
۲ س وهذه اللدعوى :بدو ممقولة من حي فاق الوضوع ف ف الا 
والایات للدعى أنها ناسخة لها ؛ فانها جیا فى القتال . اسکنا مم هذا لا نجد طا 
مسوغ ؛ فان Lk‏ الذى تضمنته الأية لا يتيل الالفاء » ولا برض ما تقرر 
تلك الایات . ولا معنی للنستغ إلا إلغاء الاک عند التعارض القعاوع به . 


۳ 3 س إن | لذية 2 تأمر بالانتصار ورد المدوان عله 3 ول لعي الامر 


بعال عامه السكفار قبول العدوان وعدم رده عثله ؟ بل راد بعتال امین 


أن بأو 3 هن السكقار أن ار مات لاست تباصا > 


بالشير اكرام ؟ تم ... أن ار وم بالأشهر الحرم ؛ و بالقصاص فى الحرمات؟ 


وأن الكمهر | طر م لاس 


ûe £‏ حون له اتفرد ان ز ید مده الدعوی و ن دون المفسر ن یداه وهو 


عن نم یمه از سل يك على د ت روی سیب تزول الآية .كا آوردناه _ ء ۰ نان 
عباس ۽ وان آیی ۸ e‏ 4 وكتادة 3 ومقسم 3 والسدى 0 والضءذاك 4 رعطاء 05 


وعكرمة 4 م بل ۹ موم أن الایة مدد و حه 3 وم بنة ل دءوی انسح من ا و : 


۹ مر ع النسرن في م , وله 3 ه ادن ك A‏ ی اد إذ لا سارمما آم 


2 : 0 
(۱) نواسخ الة راک » اور 40-55 . ومس أجزأ نلف : کفی » من الإسزاء 
وهو غير اسر از بداه 


۲ ا‎ (j 

















“e! 


متأخرة عنما فى النزول . وحکما ثابت ل ينسخ 1 .. 
۰۵ - والآية اتامنة هى أيضا فى سورة البقرة ؛ وهی قول 00 
م واوا اج وَالُمْرَه لله . إن اضرم فا تيئر من اد ) . 
وقد آوجز ابن الجوزى فى بيان مذاهب الفسر ین » فى ااراد بإعام اج 
والعمرة » و الآية »ثم فى حكاية دعوی النسخ عليهاء وی ردها؟ . 
إذقال : ۱ ۱ ا 
( اختلف لفسرون فى المراد اماپا على سا أقو أقوال : 
( أحدها : أن غرم مهما من دو برة آهله . قله على » وسبید بن جبیر » 
زاون اال 
تیان أمر الله فیهما . قاله اهد 
( والثالث : إفراد كل واحد عن الآخر . قاله الحسن » وعطاء . 


ورا ابم + الاختحشها بعد الشروع فا : رواة عطاء هرت ای عباس .. 
) واتخامس : أن رج قاصدا ما » لا يقصد شب آخر من ؟ تحارة تمارة أو غيرها ۲ 
وهذا الذول فيه مد . 5 ۱ 5 
' (رقد ادعى بعض لماه على قائله أنه أنه يزعم أن لأية نيخت بقوله تدای :* 
و یم نجنا اَن توا ا من fi‏ 4 : ۸ الور 
فسا . ا 
1 رالضسيمح فى تفسير الأبة ما قاله ان عباس ؛ زهو ول عل الى 
فسضوما أغير عذر أو قصد ميحر ولست هذه الأية بداخلة ارا 0 ۱ 
5 سم لكان آبا مر التحاس أطال في كلامه عن الا لابة » بعد أن او 
مذاهب الفسر ين فما على مو قريب مما قاله اين الجوزى ؛ ذلك أنه ذ کر للملماء 


أربمة أقوال فى فسخ اليج إلى العمرة : 


(۱) نواس الثرآق : الورفة 4۱ ۰ 





1۲ 


کی عن أب عيد القاسم بن سلام أن فس المج إلى المرة نس 
يما فعله اغلفاء اراشدون دون ٤‏ شم يفسخوا عم حجهم » ول بر إل 4 
9 ۰ وک من ان عباس أن أن فخ الج اکن ده » وذلك 
أن العرب قبل الإسلام كانوا لا يرون الممرة فى 2 مر امع » ون أن فش 
عظم . ٠‏ وقد روی عنه طاوس فى هذا أنه قال : : « کانوا يرون أن العمرة فی أشهر 
المج من جر لفجور قى الأرض » و ملون ارم صفرا » ويقولون ۰ ۳ 
ار رعا لور » وانسلخ صفر أو قال دخل صقر - ققد حلت العمرة 
من اعدر )»دم رسول الله صلی الله عليه وس وأحابه صبيحة را 9 
باطج » فأمرم سول اث سل لدوم أن رها عرة » قات ذلك عندم + 
ققالوا لرسول الله صلى الله عليه ول : : آي الل مل ؟ قال الل كار : 
فهذاهو هو القول اثثالی . eS‏ ۱ 
۸ - والقول الثالث عند أبى جمفر النحاس ؛ أن ابن عباس کان ری 
الفسخ جائزا » ویقرل : «أمن سميج فطاف ایت ققد حل ۾ 3 لا اشعلاف 
فی ذلك عنه . قال اين ألى مليكة : : قال له عروة : يا ابن عباس » أضكلت. 
الاس 1 قال : بم ذلك يا عروة ؟ قال : تفت الفاس بأمهم إذا طافوا بالبيت سلواء 
وقد حج أبر بر ور قر يملا ] إلى يوم الشحر ال ابن عباس : د قال الله 
عن وجل: و ای لت ۳۳ توق 4 ء فأفول يلك: : قال الله » م تقول ل5 
كال أبر بكر وعمر ؟ ! وقد أمر رسول الله صل لله عليه وس بالفسخ » .. ۱ 





ل رید 5 صميجة اة الراعة من ذي اة > ثقد روی اب ماحه عن جار ر 
عبد ال ( باب فسخ المج » فى کتاب المناسك : ٩٩۹۷‏ وهی فى از د التأنى من السنن ) : 
د أمللنا مم رب سول الله صلى الله عليه وسل بالمج خالصا » لا عنلطه بعر , دتا مكة لأرير 
لاله حاون من فى أشجة ۵ ع اه اجام هم مب گم 


٩‏ 4 وقد عقب على هذا القول.بأنه قد انفرد به ابن عباس » کا انفرد بأشياء 
غيره . وبأن قوله ع وجل : ثم محلبا إلى البيت العتيق 4 لبس فيه حجة ؛ 
لأن الضمير بدن لا تلناس » وعل الناس يوم النحر على قول الجاعة ».هذا 
که وم الحج الأ کیره وذلك يح عن البی صلی اه عليه وسل ».ومن على 
اين أبى طالب رضی الله جنه > وعن ابن عباس ¢ وان كان قد روی عنه أيضا 
أنه يوم عرفات”2 

9 - ویذکر أب جعفر التحاس ؛ بعد أن بين حم مر ناف 

فيه » فضية نسخ أخرى فى الآية حيث يقول :. 

( وف الآية فمن * تمه تسم در إل ج فا استیتر e‏ من الذي 1 
فسكان هذا 9 يعتقدونه ؛ من أن ن سرد ل تجوز فى شب پر الج ۰ 
وجاز القران ول یکونوا يستطلوه9؟ . 

سس خأ بو جمقر النجاس رى الآية.ناسخة لامرن : 

الأول : فسخ المج إلى السرة » وهذا ده الأمر يإتمام الج والعمرة 
ف آول الأب » وهو مذعب آی قبيك بن سلام ایشا . . وقد سح 
عن رسول الله صلی لله عليه وس أن أمر أسابه بعد أن آحرموا پاچ ه فنسخوه 


و«جملره رة ٠‏ ۱ 
والثالي : أوأء المه رة فى آشهر لمج » وه نستهقوه تیف 


چ 5 وت 2 © ^ ا 
فمن هتم اة 51 ام ۳ انی“ من ال" ئ 
رجیم أن أن اة اس شت ؛ لا تشر ا جن 





كا 


حك تفالفه . رما دام لشارع فى موس ص > واد و فک 5-5 ا 
مأل > اقم مى ‏ 0 5 و 
وما السك ای نسخ بيذ لسع ؟. 


(5) ته هذه المذاهب الأريعة فى التاسخ والتموخ لای حشر اناس : ۳۷ - ۳ . 
9 1 


تسج 


+ الم سای 5 52 


سوت ویس ات سیب وس نیموس میسرب رسد موز 
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٠‏ وقد أسلقنا رد ابن الجوزى على من اده ا 
ون 9 هرر مطمئنين أن الأية کا ع ل بنسه ٠ lg‏ کا نها يا 


ما 1 3 1 
۳ والأية قاس - أيضا باق سوره البفر 5 6 وهی قو تغالى 
( ۲۱۰ ) : 3 الوك ماد ۳ تون 1 1 ۶ ما inl‏ من خر فلا تردن 


> عم مر 


لي 


رین تايا سا کنر وان الكبيل » وم لوا م من خر یر فَإِن 
1 ۰ به بر علي" » وقد ا دعی 7 عم النسخ ام وکا 


رل 5 اقش هذه الدعوى . ری آ ولا أن نبین.مذاعی القسر ی 


فى الآية عل صوء م ار 7 دمم هه ن روایات 1 تفسپرها ۳ 


نا والآئور ء عن الفسسر ر بن فى تأويل هذهالاية عکن إجاله فى مذاهب 


أل الأول : : مدب السدی 6 ن شراخ 3 و تصوره وله J:‏ وم لت هلم 
الاي لم تسكن زكاة » وإنما هی نفقة الرجل على أهله » والصدقة يتصدق را . 
ف مس روص( 
واا ار5ء ( : 

ویلتق مع هذا للذعب فى القول بالنسخ ما رواه على بن أبى طاحة من این 


عباس » أنه قال : ( تست هذه باب الصدقات فى راء ) » لسكنة يفترق 


Af‏ 3 أن النسونم 3 , الستحتون زا )4 ا ق ولو الارة 6 A)‏ الأستحةون ل ا وکاڈ 


سے 


ق رة 4 الصدقات ٠.‏ وكأنه بری أن الا فى ال کا: 


7 - والثاى : عذهي ان عباس ۱ نم روك عنه آبو صا ( وال : 


/ نسح منبا الصدقة على الو الان » وصارت الصدقة انيرم ان ۷ بر ون : 


(۱) تقمیر الطرى : 1| ۳۹۳ وه 
(؟) تراسخ القرآن لائ الحوزى : الورقة 4۲ . 





سر 5 دوب موس سجس وس مويه سورد مج رس سس سجر 


رتیوت پچ سپس genan‏ 





ھت 


من الفقراء » والسا کین » والأقر بين“ 6 . وهو پشیر بأن الذئ تسخالصدقة 
على الوالدين هو یات" المواريث ؛ بدليل قوله : ( وصارت الصدقة یرم لین 
۷ رئون ) . ۱ ٠‏ 
٩۱‏ - والثالث : مذهب السن البصری : أن الراد بها التطوع على 
من لا يجوز إعطاؤه از كاة كالوالدين والولودين »وهی غير منسوخ ۳ . 

ويلتق معه في القول بإحكام الأبة ماروی عن ابن جرج - بطريق حجاج- 
( سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه ا : أين بضون أمواطم > فنزات : 
۶ بسألونك ماذا ينغةون ؟ قل : ما فغ من یر فلاوااد بن وال رین واليتانى . 
والسا كين وان السبیل ؛ وما تفعاوا من اس ر فان ايله به عام ۳ بر 4 6 فذلات النفقة 
ف التطوع ٠‏ والزكاة سوى ذلك كله . قال : وقال مامد ۳ الوا فأفقام 
فى ذلك : ام من خير فلاوالدين والأقربين 4 وما ذ زک مھا .€ 

وكذلك قال ان زید : ر (. هذا نی نو اقل . قول م خن نفلك 
من خیرم . ۱ ۱ 

0 أ دعوى النسخ على. لا بة بایات ۳ واريث ہہ فد د تولى ارد 
عليها اضر الرازى بقوله : ۱ 

) هذا ضعيف 4 لزه تمل هل الاية على وعدوه ل طرق النسخ الما : 

( آحدها : قال أو مسلم : الإنفاق على الوالدين واجب عند قصورها عن 
الكسي واللك . والراد بالأقريين الول وول | اواد » وقد تازم نقتم عند فقد 
للك . و إذا لیا الآية على هذا ا ه- فقول من قال أنها عدي ية بأية 
المواريث لا وحه له » لن هذه النفقة اه فی حال الياة ؛ وللیراث يصل بعد 





++ نواسخ القران : الورقة‎ )١( 

(۲) ااصدر السانق ایحا 

(۲) سر آلملری : : ۶ - ۳۹۸ ۰ وتواسخ الترآن فى الموضع م اأسایق , 
24 ااسدر ان السامتان . 
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۱ الوت . وأيضا فا يصل بعد الوت لايوصف بانه نفقة . 


( وثانمها : أن يكون الراد : من أحب التقرب إلى اله تعالى فى باب النفقة 


فالأولى له أن تنفقه ف هذه الجبات 4 فيقدم الأولى الأو ۰ فيكون المراد 
به التطوع . 

(وثالتها: أن يكون المراد الوجوب فما یتصل رشن ن والأقربين من حیٹ 
السكفاية » وفما یتصل باليتاى والسا کن مايكون نكا 

( ورابعها : حتمل أن يريد بالإنفاق على الوالدین والافربین ما يكون بمثا 
( ثا ) على صلة الرحم » وعا يصرفه لليتانى »الا كين ما خلص للصدقة . 

6 

( فظاهر الأية حتمل اسکل هذه الوجو من غير نس ) 8 

۷ -- وأما دعوى النسخ 6 بقررها السدى » فنسن تسأله ‏ بين يدى 
مناقشتها - : أى الأمرين نسخته الزكاة : النفقة على الأدل » أم الصدقة على 
یتای والمسا كين ؟ 

إنه يقول : ( يوم نزلت هذه الابة لم تسكن زکاة » وإنما هی النفقة ينفقها 
٠‏ الرجل على أهله » والعسدقة يتصدق اء فنستختها الذكاة ) . وهو يستوخى 
أصناف اللفق عليهم فى الآبة إذ يذكر هذين النوعين ؛ ذلك أن الوالدين 

٩٩۸‏ - ولسكن . . . هل الوالدان والأقرنون من مستحقى الركاة حتى 
تنخ الركاة الإنفاق عابم ؟ وهل كانت الصدقة على الیتاس والساصكين 
وان السبيل واحية ہی رطنت اثر كاج فأععيرت بذبلا لها ؟ ۱ 

إن الابة تقول : قل : ما أنفقتم من خير فلوالدين . ثم تقول : 
۲ وما تتفقوا من شیر فان الله ه عل 4 . وراد هاتين الجلة ن شرطيتين وی 

بأن ال تفای الذى فى الا به لد مت ون 6 کا اوح بهذا إبراده فى الأية سير 5 


(۱) التفسير السکیر : 75/5 . 


خلس مس سس ب سي يي ب و بيه یمیمص و بس بيج سس جد ییاجر سود جد سور يصب وس ریا جد د ص بع ب سر سس تست اب سس سس سپس vee‏ ا بصي پم میس از 


ل 





ی سس سس 
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عن سؤالم ؟ إذ لوكان مفروضا لما أخر بيانه حتی إسألوا عنه ! .. 
ومن البدهی أنه ليس كل والدين يحب الإنفاق عابنا » . وأن الي رین 
فى هذا كالوالدين ‏ » فما يحب ال تفای على الفقير العاجز عن الكسب من 
هؤلاء جیما » و بشرط أن يكون هو مستغنياً ١‏ قادرا على الإنفاق علیهم :۰۱ . 
.8 - لاصلة للا لا ية إذن بآية الركاة ء وما نبنی محال أن تستبر منسوخة 
بهسذه الاية . وإلا » فول نسقطيع القول بأن الإنفاق على الوالدين:المتاجين 
والاقر بين التأجين لم .يد واجباً بعد فرض الزكاة ؟ وهل منت فرضية الکو 
الإنفاق تطوعاً » وهو الصدتة؟ ! ۱ 
۰ - وفى سورة : البقرة کذات مد الآبة الماشرة » وم رل تعالى 
0 : تب تيم یل َه مر کرد 1 وس آن 2 کر هوا 
7 شيت وه خر لک وعتی تی ان توا یا وو شر ل وا i‏ 
َم و4 
وقد وا ل ألو جمفر النحاس فى هذه ۹ 
( قال قوم + هی ناسيخة لحظر الققال عام » ولا أمروا به من امتح 
والمفو بمكة . ۱ 0 
( وقال قوم : هى منسوخة . . . والناسخ شا : وتا كان المزمنون 
تفر را کا . . . . الآية 4 . 
(وقال قوم : هی عل الندب لاعلى الوجوب. 
( وقال قوم : هى واجبة » والجواد فرض . 
۱ وال عطاء : ھی فرض 6 إلا آمهسا على غيرنا » یی أن اانی شوءاب 
بهذا[ م ] الصحابة . ) 
١‏ - وقد عقب هل هذه الأثوال » بقوله : 








(4۱ انظ فواسخ القرآن : الورقة 49 . 


ا 


% 


جح 


- النسخ في ار ك4 


“eA 

( فما القول الأول وأنها ناسا فين صميح . 

( وأما قول ۾ ن قال م ى منسوخة فلا يصح ؛ لأنه یس فى قول : وماکان 
للؤمنون لینفروا کافة ‏ نسُح ل عرض ا قيال . 


و أما ما ول م ن قال ® ای على الندب فغير حيح : ؛ لان المي ادا وفع دم ء 


مل على غير الواحب إلا بتوقيف من الرسول صلى اله عليه وسل» أو بدليلقاطم . 
۱ وأا فول عظاء إا فر ض على الصحاية - فقول مرغوب عنه » وقد رده 
ا الا هم من الرامة زک وم ون فال ( وک 


و ص 


ج 


۱ 0 7 يمه با یی ذا أن من رفض ما 


2 ودل اا رسول 6 سک بظاهر النعصی - فرد عليه بقوله تعال : (إخذ من 


أموا ام صدقة تطهرم وت ز کیهم با 4 ؟ فان الرسول صلى الله عليه وس لا يأخذ 


هو از 9 ,مد انتقله إلى الرفيق الأعلى » وعم ذلك ما زالت الركاة فريضة 5 . 


. كانت على عبده صلی الہ عليه وسل . 


(قول عم ہل ردام ن قول م من قال : هی على اد دس ؛ ۳۷ 3 ان 


قال هی على الندب قال : هی مثل قوله : ل( يأيها الذين آمنوا کعب عایکر إذا 
ضر أحدك الوت ان ترك خيراً الوصية . . 4 » قال أو جعفر : ولیس هذا على 
الندب » وقد يتام فما تقدم . ۱ ۱ ۱ 

(وآما قول من قال : إن الجباد فرض بالآبة فقول ميم » وها قول 
حذيفة » وغبد الله بن شرو + وقول الفقباء الذين تدور عام ألفتيا ‏ إلا أنه 
فرض محل بعض الناس عن بمض » فإن اتيج إلى الجاعة نفروا فرضا واا ؛ 
لان نظير ل 33 ماي القعال اج كتنب" عل ۶ ایام 0 
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9 - أما .ان اطوزی فينسب القول مرضي القعال على افسسحابة 


(1) التاسم وضو ح 85124 ب fe‏ 





سم سس سب سوم ناتسیس سب ممم صمو وس بجوم جوم موم بعر Rape‏ داتعي ویو 





و 


بومكذ إلى جاهد ع عطاء . ثم مک خلاة > - بین اقائلين أن الآية وة 
ف اسما عدم : 

يقال عضوم : أنه قوله نمال : :$ هد بکلف ا 1 إلا وحم ا{ َ6 وال 

عكرمة ۱ ش ۱ ْ ا 0 
وقال بمضهم : إنه لإ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة.... . 4 ثم یقول: 
۱ ود زعم بعضهم أنه نامڪ من وجه وهاسوحة من وجه ؟ وذلاك 27 
اراد کان على ثلاث طبقات :۰ ۱ له 
الأول : :لخم من الققال 0 وذلك مغهو f‏ م من قوله مالل 2 
لن قل رم 17 أ ایک 00 ) فاسیجت ده الأية » ووحب مهأ التميين 
عل الكل ۳-۹ وی اما نیه س 6 وساءدها وله تعالى : j‏ نوا e‏ وق لآ 4 ۰ 
2 أسدة ر الاس على أنه إذا قام با پاد ڈوم سقط عن الباقين» هو تمالی: 

11 لا. نره من كل ر 4 مم طایفة 4 4 وهی الثالئة 

) وا صحییح أن 0 ن قوله : :$ کب عله القتال 0 ؛ وأن رش اد 
لازم اکل 4 إلاأنه : دن فر وس -کفایات : : ادا فام 4 البعض سقط 3 ن‌البائین 1 


فلا وة آلاستخ ۰ 01 


۳ س وری أن نتب عل ما قبل و جمفر انحاس » وقرر أنه بين 
یج + من ۰ أن الأية. نا لحظر القتال هلى المؤمنين ly‏ روا به ف مک من 
العفو و لصفم : ذلك أننا ۶ ود أسلتنا رابنا ای هذا + وقلنا إنه ا 
النسوخ . ۱ ۱ 

. والثرق بين النسأ ولنسوخ : (آن لاسما أمر به السبب ثم ول السيب » 


امي r‏ العف وال بالصير والخفرة لذن إيه ر حون وام ار £ ونحوه من 


(۳ 


عدم ]ما ب الم بر روف وا ان تن م i‏ کر 3 مان 4 ویر ها ۰ و سو 





(۱) نواسخ الفرآن : آلورنتان 4۲ و 4۳ . 


1: 


ما أزيل که » حتی لا جوز امتثاله أيداً Ab.‏ النباً مو الذى يدور مع: علته 

وجوداً وعدما : كالنبى عن ادخار موم الأضاحى من أجل الدافة » والح 
الزال أبداً هو النسوخ ) ."© 

5 - فبذه الآبة کسابتتها إذن » لست منسوخة تع ؛ ولا هی 
ناسعدة لمي كان قيلها . و اعا شرع الصبر والاحتال فى مكة لأنه یک کن غيره 
ممكناء وشرع القهال والجهاد فى المدينة لأن ابو كان مبيأ تقبوله وتفيذه . 
فقد أنسىء شرع القتال إذن و ينسخ الأمر بالصبر؛ إذ لايستغنى القتال غن الصير 
على شدائدمء وعلى أذى المشركين خلاله . كذلك ل ينسخ الأمر بالفو والصفح؛ 
لأن الكقار أعداء حك كفرم » فلن بدخروا وسما فى الأساءة إلن المؤمنين » 
حتي بعد شرع القدال . ولا بد من العفو والصفح. عنم فى سبيل الفاية المليا 
من القتال » وهى إعلاء كلمة الله ونصر دينه ! . 

وحیث لاتمارش بين“ القتال وكل من الصير و 0 فكيف 28 أن 
أن شتير ناسغا هما ؟ وهل بل مثل هذا الادّعاء إن صدر من أحد ؟ ! . 

8 والآية الحادية عشرة هى قوله تعالى فى سورة البقرة أكذيثك 


fes ۱‏ 2 3 ماد 7 
۲۱۷۱ :د من اش رام : فتالر فيم . قل : قیال" 


رقد ادعوا عليها النسخ » واختافوا فى ناسشها : 
ر بر مي 9 
قال po‏ * هو قو له تسای فی سورة j: (arly‏ وما لوا المشر كين 
I‏ ا ا 
ول ل بعضمهم 2 ۶ هو آیة اليه ۰ ين ( + : رأة ) . 


(0) انظلر اليرهان للزركمى : ۷/۲ وقد تما حققة في كلة ااداقة » فكت بدلا 
00 رأة ) . 


۱ 


وقال عضهم : هو الأبة ی تأمر بقتال آهل ال کتاب جع تی بر زية 
(ely : ۳۲۵ 0‏ ۳ 


وقال خم : هو گر ال ی صل ملاع قينا 3 وز “ام ألى عادر 


وقبل أن قش هذه دی - ری أن ننظر فيا تشرعه امن نام 
3 نار فيا عسي أن يكون بين هذه الأحكام » وتلك الأحكام الأخر ی 
الى تشر پا الآيات ت الناسخة “عندم ‏ من ن تعارض 4 تم القول بالنسخ » 
أ و يسغه . . 000 ۱ ١‏ ۱ 
سمه - والذى ۳ يه الفسمرون + حقيما ع أن الشهر الرا م اذى كان السو ال 
فى الآية عن القعال فيه هو شهر رحب ٠‏ وأن ن سب رول لا هو تتل 
ان احضری > وقد وقم فى أول رجب » أوآخر جمادى الآخرة » من السنة 
الثانية للبحرة ٠‏ أما ۱ اا تی تر و فو رمه الققال فى رحب» الشبر رامرامء ۱ 
ول مختاف النسرون ف أنه يستفاد من نس الأية » لسکنوم اختلفوا قا بعد 
هذاء فرأى ی بعضهم أنه قد نخ بشرع القتال فى فى كل زمان » وهوما تثرره فى : 
نارم لیات التى اعتبروها ناسخة هنا . ورأى يضم الآخر أن ف حم میت م 
پنسخ ؛ لأن لیات التى زعم مدعو النسخ أنبا أسهته ‏ لا تشرع القتال فى 
کل زمان گا یدعون فاا تما ارض بینما و بين | اة ال لقي ترم القتال فى الاشم 
الحرم فلا أسخ . 
۷ سب ونحب أن تيه هنا على أن الطبری يرجح دعرى الخ ۱ 
ويوجبها » بعد أن ينسب القول ما إلى عطاء بن ميسرة »وال هری ۰ وهر برى 
مع عطاء ‏ أن ناسا هو قوله مال : ون عة الشورء عند الل افا مه 
۱ 


e ل‎ © i 58 

e‏ حرق ص 3l e‏ سے ۵ هم 
2 0 عاب الل 1 ۳ أ لمعه أت ۳ زر هرم £ هه 
ر ف تست م لله » 0 3 0 .1 ۷ 2 تی شع عم * 
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رم" ۰ ذلا ادن اه زا لیا ا فون ششک م وف لوا کیت 
ده كا نوتم کاو 4 ۽ ۳۹ : او به . 


2۳۸ الفسرون درون وة عيل ان بن چحش واابه » سبيا مزر 


الابة . وهذه القصة. رو با ابو مالا الذفاری بقوله : ۱ 

( بث رسول الله صلی اله عليه وم عيد الله بن جحش فى حش ۰ فاق 
ناسا من الش ركين ببطن تلة » والسلیوت مسبون أنه آخر يوم من جمادى » 
وهو أول يوم من رجب . فقتل اأسامون ان الضری 8 أحد المشركين الذن 
لقوم ) » فقال المشركون : آست تزعون انعر مون انشهر ارام » والباد 


اكرام ؟ فقد فتلي فى الشمر ارام رل الله : ۶ يألرنك دن شمر اطرام : 


قتال فيه . قل: قتال فيه كبير 4 إلى قوله: ۱۶ كبر عند الله 4 من الذي استكبرتم 


من قل ان الضری 4 ؟ والفتنة 4 التى تم علا دیون 4 رع شرك 


زا كير من لتقل 4 ) ° ل 


۵ - وعلى ضوء هذه القصة الق يكاد يجمع المفسسرون على آنا هی 
سبي الغزول ‏ تیم أن نفسر الاية » وأن نقطم برأى فى دعوى النسخ عليها .. 
ونص الآية كاملة : ل يسألونك عن الشهر ارام قتال فيه ». قل : قال 


: فيه كبير ..وهك من سيمل ا 314 وکثر ره والمسيحد ارام 1 و اخراج مه موك 


أ كير عند اله . والفعنة ‏ كبر م من القعل . ولا زالون la,‏ حت or‏ 


تن دینک إن امقطاعوا » ومن رتدد منم عن دينه فيمت وهر کافر ے فا وللت 
بات دش ۴ الد نيا وا سره 1 وأوا عك عاب آزيار ۽ م قم 5 عب خالدون ؛ 3 1 

اذا يعنى التعقيب على تحري الققال فى الشهر ايرام ما کان من السكفار ؟ 
۳ الذية توازن مالي" محال ۽ وتلا يعمل 0 فار 


1 ج“ 1 ۰ ۰ 3 3 1 
اب اامتال و ا لير . ارام e‏ وشو اللي دسألرن. اه که 0 او رون 





(؟) تفم الطری : ۲۰۹/۸ . 








mk 


IF 


المسلمين يأنه وقم یفک أنه كبير : : ذب عظيم » ومظم عند الله ارک اب 
لا مخالت فى هذا سل حت الذين وقموا فى الذنب » بل م م یتوا فيه إلا من 
آنپم ظنوا لليلة لاخر یوم فى جادی » مع آنا ا كانت لأول يوم فى رجب ٤‏ 
ولکن . . . أليس الصد عن سبیل الله » والسکفر به » واطیلولة بين الناس 
وااسحد ال ا ایت هذه أيضا ذنوي) كبيرة ؟ » وذلك الذی وقم من 
الشركين » حين أخرجوا من المسجد لرام أل - یس ام من القثل فى . 
الشهر الأرام ؟ ! . . . وإشرا كم با » وادعاژم أ ن ممه آلمة » وأن ذه 
الألحة مثل ما له عليهم من ستی . آلیس آشد وأخطر من القتل ؟ 1 . تست 
هذا الذى ,صفهم الله به حين يقول :وا پزالون يقاتاونم حت ,ردو عن دینک 
إن استطاءوا 4 » أليس هو ایض أخطر من الققال فى الشهر ارام It:‏ 

بل » وان الله .اجيب يب إذيقول : وين برد بسک عن دیند» 
فيكت وهی اند 213 عبطت اما 9 نیا وال ره + اروت 
ضما ار »فا خَالدون )4 » > فی | إذْنْ يعيرون لأسلبين » ۾ مع أنهم لو 
نموا فى رد السامیت عن دبنهم » لبعالت لاما 

٩۳۰‏ س الآية إذن , لا تفن عداء الكثار اسيك للسلین وله 
شرع حکا يقبل النسغ» خين رم القتالف الشبر اطرام . إنها تقر ر أن الكفار 
صيفللون على خدارج شدیدج لمسامين ۽ وسيحر صون 5 ل ام حتى _زدوم عن 
ديتهم. إل لى السکتر إن استطاعوا . وهی إذ مک محرمة التعال فى الشهر اخرام ¢ 
مل مرمتهالشد بده نز کر السکها ر بانپم فل روا نیا هو آشد من‌هذز القتال» 


فار و با 0 ود هچره 5 السفين شن دينهم » ء و ۳ جوا م hM‏ بح ار رام 


1 آهل ٠‏ فهل جوز سم تفلم هيل ای أضبرت بك 6 واغذت علية لاش ر کین س ۳ 


استدقي إباحة قال ااسلین هم ف الشهر ارام 5 


۳ سال 5 9 م و ی آن ھا ال د ا © شوله 4 تما : 


a 


. ( ان عدة الشپور عند الله اثنا عشر شرا فى کتاب الله » یوم خاق السموات 
NS‏ بمة حرم . ذلك الدين الق ء فلا توا فيون i‏ ؛ وقاتلوا 
الشر کین كافة کا بقاتاونکافة » واعلوا أن اله مع التقين4 OT‏ 
يعتبر الأمر فى هذه الاية بقتال المشركين كافة ناسیغا اتحر القتال فى الأشهر 
الوم » مع أن عمومه فى الأشخاص » واانبى عن الققال فى الشهر الحرام «نصبيةٌ 
على زمان القعال » لا على أشخاص القاتلین ؟ . ۱ 

وزعم بعض المفسر بن أن بحرم القتال فى الشهر ال رام قل ل ا 
السيف » مع أن عمومآیةالسیف فى الأمكنة 5 هو لایتافی تخصيص بعض الأزمنة 
بتحريم القتال فيه . ۱ ۱ ۱ 

وذهب بعضهم إلى أن ناسه دو الأية التى تأمر بقتال أهل السکذاب » مم 
أن سبب النزول يقطم بأن الآية نزلت فى قال المشركين » لا فى قتال خيرم . 

..:! وسياق الأبة يؤكد هذا اذى يقطم به سبب المزول‎ ٠ 

۳ - أما أولاك لین _زون أن السنة العملية هى التى نسخت الأية» 
أودات على نسخبا : حيث عقد رسول اله صلى الله له عليه وسل والمؤمنون بيعة 
الرضوان » على مقاتلة قر بش ؛ فى ذى القمدة سنة ست. . وحيث غز! هوازن 
ينين وثقينا بالطائف فى ذى القمدع سنة تمالی - وذو 1 الاغپر افرم ج 


عو فهر وقي تقول : : آما ا این یعون مهه السنة 6 3 أو پستدژون بها على ۱ 


| افخ ل ققد فاتهم أن خطبسة الوداع تقطم بالتحريم ؛ وهی متأشرة عن هذا 
كله ورواتبا لون حد التواتر » أو یکادون + 9 ماي كد عدم قابلية التحريم 
لسع 3 هی فوا له ی اد عایه وسم فا 5 9م ل تلقوا اریگ» . 

۳ س وحكذا تلع لا أن دعوی 0 دنا مخالف السروف القرر : 
من أن القتال في الا شمر ارم غير از إلا أن يكون دعا ؛ أو ردأ على امتداه 


ع ص ی این ۾ وی آقرب شاهد ذا أن بيعة اأرضوان 1 تقد إلا شيدة لا 





و" 
آشیم آنذاك من قد اش کین لان رضی الله عه ؛ فإنه وکان:قد وق أشيع 
لسكان اعتداء على السدين وغدرا . بهم » فى البلد ارام » فى الشهر اطرام ٠‏ وقد 
قال الله غز وجل : و فن اعتدی میک فاعندوا عليه عثل ما اعددی علي 4 

ع ۳ سب لقد زوی حجاج عن ابن جرخ أنه قال . : قلت لمظاء ( ابن أبى 
اراح( : « بسلونك دن الشمهر ارام قتال فیه » قا : قل :ال فيه كير » قلت : 
ماهم ؟ وإذذاك لاحل هم أن ینزوا زد فى الشهر انفرام » م 
غزوه. بمد فيه ؟غلف لى عطاء الله ( ماحل للناس أن يفزوا فى الشهر المرام » 
ولا أن يقاتلوا فيه » وما ينتحب ! ) قال : ( ولا یدعرن إلى الالام قبل أن 
الوا »ولا | ل الجزية + ترکوا ذلك ! ٩۳)‏ . ۱ 

18 س والانة اثثانية غشرداهی | قوله تعالى فى سوزة البقرة (a!‏ 
( بسانت ماذًا ون قل ال و4 » وقد زعم اقاللون بنسنها آنا 
منسوخة 5 با ية از . فاذا يى ( العفو ) الأمور باه فا ؟ وها يدل وقوعه. . 

جوابا ا عل أن إنفاقه واجب 1 . 

سود - إن للمفسرين. مذاهب ف برد نت الراد لوق | الأية .م. 
فلنذ كرها أولا : 

المذهب الأول : أن اراد به الفضل : فضل الال » أى ما فضل عن الأعل 
وزاد عن حاجمم . وهو مروی هن ابن عباس بطريقين فى کلپسا أبن ألى ليل 
( وقد بينا ضمفه فى الحديث قبلا ) > وف أحدها معه أبن وكيع م ( وهو ضیف 
أيضاً ) » ومر ری عن قتادة بطريقين کاڑها صميح الاسناد » وعن اء بسند 
میج ۽ وعن اسن سند اح ع كذلاك ۽ وعن لدی بغر يق ق أسباط ؛ وگ 
ان ز ید . 


والذهي الثاني : إن لأراد مه البسير من ن الال 05 کو 2 ad?‏ زر ن 8 له * بين 4 





ليق تقسير. الطبرى : £+ 


۹۹ 


أموالهم . وهو مروی عن ابن عباس بطريق على بن آبی طلحة » وهو متقطم » 
٠‏ وهن علأوس بسند صمح . . 1 

. والذهب الثالث : أن العنى به الوسط من انفقة » أى مالي اسرافا ولا" 
إقتاراً» وهو مروك عن امسن بسند میج » ولذظ الحسن ( يقول: لامجبد ماقف 
ستی ینفد ناس ) ٠‏ وشن عطاه بسند فيه لسن ( سنيد ) » وه : ( المفقة 
مالم يسرفوا وم بقتروا فی الق ) 00 

. والذعب الرابم : أن تأ تأریل « قل العفو 4 : خذ منهم ما أنوك به شید 
قليلا أو كثيراً » وهو مروی عن أبن خباس بعاریق العو » وهو ضیف . 

والمذعب الخامبى : أن العذو فى الآية مراد به ما طاب من أمواهم . يقرل. 
اريم : أفضل مالا وأطيبه » وكذلك يقول فتادة . و |سناد الارن ميج . 

۱ والمذهب السادس :أن العفو هنأ مراد به المندقة ا روضة »وهو عروگه. 
عن مباهد بسند عسخیج 2 ۱ 

۷ س ولا بد لتا من وقنة ميد هذه المذاهي » لنتبين أ كثرها مناسبة 
ای نوق اق و أب ب رسول ال اي رس مق ات ۱ 

آما معد نی المقو لغة فيصوره قول أن المر ی 


٠. ٠ 8‏ ولأعقو فى اللغة -قسة موارو : 


بر لم 


( الأول.: المطاء ء يقال حاد بالال عقوا صفواء أى مبذولا من غير حوض . 
١‏ اللاي 9 ال سقاط 3 و شوه 2 وأعنب متا 6 4 دوس دک ع دول کا 
الیل و ارون : 
تا السك 2 وعنه فرله تمان : نش منوا أي کرد !»وال 
م ايع 09 أي پا . 











اداج وجي سو مص صو .و .توعد مل 


1 و عبد هذه اللامب. e‏ والآثار الي تمقف ایا تی ۶ تلسير افير : PY‏ الب ف بج 4 
YA ۲‏ 18 في صووة الأفراف. ١‏ 


386 


( الرابم : الذعاب » ومنه قوله : عفت الديار . 
( الخامس : الطاب » يقال ات ورن ور :ما أ كلت المافية 


۱ شرو صدفه » ومنه فول ل الاعشی 
تطوف المنساة ,أبوابه کطوف التصاری يبيت الوئن) 

۵۳۸ أما الأدب النبوی الکرم ف الا نقاق ل قتصوره آتار کج 
مود E‏ هذا الحديث : ۱ 
(عن عبد الله بن مسعود رفی الله عنه » قال: ألى رسول اه صلى الله عليه 
وس رجل ببيضة من ذهب أصا صابها فی بعض , الأمائن » فقال :ا رسول لله » خذ 
هم منی صدقة ه ذو الله ما أملا لک EE‏ فأعرضص عنه . ذآتاه من رکه الأعن 
قال له مثل ذلا » فأعرض عنه . لم قال له مثل ذلك » فأعرض عنه . ثم قال 4 
مثل ذلك » فقال : « هاتها » متضباً » فأخذها غذفه برا حذفة لو آصامه شجه 
أو عقره لم قال :8 ی « آحدک ۽ ما دق 4 به » واس يتكنف لمان ۰ 
ما الصدقة عن ظهر غنی » .)۲۳۳ ۱ 

۹ - وإذا کان من معان ( المثو) فى اللذة السكارة والزيادة » 
وكان أدب الرسول صلى اله عليه وسل فى الإنقاق والتصدق إنما يتحقق سین 
تكون الصدقة عن ظبر غنى ‏ كان أول الذاهب التى أسلفنا روايتها عن شيوخ 
الفسرين ‏ فى بیان لأراد بالمقو فى الایة » هر أولاها بالصوابب . 

۰ - أما الذاهپ الأخرى فى بيان الراد به فواضح أن أوها .. 
ونی به الاسر ڪن الال مس دود يان الني عل الله عليه دم أذن التسدق 

ثلث الال" : مم أن الثلث ليس يسيراً . 


(۱) ابن العربى 3-0 القرآن : 55 ب 38 ف الم الأول » وقد أ كل البيت 
قق اكات 8 

هع تمس الطرى : ١/4‏ ۳ 3 و ليث رواد آ و داوه Als‏ ۹ ل درك 0 وكال: 
هذا حول بر + یج مه کي شرط وت 

(۳) ارم اي خلت سهد ان وقای فى هذا . وهو حدیت متلق عليه أخرجه جب 





۸ 


وار ن ثانيها ‏ - وهو اط من تب الذعب الأول » وان لم 
يكن إياه . 
وأن الذهب الرابع - وتأويل الآبة عليه : خذ منهم ما أنوك به من شىء 
قليلا أو كثيراً - لا عکن قبوله على | إطلاقه ؛ لأن القليل الذى يتصدقون به قد. 
لا يكون زَائداً عا محتاجون إليه » وال‌کثیر قد يكون فيه جبد اقا توس 
> لسميته عفوا : من أنه لا جد فيه ولا اعنات . 
آما الذهب اعفامس - والمراد بالمفوعليه ما طاب من آموام - فپو ولیق 
لامناة بالذهب الأول ؛ إذ لا تطیب النفوس عادة إلا عا زاد عن حاحتها 
ولا یمن فى الشرع أن تسکون من ا: انفیست ادى بحرم » أو و الردىء الذی. 
رهد فيه . 

وأما للذهين نادن ر العفو عليه الصدقة الفروضة - فيو م‌دود 4 
إذ الزكاة بجحب على من جلك التصاب » ولوكان القدر الذى سير جه زكاة 
بعض ما محتاج إليه ولبس عفوا . 

0 - والآن » هل تنسخ آيْة الزكاة هذه الآية؟ . 

أن دعوى النسيخ هنا منسوبة إلى ان عباس » والسدی . 

9 رها ۲ درا من ٠‏ انك مادا 
7 رف وش ن اين 4 ۱۰۵ ۳ 0 زلی. 
الفرائض بعد ذثاك مسماة ) . 

أما عيار: السدي في : ( قرك: (يسألونك ماذا ینققون قل العنو 4 » هذه 
فستنها الركاج ) . 2^ 


سح ا و 
حت الجاعة . وعبد شو 4 في تابنا ( من هدی السنة ) » کشبه أستاذنا الیل الأسعاث 
على سب أله : ص .1١15‏ -ة ؟ في هذا الكتاب , الطبعة الثاكة . 

(۱) جد جاتن الروایتین فى تسیر الطبرى : ۳4۰/4 . 


ل ن س 





7 دج ی اه .مس ی ی ی نوی مسو روم 


۹۹۹ 


واذا كانت عبارة السدی صر بحة فى تقر بر النسخ - فإن عبارة ابن عباس 
هذه لا تحتمله » فضلا عن أن تسکون صر يحة فيه ؛ إذ هو بقرر فيها أن قوله 
عز وجل : ل قل العفو »الم تفرض فيه فريضة معلومة . ویمنی هذا أنه لا کن 
أن تنسخه الز کاة » فإن الفرضلا ينسخ العطوع ؛ لأنه لا بمارضه . 

۲ - ولسكن لان عباس كلة ری وا نه على بن أب لح ١‏ 
وفبا قول تعلیقا على هذه الأية : ( كان هذا يقصد إنفاق العفو - قبل أن: 
تفرض الوكاة ) » فهل كانت هذه الكلمة هى مصدر نسبة القول بالنسخ الیه ؟ 

.إن الطبرى يقرر هذا » إذ بسوق الرواية دليلا على النسخ فى نظر القائلين 
به فى الآية » مع أن سندها منقطم » ومع أنها ليست قطمية الدلالة عليه » قبا 
ری ؟ فان الإشارة فا حتمل أن کون إلى السؤال وجوابه مما » 3 إن 
معناها يقر ره قوله فى الروابة الأخرى عنه : (ثم نزلت الفرائض يمد ذللت مسماة) + 
وتفسير السفو فى الآية بالصدقة نهد عن ماهد أسافيا : فليس 
ان عباس س من القائلين به 

۳ س بقیت كلة دی . وفضلا عما وصفه به ابن ابلوزی من أنه قد 
کر من دعاوى النسخ فى آیات لا تقبله ولا حتمله حال - فاسنا ندرگ کن 

ادعی الاس على هذه الآية عع أنه قد فس العفو فما ( کا (till‏ عا فضل 
عن الأهل ؟! ٠‏ ۱ ۱ 

إن الواجب لا ينسخ التماوع » فل كان السدى ری أن افانی المفر كان 
هو الواسب ف امال » ستی فرضت الوکا: فنسغته ؟ » لسكن هذا لادلیل هليه . 

£ 6 س إا ری مم الطبری- أن لا ( إعلام مر الله عز وجل ما رضیه 
مب النثقة اسه جوا با 5 سأل نبیه مدا صلی الله عليه وسل عا فيه 4 رضاء 


mw 1 0 ۳‏ ۱ 0 0 ز مد . . 
فيو أدب دن الا هم اه مم ع ما ام بة قي الصدقات دز المفروضات — 





(۱) تقسر الطري : ۳۸۵/۶ ء وانظر القحي اسادس للمتسارين فى الآية 44 


۷۰ 


ثابت الم » غير ناس خ خسم كان وله 3 ولا منسوخ 2 حدث تعدو ٠‏ 
وله کبس لذى ددع ودن أن سشساوز ۳ صدقاته رهبانه وعطایاه ۳ أدبه به ثليه 
صلى الله عليه وس » بقوله : « إذا كان عند أخدک فضل - فلییدً پنفسه » ثم 
باهله > 5 وله 6 بلاک حینئد فى الفضل مسالکه الى رى ۳ رمحا 
وذلاك قو القوام بين الام مراف رالانسار الذى 1 ره اي گر رحل 2 
ياب © 


م والأية الثالئة عشرة حى قوله تعالى فى سورة البترع ۲۳۳۱ ) : 


۳ دس عر تين اسلا 
0 والرالرات براضعن دهن حو ؛ لین کا ملين | اون بر راد ا 1 1 ر“ضاءة 
۳۹ م ص 
۳ س م 4 e‏ و ۰ ۳ 8 وه 
و الم - له دن وحک-و من اروف 3 له کا 02 
J‏ 


۳ 
إلا رپا لا تضار ولد بولدهاً ولا ماود 0 براده » وَعل الوارشر 
مثل ذلات . . . 4 والقدر الدعی عليه النسخ فببا هر الأخير 


سے 


قال او حعثر النيحأاس : (حک عبد الرجن بن قاس ق الأسدية © عن : 


مالك بن أنس » أنه قال : د لا يلزم ارجل ل نفقة أن ولا ذى قر یه ولا ذق رحم 


حرم منه . قال : وقول اه حل ناوه : « وعلى الوارث مدل ذلات 6 منسوخع ) ۱ 
وقد عقب أبر جمفر على هذ السکلام قاثلا : 
( هذا لفظ مالاك » ول ببین ما الناسخ ها » ولاعبد الرحهن بن )۲۳ ٠‏ 
٩‏ - وااطبری لا يشير إلى دعوی النسخ فى تقسيره ؛ ولدل هذانتيجة 
ترسویسه تفسير الوارث ,أنه هو الصی شه ؛ فإن هذا لابعارض مذهب مالك : 
من أنه لا عبر على نفقة الصی الا الوالدان » وقد وافق الشافميئُ دالسکا فى 


هذا اک © 


(۱) تفسير الطری : 14/ 8 - )۳ ع2 تصرف بسي فى الافظ . 
(؟) الناسخ والسوخ له : ۷۲ . 
(؟) انظر معام التتزيل لابتوى : كته ع و بكر عو أيمًا ولا اين کنر فى 


امارد إل دزی النس عم ۰ 








YY 


٩ ۷‏ س أما ترجیح الطبرى لهذا التفسير» ققد فرره وعال له حيث قال : 
( قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى تأويل فوله : ( وعلى الوارث ‏ 
. مثل ذلك 4 أن بکون المي الوارث ما 45 قبيصة ن ذو رب © والضحاك بن 
مراحم ۽ و يشير بن اتم المزى من أ نه مفۍ بالوارث : : الولود . وف قولهإمثل , 
ذللك 4 أن يكون معنيا به : مثل الذی کان غلى واشه . من رزق والدتدوكسوتها 
بال‌روف » إن كانت من أ هل الماجة » ومن هی ذات زمانة وعاهة 4 ومن 
لا احتراف فیا » ولازوج ها آستفنی به : وا نکانت من ن آهل الى والصحة » 
غثل الذى كان على والده لما ء ن جر رضاعة ١‏ ۱ 
(٠‏ و )عا قلنا : هذا التأزيل آولی بالصراب مما غداه من سائر التأويلات التى 
ذ کرنا » لأنه غيرجائز أن يقالفى تأو يل کتاب الله تعالى د کرم قول الا ج 
واه » على ما قد بدنا . .. . وإذ كان ذلاك كذللك » وكان قوله ۰( وعلى الوارث 
مثل ذلاك 4 عملا ظاهر ه : وعل. وازث امي ر لود مثل الذى کان على 
الولود له . وتحتملا : وعلى وارث الولود 4 مة مثل الذئ کن عليه فى. یاه : من 
ترك ضرار الوالدة » ومن نققة الولود » وغير ذلاك من التأويلات » عل .نحو 
ما قدمنا ذ کرها .. ركان اجيم من الحجة قد أجهموا على أن من ورن الولود من 
لا شىء عليه من نففته وأجر - رضاعة ‏ صح بذاك من الدلا3 على أن ساثر ۱ 
ورت » غير أيانّه وآمبانه 5 وأحداده وسداه من قبل اه أو ام ن که : 
في أنهم لا يازمهم 4 ننقة ولا أجر رضساع » إذ كأن مرل النعمة من لوقع 5 
وهو من لا بلزمه له نفقة ولا أجر رضاع »فوجب بإجاعيم على ذالك أن سح 
عادر وراه غير من ع اسان ی فى سه . 
( وکن إذا بطل أن يكون ذلك می مارصفنا = من أنه ممن" بك ورلة 


+1 وود سس فبعلول القول الخو = وق 4 ر 1 3 ' ور ورد ه موي اا ل 55 


f 


o 


@ ا ‌ ۰ 
اسر ؟ ز لا : اک هو آقر مب بأو ود قراية تب مد مته س إذا ل ونم 
ر 5 0 - يط 





YF 


: وجوب نفقته وأجر رضاعه عليه » الذجى هو مد ينا قرابة أحرى الا بمح 
وجوب ذلك عایه . 5 ١ ٠‏ : 
(وآا الذى قلنا من وجوب: رَزق تاو دة وکا ورف ۳ ولدها 
ب إذا کات الوالدة بالصفة التى وصفنا = على مثل الى کان يجب لما من 
ذل عل للورد ل »فا لا خلاف فيه من أهل ال جي . فصح ما قلنا فى الابة 
من التأويل » + بقل المستفوض وارثة عن لا يحون خلافه . وما عدا ذلك هن 
التأويلات فتنازع فيه » وقد دللنا على فساده )0 


8 - والآية ! الرابعة عشرة هی قوله جل ثناژه فى سورة البقرة (۳»): 
ج fc‏ إن طلفم شاه تا لم شوه أو تفر ضوا لرن ره 
؛ کی الْوسم, در دعل المققر ر ماعا رون 5 1 
لخي 4 ۱ 

واللدبن يعدونها من آبات النسخ فى سورة البقرة یضطر مون غي #سبازها 
اة أو منسوخة ۽ وفی النسوخ بها على القول الأول وناسخما على القول 
الثابى . . ۱ 

اا ون فيشتانون فى الأمر باتعة فيها : الوجوب هو أم الندب ؟ 

ولكل معالتة تلاك التمة التى هی معماقه م لبعض اأطلقات دون بمضمون الاخر ؟ 
ومن هذا لتللان منلص لیا أر بمة مذاهپ فى ععیم الطلقة » ری عرضها هنا 
ضر وريالناقشة دعوى النسخ على الاب .. 

وهذو گر منسو بة إلى القائلين وما ء مستجلمة ما قا الطيري فى 
تسیز الا : ۱ 

سب اهي الأول 5 أن الأمر بالممة فى الأية رجرب 4 شی بها 
۱ ۱ 


J‏ تمر العليرى : ٠ 9 ۳ E‏ والاثار الق شر هما ١‏ الرأى قٌ نك ار 


se ® 


ام ۰ فيص 8۸ نس كه من هذا اطزه , . 














YF 


ف مال الطلق » كا يقضى عليه بسار الدپون الواحبة عليه یره ند واحب 
هليه لكل مطلقة »كاثنة من كانت من نسائه . ۱ 
۱ وأحاب هذا المذهب هم خسن البصری » وأ بو العالية » وصعيد بن بير . 
غير أن الروی عن سمید هو - کا حکیه الطبری باسناده - (عن سید 
ان جبير فى هذه الاية : ( وللمطلقات متاع بالمروف ء حقا على المتقين ) ۱ع۲: 
فى السورة نفسها . قال : لكل مطلقة متام » حقا على التفین ) » وهذا بو كد 
أن سميدا بى هذا الذهب على آية فى السورة غير الآية الى نحن بصددها > 
فکا نها لا تفيد الوم عنده . و إما استحتّت للطلقة قبل الدخول وفرض مهبر 
ها - وهی موضوع آثیدا - أن نتم وصف کونہا مطلثة عنده » لا يوفضه 
آخر. ۱ 

کذات ینیم هذا النی - أو معنی قر يب منه - من الأثر الزوهه و 
السن» فقد سثل عن معللق امرآته قبل أن يدشل بها وقد فرض‌طا: هل ها متاعة . 
قال امسن : نعم والله . فقيل لسائل ب وهو أبو بكر افذلی - آوما عفرأ 
هذدالأية ۶ وإن طلقتموهن من قبل أن : كسوهن وقد رضم م دنر يضة فنص 
مافرضت 90 قال : نم وا 0 ۱ . 

هو 8 للذهب الثالى : أن ۳ بالقمة دنا للوجوب » ول‌کنه ی 

عاما فى کل مطلقة ؛ لأن الطلقة قبل ااسخول لامعمة ها إذا كان قد سى ها 
مير 4 و آعا لما نسض الصداق السي ۱ 


وأسماب هذا الذهس م : أن مو ؛ وسميا. ب السیب » رشاهد » وقفادة» 





. آي ۲۳4 فى سورة البثرة‎ )٩( 

(۲) تفسير الطبرى : ال » ويهو أن الى ۳ + أوما تفر هذه 
الآية . ۰ کان ريه التثیت من أن أا بكر امفل قد قرأ هذه الآية ال تععی ااملاقة 
روش فا مير ثبل آلخول لعفت ب ما فرش ها » وتیکت عن اد ؟ لآ خف ألا يكون قد 
قرآما ثم یفرآها بعد فیفیم أن نصف الصداق فيا دل عن الس » وهو حر يمن ۴ ل أن يترد 
وجرب التعة ,قفي قوله تال ۽ 5 8 و لاءدلثات معام پالعروفه 4 , 

( ۳ اسف ان 4 


NYE 


بوعطاء 6 ونافع ٤‏ وابن أبى جيم . وال تر المروى عن سعيد بن المسيب عن طريق 
قعادة ويلفظه : ( کان سعيد بنالمسيب يقول : إذا لم يدخل بها جعل لها سورة 
الأحزاب المتاع » ثم أنزلت الأية التى فى سورة البقرة وان طلقعموهن من قبل 
أن عسوهن وقد فرضتم لان فريضه فنصف ما فرضتم ) ( ۲۳۷) » فنسخت هذه 
الأية ما كان قبلا ۽ ؛ إذا کان لم يدخل يها » وکان قد سمى لما صداقا لحمل لما 
[ نصت] الصداق » ولا متاع لها ) وقد عين سميد اية الأحزاب ؟ حيث روى 
عنه بطریق قتادة ایض أنها ھی قوله تمالى : ۶ یاس این آس إذا نکم 

ازسات م طلئتموهن من قبل أن عسوهن - فا 35 علهن من عدة تمتدونهاة 

فتموهن 4 ۹و2 0 ۰ ۱ 

٩‏ - المذهي الثالثك (وهو مذهب ان غاب الزهرى ) : أن المئعة 


منم 





ی لكل مطلقة » غير أن منها مأ یقضی به على الطات » ومنما ما لا بقفی به 
عليه ومد فیا يبنه و بين الله اعطاژء . الأزلى هى متدة الأطلقة قبل الدخول > 


إذا 1 یکن ی ها صدانا ٠‏ والثانية « 2 E‏ مثوة کل ل سواها والاة الت ٠‏ 1 


تأمر بالأولى هی الأية الى معنا » وهی عمل اتمه عقا ه لى اجنين . آما الاب 
ق تأر بالثانية فهی وله هز وحل نی له ۱ من السورة : ۲ ولطلقات ‏ 
متام بالم وف حا على التفین ۳4 . ۱ 
۲ - از ذهب اراب ع (ودو مذهب شريم ) : أن الامر بالتمة هيا 
ندب وإرشاد من من ا م 97 وجل » فلوست المقمة واحبة على المطلق » و سر لاح 31 
أ الملطان أن يأمره بشيء منها . واروی عن رخ ف هذا أنه كان يقول في 


متاع ان لق :لاتب أن تسکون من سین 0 لاتا أي أن تسكرن من انين ) ۱ 


ركان رل : ان کشت مر القن 2 تنم 4 ¦ وكان يشر ذا سل ھن اة وله 


() سر ای : 4۳۹ 4۸ . 


۶ المدر المابي : 8/8 ؟١؟ ‏ ۱۲۹ 


59 هیچ سپ هد بو یی درس و هه مر يدم د meg‏ موی ومسي هب بس وم 
۳۹ . ا ی : 











e سپ بر‎ ik e 


Ne 


تمالی : ( وللاطلقات متاء بالمروف حقا على المنقين 

و قات وأما الثقباء آحاب اذاهب - فان آبا حتيقه وأيا بوس 
ود وزفر من النفية » والشانی » وأحمد » وان رن من علماء المهب 
المالسكى ‏ لا یرون وجوب التعه إلا للمطلقه قبل الدخول إذا لم يكن قد مى فا 
صداق » فإن سمى لها فلا نصف السمی » و إن دخل ہما فلا مير مثلپا » ولا مب 
ها فى الخالين مععه . ۱ ۱ 


و ری مالك » والليث » وان ألى ليل - أن ااشمه مستحبة غير واجبة 4 لأن. 


اله تما قال : د حا على الححسنين » ؛ لخصهم يها » فدل على أنه عل سبيل 
ال حسان والتفضل » والاحمان لیس پواجب »ولا 6 تر ين 
الحسنين دون غيرم . 


لسکن هذا مردود بقوله ۶ ومتعوهن 4 4 'إذ هو أمر» والأمر. يفتضى 


الوجوب ٠‏ ويأنه طلاق في ۽ نکاح یلقمی عوضا 6 بر عن الدوض و ی 


را ند اء الواجب من الاحسان » فلا 0 9 ۱ 

ع ۵ س هکذا يقول ان قدامة اطنیل . آما ا لجصاص فيضيف الأوزاعى 
نی حنيفة ومن E E ES‏ 
ابن العر لى فیسحح مذهب القائلین بوجوب التمة امطلقة قبل الول إذا ۸ 
يكن قد سی فتاه مک ھن علماء المذهي ما حكينا عن ما فما . 
بوأما الشافمى فیقول : ۱ 

(. . . فقال هامة من لقيت من م تابن : التمة هي للتي أ | شل مها قط ۽ 


شعي و وى 45934 
ول يفرض, لها مبر » وطلات )` . 

(۱) تسیر ا(ملری : ۱۳۹/۰ 3 

(۲) انظر E‏ ب ٤‏ ۷۹ ف الي لان قدامة, af‏ ق اعکلم ارآ 
للجماس , ۲۱۷/۱ ۴ اکم 2 7 لا ال و 1/۹ f°‏ ف کم الترآن امام 
الاقم e‏ ۴ # یت وما اھ ق مجك د الاق 3 س کیا آلا دی لوملا ژلانام. ده 





i 


ومن هذا يتبين أ ن ی نذه ټ من م. بو حنيفة ‏ وأبو. يوشت ود 
وزفر » والشافمی » ولو زای ¢ ومد مدا مله ان عر ومن معه . و يذعب 
مالك » واللِيث » وأ بن یلیل » و TS‏ شرم آنا القول ` 
بوجوبها لبکل مطلقة فهو رواية عن خد ».ويبدو أنه انفرد بها 6 فإئنا 
رها لغيره من ذقهاء المذاهب » وظاهر الدع الحنبلى نقسه على خلافه , 

8 - يمد هذا العرض لمذاهب الفسرين فى تأويل الآ » ومذاهب 
الفقهاء فى .> السة التى تأمر الابتهها - مأل : TT‏ عل 
الأيقء أو با . . ۱ 

انك اب بأ جعار 56 إضطرب وهو بوردها > قزم ا 3 3 ماس وة 6 
م ینقل عن سمید آنها لاسخة رة الأحزاب » ثم يقول: الم فا عنده 


E 


يقد سميدأ. أل تی فى البقرة : ا( دان عقون امن قبل أن ۳ 
وقد رر ۱ 
ناسخ ولا منسوخ ؛ أنه ل ليس فى الاب هيك الناسخة ۷ مود ان ) > 
ا ¿ القول الصجیح أ نه خير بذ کر التمتی ممم يذ کرد هاعناء ولاسیا أن 


E‏ ماع بالمشروف, { ) 4(4 فرذا 5 قصل شا 


وره ر مر 


ن فيض افنطف. ار (rv)‏ ودا لا يحب فیسه 


یرآ كلمن متسومن 4 لأن: متموجن .قد بقع على الندب) .© 
7 - وعکذا مخلص لناءمن أقوال المفسسر بن والفقباء أن الآية ععکتی 
0 سخ ء وم تنسخ غيرها » وأن ماأمرت 8 کي تيم امال بل 'الدخول 
3 كانت یسم شا صداق ے عو او وان ان الاي ف اعبار 
هذا اأص لار جور ب و للندب و 1 الحا أت ا ا د قمع .لأملاتات 
1 اف خول س دون تدرش للقسمية اطلاقا ے قد خصت. بات والتی تلمپا ء 


۳۹ سنب 








س 





5 الف لس قدا e‏ 
٠ ۱‏ (4) الناسخ والنموخ ل mn‏ 





نف 


فأعطتهن يتنا اة تة وجوباإذا ل يسم ن قبل الطلاق مبرء وأعطنهن 5 

ی تیه نصف الى إذا سعی هن مهر قبل الطلان ء سر النکاح 
الحالتين عن عوض » وهذا حسمن ۰1 . 
٩۵۷‏ س والآيتان انلامسة عشرة والسادسة عشرة كاتاها فى موضوع 
الدب » من سورة البقرة . رام هی الآية )8 ( > وبا يقول لله 
عر وجل : ون ان ذو عرو ف فد ظرء" إلى مسر »ون تمد فوا ا 
ب" إن كنم كمون 4 » وقد زعوا 0 ناسغة لما كان فبلبا : من بيع 
المدين العسر ف ديته أ . . 1 

والثانیة هى فوله تعالی (۲۸۲) : :¥ ۳9 ادن آمنو 1 اىذ ° نم بدن 
7 أجلم ياد ی فا ره » وقد ادعو عليها اخ قول تعالى فى الب الى 
بسدها : ل فان أمن 7 ع مما لیرد الذى از تمن ۱-۹ 
وليو 1 ۳ ۱ 

وقبل أن نمرض لدعو النسخ فى كل من الأيتين بالمناقشة - نری أن 
نقف قليلا عند السياق » وعند مذاهب المفسر ين فى تأويل كل.منهما . . 

۸ - وأولى هاتين الاين تتحدث عن المدين السر ؛ ووحوب 
ماله حتى بوسر » لسکن سیاقها رجح أن ادن نم مراد به لین ف الدين 
ار بوی خاصة ؛ ذقث أن الابات قبلپا تقول : عم ؟ ان منوا اتترا ار 


رع يم و و 


2 5 ر مام" س 
ودر اما ی من ریا آن کت دمن * ۳1 لوا فأ ذا شرپ ايا 
۳ 3 رو سم ۾ 
از سر له 2 و ۰ ۾ د سے یر سر 
من أله ورس و لے »ون و 5 فل روس ۹ ا 4 لآ شون 


ره مر ع ۳ 
ولا تظون 1 3 رالایة | ۳ بمليهأ تقول ۹ (واتر 2 2 مون قار 
0 6 و 
ی اه » نم توف که س ما کت عبنت وم لا ی تون . 
ومن هنا ؛ کان جور شیر بن‌من الصدابة والتایمین على هذا التتخصيص 


7 
)۳ تم لا اهر مه وتنب أمه مد ۵ کر اه 
الذي صو سياف 4 وم ينهم ان عباس > وشادد 6 وشر یم ٤‏ والشعى ¢ 


“YA 


وا اله ی » وقتادة ع وان 04 63 ¢ والضمماك ؛ وابشذى 2 ٠‏ بل عرص 


بمض هولاء على التخصیص بأدانه وهو بين الراد بللدین فى الآية > کشر.ع 
الذى ر وى عنه ابن سير بن : ( أن رجلا خامم إليه رجلا » فقضى عليه » وس 
محبسه . فقال رجل عند شرح : إنه معسر » واه یقول في کتابه : ( وان 
کان ذوء عسرة فنظرة إلى ميسرة ) » فقال شرع : إعا ذلك في الرباء وإن 
اه قال فى کتابه : ۰( اش ا 066 آن ووا ات لى أ هلا ر إا 
کت کین ن الاس أن تشگنوا اتدل ) بده لاه »ولا مر الله 
بشیء م يعذبنا عليه ) ° , 
8 - ولكن | لعليري يقرر أن من بين الفسر بن من برى أن الآية 
عامة فی كل مدین ممسر : كان الدن الذى عليه هو رأس الال الذى اسعدانه فى 
ربا أوكان غيره . وهو يسند هذا الرأى إلى ابن عباس برواية بزید بن أبىزياه» 
عن مجاعد » عه » وإلى الضحاك برواية جويير » وكلا الإسنادين ضیف 
تعارضه أسانيد أقوى منه : أن ابن عباس قال ( إن الأية تزلت فى الربا ) » وقد 


تأیه ص هذا ۳ متاه 03 وإبراد 


م التخى » وشر يح 6 والشعى 6 وؤتادة 7 
م 


والسذى 6 وغيرم 








(۱) جد الروایات الى پستنه الما هذا الذمب فى تفسير ااطری f:‏ ۰ ۳۲-۲ . وقد 
اعترش علب 4 بعضهم أنه كان بازم عليه نصب ( ذو ) ؟ لأن | سم کان حینثذ ضمير یمود إلى الدین 


ق الريا » غير أن هنا الاعتراض عکن رده بان اتقدير : ( وان كان منهم ذو عسرة 5 ) على 
أن هناك قراءات يلعب ( 


ذو ) ؛ و تعزز أن اراد بذى السسرة الدين فى الريا خاصة . 
ومن هنا جه القرطى وال و کانی واأقنو جى إيد ٠ون‏ نس الآية بپذه البارة أو مثلها : ( لا 
کم أ تنه سیمانه لا هل الريا بر ءوس أمواهم عند الواجدين امال سحي فى ذوى المسرة 
بالنظرة الى حال اليسرة ) : ۶ ۲۸۱ من فم القدير ٠‏ واظلر : ۳۷۱/۳ من اطامع لأسسكام 
القر آن للترطی » و من قتع البيان لقنو جى 

(۲) نحن ترى أولى هذه الروايات عن ابن عباس ( وهی الى تقرر أن الابه نزلت فى 
ریا ) هي الروابة الصتحيسة هر ن اي عباس من هذا المار ۲ بق ؟ لأن حاهد! من بيت القائلين بان 
لآب زات فى ارپا م لأن من الستبد علي من فى تلا وفشله أن دوگ هن أبن عملی 
ف ما واسدة روایتین متعارستن . عر ی أنه أو سل هذا ۽ فان ره برعم لحفق الروابتن 





۷۹ 


0۶ - وهنا نعرض دعوی النسخ ‏ یصورها القاناون بها 4 لثری إلى . 
أى مدی تتفق مع سياق الأية » أو يسمح بها ما قاله الفسرون فى تأو يلها . . . 

وقد أسافنا أن القائلين مها هنا برون أن الأية ناسخة لا كان قبل نزولا : 
من بيع الدين العسر فى دينه ؛ وفاء به . أما الآن » فب ذ کر القصة التى. يسوقونها 
دلیلا على ما زوه . وهده هی 1 کہا عي الرحمن بن لبیلمالی : ۱ 

( كنت يمصرء تقال رجل : ألا أدلك على رحل م و 
على الله عليه es‏ إلى رجل لته » فقلت : من نت 
برجك أن ؟ فقال : ناتك قح قلت : سبحان ان ۱ ما ريق أن تسمی.بهذا 
الاسم » وأنت رجل من أسماب 27 صلى الله عليه وس | فقال : إن 
رسول الله صلی الله عليه وسل سعانى ( سرقا ) ء فلن أدع ذلك أبدا ... قلت : ول 
ساك (ء 7 : لقيت رجلا من أهل البادية بیمیر ين له يبيعهما » فابتدتهما 
وقلت له : انظلق معى ستی أعطيك » فدخلت يقي ثم خرجت من خلف شرج 
2 6 واضدت شمن البمير ن حاحة 3 04 وتعيدك ی قلنات أن الاعرانی ۳ 
خرج » [ قمذب .۳" والأعرابى مق » فأخذت ققدم إلى رسول الله صل الله 
عليه وسل » فأخبره امبر » ققال صلى الله عليه وس : «ما حمللك على ماضنمت؟4. 
قلت : قضيت بثمنه حاجة يا رسول الله . قل : « فاقضه» قات : ليس 
عندى ! قال : «أنت شرق | اذهب به يا آعرانی قبعه ست لستوق حلت 6 4 


عل الناس إساومونه فى » ويلتقت إلمهم.فيقول : ما ر يدون ؟ » فيقولون : 


حدوهو من التاثاين أنها تراث بت فىالريا . (وانظر اارواة عن اي ماس ۳ ترلت ف ادن 
والرواية عن ااضاك أيضا فى تفسير الطبرى : ۲۳/۹ ) ولا تنس ضف يزيد فى الرواية عن. 
جامد » عن ابن عباس » وضمف دويز الشديد ق اارواية عن المساك # واظر فى ريد 2 
۱ ۳۳۱ تهذبب ). 
(۱) له يقصد : من باب لق أو ما أعبه ذلكء . 
(؟) فى الطلبوعة : :في جت » وجو بلطأ يتتشى اليا بريه عا اتيس . 





رد 


ترید أن نبتاعه ! فتال + وال مامنکی آخد أحوج إليه منى ! . اذهب ققد 
اتود ۲۱ 5 ۱ 

وهل هی ما تشرره من دعم ادن امسر ف ده مم ما يشرره الإسلام 
کر أهية ارق ؛ وحرص على تخر بر الرقيتي ؟ 

أما السند الذى رويت به القصة » فقیه مسي بن فان ال زی » وعيد الرنعن 
إن ابي لای ۰ وکلاها لا ج ,4 ۳ 

.وأما ليدأ الى تقرره ء فإنه ينافى كل المناقة ما قرره الإسلام »بأ كثر 
من أسلوب » وفى أ کثر من ن »رصع ۰ وهو أن رر الرفيق من ۳ ما عرص 
عليه » ويلتمس له السبل والوسائل . فكيف یتصور أن 7 من 5-5 
هذا ال الذى ميل اطر رقيقاً » بسبب دين عليه مب عن وفائه ؟! 

أن الإسلام الذي د دارب ارق ؤو شا غير هھ واده لا ی 7 أنه كان 


كاه هذا kl!‏ . 


فدعوى أن رة قد نستةته لاأساس ها إذن » ومن غير المکن أن تقبل!, 


نه 1 = والایة النانیه من بی الدين ؛ وم التي ادعى علا النسم 3 
رز گس 0 جرد 5 ۳ ل که ص 
(۱) محمد هذه القصة فى اناسیخ والنوخ لأبى جر اللجای : ۸۱-۸۰ وهی 


برواته عن الطحاوى ۽ أعد ن تمد الأزدى ء و سدها هذا التعقيب هر : ریک هآ 
حمقر التحاس :ف | هذا الحديث بم ار فى الدین ٠‏ وقد كن ذلاف ۰ فى أول الأسلام + باع 
من عله دين فيا عليه من الد » إذا لم يكن 4 مال يقضيه عن تسه » حت ني الله آل ذلا 
خقال : + وإن كان ذو عسره فاغارة إلى ميسرة » . 

() انغلر ترجه ملم فى تذکرة اظ : ۲۳۵/۲ ۰ e‏ وچ الهذيب : 
۰ تس ۱۳۰ ء وترجة عبد الج عن فى مذيب اللهذيب :145/0 ۰ ) ومعظم 
الثقاد على تضعيف,ما فى الررواية . وترجة سرق فى الهذيب أينا : ها د اه وتا 
( ترد عن بالرواية عد الل بن انيد م ونال :ين ایثای عن سرق ولايسيج) ۰ و رو ل 

أصاب الكتي یه إلا أي : ررى 4 عدا واا ی أأتماء ا داه ومین . 





۱ 


مکی فا کتبو م 4 PEAT:‏ يدون عليها الخ بقوله تعالى فى الابة 
الى بعدها : ١‏ فإن من بقع ما ليود الذى تين مان 4. 

وقبل أن نناقش هله الدءوى على لآية س سن ن بنا أن نظ ننظر فيا قاله 
المفسرون فيها : 0 

والذى عليه المفسرون 7 تأويل لام بكتابة ۳ 6 والإشم اد عليه في 
الاية - تلخصه هذه المذاهب الثلاثة و ا ۱ ۱ 

سوه - اذهب الأول : أنه أمر للوجوب ؛ مثبت ل يتسخ ۰ فنكتابة 
ادبن حق واجب ؛ وفرش لام . وها اذهب مروی عن الضحاك ۽ وان 
حجر یج 6 » ور بهم ؛ وقنادة . غير أن إحدى الروائتين عن ار بیع تقول : (نکان 
هذا واحبا )واه اية الثانية تزيد : ( ثم قامت الرخصة والسمة » قال : ( فإن 
أمن بصع مضا ا فليؤد الذى اون آمانته 4 1 

۹ عب والذب الثانى : أن الأمر بالسكتابة اوتوب » 1 غير أنها فخ 
55 فم تمل السكعابة وا-دبة ۽ وناسحه هو وله تمالى فى الذية لتق بمده : » فان 

. أمن بست عضا فلیژد الدى اؤتمن: آمانته ‏ . والقائلون ذا هم الشپي.» 

والحسن البصرى » وأو ميد انظدری + واين زد . غير أن عبارة الشمبى فى 
رواية هی : ( رخص من ذللك » فن شاه أن يان ۰ صا حه فليأمنه ) ؛ وعبارته 
فى رواية ثانية هی : ( لا بأس إذا أمنته ألا تسکتب ولا نشد » لقو : ( فان 
أمن n‏ با #۰۰ ) وعبارته فی رواية 7 ثالثة هي : ( إن آخنودت رم 
وان | تشد فى حل وسمة ) . وصذه العبارات فى هذه ذه روات الثلاث دنه 


تمر مر مراده بالنسخ ۷ أله مارد الي ورد 3 ف رواه ر أبعة 428 :. P‏ فن آم 


بعصج مک aa,‏ { 1 قل لسك ما أ كان قل ) 3 
أما اخسن فإن الرواية عنه أنه ال ال ( وقد + سا4 سلیان التیعی ) كل مز 


ی 


ات ل سس و سیم 


0 5 58 ۰ 5 1 
) انظر سير الطرى 57/3 4+ . 





"AY 


فاع يما يتبنى له آن + بشهد آل ر أن الله عز وجل بقول : ( فليؤد الى 
ازن م أمانته 5 0 

۵6 - والذهب الثالث : أن الأس بالكتاة ندب والارشاه » بل 
ينسيه الطبرى لأحد »و إتما قال نمبيراً عنه » واعتراضا عليه : ( وأما لین رعموا 
أن قوله ا کیو رف : ل[ ولا يأب کانب ) : على وجه الدب 
والارشاد ة هم ناون البرهان على دعوام. فى ذلك » ثم سَعارَضون سائر 
سس الله عز وجل » الذى أمر فی کتابه وبا ین را بين ما او ف ذلك 
وأنسكروه فى غيره » فلریقولوا فى شیء من ذات تولاإلا وا یال ر متله ٩1)‏ 

5 ل عل صوء هده 7 ١‏ ستطیم أن نقبین الأساس الذي 
قامت مايه دع وی الخ دی لا ؛ فان وان أن هله الدعوى لا يكن أن 
تقوم على الذهب الثالث ؛ لان كتاءة این عی‌هذا الذهب ليست واجبة حتى 
شم الا مان . 

فإذا من نظرنا إلى المذهب الأول رأينا أن القائلين به يقررون أن ال بة 
که » وأن الک الذى شرعته - وهو وجوت كتانة الان والإشہاد عليه 
ما زال ق٤‏ 4 وان که ن قد صار هو المرع4 ؛ ء بعد أن د شرعت رخصهة الامان 4 
لاتوسعة والتیسیر . 

فقد انبنت دعوى النسخ إذن على ما قاله أسماب الذهب الثاني فى تفسیر 
الآنة . ولسکن .. . آهم یقولون حقيقة بأن لاتمان .قد سخ وجوب السکتامة 
رالاشباد ؟ 

8 - لقد رانا أ ن الروايات عن الشبي - وهو أحد القائلین ذا 
اد ھب - تکاد تتفق على ی آم اده بالفستخ هنا التوصعة شرع رصصية الا نيأن» 


(۱) سير الطوى . هو .ه 
(۲) الصیر شه . /٩‏ وه 


AF 


أن و سید ای - وم آیضاقد روي هه اقول بخ - نان فى 
ارا عنه بقل ؟ 3 زیم پیش القاد تأحد بن بل وان ان 
راما ات ن فان عبارته کا أوردناها البست صر محة فى أنه بقول بالنسخ ؛ 
با بررت عندما قال :ال ترآن اله عز وجل 
00 ببق 1 0 4 وق ضنه الشديد لمع a‏ 
إذاسكان الأ وی جنه ما بكل ما آملفتا عاق ان » والمسن » 
بوأخرانها 1 جه 
A‏ - على أن لنا مد هذا كله أن حال ال 
یا 
للك أن الآية تقول iF‏ ن بش بط »هذا اشر بطبیمته 
د حالة » ولیس کل المالات 4 وأن الك ی يقني عليه 
سخاص بحالته 6 لا يتمداها إلى المالات الأخرى . سکیف إذن ب ينسخ الحم 
بوجوب الكتابة والإشهاد » مع ما فيه من وم : 
وفى الآية الدعی آنها ناسخة -- شرط آخر افو رده 13 
عفر و |: تحدوا کانبا ف" فرهان” 0 4 6 فول سوغ أن يقال 4 ا 
لهذا الشرط : إن ارهن نسي السكتابة » مع اشتلاك اتی تحب ییا 
«السكفابة » عن الال التى يحب فما الرهن ؟ ٠‏ 
۵ - إن الایة نی نشرع د 1 التيم تقول 2 ون کت ۱ 


تراط ازع فر ار ا ادف مر التائط أو لاقم * لاء ا 1 


REE 


ع ا ماه تیا صميد| ا 4 E‏ ل E‏ إن ية 
e‏ 2 


با 


توم ا المز 4 ر الوضوه ۹ والفسل دنس ؟ 





. فى سورة اند‎ ٩ الابة‎ )٩( 


عفد 


۰ - والآية ی تشرع كفار : الظبار تقول : وف 1" مد فصيام 
شر 5-5 ت متا ین Je ٩24‏ 2 لمن أحد أن بذعم هذا ناسا لا قبله من قو 
وه( 2 ن کيل أن بشاکا ۳4 ؟. 

۱ س کذلت الایة ای تقول  :‏ نان من بعش بمضا فايؤد الذى 
ان أمانته 4 » فالا ترخس للدائنین فى جال ان ألا كبوا بد يتوم 
وثيقة ع ولا یأخذوا به رهنا . وهده الرخمة لا عکن أن ناسیخه لا قررته 
الأية الأولىمن ماب السكتاية والإشباد ؛ لأنه هو اسر يمة » والرخصة لا تنسخ 
الم عة ؛ لپا لا تمارضها ! .. ۱ 


۳ - والاية السابعة عشرة هی وقوه تعاللي رورت آل عر ان( ۸ ۱۲):: 


ليس لك ین الاثر شىء 4 » زع بعض الکوفیین أا ناسحة لقدوت 
ای كان الى صلى اله عليه وسل يقمله » بعد الركوع فى الركمة الأخيرة من 


الصیح 6 واختعم بقول ان مر ری "الله عنما ( وقد روى غنه باسناد يح ) 3 


إن اتی على الله عليه وسل لمن فى صلاة القجر بعد ال رکوع في ال رکمة الأخيرة » 
قال : اليم المن فلانا وفلانا مب ناسا من التافاین ع فأتزل الله عز وحل :. 
از ليس لل من الامر یی ٠‏ 4 الایه . . 

وه ثل هذا الأثرء.. أبن رآ ألى هر ر رة ری اله عنه » يقول + 
( كان رسول ۳۹ مل ای عایه وسم إذا أراد أن دعو على اد أو بذعو 
لاجد قت بعك ابر 5 و ¢ $ رع قال إذا قال : 3 الله أن ھان س : «رننا 


يك ! 


اله اع ااي بن دا :بن شام ؛ وا ی بن ألى رييمة » 


وا Ù Caaf.‏ ااومنین ٠‏ اللهم اشذد و ال le‏ پل محر ۹ ۷۳9 كن 


و ۶ ۲ 


3 . 1 ۳ 
سین کش بوسف » » حت اناك زاس ات من الافر و أذ توب 











۸ 


عم اود 11 نهیم ظالمون 274 . 

۳ ولسکن » ٥ل‏ فى أثر من هسذين الأثرين دليل على ناسخ 
أو منسوخ ؟.. 

إن كل مافى الأمر أن عز وجل ليه يه صل ا عليه ول + »على أن 
الأمر إليه . ول ركان هذا ناسضا لا جاز أن ”, یل المنائقون . . 
۱ وقد رو یکذات أن رسول ف سل اب ولا ا أن ن يدعو على 
قونه : عندما کر ات رباهیته وم أحد ء فأنزل الله عر وجل ه ذه اة > 
فکف عليه الصلاة والسلام عن الدعاء علمهم » بعد أن قال : د كيف يفلم قوم 
أدموا وجه یمهم » وهو يدعو إلى الله وم يدعونه إلى الشیطان » ویدعوم ال 
الجنة وایدعونه إلى التار » ؟ ۱ ۱ 


كذنك روی أ نه عمل الل عليه وسار دعا على عتبة بن آبی وقاص + فقال > 

« اہم لا حل عليه الول حتی يموت كافراً » » قال ااراری : فاحال عليه 
اسلول ستی مات كافرا ! . 

٤‏ - ولوان رسول اه صلی الله عليه ول کان يعتقد أن له شتا من 
الأمر. حين 0 أن يدعو ؛ أو حين دعا علمهم » أو سين دعا على عتبة بن أي 
وقاص-نلنا إن قوله تعالى له :۷ ليس للك من الأمر شىء 4 قد غير هذا الاعتقاد 
(ولا تقول : نسخ كمه ؛ لأنه لبس کا تكايفياً)» لسکن رسول اش على الله عليه 
ما کان ی هدا وذو ردول اله ء الداعى إلى توسيده رعيادته . فايس فى الأية 


إذن إلا ذلك التنبيه الذى أشرنا إليه ؛ ومن ثم سن أن يساق مساق ال 

(۱) سير الطبرى: ٩۰۲/۷‏ ء وانظر الناسخ والنسوخ للنحاس:85. وقد أخرعهذا 
الحديث الخارى م ل ییاه 3 البييق ف سنن أل کری 4 وأجد فى الستك بوالطداويىي 
في مما سای انار > و نقله 3 كثير فى سکره ع والیوطی فى الدر نشور ۰ ووا علق ااذ 


AT 


اللمترضة فى إلأبعين ۱۳ . 
۵ - والابة الثامنة عشرد هى توا له تعالى فى سورة النساء 0 
( آنا يتاي انوم ولا و اتلبیت بالطب » ولا تک 
انرب ال توا" 4 زعموا أن النبى فما عن أ كل أموال اليتامى 
مضمومة إلى أموالم قد سم » ون ناسیغه هو قوله تیف سورة البقرة 
(۲۲۰) : رونت عن یی قل اسلا یر » وان تالوم 
شواک ٠‏ واه نید ین املح » وَل شاه امه تک 1 

ش ويبدوأن منشأ دعوى النسخ هيا » هو ما روى عن اسن ؛ وأخرجه 
الطبرى فى تفسيره » وهو : ( ما نزلت هذه الاية فى أموال اليتامي » کرهوا أن 
يخالطوم + وجل ولى الیتے مزل مال لت عن ماله » فشكوا ذلك إلى الف 
صلل الله عليه وسل » فأتزل الله : ل( ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لمم خير» 
و ان تخالطوم ا ال الحسن : الوم واتوا) ° . 

۹ - غير أن هناك آثارا كثيرة يقرر أحاما أ أن اية البقرة ات 
عند ما نزات يتان آخریان. » ها قوله جل ثناژه : 3 ولا تفر بوا مال“ لت 
لا بالق هي تن ) (۱۰۷) الم » وقوه تبارکت آجازه )٠١(‏ النساء : 
۳ آذ با کلون آموال الیتای ا ا ا کا ن طونم ١‏ ۳ 
مَسَيَضْاوا ن سرا 4 » فيل نسحت هاتان الایتان - أيضنا س باية اقرح ؟ 

وهذم الأثار مروية بأسانيد صیسة عن ابن عباس 4 وسديد بن جبير » 
وعبد الرحمن بن أبى لبلى » وقتادة » والريهم » وعطاء ين أبى ريام ) وتات نهل 
يقول هؤلاء جيه بنسخ آية البقرة لآبة الأنمام ء وللا ية العاشرة فى سورة #نساء ؟ 

(۱) اتظلر فى هذه الآثار الناسخ والنسوخ لأب حر القعاس : ۸٩‏ س 30 . 


(۲) تقر الطری : 8/9؟ه ب ۵۲۹ . 


(۳) شير الطرى : 45/4 © ے ۳:۲ » عند فسيره لاية البق 2 . 





سرت بسا وج رو سره ات سس سب سین سس ما و سم و ا يا 


AV 


۷ ل أما عبد القاهر فینسب إلى غائشة رضی الل عنها آنما قالت : 


نل لما نزات هذه الابة - تعنی : ولا تأكلوا أموالهم إل واگ “عند کل 


مر عنده ینم إلى إفراز طمامه » وأضر ذلك بهم » فأنزل الله تعالى قولة : 
« وبسأونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خبر ». لاية هم دو 
وت عل هذا أن اة شوه بای لا خلاف یقت رل رای 

NAT‏ أما آبو جمفر النحاس قیقرر أن زهمالنسخ مروی عن أبن عباس» 
a‏ نسخ آية البقرة لقوله تعالى فى سورة النساء )٠١(‏ : < إن الذين يأ کون 
آموال, ناس دا : »لا لایتیا ۳ 


ا 3 ا لستد4 فان صح ذقِت عن ان ل 0 من الاه ۳ 


الاية على نسخة تلات الأيةء فوذا جواب أوضم ماعليه أهل' التأو يل . قال سميد 
ابن حبير : «لا تزلت 3 إن الذین ا کون أ ال الیتامی ناما 4 اشتد على الناس 
0 ع مخالطة اليقامى » جين زات : 8 ويسألونك عن الیتامی قل إصلاح 

عفض دوجو { الآية @ 6 وللعق على هذا القول : أنه أ وقم بقلو مهم اندلا .يني 
۲ ن الوا 00 ثلا تحرجوا بذلاک » نسخ الله مأ وقم بقلو مم عنه » 
أى أزاله» بأن آباح.طم عخالطة ایتامی )۹۳ . 

0 شر إلى دعوی النستخ لا فى آيتنا ء ولا ف أبة 
البقرة » مع أنه أ ورد فى تاو یلما ب على النسو الذى افتاه انار كتير د 
غلا قال بالنسخ إذن إلا عبد القاهر»: وشحيب بعد هدا أن زعم أنه محل اتقاق! 

٩+‏ - سقيقة تمرك انقرم عددما نزات آيتا النساء بمد آية لام » وفى 
ار الينيم تقتضی الوعید علی أ کل ماله طلا » وی ع ن اقرب من ٠‏ ماك 


(۱) الناستح والنسوخ ٩‏ : الورقة ۸ 5 
ع انا سح والفسوح لامجا 5 ۵۶ لس 2O‏ . وقد حرفت سیم في کلامه إلى فنسح 3 
(۴) انظر تفسيره ف الوضعین السا:تیته . 





هذخا . 


إلا بالتى هی أبحسنء وعن أ كل آمواله مضافة إلى أموال القوكام عليه » فغزلت أية 
الإقرة لتبين هم حقيقة ما وعدم الله عليه » ومانهام عنه » وأنه لا راد به عزل 
طعام انم وشرابه عن ن طعاميهم وشراهم ۽ وكرك مايتبقى مئه حتى فسد ؛ فإن 
الخخااطة بقصد الإصلاح ليست محرمة لبهم » وفيها توسحة من حرج » وترخيص 
وتيسير عامهم ! . 

اکن هذا ای حال أن اة یت ناسخة للات الایات أو إحداها . 
وإلا فمل یسوغ بعد تزا أن يأ کل ارام أء ۰ اليقامى | إلى آمام طا ؟ . 

وھا غ أن م بغير التي هی اح 

وهل أم IDS‏ 
له من الشارع حيق يعم ؟ 

وهل تبدو شببة تعارض بين آية من هذه الأيات الاربع وآية أخرى » مع 
نپا كلها تلتقى عبد وجوب رعایة الیتے » وحفظ أمواله 2.؟-!. 

۱ - وال ة التاسمة عشرة هى قوله تعالى فى سورة النساء أيضًا (5) : 
تن کان عتا ین » وتن کان قيا لا كل بالتنزرف ) 

قال أو حعفر لاس + (سنع جماغة من أهل العم الوصى من أخذ شىء من 

مال ب لينم ٠‏ کی بشر خن ولد عن أبى بوسف » فقال : لا أدرى » لمل هذه 

لاب منسوخة بقوله : 3 انا الذي موا لا تا کر اراک که 
بالبأطل إل آن کون تجارة ع راض مشک 4 : ۲۹ : النساء . 
وقال أبو بوسف :لا أن بأغذ من مال تم شيئا إذا کان ممه فى للمسر» فان 
استاج أن يسافر من أجل فله أن باخذ ما محتاج إليه » رلا يقتنى شيئا » وهو قول 


أبى وة ود ۰ و سل ژنا جمفر ن قال 04 اننا ا .سی قال 4 


| 


حل ریا اام س حبك الله قال : 


سورب 


ن نيا 3 مةه E‏ کان قمیرا 


51 f 


سه ی ۳1 ا ۰ ۰ 3 ۳۹ 1 oT‏ 
عر وش 1 4 ال > لسغ ام وال شاه 3 و اسسا و إلي ال نے 


AA 


۱ 
يأ كلونأ.وال الیتامیظلما إما يأ كلون فى بطونهم نا را مان سينا € 
٠‏ : الاساه . 
ولسنا نعقل كيف تنسخ هذه الاية الغا والاعتداء » ثم تنسیشما آنة أخرى 
ليس فما إلا الوعيد على ال ولاعتداء ؟ ا ۰ 

۴ -- اندفاز فی مذاهب الفسرين فى تأويل الابة ؟ فإن بیان المراد 
مها کفیل بابطال هذه الدعوی » وتحقیق ما قاله ان عباس وغيزه ف إحكامها 
أو سا [ . ۱ 

أا الفى دن ٠‏ الأوصياء 4 فل أمره اش عر وحمل ف لا آم راموّكذا بان 
پستعف . وواضح آن استمنافه إا یکون اله » حتی بستغنی به عن مال اينم 
كذلك قال ابن عیاس و راهب النخعى فما روی الطبرى عنهما » ودعوی الاخ 
لا تعلق لما مذا القدر من الأية9؟ . . 
الوت بالمروف » وواضح آن "۳ فى هذا 5 بفید الا باحة 8 غيرها . 

۴ ولسكن با لمررف الى قيد به الأكل من مال لت م ؟ دعل 
1 

هنا تلف شووخ 7 لاو دل ؛ فيروى الطبری عنم حسه مذاهبي : 

ال هي الأول ۷ ( للعر وف ( الذي أَدْنَ 5 J‏ ماود وه أولاج آموال 
الیتاي 4 کل ده ادا ۳ آهل فتر واج إلا - هر الفرض (سقفر صك الری 
من مال ینم يقضيه . وهدا الذهب مر وى عن مر بل الاب رفی اله 
ده هم وان باس 2 اه مپسا 4 و عمیله استان 3 وصحيك بن ویر 6 

.و 


۲( 6 


(۱) الناسخ والدوخ للتعاس : ۲ 

(؟) تقسم الطرى : ۰۸۱/۷ _ ۵۸۲ 

ز۳) لیر الطبري : ۷۲/۷ م ۸٩‏ . 

۱ 1 14 ہے النسخ ال اران > 





۹ ۳ 


ويبدوأن منشاً هذا القول هو هذا الأثر الذى أخرحه ااعلبری 4 عن مر . 


رمى ام عنه : 

( حدثنا أو ڪريب قال » حدثنا وكيع » عن سفیان وإسرائيل ؛ 
عن ألى إسحق » عن حارثة بن مضرب ۽ قال : قال عمر بن اتلطاب رفى اله 
عنه : 3 إلى أنزات مال الله تعالى منى مره مال یت : إن استفنيت استمففت 4 
وان افقرت أ كلت بالعروف » فإذا أيسرث قضيت ) . ”° . 

۸6 - والذهب نی : أن ( المعروف ) هو أن يا كل من مال ایب 
بأطراف آضابنه » ولا بابس منه . وهو مزوى عن ابن عباس ( بطریق السدی 
خن ممم ابن عباس ) » رعن السدی نفسه» وعن عکرمة » وهطاء . ولفظ عكرمة : 
( بدك مم أيديهم 0 منه قلنسوة ) . وإسناد هذا الذهب إلى ابن عباس 
فيه السدی » وفیه پول ° 


8 - والذهب الثالث :ا (المعروف ) ف أ كل الولى ول افاج من مال ۱ 


ینم - هو أن بأكل ما بسك حوعه 6 ويلس ما ورائ العورة . وهو مررى 


عن ابراه » > ویگحول . ولفظ |راهبم  :‏ إن ن المعروف ليس بلس السکتان 


ولا الخال » ولسكن ما سد الجوع وواری المورة ) : 0 0 

5 - والذهب الرايع : : هوأنه أكل ره » وشرب رل ( ابن ) 
ماشيته » بقيامه على ذللت . فأما الذهب والفضمة » ورقاب الال » واصواه -فایس 
له أن يأخذ من الذهب والفضة إلا على رسه الق رض » ولیس له أن بستملاك 
رقاب الال واصوثه . وأحاب هذا الذهب م : ابن عباس رذى اله عنهما » 
وأو المالية » را 


گیب 





سر 


3 وااسمی 9 و کیاد 04 والضبحاك . وقذ روگ ڈيه داوج 
( بإستاد ڪيم عنه ) حدیثا مرسلا » قال : 

(5) تسم الملری : 685/9 . 

(؟) المصدر السايق : ۸۱۷ - 6۸¥ . 

(©) الصدر اسايق : ٩۸۷/۷‏ 9۸4 . 





ل 


(ذر لیا أن : ع امت بن رفاعة ‏ وثابت بالا ۱ 

نیا سل ال وس 6 07 ديا نی الله ؛ إن ابن أ خی يتم فى حجری 6 

فا عل لى من ماله ؟ قال : « أن :أ كل بالعروف » من غير أن تق مالك عال» 

ولا تتخذ منه وفرا »6 6 رکان ۱ كد ا می ر 

صلاحه وسقیه » ایصیب من ثمرته . أو تسكؤن له الماشية » فيقوم وليه على 

صلاحها ومو ورتا » قيصنب من خرازها » وعوارضها ؛ ورسلا . فا رقاب 
الال » وأصول لال فلت له أن )2 : 1 

۷ - والمذعب انا مس : للوصى أن يأ کل من جميع امال 8 کان 
لم إن أنى على الال » (كذا ! اه ورم وام ري 
ابن الطاب رضی الله عنه » بإسنادين ثانهما حیح » وعن غطاء بن ألى رياح » 
وعكرمة والحسن » و راهيم > وعائشة رضی الله عنما » وعن ابن زيد » لكنه 
شديد الضمف کا أسافناء وولا أن أباه ضمن روانه عن عمر ما ذکرنام» . .٠:‏ 
ولط ار الندوى ‏ وهو قة أخرج له الستة - فى دان مذهب خر وقد رواه 

نه أبئه زيد - وهو أيضا ثقة أخرج 4 السة - : کان عر ی الطاب یقول: 
محل ول الأمر ما يحل أولى التبم ن كرا ی 4 ومن کان 
فقیرا فلیً کل پاامروف » . 9 : 

۸۸ - ار بر ا الذاب و برآم ال مد 
للاجماع عل أن والی الب ل ولت مال الب » وکا علاك القيام عصلحته . 
وللاجماع على أنه غير جائز لأحد أن بست للك مال غيره » فإن تعدی فاستبا سک 
با کل وت فملیه ضمانه من استولسکه عليه » بإجاع ایض . وإذا كان والن 
يت قد اختص بأن له الاستقر اض من مال افيتي عند اللفاجة .. فإن عليه 

فى هذا ما على القترض من غير مال يتيمه » وهو سداد هذا امرض 


„(4 تفس الطری ۵۸۸۷ بل اوه » وه الدیت الرسل فيه (۹۰ه.‎ )١( 
. | : الصدر السابى‎ )۲( 





A 


فأما قول من قال إن ن ذلك أ حرة لاولی على قيامه > سلحة الیتے ب ٩‏ شردود 
بأن هذا لي خاعا بالمولى الحتاج ؟ لأن الغنى يستحق هو أيضا مثل هذه 


١ 
. ° الأجرة » وقد أمر الاستسفاف‎ 


وأما سائر المذاهب الأخرى » فص لا تمارض رد الال الذى أ كله الومى 


الحتاج من مال اليم ء حين بو وإستطيع رد القرض ٠‏ و بهذا یکن توحيه 
ما روى عن عر وغيره » فى أ كثر من مذهب ؟ إذ لا يمقل أن يناقض 
خر رطی اله عنه نفسه فى روابتين سموحتين عنه » و خاصة أنه م يتمرض 
فى ارواية الأخيرة منبما لد ومی ما كل من مال ای | إليه » لا بالإثبات 
ولا بالننى 1.. . ۱ 

۹ وهدا نمود إلى دعوی انسح » تسد أبن مر شيمها على 
مذهب في في الأية ّ يذ كره الطبرى ؛ وهو ( أنه لا يا کل من مال الین 
شيا حال . وهذه الرخصة فى قوله سبحانه ؟ فليأكل بالممروف 4 منسوخة 
بتوله تمالی : ( إن الذين يأ كلون آموال اليتامى ظلما. . . 4 » واختاره زيد 
أن أسل ؛ واحتج به . ۱ 

غيرأنا قد رآینا ما رواه زد بن اسل عن أبهه فى تصو بز المذهب الثالى لعمر 
( ومو جواز الا کل دون قضاء كا يقول الطبرى ) » فبل کون از يد مذهب 
مخالف به مولاه عمر رضى اله عنه ؟ . ۱ ۱ 

۰ - إنا جد ابن لامر فی بمد هذا يناقش المذاهب في أ كل ألومى من 
مال التي » فیقول عن مذهب زید هذا : ۱ 

( أمامن قال إنه منسوخ فبعید لا آرضاه ؛ لأن الله تمالی بقول + + ذليأ کل 
يللعررف 4 » وهو الجائز اسن » وقال : [ إن الذين يأ كلون أموال اليتامى غلا 


فسكيف ينسخ القلم العروف ؟ بل حو تأ كيد له فى التجو بز ؟ لأنه خارج عته » 


(۱) سر الطرى ؟ 9۱۶۷ . موه ری 





0 
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مغایرنل.. و إذا كان الباح غير الحظورلم يصح دعوی نسخ فيه» وهذا أبين من 
ااطناب )0 ا ا 
إنه لدل لهذا خاو الأثارالتى آخر جما الطبرى فى تفسير الانة من إشارة إلى 
اع »مع أنها تبلغ هة و سین أثراء معظمها باصا نید صميحة إلى من رويت 
عنهم من شيوخ أهل التأويل » كا يشير إلى هذا أيضا إذتال العلبری للمذهب 
الذى انینی عليه النسخ عند القاثلین به » ما يدل على أنه لا برتضیه ۱ 

۱ - ومرة ثانية » لا ندرى كيف تسخ هذه الآبة | الظال والاعتداء. 
( يعممتى محرمهما ) لما م يكونا قط مباسين ؟» وكيف تفآ توعد على 
انظ والأعتداء ممع أن الوعيد هو معنأها ؟ 

وأن من | الأ كل بالممروف عل أى الذاهب فى تفسیره _ الا كل ظا » 

وعدانا » بدار أن بسکبر ای فیستمید فاله ؟ ٠‏ ا ۱ 

إن الآبة یکلا رها هه ربق بش ۱ 

۲ وال بة التدمة للمشرين هی قول الله جل ثناژه فى سورة النساء 
كذلك (۸) : ( و إا عضر القشعة أو الق ی » والیدی » وال کین - 
ترش ينه وق تلا مت 

ذهب اين غباس فی إحدى اروايقينٍ عنه إلى أ: نها منسوخة باب المؤاريث ۳ 

وھی باسنادین أحدها بطريق عاهد» وا لاخر طرق عغطاء ار اسای . وذهي 
مهس أن عباس هذا ے مید عن الب 4 وأبو مالك » والضيعاك ن مزاحم : 
وعكرمة ؛ وقتادة » وأبو الشمتاء ؛ و أبو صالح ؛ وعطاء فى رواية . 

لسکن ان عباس (١‏ برواية سعید بن جبير وعكرمة ) » وأبا موسی الأشمرى 
ل( رراية قتادة )» واطسن » وعدا ء وإبراهي » والشميى » والزهرى » وعطاه 
( ف رواية ثانية ) » وأا المالية ء و مى بن يمر ب برون أن الا بة کید ۹ 


للم 


(۱) أحكام القرآن ل : ۳۲۵ فى القمم الأول . 


E 


یذمب کرم إلى أن لأس نبا عل سيل الاستحباب والندب وهو الصحيح ». 
و بعضهم إلى أنه على سبيل الوجوب(<؟. 
٩٩۳‏ س وابن العرلى يوجر فى بيان الأية وإبطال دعوى؛ النسخ علیها 
فیشن » إذ يقول : ۱ 
(فى هذه الاية ثلائة آفوال : ۱ 
(الأول : أنها منسوخة . قاله سعید وقتادة » وهو أحد قولى ابن عباس ٠‏ . 
( الثانی : أنها محكمة ۾ والعنی فا الارضاخ للقرابة الذين لا دون إذا 


کان الال وافر e‏ والاعتذار إلهم إن کان المال قليلا ٠‏ ويكون هذا الترتيب بان 


لتخصيص قوله تعالى : ( لارجال نصيية 4 :۷ ؛ رنه فى بعض الورثة غير 
مين » فیگون تخصیصا غير ممين » م یتسین ف آي لواریث . . وهذا رتاپ 
يديم ؟ لأنه عوم » م خصيص » لم تعیین . ۱ 

( والثالث : آنا ١‏ نازلة فى الوصية : بومی اميت طؤلاء »على اختلاف فى 
تقل الوصية لا معتى له . : 0 ا 

(وأ كثر رل رين انك ۲رآ ثار ضاف . 

(والصحیح أنها مبينة استحقاق الورثة لنضيبهم » واستمیاب انشا 5 أن 
لا نصيب له منهم ( يقصد من أولى القربى ) بأن بسسهم للم من التركة ٠‏ ویذکر 
هم من القول ما يۇنسېم وتعلیب به تفوسمهم . 

( وهذا حول على اليدب » من وحهين : ۲ 

(آسدها : أنه لو کان فرضاً لکان ذلك استحفافا فى الترک ومشاركة فى, 
اميراث لاحدی اہین معلوم 1 ولاسر بن محبول . وذلت مناقض للجكة ي 
و اتساد لوحه التکلیف . 


١‏ والثانى : و آ ن القصود من دل الملة ء ولو کان فر لستصقونه لتتازعوا 
متازعة تاره 0 


۹ ار اواس القرآن : ارات 58-3 . 
() أحكام القرآن : ۳۲٩‏ فى القسم ,الأول . 








تسوت ی یمین جنس يب . 
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ع 88 - و بده أنه لا جال للنسخ إلا على اعتبار الأمر فى الاية لوجوب > 
غير أن هذا باطل للوجهين اللذين ذکرها ابن العر بى » ولوجه اا ث يد 5 
وهو عطف الیتای والمسا كين على أولى القری . فبطل هأ رتب علية رهو 
ادعاء النسخ على الآنة . ۱ 

4 - والأية الحادية والعشرون هی قوله تعالى فى سورة النساء أيضا(يه 9 
(ولیخش ان اكوا مرن خیم در ضاق افوا عم » توا 
ای ی ولا سَذِيداً 4 . 

الوا : إن اتلطاب ف الابة موحه لأولياء اليتانى » مور به یباهو وا 
وس ل E‏ کن ن فا جف آو دس 
بوم فلا انم 2 مه 00 م 

ذا التأويل للاية تكافا واضا ؛ فان وف الانسان مر من عدم 
تففید وصنته على مرس لاعائل خوفه على YS‏ 

ا م إن الور تأو يلها عن شیوخ امل التریل مالنه مخالقة. 
نامه » وهو اة ماه 2 


. الذهب الأول : أن .مهناها ( وليخف الذين محضرون موصیا وصی فى 


ماله » أن يأمره أحدم تفر يق ماله وصية مته رن ره ۳ ولکن یامه أن 


بق ماه لوژده 14 3 و کان هو ا 0 پسره أن محثه من حضره على حش 
ماله لوه » وألا بل عم ماله “مع ماهم وعجزم عن التصمرف والاحتپال 
وهذا الذهب مروی عن ان عباس ( بطریی E‏ لى ن ألى طلسة ) » وعن كتادة. 


سنط بر © تگیجین 5 وان ٠‏ السدي عاط ؛ وگن سعيك 3 مور لس ليع 


(۱) حكاه ابن الموزی عن دته ان الزاغونى » ورده . انظر نواسخ القرآن : 51م 
(۲) تسر الطبرى : ۱۹/۸ - ۲۲ - 





ككل 


ل ٠.‏ )) وعن ناهد بسند یج . 

۷ - والذهب الثاتى : أن ممناها ( ولیخش ین حضرون الومنی 
و = النین لو ت رکوا من خلفهم ذرية ضاف خافوا عليهم الضيمة من 
معفهم وطفولتهم = = أن ينهوه عن الوصية 0 يأمروه بإمساك ماله 
والتحفظ به فده » وم لو كانوا من أقر با اوی لسرم أن يومى د 
وهذا للذهب مروی عن مقسم تن تشون وا E‏ حي . 

۸ - والذعب الثالث ادس ور من الله ولاة البتای أن 
بأو بالإحسان الم فى أنفسهم 1 مواهم » ولا يأ کلوا أمواهم سراف وبدار 

ا 0 ولده الصفار يعدم هم > 
بالإحسان الم » كا لو کانوا هم الذين مانوا وتركوا أولادم بتای 52 
وهذا المذهب مروى عن ابن عباس بسند آل العوق » وهو سند ضديف . ٠‏ 

2 وندع هذه الآية » بعد أن تبینا مذاهب شیوخ ال التأويل فى 

الراد بها ؛ لننظر فى تأويل الأب الدعی أنها ناسخة ها ء ونمنى مها فوله عز وجل 


وي سوام 
ا : فسن ات من موص جرا اك فاضلح 


بيني فلا 2 یه ر e‏ إن الله 8 رح 4 

وأولی ما ارات به الاية واه هو ما ذهب الیه الطمری » و یصوره قوله : 

زفق خاف من موص عننا أو عات وهو آن قل إلى غير الق خطاً منه » 
۳ بتعيل إعا فى وصتهء ا ومی ژالدبه وافربنه الذين لا روه کثر ما حوز 
0 أن بومی لم به من ا برغير ها أذق شال به نما جاوز ا 6 أو الا 
کاه وی امال قله وی الورعة كثرة ‏ فلا بأء ی على من ی و رصم ع 
ینوی مء و بين ورثة الیت » و بين الیت؛ بآ يأمرالميت یدل بالعروفبة 
و يعرقه ما أ أبام الله له في ذلك ء وأذن له فيه ؛من الوصية فى ماله 6 وينباه أن 


۹ ۳ االري : ۳۲۸ RNa‏ 
(#) للعدر سه : ۴۳/۸ . 





الا لاف :م فيه 6 عا ومن معة لوٹ الاعتلاف) 


AY 


: 5 :1 ۱ ۶ ری عام 
يجاوز فى وصیته ی اال ٠‏ كتابه : ( كيب کیم 
Ts‏ الوت ان رلك عبرا الوص لواندین الاق يان 
روف . وذلك هو ( الإصلاح ) الذى قال اله تعالى ذکره : ( فأصلح 
ینبم فلا إثم عليه 4 . وكذلات لمن کان فى الال فضل و رة » وف الورثة قلة » 
قأراد أن يقتمس ف ژصته أوالديه : وأقر بيه عن لته ۽ فأصلح من. حصس دنه وین ش 
وراه و بين والدبه وأقر بيه الذين: كريد أن ن دوهی ۳۹ م » بان یأمرن اار یش أن 
یدق وصبته طم » و يبلغ ا ما رخص اله فيه من الثلث م فذلك أيه هي 
EET‏ معو 
من الإصلاح لوم پالعروف). 
Nes‏ و وجه الطبری هذا التفسير » فيقول : 
) و ما اخترنا هذا القول ؛ لأن الله تعالی ذ کره قال : ل قمر .خافن مرخ 
موص تفا | و cf‏ يعنى يذلاك یت منت 1 ویأم . 
قوف ات والإإثم من الموصى إتما هو کش قبل وقوع العف والإثم .ما 
بعد وجوده منه - فلا وجه وف منه بأن مجنف أويأئم » بل تلاك حال من قد 
حذف ۳ 2 ولو كان دالت ممئاة یل 4 من تبین من موصي نا و 4 3 
- أو أبقن » أو عل - ول يقل : فن شاف منه جنا ) .© ۱ 
والاصلاح بين الفريقين حینثذ » مراد به الاصلاح ( فيا كان تفا حدوث 
6 1 
والحنف فى کلام ار بب ممناه الجور والعدول 3 کی 6 ور ۶ ية 
مراد به الجور خطأ ؛ لأن الثم واه اوري و 
)١١‏ تفم الطرى : ٤١4 _ 1٠۳ |٣‏ 
(۳) تفسير الطبری : 4۰۳/۲ . 
(۳) الصدر شه : 1*0 »و جب أن بلس أن الضير فى ( 5 ۳ أل 


الوالدين والأقرين , فى آية الوسية (۱۸۰).. 
(ع ۲ اهدر اه 2 مهف 








۸ 


۱ - وانه ایتضح من تأويل الأيتين أنه لا تعارض بينهما اسلا 4 
لأن الأبة ان بعدهافیمن يأ كل أموال الیتامی ما فٍن نظرنا إلى لأية اتیقبلبا» 
ل الطبری - ردنا مه آن الطاب ادن محضرون الوسی ساعة لومية > 
على أنه تمذرر هم من أن یأمروه نتفريق ماله كله وصية » أو ابقائه كله لارلاده 
وعدم الإيصاء بشىء منه ؛ فان هذا وذاك هو الإصلاح الذى ترغب فيه الآية 
الى رعوها تأسعهة » ولا تعارض بين الأبتين. عليه ااضا کا هو واضح :. 

۳ ب والاية القائية والمشرون هی قوله تفالى فى سورة النساء ابضاً 
() :( فا د به تمن کا تون أجورهن فريطّة : فسم الاستهقاع 
فا محاهد والسدى يأنه هو 7 لمئمة . وقرأها أ ي" ؛ وان عباس » وسعید بن 
حبير: ( فم شنت به مون 9 ای نا نود وهن آجورهن فر َة 4 
حم رتبوا على هذه القراءة وذلك التفسير أن YÎ‏ الأولى 
ف سورة الطلاق » ارت وي 1 نما الشنّه . أو نسختها تلك 
ابات والسنة هيما . ۶ ولكن : هل سحت تلاك القراءة ؟ وهل بتمین 
هذا تفسيراً للاية ؟ و ذا لم يكن ينا فول یحو نرق به ؟ . 

۴ أما 00 وابن عباس وابن جبير : + یا ات به 

رطق 4 - ( فقراءة مخلاف ماجاءت به مصاحف این 
ور ارلا ر 7 تن 5 الله تعالى شيثاً لم يأت به ابر القاطم المذر» 


: انظر تقسير الطبرى 5 ۱۷۹/۸ ۱۷۹ 0 واتنموح لأبى حمفر ااناس‎ )١( 
ونواسخ القرآن لابزالجوزى: ۷۰ . أماد عوی آنها منوخة بالاية الأولى فى‎ ۱۰۵ ۴ 
سورة الطلاق » أو بآية البراث ہے فیتاه! أن نكاج التمة أن يقول ذا : أتزوجك .وما أوما‎ ٠ 
أشبه ذلك > على أن لاعدة عليك . ولامیراث بيهما » ولاطلاق . ولاشاهد يشبد على ذلك.‎ 

وآما دعوى أنها منسوخة بالسنة فصدرها عند القائلن بها نمی رسول الت صل الت عليه 
ول عن العة » مع أنها ف نرم تبيسعها . 

سگذا بقول التحاس فى تصوير دعاوى النسخ . وانظار کتابه فى الوضم الذ كور . 


۱ 
۱ 





ا و 


تج یسب 





سس مدي | 


۹۹۵ 


من لا 000 : عكذا يقول الطبرى »۳ : * وما حب هذا موضع خلاف 
جين عماء الْسلین ۱ 

اس ذلك التفسير الروی عن محاهد والسدی بأن الاستمتاع 
فى الأية مراد به تکاح المتمة ‏ فليس هو التفسير المتمين للاية » وليس هو خير 
ما فسرت به :اذيك انه قد روی عن این عباس ( بطریق عن بن أبى طلحة ) 

عن اطسن ومجاهد بخ دين حیحین - وهو مانت الجهور ‏ : أن الاستمقاع 
۷ الوطء فى سكاس میج تون و یلم ام ی المهور : 
الاه اتود و إذا وثل الزوج با ۰ بدليل قول حل ثناؤه 
فا ا نت ما وراه ال ' : أن تیتنوا نولم بخصنين غَيرَ 
مسافحین 4 » وقول فى الاية الرابعة من السورة : وتو ۳ دقان 7 
نحل 4 6 فالضذوات. والاعوو كلاما أريد به للپور » ولا خلافبین قفا 
لین فى أن الدخول ار ا شرط هو ۱ 
اكول اجن 

۵ ۰ س فالأية إذن لا علاقة ها بنکاح القعة ؛ إذ هی ءا تکام عن 
الدخول بالروحة » ق النکا اح الراد به الإخصان . u).‏ تكام امه فاعا 0 
النبى صل الله عليه ۳ + ثم نهی عنه) > ولا يتمع الخال هنا اذ کر ما صح 
من السنة فى |باحته » ثم فى فسخ هذه الإباحة بالعحرم ۳" . 


3 و کا إأعالعة والشر ون م یی قو له سای 9 مسو ره السام 


(۱) جامم البيان وعو تفسيره : ۱۷۹/۸ 

(؟) انظر الصدر السابق : ۷۵/۸ 595 ؛ والناسخ والسوح » ونواسخ الترآن: 
فى الو ضعين السايقين - 

(۳) جد عض هذه الا اديت فى الناسخ والنسوح لحاس ۰٤:‏ ہے ۰١‏ .واش 
ال موشوع فى جبع كنب ب ااسئة من كتاج ومبانید . وجه القضية الى ا قوسين ن 
اواج البران : oY‏ 





۷۰ 


كذلك (۳۴) : ( والذين” عتَدت أ i‏ تا تسیب . 
ومنشأ دعوى النسخ هنا عند القائلين بها - أن الأمر فى الآبة بقوله + 
د فاتوم نمیم » بشمل ایرث » أو جنس تم نسخ ذلك وجمل الراك من 
حق أولى القرلى وحدم بقوله تما + وأو ارام هم ال بض ف 
کتآب + اف ) ۷۰ : الأقال . 
وإذا كان هذا الذعب فى تفسیر الآية بقوم على ما أثر ( بأسانيد سميحة ) 
عن عكرمة ؛ والحسن البصرى » وسعيد بن جبير» وعن ابن عباس ( بطريق على" 
وهو منقطع )» وعنقتادة » والضخاك ‏ فان هناك مذهيا ایح منة فى تسیر یت 
يقر أحابه أن المأمور به فى الآية هو النصرة » والنصيحة » والرقادة » والوصية 4 
ولا ميراث . وهذا اهب يتمد على آحاديٹ حاسم » صح فيها عن رسول الله 
صل اله عليه وسم أنه قال : « لا حلف فى الإسلام » وما کان من حاف فى 
اطاهیة فم بزده الا سلام الا شدء ) . 


۷ - وقد عاق الطبرى على هذه الأحاديث بقوله : 


(فإذا كان ما ذکرنا عن رسول الہ صلى اله عليه وس سيا ؛ وكانت 
الآية ‏ إذا اختلف فى حكما : منسوخ هو أم غير منسوخ - غير جائز القضاء 
عليه بانه منسوخ مم اختلاف الختلنين فيه ؛ ولوحوب سکیا ونی النسخ.عنها 
8 1 7 8 5 5 سے 
أن يكون الصحیح من الول فى تأويل قوله : « والذين عقدت اما تالوم 
نم 4 هو ما ذ کرنا من التأويل 4 وهو آن قوله : 3 ج ite‏ 4 من 
الحاف ؛ وقوله : « ذا توم نصيمم © من النصرة والمونة والنصيحة وارأی » 
عل یبد من دلت ر سول اما ی الله عليه وسل » فى الأخبا ر ال تی ذ کر ناها 


هنه - کون قول ن ال هي وه 2 ارم تصمحمهيم 34 عو مراك وأن وات 
k2 7 0‏ 


1 : 8 3 | ممم بسي سوت یی ورپ جب ابوس بوجي سوب بو سيب سیب سججدات بجع بجوو بعر روحب موود جه جار لوعي مس r‏ بسوسجس یهت و 


۹ 


كان حکا ثم نسخ بقوله : « وأولو الأرحام بعضهم أولى پیسش‌ق کیب 4 
ودون ما سوى القول الذى قلناء فى تأويل ذللك . م 
( وإذ صم ما قلنا فى ذلك وجب ١‏ ن کون الابة حکة لامز شوخف)؟؟. 
۱ م١٠١٠‏ - والآية الرابعة والمشر ون هى قول تعالى فى السورة تفسسما(4:): 
( ود ام مه اقا وا ام ججادوك تفت وا الله » واشتنفر له 
الرتسول ‏ لو جدوا الله تك ابأ سا . وقد سک ابن بلوزی دعوى النسخ 
عل هذه الایة » وردها بقوله : ۱ 
( قال المفسر ون.: 0 بهودگ و: وان وقيل بل مژمن ومنائق فآ ۱ 
٠‏ المبودى ( وقول المؤمن ) أن تکون المسكومة بين بدی ارسول » فأبى التاق » 


م مر 


فمزل قوله تعالی + ( یر در أن یتح كا إلى الطاغوت . ۰ إلى آخر هذه 
الابة 3 وکان معی هله الابة : ولو أن المنافقين جاءوك فاستدفر وا من صزيمهم 3 


) ودد 9 اع منتحل التقسير 3 ن هذه لد اس هو له اسر 


1۳ 1 8 3 وتو ۸ ر 7 73 ی 2 ۸ 
ل ۱ رد لستذفر ef‏ ۰ ان لستدهی پم سجعین مره فان بخفر الله 
تب ۰ : الترية . 

( وهذا قول فردول ؛ لان إعاقيل : فلن إغفر ي لاه مرارم على النفاق . 


2) 





)١(‏ تفسم الطبرى : ۲۸۸/۸ . ود الآثار الى یقرر أض ايها النسخ اه 
۶ ۷۸ . ومح تن على امجادين فى ار اد بالذين عقدت أعار م : 2 أمل الحلقاء 
أم الهاحرون والأنصار الذن 31 ی تسم ردول الل صل الل عليه 2 و 1 رة ؟ أما 
الآثار والأحاديت الى متمد علها الذهب ب اميم فى تفسير الاية دهان ۱۷۸ بت TAY‏ 
واتار ق مدأقشة دعوي الذسخ هنا : الاس والتسوخ اناس : ° -# ٠١‏ » والورتتين : 
۰ ف الناسخ والنسوخ امد القامر » والوروات ۱ ۰ ۷۳ ف نواسخ القرآن لابن 


الوزی . 


Ve 


وأا ااه فاستغفروا » واستغفر لم ارسول E‏ 
دج 
. وقد أغفل دعوی النسخ هنا:الطبرى » والتحاس ی 
فهی کا وصفها ان ابلوزی لا تعدو أن تکون زعا من بض منتحل التقبير . 
وحسيها هذا را عليبا ء وإبطلا لها . 
١١‏ ح ولك اا راورن هی‌وله ال لی ف سورة ناء ت 
(۷۱) :: و باغ ین نوا دوا جذ رک فا بات أو اقا جمينا) 
فسرت لثبات فما بالفرق » أو العصب » عمنی الجاعات . 
وقد أسند قوم إلى ابن عباس ( رضی الله عنهما ) ی 
جل ناژه : ( انوا خا تقالا 4 › وقولة : ل إلا تتفرواً یذ که 
مدب الا 4 » وقال : م سخ هذه الا یات فقال : وا كن لو ون 3 
یروا كف EET‏ فرقق من Ey‏ یر 
ف ان و »و لینذروا قوم دا جوا إل م{ 
دكن ابن الموزى يصف هذه ا أن 0 1 وعذا المذهب يأنه 
لا قول علید . 


وعد الا هر حى غ ن آخرين .وهو بص غير ان عباس 8 0 
حمكة » وإ ما أوجب الله بها التفیر م : مم النى صل الله عليه وسل ٤‏ 


حال عام رة المدوٌ وعحر دن ع باهم هم عنم 57 قوله 4 وارلا تفر من کل قرقة 


مهم طائفة  »‏ قاأراد به التغير لطلب الم » لا لقتال . 


وقد أغفل الطبري » واو حدر الاس 3 والقامی ان العربى ب دزی 

(۱) الورقة ۷۵ فى ا القرآن . 

(۲) انظر تفس الطبری : ٩۱۷/۸‏ وآيات سورة النساء فى الناسخ والنسو خ لنحاس» 
وضير الغوى : ۰۰۹ ۵۰6 ء وتسير ابن کشر : ۲١ 90۹/١‏ . 











Ye 


النسخ على الآية » فل یذ کروها . وتحسب أن قيا ذ كرناه ما يكن لابطالها » 
وخاصة بعد أن تبین أن فى إسنادها إلى ان عباس مفدز أ ذکر ابن الموزى» 
فإن السکلمة المنسوبة إلى ابن عباس هی ما منشؤها فيا رايا" . 
۰ سب ولا 9 والمشرون م قوله تعالی فى سور النساء 

١‏ ( تعن نمزم دا تیاه جر ان ویب الله 
عَليْمِ و فریق : هی منسوخة بقوله تعالی : 
و إن اله لا يغفر أن يشرك به ؛ ويغفر ما دون فلك أن بشاء » ٤‏ وقال فر يق 
آخر : بل هی منسوخة بقوله سل ثناؤه فى سورة اأفرقان : « زالذين لا يدعون 
مم أ ل إلها آخرء إلى قوله : إلا من تاب ... ٠‏ » وقال الحفقون : هی عكة . 

وقد اختاف الفسرون فى الراد بالأبه : 0 ۱ 

فقيل : الراد مها رازه جم جہنم إن چازاه ٠‏ . ا 

وقيل : الراد بها ومن یقتل مؤمتا مستحلا قتله : 

وقيل : الرادبپا إلا من تاب . 

وقيل : بل المر اد مها |مجاب من الله الوعيد لقال المؤمن متمد » كاتا 
من كان القانل » على ما وصةه فى کتاه » و جيل ! لو من فمله . قالوا : 
فحل قاتل مؤمن دا » ذله مأ أوعده ۹ من العذاب واتللود فى النار» 


00 ا 0 u.‏ 
ولا .7و ده ۳ ۰ وقالوا 6 رات ھل ۾ الا لول ی 8 عدورة الفرقان”7 


(۱) انظر آلورقة ٩۱‏ نى التامدخ والنسوخ لد ال#امر» ۷۶-۷1 فى نواسخ القرآن» 
وتف الطری للاية فى : ۰۲۹/۸ - ۰۳۸ , وایات سورة النباه فى لناسخ والنسوخ 
لاتعاسءوأحکم القرآن للقاضی ان المری : 488/1 .202 

(؟) انظر الآثار الروية عن أسعاب القول الأول ( وها أبو يجنز » وأو صالح ) ۳ 
تقسير الطری : 1۱/٩‏ ء والآثار الروية عن أعاب القول الاي ( وم یذ كر الضجرى متهم إلا 
عکرمة ) فى الصهر تفه : ۱/۹ ۰۲ > والقول الثالك مسند إلى سعيه رن جبير 
( ۹۲ ۱۳ )ء آما القول الرایم فيو مروی عن ابن عباس بعدة طرق » وعن ان ید 
.وزيد ین امت ه وعن الماك بسن ضمیب (واانظر الا از عن جيم مئلاء فى ٩٩ - ۳/٩‏ 
تفسير الملري. ) . 








۷ 


والطيرى ری أن ( ول الأفوال فى ذلك بالصواب كول من قال : فمتاه 
ومن يقتل مؤمنا متعمداً » زاء إن جزاء جهنم ال ها وکن ينفو 
ويتفضل على أهل الإعان به و برسوله » فلا مجاز يهم باود فما » ول‌کنه 
و فلا يدخله لا ونا أن ید إيأها نم مرجه 
منها بقضل رجته 4 لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله : ( ب اي 
الذن او 1 شوم ل نطو من رمق الله إن إن اه یر توب 


جیا 4 ۳ه : الم 


( فإن ظن ظان أن القاتل إن وجب أن ينون داضلا في هذه الآية - فل 
3 بحب أن يكون المشرك داخلا فيه ؛ لأن الشرك من ال نوب - فان اع 5 
قد أخير أنه غير غافر الشرك لاسد » بقوله ٠‏ ( إن الله لا يغقر أن يشرك به > 
وش ما قوف لكان متام زكرم جروا نام ) ان رن 
اش رل ۱ 
۱ س ولا بد من التنبیه هنا على سقیقتین غفل عنهما مدعو النسخ 
على الآية » آو پا ( وقد ذ کر نوم سم انم تشه لا هو : الفرقان ) : 
أما أولى ماني ی اليه خير 7 كلمن لا فان 
ا | 
وأما المتيقة الثانية فبى أن الاية لا شرع وتو شا رتنع إذا هی 
نسیعت فلا حرز العمل به . عا تتوعد قاتل AN‏ برد فى السار > 
و بخضب ای e‏ یاه 4 و بالسذاب الم الذی آعده ال لم وسواه . 


جر 3 
ا انللود باتللود امقیقی أم اوه زا مار ان سیم 


دسر 
(۱) ااصدر السابق شمه : 1۹/۹ ۷۰ . وسدو أنه إعا داس الضمير فى قوله 
١‏ داحلا فيه ) مم آنه عاد إلى الآبة ؟ لانه أراد الوعيد الى فى الآبةء وم برد الآية ضا . 





ال ل بو میرن موسر سس سس سس رس ها هس تست و ا ااا م هواس سید ینید وس م 


Ne 5 


الق اه ان توي هذا انز اور وان اف حل غلام لوصف أن شا 
ونارن کان تفضل علی امین تتم اغفران ذنوبهم جیماذا تبوا 
إليه مها | فا الذى يعنيه النسخ هنا ؟ وما ثمرته ؟ ولاذا لا يكون العموم فى هذه 
الآية مخصوصا بنير التائبين ؛ فینتنی ذلك التعازض الظاهرى بين الابتین ٩۳‏ ؟ | 
من هیا لا وت محال أن ید ی النسخ فى في هذا التوع من الایات .. 
اا الا ره تا یه و امش رون ی 3 عز وحل فى فى سنورة تاه 


(۱۰۱): و ا فى الأزْض ف e‏ جاح e‏ ۳ 
من 3 00 ۹ إن 0 أن بف" الذ دين ا 2 الک 3 ری 6 او 


تک د ی 


وقد ذ أو جمقر النحاش دعرى النسخ هذه على أنها من قول 


ل التأخرين. » و بفرد ها ياي 5 6 يقول 35 له م رصح عندم 3 


(۱)-ناقش هذه الدعوی من‌دعاوی انح : أو جمفر الام ری کتابه ۱-۱۱۰٩‏ 
وعبد القامر فى خطوطته ( 55 ++ ) » وان اطوزی ف نواسخ الفرآن:( ۰ ۰۷۸-۷ 
وقد خطأ ااناس القول الأول من أقوال اافسرین فى الآية ( أن ألمراد بها إن جازاء ) لأن 
بمده : 3 وغضب الله عليه » ومو ول على فمعنى ( حزاه ) . وغلط القول الثالى ( وهو 
المبى على ..استتحلال القائل. القتل ) 4 لأن (. .من ) لفظ عام لا بخص 2 أو دلبل تالم .. 
م صور اغلات فى موقف ابن عباس بقوله : ( وقد اياف [الثقل عن ای اعباس : فروی 
عنه [ أنه] قل : ( نزات ف هل العيرك هی ف الفرقان ‏ » وعنه : E‏ 
فى النساه ) فقال بعض العلماء : معني سخا : لت بشخها) . ٠‏ 

آما ابن الوزی فذ کر فى الآية ‏ عند القائلیی بإحكامها ‏ قولين : 

الأول و أن الآية خير مو كد لا بقبل القع » وآورد آنارا کر نی هذا الم .۰ 

وااثالى ۳۹ عامة 1 افيض ؛ بدلیل أنه لو له کاذر أت سم اا کاقر ا 
عنه المقوية فى الدنيا والآأخ . كاذا 00 امن العام امس فی دلبل صاع !ا لإتخصيصن, 
وحب الیل به . 

لم مه بين ایتنا واية الفرقان : أنه إن كانت التي فى النساء 
( و آبتنا ) أنزات أولا ‏ فانہا کف تركت على حع الوعيد غير مستوفاة ای 
کہا فى 5 . ( قل آمو عبيد ) وان كان الي فى الفرقان الأولى ( يقصد 
فى الرول ) مه فقد استفی عأ فما عن اعادنه فى سورة اانساء > ذلا وجه انس حال . 
( انظر : الورتة ۷۸ فى نواسخ القرآن ) . 

( 4۶ ب اللستع فى اتقرآن 4 


۷۳۰۹ 


ناسغة ولا منسوخة » ولأمها ل يذكرها أحد من المتقدمين بشىء قي ذكر ... 
۳ س وهذا هو كلام ی جعفر فى تفسير الآية » وإبطال دعوی 

النسخ عليها » نوجزه فیا يلى : 0 

قال أبو حمفر : أما الذين قالوا إن الاية منسوخة ققد قالوا : إن الراد بها 
للنع من قصر الضلاة إلا فى اللوف » وقد صم عن النى صلى اله عليه وسل بعد 
ذلك أنه قصر فى غير اتلوف » آمن ما كان فى السقر » ففئله إذن ناسخ للاية . 
ومذا غلط بين ؛ لأنه ليس في الآية منم للقصر فى الأمن > و ما فبا إباحة القصر 
فى اعاوف فقط . ثم ن الملساء اختلقوا فى الراد بالقصر حال اتلوف : فقيل : 
هو قصرمن حسدود الصلاة » وذلقك رك إقامة الركوع والسجود » واستقبال 
القبلة إذا اضطر » واداژها كيف آمکن ٠‏ وقیل :با ل هو أداؤها ركمة واحدة . 
وقیسل : أن تسكون صلاة احرف رکمتین مقصورة من أربع. فى کتاب 1 
غز وجل » وصلاة السفر فى الأمن ركتان .قصورة فى ستة رسول الله صل الله 
عليه وس لا بالقرآن » ولا بنسخ القر ان ۱ وقد سثل عبر رفی ۳ عنه :. 
أرأيت قول الله عز وجل 5000 ی جا سم أن قروا م من الصلاة ۱ 
ان شنم اف Ci‏ بو لین کم زا ۲ 4 » نقد زال اضف فا بال القصر؟ 
تقال : بت ما بت منه فسات رسول ای صیل اله عليه وس » فقال : 
و تصَدَق ان" ما ای 6 i‏ 6 » وعلى هذا القول کر ش 
a‏ 

a Î وشم‎ 

( فلم يقل ملى الله عليه ول قد نسخ ذلك » و انا سه لي الؤخة 
فصع قول من قال : قصر صلاة ااسفر بالسنة » وقمر صلاة الخوف ماران . 


م 


n 





(۱) اقفر الناسخ رالنسوخ ‏ ۶ ۲ ۱۱ باغباز ف عبارته . وبتصرف 
تتضاء مدا الااز 











۷.۷ 


ولا بل نم خ لا ثبت فى التغزبل وصح فى التأوبل - :إلا بتوقيق »,أو دلبل 


۱۰ ۳ الثامنة والشرون هن قوله تعالى. فى سورة الا دة (5) : 
i‏ الذي منوا لا تم ' إلى الصلام فأغیلوا وجو هک وَأ 3 ی 1 
تانق » وافسّحوا ویک + و انکنبین ) E‏ 
والذين ادعوا یبا النسخ و ار من يريد 
اللا » ولو محدث و ذا اوعواك یز افخ م سخ 
بالسنة الثابتة عن رسول لله صلی الله عليه وس » فل يعد الوضوء واجبا على من 
بريد الصلاة إذا كان على وضوء ؛ و إبما حب عليه إذا أحدث 1.. 

۵ -- وم بوردون من هسذه المئة أخباراً مميهةع تا 
حول برین ثابتین نذ کرها هنا » کا أخرجبما العابری فى نفسیره . قال : 

' (حدثنى عبسد الله بن أبى زياد القطوانی قال ٠‏ حدثنا يمقوب تزا 
ل ا ا ق قال » حلش مد بن يحبى بن حبا ن‌الانصاری» 
ثم الازتى ‏ مازن نی النجار ‏ فقال اعبيد الله بن عبد لله بن عم ر أخبزی ۳ 
وضوء عبد الله لكل صلاة » طاهراً آ ان وك نامر » من هر ؟ قال : 


o و‎ 


حدثتنيه أسماه بت زيد ين الخطاب »أن عبد اله بن حنظلة ابن أبى عاس 4 


از شرت ۶ أن التى صلی اله عليه.وسل آمر “اوقرس کل ا مس 


ذلك عليه 6 مر تس وال 4 ورم عنه الوضوه إلا من عدت 5 : فاق عيبل الله 


ری آن به قوة عليه 6 قکان ن توضا 1 


“NE: E 
عبد الله بن أبى زباد التطوای م يداه ی نب 0 م الطريی‎ )*( 
ملسوب إلى حده . نقة روى عنه أبو زرعة » وا ل ع ی ری‎ 
التهذيب » واطرح والتعديل لابن أل حام: ۳۸/۲/۲ ( وانظر تليق آستاذنا البسائةالأسعاذ‎ 
مود تمد شا كر على الأثر ۲۲6۷ فى :قر الطبرى : ۲۷۷/۸ ) ا‎ 





YA 
۱ ۱ : والأثر الثانى هو هذا کا أررده الطبرى . قال‎ 
حذئنا ابن بشار قال » حدننا عب وعبد الرحمن قالا » خدثنا شفیان تن‎ ( 


علقمةبن مر ثد » عن سليان بن ريدة» عن أبيه قال: ( کان رسول الله صل ا 





= ويسكوب بن إبراهم إن سم مد ين ابراهمم بن عبد الرهن بن عوف الزدرى هو بو يوسف 

آلدی » تزیل بغداد » روى عن أببه, وشمة » وان أخى الزعرى » والايث . وعنه ابن 

أَشْيه عبيد الله بن سعد » وأجد » وإسحق » وان معين . كان ثقة مأمونا کتب عنه الناس 
علما حلبلا ء ومات سنة ۲۰۸ ه ۱ ۱ 

وأما أبره قو ابراه بن معد الزهری » أبو #سعق الدی > تزيل بنداد . روی عن 

أبيه » وعن الزه‌ری » وعشام بن عروة » ومد بن إسحق » وشعبة » ويزيد بن الماد . 


وروی عته آبناه عقرب سك ۶ وأبو داود ااطیالمی » وغرهم.. تال اد : ثقة . آحادیثه 9 


مستقیمه . مات سنة ۱۸۶ م ء وقد آخرج له الستة. مترجم فى اللهذيب ۱۷۱/۱ ۱۲۳ . 
آما قوب انه فترجم فى الپذیب أيضا : ۳۸۱-۰۱ ۰ ( وانظر تعلیق أستاذنا 
الصديق الأسقاذ مود مد شا كر على الأثر ۶۲۱ ی تفسیر الطبری + ۳۹۹/4 ) . 
وأما ابن إسحق فیو تمد إن إسدق رن يسارين حيار ( ویقال کومان ) المدلى » آبو بكر 
( ويقال أبو عبد الله الطلي مولام ) نزيل العراق. . وهو صاحب الازى : ثقة ممروف . 
وتوف سنة 5 . مرجم ی اتهذیب : ۸۹ ٤٦‏ . 


وما مهد بن عى بن حبان الأنصارى للازی - فپو فقيه ثقة كثير الدیث ء روى له . 


الا مترسم فى النپذیب : ۵۰۷/٩‏ مه وف یکی بای عبد الله امدنى مات سنة 
۱ عن أريم وسبعين سنة . (وانظر آیضا فى تفسير الطبرى التعليق على الأئرالزی ظرحه ) . 
وأما عبيد الله بن عبد الله بن تمر فيو فيد الليفة الثانى عمر بن اللاب 
رفی الله عنه » ثقة قليل الحديث . يقال إنه كان أسن من أخيه عبد الله بن عبد الل بن عمر . 
وم يذ کروا فى ترجتة أنه روى عن أمباء بنت زيد بن الطاب ».ولا أن عمد بن ےی بن 
حبان ړوی عنه » بل ذ کروا ذلك فى ترجة أذيه عبد الله ۔ فييدو أنه هو الزاوى هنا . 
وآعاء روت عن عبد الله بن حنظلة » وروی عا عبد الله بن عبد الله بن عمر ( وقد 
کیل انه کان أ كبر ولد عبد الله بن مر ) وكانت زوجا لاہن مما عبد الل بن عمر » فما قتل 
۾ توح بده حى مانت ذكرها ابن حبان واين منده فى السحابة » ولكن افافظ ان 
هر رد ذلك » وانظر ترجا فى الاسابة» فى الق الثای من راحم النساء - وق اامهذیب 
TAA TAYN‏ 
وعبد امه ,نحنظة عو ان أبوعامر الرامب . وأ بوه حنظلة بن أبى عامر هوغسيل اللاك 
غساته يرم قتل فى أحد . وكان الأجرد أن يقال : ( . . . ان له ان أ غامر »ان 
الفسيل » قان آبا عامر هو الراهب الذى جاه رسول الله میاه عليه وسل د الفاسق » . 
واصد اف رؤية » ولاك إبراحم اطران : ليست له كعبةء قتل يوم الرة » يوم الأربماء > 


3 گر 3 8 ا 
ثثلات بقن من ذى اجه سنة ورور سین وکانت الأنصار قد بایعته يوكذ. وار فى ترجة سے 
عه 1 





۷ 


عليه وسل یتوضاً لكل صلاة :.فلنا كان عام الفتح صل الات وو 
ومسح على خنیه . فقال عمر : | 1 ن تفعله 1.. قال : « عذاً 
فاته ۾ . ٩)‏ ۱ 

۷۳ ومع أنه قد رویت فى تأو يل الاية آثا ركثيرة تفسرها ۳ 
ما فسرها به مدعو النسخ ؛ فتقرر أنه لیس الراد بها جاب الوضوء على كل من 
بريد الصلاة ؛ بل على كل من بریدها وهو على غير وضوه عنسد فریق » وعلى 


مه ن يقوم لها من ومه شاه عد ثريق ثان 3 ونجد يذه پار لا جاب ع ی من 
یوم إلمها دون آن مید 4 € شش فربق ماله ۳ مع كل هذا لانمدر الأخبار 


المصحيحة التابتة التى استند إليها مدعو النسخ آن 56 عاذ لمفروض ع 


= عدالل : ۱۹۳/۰ ف الهذیب ء والتعلبق على هذا الأثر فى تفسر الطيرئ . 

وعبد الل الذى. ذ کر فى هذا الأثر غير منسوب هو عبد الل بن عمر بن الطاب رضى ابت 
عنه » صاب رسول ان . ۱ 

وحذا الأثر أخرجه أبو داود ق سنه > والسيق فى سننه. وأخرسه ابن کشر فى تقسیره . 
( وانظر التعليق عليه فى تفي الطبرى ۶ ۱9۱4/۱۰ 

)١(‏ حي هو: حي بن سعيد القطان. وعيد الرحن هو عبد الرعن بن ميدى وسفیان 
هو الثوری . ۱ ۱ ۱ 

وعلقمة بن مرئد انلضری : روى عن زر بن حنيش ؛ وطارق بن شپاب » وسلمان 
بن ریده م ور غرحم . وروی عنه شعة » وصفيان الثرری ؛ وس‌عر. ثقة ثيت فى الحديت . 
مترحم فى الهذیب : ۲۷۵۸ ۲۷۹ . 

وسامان ن پر پامة إن الحصيب الاسلمی » أخو عبد أت بن بريدة » روي عن أبيه ۽ 
و مرو ین حصين : وعائشة - وروی عنه علقمة بن مرئد » وعارب بن حینار » وغیرم - 
فال أحد عن وكيم : یقولون إن سلبان بن بريدة كان أصع حدیتا من آخیه وأوئق . اثقة 
مترجم فی الپذیب : 194/4 ۱۷٩‏ . 

وأبوه بريدة بن انمصیب الأسك ی سل قبل يدروم يشبدها » وشيد خی وفتح بك ء 
استممله النی صلى أف جره وسلعل ير ی إل البصرةء © اله ۱ 
مرو فات بها . 

وهذا الأثر رواه أحد فى سسنده سم طريق يمحي وعبد الرجن . ومن طربق وكيم . 
ورواه ملم » وأيود اود ف, سننه » وال » والیپقی » والترمذى فى سننهم . ( وأنظر 
علي سادا الصديي البسائة كود مد شا کر عليه فى :تسير الطبری : (Ya‏ 

(؟) الفريق الأول هو اين عباس » وسعد بن ألى وفاس » وعبيدة السلا ؛ وأبو 
موصی الأشمرى ۳ وایو العانة ء وسمد إل اديب ۳ وابرادم ۳ والحسن » والضساك » 
موه ؛ والمدي + وحابر بن عبه الله . میس 


۷۹۰ 


الوضوء فى الآية » وأنهم م الذين ليسوا على وضوه دون غيرم ۰ والبيان لبس من 
النسخ كا أسلقنا . 

۷ - على أن الطبرى ری أن أولى الأقوال التى قيلت فى تأويل 
الآية بالصواب قول من قال : ۱ 


1 سے لر لر اس م ره و ۱ 
( إن الله عى بقوله : إا كنم" إلى اسلا ایا 4 » جيع أحوال . 


قيام انم إلى الصلاة . غير أنه أمرٌ راض ؛ بفسل ما آص بفسله ‏ لام إلى 
صلاته » بعد حدث كان منه ناقص طهارته » وقبل إحداث الوضوه منه . وأمرٌ 
ندب لمن كاز على طبر قد تقدم منه ؛ ول يكن منه بمده حدث ینقض طهارته . 
وإذلك كان عليه السلام رش كال سل قل فح مك » ثم صل یومشذ 
الماوات كلها بوضوء واحد ع ليع أمته أن ما كان يفمل علیسه السلام من 
تحديد الطهر لكل صلاة ‏ نا كان منه أخذا بالفضل » وإيثاراً من لاح 
الأمر بن إلى الله » ومسارعة منه إلى ما ندبه إليه ر به » لا على أن ذلك كان 
عليه فرضاً واج )20 , 

۸ - وينيج البتوی وان كثير م: نبج الطبری فی تأو يل الآ 
وكذلك یفعل ابن الو زی“ ۰ 

آما أن العرنی فى أحكام القرآن » فيخااف إمامه مالسکا فى أن الراد 
الأية : إذا 2 الملاه من توم خاصة » ولا يشير إلى دعوى النسخ أصلاه 
دب إذ رل : 





= والقريق الشسای هو زيد بن أسل قهااروى مالك بن أ اس 4 وللدى برواية أسباظ , 
والفريق الثالث هو على کرم الل وجبه » وعمر . واین سبرین كان عدت ( أن فا 
الأريمة کنو يتوضأون لكل صلاة ) 
( واتار فى تفسير الطبرى : الآثار الرو ية عن أسماب الفرق الثلاثة : ۷/۱۰ - .)١4‏ 
(۱) شر الطيري : ۹/۰ 
(۲) انر تفسيريهما المطيوعين مما پدار اثثار ق الآبة . 
(۲) اقار فواسخ القرآل : الورتتن : ۵۸۱ 9م . 














ألا 


( ظاهر الآبة یقعضی أن الوضوء على كل قائم إليها » وان كانت قد تزات 
فى النسامین » و ایام صادف اتلطاب . ولكنا من يأخذ مطلق الطاب » 
ولا بر بط الحم بالأسباب . وکذلتکنا نقول إن الوضوء بام لكل قاثم 
إل الصلا: » محدثاً كان أو غير حدث ؛ ولا آن ا بن مالك روى. : ( كان 
النى صل الله عليه وسل يتوضأ لكل صلاة . قلت :کی فکنتم تصنمون نم ؟ 
قال : كان عزى أحدنا الوضوء مالم حدث » آخرجه جميع الأممة - ثم يذ کر 
الحديث الذى أسلفناه عن ان ر دة ویقول : ار ةلقان واه داود 
والترمزی )° و و 5 ۱ 

ونرى أن ماذكره آبو جفر النحاس من أن فى الآية سبعة أقوال » تدور 
حول كونها اناسخة أو منسوتخة أو محکمة = ليس له فى جملته ما يسوغه ؛ 
لهك كد ۰ ۱ 

4 - والأية التاسعة والعشرون هى قوله تمالى فى سورة المائدة(؟2): 


۳ ا 86 5 س م 1 4 ۰ 0 مم 5-5 0 2 9 ۳ ع 5 
و فان جادوك حم ی و اعرضص عم » وین عرص ۶ج فلن 


2 سر ين واس ني و ۹ 50 آذ گر 
بوك 6 6 و ان يات اجک بینرم بالقسّط 6 إن اله م 


قطن 


(۱) أحکام القرآن له : 00۸/۲ ب ۵0۹ بتحقری الأستاذ على البجاوی . وقد حرف 
فيه (لولا آننس) إلى: ( إلا أن أنس ) .: » وحرف ان بريدة إلى ابن أبى بردة » وذ کر 
الحقق فى الحامش أن النسخة ( أ ) ان أبى مرم » وكان جديراً به ( ما هام اماف قد ذ کی 
' أن الحديت أخرجه النسائى وأو داود والترمذى ) أن يرجم إلى أى واحد من هؤلاء ق 
سننه ؛ لیصعح اسم الراوى من آحد مصادر ه الأصلية . 

۲( حى ااناس عن «ض العلياء أن Yl‏ تأیه لقوله تال ق سورة النميا» 24 
[ لا تفريوا الصلاة وأتم سکاری »4 ء ثم رده . وعن بعضهم أنها ناسخة لا کانوا عليه من 
ترك الكلام بعك الحدث ”ی يتوضأوا 3 2 رده بضاً ۰ وعن ثریق ثالث أمها تاأسخة لفعل اتی 
صلى ال عليه وسل ؟ لأا لو لم تنسيم لوحب على كل قالم إلى الصلاة الطبارة ء و إن كات 
لاهسا . وعن فریق رابم أن الامر الرجوب » وعلى كل من يريد الصلاة أن یتوضا » أخذا 
بظاهر الآية 5 وعن فریق خامس أن اامر لاندبت 6 والراد به طلب الفصن ۰ وعن فرق 
.ادس أن الآية خاصسة عن قام من اللوم . وعن فريق سابع أن الآية براد بها من | يكن 
هي طباره - ( وانظر : ۵۹ ۱۳۰ ی التاسخ وااشوع ) ٠‏ 


اتف 


وسياق الآية يقطم بأنها فى الپود . وأسلويها واضح صرح فى تخيبر 
رسول اه صل اله عليه دس ن آن مک م دشر عمج إذا م احتکوا 
إليه . وهذا التحبير هو الذى اذى عليه النسخ وله ل تنازه فى السررة 


2 


شما(۸:) :۷ وال زیت السكتاب بالق 0 لما بين ردير 


و ¿ الكتاب 3 ونیا هله ل یت با رل ا > 


ین افو 23 ال من الق يكل ۳ ینک ترا 
e‏ . أو بقوله فى الآية الى بعد هذه ال بة (4) : 3 ون اض 


۰ 
بد 
ص 
۰ م ۱ 
م 
۰ 


اي له فول شيع م ا ام » ارم أن یرل عن 
دض ما أ" ل أن لت 4 ققد فرض أنه عليه سے عند مدعى النسخ تدابع 
ينهم » مقتضى الناسخ هنا » ورفم ما كارك قبله من تخیر بين الک ينهم 
والإعراض عنهم !. 


ص 
۹ 


030 


۰ س ومدغو لخ هنا دم ذکر الماری ف تسیر عكرمة 
والحسن البصرى (بإسناد واحد عیح "), وتجاهد بإسناد صيح أیضا ٩‏ » وقنادة 


(1) هذا الاسناد مو 7 ( دنا اين ہد قال » حدئنا کي بن واضح ١‏ قال حلا 
امین ين واقد ‏ عن زید اللسوی » عن عكرمة والمسن البصرى . ۰ ) وقد عرفا برجاله 
وستناه فيا سبق* فالا ۰ س 444 af‏ 

(؟) هذا الاسناد هو ود اي ال ب سا مرو بن عون فل ار هشم 7 
عن متصور » عن اسک ء عن مامد ء ال ء .( . وه إستاد عا عال رفم » فال اد 
شوح م الطری التتات ورو ت عون مو این آوس 4 المد أو مان 1 و اصعلي » الراز 
انيل , مولى ألى السجفاه اللہ ي » سکن البعمرة ۰ وعو 82 ثبت أخرج له الستة - مرجم 
فى الهذيب : ۸٩/۸‏ - ۸۷ وقد ذكره ان بان فى الثقات »> وال مات سنه ۷۲۰ ه. 

وهشم هو ان شیر و 5 ینار الساحي 3 ۳7 و ممأوية بن ألى حارم ال وأستلی . 
سل إنه عتارى الأصل . شيخ أحد بن حنیل ؛ وقد روى عنه ماف وشدية والشوری 
رو خم أ كبر منه ) أ وا البارك ور و ور دش بل هرول ء وعلى بن ايى ء واینا ألى شيبة ؛ 
وترو بن عوف » وكير غرم . واه آخر ج له الستة » مترجم ق‌التهذیب : 05/51١‏ س ٩4‏ 


وق ماب کي سنة عمط هھ ل 


كنف 


ذلا , وعمر بن هید المز بز كذلك”" . وقد روى عق السدى » واازهری 
أيضاً » ولسكن بأسانید ضعینة ۲ ؛ و يضيف ابن الجوزى إلى هؤلاء ان عباس» 
وعطاء انلراسای ۳ . ۱ 


١٠‏ - آما أبو حفر التحاس فيح عن أبى حنيقة وأصحابه أنهم 
قالوا : إذا تجا ال الكتاب إلى الإمام » فليس له أن يعرض عنبم . غير أن 
با يفة قال .: إذا جاءت المرأة والزوج فعلیه أن حک يينهما پالعدل » و إن 


حاءعت ألرأة و حل ها وم برض الزوج - لم حک . وقال أصحابه : بل محم . وهو 
اه هذا عن السکوفیین إلا لعل آن روک عن ان عباس قر 





حت ومتصوز هو ابن زاذان الواسطى » أبو المنيية الثقنى » مولاهم » روی عن أنس . 
يقال مرسل » وأ المالية رفيم بن مبران » وعطاء بن أبى رياح » والسن» وان سيرين » 
وميمون » وقتادة » والح ین عتيبة, وغيرهم ٠‏ وروی عله مشیم » وأبو عزة السكرى » 
وأو عوانة > وغيردم .ثقة ثيث أخرج له العة . ومات سنة ١ه‏ (مترجم فى اللهذيب 
م ۲۰۷) ۱ 1 0 

' وال مو ان عديبة الکندی » مولاهم ۰ كوف تابعی ثقة » روی عن امد 
وسحيد بن جبير وكثير غیرضا > وروی عته الأعمش ومنصور وخلق من بيهم الأوزاعى 
و مسعر وشمة وأبو عوانة . آخرج له الستة » ومات بين سنة ۱۱۳ و ۱۱۵ ه[ مترجم ی 
الهنيب : ۳۴۱۱۲ ۱ 

(۰) هذا الإسناد هو ( حدلنى الى يال » حدنيا حجاج نن منهال قال » حدقا عام ع 

عن قنادة . . . ) وقد عرفا برحال هذا الإسناه ووثقناه فيا سبق : انار ف ۳۲۰ > 
3 انظرف 16٩‏ . 

' (+) هتا الإسناد هو ( حدثنا اطسن بن حي كال » أخيرنا عبد الرزاق ول » أخبرنا 

مممر ؛ عن عبد الکرم الزری . . . ) وقد عرفنا بالمسن وعبد الرزاق ومعمر من رجأله 

ا سبق : انظر على الترتیب هامش (۷) ف 584 > وهامش (0) ف ۳4۶ . ؛ اناعد 

السکرم الزری فير أيو سعيد الرانى مولى بن أمية » نقة أخوج لهالستة ».ومنت سنة 1518م 

مقرجم ف اللپذیب : ۳۷۳/۸ ل ۳۷۰ ۰ 

(۳) أما الاسناد إلى الدى فيه اباط ء وقد بيا ما فيه قبلا . وأما الإسناد ال 
الزهری, ففيه الحسين (سنبد ) وقد ذدفناه من قبل . وقد روی عن السدی بسند آخر فيه 
ان و گم وهو شا ضيف . 

(4) انظر نواسخ القرآن : الورفة ۸۳ 


۷۹ 


"[... وقوله تعالى  :‏ فان جاهو اک" بم 9 رض" ع( افسکان 
رسول الله صل الله عليه وسل خا إن شاء حك » وان شاء أعرض عنهم فردهم 
إلى أحكامهم » فنزلت : ( وأن احم بیتهم عا أنزل الله 4 » فأمر ابی صل الل 
عليه وس أن يحم ينهم مافی کتابنا) » وبعد أن يحم على الإسناد ای 
روق به هذا الأثر عن ان عباس بأنه ( إسناد مستقم » وأهل املدیث يدخلونه 
فى للمند )"۲ يقول : ( وهو مع هذا قول جماعة من ااسلباء ) ”© 

۲ س ويقرر أبوجمفر النحاس کذلات أن القول بأن الآبة منسوخة 
هو الصحيح من قول الشافمى + بدليل أن الشافعى ( قال فى كتاب اب ية : 
ولاغيار له إذا حا كوا إليه » لةوله تمالى : ل یی يلوا ال يه عن بد و 
صاغرون 4 ۲۵: التوبة . ثم يصف هذا الدليل بأنه (من أصلح الاحتجاجات؛ 
لأنه إا كان معنى وم‌صاغرون أن نجرى عليهم أحكام السامین-وجب ألا بردوا 
إلى أحكامهم . فإذا وجب هذا فالآية منسوخة )20 . ۱ 

e‏ ۰ س و إذا كان مدعو النسخهنا قد بنوه على أن الآية ( نا نما تزلت 
أول ما قدم انی سل لذ عليه ۳ المدينة 6 والمهود فا كثير؛ فكان الأدعى. 
0 أن 0 3 ل أحكامهم ۰ سق أذ ١‏ قوى الإسلام أنثل الله : 
وان و اجک بی بيب عا رل ا 4. ) ۳ - فان الذى يبدو لنا أن الأبة 
ل تتزل ال مادم انی سل يه عليه ۳ الدينة کا يقولون ء و مخاصة أنه قد 
روى فى سبب تزوطًا » سند صحيح عن څاهد » أن ( یبود زف رجل مهم 
4 نب عقو فرجوه »مزن نهم شريف سوم اب 4 نم اس فقوا 
رسول الله على الله عليه وسل لیرافقبم » قأقتام فيه بارج م » فأنسكروه »فا 


أ ن يعوا آحبارم ور هیام » فتاشدم اله : أتجدونه فى اور ؟ فک 


ثم 
هجو و 4 





(۱) اناسح والنسوح 4 : حرم FT‏ 


يام 5 3-4 
1۶ ایو مقر ااناس حو ید ع ن لقان بأ مسح : Ê‏ التأشح وال لوخم 











ا ی در و دب 
المحرة بسنوات؟؛فقد فرضت سورة النساءعلى الزوالى والزناة عقو بغیرههم شرع 
المد ( وهو الجلد ) بعد ذلك باية سورة النور » وشرغعت السنة مع الجلد لغير 
الحصتين والحصنات الرج ر لممحصن والحصنة - فسکیف يمحم رسول الله عل الله 
عليه وسل برجم ل ارت یر قل أن شاف ام ؟ ول 
“يقصور هذا مته وقد أمر بأز ن يحم ينهم - حون یک - بشريعته هو ما داموا 
كد اختصموا إليه ؟ ؟. 

من أجل هذا رفض زعم مدص النسخ : أن الاية اللدعى علا النسخ 
نزات آول ما قدم انبى ۳ لى الله عليه وسل الدينة . ۱ ۱ 

۵ -- فاذا ما نظرنا فى الراد بالایتبن لاد نسخ إحداها هنا 
للأخرى ل مد بینهما من التمارض ما يسوغ النسخ على الإطلاق ؛ ذلك ۱ 
أن اولاا _ وهی الدعی عليها لیخ تخير البى على الل عليه وسم ين اطع 
فى خصومتهم والإعراض عنهم . والثانية ‏ ومی الدعی أنها اس - تأمره 
بأن يحم میم ما أتزل الله » وتنباه عن م أن تیم آهوا م . م تحذره مهم 
أن پنتنوه عن بعض ض اند أنزل لله إليه و رل وین 
وقيد فى الآية الثانية » فوب أن يكون يما ازل الله » وألا يكون فيه اتباع 
وا » وأن تسكون معه يقظة لمر حتی لا يققئره عن بعض ما أنزل الله پليه 1.. 


Mi‏ 1 . . ی سے 

و إن هدا اہی عن اتباع آهوانوم 6 وهدا البعف ر عن ېم له عن الحم 

للك تقر الطيرى ۰ ۳۳۰/۱ ۰ والاستاد إلى عاهد. هنا هو 5 ذ ره الطری : ( حدئتی 

کی ین رو وال » حدئنا ابو عاصم وال ؛ حدثنا عيدسي » عن ابن ألى جیم ء عن جامد ...) 
وقد عرفا ببؤلاء الرواة ووثتنا إسنادتم فيا ساف ۳۹۸ واس ١١١‏ . 


۷۹ 


ینبم جا تزل الله عليه ليرتبطان بسبب ازول کا روی عن مجاقد ؛ قفد جل ۱ 
فيه : ( ثم استفتوا رسول الله صلل الله عليه وسل ليوافقهم ۱) > کا برتبطان 
وله فى الآية المدعى ر ذل إتيك الکتاب باق مد 
لما ين مدير من الكتاب ومیستا كيه ) ويقوه نا :یکر جتنا 
ي تایب ۱ 
۹ س الآيتان إذن لا تمارض يينهما ؟ فان تخبير النبى صل الله عليه 
وسم بين ين أن بسک فى فصو الت را هون ره A‏ 
قها - لا يقافيه أن یژمر بال عا أنزل الله » ان هوأر أن يم ؛ * بل 


0 
و سور ۷ ۳ 


وحوث لا تعارض نین الأيتين 6 خبر عن رسول اله صل لله عليه وسم 
بالنسخ سفلا ممتى لا دعاء افخ . كذلك أفق عطاء بن ألى رباج » ومالك بن 
آنس رأعد: تس “قال به من الساف : راهم ؛ ولش‌پی + وقنادة 
۳3 صح الأ ع4 ) e‏ وسعيل بن جبیرا" » وقد رو : عن اخسن 
والزهرى ام ۰ واختاره الطيرى ؛ ؛ لدم التمارض بين الأبتين ء ولانه 1 بصع 


سس 





(۱) آما عطاء بن انی رباح ومالك رن أنس فقد ذکرها أب جعفر اناس فی کناب + 
ص ۱۲۵ » وأما حد ين حتبل فذکره ابن الجوزى فى نراسخ القرآن : الورقة ۸6 . 

(؟) ابر الآثار ال روية عنهم بآسانیدها ااصحبحة ف سير الطری : ۳۴۹/۱۰ سب 
© ومن نمی بأصح الأسايد. عن قتادة : بعمرين معاد ۽ عن يزيد بن زديع » عن 
سعيه بن ی عروبة . وقد مفى کنیا » ومضى کات أن سعيدا من أنيت اس فى قنادة . 
وان فيا ساف : ف ۲۱۸ ثم اضر ف ۰ فى قول العاف ان حجر فى سید : ( إله 
مقشم ل أصحاب تنادة , وی ن أنيت الناى عنه رواية ) . 

(۳) د کره ه ابن الجوزى وأورد عنه فىهذا أثرا يم الأسناد . وانتلر الورثتين ۴١‏ 4؛ Als‏ 

في نواسخ الترآن . 

(۵) آورد ابن الموزى | مرا اجيج الإسناد عن الس »م وال ؟ وعدا مروی عن 

الإعری شا ٠‏ الورقة : ۸4 فى الصدر ۱ السابق . 








ينف 


به خب عزن سول اش مل اڅ عليه وس أي عليه ما ء لین" 2 
| قرر این الإنوزى أنه هو الصیم*؟ 
۷ - والابة التممة للثلائین هى قوله تمالى فى سورة ۳ این 
lr 10 3‏ رن" آمنوا شهادة تیک اش اعد که ارت 
۱ حين الوصيّة. اتان ۳ ذل نک » أو اران ا 2 4 وقد 
اخاف أجل التأريل اراد بقوله نعالى :¥ 

فذهب ال أن لاراد بقوله مک : من آمل مک بای ال 
ابن السيب » و .۶ ی بن بعمر ؛ وعبیسدة» وتحاهد » رقد روى عن ان عباس 
بسند الموق وهو ضیف كا أساندا ۳ . 

وذهب إلى أرن الزاد به : من سی للوصى وعشيرته - عسكرمة » وید 4 

عدة غیرها 

۱۰۲۸ س كاذك اختاف أعسل التأوريل ف امن لا اللذين 
ذکرها الل تال فى هله الاب ماف ا وبا ها 3 ۱ 

فال بعضمم : ها تناهدان يشهدان على وصية 5 المومى » فعنى قو 5 

و : ليشهد شاهداز. ونوا عدل منک عل على وصيشم . وقال 7 آخرون ؛ ها وصهان» 
7 «شمادة. ینک معني ااطضور وود وما به اثر بض » من ولك 
ژ شهدت رصية فلان ۽ عمنى .حضرته 3 ۱ 
۹ س والطبرى بصررب فى تأويل (من) أنه نی من آهل ملت 4 


(۱) ان تفس الطبرى : ۲۳۹۳/۱۰ . ۱ 

) اواس القرآن : الورقة عه ء وقد علل لسسسته قوثه : : لأنه لا تاق ين 
الآيتين مرى جبة أن (حس‌هاها خيرت بين المع وترکه » والأخرى. يتت كيفية اک 
اذا کان ) . 

(۳) انظر تفسم الطري : 462/59 دوه 

(4) تسیر المطعرى : ۱9۹/۱۱ . 

(ه) تفسير الطچری ۱۱/۱۱ ۰۱۵۷ 


۷۸ 


لأن الطاب ف الاية عام » ولا دليل على التخصيص . وف تأریل الشسبادة 
المذ كورة فى الاية أن ااراد با المين ؛ ( لأنا لا نسل له مال ذكره r‏ 
فيه على الشاهد البين » فیب‌کون جائزاً صرف ( الشوادة ) في هسذا الوضم 
الشهاده الى يقوم بها بعض الناس عند ا لكام والأمة . ۱ 
(وفى حك الآية فى هذه - این غل ذوی السدل » وعلى من قام مقامپم 
باليين » بقوله ( خسوا من تند الكلاة» ایقیتان باشر) - أوضح 
الدایل على حة ما قلنا في ذلك من أن الشبادة فيه الأعان » دون الشبادة التي 
يقضى بها للنشهود له على المشهود غليه » وفساد مأ غالقه )20.. 
۱۰۴۳۰ - أما قوله جل ثنازه ف أو آحَرَان من رک" ) نقد اختاف 
:فيه غلى قولين : أن الراد م أهل السکتاب » أو اأراد بهم غير الى 
والمشيرة . لسكن الطبرى يرجم أن أن ااراد ب متدرا فم السامين » ولوكانوا عباد 
وأن؛ إذ (لم مخصص الله أعالى ذكره » رین من آهل ملة بعینها دون ملة ۽ بعد 
أن يُكونا من [ غير ] آهل الإسلام ). ۱ 
°۴4 س وقدروى عن ابن عباس أن (أو) ليست لاتتخيير» وأن ا لمعن : 


| و آخران من ن غیرک | نم تجدوا منک نمو | ن حك رو اخ عل 


هذا ا(مدز من الأية وله تسای : : ( وأشيدواة دو 52 ) عدل م مش '* ) دعرى بأطلة 
حب أن ترفض ؛ لأن سک حال الاختيار سیخ سک سال ارو » ما دام 
التمارض مهما جرد فرض لا قيمة له 2 ولا ورن » ولااثر! 1 

بل ۱ 0 

9 سس إن ريد ين ۳ ر ع وا بو حنيفة 200 وااخانمی 

eA ۱٥۷/٣۹ : سم الطری‎ )٩( 

(۷) تفسير الطری : ۱۱۹/۰۱ . والزيادة الى هن قوسين مر بعين فى من تصحسم 
أستاذنا العديق مود تمد شاكر ۽ و بدونها بفسد السکلام . 


(؟) انغلر نواسخ الترآن لان الموزى : الورقة "۸ . 











۳ 


۷۱۹ 


رلک 5 اک إذا | جد مسلا بشهد الوصية » وکان معنا کذار م نأى 
ملل أهل الکفر كانوا؟.. . 

وما الذي يمنع شهودم الوصية فى هذه الال » وقد عينتهم وفرضتهم الضرورة 
شوودا لها ؟ ! 

وأى تناف بين شبودم الوصية حیث لاس يشبدها ۽ وشهود ااسلمین 
الوصية إذا حضرها | ان مهم 1. 


ملع عن رسول اله صل اله له وسل خب باخ » أو آجم 

کن ادعاء الإجاع على النسخ وقد ذهب إلى إحكام الآية_ابن عباس» 
وسمید بن المسدب ؛ وسعود بن جبير » وان سير بن » وقفادة ؛ والشمى» والثورى > 
ومد بن حنبل » والطبری 6 وأبو حعقر النحاس 6 وان اخوزی 6 والحافظط 

2 

أبن کشر 

١ ۳۳‏ ل والأيات الخادية والثانية والثالثة والرابعة والثلائون ل هی قول 
تعالى فی‌سورة الأنمام (۱۳۱) : و ولا كت بذ گرا" ا 0 


7 2 
۳ ل 2 
ینق ) ) وقوله فى سورد اة (vr) Fz,‏ :$ سر تیک الممت مه 
وم اه تر ۹ وم ایل ب 1 بهم لغار 4 4 وفوا 0 ۳ 
۶ مه ۾ ص۱ 2 1 
حرمت یک ا ا ولم 4 اب و ا ام" مر الله ۳ 
۱ ()أنا | الطرى تعد ره فى تسه > ۷/۹ ۰ ۲۰ ٠‏ وقد أنهي ملاك ان 
0 غير مار أن بقفی على حم من أحكام الله تعالى ذكره ه أنه منوخ » إلا بر ل ا : 
اما دن عله الله > أو من عند رسوله صلى الك عليه وحم أو بورود اقل المستفيض ذلك . 
فأما ولا سور مد.لاک 3 ولا يدقع کت عقل س خر از أن ةى عليه باه ملسو ) - 
وأما ابر حمفر التعاس لتحت راب 2 الناستخ والفسوخ : 1586 . 
وأما الحافظ ان كثير فرأيه فى تفسيره للا رة » من كتابه : ٠١١/۴‏ . 
ونا الإمام أحد بن جنیل فتجد رأيه هذا فى فير ابن كثير ( الوضم السابق ) وق 
تراسج القرآن ما مد نی هذه : : ان عماس ومن بمده حق أحد : الورقة A1‏ . و ص اہک ہے 
وهو ات اطوزی - صمح مج القول با حکام ۽ ہولاء شيعا . 


۷۰ 


a 


وقوه فى سور الفحل (۱۱۵) : ( حرم نیک توا ولخم ری 
وما اهر اله بو ) . 

قوا : هذه الایات منوخة » نسخما قوله تعالى فى سورة السانده ۵۱) : 
الوم ار“ نک عبات » وطام ای وتو الکتاب رلک" 4 

٤‏ = ومبنی دعوی النسخ على هذه الایات الأربع ‏ أن كلا منبا 

تھی امین عن الأكل مام يذ كر اسم اله عليه ( ونه م أهل یراق 4 بل 
هو آولی ). وآبة المائد: الناسخة عندم حل للم للمؤمنين طعام الکتابیین 9 
الإطلاق » وهو يشمل ذباحهم : سواه ما ذ کر ليه !. م اله منهاء وم يذ كر 
عليه » بل هو يشملها واو د کر علا | م باه فبى یج ی من فبا | 
يذكر اسم اله عبا» در م غير الله »مع أن الایات الاریم 
حرم ۳ ن هذه لقاع وتنك . 

١ ۵‏ - من هنا جاء التمارض الذى افتضی النسخ »ف زعم القائلين 
به » ثم كانت آية الاحلال لذ با الكتابيين هی الناسخة ؛ لأنها متأخرة عن 
الایات ١‏ الأربم فى النزول » ولأن أسلوبها يشعر بأن الحم الذي نشرعه قد جاء 
تغييرا سک کان قيله . 


ولسكن » أحقيقة هناك تمارض بين آية المائدة التى زعموها ناسعة » وکل 


۳ 
e‏ س إن له ت الأريم دی عليها الننخ + وهی ال پو ا امنور 
عن الأ کل تا أهل به رپوا اله عليه یرم علمهم ذباع ادل الكتاب 
ررم : عياد ال وتان والاصنام 3 وعباد یره والسکوا ‏ به وباد نار ۽ وعياذ 
اللاك ؛ و کل من شر باه أو بعید غيره . ۰ والاية التي 9 زر فم ذباع آهل 


الاب 8 2 أن دم دباج لمع طعامهم 5-59 سی 59 مها أ دیص لام 50 ایی د 











۷۹ 


لأن الأصل أن بذ كر | سم اللہ عليها » فہو مخصیص عام إذن ولیس EE‏ 
اللبم إلا | إذا ع1 أن بين 000 فارقا زمنياً ؛ بسح بالل باق الا 
فترد من الزمان » وإلا فهو حبذ نسخ جزی كا بری اطنفية E‏ 

۷ -- على أن الطبرى بری أن اللآية الأولى من الآيات الأريع المدعى 
عامه! النسخ هنا ما تدهى عن | کل الميتة » وهذه لا علاقة ما بذبائيح السكتابيين » 
قانهیقول : ۱ 

( والصواب من القول فى ذلك عندنا : أن هذه الآية محسكة فيا آنزات » ۸ 
ينسم منها شىء » وأن طنام أهل الكتاب حلال وذبانحهم ذكية » وذلاك ما 
حرم الله على المؤمنين أ كله بقوله ام الله عليه 4 
عمزل ؛ لأن الله عا حرم علينا بهذ الاية لميتة » وما آهل به لاطواغيت . وذبامح 
آهل السکتاب ذكية سمّوا عليها أوم يسوا ؛ لأنهم اهل توحيد وأحاب کتب 
له » یدینون کا بويد فون ابام أدیانپم یت و بدیته : ی 
لله على ذبيحته أو م يسمه | لا أن یکون رك من ذ کر ية اللهعلى ذییسته 
٠‏ على الدينونة بالتعطيل » أو بعبادة شیء سوى الله » فیحرم ممينئذ أ كل ذييسته » 
سكى الہ علا أوم سم (٠‏ 

وا رتا أن يكون كلامه هذا عن الآية الأول . خاصة ؛ لأن اليقة. 
ذ کرت بالق في الأيات الثلاث الأخرى : وعطف علا( ما هل انیر الله به ) 6 
فلا یکون إاها 


مدا اسناده ولذغله : 0 ان حيد له حدقا یم E E‏ 


ی يزيد » عن عگرمة لصمری » قلا : كال : « فكاوا ما كر اسم الل عليه بن 
کنم ,يانه مؤمنين . ا یذ كر امم الل عله وإنه لفسى ۲ ٠‏ فنسخ واستانی من 
ذلك ففال : د وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ۽ وطمام لم » . فقی هذا الأثر عماف 


عکرمة و ق تروشم هذا تقوم سیم غا 22 
(؟) آثثار تسر الطبرى : ۸۸۱۷ . 
( 41 ا النسخ فى القرآن 4 


۷۲ 
۰۳۸ -- والآية انلامسة والثلائون هی قوله تعلی فى سورةالأنعام اب 
(141):( وهی الذى 4 جنات مَمْرُوشات وَعْبْرَ مدر وشأت ر » والتخل 
والزرع تا أ کل ¢ يون رازان متشا بها وغتر متشابر . کارا 
من ره لا ال وآ توا سق وم اوه ولا در 1۳ “لآ رغ 
مشر فين ) . ۱ 5 
قالوا : نشخ قوله فى هذه الاية ١:‏ وتوا a‏ 0 حصاده 4 » سخه 
فرض الصدقة ااعلومة » فلا فرض فى مال كاثنا ما كان » زرعا كان أو غرسا » 
لا ااصدقة الى قرضها لله فيه . وهو مذعب ابراه ات » وسن ن البعمرى» 
والسدى. وروی عن أبن عباش وابن النفية : وسمید بن حبير : : بأسانيد فى کل 
مها ان ت 0 
وقبل أن نناقش هذه الدعرى د ری ی أن نقرر أولا مذاهب امل در بل 
فى الراد بالابة . 


۹ -- وقد ذ كر الطبرى فىتأويل الآية مذعبين اشيوخ آهل اتأویل 


عدا مذه القائلين بالنسخ » رهما : 
الأول : آن هذا آصس من ۳ بابةاء الصدفه الفروضة من ار والحب . 
واب هذا اذهب م بترتاب ذكره هم فيا آورد دم من آثار : الحسن » 
وأنى ن مالآات » وان عباس » وطاوس > وجار بن زيد » وسعید ن المسسيه 
( سند فيه ان وكيم [ ) » وقتادة » ومد بن التفية » والضحاك » وزید بن سب 
عن أبيه وعیره کا قال .. 
(۱) تفسیر الطری : ۹ e‏ ۰ 


(۲) تفس اللري : ۱۰۸/۱ ل ۱۷۱۱ وقك أورد كيه الآثار من ۳۹۲۱۲ سر 
۲۳۹۸ ۶ ومعظمها دا ساق مه » وهو تأت عن ان عاتن ع عد ده طرف کج » وعن 


د ين المنفية كذلاك » وعري نادد وملاوس كذلات 6 وعن أنى ؛ وسن 5 وحار ی ازيف 
کے لاش ¢ وقد اء ق لسناة الا ر ا 7 + هه نان عانعن آبیه - وعلق علبدحت 





YE 


۰ ۰ ١ب‏ والثایی : أن ذلك حق آوحبه الله فى آموال أهل الأموال » 





غير الصدقة الفروضة . وأصحاب هذا المذهب ه - كا ذکرم الطيرى ‏ تخد بن 
جمفر عن أبيه » قال : وكان فى كتابه « عن على بن الحسين » ؛ وعطاء بن أبى 
(بطريق ابن وكيم!) » وتجاهد » وعبد الله بن مر » و إبراهير » ورز ید بنالأمي » 
وميمون + والر بيع بن أنس ( بطريق ابن وكيع ! ) ۽ وسعيد بن بير » وخمد بن 
كەب » وان أنى بجی . ۰ 


١ ١‏ - ولری أن نقف قلیلا عند الذهب الأول من هذين الذهبین 


زباح ( بطریق ابن جرج ؛ و بطریق عبد الماك بن أبن سایان العزری ) » وحماد 


فى تأويل الاية ؛ قبل أن نعرض بالنافشة لقبول الطبری دعوى النسخ . . . 
وأرل ما يسترعى اهتامنا فى هذا الذهب - وهو الذى يفسر التق فى الآية 
اک أناقدائر بأسائيد ححيسة عن عدد من الصحابة والتابعين » بوهم امن عباس 


ترجمان القرآن وحبر الأمة » وأنس بن مالاث » وجابر بن زيد » وزید بن أل ۰ 


ح أستاذنا الصديق الأستاذ ود ممدشاكر بفوله : (وأما ان عباس عن أبيه » فلا أدرى 
ماهو ؟ وهو بلا فك اع عبد الله ی عباس دس الأمة 0 وأخعى أن کون المواب ۶ عن 
ان طاوس » عن أيه » . ٠‏ 0 
وأقول: وكذلك وجدتدق نواسخ القرآن لابن الموزى: فهناك نفس الأثر , بالاسناد نفسه 
ولسکن صحیعا : عن ابن طاوس عن أبيه : الورةة۸۸. وقد نهت عله ااذ ۰ 2 
يد شا کر 0 فيكتيه فى مکانه من الكاب ¢ عنده , 

(۱) تضير الطبرى : ۱۲/۱۷ ۱۹۸ وقد آورد نيه الآثار من ۱۳۹۸۰ . 
١۹ ۹‏ ۰ ۶ ۱ .۰ وقد EES‏ الأئار بالضخث ¢ ودر مزه الف من اشيش اباط وما أشيهه من 
البقول ؛ وبالقبضة من الطعام » وبأن يطرح هم من التفاريق ( بریدون بها المناقيد بخرط 
ماعلها » فتبق عليبا الرة والعرتان وااثلات» بخطتها الاب الذى حرط به فتلق لاسا كين) . 
وفسره عامد فقال لقي إل السوال عند الماد من السنیل ء فاذا طبن ألقى الم » بريد إذا 
أدخله الیدر ما جاء فى رواية أخرى عنه(والبیدر : الوضم الذى يداس نيه الطمام » أو الجرن 
بلغة قری ال الدائا ) فذا عله فأراد أن مله كدسا ( يضم فسكون : وعو كومة البر إذا 
جم القى الهم » وإذا دای أطمم منه » واذا فرغ وعرفام 1 عزم زكانه . وتال فى النخل 
متف النداد يطعم من التدر والشياري . فإذا كان عند كله أطعم من التبر . فاذا فرغ عزله 
ؤكاته ۱۱۶/۱۳ . ل ْ 


۷۳ 


وان البصری » و-سعید بنالمسيي. إن سحت الرواية عنه ؛ وقد قبليا ان‌ا-اوزی 
وان لامر لى وداه من أسماب هذا اأذهب .. ۳ ۱ 

۷ س ولاین ما پسترعی اهاسنا فى هذا الذهب أنه اصلح ما يفسر 
به هذا التعبير : « وا توا حقه » ؟ فإ: 0 . هکذا قال آبو بكر لنمر 
رضی اشعنهما وهو محاجّه فى قال مانعی الرکاۃ ٥‏ . وقد اقتنع عمر يومذاك بقول 
أبى بکر » فوافقه على فبمه » وعلی, وجوب قتالحم . ناذا e‏ : و واتوا 
حقه يوم حصاده ) فإنما ترید را ؛ اذ هی حقه ! . ۱ 

۳ س وژالث ماب.ترعى اهیامدا- ون ننمم النظر ق هن المذهب. 
أن الأمر بابتاء الواجب فى الال قد جاء نی الاية معطوفا على الا کل منه » 
والأمر بال كل للاباحة » وبإيتاء حق الال لاوجوب » ( ولیس عتنم فى الشريعة 
اقترانالمياح والواجب » لما ينی فى ذلك من الفوائد » ویترکب عليهمن الاحکام. 


فأما الأ كل فلقضاء اقذة» وأما إيتاء الاق فاقضاء حق التحمة . فله على العبد 


نعستان : ره 1 البدن بالصحة م( واستقامة الأعضاء 6 وعلامة الخواس 0 ولعمة 
۳ امال ماقمل ایلك > والاستعتاء 4 و خضاء | » و باوخ الأمال وفرش الماد 


کفاء نسة الیدن » وفرض لكا ا الال . وید پذکر نعسة الا کل قن ۱ 


الأمر بإيتاء الق ؛ لييين أن الابعداه بالدعمة كان من فضله قبل التکلیف) ۳" . 
€٤‏ ۱۰ - وقد يقال إن قبول هذا الذهب یفتفی أن تسكون الاية 
مدنية التزول فى هذه السورة المكية ؛ لأن الزكاة (عا شرعت بالدنية . غير أن 
ان المربى جاب عن هذا » بعد أن أورد الاعتراض عليه بصورة أخرى » حويث 
قال : 

j‏ د هله احاحة فى حدیت 2 آمرت أن أ#تل اناس حت بقولوا لا اله إلا الله ۾ 
ناذا قلرها عصموا مني دماءهم وأموامم إلا عقا » وحسابهم عی أل » وهو اد بث الأول فى 
كت عرس عن الجا برح أستاذنا الیل على حسب اله > تارجم زلیه إن شكت 

3 2 ی ٍ هو و من کلام القامی إلى بكر . ن تن ق آم الفرآق ۶ 6۸۸ 





Yo 

( فان قيل : الابة منسوخة بأنها مكية ؛.واية الزكاة مدنية ‏ قلنا : قد قال 
مالاك :إن الراد به الزكاة المفروضة » وتحقيقه فى نسكتة بديعة ؛ وهی أن القول 
فى آنا مكية أو مدنية يطول » فبك أنها مكية » إن الله أوجب الركاة بها إيجايا 


تملا » فتعين فرع اعتفادها » ووقف العمل ما على بیان الس والقدر والوفت» 


2 تسكن فكة حتى هید الإسلام بالدينة » فوقع البيان » فتمين الامتتال » وهذا 
لا بفقبه إلا العلاه بالأصول) .۴ . 

8 500000 سق للل 
وزقت إخراح الركاة هو وقت الد باس والتذرية والعنقية ا يقول الطبرى ۲۳ 
فوجب أن يكون الأمرفی الآية منشوخا بالركاة . لسكن ابن العربى 0 إن 
العلماء ( اختلفوا فى وقت وحوب ال کا: فى هذه الأموال النباتية على ثلاثة أقول : 

" (الأول : أنها تحب رقت الجداد » قالة جمد بن مسلمة + بقوله : وآنوا 
حه يوم حصاده 4 . ۱ 

( الثاني : آنبا يحب يوم الطيب ؛ لأن ما قبل الطيب یکون علفا ».لا فوا 
ولا طعاما . فإذا طايت وكان الأ كل الذى انعم به وجب الق الذى أمر الل 
به» ویکون الإيتاء يوم الحصاد لا قد وجب يوم الطيب. 0007 

( اثالث : أنه يكون بعد نمام اتلرص له شوه کید ری 
الواجب فيه من از کات EAE a‏ اقم 

١‏ ( ولسکل قول وجه کا ترون » لکن الصحيح وجوب از کاة بالطيب ٤‏ نا 


- 4 ن الدليل . و إا حرص عم لیم تدر |أواحب ۳ مارم e‏ 





(۱) أحكام القرآن : ۷۰۲ : ۷٩۳‏ وقد يقال و حقا غير مقدر وین على هذا 
العو زمنا غير معمول به ؟ لکن مذا عاب عنه بأن الذى فرض أولا کان هو اعتقاد مدا 
المي » لا تنفیزه. ثم لاتنسی أن کون الآية مكبة لأيعدو أن یکون فرضا ؛ وهو ترش يعمد 
وقرعه ؟ لأن مكة لیس فبها ولا فيا حوها آرض زواعة . 

(۲) تفس الطبرى : ۱۷۰/۱۲ . 

(۳) أحكام ااقران له : ۷۰۳ 


۷۳۹ 


۰۷ - وإنما تظهر ثمرة هذا الللاف إذا تلفت امار » قبل أن مخرج 
زكاتها : ( فان تلفت بعد الطيب فلا ثىء فما على امالك » فقد ذهب الله 1 
وما عليه » ول يلزمه أن مخرجها من غيره . وان تلفت يمد الخرص فلا بد له 
آن ن يقم البيفة على تلقها . وقال الشافى : محاف لأنها أمانة عنده . ويس 
ذلك » بل هى واجبة عليه » فلا ييرئه منها إلا اد البراءة ٠‏ واعا ذلك فى 
الأمانات التى تكون مستحفظة عنده من غيره . وی ذلك يل ذكره 
فى الفروع )”27 ۔ 


ot‏ ۵ سب وهنا ۾ ممق أن اتير كلام الطمرى فى وجیه آن الایة 


a 


منسوحة ؟ انتبين دايله على النسخ» تقدمة للمناقشته : 

ا MS‏ 508 0 
کان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين فى طمامهم وتمارم الى تخر پا زروعهم 
وغروسهم 4 ونسيغه الله بالصدقة المفروضة » والوظيفة العلومة : من اله 
ونصف المشر . _ 

(وذلك أن ای عيرق وه ون بيهم : أن صدة الرث لا توخذ 
إلا بعد الدياس والتدقية والتذرية » وأن صدقة ة القر لا توذ إلا بعد الإحزاز . . 

(فإذا كان ذلك كذلك , وكا Es‏ را راد هبو a‏ 
ینی» عن أنه ا لله جل تذاوه اا بوم حصاده » وكان 2م حصاده 
هر وم جده وقطمه » والب لا شك أنه فى ذلك الیوم فى سنبله » والمر - وإن 
كن رال أو كرم س غير همسش 0 و سه وکانت الصدقة مرن الب 
[ما تؤخذ بمد دیاسه ونذر يده وتنقيته كيلا » وار إعنا توعد صدا بن 
إستدمكام ببسه وسفوفه کلا۔ عم الوكارد كد سرف مد فين عسي من 
الذى يجب یتاژه السا كين وم ستصاده9 . ) 


e (۱‏ آ از زو 
ات سجر اما > : جازملاو وبيب 





بسب raa‏ م ب ا و سس ی 


لمعب بت ون 








۷ 


e A.‏ س وراضح أ ان" الظبری فى هذا دک بن a‏ م دع النسخ 
على آمرین: - ۱ 5 
وفيا هو تفسيره ایوم حضاد اأزرع بانه بوم جده واطعه » ( والح 
لا شك أنه فى ذلك اليوم فى سنبله . والقر وان كان مر خل أو کرم غير 
مستحک جفو ه وبيسه)؛ مع أن الابة تأمر بإبتاء حق الزرع فى ذلك لليوم .1 
ونما هو ؛ ( أن اللجيم مون لا خلاف یم : أن صلقة ارت 
لا تشز إلا بعد .الدياس والتنقية والتذر بة » وأن صدقة الثرلا توخذ إلا بمد 
الاحرازی) . ۱ 
" ولیک ن» هل ساست الطری هاتان التدمتان ؟. . 
۵ ۵۰ أما تقسيره ل ( بوم حصاده ) بأنه هو بوم جده ره 
- فايس فيه دلیل غلى أن الراد به : الزرع؛ إذ هو عام فى کل نبت في رش ٠‏ 
0 وأصل الخصاد إذهاب الشیء عن.موضعه الذى هو فيه » تال تعالى :¥ مم 
ام وحصيد ) : ۱۰۱ هودء وقال : : #إحى حملنام حصيذا خامدين ) 5 : 
الانبیاء ‏ وقال : مان ناه حصیدا کار ن ل تفن بال سل : بوس :وف طدیت 
« وهل يكب الناس فى اناز على مناخرم | إلا حصاند الستهم ۹ 
(غان قيل : هذا از وأصله فى الزرغ ‏ قلنا :هذا كل حقيقة » واصابا 
الذهاب . ۱ 
( فان قيل : أليس يقال جداد الفخل » وحصاد الزرع » وبا ابقل 1 
( قلنا با : الاسم العام الحصاد » وهذه خراص المام على بعض متناولانه . 
وقد أجاب عنه بع العلياء با ذ کر الاد فيا محمد » دليلا على اداد فا 
يمد ؛ لان آحده یک عن الا خر .ولسكن النيات كان أصلا ؛ لقره :ل نات ۱ 
به جنات ( یلما قسما ) وحب الحصيد 4 عله قيا ار . قفا ماحل ام 
| كت بذ كره دن ذ كر ر غیره ۳ ) . 


(۱) ان الخرلى فى أحكام القرآن ١5‏ 


۷۲۸ 


+۰۵ وادا یکن و الحصاد خاصا باازرع ) أى باطبم والتر ( 
کا قول الطری » فکیف إذن يتير او جهاع - ای حکاه - على: أن 
صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدیاس » والتنقية » والتذر بة ؟ 

| إن من بين ما حرث اتاضرء والفوا که کالرمان وغيره » والتين والزيبي 
والز يتون ؛ وهذه كلها جب أن تزکی فور جنيها » وقطم انلضر . فان هر 
ال ماع على رورة انتظار الدياس النتفية والعذر ية ؟ . . . ٠‏ 

۰۵۱ على أنا نس له أن إخراج زكاة اطبوب لا یتستی إلا بعد 
7 تسقیا ودرا 5 ولا ری فی ددا دليلا على أن الق المأمور بإبتانة ف الآية کان 
صدةة موقولة قبل الزكاة "عم نسختها الزكاة ؛ ذلك أن قوله جل ثناؤه فى الایة: 
٠‏ 1 وا حنقه لوم حھ اده 4 پس نصا فى أن .م الحصاد يحب أن يون هو نوم 

تا المق» | د ا ایکون ( م ماد( قد آرید 4 و یدرت الو جوب 
J ۱‏ 03 
فيه الع ما 4 تسل التنقية ( ۰ 00 
a‏ ۰ - وأظننا لم ننس بعد ما أمنلفناه » من اختلاف العلماء فى تميين 
الوقت الذى حب فيه زكاة الل روع والغار ؛ على ثلاث ةأقو ال أو لها أنه وقّت اداد 


استنباطا من الاية » وأنهذا القول قد نسب إلى مد بن مسلمة » رضى الله 
و 
de‏ 


۰ 
3 


() أبو بكر الجصاص فى أحكام الفرآن : ۱۰/۳ 

(۲) قنا هذا نی فرة سابقفعيهذا (انارف ه و 3 وعدن سلمة صاحب هذا القول 
هو و الأتصارى اذاری أيو عبد ا ؛ ويقال ؟ بو عبد الرحن 5 وال أبنو تمد اد ۾ 
وهو من الزرح » سای روی عن رسول الله صلل ان عليه وسلم » وروی عله ابنه ود 
رالمور بن مخرمة » وسهل بن أف حشة ۽ وأبو بردة بن أبى مو سی | » وقبیصه بن ذویب » 
وضبيمة بل حصين ۽ وهروة ين الزيير ء وغيرهم ٠‏ خی الى صل الله عابه وء سل یله وبين 
إلى عبيدة بن الحراح » واستشلئه ی ف مش غزواته على المدينة ء ول بشید اممل ولاصغين . وكان 

من أقضل المسابة » وهو أسد ١‏ الثلائة الثين لوا كب بن الأشرف ۱۰ 
من سنة ٤١‏ إلى نة 4۷ 
tos {j‏ ۱ 


جتلضا فى سنة وناته 


: آخرج له الستة ء وره ات سعر فى اللبذيب‎ KER وهو‎ ٠ 


۷۹ 


۳ د و بعد » فامله قد آن‌لنا أن نسأل الطيرى : أبن هو انلبر الذى ' 
ضح عن رسول الله صلى أن الله عليه وسم بأن الابة منسوخة ۶ ؟ وی دو تفارش 
بين الأبتين النسوخة والناسخة عنده هنا » ذلك العمارض الذی لایمج همه 
اجماء ما فى حال واحدة ؟ ! 

انا توافقه 5 نوافق أ با بكر المصاص » والقاذ فى با یکر بن اسرب عل 

أن المذهب الثانى من مذاهب المفسرين فالآ ية > ب أن برقض ؛ لأنه ليس فى: 
لال حق واجب سوى الزكاة » ولأنه لا يجوز حمل الأمرفى الآية هنا على الندب 
ور ۱ 

لكنا مخالقه ونوافق الإمامين : المصاص وان الم فيا ورأء ها هذا , 

اله جیما فسر الق الأمور بإيقائه فى اللابة وجو با بغير لازكاة ار 6 
نم قرر أنه منسوخ 

توخالفه حویا استدل للنسخ نذا الظرف الزمالى يوه ماده ) ».مم أنه 
تحتمل غير ما فسره به » وکل دليل تارق إليه الاععمال سقط به الاستدلال . 

لته سین حصر ار من الزروع فى الحبوب والفر » مم أن الآية تأمر 
بألا کل من جي يم ما ذكرته » وبا باه »ود كرت بات معروشات وغ 
"معر وشات » ۳ والزرع مختلقاً أ كله : وارزیتونءوازمان متشابها وغير متشابه 

هذا إلى ما اسلفناه من أن الأمر بالا کل للاباحة » والأمر بإبتاء سقه یرجوب > 
قبل يعم الأمر الذى للاباحة و خص الأمر الذى للوجوب ؟. ٠‏ ۱ 

۵ ۱۰ - إن او تی شدید اروج ؛ فان دوہ تال :واه وم 
حور آدر 4 لا ببارش قرا نا ولا سنة ؛ لي ون مسوا بأحدها , زنه نابت . 
نظيره قوله جل ناوه : لإ وآ توا الركاة 4 » وقد بيذت السنة مقدار ارچ مر 
الزرع كا بيذت ما يجب إخراجه من غيره . وعد غير ألى حنيفة دمن 


a“ 


08 8 کا $ 
تواقر ف لدب te er‏ ف الزروع وا الغآر لصي ال 3 25 فا ٤‏ له ذال مي أ م 


۷۳۰ 


« لبس فيا دون خسة أوسى صدقة » » ول بر هذا أبو حنیفة تخصصا لسوم قو 
و فياسقت السماء المشر » وفيا سقى بالنضح والدالية تك اا 9 ردب 
الزكاة فى كثير الزررع والقار وقليلها . 
را ب أحكام القرآن عل المذاهب » وکتب الفروع فى كل مذهب | 
بسط هذا ا موضوع ؛ ؛ لمن آراد الوقوف على أصوله وجیم أحكامه ال جزلية ۰۰۰ 
ونء ١‏ والآية السادسة والثلائونى قوله تعالى ف سورة الا لت 
e)‏ وقن لا اجد 5 ار إلى" رم كل طأء م بطم أن 
کون مت أو أو دم منوا » أو لحم ج 3 1 ١‏ ره فسفا 
حل عير له بع 6 فمن اضما غب بار ولا عاد نزن" ان 0 رح 4 
وهذه الآية تعاس الموضوع الذى عالجته من قبل الاية الثانية والثلاثون في 
عدناه ونعنی بها قوله تعالى : ( ولا 57 یا بذ کر نم ” الله عليه 4. 
) ۱ ف السورة ) » وقد قلا هناك ز: لها قد ادعی علمها النسخ هی وقوله :وم 
اه لغير ا 4 وان الناسخ لها فى زاجم هو الآبة (ه ) ف اأ_ الدع : 
( وطام لين وتوا الكتاب ب حل ٠ E‏ 
أما هذه الاية - فنشأ دعوى النسخ علم! آنبا حصرت الحرم أ كله من 
الحيوان فما زکرته : من اليتة »'والدم السفوح» وحم انمز برء وما ذ نح ایر الله 
ن هتيم الباطلة » مع أن هناك حرما غير هليه ۰ ۰ 
ومن ثم » اشتلف ا دعوى النسخ على الأية فى الناسخ لا : 
فذهب قوم منبم إلى ا الق ول بل زب ۳ 
۱ سرت ی الْمَيْمَة یه ام وام م از یر وما ام" ير لله به » 
7 تو ول و 1 اسيم ك مأذ یر 
وبا دبس َل اسب .  ..‏ ؛ إذ ضاف اله عز وجل بعض ماحرم بهذه 3 


ا د مس نیت سل بح 
)٩3‏ أنلر فما سبق ج ی ۳ و 





N 


إلى ما حرم اة الأنعام » وهذا نخ فا ء أو لأسلوب الحصرفيها.. . 
وذهب قوم آخرون منهم | إلى أنه هو ماصح من السنة -التى . حرمت ا 
الأهلية » وكل ذی ناب من السباع » وکل ذى خلب من الطير”* .۰۰ ۱ 
05 ۰ - والصواب أن الاية عكة ولدست منسوخة . 
أما الذين قالوا إنها منسوخة بآية. المائدة ‏ فقد فانهم أن آية المائدة داخلة 
يها وليسث متعارضة مه ا فى شىء ؟ فان المتخيقة والموقوذة: والتزدية والنطيحة 
من یت » وقد اجتمعت الایتان :على محري الميقة. . ومن الميتة أيضاما كله السبع 
خأماته. ومن الفسقالأرى آهل اغير انل به :ماأهل بدلغير له وماذيح :على التصسب. 
أما الدم ولم ار بر فقد ذ کرت نما الایتان » وقيدت أية الأنعام إطلاق 
الدم نآب لالت بان يكون مسفوسًا » وهو شرط لابد ميه لاتحريم .. 
وأما الذين قالوا ما | منسوشة بالسنة._ققد غاب عنم آنالسنة لاتنسخ القرآن 
إطلاقا عند بعش الأعة» ولا پنستخه مها إلا المتوائر عند بعضهم الآخر » والسنة 
التی حرمت الجر الأهلية وکل ذى ناب من سم وی خاب من الطير.. لست 
متوائرة » فهى: لا تنسخ القرآن » ولسكنها ثبينه | . 
رهولاء وأولاك ۸ بلتفتوا إلى أن آسارب الآية يسمح بإضافة عزنا 
۱ ما اوحی ۳ ره 4.۰ 


أجل 


حول رده إل ما حر ممه ؛ فان عباره إلا 





(۱) أما التدئقة فپی التى موت لتقا : إما فى وثاقها » وم بإدخال رأسبا ف الوضع النى 
لا تقدر على النخلس منه » فتختاق حى عوت . 

وأما الوفوفة فى الى تضرب حى عوت من ع اه رب ( وان آمل الجاهاية ضر وبا 
بالمصى ء حى إذا ماتت أكلوها.. له قتادة ) . : 

وأما التردية فهی ١‏ اي تتردی من الیل أو فى بثر فتمیوت ( وکانوا ,أ كلونها ف الجاهلية 
ا يقول فتادة والسدی والفحاك ) . 

وأما النطيحة فى الى تتطحيا غرها فتبوت » شاة آو کشا أو بقرة أو غيرها. وکانوا 
بأ لونها ‏ 

والنصب هي , الأوثان من المجارة 6 جاعة الاب کات ے2 تمع فى الوضم. من إل لارش » 
- کان له کون یبن فا » ولوت بأصنا صا ٠‏ افظر تفسیر الطبرى 3( (ea‏ 


۴7 


تفتح الباب لعحرم بعد زوها : بغيرها من الایات » وبآلسنة ؛ ذلاك أن. 
الآية مكية » وممناها حصر اغرم إلى حين زات فيا ذ کرته . ولسله من أجل 
هذا اختير الفعل من مادة الوحى ماضیاً ؛ ليقرر أن هذا هو الى حرم جتى. 
وه( , ۱ 

۷ والاية السابمة والثلاثون هی قوله تمالى فى سورة الأعراف. 
(مهد) : (خذ العفو واه رز بالعراف » وأ عرض عن تال 

حکی ابن سلامة أن أوها منسوخء وآتخرها موخ ورس کی فا 
(وهو: : ل خذ العفو 4) منسوخ: نستغته آية الركاة . وآخرها (وهو : (وآعرض 
من الجادلين 4 نوخ هو أينا : ندخته آية السيف . آما وسط f‏ 
لان العرف معناء العروف(۳. ۱ ۱ 

۸ - وهذا الذى آرجزه ابن سلامة» ذ کره وغيره مفصلا أ , فرج 
. ان الجورى » فى فوله : ۱ 
( العفو: الیسور . وى ی ابر بأخذ الةو منه ثلاه. أقرال: ‏ , 
( أحدها : أخلاق الناس .له ابن ع ر » وابن الزييرء والمسن » وتاهد 





شب هذا يكون المنى.: قبل لبسو رمن أخلاق الاس » ولاتستقص علیهم فيظور 
. منيم البفضاء ٠‏ فعلى هذا هو جع ۰ 
( والقول الثانى : أنه الال » »ثم فيه قولان :ادها أن اراد بالمفو [ من ] 


امال : الزكاة قاله جاهد فى رواية ؛ والضساك والثالى أنبا صدقة كانت ویز 





قبل فر ص ارك ةم ۳ پل كات - روي عن ان عباس ٠‏ وقال قاس وسا 3 
۱( انظار اذاهب ف اة ج la‏ بو مقر الاس 3 وأبو الفرج 71 الوزی 8 
في اقاس والنسوخ 2 ۱۶۲ سس وونل و تواسح القرال ۳ الوركتين ۹ھ ب 0ه وكلاهما 
رى أن الآية عة ٠.‏ 
(e)‏ انار الناسخ والنسوخ 5 » اللسخة الطيوعة على هامش ااب ارول 3 
ye‏ ب FY‏ 


As 


العفو شىء فى امال سوى الزكاة » وهو فضل الال » ما كان عن ظنهر غنى . 
(واقول الثالث : أن اراد به مساهلة الشرکین زاو تم نس 
بایة السيف »ء قاله ان زيد . ی اج 

: وقوله : ( وأعرض عن الجاهاين 4 - فم ولان‎ ( ٠ 

ر اش رکون » أمر بالإعراض عم 4 فسح ذاك با 
( والثاتى : أنه عام قيمن . E‏ بصیانة ان یو ما 
وان وجب الإنسكار علمهم . وعلى هذا کون الآية یک O‏ ۱ 

٠١‏ وقبل ابن سلامة وابن الجوزى » تمد الفسر الجليل اا 
ابن جر بر الطبرى ؛ وصاحب الناسخ والنسوخ أبا جمفر بن الفحاس - يلتقيان 
عند تفسير العفو ا در عذو أخلای ااناس ۾ وما لا حدم . وران آن هذا 
هو | لت او بلی الصحيح الایة ؛ اد !! لی ما صح عن عروة وعبد, اله ابي از بر 
وعن ماهد أيضا » نقد صح عن هشام بن عروة » عن عبد الله بن الز بير » قال : 
( ما ازل 5 الأية أ فى أخلاق الداس : ۶ ل المفو ۳ 3 وف ج 
الآية )۲۲ ء مگذا قاها يأسلوب القصر ی ۱ ۱ 000 1 

وقد واب الطبرى هنا التأويل » وقال : ( آمر ذلك نی الله صلى الله عليه 
وس ی ااش کین لان اه حل ناه آتبم دلت تملیمه نبيه صلى الله م 

لاحت ال شركين فى السكار ليه فوله : # قل ادعوا ر 1 
فلا تنظارون 4 : ۹۵ وعقبه بقوك : ور وإخوانهم د وم ف ا لى م 
لا یقصرون . وإذام تأتهم باية قالوا ولا ایا 4 : ۲۰۳۰۰۲۰۲ فا ی 


ذلا 3 بان یکون هن كا تلو مل ا عايةه وسل ف رم به ابه و 
(۱) الورقتان 5 ۱۰ ف نواسخ للقرآن . 


() تفس الطرى : رشك ۰ 





vre 

الاءتراض بأمره بأخذ الصدقة من السلمین )20 . 
من الا ءتراص بامره باحد الصدفه من اتسين 

e‏ ۳ سب أما أو خعفر القداس ؛ فهو يول ل بعد أن ورد . عن 

از بير ( آورده الطبری أيضا ) فى معنی الأثر السابق :: ( وهذا "۳ 
الآية ؛ لصحة إسناده » وأنه عن انى مخبر پنزول الاية . و إذا اء الشیء هذا 
الحى. یسم أحدا غافته . والذنى عايه : خذ النفوأى الل من أخلاق 
اس علهم » » ولا تعنف بهم . وكذا كانت أخلاقه صلی ا . عاية. ١‏ 
وسم : أن ما لو ی اعد بکروه فى وجبه » ولا شرب أحداً یله ۰ وقيل. لعائشة 
رضي ل عها : ما کان غل رسول الله صلى الله عايه وسا » الذى مدخه 
اه تعالى به فقال : واه على خاق ج( ٤‏ : الم » فقالت : و كان 
خلقه القرآن ۾ ۰ )° ۱ | 

۵ - وقد نقد أب و عفر النحاس ‏ أبن جر بر الطبرى فیا استدل 
به لا خفیاره أنه فى لاش رکین » فقال : ۱ ۱ 

( وزع مد بن جر بر أن هذا آمر لدی صل ا علید ول ق الكفار 
أمره بالرفق ويد واستدل عل أنه ف اش کین بأن ن ما 0 عله وما بعد فم .كال : 
لان قله احتیحاع عم 1 قل ادعوا شركاء كم کیدون ولا تنظارون* عر مده: 

سرك ركم سار كع رو رح و رد 0 و را ۰ ۳ 

« وَإِخوانهم يمك ونم ف الفى 3 اللا يترون 4 4 وخالفه عيره وال : أمر 
رسول لله صلى الله عليه ول بالأخلاق السسولة اللينة جيم .اناس » بل هذا 
لاهين أولى وقد قال ابن الر بير ( وهو الذى فسر الأية ) : « وال لأستعمان 
الأخلاق الل ماحييت 6 )۳ 1ه . 

١‏ ا ال بر با عراض ع شن ال أعاين ~~ وود ادعى عليه النسخ 
۱ باه اسیف فپو (ا مر من اله تمالی نبیه صل الله علیه وسا : أن عرض عن 
)١(‏ تسر الطبرى : ۳۲/۱۳ 


(5) الاس والنموخ له 7 ۱۶۷ هی . 
(۴) للصدر السابق : ١4۸‏ . 








vre. 


-جبل » وذلك وان كان امرا من اله یه » فإنه تأدیب منه عر ذ کره لقه » 
باحتال من ظلمهم واغتدى علمهم » لا بالإعراض عن جبل الواجب عليه من 
حق الله » ولابالصفح عن کفر بان دل وحدانیته؛ وهو للمسلدين حرب) 7 
ويعنى هذا الكلام من ٠‏ الطبرى أن الجهل هنا ععنی‌السفه والمُزد والعدوان» 
لا عمنى الجول الذى هو ضد الل والمرفة » ج يقول محفق نصه فى طبعته 
الأ 60 0 
ونظير هذا الأمر بالإعراض - أمره عز وجل بالإعراض عن الشركين » فى 
عدد من الآيات ناقشنا دعاوى النسخ عليها من قبل فأيطلناها © 20 0 
أما دعوى النسخ على ما هنا فندن نرى آنا لا تحتمل المناقشة ؟ لأنها ظاهرة 
البطلان ما دامت الآية فى أخلاق الناس ك .قول ابن الزبير» وما دام ال 
لامي الذی يبنا يقم من غير انش رکین کا يقم من الش رکین ! . ۱ 
۳ - وکزلات لا عال لدعوى النسخ على الأمر بأخذ المفو» لنفس 
اسبب » وله لم تصعج دعواه على قوله جل ثناژه : ل( قل المنو» » مم أنها 
٠‏ جواب ل ( بألونك ماذا ينفقون 2205 )4 ثم لأنه لا دلول على أن للراد 
اهلد مم امش ركين حتى تنسته فى زهم رة السيف ! . 5 
ومن هذا كله » عاص لنا أن الاية عحکمة ؛ دون فرق بين أوذا ووسطما 
وآخرها فى هذا . لا کا يتول ان سلامة :من أن آودا وآخرها .نسوخان ء 
ووم طا [e‏ ۱ 
۱ ۶ -- لد أخرج انطبری هذا الأثر الى نري أن تم به مناقشتنا 
هذه الابة ء قال : ۱ 
(۱) تفسير الطبرى : ۳۳۲/۱۳ . 
(؟) تفسير الطيرى : ۳۳۲/۱۳ تملیق فى الصفحة نقسها حتقه لافاضل أستاذنا گرد 
مد سار مد أل فى ره 


(۳) ار فیا سيق : ف ۷۳۰ وما الهأ . . 
(4) انظر فيا سبق : ف ٩۳۵‏ س ۰.۹۶6 


۷۳۹ 


(حدثنا بش قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعید » غن ققادة :. ۱ فوله : 
ل خذ العفو رأمر بالمر ف وأعرض عن الجاهلين 4 » قال ٠:‏ أخلاق أمر له بها 
نبیه صلى اله عليه وسم . ودله (ple‏ 5 

١ ۰۹۵‏ ل والابة الثامئة والثلاثون هى فوله تعالیی سورة الأنفال (۳۸): 


2 54 سر س ۱2 7 د 2 ۰ 3 زر 
و قل لدین کفروا إن نپوا ا م قل ملف 4 وان بعودوا 


: الأ ین 1 , قالوا : یی ماسو فو جل اوه بعدها‎ OEE 
ورن و ع سار س و‎ 2 

( وفاناوم حتی لا کون اقثنه و الدین 2200 3 ۹ فإن ر انتما 

کان لله بما يلون تصیر ه وین ترلوافاعلوا أن الله زک ؛ 2 لول 

سال چام 5 عم 1 

ون التصير 4 . 


1 ۲ 


سیم ره 


و و أن منشاً دعوى الخ هنا عند القائلين به » أمهم فسمروا الاتتهاء 
بالمهادة أو ما پشم‌ها » مم البقاء على السکفر ٠‏ نی :۵ إن نموا رفقر طلم ما قد 
ساف 4 عدم : إن برجعول عن عداوممم دک > وتنا با مس يتجاوز ال الله 
عا كان منهم من عداوة وقتال فى الاضی » فلا يؤاخذم به » ولا يماقمهم عليه . 

ونم قد رأرا فالاية - بنام عی‌هذا التفسير_إقرازاً اسکذار على کفرم» 

إذا لم يعادوا المؤمنين وم الم > فیکونوا < حرباً عم .. ثم وجدوا الاية 
التى ی هذه الأية صر شمة فى الأمر فقاتاتهم إلى أن اموا 6 كيلا :کون هناك 


فتنة » ویکون الدين كله الصا لله . وهذا فى فيم ممارض لما قررته الآية 


الا وف من إقرار ااسظذار عا على كترم 4 فمو دن ناس د له ۱ 
الأ ۱ سس 006 ان 00 الاس هنا ب وم فا رأينا : هي الله 
anl .‏ 8 ۰ ۲ - 
ان سالامة ؛ وان هلال ؛ وال کر ی » دون غیرم ".1 وا إل ماق الاب 


من وعيذ 34 إلى ترا ان لا الوعلى الذي ادعوا هاوه النسخ 3 فقل قالت بعشه : 
“n‏ ۱ 


سس 
3 


(؟) تفسير الطری : ۳۳۲/۱۳ . 
(۲) الناسخ والنسوخ لابن سلامة : الورقة ۱۰۸ في الخطوطة ر١‏ ۸ عامیم ) وال مجاز 
لابن ملال : الورقة ۷۷ » و تلاند المرحان : : الورقة ۱۲۱ ۰ 








ساسا تس سح ب ييل 








۷۳۷ 


و ان یمودوا فقد مضت سنة الاولین 4 » وفسر محاهد وان ا-عدو ی الا 
الآزلين رش يوم بدر » وزاد ماهد : وغيرها من ٠‏ الأ م قبل ذلا وغ . 

۷ -- كذلك ل يلعفت مدعو انتخ على الآية إلى ااراد بقوله 
عز وجل فيها : ( إن ينتهوا 4 وأنه الرجوع عن القتال والكغر 9 ۰ عن 
الققال و-ده » فإن اله لا يذة ر لسکافر مر على كفره » راما یه ره با كان 
منه یام کنر ه | 1۳ َم فان الاسلام هو الذى سب ماه !.. ۱ 

۸ - على أن التغيير فعل الانماء قد حاء آبض) و الدعی 
أمبا ناسخة » وجاء كذاك بيغتال شرط » متام ۳9 اء هتاك» 

ن مادة انفران ؛ ذلاك حيث يقول الله عز وجل تعیب على أمره امن 
ىم فإن انشا فان الله ود دسم ی رن وا فاعلموا أن الله 

ماک م ی ابر 4 . ااا 
أفيقال بمد کل هذا إن انية ی نسحت الأولى مم أن ماراب فيه 
على الأمر بالقتالء هو عين ما آمر الرسول بأن يقوله لم فى آختم! ۲ ا 

إن دعوى النسخ هنا لا تقوم على أساس من المنطق » كا أنها لا تند إلى 
آثر ۳ الإطلاق ! ۱ 

۱۵ - والاية اتاسعة والثلاثون هى قوله تمالىفى سورة الأفال أيضا 
(vr)‏ : وان آمتوا ول جروا ما لک من ولا م E‏ 
جوا 4 » قلوا : هی منسوخة بقوله جل 0 ( وأولوالار عام بض 
رل مض في کتاب اش 4 v١‏ : الأتفال ,+ : الأحزاب . 

ومنشأ ععوی لنسخ هنا هو تفسير الولاية بالیراث + ورتيه على المصرة 
بالآية الأولى » م 3 المجرة بالقرابة الرحية ترق اليراثعايها فى الآيهالثانية. 


مین هذا ما ن قتادة , ريق متسر » من قول : ( کان لسوت 





و١)‏ تفر ای : 1۳ د مه زار : توس ۱۰۲۵ 
( 42 الس فى القدان ) 





۷۳۸ 


و 


-بتوارئون بأ جره ٤‏ وای البی صلى الله عليه وسل يدهم » فكاتوا یوار ون 
بالاسلام ولج » وکان ارجل بسل ولا ہاجر - لا يرث آخاه » قنستخ ذلك 
وله :} وولو الأرحام ran:‏ م أولى ببعض فى كتاب لله من المؤمتين 
وللباجرين 4 ) + : الاحزاب . 

٠١ ۷۰‏ س اند رویءل نآ طلمة نان عباس : وه( ان 
۳ وج باهذ بأنواليم وف 2 سَبیل الله 6 ین ورا 


نیوا اولك بن 2 ۳ و لاه نض 4 هی : فى الیراش م( جل الیراث ۱ 


للنهاجرین انسار ۲ ؛ درن ذرى الأرحام .ال الله $ وال 9 توا و 
روا لک من ولا هم دن شئ حت تی ہاج روا ) ٤‏ يقول مالم 
من یرام مز شیم . وكانوا پسملون بذاك حتى أنزل الله هذه الآية : : (وارلر 
الارخام عم ول فش في کتاب ۳ 4 ٠»‏ فسخت الى قبلها » 
وصار الیراث لذوی الأرام )© 

إ۷ - كذلك روی عن #اهد بسند صحیع : ( ثلاث الایات 
خوانم الاتفال » قهن ذ کر ما كان من ولابة رسول الله صل الله عليه وتلل 
بين مماحری المسلمين وبين الأنصار فى المبراث > 1 نسخ ذلك آخرها 
۶ وأولو الأرحام بعصمهم أولى بمعض فى كتاب الله . إن الله كل شى, 
عل 4 . ۱ 5 

ومثل. هذا روی عن عكرمة واخسن ؛ بسند صحیح أ يغبا ؛ وروی ع. عن 
ااسدی بطریق SF‏ ای 

۴ س لکنا ری معمراً بروى عن الزهری ؛ أن النى صل اله 
عليه وسل ال على رجل دخل فى الاسلام » فقال : 2ے الصلاة » وتڑتى 


(۱) تفس الطبری : ۸۲۱ . 

(۲: لاصدر المایق : ۷۳۰/۱۶ . 

(*) الصمر السایق : ۷۹/۱۶ . 

(4) ااصدر السابق : ۸۰/۱۶ ۸١‏ , 











سس مورب 








۷۳۹ 


الز كا » وج الببت » وتصوم رمضان » وانك لا تری نار مشرك .الا ۳ 
رنب » » ( یی بذاك : أن يمد مئزلة عن مزل الشرك حت لا ری تاره 4 
ھی صل الله عليه وسز ء, E‏ رک 
وری E‏ 0 ل قنادة ۰ : (کان الرحل بزل بين السلینٍ والش کین» 
فیقول : إن ظبر هؤلاء كنت سیم > وان ظبر «ؤلاء کفت. #۳ فا 
الله 00 ذلك » وأنزل اش نی ذلك » فلا ترای‌نار مسل وتار مشرك » إلاصاحمب 
یه مقر يانرا E‏ ۱ 

۳ هذان الأثران ‏ وغبرها مأ روی فى تفر الآيات الثلاث 
حو انم الا لیکا اسما ماهد يتضح منم ما آنه قد ا سر الو لا بالتناعم » 
ک آثر تفسيرها بالتوارث » فأی التفسير بن هو الصحیم الناسب لياق ؟ 

۷ - يقول الإمام فشر الدین الرازی : ( احتج اون ان 
الراد من هذه الولاية الیراث » پأن قالوا : لا مجوز آن بکون الراد منبا اللاية 
معنى النصرة . والدليل عليه أنه تعالى عطف عليه قوله : إن أسْتتصرو* 
5 ی ان ی یسک الس 4 » ولا شك أن ذلك عبارة عر EN‏ ادن » 
والعطوف مفایر للندطوف عليه » فوجب أن يكون الراه بلولاية المذ كورة 
Sa‏ 
(وهذا الاستدلال ضيف ؛ لأنا انا تلك اللاية على التعظم والا كرام » 
وا مغاير لانصرة . ألا تری أن الا نسان قد يتصر بمض آهل الم فى بعضص 
لمات :وود عدر بدو واه عمنى الاعانه 4 مع أنه لا يواليه عدى التمظى 


1 


والإجلال . فسقط هذا الاليل . )17م 
٥۵‏ _ وءن اری أ السياق لا يناسبه تفسير الولاية یاف 
)١(‏ تفسير الطيرى : 87/164 ۸۳ تليق لأستاذنا ترد مد شا کر . 


9 ۳۹ لصمر السنایق, :6254 . 


(۳) التفسیر السکییر : ۲۹۰/۱۵ 





۷ ۵ + 


ور کرام ۰ اتويعنا ی 5ف ار جل ده فى لماچریت ال نصار 
فبل أو نك بلعم لياه , بعض م فقوله فالكتار وین 


کفروا بشم از وایاه بض 4 . ET‏ 

1°71 -— أماما ار بعض المفسرين + ونقله عنهم الفغر الرازی : 
من أن مغايرة الععلوف الهمطوف عليه تقتضى تفسير الولاية هنا بالیراث - 
فلا وحه له فی رأینا ؛ ذلاك أن الاية FE‏ < ا 
یی جروا » ولا تقول : مام من لای م قار نيان بها 


Es‏ و دؤمنين: (وان استنصر وع 


فى الدين ملي النمر ء إلا على قوم 2 و بهم میثاق ‏ س لمن رت 


أعموم ما قبل كا قال صاحب النار ۳*» و ما هو مقابل له . 
۰۷ ؟ - ومعنى الاأية على هدا - وهو التفسير اليح المفاسب (سياقيا 
فى اعتقادنا - أن الژمنین قير الماجری ان بنعمروک کی الا بمد أن جاح را 
یسک » وان آن ملک م انم درم دا اعقدى عام بسبب الاين وهو معی لا 
ییقضه ولا یعارضه قوله تال ف الآية الآخيرة من السورة : و راون الارسام 
بعضمم أولى بض فى کتاب الله 4 ؟ لأن اختيار الصينة الدالة على التفضيل » 
لوصفم بالولاية فى هذا السکان پذانه - يشير إلى الغرض الذى سيقت الابة 
تفر بره » والذى تقرره ممما الفطرة السليمة : من أن أولى الأرحام آشد تنامراً ؛ 

لبم مممون إلى ولاية الإعان والمحرة ولاية القراية ! . 

۷۸ على أنه مكنأ ن راد بالولاية فيه اس و ية الإرث + 
دون أن يكون ناسا لما قبل ؛ ذلك أن الولاية فى الأيات قبل - وقد فسرتاها 
برلاية الدصرة .. تحتمل ولاية الميراث ؛ فلماكان خات كذللك » بين الله تمالى فى 
هذه الاية أن ولاية الارث إما حصل بسبب القراية » إلا ما شه الدليل » فرال 


لس سر لس اا ل ل 


(5) سير القرآن اي : ۰۱۲۸/۱۰ 








۷:۱ 


هذا البيان . احتمال إرادة الميراث. بالولأية الثيقة للمؤمنين : مهاجرين وأنصارا » 
ولاسكفار فما بهم آیضا ¢ 
١‏ ۷۵ س بقى تفسير الفخر ال ازى قولاية اي والاک رام . وتحسب 
أن إنبات هذه الولابة كنار فيا بينهم بعد ذلك ينن أن يكون هذا هو 
اراد مها » م انه فوق هلأ مه ی لا یلام ما عالته السورة من موضوع القتال 
وأحکامه فى أول غزوة قاتل المؤمنون السكفار نها » وهی غزوة در 
وکن نري أن هذا التملول الأخير یر الولاية بالنصسرة ۰ 
۳1 ات الثلاث ؛ يقدر ماب .يضمف تفسيرها بالميراث ؟. إذلا مکان للميراث فى 
آیات تعحدث عن ولاية بض ااومنین لبیض 6 يعد ۲ ن حدشت عر عن أسباب 
القتال» رقاياتة » ونتائيجه » فى أول سورة ای موضوعه شىء من التقصیل . . 
وتیجة لهذا كله » نقرر مطمئنين أن قوله تءالى :ل والذين أ منوا ۳ 
و نی ا منسوخ 1 . 
۲۸ - والایتان التممة للاریمین وا الحادية والار بمون خا قوله تعالى 
ق سورة : التوبة : ۳۹ ۰ 5 إلا توا ۱ 0 EE‏ ۳ 
وستبدل ۳ | a‏ ولا تضم وه شتا »واه 3 
oe}‏ لا هل المَديتة ر ومن وط م من الأخرا ب أن توا عن سول 


سا 3 وله وا باش عن تب مگ ۰ 


-- قال عكرمة واخُسر ن ری ( فيا أخرجه نا الطيرى بيد عیح) : 


سے 
رو e e‏ 


سپا قوله ج ا جل ثنازه : 35 العو نون تفر وا كاف تم فلا 82 
جن کل غق نیم عاق یراز فى لسن ؛ ؛ ناروا وی إذا جوا 


. ۽ او به‎ 7y ° 4 درون‎ 2 el 
۱۳ اضر الكبير‎ )۱( 
. ز۴ ال الأثى ( ۱۱9۲۵ تشن الطبري : ۵۵۱۸ سده؟‎ 





Yé 


۱ 'ومنشأ دءوى نشخ عند عكرمة والحسن فما يبدو أن الایتین الدعى,. 
علیهما النسخخ تان نیو جيم المؤمنين للققال . والآبة الدعی النسخ بها: تضكر 
عن المؤءنين أن ينفروا جميعهم » وض على نفر: طائفة »ن کل فرقة ؛ ليقاتلوا فى 
سبیل اه > ویدءوا اه » ویروا آیاته » حتی إذا عادوا إلى قومهم آنذروم ۹ 
وحذروم عاقبة آگفر والقلال .. 

۸۲ ۳ 3 وللكن دعوي النسخ على كلتا الأيتين ءردودة » تلایا 

أما لا لأية الأرلى فبى وعيد ظاه ر لین لا یرون ٠‏ وم إا يستسقون 
ذال( لوعيد الشدید اذا مخلفوا عن النذير وقد دموا ! إليه کا هنا ٤‏ فان قبل هد 
لوه ان انوا مالم دا قبل لک روا بلاق 
إل الأئض و ؟ ارم تیا الذي من الآخرَة ؟ فا متاع ایا SG‏ 
الأخرة 5 إلا قایل 4 . وقد لفن ن الوعيد لامك ن‌آن‌بسخ ؛ لأنة لا یخلت [. 


5 انیت فهى عتاب ٠‏ لأهل المدينة . ومن حولم من الأعراب » 
يسبب خلفمم عن النفير مم رسول الله صلى الله عليه ودل ؛ رغبة بأنفسهم عن 
نفسه : وهذا لاينى بطبيعة المال فرض التفر على جیهم » دون أن مها هم 
عدوم ؟ فان الضرورة تقفی ببقاء جاءة منم فی المديته لجايتها » وضعان ن استقرار ار 
الأمر فسا . وهسذا ما تقرره ود الدعی أنبا ناس ما » فلا تعارض بين 
ین قلا نخ . 5 ۱ 

» وان الموزى ذ كر اسان في المراد د کل من الأبتين‎ ۰ Nr 
: ۱ ۱ : قول‎ 1 
فان قلنا إن قوله : از الا تغفروا. . . 4 أريد به غزوة تبوك ...فان هکان‎ ( 

تد فرش على الناس كافة التفير م ر سول لله صلی اه عليه وسل » وطيذا عاتب 


و ور 


انين 6 وخرت فة الث اناا ئة اشین خلقوا . 


vr 


٠‏ (وإنقلنا إن الذين اسننتفروا حى من العرب معروف» ؟! كرتا فى التفسير 
عن. ان عباس - فانه قال : استنفر وسولاللّه صلى الله هلیه ودل حيا من أخياه. 
المرب » فتثاقلوا عنه » وأمسك الله عنهم الطر فكانعذامهم - فان آولئك وجب 
علييم التقيرحين استطروا» رن 0 

( وقد ذهب إلى إخكام الايتين » ومنع. النسخ -جماعة متهم :ان جر بر . 
الطبرى وأبو ليان الدمشقى . وحى القاضى أبو يعلى. عن .عضن العلناء آمهم 

قالوا :. ليس هبنا سخ ».وت | يقاوم..أهل التفور المدو - ففرض على الناس 
التفیر ]لبم » ومتی اهنوا عن إعانة من وراءم _ عذرالقاعدون ٩)‏ ۲ 
ثم حيث يقول فى قوله : « ما كن لأهلى الدينة ... € :. 0 
) قال أو سلمان الدمشقى : « لكل ابه وجبها » وليس لنسخ على , 
إحدى الآبتين طريق 4 » وهذا هو السحیح على ما يبنا فى الاية ااعستة . ) 
يتمد :د إلا تنفروا. . ع 7ك وقد أسلقنا كلام ان 
4١٠ب‏ ولكن هذا ان ذكره ابن الجوزى من أن کون محل . 
النفيز غزوة تبوك لایمدو أن يكون احمالا . وابن اأعربى يقطم به حيث يقول ١‏ 
٠‏ ( لالات بين الملناء أن الراد به غزرة تبك : دعا رسول الله على اله 
عليه رسل الناس إلا فى حمارة الق » وطيب الثار » ود الظلال » 





)000 فواستخ القرآق : الور قتان ۷ ۸ . وقد حرف فى الأصل النفير إلى الیقبته » 
ورست فيه اسعفنوا هكذا : استفنووا ( بواوت )۰ ۱ ۱ 

(») السدر السابق : الورفة ۹4 ۰ وأبو سلبان الدمشق هو الافظ الكبين. ». سلان 

ابن عباء الرحن.» این بنت شرجیل بن مسلم امولائی . سعم (عاعیل بن عیاش » وين ده 

والرلید بن ملم ء وان عة » وطبقهم .وروی عنه أبو زرعة ء والبغاری » وآنودارده 
و عیفر اافریای ۰ وروی لترمنی والنسالی وان ماحه عن رجل عنه ۔ كان عدث دمشق 
وء سما . ولقه ابن معين والدارقطنی ولا : ( له منا کر ) وزاه الدارقطن : (عن الشمفاه). 
وقد مات فى صقر سنة ۲۳۳ بدمشق , ترجه الأمى فى تذكرة الحفاط : ۲۳/۲ 54 » 
واین حجر فى مپذیب النپذیب : ۲۰۷/6 ۲۰۸ ء وکناه أبا یوب . 

(۳) انظلر أول هذه الفقرة . 


Yê 


فاستولى على الناس السكسل » وغلیهم على اليل إليبا الأمل > فتقاعدوا عنه » 
وتثاتاواعليه » فو ينهم الله على ذلك بقوة هذاء وعاب عليهم الإيثار للدنيا 
على ثواب الآخرة ٩۳)‏ . 0 
والاحمالان الاذان ذ کر ابن الجوزى » بمد هذا » لا تقابل اهما » 
فان من المکن کا هو واضح أن يكون عل النفير غزوة تبوك » ولاستدفرون 
ان اثاقلوا يا دن أحياء العر پ. هينه , ۱ 
۱۰۸۵ سس و بدد 6 فقد ذ کر ابن العر ف ف الآية للدعی أنها اة 
للايتين السابقتين » أر بمة أقوال وصنما بأنها جماع أقوال كثيرة فى سيب 
نزول الآبة . ومن بين هذه الأربعة الت ذکرها أن الاية منسوخة » نسشتما : 
« اروا خفان وثقالا » : ۶۱ فى السورة . وقد ذكر أن هذا مروى عن ابن 
وذ كر ان الجوزئ أن عطاء انفرسانی زوی عن ان عزاس قوله : ( قال 


ف براءة : « أففروا ا رال 1 ۾ وقال : و إلا تفروا يمذب؟ عذابا ألما 8 5 


f 
فنسخ هؤلاء الآيات : « وما كان المؤمترن لینفروا كافة » ) . ثم ذکر أن‎ 
°) السدی قال : ( نسحت بقوله : « ليس على الضفاء ولا غلى اثرضی .. ۾‎ 
وهگنا تضطرب الرراية دن ان عباس 4 رة روک غنه أزتب اة‎ 
منسوخة » وعرة روگ عه آمپا ناسغخة . والمقيقة أنها عة » ليست اة‎ 
۱ . ولا منسوخة » لا أسلفنا‎ 
:)4 والآية الثانية والأريدون هي‌قوله تمالی ف السورة تفسرال؟‎ - ۱۰۸۳ 
لإ انفروا خفافا وثقالا 4 » وقد أسلنها الرراية التي أشرسب! ان الوزی عن ان‎ 
. وهی فى القسم الثاتى منه‎ ٩۳ أحيكام القرآن : من‎ 0) 


(۲) أحكام القرآن : ص ۱۰۱۸ 


(۳) نواسم القوآن : الورفة ٩۸‏ - 





Vie 


عباس فى دعوی آنا منسوخة » وأن ناسا هو الابة الاسة للابتین 
السابنتین ٠‏ كا أسافنا قول السدى ( فیا حك ابن الجوزى ابت ) : أن اسب 
هو قول تعالى :لين تل ۳ ؛ ولا كى الْمرْضی » ولا عل الذين” 
۷ جد ون 07 ينفقون رج إذا جوا ت ولد ما كل انين من 
یله اه و رح هلال این بالات ) : A‏ 
فى السورة . ۱ ۱ 

۷ -- والصحيح أن ی ىة ۾ تنسخها احدی هانين ال بتین : 

آما الأية التى قال ای عباس نبا هى الداسخة ها - فقد بیدا فيا سبق أنه 

لا تمارض ينها وبين هذه الآية » فضلا عن أن ان عباس قذ روی عنه نبا می 

الناسخة » وأن الآية المدعى فى قوله هنا أنها ناسخة هى النسوخة بها . 

وأما اة الى قال السدی إا هي الناسة لها فهی حصصة لا فبا من 
حموم » وليست ناسغة فا ؛ لأن النفير مطلوب مأمور به أمر] le‏ ۰ مم ق 
ارج عن لا يستطيمه لضعف » أو سض ؛ أواحاءة » أر لأنة لا يد ما مله 
الرسول عليه وهو صادق الرغبة فى النقير » مقتضى الأية التالية لأية الضمفاء 
والرضى ؟ إذ هی تكملة لها . 

وهکذا بخاص لنا أن آبات التغير فى سورة براءة محکمات کلپن ». فليش 
فیون ناس ولا منسوخ 1 . ۱ ۱ 

۱۰۸۸ س والایتان الثالئة والأر بسون والرابعة والاریمون من الابات 
الى ادعی هلمها النسخ ؛ درن تعارض نپا وبين نراصهها ھا لد يتأن 
الثانية والثالثة في قوله جل ناه من سور التو بة أیضا ( e‏ : 


ع اه عنلك ء لم دنت 3 9 ی کین لت الذین صَدفرا وت 
۹ - م 0 3 3 
عازن ٠‏ و ٩‏ بت زا لين 71 زُمنون بل 1 ل أن 


6 


۷۹۹ 


- 4 ۶ 3 
لا یومتون : باه َا وم وم الآخر وارتایت وم 2 فم ار دون 1 1 


۹ - ودعوى النخ هنا صسروية عن ابن عباس بسند صحیح 
أخرج عنه ابن الموزى » وعن عکرمة وان ابمری بسند واحد حیح 
کا أخرج عنهما الطبری ۲۳ . أما قتادة فيرى أن قول جل ثناؤه فى سورة 
النور ( YF: ) ٦۴‏ 5 و أب َي ان لمن شنت م 4 


3 هو ترخیص للنى صلى الله عليه وسل » فى أن يان الم ان شاء لله وبمك > 


أن عانبه على إذنه للم" ... ۰ 
. والآية الناسخة هنا عند مدعى الخ » هى آية سورة النور التى رأى فا 
قتادة أرخيصا له بعد عتاب ! .. ۱ 
.۹ ۰ ل ولکن الطبرى قد انر خرج م عن ابن عباس ار 7 3 ره برواية 
على بن أبى طلحة » يقول فيه على: : عن ن أبن عباس قوله 11 باذك این 
نون باو ) فپذا تحبير المنافقين » حين استأذنوا فی القعود عن الجباد » 


من غير عذر ۰ وعذر الل ااژمنین فقال : 7 7 جوا 58 ی باد 3 1 


۳ : سورة النور.. 


وإه لیننی على هذا الأثر تفسيره للا بتين 3 أيقول : :) يقول جل ناوه 4 


لنبيه تمد ص یه عليه وس :یا مد > لا تأذئن فى العخاف عن ادا حر عت 
تفر و عدوك »أن استأذنك فى التخلف من غير عذرء فإنه لا يستأذنك ف 
ذلك الا منسافق لا يؤمن بال واليوم الأخر . فأما الذى بصدق الله » ويقر 
وحدانيته » و بالیسی والدار الآخرة ۱ والثواب والمقاب ‏ فأنه لا يستأزنك و 
ترك الذز و وجباد أهداء اله » ماله وشه )2 . 5 
0 (1١)انظر‏ نواسخ اترآن : الورقه 4 » وتفسير الطبرى : 4١73/1؟.‏ 

(؟) انظر تقس الطیری : ۲۷۳/۱ 


(؟) سم الطیری : ۷۲۶۵/۱ 
(:) اتصهر السایی : ۲۷۱/۱۸ ۲۷۵ . 





YEY 


۱ص وهذا الاسستاذان الذى ار سمة لمنائقين » ون عن 
ااومنین - هو الاستئذان الذى لا يدقع إليه بعض شام 5 یکون لت 
3 ن القعال هده‌منو با ء سواء له الزسول:آو | یقبله ...وهو غير الاستلذان الذى 
یطبر من اأمنین» بدافع ابماجة إليه ء و بقعبد الحصول على إذن ابرسول بالقموذ ۱ 
قبل أن بقندوا . بقرر هذا قوله جل ثناؤه فى آية سورة اننور : با الؤمنون 
الذين آ منوا الله ورس وله » .وإذا کانوا ممه على آمر جایم | يذهبوا جتق 
يشتأذنوه » إن این بستأذنونك ولاك الذبن يؤمنون بالل ورسدوله ۶ فإذا 
استأذنوك لب شنم فأذن من شنت منهم » واستذفر للم الله » إن الله غفور 
حم 
آذنت ‏ .. . 6 قال : ناس قالوا : ات نوا رسول أنه صل الله عليه وس 
قان آذن لک فاقمدوأً.؛. وان ينم قاقمدوا )۰ ۱ 
۰ ۱۰۵۲ على آن.الاية الأرلى بن الایات الثلاث .رفن ا تعب 
عل البی صلل الله عليه وس إذنه للمذافقين »,عندما اسعأذنوم وف نيتهم أن بقمدوا 
ولو 2 تأذن: هرت هذه الأبة ها عتبت عليه نإذنه هر قبل آن بل الصادق نهم في عذره 
فن النکاذب 4 فی إن نمُفياة » وغن ثم بيت لله عن وجل فى الابتین اللثين 


.لم ينره هذا الذى روی عن.غاهد بقل کح : :و عفا ان عنك, 


تمده أن ن اللؤمنين لا يستأذنون ».و وا ن النافقین م الذي إستأذنون يب كلدم 

۱ وخ یم وترددقرق زیم : بل مالسا ان» کا دب الاعان 

۱ و کذبون ادعون کلا اأوقفين .. : ش ۱ 
7 م۹ سس والأتسان المد 9 اافسخ رمد هذا مر #ثان فى ای 

الا عنذان عن اأزمنین » واثبانه- عل سبیل ام فيرش .ولل ثفية عر 

الإ منین هو النسوخ فى نظر مدعی النسخ ؛ فإن آية انور تثبه لهم . لسکن هذا 


أيه عنی النسخ » فإن استندان اژمنین غير اسستتدان الدافقين م غو لشم 





(5) سي الطری : ۷۷۳/۱ . 


۷:۸ 


جدیت قد جاء بعد قول : وَإِذَاكآنوا عه ل آم جاودع [' وا ی 
e‏ 
فاا التو بة إذن تنفيان عن المؤمنين ذلات الاستتذان ا ن المنافقين ؛ 
لها دفع إليه السكفر ء وارتيساب القلوب: . وآية النورتثبت للم أنهم قد 
يطلبون الإذن لم بالتخاف » لبعض شأنهم » مع الر بط بين التخلف و إذن 
ازسول للم به. ای ل ل 
إلى هذا ذهب الطبرى > وأبو جعفر التحاس » وابن اموزی "۲ . وحکاه 
هذا عن ألى سامان الدمشتى آیضا » وفى رأينا أنه عو الق فى الا 7 
٠6 ۱‏ - والابة الحاسة والأر بعون هى قوله تمالى فى سورة .التو ب2 
كنك (۸۰) : (أنتنون ی تسیز تب إن تفر لیم سبمین 
0 فلن يمر لله لبم ذلك بام کفرتوا بال مور » واه لا دی 
- انتوم لماسقین 4 ء فند أ خرس البخارق فى سميحه ھن عر بن الطاب رقي الله . 
عنه 4 ترواية ابن عباس عنه » و بأصح إسناد عن ابن عباس ( وهو ابن ی 
كن عبوسك اله بن عبد الله ) » وبرواية أخري عن ی بن بکیر عن 
عن عقيل ؛ أنه ( أى عر ) قال له 4 
رسول الله صل اه عليه وس لیصی عایه » فلن قام رسول الله صلی الله عليه وسل 
رثبت إليه » فقلت : يارسول انه » أتصلى على اناي وقد قال يرم كذا. : ذا 
0 : آعددعلیه قر ): ؛ تسم رسول الله سل الله عليه وسل > » وفال ۳ 
فى یار فلها أ کرت عليه قأل : ی خیرت فاشترت . لو آمل أنى ا 
مل السيدين رخفر له - زدت علا ۾ » قال : فصل عليه رهول ۳ 4 صل اي 
أيه وس م انصرف » فل عکت إلا يسيرا حت نزلت الایتازه من براءة : 


4 ۹ ب‎ ۰٩۵ : تفسير الطبرى : : > والناسخو والتموخ ل جر الجا‎ )٩( 
7 A ا اس ااي أن ل امي دف : ألورة‎ 











YEA 


زرلا صل على آحد منهم مات ادا .ای قوله - : وم فاسفون ¶ » قال : 
فمجبت بعد من جرأنى على رسول الله صلى الهعليه وسلاء واه ورسوله آم : 
۵ - ومن هناء ذهب جماغة من الدلماء إلى أن هذه الآية ل استنفر 
م ...0 منسوخة بقوله تمالى فى السؤرة : « رلا تصلل :على آند 
منهم . . . الاية ٩‏ لسكن: جو يبرا بر وى عن الضحاك عن ابن عبساس أن 
0 هو قو جل ثناؤه فى سورة امنافقون : ( سره علي سمرت 7 
نتفر امم » آن یر ال لبم .)۹ ۱ 
٠١9‏ - وان أسلوب الأمر والنبى »فى الآ المدعى عايها النسخ 
9 4 مر راسي هل ظاهره »ون أريد به انب" ١‏ م وتا : 0 
استففرت لم با عمد أو نتفر هم - فلن قفر الهم .. ۱ 
وقوله : ۶ إن تستغفر لهم سيمين مرة فاه ن إغفر ۳ 1 م 4 معنا 3 
۱ 0 نسقر عايهم ذنوبهم بالمفو هم عنما ء ورك e‏ 8 
يستر الله عليوم » وان يعذوهم عنهاء ولسکنه ينضحهم ۳ على رءوس الأشهاد 
لم مه 00 ۱ 
وقوله : ١‏ ۳ باه ورسوله 4 بیان لاسبب النی من أجلي 
استسقوا ألا نی هم عن ذنو بهم ؛ وأن يفضصوا بها ؛ وهو جسودم توسید ‏ 
اف و رسالة رسوله . 
۱ وقوله : ل[ رالله لايهدى القوم الفاستين 4 ممناه : والله لابوا للاجان به 


' سور ی 
و رسو » من | ر السگفر به واتاروج عن مأاعته © على الإمان به و رسوله .. 





(۱) الام الصعيح استاری : ۱۳۷/۳ 
() الناسخ والنموخ لأ جر النماس : ٩۷۵‏ . ولا نتسی أن ورا ضيف سداء 
1 انار تفم الطری : ۳۹/۱ » والناسخ ولانسوخ تعاس ۶ ۷۶ +9 رصح 
ار : الورقة . ۰.۹4 


۷0۰ 


۰ ۰۷ سا أفيخبرنا الله عز وجل بأنهلن يتف ر لم » وان استففر للم الرشول 
فأ کثر من استففازه ؛ لأنهم جحدوا وحدانية الله ورساة رسوله» فا روا الكفر 
علی الإعان - تم بقول إن مذا ارچ وان ناسخه جهو اليك ات تفرر 
معتاه نقبه :واه لم أستغفرت لم أ E‏ لن «یذفر الله فم 
ان اله لا هدى القوم الناستین ٩4‏ ؟ ۱. ۱ 
AA‏ ب والاة السادسة والأزبءون هی قوله تعالن فى مورة بوسف 

عليه السلام :۱۰۱ ( توفت بلا انى بالصالحین) ٠‏ وقد زعموا 
أنها منسوخة بقوله صل الله عليه وسل « لايتمنين أ سدع الوت لضر 
زل په € ۱ ۱ 

د هذه 2 5 حمر رن ف کتابه على أنها 1 ۳ 
امتأخر ین » وقال تمقيباتعليه : 3 


( وهنا قول لا نی . .ولا أن يد أن کون نا ستمبا تا 
E‏ بر رب هت E‏ 
وقد کان یک لا بطال هذا ازعم E‏ ااسنه لا تنسخ القرآن 
بإطلان عتل يعض الأعةعلاتنسغوإلاإذا 0 3 ا وهذ! الحديثٌ 
راو له شرط التوار.؛ فهو لا يصح ال 1 0 
4 لكنا عب أن به مع هڏ هذا على أمر بن كل ممما بمطل 
ایض هذا ارخ 1 


ا و 2 لديف يبي عن 3 نامب ۳ دای الله 


کج سم مر ون 


بوسف عليه السلام إعا NEE‏ قول ف ولا 2 قل ا 
(۱) انظر تفسير الطرى.للاية : 6 ۳۹۸/۱ ہے ۳۹۵ . 
(۲) لا مازلنا ند کر أن أيا حفر الاس مات ستة ۳۳۸ د. 
(۳) الناسخ والنسوخ لا ی جمفر التجاس : ۱۷۷ . 








۷9 
من ات ولتق من تأویل الاخادیت»اط لوا وات والازض ‏ أن 
وی في ال لاخرة 4» فهو متعم عليه » شاکر لقعم » لیس منیا 

لبوت الطلق » و نما هو متم لاموت‌غلی الاسلام » راج أنياخق بالصانلین .: 
ولاه ل أله . غنه قد 
تلاوت هو أيضا » بنفس اروح الى أمات على نی الله لوست ميته ؟ فاه 
ا فعح الله على يديه الفتوح » وأسل ببرکته. خلق لا خصون » واستقر الأمن 
لاسمین فى أنحاء المعمورة على. عمده - قال :. الهم كبرت منی» ودق: عظنی:. 
وانتشرت رعیتی » فافبضنی إليك » غير مقرط و ولا مضيع ۲ ٠.‏ ومن هنا کان قوله 
صلی الله عليه وس ( فيا روی مات » عن ع ألى الز ناد 4 عن ن الأعرج > عن یی 
هر برة): «من أحب لقاء الله آحب اللّه:لقاءه» ومن کره لقاءاللّه كر hs‏ تس 
۱ - والاية السابمة والأر بعون هی قو تل فى سورة ارعد (ة): 

واه رت 1 و ناس كَل ظلمیج ون ریت رد المقآب ) . 
فسر! الظر بااشرك » ثم زوا أن اج ای ق وی اله عز وجل المغفرة 
#ظالين ‏ ماسوخة بقوله جل ثناؤه : ل إن الله لا يخفر 01 شرك بد 1 
(4: ركذ : اشاء) . ۱ 
ولستا ل الاس هنا آن منیا اد من سم 000 

ال شرك » ولسكدنا لا ترتب على هذا تسیر بول دعوی النسخ . ان 
عز وحل وصف نفسه فى الآية بأنه لإ شدید العقاب ) » کا وصف نسه بأنه 
( ذو مغترة للناس 4 » زممنى هذا كا هو واضح - أنه ما یتفر أن رجع عن 
الشرك » وأناب إلى اله ..أما المصر ون على السكافر فإنه. شديد المقاب طم 
د 

(۱) اثقار فى هذا الأمر الان : الناسخ والمندوخ للنداس : ۱۷۷ -- ۱۷۸ وأبو الزناد 


هو عا ألله ین ذ کوان 4 الاعر ج هو عاد الرهن, 34 هرمز . 


نواسخ الفرآن : الور ۰۱۰۱ 





Yor 
الآية إذن ترغب.الکفار فى یمان » إذ. تؤ كد لهم أن.‎ ٠6 ٠ 
لله سيستر عليهم سيثاتهم ولا بعاقبهم عليه » بالرغممن آنهم كانوا قبل إسلامهم‎ 
مشركين به وى محذر الشركين من الاصرار على الشرك ؛ فان اه شديد.‎ 
. . | المقاب » ولن یذفر لهم نهم أشركوا به حتی مانوا على الشرك‎ 
على أن الآبة  فوق ممناها الذى تتفق به مع الآبة الناسخة‎ - ۳ 
ها عندم.س ليست من آیات النشريم » »رما هی خبر من الله عد وجل ؛يتضمن.‎ 
الوعد لتائبین والوعيد یرم . فتکین يقال إنها منسوخة مم آنا خير م کدرا‎ 
3 يؤدى المنی الذی بودیه ناخ » حى ز و ”ع ی ال‎ 
عه والأية الثامنة والار مرن ع قوله تعالى فى فى سورة:‎ ۰ ] 
الاسراء ( 4 ) : ولا قر بوا مال لينم 0 با ی هی" تن 4 » زعوا‎ 
أنها منسوخة بقوله جل ثناؤه ف سورة 7 )°( : ريال اونلك عن‎ 


5-59 


ل 5 


1 
9 تي قز اصلام لمم عبر ء وان تالم فاشوا 1 4 وا قفا ۱ 


من سل ) . 
واعل مهدر دءر ها انس هنأ هو فهم بغض الفسرين اقول ققادج مت وقد ۲ 
اسر جه الطيرى باسناد يتم فیح - : لم رلت هله | اة 4 اشتد وک 3 اعاب 


رسول الله على الله عليه 7 » فکانوا لا مخالطلونہم فى طعام أو أ كل ولا غیره» 
فانزل الله تبارك وتمالى ا ن مخالطوم اخراسع » واللّه بعل الد من 
الصاح 4 ۾ كانت هده ا لمم قبا رخة) . 
ولکن هذا بيان لمراد بالا ية ليس معفاه الذسخم على أى حال . وإلا فمل. 
موز - بتاء على اعتباره تخا أن تقرس مال ليم بر الى هی أحسن ؟! ٠‏ 
۵ س إن الآية الدعی علما النسخ تنبی عن قرب مال یم بغير 


)4( انفار اأتاسح والنسوخ خ لابن سلامه : ۰۱ - ۲۰۲ ءن الليمخة المطبوعة 8 
(؟) تفسير ااطری : ۱۰/۱۵ ب ٩١‏ من العليعة الأميرية . 





Yer 


الد هأ 


ی ھی جسن 4 وها اہی لد يعار ض مانفرره ا الدع ی آنا امعية 0 ۵ 

الإذن اللاولياء عخالطة 1 یتامی ¢ شرط الاصلاسم حلم 3 وحی ا روسب شىء من 
طعامهم إذا ۸ مخااطوم » وعل عل ألا يكون 3 اه هو استذلال بر 
لماح الأولياء وبلاولی +[ کل أموالمم ظا . . 


ت 


ا ادن 00 عنك الا ا فط مال الام و من الاعتد! 3 


١6 ۹‏ - د الا وار يموت ھی قولة تمال فى ف سورة الإإاسر'ء 
ایشا ١‏ 5 ۹ ( : رلا 9 جر بصّلاتك ولا حافت يبا 4 ؛ یتفر کین دلاخ 
سيلا ) ؛ زوا شوت حل اوه : وواذ ؟ ر تک 3 نفك 

34 


ضرعل وین ۰ دون بر ذن ' ول بالغدو راصال و أن من 


تين ) ۲.۰ : الأعر راف . 


۱۱۰ 3 وسواء آرت الاو ف 5 ۹ 3 ات اه 
وان عباس » وعطاه » وتجاهد » وسعید بن جبير» وعروة بن الز بير : ومکحول. 
أم فسرت بالصلاة العروفة » وأريد بای" عن الور والخحافتة به فما : القراءة 
أو اتشيد ‏ وقد ذهب إلى كل مهما بعض شیوخ أدل التأري[ ۳ ہے قإنا 
لار ی تمارضاً بين الأيتين على الاطالدی؛ ذلك أن الآرة الأو لی تھی عن اخهر ) 
وعن الافعة بالقراءة والتشهد والدعاء فى الصلاة ؛ وتأمر بلتوسط بتهما حتى 
بسممه أسعابه فيتعاهوا منه » ولا بسمعه الش کون فیژذوه وأابه . والأية الثانية 


تأمر-بأن ی کر الله فى النفس » عند الاسیاع إلى القرآن وهو یتلی » ذ كرا فيه 


۵۸۰ ۷ ذكرت هذه الآية فى الآية الثامنة عصرة من هذه الآيات  ف‎ )٩( 
. ص 1۸۲ - ۸۸ ما سيق‎ 

(۲) انغار مذاهب هؤلاء الشيوخ فى تفسير ااطری : ۱۲۱/۱۲ سس ۵ ٩۲‏ > من اة 
الأميرية . 5 
( 4۸ - اللسخ ق الفران ) 





۷5 


خشرعفهرتواضم » ون خوف‌من عقاب الله ورهبة » على أ ن.يكون هذا ال کر 
مصحو با بدعاء ل حور 4 ¢ ولا إعلان له ۱ ۰ فعدم | هر ماما 2 الأبتين 6 
مع اختلاف الطاب به فی کل م ھر“ ن الأبتين ف فى إحداها -وهی الأرلى - مضل 
ر قرأ و شود 4 وبدعو ( عل الأصل الجُرعى ف استعال 3 الصلاء )- 4 زف 
الثانية ية مستمم القران ؛ يسن الانصات إليه » و رقا بل عليه » فیذ کر الله 
ف نقسة ؛ و بتوجه إليدتعالى بال عاء ی‌خشوع و احلال ورهية . ۰ وف كاتيهما 
نوی عن ابر » رف الأولى : ی عن ااه أيضا : وأمر اناد سبل سا 
ای ۽ عارش دن این “وع بخ أن باسح إحدا اهأ الأخرى 1 

۸ الملا رال يتان المتممة سین را دية والمسون ها قو رن 


سور نج :لم دوا ممع ا ع ارم وی گررا شم وی 0 


کی ما ررق من سم لاام » تکار ما ا واوا لان ا 5 ۳ 
)رت وله فا ایض  :‏ وَالهدْنَ جملا ع من شار ل وگ ما 
حي تاذ کر شم الث ع ا اف ۰ دا یت جر کارا ما 
طبرا ال نم رونت 4 ۱ ش 


۵ ۱۹۰ 1 دوک اخ على الآ يتين أبو. nz‏ ر القحاس » وصورها 


5 المنناء من قال : ذيح الضحايا ناسخ لكل ذيم كن قبله » حتى قال 
ن من فال : دح سح 3 
تمد ين امسن فى املاده : كانت لم يه تفمل فى الماهلية » 9 قمات فى أول 
الم 3 سعدت بذيح الضحية » فن شاء ا فليا » ومن شاء ركبا . واحتج 
بعص j‏ (ستوفرن بسول رل 0 على این باسخ دم الصرحیة ما فبله ۰ 





(۱) الا و نم هو الائل » من ن فلم لان 1[ إلى نلان عي سأله و صم امه 4 و وقلع نوعا. 
3 العتر هو اذى تر 21 تعس م ولا الك 6 J‏ تاره و« دمه 5 0 انر قير ال رکب 
(NTI ۷‏ 1 





Yê 


عليه وس وقوله 2 العقيقة e‏ 1 3 


۰ غير أن أباجءفر حی بعد هذا قولا آخر عن بعض دلاخ ۱ 
( أن قوله تغالى : فكوا منم ناس لقفايغ ۶ لام كانوا يزةون بوم 
الضحية على أتفسبم» ولايأ كلون منها شيثاء فنسخ ذلاك بقوله : ذکلوا منا14. 
و بول النی.صلی اله عليه وم : a}‏ ن ضحى .فليا كل هن أضديته 6 إلا أن 
متا عل أن هذا الأمر ندب » لا )جاب )° . 

و سد آن ذ کر أبو جعفر حد يك ای عن ادخار خوم الأضاحی 8 
ثلاث » وأن هذا آشهیی إنما كان من أجل الدافة .فلا زاات زال ممما ب وهو 
عکس الذهب لام عل آن الا تاسيغة لتعلهم ے أخذ برد دعوی الخ عل 
الايتين » فقال و 
(... وقول تخد ين الحسن إن الضحية نسخت المقيقه. قول لا ذليل 
معة فيه ۲ ش ش 

٠‏ ( والذى روى عن نجد بن على : ٠:‏ ننفت الضحية كل ذخ »- اه كل 
ف لكر وه » وأما المقيقة فذح مندوب [ له كال )60 

2 اتدل لهذا الدب بقمل رسول الله على اله عليه 75 وقو قول یت عن 7 
عن كل من اأسن والحسين بكبشين وحیٹ قال فیا روت آم كرز : عن 

الفلام اتان ی فان 1 وعن الجار به ما 4 وفيا روي سان عن 7 بن عادر : : 

(۱) الناسخ والنو م2 اتحاس : ۱۸۷-۱۸۱ - 

(۲) الصدر ابی : ۱۸۷ . : 

(۲) الناسخ والاسوخ 4 : هود . وفيه : وأما المقيقة فديج مندوب #الفسية 


بدون ( اليه ) . 
(6) الصدر السایق ء فى اأسکان شمه . 


و ان م الغلام عة ع وأ ريةوا. عنه . دما » وأميطوا عده الأذى 6 وفيا رؤكة 
سره : ۳ غلام مر مهن «فیفته . س عنة يوم السابع وعلق رآمه » 
6 
ولسمی .| ْ 
وغل هذا كثير من الصدابة والتابمن 6 وهو قول مالا و 
واف ود 3 . ۱ ۱ 
jy‏ تتحدثان عن ۳ EY‏ سل ¢ ۳ ات این دی 
كا نسیفت الفقيقة عند القائلين بالاسیخ ؟. ۱ 
لقد شرع کل من الضحية والمقيقة بالسنة » فادعاء نسخ |خداها للأخرى 
سام إن قام الدايل عليه » سكن الدلیل قام على أن کات ہما مندوب إليما » بل 
ذهب م إلى الوجوب :فأوجب الجسن البصرى المقيقة » وأوجب: أبو حنیقه 
1 ضحية . و 1 0 2 
دی ققد شرع مواتين الأبتين ودک فى فا ۳ ن ام والفجر 
بذكر ام , الله له » كا 5 | کی فى الثانية منهما دز ن اموت وله : ل( وجبت اجنو يبا 4 
ا 0ض ومن ادى التطوع 6 ومن الواجب . ولافقماء فی سم الأكل 
وال طمام امن کل ممه | مذاهب ,سکیف تنسخ مسر وعوته . 5-2 وقد ا م ت ان 
ايتن سنة 14 بل سنة ت شرع د ۳ آخر شو الضدية؟ سنا جدلا ار ن الترآن 
سكم بالسنه . - نأى تعارض و ذم ید وذغ اد » 6 ہی ينس ون 
دای ؟ 
أن 2ز الاح من بو يما لا ههد 4 ۱ ۰۰ 
(1) سات ابن ماجه , كتاب الذبائح "باب المقيقة : حدیت ۷۲۱۱۹۲۳۸۹۲ ع ص 
3 ۰ وهی فى الزء الثالى من الطبعة اي حقق نصوصما » ورقم كتا وأبوابها 
و اعا : وعلق كليم ۳ الاد ف نژاد مه ای 4 شقان اج . 








۷۵۷ 


۳ - ولاية الثانية وا لون من الايات التى ادعی عنما الاسخ 
دون تعارض بسا و بين أواسخما - هی قوله تعالى فى سورة انور ( مه ) : 
]وس کل ساسم 2 و و 
ام لين یا لستاذ ند ان تا کت رد ول ین 1 نش 


من اة » 4 دمن / مد صلا ا رت 3 255 عورات ي تک ۳ ¢ قالوا 


ا 


هی ماسوخة نم اختفوا فى اسما ذعب ەم إلى أنه هوا الآبة از ی تلمها : 

ور 5 الأطفسال” 2-2 ار قلیستاذ نوا کا اسان الذي 
من لم )) وذهب بعمم إلى أنه هو قوله حل ثناوه ف السورة تما (۱ i‏ 
لبن كل الا ی رج »ولا ی ال نج حرج ٠‏ ولا لی ایض خر 


و در 


رم قر بش ي و ۰ 
ولا كل انف" آن" تا کلوا من وک أذ بوت زک او يوت 


۴ س والصواب أنه لا وجه لادعاء النسخ بأى من الا يتين على هذه 
الارة + لأنه لا تمارض بيتها و بين أى ممما 

إنها توحب الاستئذان للدخول على المؤمئين » فى أوقات #لانه میم 
ثلاث عررات . وهذء الأوقات الثلائة هی وقت السحر قبل صلاة الفجر ء 
ووقت القيلولة حون 9 المؤمن تيا به ليستريح هو رأهله » ووقت الایل من بعد 
أن یم المشاء . آما الذين يحب علههم أن بستأذنوا فى هذه الأرقات الثلاثة 
٠‏ دون غيرها ‏ فهم عبید المؤمنين و إماوم ۾ والأطفال قبل بلوغ ال . وأماعلة . 
الإذن المام لمؤلاء جيم » فى غير هذه المورات الثلاث - فبى أنهم طوافون". 
على المؤمنين والومنات » يدخلون و مخرجون على مواليهم وأفربائهم فى متازهم 
دوه وقشية » بغیر إذن > يطوفون عليوم . ليس علومم جنا ۳ لاک 
ولس اگ جداح فى الدخول عام ۾ بعد هذه الأوقات ... 


۷۵۸ 

١١9 ۰‏ - رهکذا تسوى بين العبيد والاماء من حبة » والأطفال قبل 
أن یلفوا ال من جهة أخرى ؛ فى ذلك الإذن العام » بالدخول على اأؤمنين 
والومنات فى غير المورات ااثلاث . 5 تجىء الآية التى تليهاء فتقرر أن الأطفال 
إذا تجاوزوا سن الطفولة و بافوا ال - أصبح حکهم حک سائر الأحر ر این 
فوجب ملاسان ۴ آرادوا الدخول » لا نی مور ات الثلاث فست.:. 
آنیتال إن هذا نخ | لابة الأولى ؟ : 


5 وقال ابن عباس : قد ذهب حكها . روى عكرمة أن نفراً من آهل 


العراق س و ابن عباس » فقالوا. : یا این عباس »كيف ” ری فى هذه الاية التى 


مرا فبها ما أمرناء فلا يعمل بها أحد . قول الله : ( يا أيها الذين آمنوا 


اساد الذين ماسکت ت ill‏ 4 وقر آها الی‌فوله تعالى: علی عض 4. فقال 


ان عاس : إن اش رفي ق میم انين ۳ ب الستر 


( وكان ااناس لس بیومم ستور ولاسجال» قر عا دخل اتلادم »أو وده > 


أو بتیمه » والرجل عل آهل ع فأمر ا بالاستئذان فى تلك ااعورات » غاءم اله 
بالستور وانطیر » م أر أحدا يعمل بذاك 

( وهذا صعيف حداً » ع بیناه ف غير موصعم ؛ من أن شر وط النسخ 
لم تجتمع فيه : من الممارضة » ومن التقدم والتأخر . فسکیف يصح لناظر أن 
مک ب ۱ 

5 - ومن أجل هذا أيضاً » قال ابن اطوزی بمد أن أسند القول, 
پالنسخ إلى صعهیل و3 لأسب ۰ 


(و) أسكام القران له : ۱۳۸۶۰۱۳۸۸ وهی فى الأسم الثالث مته . وا یال جم 


۰ وهی : بت کا لقة سە الاب‎ 4 E 


١16‏ س مره ن أجل هذا قال | نار ۵ فى کرد دعرى النسخ على 











20 
( وهذا ليس بثیء » لأن معی الاية : ل( وإذا باغ الأطفال منک 4 أى من 
الأعرار الل فليستأذنوا 4 » ای فى جيم ارقت فى اخول عایسک 
1 
لإ اسةاذن الذين من قبایم 4 » يعنى كا استأذن الاحرار السکبار الذين بلفوا 
قبلهم . فالبالغ يستأذن فى کل وقت » والطفل والمملوك بستأذنان فى اامورات 
اثلاث ( 6 6 


۱۷ اون هنا »كان قول أبى جمفر التحاس فى ال على القول ‏ 
بأن الاية عکة : :) هاو وقول أكثر أهل الملل )2 وقد رواه عن ان عباس سطريق 
قطاء » ونسية إل القاسم بن ذه رج بن ی 6 5 أما ان | وزی 
فرواه عن ابن عباس 5 ریق سید جبیر بمد آن بأنة قول الاک رين 4 


م قال : ( وهدا قول E‏ ۵ وأما الطبرى فرواه 


عن ان عباس بطر :ی غطاء ۹( وعن أبن حبور 0 وع ن القادم ن کد › و 


وأما ابن العریی فنسبه إلى ابن عر . 
۸ - آما الآية التى تننی ارج عن الأمی ات ارش 


ری ااناسیحه لی س هیک 5 المت 6 6 جک عيذ الاه 2 يي لا فی 


فى الدخول دون إذن » و اعا نمی اطرج عن هو وق الا كل ل 
Fa‏ م ام 0 وي ايه وس 30 

وأصدقائهم ؛ ومن البيوتالتي اعطوا مفاتیحتا سيب تخافهملاعذارم عن‌النزو» 

وخروج غير العذورین . وقد کا نوا يتحرجون أن يأ کلوا معا فى تلك اببیوت 4 


واا :دید ون عسا 5 فيزات الذية تقرر .۵م و هده البیوت عنابه بوم ۳۹ 


(۱) تواسخ القرآن :الورقتان : ۲١۰‏ و ١١١‏ . 
لامع و ۱۳۱/۰۰۸ : 

(۲) نواسخ القرآن : الورقة ۱۱۰ ۰ 

ANS a (4) 

(۵) أسكام القرآن له: ١۳۸٤‏ . 

5 الناسیخ والنسوخ له : الورقة ۷۱ . 





ديه 


. 01 2 
في إباحة الا کل ما فيا » دون تحرج ولانأئم 7 


وق تأویل الا مدهب خر صمیف : أن ى ارچ گن الذ کور بن ف 
الأب إا در ی فى ا(تیجاف ن اند زدج ویو( ۱ 


اختلاف الموضوع ای تعاله الأول میا عن الموضوع الذى تعاطه الأخرى 


وحیث لا تعارض بين الابتین ؛ ولاخبر بالنسخ - فلا معنی لادغاله ! . 
۷۱۰۹۵ والاية الثالثة وانسون م هی واه تمالی فى سورة الغور )٩۱(‏ : 
١ 0‏ لس عل الأ عى 38 وك لاتير رچ "> ولا عل ایض 
حر ول على ایک : آن ۳ 9 وا من بو 06 20 ر بوت ٢‏ نک 3 
از یوت اک »أن یوت اس نک أ بیوتر رادم : 
1 يوت یک أذ پوت اک أن وت خوج أ 3 


مه و سم و 
IYE‏ 6 أو م ماگ 1 526 4 3 یع لس 226 2 جاح 
2 


أن تأ کاوا تمیدا از اشعاتا 4 
وقد أسلننا تأويل هذه الأية» فى الاية السابقة . وبق أن ننافش ادعاء 
8 ۹۳ ۱ ۱ ۱ 


3 و س وک اختلف في ناخ بیدا سا رة 3 اختاف فى تاخ 


هلم اة : 
قل هس عبد اارحهن ين زيد إل أن وله تعالی : « ولا على ا 5۳ 6 إل 
آخرها منسوخ ه قال : ( هذا شىء قد انقطم . كانوافى أول الأمر ايست على 


(۱) انظر أحكام القرآن لابن العربى : ۰۱۳۹۰ وهی فى القسم الثالك. 

(۲) ينسب الطبری هذا التفسير إلى ان زب ( 5/١8‏ ؟1 ) » وینسه ان العربى إلى 
این آلنصری ( ص 91؟١‏ وهی ف القسم الثااك ) . 

(۳) اضر الفقرة السایقه : ۱۸ . 





یی سس مس وس جم 





اكب 


أبوامهم أغلاق ءلى البيوت »فلا تمل لأجد أن یفتجها ‏ فذهب هذا وانقطم), 

رةد بين هذا "بو حمفر النحاس بقوله : 

ر رما بدل على حظر هذا ما حدثنا بكر بن سهل » قال حدثنا عبد الله بن 
برسف » قال أنبأنا مالك؛ عن نانم » عن ابن عر أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « لا تین أحدک ماشية أخيه الا بإذنه . أ امد أن توق مشربته » 
فة کسر خرانته ؛ فینقل طعامه ؟ » فالعا نیز م ضروعٌ مواشيهم أطممتهم » 
غلا حتاين ادك ماشية أحد إلا بإذنه 26" *. قال أبو حعفر: فسکان فى هذا 
الحديث حغار رسول ايله صل اه عليه وسل هذا . ) 

5 - وفضلا عن أن عبد آرهن بن ز ید شديد الضعف »لا .تج 
تروايته کا أسلتة: كثيرا . 

وفضلا عن أن القرآن لا ينسخ بالسنة » كا هو مذهب الحققين ؛ لأن السنة 
دونه فى درجة الثبوت - فضلاعن هذا وذاك ینعی الحديث عن ثىء غير 
ما تأذن به الآية ؟ لأن الحديث ینعی عن أخذ مأل الثير بدون إذنه > والآية 
تبيح الأكل من یوت الآناء ومن ذكر ممهم ٠‏ 

ولا حال لاتمارض حیث اختاف لاو ضوع ۾ ولا لادعاء النسخ |... 

۳ - والذھب الثانى أن تا ها هو قولهتعلن : 3 بایان 
آمتوا لا کر مر وک شک بلاطل )۲۵ : النساء . 

وقد ارس ابن املوزی فى الرد عليه » فقال : ( ولیس هذا بقول نقیه )2 . 

رحن نضيف إلى هذا الذى اله ان الجوزى 4 أو تعلل له ؛ اد و رد هشه 


الروابه عن ان عباس ف عدب “زول الآية » نقلا عن أبن العر لى : 
(۱) الناسخ واانسوخ لأبى جمفر التعاس : ۱۹۹ » وتفسير الطبرى فى الموضم السابتي . 
(؟) اس والسوع فى اوشم السابق . 
(e)‏ وس ارآ : الورقة 4١‏ . 





YY 


( روى على بن أب طلحة عن ابن عباس : لما أنزل الله لأا الذين آننوا 
لا تأ كلوا آموانسک بينم بالباطل ) » قال ااسلمون : إن الله قد نهانا أن نأ کل 
أموالنا يننا بالباطل » والطعام هو من أفضل هذه الأموال » فلا بحل لأحد منا 
أن يا كل عند أحد . فكف الناس عن ذلك » فأنزل الله هذه الآية إلى قوله ... 
از فا ) » وهو ارجل بوکل الرجل بضيمته ٩۳)‏ . 

۳ - وانما نورد هذه الرواية لأنها صر محة فى :قير سيق الآية 
التى تنص عن أ كل أموال المسامين بینهم بالباطل» للاية المدعى أنها منسوخة بها» 
قبل ينسخ المتقدم للتأخر ؟ نم هل يعتبر أكلهم من بیوت أنفسهم أو آنامهم 
وأمهائهم - إلى آشر الم كور بن فى الأية ‏ أكلا لأموال غيرم بالباطل ؟ 
إن القول بالنسخ ( كا قال ابن الجوزى ) ليس بقول فقيه ۱ . 

۴ - والآية الرابءة وانسون‌هی‌قوله تعالىفى سورة الأحزاب )٠۴(‏ : 
إلا ی ات انس من بد ولا آن تبدل مهن من آژواج وا بل 
حسمن الا ما ملكت مینك » يكن ال 1 کل رده قبا 4 

آورد عبد القاهر هذه الأبة معن الایات المتفق على نسخبا وناسخها ». 
وقال فى تصو بر دعوی النسخ غليها : 


(... وكان سيب نزول هذه الاية » أن الله تعالى كان شور رسول الله صل الله. 


عايه دس 4 بين آن يمعليه کنو ر الأر ض ولا بنقصه بذلا مما له عند ایل جتاح. ش 


بعوضة » وبين القناعة بالتوت . فاشتار الصبر » فأمره الله تمالى تخيير نسائه 
على آية التخيير » فاخترن القام معه » إلا امرأة اسما أم جيل » اختارت فراقه. 
ففارقها » فشقيت بعد ذلك بالفقر إلى أن مانت . ومن اختارت متهن القام ممه ۽ 


عوضها الله تمالی على ذللك فى الدنيا : أن حرم على النبى صلی الله عليه وسار 


[۱) أحكام الفرآن : ۱۳۹۰ وص فى القسم الثالك ‏ 








57 یل لك لك السا من‎ YF}: ن يزوج علمون » بقوله‎ u 


( فما انسم. نطاق الإسلام اوكرت دنام - أباح اه لنبيه صل اله 
عليه وس ما حظر عليه as‏ » بقوله : E ١‏ 
تال لك أَرْوَاجَكَ األانى آتیت أَيُورَمُنٌ » وما علکت میت ما 
ان عنيك ...4 ای 5 الابة (۰ه) . وقالت .عائشة رذى الله عنها : 
0 سرا هل اه ام خی أحلت ل النساء » » يمى اللا 


م عليه . 


2 


رمن : 1 
( وأما قوله :ول وي انك 4 سخا قوله تعالی. 
5 هن E‏ تشاد 4 (۱) .)۳ . 

۵ - واسكنا نلحظ فى الاية الأولى ( لاحل لاك النساء من بعد ... 4 
ظاهرة ذات دلالة خاصة هنا » تلاك هی قوله جل ثناژه فا : من 227 4 » 
إذلا بسوغ أن يقال هذا فى ال » ثم يقال إنها منسوخة بايتين سابقتين عليها 
فى العزول کا سترى فى تفسيرها ٠.‏ 

۱۳۹ - کذللت ناحظ أنه قد رتب سخ 1 النبى لا 
عليه وس افد ال اللانى اخترنه - على سبي هو اتسابع نطاق الاسلام ء 
و اشنم ء فاوم أنه | إنما قصر على زوخاته بسپب فقره عليه الصلاة والسلام » 
مم أنه قرر فى سيب نزول الایة أنه | نه ما شرع تعو یضا من الله لأمهات المؤمنين » 
على صبرهن فى الدنيا ۰ ۰ . ومذا فى دعوی النسخ ا 

۷ - وتن نلحظ انا آن هذا الذي حكاء على أنه عل اتناق - 
بنقضه ما اختاره العطبری خاو بل الاية ,| ذ قد هی إلى أنها عكة کا 0 
ما کاء أبو جعفر النحاس من عائية أقوال فى الأية » تقوم 0 منها عل آن 
الآية هد . 





۱ الاسم والنسوخ لد القاهر ء الورقة SEF‏ وقد اء حواب أمابدون اهاه 4 
ف ادصل اطوط . ومو كثير فى کلامم ۲ نذا ۰ 





VÊ 


۸ - وهذا ما قاله ان جر بر الطبری فى تأويل الاية » بعد أن آورت 
الا تارعن شيوخ أهل التأو یل فى تفسيرها » ون مذاهیهم فیها :: 

( أولى الأقوال عندى بالصحة قول من قال : ممنى ذلك لا حل لك 
النساء » من بعد الاوانی لین ات قول : 3 أ للك زواحت الأنى 
آقيت جهن . . . إلى قوله : وافراه مومت ان عبت سل ۳۹ 

( مات ذلك آرل بأریل الآية ؛ لأن توله ۰( لايمل لك ا اء 4 
عقيب قوله : ( | انا الب ارم اجك :» وغبر جر أن بقول : قد أحلات 

هلا » ولا مملان لت إلا پلسخ ادها ضاحيه ۽ وعل أن کون وت 
رض إحدى الایتین قبل الأخر ی مهما | فإذكان ذلا كذلك » ولا برهان > 
ولا دلالة على نسخ حكر إحدى الأبتين 5 الأخرى » ولا تقدم تعزيل إحداها 
قبل صاحبتبا » وکان غير مبتحيل خرجیما على الصحة ‏ لیر 4 أن بتال. 
إحداما ناسخة الأخرى : خا ا 1 1 

( وا كان كذك, 

( ول يكن اقول من قال ( ممنى ذلك : لا محل من بعد المسامات مودت 

ولا تصرانية رلا کافرة ) معنی موم ؛ إذ كان قوله : ل من يمد £ إغا ممناه : 
مین بعك الس يات التقدم ذ کرهن 5 فى الأية قبل هذه الآبة ) 5 ( ول یکن ق 
اة المتقدم قيها كر المسميات بالقحلول لرسول الله صل الله یه وس - ذكر 
إباحة امسات کمن » بل کان فما ذکر آزواحه ؛ وءلك عينة الذى ینیء الله 
عليه » وبنات عه وبنات عماته » ویتات خاله وين نات خالاتہ ۽ الا هاجرن 
ممه » وأهرأة مؤٌمنة إن ودبت نفسها للا » فتسکون السكوائر حصوسات 
بالتحر يم .. صمح ما قلنا فى ذلات ه دون قول من شالف قولنا فيه ٩۳)‏ . 


4 ۹ ۹ مت وکا اا عيض ااقاعر ساره 3 وآمدر ما قالوم جر فرر 





۶) تفم الطبرىي : ۲۷/۲۲ . 


۷۹ 

الاتنای على أن الا متسوخة س + له من بعده » وأهدروا دعواه الا تفای 1 1 
حکوها ٠‏ نم ل یکونو مححفین + کا کان هو حسما ١‏ ن فبله ؛ فقد بنوا 
کہم با بأن الا بة حكة على آثار حت روايتها عن بعض 2 ابة والتا مین .. 

۰ - ومن بين هذ ٠‏ القاضىابن الم لى » نقد نقل‌عن ع ی نکم 
ری اله عنه أن قوله تسالی ماه تیل لائ النساه من ثد £ معناه : 
من بعد ما احللنا للك » وهی الا ية التة نم قال : ( فإذا قانا بقول أبى > 
وحكنا أن الراد بالأية : لا يمل للك النساء من بعد ما أحلانا للك » من 
أزواحك اللالی ات أحورهن : قرابتك المؤمنات الاجر ات » والواهبه تقسیا - 
بق على الحرم من عداه ن ۱ ۱ ۱ 

۱۱۳۹ س ونقل عن م أبن عباس رضى الله عنهما أن ممناه : ( لاجمل لاك 
النساء من بعل من م عندك منهن » اللوانی اخترنك على الدنيا » نقصر علمن 
من أجل اختیارهن )° . 1 ۱ 

م قل عن سعيد بن جبير » .وعکرمة وجاهد » أن ممناء : لا يحل ناش 
نسكاح غير الات ٠,‏ ۱ 

۲ - واسكن اي العربى استدرك على هذا القول بأن أن قول أي 
دشم » وهلا یح فم ببق فى الا إلا تولان تماما » ها قول أ ۳ وقول 
ابن عباس » ثم اختار قول ابن عباس فقال : 

( ويقوى فى النفس قول ابن عباس س ولله أعل كيف وقم ال : 

( رقد اختاف العلماء فى ذلك : فقالت عائشة وأم سلمة :لم يعت رسول اه 
صلى الل عليه وسل حتی احل له النساء ۰ وبه قال ابن عباس » والشائعى » 


سرا م 


وجماعة . وكأن الله لما أل له النساء حي الوت سر علمين کا قصرن عليه . 


۱1 وکام قران له : ۹ ۶ وهي ف القسم اثالث . 


(۲) اأحدر “اق : هه . 


(۳: تا در سایق 4 ۵٩‏ ۱ . 





۱۳۹۹۵ 


قاله إءن عباس فى روايته . وأو حنيفة وجاعة فا دینش عائشة 7 تأسيخة ¢ 
وهو حديث واه » سن ضمیف 3 ۱ 
DN‏ يضرلا المتأخرين عن عبد القاهر س أبو الفرج 
ان اموزی؛ ققد حی‌للشسرن فولین 11 الا ۱ 
( الأول :1: نها منسوخة بقوله جل ثناؤه : و[ lÎ‏ لت انزاجت. ۳ 
هذا هذا مروی عن على » دابن عباس » وعانشة » وأم سلة »وی بن اخسین» 
e‏ 
f: 201‏ ما 5 م وه تولان 7 دا : ان ان تعالى ات ا 
ن اخترنه بان مره علیون» ظ حل له غیرهن؛ 7 | ينسخ هذا . وهو مروگ عن 
ابن عباس طرق عكرمة ) وء ن امسن البصري » وابن سيرين » وأبى أمامة» 
وان سل راق ا . وئانیهما : آن الراد 
بالنساء ها السکافرات + ول جز له أن يزوج بكافرة . قاله مجاهد » وسعید 
أبن حبير ‏ وعکرمة ؛ وجار بن زید )۳ . ۱ ۱ 
ووذ أا أن ان العری دخل قول حاهد وين ممه حت قول ای 
ان ا 2 الظطبرى عليه ( :أنه ليس له معنى مةهوم ) رضي 
ونحسب آننا قد أبدينا رآیقا فى دعوی النسخ على الاية بوجهمها » عندما 
٠‏ سسلنا ملاحظاتنا على هذه الدعوى ‏ أوزدها عبد القاهر( . خسنا ما قلناه 
هناك » مضموما إلى ما قاله أولتك الأنمة الثلانة : الطبرى » وان المربى ؛ 


GD. 
۰ وان اطوزۍ‎ 


. ٠٠١١۹ : الصدر شبه‎ )١( 
نواسخ القران : ۱۱ دج‎ )۲( 
۱۲۷ ۱۱۲ أنظر فيا سيق : ف‎ )۳( 
۰ la 3 
اما ما تاه الطيرى فده فباساف : ف :ف ۱۱۷۲۸ . وأما ماقاله این المر ی‎ )4( 
- . ختجده لی 1 ف ۱۱۲ ۲ ۱۱۳۲ . ود ماه ان الموزى ف صدز فقر تا هده‎ 











rik سیر‎ 


یی چ 





۱۷۹۷ 
غ3 -- والایتان الخامسة وانسون والسادسة والجسون ها قوله 
عز جل فى سورة الشورى ( (Nyt‏ ( وراه سيه یه مشلا ء فير 
عَم اصح فار على الله إل 71 سب الظ مین # وا ن انتص مد 
ظمو او اك م لیم من سبل 4 ۰ 

وقد أبطانا دعوى النسخ على الأبة التى قبایما » عندما ناقشناها ضمن الآيات 
الإخبارية التى ادعى عايها النسخ . أما الآن فنناقش دعوى النسخ على كل من 
هاتين الأبتين » على حده : 

٥‏ - وصاحب دعوى النسخ على الابة الأولى منهما هو عبد الرحمن 
ان زيدء فقد ذهب إلى تفسير السيثة فمها بآنما السيثة من :للشركين » کا فر 
الانقصار فى قوله عر وجل قبلها : الذي | ۳ اما نم لس ون 
بأنه انتصارم من الذين بغوا علمهم » ومن 3 قال : ( 9 نسحم ۶ هذا كله » 
۰ زأمره باجم اد ٩7)‏ . ۱ 

۹ -- وقد عقب الطبرى على هذه الدعوى 2 : 

( وهذا » على قوله » کقول الله عد وجل : فمن اعتدى a‏ 
فاعیّد وا َيه عل ما اعیّدی میک 3 او ۱ ال . والدی قال من ذلاك 
وجه » غير أن الصواب عندنا أن تحمل الآية عنى: الظاهر مالم ینقابا إلى الباطن 
ما يحب سای له , وأا 2 > فى آية بالنسخ إلا عبر بقع المذر » أو دحة 


رہ گر 


حب اتسلم ما ۰ و رمات و ف قوله j:‏ ور E‏ ند سَدثة مثاما 
أنه مراد به اش رکون دون السلین 6 ولا بأن هله الأية ماسو تة 4 فل شا 
بأن ذلك کذلث ). 


۱۳۷ 7 ونظار الحافظ ان كثير ألآية بابة ة البقرة 3 و شوه مال و ف 


(۱) تقس اطری : ۰۲۱/۹۵ 
(۲) تفسير ااطری : ۰ ۲۱/۲ . 





A 


سورة التدل : وان كاف ' فعا بو جوا مثل ما موم بو .. الآية 4 ثم قال 
( فشرع المدل وهو القصاص ؛ وندب إلى الفضل وهو امنو » کقوله 
جل وعلا : ۱ ور تساس ٤‏ فمن تصَدق به د کا 7 1 > ودا 
قال همتا :¥ و فمن lie‏ ضام 1 رە ا ز ۰4 أى لا ۳ دلاك عند 
اس ؛ کا صح ذاك فى الحديث + « وما زاد الله تمالی عبداً بو إلا عرَا 6 . 
۳ 5 وى اث س : 
وقوه مال : 7 إنه لا يدب الظارلمين 4 أى العتدین » وشو اابتدیه 
)۳ . 
۸ سب وور ان اطوزی ۳ رض دعوی النسخ د الااية € 
كا آوجو فى ردها » حيث قال : 
) 2 بمض من لام له أن هذا إا .کلام منسوخ بقوله شن عم 
3 | 0 4 
وأصاح فاجره على الله . وليس هذا بقول من یفپم الناسخ واانموخ ؛ لأن 
ممنى الاية : أن من جازى مسيئا فليجازه ثل إساءته » ومن عفا فمو أفضل)0©, 
وم من کلامه أن مهم اعقير آخر الأية اما لارا 6 وهذا واض , به . 
۱۳۹ ب ما دعوی | انس 0 الآبة الثانية وهی قوله الى : ل وان 


التصر فد تازه ر توا ك ۶ میم من سمل 1 چ تا ق صو رها و ابطاطا 


ما قله اين الجوزي عل اه . تسب رفض اطری ون بر لا یتضتح 
ما الام فى تأويل ل الآية الأول . 


26 
۳1 از ۳ زر MUN‏ 
عر 2 الامور 4 ۲ شش السورة 4 و لس هن بکلام 9 سس اا وانسوخ 


() تفس القرآن المظيم : ۱۱۸/۸ . 
(۲) نواسخ القرآل : ٠٠٠١‏ . 
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لأن لاد الأولى مات جوار الا تتصار 4 وهذه نات 1 ن الصیر أفذل 1 0 

5 ۱۱ سول ية السابعة واسون 7 قوله تعالى ىسورة اتال (م) : 
ولا د ا اک مودک 0 بمهعهم أنها موه اب الزكاج 4 وها 
باطل ؛لأن النی ll‏ جميع أمو اموا ٠‏ قال اسدی : إن JÎ‏ جيم 
مافى اد تبیغلوا . ۱ ۱ 

( وزعم به شض المنفلين٠‏ ن نقلة تفس ير أنها منسوخة بدو واه 1۰ 7 الكو ۳ 
2 00 0 
یف" تخاو 1 3 وفدأ أبس د مد4 بث ° ۰ 
۱ س والظيرى قول ۳ تسیر الاب :) بقول : ولا Cl‏ ریک 
۱ موا » ود کنه i,‏ توحیده » وخلم ما سواہ من ع الأنداد » وانراد 
الألوهة والطاعة له ۰ إن باکر 5 یفول جل ثناؤه : | ان بان ۳ 
موا 2 تفع 4 ۾ قول : نجه بالا 0 ويلح ع > طلم امم 
انف ل ١‏ بارا يفول" :لا اء ومتعوها: یاه » ضنا من u‏ 
عل ذلاك هب » ومن صوق فكي 0 ۶ بسااسکوها 4 وقوله : ارج 
م + » تقول : ورج حل ناوه وسال وال ¢ le‏ ذلك 
منک اه نع . قال : ول عم ايله أن ف la‏ له الال حروج اک ان ( ۳ ۰ 
۳۲ - وعگذا ۳ لایخ عل الا بة و زهو بوولا » 
في کدوسف ابن الجوزى لاذين زوا أن اننساسخ هو آخر الاية بأمهم بسن 
العفلين من ١‏ هله التفير [ . . أنا فا زعم أن ۹ ناسخ‌هو أيه ال رکا 4 0 الما دا4 
ااسدی دن ٠‏ أن ن الر او ال یه إن بأ جيع مافى أيديكم 0 زر (آموانت؟) 
دن 4 العموم 3 و »علوم ۰ 
)۱( واس الترآن ١٣٠١:‏ . 
(۲) اا طوزی فى أو اسح BE‏ ران : 5 ۲ ٩‏ . 


(۳) تفسير الطبرى 2 416/55 .. 


۱ - انس فى ااقرآن ) 


Ye 


۱۳ والآية الثامنة والآسون هى قوله تعالى فى سورة قى ( 4۵ ) : 
لإ وا أنت ع يجار 4 حى أن الجوزى دعوی النسخ عابها بقوله : 


( .. وقال ابن عباس :1 تبث لتجبرم على الإسلام » وذلك قبل أن يؤمر 


بقتلم ‏ . الوا : ونس هذا بآية السيف ) © 

وقد أسلانا بيان اراد باية السیف ‏ والغابة من القتال . وأبطلنا أن تسکون 
-الغاية من القتال فى الاسلام ھی جبر الكنار على الدخوا ل ف 

كذلك أبطلنا دعوی النسخ على الایات آنذبر ب » ومن پینها آیات تلتقی 
عع هذه لآية فى نامو كا التقت هذه ممما فى كونها خبرية . وتستطيع 
ارجوع لها فما سبق 

6 - والآية الساسمة والجسون هی فوله تهء‌سالی فى سورة 
الذاریات ( ۶6 )  :‏ فتول ها نت ملو 4 » زعموا أنها منسوخة 
ثم اختلذو | فى ناسخپا ؛ فقال بعضمم إنه هو ية سیف » وقال بعضيم إنه هو 
قوله جل ثثناؤء ببدها : : ود کر کان ی تلم امین (۰0) » 
وال الضحاك : إنه هو الأمر بالإقبال ءا مه بر فى قوله جل وعلا : 


2 


58 ا او سول بخ )أل لت ين ) وجاك » 1i5‏ تفع فا لت 


. للاندع‎ ٩۷ : 4 4 f 


۱۹۶ - وحن نرى أن هذا الامر دن الله عن وجل أرسوله ميل ايله عليه 
ام ۴ ی را تكاس 
وس تالتوی ن اكمار 3 قى هن وع آمره له بالاعیاض عمجم ف الابات الى 
اومی النسخ عليها باية السيف » وقد أبطلنا دعاوى النسخ على ثلاث عشرة منوا » 
(۱) نواسخ القران : الورقة و۱ - 


(۲) انظر فيا سق :ف 1۹4 ۷۰۵ 
(م) ار : ف ٥۸7‏ . 


5 مس و سا س 
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ن فافش م ادعي عليه انسح هذه | الاب ١‏ ۱ . واعا ]نا علاج هذه الارة 
هنا » لان ف ناا بأ عندم تلا ره أقوال 3 رابنا 
. آما أن یکون منسوخا موه حل شوه تعد و ٠‏ 3 ووک“ 3 ی 


2 


د م 


3 3 منین 4ء فيبطله أن تذ كير الؤمنين لا يعارض التولى عن المشركين 
بعد أ أدمر ول مل كفرمم او پستمءوا ای‌دعونه [ . 

9 أن يكون منسوخا باية ا دة التى تأمره بالتبليخ ‏ فیبعاله أنه يؤمر 
بالإعراض عنم الابعد أن پلفهم ما ازل اليه من ربه » فر رموه بأنه شاحرع 
و ون د 


۶ ۳ ۱ 
8 مره وا . 8 4 
إلا قالوا ساحر ۳ نون" 3# اضرا ۳ 1 ل م و 7 طغون 3 تول 


o 
و‎ 


وګئون » يقر ! ساق قله له : ( کذلات ما ی رن , من 1 ۳3 م ل 


ی ۱ 
وهكذا يبل ادعاء النسخ على هذه الاية » بکل من النواسخ الى 
د أروها ؛ لعدم التعارض . ۱ 
i‏ میس والأية اة اتن د 2 بی و  4‏ ف ش صوره افش 8 ¥): 
$ أن الله على رسولم مر ن أغل الى 3 ولارسُول » ولذى الق تي » 
واليتاتى » وال سا کین »وان ااسبیل 227 اا 1 کون و" تن الأغنياً. 
نع و سول فش وه و 0 عه »واوا الله ان 
وصاحب دءوی النسخ على هزه الآية هو قتادة 6 ققد فس نی ۶ فا 
پالغنیمه ؛وزعم أن ا الذي تقرره قل اه نع الذى قرره الله عر وجل 
8 3 و چم 2 f‏ و م 
فى سورة الأقال بقره : (واغلوا أن ی من سیه فان لله خته 
ولا رُسُول » ولذى القرق ؛ وایتتی » وال مسا کین »وان ااسبیل . 


)١(‏ اظر فيا سيق : ف ۰۷۳۰۷۳۱ فقد ناقشنا فما آيات الإعراض المدعى. 
علمپا النسخ باية السیف » ومن بينها آبتان فما آمر بالتول 


حضف 


كذ زرا ار بان ان الجوزى فيسند دعوی النسخ کذلات إنى 


۱ ۱ 0 
ید بن رومان » وى ماهد وعکرمة 


سکن هذا ليس إلا مذهبا من مذاهب شیوخ أهل التأويل ل لایق فا 


سار امم فما ۱ ۰ 
۷ س ان الطیری ‏ زی تن اهل م ۴ ار اد بای ء ف الآبة 


لاء مذاهب : 





المذهي الأيل : أنه عز وجل غى بذلت الجزية ولنطراج ؛ ققد أخرج 


رتست بخ امت 


عن سیر ند یج : ا( قول : و ما أفاه اله على رول م" ما 





التي 4 بای آنا اه :ية وراج : خراج أهل القرى ) ۳ , 
- والذھب الثانى : أن جل أناؤء عى بذلا الذنيمة التى رصي 
هون و ی دن أهل اخرب 6 ادلی عنوة . رقف او گن بريد بن 


رومان بسند يح فى ذلاك :( ما أن اله علي رَسُولم ْ 
ما یرف عليه المسدون بانلیل واركاب » وفتح بالحرب عنوة » 01 4 
ارو ول الف بی وا ا ا كين وان الها ل که 

دول يق الأذبيأه ية 7 اس و ۳ 0 5 
فانتروا 4 » قال :هذا قم E‏ ؛ فیا آصیب بالحرب بين ااسلمین » وعلی 


8 1 ۷۹ سس والنهي تاش ۳ أنه تعالی لا ا صالح عليه آهل 





ہیا 


اا ال ٠‏ وقال أسماب هذا المذهب : ( قرله : (م) أنه الثم 


7 مر اک ¥ 57 93 
على سول من ۱ ال ی لله ولارسرل 4 . . . الابات . بیان سم الال 





(۱) انعر تفس الطري : و ۴ ونواسخ الق رآ كن ۶ ۱۸ , 
(؟) تشر الطبرى : ۲۸| ٩٩‏ . 
(؟) الصدر شه . 


دس سم چپ سب 





yt میدس سيت‎ rame! 











متسجحرييى ی ج ی ا ی م 


YY 
الذى ذ 0 لله » فى الاية التى قبل هذه الأية » وذلك قوله : ( وما أفاء ايله على‎ 
رسوله م منم فا زج عه ر من َيل ولا ركاب ) 5 وهذا قول. کان‎ 
۱ ١ 5 1۰ 0 0 بو له بعص 0 من -المتأخر‎ 


۱۰ - وإذا كان الطبری قد صوب أن يكون الراد هذه الایة غير 


0 اد بالتى قبلما » ققد اختار ابن العر بى أن يكون المراد بها شيا آخر غیز المراد 


َال تی قبلها »وال اد بآ الأقال ایض . ۰ . ذلك أن آيْة الأنفالاتدضت أن 
ماأناء ا على دسو“ حاصل بقتال 6 واقتضت ل 3 ة الى ی قبل كنا أ أنه ۾ خاضل 
بعر 5 ل » وتعر نت يننا كن 5 ز: حضوله. لقتال أو اغبر: قتال » نما اتللاف 


٥ن‏ ھا 


۰ + رقن رى ا ن ابة اش لا تمارط آله الانفتل» » فلا تاسخ 
بها » و خاصة أن سورة: 0 زات بمد الأنفال بسنة » کا یقول ابن' الجوزى 
تقلا عن بض شیوخ یاف بر ال أن ينسخ التقدم 9 یو 
وقد ذهب ار جمفر النحاس » وابن العربى ‏ إلى أنها مک ۱۳ 


۲ — والابة الا دية والبتون ہی قوله تعالى ی کک 


۳1 
و رم 


9 يما تیذا ال الم ميات با 0 عل ألا شرل باه خن 


am‏ ع 
راو من مم 3 1 3-2 2 

ولا سردن 6 ولا - 2 نين 3 3 الاد ن ؛ ولا E‏ سهان 
عش دبرا و كه 0 


یر ینه بت ادبن ۳ زاین 4 ول ا مروف 3 فبا تب 
واا تب م أله ع إن 5 ورم ا 


قال أ, بو حفر بحاس : ( من ااام دن ۳1 هي عاسو 4 لبم 


(؟) شر الطيرى : ۲5۰/۲۸ 

(۲) نواسخ القران : ۱۳۸ - ۱ 

(۳) انظر طسير الطبرى 98 ه؟ ۲۹ 507 وا TTY:‏ 
وأحكام القرآن لابن اثریی : ۱۷۹۹-۱۷۹۰ وها فى القسم ا 





V+ 


جم العفاء على أنه أ بس على الإمام أ ن بشترط عامين هذا عند البايمة ء الا أن 
۳ فرق بين هذا وبين النسخ » فقال : هذا هو اسلا الترك من غير أن 
پاسخ ابه . واحتج بقوله : ما تنخ من آبة أو" تناها :4 قال : تناها : 
نطق لس تركها . وهو قول حسن » ۰ وأصله عن ابن عباس ». وهو الذی فرق 
بين نسا وندسح وننی ) . 5 
وقد أسلفنا أن ام لا پنسخ صا . ومن ¢ ری وی افخ هيا 
مكاناً ولا معنی !.. 
دومن م کان إغغال العلبرى > وان ابر 5 وان ری شا 
٠‏ ۱۷۵۳ - والآية الثانية والستون هی قول تمالی فى سورة الفاشية (۲۱): 
فک ان ات ورد ره لشت عل مير 4 ۱ ۱ 
روك على بن آبی طلحة :عن ابن عباس أنها اسوخ باية اسف :.. 
وقال ابن زيد : إلا منسوخة بقوله جل تناه : ۲ ۳۹ 1 م جاهد د کار 
راتا قن وغل ل ) ؛ و بایة السیت آرت . 
ویدهی أن مدعى النسخ لا يقولون إن الأمر لذ کر نس ٠‏ سیخ 
٠:‏ هندم هو ما بندة . لسکنه خبر» والأخبار لاشخ . ۱ ۱ 
وقد أسافنا نار كثيرة هذه الدغوى فى الأيات الدی علا انسخ وهي 


أخبارء وسيك أن ” جع إلى دعویالنستخ على قرله تال ف فى سورة آل عران: 


0 الناسخ والمنسوخ لانبعاس : ۰و۲‎ )٩( 

(۲) انظر تفسير الطيرى : 44/۷۸ . 8خ ٠‏ وأحكام القرآن لابن البری :۱۷۷۹ اس 
۹ وهی ف القسم الرایم منه » ونواسخ الق رآن فى السورة . 

(5) اغلر تواسخ القرآن لانن اشرژی ۶ ۱۳4 . 

(4) انظر الناسخ والنموخ للنهای :۵۸ ۰۲ 








ايه 


وان ترا ا عَائِكَ ابلاغ 4 » والأيات التى ذکرت معا 
6 - والآية ااثالثة وااستون هی‌قوله تعالى فى سورة الانشرام(۷): 
( فلا فرغت فاص هو ال رب فارغب غ. ۱ 
أوردها أو جمفر اانحاس فى کتانه » وقال فى تعلیل هذا : ( واغا أدخل 
هذا فى التاسخ رانو لأن عبد الله ی مسمود قال فى معنی ( فانصب :لیام 
الیل / رترض ٩‏ قيام ال ل اسوخ ٠‏ على أن هذا غير واحب 6 والعاتى 3 لا 
معقار نه > ای إذا فرغت من شنت ما جوز أن تشتذل به به من آموز | لد نیا 
والأخر چ س فازصب > أي انتصب لل ۳ تعالى واشته ل ل بذ كزه ٤‏ ودعانه ؛ اللات 
لد ولاتشتغل باللوو وماي وتم . وقد بين این مسعود. ماأراد بقوله ۰( رقت 
من القرائص ( فانصب ) لقيام الال ).. ۱ 
وارى ين أن هذا التفسير غيرمتهين ¢ تقدفسرها ماهد بقوله : (اذافرغت 
من شلات بأمور الدنيا فصل » واحمل رغبتتك إلى الله تعالى ) : وفسرها قدادة 
يقوله : ( إذا فرغت من صلانك قنصب فى الدعاء ) . وفسس‌ها حسن البصرى 
بقوله : ( إذا فرغت من غزوك وجبادك فتعبد الله عز وجل )۹۳۹ 
وحیث آمکن تفسير الآية على غير الوجه الى فسرت‌به عند مدعى انسخ 
علا - فلا معنی لدعوی اسن ولا كان 4 : يف التمارض حینئذ پنها و بين. 
ما ادعی أنه باسخ فا . . ۱ 


(۱) انار النقرة : ۵۸٩‏ 
)۲ الناسخ والأموخ انسیا : ۵۵۸ ٩‏ 
() السدر المابق » ف ال وضع اسه , 





چ 
f‏ 


7 
جر( (لفزی 
22 (زوئيس 


ابات اشتهرت بأنها منسوخة ولس تكذلك ٠‏ 


ال الا بع 


08 — رس ققد بقيت بضع آیات تتميز بإجماع المؤانين على أنها 
منسوخة ؛ مع أن شروط النسخ لا تتوافر فيا . 0 

وأول هذه الأرات می‌توله تعالى فى سو رة البةرة ٠(‏ وا ن رفون 
نسم یدرون زوا رصي لازواجم تناع إتي اطؤل غَيْرَ (غراج 4 . 

٩ 3‏ والدن رين أن هذى الاب ماسو خة بذ کزون 4ا سین : 

الأول :هو و تعالى فى الب (:۲۳) من السورة : 8 ون رفون 
مشک وَيذرون أَرْوَاجا ار بص 50 رة أذ مي ور 4 وللنسوخ 


هده الأية ف نظرثم هو الول ع : اسخ بأربة اشر وغشر . 


والثانی : دو قول تعالى فى الابة (۱۴) من سورة الاساء : و 3 
اه م ان ۸" > ن لک ولد » نان ٠‏ کان اسك" ولد فلن ام 
(i‏ رایخ ذه الآمة نظ نو الوصية و النفقة یا الميراث. 
الوا : إن سکنی حول کامل كن Ga.‏ لأزواج اأقوفين 0 کي ذفن : ل وفاة 
أزواجون 3 أوصرا لا أو لم يوصوا 3 ّم اس ذلك باعتدادهن بأريعة أشور 
وعمس 6 وبا حاس البراث هن عقدار اکن إن کان روج وأ 3 وعقدار از بم 


إن ل يكن 4 ود 


وقبل أن زا شي دعوى التسخ هنا يشطر يها س ترى أن قف قلولا 


قن مأ میج شین الأثار 4 3 یکی اذا شي 11 تأو یل ۳۹ الدوق. عنها 


۷۷۷ 


زوجها . آما آية الميراث فلیست فن حاجة إلى تأويل (شدة وضوحیا . 
۷ - ولمل أول ما در بنا الوقرف عنده من. الأثار. الروية 
فى الابة ما آورده البخاری فى حیحه » ومنه : ۱ 
« قال ابن الزبير : قلت لمان بن عفان : ( والرین تون نک 
درون وبا قد نسشتها الآية الأخرى”2 ۰ فل كما ؟ قال : تدعبا 
يا ان آخی ؟ لا أغير شتا منه من مکانه ۾ . ' 
وعن ابن ألى تمي عن ماهد : « والذین يتوذون منک ؤيذرون أزواحاه 
قال :كانت هذه العدة تمتد عند آهل زوج واعب » فأنزل الله :$ ان 
ونون مشک یدرون أَرْوَاعًا وم لارو سس تاعا إلى الول عبر 
إخراج فان رجن فلا جاح یک فا فان في آشیون من مروف 4 
قال : جمل الله ها تمام السئة سبعة آشهر وعشر بن ليلة وصية » إن شاءت سكنت 
فى ومیبا وإن شاءت خرجت » وهوقول اله تمالی : لإ غير إخراج » فإن 
شرن فلا جناح علیک ) » فالمدة کا ھی واجب عليها . 
« وقال عطاء : قال ابن عباس: نسخت هذه الاية ( ... متاع ۳ الحول4 
8 تف أهلبا؛ معط حیث شاءت » وهو قول اه تعالى غير | اخراج . قال 
: إن شاءت اعتدت عند أمله وسکنت فى وصيتها » وان شاءت رجت ؛ 
اقول اله تعالى + فلا جناح عليكم فیا فمان )4 . قال عطاء : ثم جاء الميراث 
فنسخ السکنی 6 (عععد حيث شاءت ولا سکنی لها 06 , 


٩ 8 A‏ ۹ سره وهذان ا ران ادان مرو مسا البضارى عن ناهن وان عباس 





» ) ... يقصد بالآبة الأول : ( والنين رفون منک وذرون أزواجاً بسن‎ )٩( 
, ). .. . وبالآبة الأخرى : ( والذين رتوفون منج ویندون لزواب وصية لأزواجیم‎ 

(*) ضح البخاری : ٠١١/۴‏ ۱۰۷ کتاب التفسیر » باب ( والقین بتوفون منک 
وپنرون ار واج) . 


۱ YVA 


( رفی ال عنهم ) يقرران أن الآية متأخرة فى النزول عن الا ية التى ذکرها بعض 
الفسرين على أمها ناسخة ها ؛ فسكيف پنسخ المتأخر بالتقدم ؟ 


۵ - من هنا ل يحمم الفسرون على القول بأن الاية ل( : . 
إلى الول . .  .‏ منسوخة » وإن مال کرم إلى هذا القول . . ونستطیم أن 
يجمل مذاههم فيا الآبة اد نذ کر هذه المذاهب : ۱ 
RENE‏ این بأنها منسوخة : تسخ متها المول بالعدة الى 


2 


حددتها الاية الأخرى فى قوله :. یمن سين أزبعة أشي ر وَعَشْيًا 4 » 
ولعت الدفقة والسكنى بآنة الموازيث التى جعلت هن اريم وان . 

وأحات هذا الذعب ‏ کا یذ کرم الطبرى و روی عمهم ھم : كتادة ۾ 
کک ¢ والضحاك » وغطاء » والسدى ه والنتدمي 0 4 


واخسن » وان 9 
٠‏ والثانى : هو مذهب القائلين أن النسوخ منها هو النققة والسکی فقط» وهو 
مروی عن ان عباس » وشاهد ؛ وعطاء » سکن ف اروابه عن ان عباس 


ام 
والث لش 2 هو مذهب القابلين بأنها ححسكية ع ينسم ما شی ء ؛ وهو مذهب 


ماهد فى روایه ان ا جیح عبه 6 ی ۲۳۶ 


(۱) جد الآثار الروية عن مؤلاء فى ا اا و 4 مم لكن ۱ 
الرواية عن ابن عباس بطريق عى , بن أب لحة » وقد بينا انقطاعها فيا سبق . أما [الرواية .. 
عن عطاء ففما الحمسين ( سنید ) » وهو ضمف کا اا املد يد 
کا بينا قبلا . 

(؟) تفسير الطبرى : ۲۵۹۱-۲۰۵۰ » وقد ذ کر الطيرى ضمن القائلين بالمذهب 
الأول » وان کات الآثار التي رواها عنهم صرحة فيا حملناه حن مذهیا انا 5 وسارى 
أن الرأى الذى رجحه هو يمد على هذه الآثار 

(۳) كلا القن عن ايز ی م n‏ واية ابن ألى يح عن ۳ 
منقعادة کا بيئا فيا سلف . ار ف : ۳۱۸ ۳۲۰ ۰ 3 




















9 


۱۹۰ - رای برج الذعب اتا عدا ون ا عه هر ما 
.حیث يقول نمقي على الذاهب کا آوردها : ۱ 

. (وأولى هذه الأقوال عندی فى ذلك السواب أن بقال : « إن الله 
تمالی ذکره »كان جمل لأزواج من مات من الرجال بعد مونهم > سکنی حول 
فى معرله » ونفقتہا فى مال زوحما الميت | إلى انقضاء السنة » ووجب على ورثة ليت 
ألايخرجوهن قبل تام الحول من اکن الذى که » و | إن هن كن هن 
من ذلك وخرجن - لم تسكن ورئة الیت من خروجهن فى حرج 0 
تمالى ذكره نسخ النفقة TT‏ کان جعل من من سکنی حول 
سيعة آشهر وعشر بن ليلة » وَرَدهْنَ ' إلى أربعة آشهر وعشر» على لسان رسول اله 
صل الله عليه وسل ) . ۱ 

وهو بروى هذا الحديث بإستاده ون ز یه آخت ال نمیا اشيرق : أن 
زوجها خرج فى طلب عبد 4 » » فاحقه کان قريب فال > وأعانه عليه أعبد 
معه فتتلوة » فأنت رسول الله صلی اله عليه وسل » فقالت : إن زوجم شرج ف 
طلب عبد له فلقيه علوج فقتاوه . و إلى في مسكان ليس فيه سن ترق إن 
. ندع لأثرى أن أنتقل إلى أهلى ! ققال لما رسول له صلی اله هليه وس : 3 بل 
اسکنی مكانك حتی يبلغ السکتاب أجل ۾ . ۱ 

-— زان هو کک ا تمه قاری 
من إبطال حى الزوجة فى | السكنى حولا ورده إلى لی أر بعة أشهر وعشر"» ذقك أن 


)٩( ۰‏ تضم الطبرى : ۲۶۹/۰ . ۱ 
(۲) لا يقال إن قول الرسول صلى الله عليه وسل : « حق پم المكتاب اله 4 بمب 
إلى صمة قول الطيرى » ببب أن فط ( الأجل ) یذ کر إلا ى.آية الأربسة آشهر وعدي . 
لاه لا حلاف فى وحوب بقاه اازوجة في مرله الزوجية مدة الأربعة آشپر وعشس > وا 
الاب فيا وراءه : أواجب عليها آنتبی حبث كانت ال مام اغول » أم هو وصية 4ا منسوخة 
ارات » أم وصية بأقية أهايا النأس وهرواحية ؟ إذ لاتعارض ين اليراث والوصية بالمكني ؟ 
نا سار الأخير - 








۷۸۰ 


فر بعه طلبت من الرسول صل الله عليه وسل أن بسمح ا بترك مزل ازوج اف 


مزل أهلها تبل أن تم المدة » م بسمح ها . وما كانت إقامة الزوحة التوق عا 


فى معزل زوجها مدع المدة بالأمر الختلف فيه حتی بحسم الحدیٹ آمر هذا اتللاف 


إا کان اللاف - حتی عند الطبری - فى حق السکنی من هام آربمة أشهر 


وعشر إلى الخول » والحديث لا يعرض لهذا الق من 5 قريب أو يبعيك . 


۲ - على أن السؤال لو كان عن هذه الدة » وستع ازسول سل ال 


علي وسل افر بعة مغادرة مزل اهلبا ح ما صح دلیلا على سقوط حق الک فى 
لول » أو على إبطاله ء ذلك أنه عن الزوجة ملك أن تتتازل عنه » ولیس فى 
إقرار الرسول صلى الله عليه وسار هذا التتازل ما يبطل ات كلية ! . 

۳ - أترى الطبرى ببنی لرجيده لهذا اذهب عل أنكية لول هی 
دی ازول »رل أن قوله جل د کره فا : فان حرجن لا جح 
ی 5 فلن فی ا فمن من موف 4 - قد يفهم منه جواز 0 
تی أ و کان فى مد السدع » فده فى اارسول صل الله عليه به وس هذا النوم حين 
فريعة : بالبقاء حتى يبغ السککتاب أجل ؟ 

را يكن هل يعنى هذا إبطال حق المد من وفاء ف السکنی ية 

الول ؟... عم أي أي تمارش بين الميراث وق السکنی والنققة ؟.. 
۱۹ ۱ س إن هذا اطديث قي سره #طيرئ یدنق عام الاتضلق مم 
ما تقرره آية العدة » فان راجبا على القوقى عنها زوجپا أن تتر بص بنفسها آربمة 
أشهر سر شرا؛ وعلمبا ألا تدم ممزل انيج إلى غيره خلال هذه الدة» بل علها 
ألا نرج منه لأى سیب إلا مشطرة »و بقدر الغسرورة فما . وهدا هو واج 

اوی عنها زوحها : : تقرره | الأية + الأول »ریز اللديث . 
ات هذه ال[ يعار اذاي وان فى مزل 


= 


الزوج حتی شر حول لل وفابه 6 بان یگون الا رما نفأى مز ن ماله الذي شلقه 


۶ 








YA 

وراءه . رەن طبيمة الاق ألا جير عليه صاحبه » فان هی شاءت أن تتنازل عن . 
حق السكىر النفقة كان لما ذلك » واسکن فى باق الول بعد المدة» لاق الأول 
كله ؟ توفيقاً بين الأبتين . ۱ ۱ 

۵ - الأية الأولى تتحدث رذن عن راجب ازوجة 1 ی يتوق 2 
زوحها » والابة الثانيه تقحدت ع ن عق هذه الزوجة وق الأولى. ما پقرر هذا 
لواجب ؛ لأنها تأمره هن أن يقر بصن بأ فسن » ثم تقول : ( فإذا يلفن أجلن 
فلا جناح عایک فيا فعان ع فى أنفسهن بالعروف »4 . أما الثانية فان سای ۳ 
أن مانشرعه شق هن ولاس واحباً عليين ؛ ذلك 8 تقرره على أنه وصية ان 
وعلى أنه متاع هن إلى المول ٠‏ ثم تمنع خراجمن إذ تقول : ( غير إخراج 4 م 
تزيد هذا ام كيدا إذ تقول : فإن خرجن فلا جناح لت فيا فعلن فى 
أنفسون من معروف ).. ۱ ۱ ۱ ۱ 

وک أن :من انبدهی أن ابی لا بمارضر الواجب ب فإن من البدهئ أيه 
تتمارض آية تقرر الق مع آیة تقرر الواجب . وحيث انتق القمازرض بين 
ما تقرره الابتان فلا محال لاذغام أن إحداها منسوخة بالأخرى . 

آ۹ — والابتان الثاني والثالثة ها قوله تسالی فى سوره النساه : 
١5: (‏ ): إلا لذبن سفن ال 7 رم ید 1 نتم میتاق e‏ 
او که ریت در ع أن با ایک او بت تا فوم ول شام اقا 


3 ۳ 
کے و ص تم اه ره معا سم نز 
سم ا 56 ار نات وک رک وش ام 
انكل فا + تيم بيلاً ۾ ستجدون خرن پریدوت 


(۱) عد دعوى الخ هنا فى هذه الكت + افا : الناسخ والنء وخ لا ی جعفر نجاس 
۷۹١‏ ۷ وای سلامة : ۲ ۹ق الست الطبوعة , والإعار لابن هلال : الورقة 
1 » ونواسخ القران لابن الموزى :| لور قتین 5 . ٩۰‏ »> والإتتان إلسيوطى : stv‏ 
و قلاند المرحان ل ری > ويم کب التفسير اأعروقة . ما أن معظم کتپ آصول الوه 


ت كرها مثالا للفسخ . 





YAY 


أن سر بو فورعم كلا زرا إلى الف أ زک فا فان لم 
۳3 3 بو ایک الم و کنوا ندیم تخذواز وافتاوم يث 
قفتتو م » وأرایکه جلا > ینیم معا مبيناً ) . 

والابتان كا هو واضح من السياق - تعحدئان عن فريقين من المنافقين : 

” أولما : أولئك الذين وصلوا إلى قوم ينهم وبين الؤمنين موادعة وعد 

وميثاق » فدخلوا فيهم » وصاروا منهم » ورضوا کم 5 - فان لم لای 
نساوم وذرار يهم » ولا تعنم أموالهم ؟. ۱ 

. والفريق الثالى من ین : جماعة كانوا يظهرون الإسلام سول اله 
صل علیه وس ؛ ليأمنوا به ند أحمابهمن القعل والسباء وأخذ الأموال»ءوم كفار 
و : إذا لقو وم نامهم وعبدزا ما بدو من دون 0 3 


و لیا دعام 5 رم إل الشركة الله - ارنگوا 

فصار وا مشركين مثا . 

¥ — 8 الآية الأولى من هاتين الأيقين بأداة الاستتداء ( إلا) » 
فا الستتتی منه ؟ 

:إن شعي این فى الاين ای »> حيث يقول الله عن وجل } ۳ 2 
تكفرون كنا کفروا فد کوتون سوه » قلا عدوا منم ۽ أزیء ی 
< جروا ق‌سبیل اه فان رل وا نذوم "واقشاوم حیت وَج توغ وول تتغذوا 
منم ولا ولا تصيراً 4 . 

الحم المستئنى منه إذن هو الامر شنم آسری » وتتلهم حيث وجدنام » 
والمبى عن اتخاذ وی أو نصير منهم ... لك هذا الحم وتم فى الآية السابقة 


تمس سس 





(۱) انظر مسي الطرى : ۱۹/٩‏ . 
(؟) انظر المصدر السأبق نفس : ۲۱/٩‏ . 


۱ 


۳۹ 


3 
جوا لشرط فع هو توليهمء عن الطحرة : هجرة الشرك إلى الاسلام + وهجرة 
حار الکفر إلى دار الإسلام . ۱ 
وم بخل السك الترتب على الاستثناء ‏ + وأيضا - من شرط ٤لا‏ يستسقون 

مدونه أن يعاملوا معاملة أولنك فين بيننا وبينهم. عبد . وهذا الشرظ هو أن 
يعتزلونا فلا یقاتلونا » وأن يلقوا إلينا قيادهم ویستسلموا لناء صلحا متهم لنا وسما . 

وف الآية الثانية ‏ وهی 0 تتحدث عن الفر يق ااثانى ‏ جد هذا الشرط 
تفسه » حيث يقول اله جل نز فان 3 مج تاک دیق سک اس 
يكوا اند م فخذرم 26 قفوم 4 وأو جع 
ك ليم سلطا مُبینا 4 . ۱ 

ا - وهكذا متم الآبنان عا خعمت به الأبة التى قبابما . فنى ختام 
تنك الآية أمر بأغذ المنافقين »و تلهم حيث وجدنام . ول ختام عاتین 
الایتین آمر بأخذم » ویقتیم حيث وجدنام: کذللك . وکلا ادامین مارتب 
على شرط هو هناك تولیهم عن الإسلام والهجرة » وهو هنا عدم اعتزالمم 
ومصاطتهم لنا » وعدم كفهم أيديهم عن ققالنا ... ۱ 

۵ - وهنا نعرض دی النسخ ؛ فنسد الطبری يقول فى تفر برها . 
بعد تأويل الابة الأولى ‏ : ( ثم نسخ الله جميع حك هذه الاية ولتی بمدها » 
بقوله تال ذ کره : ( فإذا انسلخ الأشهر المرم فاتقارا الشرکین حيث 
وجدعوم 4 إلى قوله : ١‏ لوا صبيلهم | إن الله و رم )ره اميف + 
(*) فى سورة التو بة ۱ 

وهو روی هذا بإسناد حي دن عگرمة واطسن » وعن قتادة بطر بين 
کلام يح + م روی غن ای زید وهو شید العف كا أسلفنا أنه كد 
نسته پاد , 


۶) انظر سم ااطری : ۲1٩‏ :۳۹ . 





دس 


۰ - ثم جد أبا جمفر النحاس يقول : ( أهل التأويل على أن الب 
منسوخة بالأمز بالقتال) » ثم پروی هذا عن ابن عباس بطر بتی عطاء انر اسای » 
وعن قتادة » وعن ان ز يد . ویقول فى بيان المراد الآية : ( والتقدير على فول 
أهل التأويل : : لخذوم واقتلرم حیث دنرم | إلا ان بصاون إلى قوم پیک 
و بینهم میثاق 4 : أولئك خزاعة» صالحمم | بی صلی اله عليه وسل » على أنهم 
لا يقاتلون ء وأعظام الذمام والأمان . ومن وصل |( هم فدخل فى الصلح معپم .. 
کان حكمة کسکهم $ أو جاک حصرت صدورم 4 » أي ولا 
جاک حضرت صدورم :وم بنو مدل ج و نو سز مه : ضاقت عدورم أن 
. یقاتلوا السلین » أو يقائلوا و ی مذ . .. ثم قال الله تمالی : ( ولوشاء الله 
لسلطيم عليم فقاتلوع 4 » أى ساط هؤلاء الذين بصلون إلى قوم ينك و ينهم 
میثاق » والذين جاؤ ع.عصرت صدورم . أى فاشکروا نسة الله علیک » فافبو 
مره ولا تاو .. فان اعتزلوك فل بقاتلرم وألقوا ایک الل € أى الصلح 
ل[ فا جمل الله لک عليهم مبیلا 4 » أى طريقاً إلى قثلهم وسبی فراريهم )7 
و بعل هذا یمود أبو جعفر النحاس فیقول : ( ثم نسخ هذا كله کا قال آهل 
التأو ر بل » فنبذ إلى كل ذى عبد عبده ؛ ققيل لهم 3 فسيحوا فى الارض ار بمة 
أشهر 4 » لبس بعد ذلا إلا الإسلام أو لقتل لغير أحل السکتاب ) . 
۱ - وكذلك يفمل ان سلامة ء وان هلال » والكرى ... 
وكذلك یفعل إبن الموزى كلا کی تی دعوي النسخ لاء ول اشا 
أما ان كي ر تقد اقتصر هلى قوله وهو بش الآية : ( وقد روي عن ابن 
عباس أنه قال : نسخما قوله : ( فإذا انسلخ الأشمر | رم فاقتاوا اش ركين حو 





(۱) اللقصخ والملسوخ ساس : ٠١١‏ ١ذ١‏ . 


(*) المدر السایق نمه : ۱ ه 


ودب 

وجدعوم )2 2 برد على هذه السكلمة هب۲ 

وأما غبد القاهر كى دهوى النسخ عن ابن عباس ذلك 32 ال : 
( وقال غيره : الآية حکية » و نا نزلت فى قوم مخصومین ء وم بنز أخزية 
و بنو مد » عافدوا حلفاه السامین من اعة » فنپی عن قتلهم وزات أية 
السيف. بمد إسلام الذين دکرنام )۳ . 

۱۷۳ ۱ افليس نسخ هاتين الأبتين حل اتفاق"إذن ؛ لأن بعض شیوخ 

لسلف لم یفبوه. ۱ ۱ ۱ 

وان هذا ليبدو هو الضواب ؟ لظواهر فى الأبدين لا دعل إغقاها : 

انظاهرة الأونى : أن كلما الأبعين تتحدث عن المنافقين كا أسلفنا. ؛ والناتقون 
مسلون من حيث الظاهر » را نکانت قل بهم منعاوية على السكفر وقد سول 
تار ييخ الدعوة الإسلامية أن رسول سل لل عليه وس كان يأبى أن يققليم ؛ 
حتى لا يقال إن مدا يقتل أحابه | ... 

وانظاهرة الثانية : أن أولى ین نشترط لترك مقاتلتهم ار م الصلح ينهم 
وبين للسامين » والأية الثانية تقول : $ فان لم بمزلوک ويلقوا 578 و یکفوا 
أيديهم خغذوم وائتلوم حیث ثقنتموم 4 » وهو عون السك المستئنى منه الذين 
صالوا فى الاية الأولى » وقد أسلقنا أن فوله #مالى : و إن سنحوا ا 
فاجتح با ونوکل عل اف 4 موی منسوخ » فسگذا ما هتا ! . 

والظاهرة الثالثة : أن بمض شمو أهل التأويل ‏ کا ذکر عبد القاعر ب 
يقررون أن الأية نزلت فى قوم خصوصين أ سلوا قبل أن رل ية السيف )فلا 


جال فقول بنسخما ! 


س 





(۱) ار : ۱۳۹ ۱۲۰ فی ان سلامة » والورقة ۷۲ فی ای هلال » و ۱۱۸ فى 
السكري ع ۵ ۰ قل توامسح القرآن لابن اطوزی ¢ و ۳۳/۸ في تسیر الة ران للم 
لابن كثير 
9 الناسخ والنسو ع عه التاهر ۶ الورقة كل 
ش ٠١‏ سس النسخ فى القرآن ) 


VA“ 


والظاهرة الرابعة : أن ية السيف نزت اه ی أيضا ‏ فی قوم خضوصين 
ومن ثم أفرت السورة فى سياقها بعض الماهدات » فل تنبذها إلى اعام ا. 
ود آسلفعا هذا كله فى حدیثنا عنها . ولا دلیل على أن هذه المعاهدة ر 
.كانت من الماهدات التى برىء الله ورسوله من آصابها» فنبذوها مهم 

من أجل هذا کله » تری ا ی 
أنهما منسوختان یموزه الیل 1 . | 0 0 

۳ -- والاية الرابمة م هی قوف تال سور ان( 8 :1 ۳13 
ی ] و انز افر ولا شزرا ول البذىء ولا الاد ء 


Tr 


ولا امین ال يت ارام . ..{ 

وقد قال الطيرى تمد ن أن ذ کر أقوال شیوخ اهل ا او بل فى تأويليا + 

( اختلف أهل العلم فما نسم من هذه الابة 6 بعل | إجماعهم عل أن 
٠‏ مها منسوخا : 5 
۱ ۱ ( ققال بعضهم : نسح هيمها ۳ ens‏ وقال آخرون : الذى استخ من هذه 
الأية قو 1 ولا اهر اطرام 6 ولا اهدي ,ولا القلا يل 34 ولا أمين اليدث 
الحرام 4 . . . . وقال آخرون : لم ينسخ من ذلك شىء إلا القلائد التىكانت 
ف فى الا عة 4 يتقلدونها من اء الشس 2© 

۷۶ -- وبمد أن ذکر - على منبجه ‏ الآثار التى يستند إليها کل 


. 8 ۰ ل 1 ۰ 8 
مدهي > ون رویت عم هده الأثار تام تيدهأ بين فوی و صعیشف "۳ ان 


ما مختاره من هده المذاهي ووت كال : 
( وأولى الأقوال فى ذلك بالصحة قول من قال : نسخ الله من هذه الأية 
قوله 5 ولا اشر ارام ۹ ولا اهدي 4 ولا القلاند 3 ولا مين الوت اكرام 4 


() تفسير الطری : 8492/5 ۲ 








سس یت میت ب pm‏ 


YAY 


٠‏ لإجاع الجيم على أن الله قد أحل قعال أهل الشرك » فى الأشهر ارم وغيرها 
من شور القّنة كايا رکه أجمرا مل أن للشرك او قل عنقه أو ذراعية 
لاء جيم آشجار ارم لم يكن ذا له أماناً من القتل ۳ يكن تقدم 4 
عقد ذمة من السلمین آر آمان و 60 

۵ - وعفى الطبری فى بان أداتئه لنسخ الاب » 7 ارأيه. 

۱ وأما قوله ل ولا آمين البيت ت لرا - فانه حتال ظاهره : ولا محلوا 

حرمة آمين ابیت ارام ؛ من أهل الشرك والاسلام ؛ لسوبه جيم من أم. 

بيت . و إذا احتمل ذلك ؛ فسکان أهل اله ك داخلين فى جماتهم ‏ فلا شلك 
أن قوله : ١‏ فاقتلوا الشرکین حيث وجدغوم 4 ناسيم له لأنه غير جائز اناع 

اله ر بقلم وثرك قتلهم فى حال واحد . وى إجماع بیع على أن حم الله فق 
أهل المرب من الش رکین قتلهم - أموأ ابیت ارام ۱ و البيت للقدس» ف الأشهر 
ارم وغيرها مأ 3 أن ن اطع من قتلپم | إذا آمرا لییت ارام منسوج ۰ 
وحتمل أيضا .ولا آمين ألببت ارام من أهل الشرك . 1 
بِ-_ ) وأ كثر أهل التأريل عل ذلك . ۱ 
> (وا ن گان ی يذلاك ادن که هن a‏ ل آطرب - فهو یط ات 

۷٦‏ س ومن نری أن هذه الأية لم ينسخ منها شىء ؛ لأن ما سکاه 

الطيرئ من إجماع آهل الم على أن منها منسوخاً - ينقضه ما آخرخه أبو صفر 

النحاس عن بور بن تفير » قال : ( حسجت فدخلت على مالشة رفی الله ناء 














(۱) ضر الطبرى ٩۷۹/۹‏ . 


۶ سر ااسلیرتی 9۹/8 0 


VAA 


فقالت : هل تقرأ سورة المائدة » قلت > نم . قالت : أما نها آخر سورة تزلت» 
فا وتجدتم فیا حلالا فاستحلوه ۽ وما و دتم فیها حر اما فرموه) ۰ . وما أخرجه 
ایض عن أ في مسسرة ۾ قال : (لم ینسخ م ن الاندة شىء( . ۱ 
كذلك ينقضه ما أخرجه أبو الفرج بن الجوزى. عن عرو ين شرحبيل 
أنه قال : ( المائدة لبس فیپا منسوخ ) . وما أخرجه عن ابن عون أنه قال : 
قلت للحسن : نسخ من المائدة شىء ؟ قال : ل4 , 
ذا أنه مادامت سورةالماندة ليس فيها منوج کا يمول امسن و وأبوميسرة» 
رخی آخر سورة نات کا تقول عائشة - قکیف يقال إن فى الآءة الثانية منها 
ماسوخا ! را ماع اعل الم > و أن اغلاف ينهم ماع هرق لعبينه ؟ . 





(۱) الناسخ والنسوخ له : ۱,۹ : وجي بن قير هو : أو عبد الرنعن - ویقال آبو 
عبد الله - الخصى » جبير ین نفير بن ماللك بن ۳ مر المضرى . أدرك زمان الني صلى الله عنيه 


رسم وروی عنه » وعن ی بكر الصدیق رضی ات عنه مرسلا ؛ وعن مر ین الخطاب 


رضي الل عنه » وی سماعه منه نظر ۽ وعن أيه » وأ الدرداء » والقداد, بن الأسود ؛ 
وخالد بن الوليد » وعيادة بن الصامت ؛ وان ع عمروء وعداوية, وعدد آخر من الصحابة . ۱ 
وروی عنه خلق . وقد..وثقه رحال ارح والتمديل » وأصماب. السكن الأريعة ( انار 
۷ - 550 ف تهذيب الهذیب ) . 0 

(۲) الصدر السایق . وآیو ميسرة هو جمرورين شرحبيل اممدای الكو » روی 
عن گر »ول » وان سود 6 وحذيفة » وسلان » وقيس كل سعد رن عبادة » ومعقل 

ن مقرن الزنى » وعائشة » والنسان إن شیر » وآخرین ."وروی عنه أبر وائل »© وأو 
اق ی 6 وأو عار مدا »> والقاء دم بن مخيمرة » وغیرم . وأخرج ل البخاری , 
وس » والترمذى » والنسانی ( انظلر ۶ 1۷/۸ :ق هديب التهذيب ) . 

(؟) انظر الورقة 5 فى الواسخ القرآن » وقد عرفا مرو بن شرحبیل فى الامش 
السابق ۰ أمااين عوك فيو عد الله بن عون بن آرطبای الزن ۽ مولام » أبو عون الرا 
الصری  ٠‏ رأى أنس بن مالك » وروی عن عامة : ن عبد اه من ی »وین سهان » 
و مد ين سین ».و إبراعي التشعی + وزیاد بن جبير بن حية » والمسن الیصری » والشمى ء 
و دثر فرش ۰ وروی عنه الاتش وداود بن أبى هند (وها من آقرانه) » وال 


خوری» و شمه 
والقطان 0 وانن‌المار لد 3 ووک 4 و اد نامو 


۸ » ودشم ء ونزید بن‌زریم 4 ابن علةء 
دشر بن الفضل » کنر ٠‏ كان راويا ثقة أخرج له أصماب السكتب السعة . وکان ورعا 
le‏ بالسنة » فقا . وقد مات سنة [حدی ون وماثة » ع ن خسة وكهانين ماما ( اغار 


لوقيب فیس : 1 ؟؟ ~~ T1‏ 1 5 وواضح أن لسن مر اج یه امسن نی 





| 


ال سسس ست 


سپ ی 


YAA 


۱۱۷۷ وندع آمر هذا الللاف ؛ لننظر فيا #حه.الطبری مرت بين 
آقو ال اختلفین فى تعيين النسوخ منها » فانا إذا ابطاناه أبطلنا سائر الأقوال. 
الأخرى ٤‏ لأا ۳۳۹ تندرج حته . ۱ 

وقد رأينا كيف یدخل فى النسوخ من الآبة عند الطبری النقى عن إحلال 
الشور الحرا م ( بمعفى إباحة لقتال فيه ) » وکیف عال ذا بقوله : ( لاجماع 


اجيم على أن الله قد أحل قتال أهل ال رك فی ال شهر ارم وه »من شهود 
اة كلما ° . 


Ff‏ و دم 


۱۷۸ - ون رفض دعوى ری الإجماع هنا » © نقلناها عنه ؛ 
اما أوفما نهو أن الطبرى نفسه عند تأوبله لقو له تالى فى سدورة البقرة 
۱ ( ۲۱۷ ) : 3 يسألونك عن الشپر الحرام قتال فيه قل :قال فيه کر قال : 
2 اخدلت آمل التأويل فى قوله - وذکر هذه الآية ‏ غل هومنضوخ أر ثابت 
3 ”7 ولا یتصور الا جهاع مع ما .كاه هناك من غلاف بين شبن 
أهل التأويل . ۱ 

وأما الثانى فهو أن مول له رد روى عنه عده یکاد 
5 کور ل ف سا لاع 0 أبها اناس ء إن دما و اوا 
وأعراضم حرام عليكم إلى أن تلقوا ریک کد را ۲ ف شب رک 

هذا و فى دک هذا . الا هل بافت ؟ الأهم ذ فاشك » مولو ل تسكن حسية الرداع 
فآ حیاته من علیه وس ور نکن پم نزو تس أن كلا مه 
راقع ثبت لكان قوله صل الله عليه وسم : د إلى أن تلقوا ریم 3 وهؤ صر يم 


(۱) ارجم إلى ما نقلاه عنه فيا سيق : ف 4 ۱۷ ۲ . 
(۷) تفسير الطری : ۳۱۳/۶ : 


۷۹۰ 


فى اتید كافياً فى نا کید آن‌هن: اک ليقع رماع على حلاف و پاسخ. 


وا نمی اميه ابه ف التشبيه اذى رصم :4 کته صلى 5 عليه وم la:‏ 1 رز 


أد حل من شب وأفوى منه فى وجه الشبه » وهو التحرم هنا . 
۹ - وينبنى أن بلاحظ أن (ال) فى فوله سلناژه : ( ولا الشهر 
اطرام 4 هی لاجنس » ولیست لمید . قاذ کره الطبرى من أن ار اد 4 رحب 


مغر » أو ذو القعدة - ایس سحي ؛ لأن الراد به الأشهر الأربعة: اطرم دون 


تفرقة . وهذا هو الروی عن ابن عباس بطريق على بن ألى طلحة » وعن قتادة 
ریق سر 0 

ونح أن ننبه على أننا قد ناقة نافيا سلف‌دعوی نسخ على آية البقرة (۰)۲۱۷ 
وهی لآية التى حرم تال فى الأشمبر ارم » وأن هذه الناقشة قد أنشرت بنا 


إلى رد هذه الدعوی هناك . 


۰ - وأما ( القلائد) وهی :أيضا نن النسوخ غند ی - 


7 ف الا دلیل على ماقسيرها بعرم دون أتقسوم, يقلا ید اطرم + 
أن المدى ایض علد . وکا برجح أنها قلائد المشركين قوله تمالى بعدها : 
ولا امین البيت | ا رام 4 سس زج أنها لايل المدى وقوعما ۳ الآية 3 لفغ 


) المدى ) .و می الارة 6+ ن إحلال سما ارا ) گی حرمات الله)- س تی 


۰ عن إحلال المدى الذى (سو فه Aca‏ اطاج 6 رن احلال القلادج ال ی تعلق عليه 6 


بین أنه سبتترب بذمحه ‏ أو تحره - إلى ان ۰ وقد روى الطبرئ س 1۳ رای 
هذا عن ان عباس رضى اه عنما : واسک. ن عر بق الفوفی "۳ ! 


۱۱۸۹۹ 5 حقيقة کان الش ر كين ف الجاهلية رون من ماه لب مر 
)٩(‏ انظر الأثرين : ۰ 6 ۰۹ ل تفسير الطبرى : 4560/5 . 


(۲) رم إن شكت فيا سيق إلى : فد ۲۵ ۹۳6 
(۲) اظ تي تفسير الطيري : 1 ه53 ۰ 


A 


إذا قدمئ' إلى مكة + ومن انشمر إذا انضرفوا مها إلى منازلم » فيأمنون بذاك 

آن یقعرض هم سار تبائل لغرب نود .ولگن م هل بق لم هذا وال" 

عهد الرسالةحتى آنزات هذه الأية فى هذه ااسورة؟ إننا لا نعقل هذا » ولا نقبله » 

ومخاصة بعد أن صار للقلائد فى الإسلام مفهوم غير ای كان يعرفه الجاهليون! 

ومن هنا ترفض هذا التفسير اقلائد » وما انبنى عليه من دعوى اذخ ! .. 

۳ - وأما قوله : ( ولا آمين البيت ارام 4 فإن شموله للسامين 

ولاش رکین لا يعنى أنه منسوخ بقوله تعألى : ( ]ما المشركون مس فلا يقر يوا 

المسجد ارام بعد عامهم ا کان لډش رکین 

آن روا مساجد الله شاهدين على آنفسهم بالسكفر ۱۷:4 : العوبة » ولا بایة 

السيف (ه : التوية ) ؛ ذلك أنه لنظ عام خصص بهذه الایات ول ينسخ . 

أنه قيل : ولا تحلوا حرمة آمين البيت ارام من المسامين » بقرينة الهى عن 
قرب المشركين من المسجد ارام » والانسکار عايهم أن يعمرره ! 

۳ - وإنه امحبب من‌الطابری أن يقول : ( وأما قوله : « زلا آمین 
ابیت ارام » فإنه محتمل ظاهره ولا تحلوا حرمة آمين ابیت ارام » من آهل 
الشرك والإسلام » لعمومه جيم من أم ابیت . وإذا احتمل ذلك » فسکان : 
أهل ااشرك داخلين فى جاتهم ‏ فلا شك أن قوف : ل فاقتلوا الشركين حيث 
ود موم 4 نام له" ؛ ذللك أن الطبرى بری أن النسخ لا يشمل #صیص 
العام » وقد ذکر هذا فى تفسیره مرات كثيرة » ونقلناه عنه ‏ ثم هوهنا مج 
بالنسخ مع تصريحمه بأن الملاقة بين الأيتين منشها موم إحداما وخصوص 
الأخرى 11 


)١(‏ غار تفسير الطببي AVA:‏ وبع ٠‏ والسمر - بفتح السين وضم الم مو ا 
شرحه أستاذنا گرد گند شا گر : ضصرب من ل القچی صقار الورف » قصار الشوكء ل e‏ 
سفراه يأ لیا ناس » ولوس فى المضاء نی ه جود خشا منه . ینقل إلى الفری » فتفمی به 
ايوت . وارجع ال ھام عن 1۱۷ |5 فى تقس الظری . 

(۲) ارجم إلى كته الصايقة ء في ف : ٩۹۷٤‏ . 


YAY 


۶ - وهگذا یثبت لها بالدلیل أنه | ينس من هذه الابة یف ثی«» 
ولا من من سوره : اماندء كلها 3 يتا فا سلف ٠‏ و قول عأوشة * وا سن ن وأ 
میسرة ( مرو ین شرحبیل )) ویبطل ماسواء مما نالف | . . 


6 — والاية اطامسة .هن قوله تمان فى سورة : التور ( 5 ۱ 
( اراي اتکی HESE‏ مش رة » ارات لا شک الا ر 

3 مش رل وس ذلك ل الْدُوْمنِينَ 4 أوردهاججيغ تن 9 
ومنسوخه فى كتبهم ٤‏ دی دعرى اخ عيها وت من زاحنا من 

الفسرين » وم كثير . . 

۹ - ودءوی مهن علا مروية عن سعيد بن اليب وال 
قال عامة الفقهاه كا قال عبد القاهر ٩۳‏ . والقول 3 ( القول نی عليه 
أ كث ادا وأهل الفتيا : يقولون إن من زى بامرأج ة فله أن یتزرجها +ولغیره أن 
پیزوجپا . وهو قول أبن بر »وسال وجار بن زید » وعطاء » وطاوس » ومالات 
ابن أنى . روى عه ابن رهب أنه سل ” عن ارخل يزى بامراة مراة م رید 
نكاحها » قال : ذلك له .ومد أن بستبری" من وطئها - وهو قول ألى خنيقة . 
واه ٠‏ وقال الشافعى فى اة : الول فا کا ل سيد بن سیب »نا | الله 
تمان انپا ملمسوخة )62 

AY‏ = والناسخ هذه | لآم عند ابن السیب ومن تایه » هو قوله عل 
ناه فى السورة نفسها(۳۲) :5 کشا ال ی مک" , ری 

le i‏ واا 4 ؛ قفد روى عنه من ثلاث طرق سپ أنه قال فى 

۸ انظر الناسخ والنسوخ 4 : الررقة‎ )( ٠ 

(؟ الناسخ والنسوخ للنخاس : ۱۹۳ وما نقله عن أي حننة وأجمابه لا بتفق مم 


ها هو منصوس عليه فى کیپ اللي 4 فقد جاء في شرح الدر الختار ج + عن ۳۱۷ ظ الحلى 


مانمه : (وحاذ تكح من رما تی ».وه وملؤما بلا استبراء ) ٠‏ وإذا کان هذا الک في 
11 آز 4 ھا من غيره - فاول أ ن 





زد این زف در بها . 
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لآية : ( برون الآية التى بمدها نسفنا ‏ وانکسوا الأبامى منك ) » وقال : 
فوی من أيامى السلمین ) » وى رواية أخرى : (. قد نحتما التى بمدهاء ثم 
قر آها سميذ قال : بقول الل (الزای لا کح إلا زانية أو مشركة ) » م قول 
اله : (وأن‌کحوا الایامی منک 4: فين من آیای این ).° ٠.‏ 
۱۱۸۸- وقبل أن تبافش دعوى النسخ هناء ری آن نبین: آولا 
مذاهب الفسر من فى الابة ۰ .۰. 
وقد ذ کر الطبری فى تاو نبا مذهبین »عدا مذهب القاثلين با نها امنسوخةه 
أردما : أنها تزلت فى ناء مماوفات الزنا » أصماب رایات ‏ كأم: مهزول 
وعناق » آراد رجال من فقراء المساين فى المدينة ازع بون ؟ ليتققن عام 4 
فأستأذنوا ر سول ان فيون 4 م يبوم حت زات الآية ٤‏ فکان فا ألجواب ... 
۰ - وإنه ایشود هذا" الذمب ‏ ( الذى آخرجه الطبرى عن 
عد الل بن روء وميد بن اسيپ » وتمرو بن شعيب »ود » واب عباس 
بطر یی عطاءن یر باح ».ون عطأء » وان جر + وعطرمة» رالزهری » 
وقنادة » والقاسم من ایی َه وسیید بن جبير » والشمی 29 ) - بشید له 
ما آخرنجه آبو داود » والترذی وحسنه » ولاک وصحهه والبيوق» واب المنذر ؛ 
وغيرم : عن عمروین شعيب » عن أيه » عن جده » قال :( كان رجل يقال له 
مرژد » حمل الأشارى من مكة ؛ حتى يأفى بهم للدينة . وكانت امرأة بغى مک 
يقال لما عناق » وکانت صديقة 4 . وإنه وعد رجلا من آساری مكة حمل ء قال: 
غنات حت امیت إلى ظل حاط من حوائط مكة » فى ليلة مقمرة » مامت عناق 
اسر سواد ظل بحنب الخحائط » فما انمهت إلى عرفتنی » تقالت : مرثد ؟ 
ققلت : مود . فقالت : مرخيا وأهلا » هل فبت عندنا الليلة . قات : یافتاق » 


(۱۱) انظر هذه العارق فى تفسم الطری : ۵۵۹/۹۸ . 
(۲) تج الآنار الروية قن مؤلاء بأسائيذها ق تفسير الطبری : ۱۸اه ل 8ه . 
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حرم الله تعالى الزنا » قالت : يأهل ليام » هذا ال عمل آسراع !»:قال : 
فتبعنى عانية » وساسکت الخندمة فانببیت إلى غار (أ ركف ) فدخلت » 
اڑا حتى قاموا هل لی رأمى » فطل بوطم عورأ وأعمام الله عنى » م رجموا . 
ورجمت إلى صاحى شملته » وکان رجلا ثقیلا» حتى انميت إلى الإذخر » 
ففككت عنه كيل مات أجل ويعيينى حتی دمت المدينة ۽ فقلت: یارسول الله 
ا عناقا ؟ فأمسك رسول الله j‏ رد على شيا » حتى نزلت :لآ الزاق 
لا ینکم الا زانية أو مشركة وألزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك » وحرم ذلات' 
على اللؤمنين 4 » فقال رسول اله صلى الله عليه وسل : « الزانى لا یدکح إلا زانية: 
اوه شركة » والزانية لا بدکحما إلا زان أو مشرك » فلا تتكحها » . ) ”° 
۰ ا والذب الثالى بقوم على تفسير النکاح فى الاية بلزطء - أو 
اجاح کا يعبر الطبری - وقد رواه عن ابن عباس بطریق عكرمة » وعن سميد بن 
جبير » واد » وعن ابن.زید » ثم قرر أنه أوى الأقو ال عنده بالصواب ؛ وعلل 
لهذا أن الس لا محل له الزواج بالمشركةء والمشرك لا حل له الزواج بالسبمة ء 
مع أن الآية تذ کر مع الزوالى والزناة - الشرکات والش رکین ”° 1:. 
۱ - ولکن الزغشری ينقد هذا التأويل حيث بقول : ( وقيل 
امراد بالتكاح الوطء ء ولیس بقول ؛ لأمرين : ۱ 
(أحدما : أن هذه السكلمة با وروت فى القرآن لم ترد إلا فى معنى المقد . 
واثثانى : فساد المنی » وأداؤه إلىقولك : الزانى لا يز إلا بزائية » والزائية 
لا يز بها إلا زان" . 





(۱) سی الدمنی : 4۲/۱۲ 44ط معلبعة الماوى نة ۱۳۵۲ هغ5امم 
وممرح القاضي ابن المر ف ٠‏ وروح ا ۰ ب ۱٩‏ ط يولاق سنه ۱۳۰۱ ج . 

(؟) تسم الطبري : ٥4/٥۸‏ ے هه ء 

زع) السكعاف ۳۰۱/5 ط پولاق سنة ۱۳۱۸ه. 4 
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اا 7 الوم اذیفول (رقال أو مسل » وآبوجوان» 
ا خرجه أبو داود فى ناسغ ؛ راليم‌في فى سننه ٠‏ والضياء فى اغُقارة:, وحاعة 
0 طريق ابن حبير عن ابن ا أن انکام نی الوطء ع رن » وذللك 
إشارة إليه » والممنى : الزانى لايطأ في وفت زناه إلا زائية من المسهين : ار أخس 
5 وهی الشركة , والرنية لایاوها حمين زناها ۲ زان من السامین ؛ او اخ 
مه رهر ال ملك ٠‏ وسرم اله تعالى الزنا على المرمنين 

,2 نش ۰ بأنه لا يعرف السكاح إلى u‏ ان م إل دفي 7 رج“ 
و بان يؤدى إلى قوللك : ری لا بيزلى إلا بزائية + والزائية لا لرا إلا يزان ) 
رر غير ٤ jo‏ ؛ إذ قد فى ۲ رای یر زاب #۲ ادها بالزثا ) والاخ, ساول 
kG‏ اخل . وإذا ادع أن ذلك خارج مرج افالب - كان من الإخبار 

رالراضیدات . وال عل ای ۳ اہی ۲ کان الذي هیال ی ۶ ون !ازا إلا برای 

۱ کی زوم هی 0 
۱۱۳ رين رى أن الراد ۽ یکاح فى هذه ا و 
ما الف ل 9 آن ١‏ 8 لا ونژ الذهب الاول فى و اة 
ره الذي بقوم على كر مزاج العا 4ن المسامين بالزوا 29 واله نام بالعفيفات, 
ری أن الآبة محكة | لاسي » وان اعحریم ما زال بايا | . 

۶6 - رامل من ارضح ما قبل ف تسیر هذا العیی قول از زفشری: 

( الفاسق اثابیث الذى من شأنه الزنا والقدب » لا يرغي تكاس 
ااصواج من النساء؛ واللاني هلي خلاف صلكةه 4 وإ برغب فى فاسفة ية 
من شکله ؛ أوق مش مکة . والفاسقةاطبيئة المسالحة انف و ل ترشب ف اس تا 
الصاداه من الرجال ه و پدفرون Hs‏ ا ترشب فعبا من هو من کا : 
ن لسقة أو امرك « ونکاس الوم ارح دید الله اأؤائية » ورغونه شاه 


ALA RRL IYER 77ت‎ AR 


اج + ١+‏ ولد ورد و الأصل لفط (الزوج) ؛ كرة إلى ژانرویج ) ٠‏ 


شا 


واخراطه بذلائ فن ف سل الفسقة امین بالزن. حرم علية نو ؟ لما فيه من 


'التشبه بالفساق » وحضور ر وقع التبمة » والنسيب وء القالة فيه + »وا وأنواع 


الفاسد . وجا ةاتاعلائين > فما من التعرض لاقتراف الآثام » فسكيف عر اوسدة 
الزواق والقحاب ؟ وقد نية على دإ قول : ١‏ وانتكسوا الأبائى 26 
٩ 2 ۱۱‏ * ۶ ۱ 


أنه لا يليق ly‏ 


بلیی ی بلس - قول ل اللوسی : 


۱ الزالى لاینکح إلا زان او مشرك 4 :تيح لأس نی آهد نیع 
تک ن رضى بالزنا لا 5 ن ينكحالمفيفة الؤمنة » فيينهما كأ بين 


سيل والتر با 3 ری هدو شامية إذاما استقات 3 . وكرى ذاك دا مأ ما استقل 
عانی ا ]اسايق ان e‏ هی فى ذلك طبقه. ؛ ليوافق شن طبقة » 
أومشركةم ی أسوأ مندحالا » وأقبي أفمالا . ف (لاینکح) خبر مراد ب .لا يايق 
به أ ن يشكح 5 تقول لأساطان ونکت ¢ أى 3 ایی ره أن كدت 3 دل 
فيه 4 عدم لياقة العمل ممزلة علمه ¢ وهو كثيرفى السكلام 2 المراد. اياده و عدم 
اللياقة من حيث ال نا 4 Xê‏ ون فيه 4 ن تقبيح الزنا ما فية ولا پشکل صحة 
نکاس اس ال آنیه 0 ۰۹ وتا المفيئة اة 4 وعدم مره 3 نكاحه لقره 
المذ كورة ف الأية اا بال ويه بالإجماع ؛ لان دک لیس من الاق 
وغدم اللياقة من وس الذنا 3 بل من حيلية ا الشارع لا 0 ع 
۱ ( وعل هذا العلوز فو تعالى.: 0 والزانية لاا ينكحها الا زان او مس له 1 0 
أي الزانیه بعش 3 ن رضت پالر نا 6 فوم قمهأ 9 مهو و ا 4 ا تین 
يكحا من حیث نها ناه ۰ من هو مثلبا 6 وعو ال زا : اس ا ۲ 


عدي پا سس 


(۱) السکشاف : ۲/ 


f 





۵ 





gags gag qara mae 
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| اسوا حالا منها وهو المشرك . واما .الل افیف قاس ره بای ورود 
وتحتنب الا مود وود ماه إذا كان اسکلا نی 
.. (۰. :۰ والاشارة فى قوله سبحانه - - وسرم ذآك على'المؤمنين - 
سل أن تبکون لزنا لقهوم ما تقدم » والتجرع عليه على ظاهرة » وكذا ٠‏ 
. الومنین . . ۰و متمل أن تسکون کلم إلزانية » وعلیه فالراد من انتحر عم 
الم » و با ژمنین الوْمنون الرکاملون ٠‏ ومعنى منعهم ن تع اراق - 
جمل نقومهم أبية هه ن الیل اليه 4 فلا يلبق 'ذللك rr‏ ( 5 
۹7 سس وأخيرً » فلا تمد الآية الدع ۳ امش هنا مايمارض 
تا کون اسف ا 0 
إن ما ندل عليه لا يمدو الأ تکاح اي ۱ تا( وا من دل 
“ضكرا أو أشي )»وبتكا سین مد ان دن خیم 
ودی لا شك فيه أن فى كلة ( الأياى ) عموما لم برد به <قيققه »و ا 
أذ بد به خاص فو الأعفاء الذبن لم يعتادوا لقنا e‏ والمفیفات لا يعتدنه ۰ 
من الأیامی فقد خه ص العموم اذى ق ( یی ( ) با ای تفر من زواج 
ام العفيقت بارذائية ؛ والسلة العفيفة بالزاق ٠.‏ 0 
شلاقة اة الم ہی علا النسخ ؛ اة 2 الناسخة لما عند القائلين باس 5 
' في إذن من نوع علاقة انخاض الإضاف بالمام > خصص عون ولا تسج به 
وقد أسلفنا أن النفية بسون مثل هذا نسها ء إذا كان العمل بالعام فيه 
5 مكنا قبل زول اتلاس » فان اتلاصی حینقد تبر ناسین للعام » عمفى أنه 
رفم الک عن آفراد كان العام يشملهم قبل أن ینزل اطاص . آما إذا لم يكن 


(۱) روح المای : ۰۱۰/۹ 
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الف ل السام مك قبل زول نماض فلا خلافت این اد ان درل 
احاص يعدم محصص له , لا ناسخ . 
۷ - والابة ال سادسة هی فول تیف سورد اة( : 


تن ین ای کار تا فآنوا ال سن ددجت 


+ م 


وقبل ۷ امرض دءوی انيخا 7 الآبة نم ت ری 3 انث و 
عفد شيرها . 0 ۱ ۱ 

وقد دار رب وال المفسر بن له حون تسیر ی لها . 

أولها : أن كلة ( فساقهم ) فبا مراد بها : ( امت یک أى اوگ 

من أداء ال هر . به ۳ 5 4 علي سين راسکز رت من أو ۱ دا« هولاء *چور 
ناء آوئك , وأداء اولك مور اس سا ھۈلاء [ ۳ 7 أخرى ب دص يتعاة.ون 
فی يقبف کوب وغوه )۹ 

والثالى : أن معناها فا مب ثم من اا ا ر نی هی الهنهمه 1 


ولمور به - على كلا التفسيرين ‏ هو إعطاء الأزواج لؤمنين © الدين 
للقت آزوا راجهم بال‌کفار ل مثل 1 فقوأ 4 3 أي مدل مزر عدا ميم الى 
لحن بالسكفار » من الال الذى يستحقه السكفار عندک إذا طقت. أزواجهم 
بم بعد إعانون » أو من امال الذى تغنمونه من قتالكم مع السكفتر الذين 
لیس نع و پالم ء له ۰ 





AeA قافى القضاة أبو السعود فى تقسيره : و‎ )١( 

(؟) الصدر ااسابق ,فى الان شمه . وقد نسب الحائظ اين كشي الف الأول إلى 
این عباس برواية الموق» وال شاهد یا التفمم ی انيه اف سروف ورم وقتادة و 
ومقائل » والصداك » وسنان إن حصن الواسمی وازهری ۰ وان سره 4 Tet;‏ : 


۷۹:۵ 


۸ اما دموی النسخ لآ الآية ققد قال ابو عفر النحاس 
فى تصو رها : ۱ ش 

(.. . وأكثر الملماء على آنا منسوخة . قال قتادة : وان فانستم شىء 

من زب إلى السكفار الذين ليس بين و ينهم عبد قآنوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفةو اء ثم نسخ هذا فى سورع راءة . وقال اازهری : اقم 
هذا يوم الفتح . . وقال سفیان الثوری. : لا يعمل به الهوم . وقال محاهد : ( و ال 
فاتسک شىء من ازواجک إلى الکفار 4 الذي د ین ونم ء عبد » أو ایس بین 
و ینیم عبد لإ اقبت ) أى فاقتصصتم ( توا الذين ذهبت آزواجیم مثل 
ما أنفقوا 4 أى الصدقات ( بض الدال ) . فصار قول ماهد نم ای سکف 
وقول قتادة أنم! فيمن لم يكن 4 عبد . ۱ ۱ 

( وقول ثالث : أنها تزات فى قربش حينكان بینهم وبين نی على ال 
' عليه سس هد » فقال [الله ] وراه مات فقوا ١‏ : 

ب إلمهم السامون - قد حک الله بأنه | إن جاءتسك امرأة منا أن ن توحهوا إلينا 
دا »> وان جاءتنا امرأة منک ؟ وجبنا اليس بصداقیا . فسكتيوا ایهم : 
آما من فلا مع ساب ن کان لنا عندم شىء فوجېوا به . فأنزل 
لل  :‏ وإن فانک شىء من آزواجک إلى السكفار فماقبتم » فاتوا الذين ذهبت 
أزواء جهم مثل ماأنفتوا چ ٩)‏ ْ 

8 - وإذا كان أبو حمفر التحاس لم صور الك اسوخ > 
و بين الأية الناسخة > و پشرح التمارض بين النسوخ والناسخ عند القائلين 
بالنسخ - ققد صدد ابن العرى الحم النسوخ عندم »> بعد أن فسر 
الاية يقو 2 ٠‏ 

(فها ( الآية ) ثلاث مسائل : 


۱(۰) الناسخ والنسوخ له : ۹4 بت TE»‏ .„ 
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(المسألة الأولى - قال هلا :ال : إن ارتدت 1 أة ول برد السكفار 
صداقها إلى زوجها كا أمروا ‏ فردوا أ: م إلى زوجپا مثل ما أنفق . ۱ 
(المسألة الثانية - قوله تعالى :قاين قل عاونا : المعاقية : ۱ سا على 
تصبير کل واحد من الشينين سک ن الا خر » عقيب إذهاب عيفه » فأراد :5 ۳ 
مكان اذاهب ۸ م عوضا »أو عوضوم مكان الذاهب دک عوط - فليكن 5 
مثل الذى خرج عدم أو عنهم » حوضاً من لفات ع اور 
. (السألة الثالثة ب فى حل الماقبة » وفيه ثلالة أة وال : 
| (أحدها : من الفى١‏ » فا الزهری . 0 
( الثالى :من مهر ان و جب لاسکفار 9 زوج ار میم على مدهب 
افتصاص اارحل من مال حصمه اد ودر عايه ؛ دون اذبه . 
۱ ( التالت : أنه برد ه ن الفنيمة » وفىكيقية رده من الفنيمة قولان : 
آحدها : أنه رج بر و تس » لم نتم القسمة . وهذا منسوخ.ان. ص ۰ 
( والثانى : أنه حرج من امس ؛ وهو آیضا ماسوخ ۱ ۱ 
Nee‏ وواضعم أن ای اامرنی ممم مر دعوى النسخ فى الردود منه إذا. 
فشر بالفنيمة » مع أن هذا التفسير واحد من ثلاثة أقوال فشر بها ( محل الماقبة ) 
پقمییره . 3 ھور يتحؤظ فى ال السك ب 3 سخ فير بطه يشرط هو تة التفسیر . عل ۰ 
5 رأينا تأسير ليس متمينا ولا مقبولا ؟ انافاته. امسر يح ماقزرنه يشأن الغنيمة 
ایت تا ف سورة الأقال ( 6۱ ) وقد انم 5 
١‏ اما ابن الموزى فهو یت الماقية بقوه : ( ١‏ نایم ) : أى ای 
صبتموم فى القتال بمقوبة حتى خن ) اوهو ین مارد منه بقوه (... فا توا 


لذن ده E‏ مل م۱ ۳ وا 4 أى be‏ عطو! i‏ رواج دن رأس انیم 


| ترا من المهر”) وهو ممد سي هذا | لس ر بر رو 4 ن شناد پزسناده ؛ قول 





(۱) أحكام القرآن له : ۱۷۷۸ وم ف اقب انرام دنه . 
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فيه قدادة : ( كن إذا غررن من امش ركين الذين ينهم وبين رسول اله صل الله 
عليه وسل عمد » إلى مانب نب الله فمزوجوهن » بمثوا بصداقین إلى أزواجين » 
من الشركين الذذين پيم و بين رسول الله صلى اش عليه وسل عبد » فإذا فررن 
من أحاب رسول الله صلی ايه عليه * وسل إلى كفار ل يس ينهم وبين نی الله 
عید فمزوحوهن ٠‏ فأصاب المسامون غنيمة ة آعیلی زوحبا ماساق من میم القئهمة 4 
ثم اقتسموا بعد دلات . 5 سخ هذا أ 35 5 ونبد إلى کل ذى #ید عیده 6 
وأمر بقتال الشر كين كافة) . 0 ۱ 0 

وفتادة فى هذا الأثر یبن لنا اناسع عند أله لین بشخ وهو مم 6 
فهو عنده آية للسيف الى عقتضاها نبذ إلى کل ل ذى عبد عهده » وعو لب اسمون 
بقتال جميم الشرکین . وقد رانا کین تأمر آية السيف قال طائفة شام 

من الش رکین » تقضءت ما كار ن ما وين الاين مر ن مد »هی ایست عامة كأ 
یفهم مور ان ر 5 

۲ - لمله ليس عننیبا ہمد هذا | الان اب فى مدید ! اتوت من 
الآنة » وناسخضه ما أن يتل ابن جرر الطبری دعوى النسخ غل الابة 
فلا يذكرها مم أنه أورد فى تأويل الآبة عددا كبيراً من الأثار . 

عل أنه عتم کلامه فى الابة بقوله : 

( وأولى الاقو ال فى ذلات بالصواب ‏ أن يقال : أمر الل عر وجل فى هذه 
الأية الومنین» أن يعطوا من فرت زوجته من المؤمنين إلى أهل ۳ اذھ 
كانت طم على آهل السكةر عقى : اما بفنيمة يونا منم أو بلحاق نساء 
بعضهم بهم - مثل الذى تفقوا على الفارّة منهم إلبهم . وم تخصص إيتاءهر ذلك 
من مال دون مال» فملیهم‌آن بهعوه, ذا » من كل الأموال التي ذ كر ناها/ 29 . 

(۱) تواسخ القرآن : الورفتین ۱۳۰ ۰.۱۳۱ 

(۲) تفر الطري ‏ ۰۰/۲۸ . 


1ه لایخ ف الفر ان . 


Ar 


۴ - وری أن دعوى النسخ على الآية » بمد هذا الى نقلناء 
عن ميث من ذكرناهر لا متمد على أساس قوی “ولا مستند إلى تقل صر بح » 
ولا تتوافر ۵ا شروط النسخ ااتی لاب منها اقبوها . ... ودعوى لخ هذا نبا 
لاجد بدا م ن رقضها ؛ لبعللانها » وثبوت أن ا هی مناطیا - محكة ... 
ر إت الآ لكذيك إن شاء أيه . ` 
6 - وأخيرا » فههنا تنتهى مناقشتنا للا یات اتی ادعى علیا الننخ 
ویست ماسوخة . عرضنا منها حسما مر بنا ۱ 
2 وسبمین آية بطات دعو النسخ عليم! ۰ ما أخبار ۹ ۱ 
وعانی وعترن بطات : دعوى النسخ عايها ل نها لوعید ‏ 4 
۱ رئلائا وستين ادعى عليها النسخ طا اي الى یف ء مم أنها جميما حكة » 
٠‏ وای وأر بعين أدعى عا ' النسخ مج آن علافه تواسخها مما |عاهی 
التخصيص بأنواعه ».أو التقييد » أو التفسيرء أو التفصيل . ۱ 


رثا وستن نصح دعری النسخ علمها علمها ٤‏ ادم التعارض ها ر من 


واسخیا 
وسا ْم تصح دعوی افخ علا : أن المؤلفين فى الناسخ والنسوخ يحممون 
عن » وا الاو لبون ن عثلون ۾ عضها على أن ن الخ فيه مل . 
۵ س ولقد أحسنا وحن نال كل تموعة من هذه الجموعات أ 
بعضم! يتداخل فى بمضما الآخر ؛ فليس كل مها قسما ليره بالممنى ال قي ی 
سم . اکتا كنا نشعر مضل د بدأنا ماخ ا الابات 1 ن هد ا التداخل راقم قم لامقرمته 03 


وأنه لا مان نم على الإطلاق من أن تبطل دعوى النسخ على آية لأنها خی وله 


2 لا تعارضی نبا و بين الاية الناسيغة ها فى زعم 3 ولام ما 0 تعدو أن تسكون 


امین الأول : مر الاس عن الا ٠‏ أر اتید من اطق ولك و اسهم ر من لیم 5 








AF 


أو الفصل من الجمل » وأنها مم هذا سيقت لندل على الوعيد » ثم ادعى عم 
النسخ بعد هذا كله بآية السيف ! 

ومن هنا تعددت فصول هذا الباب ( الثالث ) حتى لأوشك أن بون 
وحده نصف هذا الكتاب ! . . 

۱ ۱۲۰ -— على أننا حب أن 56 على حقيةتين هامتين » قبل أن م ش 

هذا الفصل : 

آرلاها أننا تیا قد أغملنا قصدا مناقشة ثلاث من دعاوى المسخ مكانها هل 
الباب » والسبب هو ألم | تقوم على أساس لا ترتفى أن سوه يد كره أسطار' 
فى هذه الا ! . 

والميقة قة الثاني أن الایات الت لم نناقشما هناء.مما ادعی عليه النسخ » و1 نقصد 
إغفاله هى مادة الباب التالى . و إنما نفردها بياب خاص حت عنوان ( وقانم 
النسخ ), ؛ لان ما ادغى عليها من اانستخ ليس جرد دعوى ) ؟ فان مناقشتا أبنت 
: مها ممسوخة ٠‏ وهی على أي حال لا تزيد عدنها على > ت أيات 

۷۷ س وحن نتقدم إلى مناقشنها » مستمينين الله » ضارعين إليه أن 
بوفقنا إلى أن نقول كلة الاق » فيا ادعى عليها من النسخ » ونمتقد حتى الان 
أنه ضیج . ْ 

وب أن ننيه على أننا سنةناوها بقرتيب فقعی » إن شاء الله » دون أن 
نلق بالا إلى ترتبيها فى المصدف ؛ فإن طبيمة القرتیب الفقهى :قتضى أن تناقش 
آيات الأحكام عامة على وفقه » دون تقید » بترتيب المصحف . 

والله المستمان » وهو ولى التوفیق . 

چد د ع 


(۱) هی دعاوی انح عی الآيات : ١4‏ فى طه, ۲ء الهج » 55 فى القيامة»و سیب 
هو تيامها على قسة الدرانيق » وهی تلقة من أساسيا » فلا ينغي الالثنات إلبها بعال . 


2 
گر 


7 
ا DOr‏ ۱ 
اباب سم 2 ب و 


 مشلا‌نانمو‎ 


3 ۳ ی 
فصل و ساك 


۰ عرض ۳ لناسخ والنسوخ ف لفر 1 
© شروط النسخ وهل حققت فى کل واقعة.؟ 
: © الأو على النسخ خ ؛ والعلرق العر"فة له هنا . 


ان تاع ققپیة لا وت 6 3 نا آل 


۳۰۸ اف اباب السابق » دعاوی اخ اتی لم تصح ا 
3 ارت عددها عل مائتین ومانين دعوى 5 زک أدغى النسخ فمها دون 
أن تتوافر شروطه » أو یقوم-الدلبل الصسیح على وفوعه ! . 

وى هذا الباب » تعالم - إن شاء اله وقاع النسخ ای توافرت فا 
0 4 م ادلیل ا(صحیح عل النستم مها 4 دزاس و > ی » لابترتب ورودها 

وهذه لوقانم تشمل نوعین : 

أرلىا هو الرقائم التى نسخت فبا اكام ثبلت بالسنة » وكان الداسخ ها 

آبات من القرآن السكريم شرعت فى موضوعما غير ما شرعته فى » وصحبت 
عذه الایات سنة تبن النسخ ؛ إذ لا بد من السنة اليْنة #نسخ فى متل هذه 
ال . 


۸۰٩ 


رانوع اد نی هو لوقام انی نسخت فما أحکام ثبنت بالقرآن » وکان 
الناسخ ها آيات من قرآن كذلك . 0 

وسنعرض كلا النوعين » بهذا الترتيب » فى كل موضوع فنهی ثبت فيه 
واقمة نسح 4 مم عرض مور ٠ا‏ راب عل اکر ج من كام جد نده » حلت 
عل كم كانت قبامأ 

فى الصلاة : 

٠ 4‏ - وحين بذ کر ما أسخ. من أحكام الصلاة » بذکر مويل 
القبلة من ات یل الأتمى إلى السكمية . وقد مر نا وحن ننافش دعوى انس 

۳ 0 ۰ 5 ل ه ۳ 2ے ۳ ۲ و ر 
على قوله تعالى لل سور ه البفرة (۱۱۵) : و له امش ری والدفرب فابتما تو لوا 
و لله » إن اله تب تنم ) فقد زعموا أنه منسوخ بلاية الى تأس 
باتو جه شطر المسحد . الخرام ؛وأء بطلدا هذا الزعم. هیا € وان كنا ود تیا وافعه 

CD ۱ - :‏ 
حو يل القبلة » ونسخ القبلة الأولى 5 

و اما نعود لمرضه هنا ؛ لنقرر أن هذا سک من أحکام الصلاة قد تسخ ع 
وكان قد مزع تاعتواد ن الرسول صل ار عليه وسم آتره ای عليه » أو" کی 
غير مقار ( أى بأمر من الله تزل به جبریل على الرشول صلی الله عليه وسلم دون 
أن تتضدنه آية ) فسخ الله عر وجل بالقران » وأحدث رسول الله صل الله 

عایه وم مش 5 تبین أن الأبة ول ا سلكةه السابقة 34 و كل ذلاك تأت بالستة. 
الصحيدة » فى حیحی البتشارى ومسل ؛ و کتب اسان الار بعة » وموطأ مالاك . 

۱ . 411 ۸7۴ أنض فيا سيق : فد‎ )١( 

(؟) انظر 3 اليثاري : ۱۰۱۰-۱۰۰۴ باب قد لري تقلي وسيك فى السیاء » 
فى کتاب التقسير . وصميح سل : : ۳۷۵۰۳۷۸/۱ ات عويل القبلة من القدس إلى. 
الكمة . وسنن 57 فى : ٩۰/۲‏ ب ٩۱‏ و باب استقال القبلة فى کتاب القيلة . و يح 
التردشی : ۱۳۷/۲ ۱۳۸ ياف مأساه فى ابتداء الفيلة . وس ابن ماحه : ۳۲۲/۱ - 


۳+ , باب القيلة في کتاب إقامة الصلاة و اسنه فها . وموطاً مالك : ۱۹۱-۱۵۵۱ 
داب ماداه في القبلة » فى كعاب القبلة . 





۷ 


| فهذه واقعة نیج نک 3 کم الصلاة ء کان قد شرع بالستة وشدخه 
القران » و بینت السئة <ين نات الابة الناسخة أن ما كان قد شرع ها 
قد نس » فاستبذلت السكعية بالمسحد الاقمی فى الصلاء . 

۰ - وئة واقمةثانية تشترك مغ هذه الواقعة فى أنها كانت مشروعة ” 
بالسنة ؛ ردقم قم فا ۹ بالقران » وتم بهذ ٠‏ اواقعة گر 7 اسکلا ق‌الصلاه:» 

بعد أ ن كان مباعا بالسنة العملية . 

. وقد أسلفنا الإشارة إلى هذه الواقعة )فا نقلناه عن الإمام الظاهرى أبى د 
ان حزم » وهو شرح مذعبه فى جواز نسخ الاخف بالأثقل ثم أعيدت . 
الاشارة إليبا عند الحديث عن ٠‏ افظا النسوتم به ( التاسخ ) » وأنه لا يشترط أن 
يكون من مادة النسوخ » آویذکر فيه أنه اس ۱ 

أما هنا فنقرر أن السكلام فى الصلاة كان.مباحا» فسكاز ن الرجل من من الل 
يكلم صاحبه محاجته ‏ وكان رسول لله صلى نله عليه وسل قد عوندم أن رد ۳ 


اسلا وه و بصی اح عاسم غليه عبد الله ۳۸ مسحود. دای بوم ء8 رد “عليه و 
وقال : « إن الله بخدت د فى أمره ما يشاء 4 وأنه قل أحدث دب لب فى الصلاة 
ألا یکل أذ ۷ بذ کر لله 6 وما يابغى ه ۰ ن سبیح ومحید ١‏ وتومُوا 


7 
ل تیین) .© ۱ 


(۱) انظر فيا سلف :ف ۲۸۲ ۲۹۰ . 

(؟) هذا الحديث الصعیع آخرجه الطرى بنا الاسناد : 

( حدثنا ان ید وال > حد دا هر ون بن اأخيرء ؛ عن یه ۽ عن الز بر بن عدی ٠ء‏ 
عن كلثوم 3 المصطاق » عن عند الله بن یود 0 ) وقد ذ کره الديوطى ف الدر النتور 
۰۱ وم ينه افير الطبرى » مم أن بای آخرحه : ۱۸۱/۱ .وال المنى 
تابت عن ابن سموت فى مداد واسحیدت وغیها » الا أن رواية نلسند لین قرا 

الس على آبة ( وقوموا لله قانتین ) » وانظر الحديث : ۳۵۹۲ فيه . وانظر فى البذارى : 

کاب التفسيرء باب وقوموا هه قاتین vir:‏ ۰ ثم انار الروايتين فى مسلم 52 
۳ باب جرع الكلام فى الصلاة » واخ ما كان من إباحته » فى كتاب الساجد ومواتع 
ااصلاة . وانظر تمسر ااطری : ۲۳۲/۵ ۲۳۵۹۰ وتعايق ق أستاديا #ود تمد شا أن علي 


الآثار والأحاديث ([ ۲۳ وه ۳و۵ 





AA 


۲ 
14 
3 


۱۳ وهذه الواقمة التى تقوم على أن قوله نی : < رقوموا له 


نین 4 ۸ : حور البقرة ناسخ لاباحة السکلام فى الصلاة - تشد 
على ما أخرجه بغاری ومسل فى المحیبن ؛ عن أنى عمرو الشیبانی » قال : 
« قال لی زيد بن رتم : إن كنا لک م فى الصلاة على عمد النبى صلى اه عليه 
وس يكم ماب ماجته » جر زت : ( حاورا عل رات ۱ 
الأية ) » فأمرنا بالسکوت 5 زاد مس : « ونهينا عن السکلام 76 

00 أا اطدیت الصحیح الذى رواه أبو سعيد اغدری رضی الله عنه » وهو 
ای يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وس : د كل حرف فالقرآن فيهالقدوت 
نما هو الطاعة ۳ » - فهو لا ينان واقمة النسخ هذه ؛ لأن من الطاعة ترك 
. السکلام فى الصلاة » و مخاصة أن من ممانى القنوت لغة : السكوت . 

5 - وندع هاتين الواقعتين من وقائم النسخ فى الصلاة » إلى واقمة 

زمخ ثالثة فبا تختاف عنهما. بأن الفاست النسوخ فيها كلموما من القرات » 
ونی بها نسخ فرض 5 الیل الذى آوجبه وحتمه قوله تعالى : 


53 رمل قمر ۳ ا قليلاً 2 نطف أو اتقص هخا نه قليلا‎ ilr} 
أو زد علیه ...۳-۱(4 : سورة الزمل ) - بقول تمالی فى آل ر سورد‎ 
نفسها = وقد أز ل بعد تزول أوسا پستة -- :ل ربك يغام ك تقوم‎ 


e4 
أذلى من 50 الیل » ونه وه و وا من لذ مه ۰ وان‎ 


ص 


۳ ا aA lora,‏ م 9 م۳ سرمي 
يدر الال والمار »عام أن ان تحصوه فتاب علیم ؛ فأفربوا ما کتک 





(۱) سميج البغاری : ۰۷/۲ ۱ وګج مسل : rar‏ 

(۷) تسر الطری : ۲۳۰/۵ ۷۳۰ والحديث رواه اید فی مستد ألى سمد 
إ۳ : ۷۶ ط الحلى ) » وذ كره ایثمی فى يمع الزوائد ء وقال : رواه آجد , وا بر یس ؛ 
واللرای ف الأوسط . وقد آورده الطری راید أخرى » عند تفسیر قوله تعالی فى الآية 
0( من سورة آل عمران : د المابرن وااصادئن والذاتن والفتن و ستغفر.ن 


ار 3 ٩۰۲/۹‏ دنه . 


وار چ شو 


ln, 3 نسار‎ 





اللو اس میسوبب سب و رو رو و سس و 











AA 
5 من القرئآن : : عام آن سيّنکون من ور يضر بن‎ 
ورا بے‎ 1 
الأرْضٍ ستذون فطل اف +15 غرون راون في سيل اله »ناف هوا‎ ۰ 


۱ 


آتوا ار کت وأقر ضوا اک ا 


۳ 
6 
8 


TT‏ موا N‏ مار 
و ۳2 بر ین خر تجدوه عند الله دو 8 َعم 0-0 3 


e‏ سب وهذه الوافمة من 0 الس ¢ امتمد عل ديت نیج 
عر الك رخی ل اه ا ۲ » آخرجه سل ی کناب ام لدع رات صلاة الیل 


ومن ن نام ع ا مرض 3 رهذا زه باه 4 ناد من عم خیم عدر ۳ 


قال مل : : 
( حدثنا عمد بن المثى. المزی » حدئنا مد بن ألى عدى » عن سعيك 6 
اهن قتادة » عن زرارة ا سعد بن هشام بن عامر أراد أن كوو فول اه » 
فقدم الدينة .فار اد أن يبوم عقار أله بها » فیجله فى السلاح KF;‏ راع » ومجاهد 
الروم حتى »وت . فلما قدم الدینة-اقی اا أهل المدينة » فنهوه عن ذلك 
۱ وآخبروه أن رهط ستة آرادزا ذلك فى حياة نى الله صل الله عليه وسل ۳ 
نی الله صل الله عليه وس » وقال : « الس ! 3 ف أسرة ؟ 6 . قاما حدثوه 
ل راجع امرآنه نه ب وقد کان طلقها ‏ وأشهد على رحعتما . تى ابن عباس 4 
فأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وس . قال ان عباس : ألا أدلك على 
أعر أهل الأرض يوتر رسول الله صلی ا عليه وس ؟ قال : من؟» قال : عائشة» 
فانها فاسأطا .م اتی غخبرنی ردھا عليك . فانطاقت لب ء فأتيت على حکم 
ابن آفلج ء فاستلحقته إليبا . فقال : ما أنا بقارا ؛ لأنى نپیتها أن تقول فی هانين 
للشيمتين شيا » فأبت فمما إلا مضياً . قال : فآقسمت عليه اء » فانطلقنا إلى 
عائشة » فاستأذنا e‏ :سک م ! (فعرفت) 
شقال : : نم . فقالت مك ؟ قال : سحید بن هشام . قالت ع 


Ae 

قال : ابن عامر ..فترحدت عليه وفالت.خبراً . ( قال قتادة :وکان أصيب یوم 
آحد ) » فقات : با أ م المؤمنين »نی علق ردول الله صل الله عليه وسل . 

قالت : آلست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى . قالت : فان خلق نى الله لن اشعليه 
وسل کان انقران . قال:فهممت أن أقوم » ولا أسأل أحدا عن ىء حتى أمؤت! 
ثم بدالى > فقات آنثینی عن قبام رسول الله صل الله عليه وسلم » فقالت : 
ألست تقرأ ( يأمها المزمل . . . 4 ؟ » قات : بلى , قالت : لاك یل 
افترض قيام الیل فى أول هذه اا السورة » قم نی الله صل الله عليه به وسل وأصابه 

حولاء وأمسك الله خاعتما اثنى عشر شهراً فى السماء » حت أنزل الله فى 5 
هذه ال ورة التخنيف » فصار قیام الیل توح بعد فريطة ) . 

و بعد أن سأطا عن وتر رسول الله صل الله عليه وسا » فوصفته له - قال : 
( فانطلقت إلى ابن عباس لخدئته حدیتها » فقال : صدقت . لو كنت آفربپا 
أو أدخل علمها ‏ لاتیتها حتى تشإفبنى به . قال : قلت.: لو عبت أنك لا تدخل . 
عامپا ما حدثتك حدما )7 . ۱ 

۶ س وهذا الحديث الصحییح آخرجه مسل کا كا أسلفنا » . والنساتى فى . ۲ 
مانه » وأررد: ااسیوطی فى الد ر الشور » وذ كر أنه قد آخر یه :عدا سل 
والناتى ‏ أحدء وأبو داود > ود بن فصر فى کتاب الضلاة » والبميقق 
فى سلنه . ۱ 
وهر صر يبح کا ی ف أيه الیل قد قرش أ لا » وله تعا 

و اما موم قمر الیل إلا قليلاً * تسه أو اص مه 7 ۰ 
أو زد عاي ۱ م نسم هذا اقفر ش بد ای ع شیر »مار قيام اليل 
تع رعا بعد فريضة | 





(1). هذا المديث ألخرجه مسل فى صحيحه : ۱۱۳/۱ ب 0۱6 » والنسائى فى سنه : 
NAA‏ ۲۰ 


۸۱ 


۵ - عل أنه یکاد يكون صر ما كذلك فى أنه فرض لب 
صل اله عليه وسل وأصحاب ».وم يفرض عليه وحده » إن فيه : « ققام نی 5 
صلى الله عليه و E‏ کک اس جا » 

فإن قوله عز وجل فيها :عم أن 1 ار تیاب یک هوا ما 
لد إن جل علقم ان تون سک م ری وَآخَرُونَ 1 
في الأرض جدتنون من فضل اه » واخرون: تا 0 . في یل ال 
و 
خسن 4 قوله هذا صر ريم فى أنه قدْ زفمعنهم معه وینتی هذا بالطبع أنه كان 


8 


د عم ال 0 ۶ ۳ 
NRO‏ کج وا فرضوا | 


مفروضاً عليوم O‏ 
5 ۱۳۱۹ - وان الشافمي ليتناول هذه تنس يخ الخ ارمق 
فیقول : ۱ ۱ ۱ 
( مسا قل بض من سمت منه من آهل العلم_أن الله أنزل فرضا فى الصلاة 
قبل فرض الصلوات: انس » فقال : يسما الزمل قم الیل إلا قليلا * نصفه 
ی ای ورتل القرآن ترتيلا 4 » ثم 6 ف ی 
ممه » فقال :ان ربك یم . . . ( إلى ) وآتوا از کج . 
(را E‏ له بقيام اليل » تصفه لا قليلا أو الزيادة 5 ¢ 
قال ( آذنی من مل الیل ونه رلته و م م الذن ديك 4 
كتف فقال : عَم آن کون مشک م اغى 4 5 رأ ای ۷ اهيا 
oT‏ 
( قال الشافى : فكان ينا فى كعاب الله نسخ قيام الليل » ونصقه » 


والنقصان من الصف والز بادة عليه » مول الله : فاثرءوا ما تیسر منه 9 00 





۱۱6 ۱۱۳ الرسالة : ف ۳۳۹ ہے ۳۳۸ س‎ )٩( 


۸۲ 
۷ کے وإذا كان الشافیی" قد ذكر احثمالين » فى مدلول هذا الأمر 
ل( فقرءوا ما تيشرمنه 4 ما : أن يكون فرضا ثابتا أزيل به فرض” غيره » 
أو يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره کااز يل به غيره - فقد احتج ذا الاحتهال 
٠ ۳ 5 ۳ 8 ۰‏ سر سور 2 ۳ ۰ ص 0 25 
الثالى بقوله تعالى : ل وم ال فد بو تأرفلة ات سى أن باك ریت 


معام تحمُوداً 4 ۷۹ : الإسراء . قال : ( فاحتمل قوله : ل ومن الیل قحد 


به نافلة لك 4 » أن یتم‌حد بنیر الذى فروض عليه » مما تيسر منه ) 1 . . نمی 
يطلب الاستدلال بالسنة على أحد الاحمالین » حتى وجد الدليل فى حدیث 
طلحة بن عبید الله : 9 اء آء رای من أهل حد اثر اراس » فسمع دو" صوته 
ولا نفقه ما يقول » حتى دنام فإذ ذا هو بسأل عن ع الاسلام . فقال الننى :جس 
صلوات ف الیوح رالليلة .ال : هل على غيرها ؟ فقال : لاء إلا أن يَطُوعَ .. 
قال : وذكر له رسول الله صلى الله عليه و۳ صیام شر رمضان »تقال :هل 
كل" غیره ؟ قال : لاء الا آن نا توم . فأدبر الرجل وهو يقول : لا أزيدٌ على 
هذا ولا آقعر منه . فقال رسول الله : أفلح | إن صدق ) . 


۸ س كذلك وجده فى هذا الحديث الذى رواه عبادة بن الصامت > 


عن انى صلى ۳۹ عليه وس 6 أنه قال Ù:‏ سس صلرات کتنهن ۳۹ عل لهه > 
فن جاء بهن لم يضم منون شيا استغفافا حقبن - کان له عند الله عبداً أن 
يده اة 6 . ۱ 

ومن ثم آرر الحم الى ارتضاه بقوله : ( فوجد نا سنة رسول الله تدل على 
أن لاواجب من الصلاة إلا انجس » فصر نا إلى أن الواجب انس » وأن ماسواها 
من واجب من صلاة قبلپا فبو منسوخ بها ؛ اسعدلالا بقول لله : 3 فد به 
نافلة للك . 4 » وأنها ناسغة لقيام الیل » ونصفه وثلئه » وما تبسر ٩()‏ . 


(۱) انظر الفقرات ۹ _ ۳٤۲‏ .فى ص ۱۱۵ ب ۱۱۱ من الرسالة . والآبة هی 
( ۷۹ )فى سورة الإسراء . 
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ANF 


۹ - ولتكن الشافعى فس النافلة فى الآية بالتطاوع >٠‏ کا اصطلح 
الفقهاء أن يفهموا منها وأن يستمملوها © مم أن ور فى تفسيرها حالف هذا 
الذى فسرها به فان خير ما شرت به ما روی عن ان عباس رضی ال عنهما 
- وأخرجه ابن جر رر واین أبى حالم وابن مردویه - : قوله : ( 3 ات 
يعنى خاصة لى صلى الله عليه وسل » أمر بقيام الیل وکتب عليه ) ٩۳‏ . 

وما روى عن ع ألى أمامة رضی اله عنه » وأخر جه عد 3 وأبن جر بر 5 
وان المندر » وان أبى عام > والطبراتى » وان مردو یه » ف قول ( ان لاع 4 

قال : « كانت للنى صلی الله عليه ول نافلة » ولنا فضيلة . وفی لظ : : »۱ کانت 
النافلة خاصة ارول الله صلى لله عليه وسل . وهذه الرواية ااثانية عن ن أب أمامة 
تؤيدها رواية أخرى عنه » أت رجبًا الطیالسی » وان نصر ء والطبرائى » 
وان مردويه » والبيوق فى شەب الإيمان 5 واعاطايب ف تاره أنه أى أيا 
أمامة _ قال : (إذا توضأ الرجل ال فأحسن : الوضوء : فان مد عد منفور ال ۱ 
۱ وإن قام يصلى كانت له فضيلة ) . قيل له : نافلة » قال : ( اما الفافلة للنى صلى الله 
عليه ول كيف بکون له نائلة وهو يسع فى نطاب والذئوب ] ولک نفضيلة ( 

۰ - فهذه الآية ل ومن اقیل فتبجد به 4 ليست ناسيخة إذن لفرض 
قیام الیل کا يقول الشافعی ؛ لأن قوله تمالى فما نافلة لاك ¢ : عمنى زيادة 
لك » لاس يعدن التطوع . فقیام الیل ما زال فربضة على رسول الله صلی الله 
عليه وس خاصة » وان دل الحديث على أنه قد ني عن سائر المسامين » فصار 
تطوعا بم أن كان فر يضة . ش 

من دنا كان ما روى عن الضحاك ‏ وأ رجه ابن ألى حاتم ۾ أنه قال + 
j (1)‏ فرص علي صلى الله عليه وسل قيام لايل مد أن سخ » لقوله تعالى : «ومن 


الیل فتهجد به نافلة للك » عى أن بات ربك مقاما ودا » , لكنهلم يفرض عليه آن 
يفوم نمف الیل أو ثلثيه » بل طواب بالتیام . دون حدید الوقت للذى يبب الام ذه ! ٠‏ 





۸۱ 


( نسخ قيام الیل » إلا عن ال ف على اف عليه رم ).۳ 


۱۳۳ س آما قول الشافى إن ن ول لَه تعالى ١:‏ و رعو ماتنسر مئه ' 


وذ دال عل ل افرض ااال کک اليا ل ۰ 


هله 2 التعدئيف 3 فصار بام ا اا 5 بعك و e‏ 


و انتهى الشافعی إلى أن هذا ٠‏ و » کنخ 
وه غنره 6 وقرر أن کک EE‏ با أن كلة ( نافزة ) فى انش 


إلا راء دن لا تەی | التعطوع ۳ و الغبدد الذى ات 4 خافن سول 8 


صل اه عليه وسل ول ی عاما » فلا منافاة تفت ی النسخ ! . 


۲۲۲ س وقد ذه ب البذاری مذهب الشافعی » فى شط 00 » فرأی 


أن قوله تعالى ا 0 1 ا مه ضقان :لوا ما أمكن . وان فرض فیام 


الیل بق ‌رکتین من هذه الأية . 

وعقد اییغاری باب ( يعقد الشيطان على قافية لرآس | اذ ذالم يعمل الیل 1 
و ف حدیث آخر : -2 ول الشيطان على فافیة راس اح لدي عقر 1 
يقرب مکان کل ودره عليك ليل و یل فارقد .فان استیقظ نذکر لله تعالى 
احات عقلة > فان توضاً اعات ع ء فا إن اعات عقدع 6 فاصیح نيما 
طیب النقس » و إلا أصبح خبيث النف ی کسلان » .) . 

که ذَكر حديث م رة إن تجندب ؛ عن الننى صل الله عليه وسل ف الرو ياء 
وال : و اما الذى بتلغ ر رأسه بالححر فانه الذی يأخذ القرآن فیرفضه » وینام 


گن ااصلاه الكثرية 62 . كذلك ذکر حمل تیش شید الل تق امود ء قال :3 3 


مها تفر الري : ۰۹/۱۵ ؛ و أحکام الفرآن لان الفری : ۱۲۱۰ ١١1۲وی‏ فى 
القسم الثالث مته . 


(۱) اغثر فى جيم هذه الآئار : 555/14 ۱۹۷ من الدر التثور » وانظر فى طائفة 
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۸۱۵ 


غندالنبی صنل الل غاي وس رع نام الیل إلى الصباح قال : « اك رجل 
بال ااشیطان في آذنه » . ۱ 
وهذان: المدیثان. بعضیان حل مطلق الصا عل اللكتوبة » فیحمل 
للطاق على لد لاحتماه له : وتنتقط الدعوى عن عينه لقيام اقیل 7 
E‏ ب :عل نا اذهب فى فى تسیر الم بالقر ام ی ية غير مذهب 
الشافی » فنری "آن الرد بها فى الآية ‏ وا آء م هر القراءة المقيقية » 
لا لتلا وستندناق هذا ظاهرتان : ۱ ۱ 
القلاهرة الأولى : أن الآبتين اللنين تأمر تیا الیل ( آمرا عاما أرخاضا ) 
ستعملت إحداها ماه القيام” 5 واستد.ت الغانية مادة امرس , ونا اتدل 


- 


4 ۳ لاستعرال ولو القراءة ەی ا الصلام ومو وله تعالى : :$ 9 آن الفحر 
إن 1 رآن الفحر کن مشود 4 لاس فيه l<‏ نح أن تراد بالقر هد 1 : ممناها 
المفيق » بل هدا ول ؛ فإن إل به عليه تتسد عن نوعین من اادیادة ھا ےا 
وتلاوة ا رآن لاء ن وع واحد هو الفر ام a‏ 56 ف التفسير آلاخر 

والظاهر : الثانية : : أن | ۲ أية ”وره ج ال رزدل اط على الأمر شراءة ما اسر مله 


( زالضسير فر آن) نم إقامة الصلاة را اء از کاة 2 . ومن سکاف فى #تأويل 
3 ن يقال إن SE‏ الأمور بها 2 ل قوله تھا م فاقرءوا متسر منه 4 4 عم ااصلاه 
اللأمور ما فى قرله [ , افیا الصلاة 7۳ وان الر اد بل ولى وم الوسر ر و بان 


(۱) انار نی تصویر عذص البخاری هنا : ۱۸۷۰ فى سکام القرآن » وعى ف القسم 
الرايع هرن SE‏ عليه حدیت "کر كد روى ۾ مطاقأ من طریق آغر 3 فهو الذى ما ل على 
المقيد فى روايته الى مدنا ء أما حديث ابن معو د فی مع الحديث الذى دا باه .کل ده ء والذى 
امد منه عنوانا لااب . و عکن حله على اشير من ترك التبجد ؛ وان م حن 
هذا ووبەه 8 5 

3 م من کلام الغا ی بوضوح أله قمر القراءة. بالصالاة ٤‏ ن تقر ره بقاء قر ض 
قيام الايل فى رکمتین ؛ أهذا من قوله تمالی : « فاقرعوا ماتبسر منه » . وذ کره بعد ذلك 
احمالين ف بقاه هذا أو اجه بآية الإسراء 6 بکد ھا الم ولا e‏ - 





A۸1٦ 


ا س ال مكتو بة » و تخاصة أن الذين بفسرون القرا 8 3 با لصاح د رون وجوب فیام 
القبل » ولو رکمتین فقط . ۱ اام ليك 
٤‏ - وهذا اذى ذهبنا إليه فى تسیر الأ بالقراءة فى الآية ‏ قد 


سبقنا إليه من شيوخ أهل التأو يل کب الأحبار» والمسن البصرئ ‏ والسدی . 


وقد اتفقت الرؤاية عم فى مدید فل ما يتبسر من القران بماثة آبة » فيا عدا ۱ 


رواية من روايتين ۶ عن الحسن حدد فيها مخمسين آية . وتراوعت عبارائهم 
. ( من قرأ ماثة آية فى ليلة | محاجه القرآن ) » ( من قرأ فى لیلد ی 
من المابدين ) » ( قال الله : ( فاقرءوا ما تير من القرآن 4» قال طن : 
نعم ؛ وأو خمسين آي . وقال ااسدی : : ماه آیة #۹ 

۵ - وعکذا لص لنا أ ن ماذهب إليه الشافنى والبشارى من يقاء 
فرض تیا م اليل ولو فی رکتین 6 عققفی الأمر را تسر من رن ۱ 
ما دهب إليه اشام من أن هذا أيضا د اسه قوله تما .: 2 ومن الأول 
فتيكّد به ال ات -کلاها اس یا لأن القراءة فى آیة الاسر اء (۷۸ ۷۸): 
( وقر أن الفحر هه 4 ليرد بها الضلاة 6 النائلة فى آية لاسرا( .5 ) : 
ومن ایل فوسل 4 نافلة للك . bf.‏ رد بو أ مایقاه ل فزش وعر ای 

مكذا مخلص نا أخيرا أ ن فيام الیل كان قد فرض ولا ء على جيم الأمة + 

9 نخ بدا عشر شهرا 3 فأصيح تطوعا امك د أن كان فريضة. 4 قات 
عائشة رضی الله عنما . وأز ن التهجد قد فرض على البى صلل اله عليه وس خاصة » 


عقعمی آية الا سرأء 3 د فرط اعايه د مي انتقل إلى الرفين الأعل 4 فإ ر ینسح . 
في الصیام : 


۱۳۳۹ 00 اسلفنا آن آیات الصيام ف حوره البقرة که 0 بلسي مي . 


منها » أسكن فا ایتین كل منهما نسشت کا بت بالسنة . 


| ng 
۸۹۸۸/۷۹ ار شير الطری‎ )( 





آما ارل هانین الایتین فپی وه تمالى (۱۸۵) : : (شهر رتضان الذى 
ازل یه ال آن هی یلاس وَبَدنآت م من 7 ا دی ور فان » فمن شب 
ینک ال رفلیضنه ) » ود نسخ ها یام يوم عاشوراء ای كان مغرو 
بالسنة » 6 نقلنا عن ابن حزم فى جواز نخ الأخف إلى الأثفل7"©. وكا يصرخ. 
ما روی عن غانشة رضی اله نپا وأخرجه البخاری » قالت : ( کان ن عاشوراء 
تصوعه قر يشن فى الجاهلية” 6 رکان اي صل الله عليه وسل إصومه » فلا ۳ 
المدينة صامه وأمر يصيامه » فا تزل رمضان كان رمضان الفريضةوترك عاشوراء» 
فسکان من اء ماه ومن شاء شام یصه) "۲ . 


۳-_- وأا الآية اشانية وى قو تماق ما( ) : ا 
ليله الصيام الَف إل نانک من رای" تک 1۲ تم اباس لن » 


علم 420 أت 5-7 تم تاتون "<a‏ 5 سب شک 5 اع 
. فالان اشر وهن و ۳ نک »وک واش ر بوا ی ی دب 
لک "الط ۱ بیش م من .> ايل ل السود ۳ ن الفجر) . 


وقد أسلفنا أ: نها ناصخة لأسنة العملية » ار الأثر ين الصحیحین اارو بين 
فى هذاء وأهرها ی ن أف إسحق ااسبیفی عن اليزاء بن عازت الانهاری 6 
والثاتى عن عبد اللہ بن كمب ن مالك ۳۳ 4 رهذان الا تران ها الذان ۱ 
يقوران السنة العملية التي كانت قبل تزول هذه یت وفہما الحادثتان اللتان 
كانتا سبب نزویما. .69 


۸ - ولا يقال إن صيام المسامين الأول ل يكن بالسنة #مملية » 

(١)انظر‏ تیا سلف : ف ٩۲۸ص‏ ۲۰۰ . 

(۲) الجامم المسييم : ۱۰۲/۳ ۱۰۳ کتاب التفسير » باب ( آمها الذين آمنوا 
اكتب عليي الميام . ۰ ۰) . 

(۲) انظر فيا سلف + فت ۳۰۲ ل 2 ص ۲۱۰۲۰۹ : ۸۸۰-۸۷۹ 
عن ¥ TFA‏ ۱ 


٠ (‏ س التمخ فى القرآن ) 


ANA 


بل کان اسر ار ان فى الجاهلية ؛ لأن قول تعالىى ال : عله أن زک 
سل سا o‏ ۲ 
کنم تدا نون أ نف تب نم" وتا تشک ) مرج اه كانت 


هتاك مالقة يعاق غلبا لزلا عذو الله » وقبوله التو بة من الخالفين ون تتصور: 


الخالفة إذا کان هراك : شرع مأمور بائباعه ) وهذا لشز رع هو ارخ هنا 1 


۳۲۹ کا لابقال_ هه ا وف ية الأولى - - إن القرآن قد استقل 


پنسخ السنة ؟ فد صحب كلا م 0 ن الأبتين الناسختين هنا سنة مبينة للنسخ ۰ 


۲ 


فقول عائشة رد می الله ما : « فلا زل رمضان كان رمضان الفريضة ۰ ورك 


عاشوراء فسکان من ۰ شاء صامة ومن - شاء ا وة 0 أثر یج ول 
انسخ الآية الأول وى آفرضش صيام عاشوراء 3 » وأن 1 بدل هذا ۹ الج النسوخ هو 


فرض عورم رمضان ۰ 


۰ - ويبين أن الاي الثانية نسخت كيفية الصوم التى كانت اة 


بالسةة العملية ‏ قول عائشة وأم دلمة : ( كان التى صل الله حايه وسل تصبح جیا 
من جاع غير احتلام ۽ تم يصومفى رمضان ) » وقوله صلی الله عليه وس : «فصل 
٠‏ ما بين صيامنا وصیام أهل السکتاب اک السحر 4ع وقد روا 
وأخرجه الجاعة 4 الا البغاری وان ماه ٠‏ وماروآه أنىء عن ز بد ن تابتع" 


وأخر f Aw‏ ف که 04 أنه إنه لر اسر نأ مع رسول الله “من اه عليه و 06 


9 دنا ! 2 الصلاع ا از اس ی کان فدر ما" دما ۱ قال ز , ٠‏ : هسين اة 6 


( أى قدرة راد سین ۳ 


() اما در عار ئشة وأم سای رط ى الل عنهما فقد حكى ابن تبدية فى ای أله م تفق 
عليه ( یل الأوطار : ۷۵ ) . وأما حدیت مرو ين العاس نقد آخرحه مدل فى تمه 


؟/ الا ب الال 4 لث 5 فى کداب الصیام و وان كيمية فى ال ق ۶ | ۹ 


۳ الأوطار 


(؟) حديث 4۷ فى کتاب الصيام بيه تریح مسل : | 


رو رن المامس ¢ 











ذالم 
وهكذا ببنت السنة العملية والقولية نسخ القرآن لاحك الثابت بالسنة » 
0 ستل اله ران بالنسخ . رحقق رط الشاامی . ۱ 


فى الصدقة بين دی يخوى ارول : 





۱ -- وقد أسافنا فى أ كثر من موضم واقمة تسخ الأ بالصدقة 
بين بدی تجوی الرسول . 5 ۲ 0 

ناقشناها من حیث اشتراط اکن من الفمل قبل النسخ ورد 9 : 
الأثار ما شت أن هذا الشرط متحفق فا » وأن ظاهر هذه الآ 3 ژزکدم. ۱ 

وناقشناها من حيث اشتراط أن يكون النسخ إلى بدل » فأمبتها أن هذا 
لش ط مترافر فا » و بنا أن البدل هنا هو تخیر بين تقديم الصدقة و عليه 5 
لن أراد أن يتاجى الرسول » بمد از ن كان تقدم الصدقة فرضا واجبا عقتفی 
أولى الأبتين . 

3 کر اه ضمن كلام عيد القأهر عره ن الوق الممرقة ف للنسخ ؛ لأن الأبة 
الناسحة تقول DJ:‏ د ;ذم رو او وتاب 5 E‏ ¢ اوهو كلام يدل على النسخ 


ثم أوردناها رحن نناقش إنكار أ أبى مس لانسخ » فأبطانا ما أعترض به 
على وافعة الخ مها 6 و نصا ید أدليه الى حاول أن يدعم ا 
مذمید . 


۳ - وهذه الواقمة من وقائم النسخ_نسخ فيها حكم ثبت بالقرآن ؛ 
كم آخر ثت | ۶ ا بال ران . والا: تان لسو جه وا اة هت تمایی ف سورة 
0220 / 15 يا ال آعتو دا اج * الوا ل فد موا 0 


دی توا >" صدقه ذلك شیر تک وا ۽ 3 ۹ تحدوا فان ار 


۰ 4 


3 4 
اس ان مدموا ۳ بد تراک قات ؟ فا 


7 که ر ي # el‏ 
رل در 


(۱) ارجع إلى ما سبق : ف : ا ۲۷4 ۳۰۳ ۰ ۳۷۲ ب ۲۷۳ ۰ 





AT e 


ت 


ل" تاوا وتاب ات یک سس لاہ وا توا ا که یت ا 
وَرَسُوله ؛ واه بير بم ” امون + ۱ 00 

۳ - وبلاحظ فى الأيتين الناسختین فى هذه الواقعة وفى واقعة نسخ 
فرض قيام الیل - أن كلا منهما تأمر بإنامة الصلاة » وایتاء الركاة . 

فلاية التى قنخ با فرض قيام الیل تقول : 5 ان سكن یشک 
عزنى ؛ و13 خراون هم بون في رش ۲ ون ر ن فضل ان ره وآخرون” 

قا تلون فى سيل الله ¢ 0۳ روا كت منه 5 ۳ اللا نوا 


ا Es‏ 
ولا الى نسخ بها لاس دم الصدقة بين بدی مناحاة ارسول تقول : 


شاف أن دمو > 9 دای ا صَدقأت فد ام ۳۹3 ارا وتات 
ا میک ينوا الصّلاة و آتوا الك كا , 4.0 

فبل کان مصدر هد | الاتفاق ف الأمر بافامة الصلا: و إيعا ء الز کا اتفاق 
الأبتين فى أن كلا مهما قل تس مها حك تكليق ۽ هو فرض قدر زائد على 
الفرض الأصلى من الصلاة والزكاة؟ , 

6 شنت س أن هذا هو الراد ؛ افقد فرضت آية قيام اليل صلاة 
قوق انس لسكعوية 4 وفرضت آبة الصدقة بين یدی وى الرسول صدقة 
غير الزكاة الفروضة » ثم جاءت الآيقان الناسختان لهذا القدر الزائد وذاك تأمران 
بإقامة الصلاة و إيتاء الدكاة ؛ لنشعرا ینام الأصل الفروض » وبأنه هو وحده 
الأفروض لا غيره ! 


1 


8 - وحن ند فما أسلفناه عن هذه الواقمة » فى الواضم الأر بمة 
التي أشرنا الما » ما یننی عه ن شرحما هنا » وعن إعادة الر وايات التى تقررها » 
و از ما ذكرنء نپام لسن اماد کته هناك » وعلی من طلب المزيذ 
من الآثارأ أن يرجم إلى 1 لقعب التفسير القى تعنى بالاثور » وال کت أحكام 


۸۰۳۱ 


القرآن 5 و إلى كنب الناسخ ا فى القران اکر م جو ف 
السکتب كيرا من الانار » وسیحد ی هذه الآثار ما بو كد له أن الابة ان 
قد نزات بعد الآية الأول رمن یکی لاسمل بالامس الأول الذی اء بل ۳ 
أن هذا الأمر الأول قد عمل به فترة قبل أن پنسخ(؟ 1 . . ۱ 

فى أحكام القتال : به 7 0 

۳7 كام ود ع ثل .دلول عند لشاف » وق النسخ 
فى قوله تمالى من سورة ة الأنقال F:‏ الى سرض مو منين 1 قیال ٤‏ 
ان EF‏ 7 ۶ ع" ثرون عا رون را تین » وان تك : 6 
مائة بوا ل م NE‏ 2 + قوم لا نون 4 (50) » ر بيا 
هناك ناستخها» ودلیل النسخ ° . 

ول الوقائم الى ساقها الأمدى » واستدل نها على بجوازالنسخ لا إلى دك 
ناقشنا هذه الواقمة »على ضوء کلام الشافعى فما » فأثبتنا أن النسخ فيها إلى. 
بدل » وأبطلنا استدلال الامدی بها ذهب بور الأصوليين”" .. 

وعند کلامنا عن :الطرق ال الح ی نقلنا عه ا 
أن يقترن..بالأية لفظ بدل على أنها ناسنة للأولى ) » وتمثيله: هذا الفظ بتلامة 
0 فى : قول الله تعالى  :‏ الان خف الله که ‡ »-وقوله :ل( علم الله 

تک کم ره فاب ای ء وقوه : رد آم تفتاو 

ا عل € 0 





(۱) ارجم على سبیل الثال إلى تفسیر الطبرى : ۱۵/۲۸ ٦۱ء‏ وان كي : 
rar jé‏ » والدر التثور : ۱۸۰/۹ ۱۸۱۰ ثم إلى آحکام القران لاحصاس : 
۳۴ ولان العرنى : ۱۷۹/4 والاسخ واانوخ لتحا : ۰۲۳۱ ونواسح 
القرآن لان اطوزی : الورقات ۱۲۰ - ۱۲۸ . 

(؟) ارجم إلى ما سبق ف ۱۰۳ ۱۰5 . 

(7) ارجم ال ف ۲۷۱ - ۲۷۷ . 


4۶ ارجح إلى ف : ۲۰۲ 


2 


۷ -- وقد رأينا كيف نسخت آية الصدقة بين بدی نجوی آرسول 
- وهی التى تشتمل على المثال الأخير - الابة التى تأمر هذه الصدق( . وکین 
نسخت آبة الصيام - ومن ألفاظما الثال الثانى : ب ما کان مشر وعاً بالسنة الفملية 
فى كيفية الصياه””© . ونبین هنا إن شاء الله كيف نسخت آية الأنقال الى تبداً 
بقوله عز وحل : ( الآن خفف اله عدم 4 » - وهو الثال الأول - ب الأية الى 
یاه مار جانا ان من السلمین بعد نزولا أن روا أمم أ کر من 

مثلييم » يعد أ نكان ل با“ تهم أمام عشرة آمتافم واجيا میم ۱ . 


> ۷۲۳/۸ سب وشیوخ أهل التأويل » وجمهور المفسر بن من بعدم - متفقون 
على أن الاين المنسوخة والناسخة تتحدثان عن وجوب الثبات ». وتحريم الفرار 
أمام الكفار » کا نحدثت آیتان أخريان فى السورة ».هم فرق فى علاج الوضوع 
هو أن الأيتين السابقتين وها : لإ يابا الذين آنا إذا ی رس 
فلا تولوم الأدبار 4 و« يأ يها الذين آمدوا إذا لقيتي فثة فانتو توا .4 تنبى أولاها 
عن الفرار بإطلاق » وتأص الثانية بالثبات دون قيد : أما هانان الأيتان فتحضان 
المؤمنين على القتال وعدم #فرار مقبداً . وقد كان القيد فى أولاها آلا يتجاوز 
الانلون من السكفار عشرة أمثال للقاتلين من المؤ.نين » ثم نسخ: هذا تیف 
من اله عنيم 4 ورحقة ة بهم » فصار القيد ( فى الأبة الناسنخة ) ألايتجاوز الب‌گفار 

مثلى الؤمنين ! . 
4 - واذا كان الشافمى قد روى القول بالنسخ فى هذه الواقية ١‏ 
هن ابن عباس ؛ بعلريق مرو بن دینار - ققد أشرجه البشارى فى الصاحيم بهذا 
اقطریق ؛ وبطريق عكرمة » ثم أخرجه الطبرى بطريق عطاه بن أبى رباح » 


ممم اس یس 


(۱) ارجم إلى ماسيق ف هذا الياب ف : ۰۱۲۳۱ ۱۲۳۵ . 
(۲) ارجم إلى ما سبق فى هذا الاب في TEY‏ مت 99 . 
x‏ ۰ 


Aff 


والعوق » وقتادة » نم ثم آخرجه عن مجاهد.» وعكرمة ؛ واعلسن من البصرى » وابن أله 
جیح» والسدي ؛ وعطاء والضحاك ٠‏ ۰ | ل 

ویقول الشافبى بعد أن بورد الرواية عن ابن عباس : ( وهذا کل ان 
عباس إن شاء الله » وقد بين الله هذاق الاية 1 وایست تاج إلى تفسیر (- 

۰ ۱ لا يقال إن الأيتين تجاورتان فى لمحف الكريم فليس» 
ينهما قاصل زمنی بسح پنسخ الثانية للأولى ؟ .. ۱ 

أولا لان التجاور في الصحف ليس , دليلا على أن زولا كان ما 
أسلننا فى انق الصدقة بين بدی جوی ارسول أن تانتتهما ناسععه ان “امع 
نپبا- این - متجاورتان فى الصحف . ٠‏ 0 

تا - لأنه قل ورد فی الآار الصحيحة : ( لا رات : ( إن يكن 2 
عشرون صابرون يغلبون مالتين 4 شی ذلك على السامين سین قرض عل 
ألا یفر واحند من عشرة » اه التشفيف ؛ ؛ فقال” : و الآن خف الله عتكم ول 
أن فيكم ضقاً » فان يكن ه: ماثة صابرة ناو ای »وان يكن متم ألف. 
يغلبون الین باذن الله » والله عم الصابرين 4 » قال ابن عباس : ( فليا خفف الله 
چم من المدة # نقص من النصر يقلدر ما خفف عنم ) ٠‏ 

وهذا الأثر بدل بوضوح عل أ ن الابة الاسضة نزات ہمد الأولى » دة 
كانت ( في الأقل ) كافية للا ساس عا فی الحم الأول م الشقة اد » 
واشكوي هذا إلى الرسول صلی الله عليه وم . 

ومن ثم نستظهر أن هذا الک قد حمل به فترة قبل أن پلسخ » و لا نے 
كان نى الؤدنين عن اأفرار فى پدر » مع أن السکفار كانوا ثلاثة أمثاشي » 
و یکونوا مایم سب ؟ ۱ . ۱ ۱ ۱ 


۱ کنات لا يقال إن ۵1> الأول ١‏ 


غلم ` 


من ااژسنین أن يثبت أمام عشرة من السكفار فل ذلك ؛ 

لأنا تقول أولا : إن الذىر 3 هو و جوب بات أمام عشرة أمثال السلمين 
لاجوازه . 

وثانيا : إا قد اسلفتا لهذا نظيرا هو نسخ وجوب قيام الیل ؟ فانهذالاینی 
1 ن السلمین قد حظ. رعامهم قيا م الیل » بل بی أنه أصبح نافلد 5 أن کان 
فرضا » فل ن شاء من السلمین أن يقوم ماشاء من اللیل » دون خفاز ! . 

۲ — والمك الذى شرع اة الثانية هنا ب وهو افیف 
بإيحاب الثبات على كل مس أمام این بدلا من عشرة - ل يشرع على أنه رخصة 
لا جوز العمل بم | إلا عند تددر العمل بالمزعة نی فى اسک الأول وإعا شرع 
ليجل محل الج الأول فى کل حال . فلا بقال | ناسون حال القوة يحب 
عام اك ات : أمناهم » من السكفار ؛ لأن هذا اک قدنخ » ف ید 
مخل تسکلیت . ولا إمتبر المؤمئون محالفين اذا فوا فى حال ڑم آمام ثلاثة 
أمثالم أو أ كثر ؛ لاه يمد الثبات واجبا هم بعد لاخ - - آمام اكز 
من میم 1 ۱ ۱ 
۱۳۵۳ - ويد قدا د الامام الظاهرى : أبو تمد على بن حرم 
بمذهب ی الر اد با » وی ادعائه أ: نپا محكة ¿ حیث قال : ۱ 

( وقد ادعى قوم فى وله تءالى: (الآن خفف الله Ke‏ ون يك فا 
أنه نسح فوله تمالی : از إن یکن منم عشرون صابرون يغابوا مائنين ) . وهذا 
خطأ ؛ لأنه لس را ولا فيه بیان نسخ . ولا نسخ عندنا فى هذه الایات 
أملاء وإعاهى فى ض البراز إلى المشركين . وأما بسد الاقاء » فلا يمل لواحد 
متا أن بولی ده رو هي بع من على وب الأرض من الشركين ؛ إلا متحرظا لقتال 


أو متصیرا إلى فثة 


Ao 


( لمعب من يقول: إن هذه الأنة مبيحة طروب واخد آمام ثلاثة» فلت 
شمری من أبن رقم هم ذلك ؟ وهل ف الأنةذ کر : رار آو تولية دس وجه من 
الرجوه ؛ أو إشارة إليه ودلیل عليه ؟ ماقي الأية شىء من ذلك البته ء وَبإئما فا 
إخيار عن الغلبة فقط بشرط الصير ) وتبشیر بالنصس م مع الثبات . ۱ 
(واقد کان ينبغى أن یکون آشد الناس حياء من الاحتجاج هذه الایات 
فى إباحة الفرار ن | اب القيا س الختجون علينا بقول الله ای( من 
اهل البکتاب من ان ٠‏ امه قنطا ر ده ا :ك > ویقولون لنا.: إن 
مافوق القنطاز عبرل القنطار ‏ فهلا لاجلا 5 مین مافوق الاثنين نله الائنین ؟!. 
ر اکن هكذا يفول اله عن رکب ردعه! " واتبم هواه » وأضزب .عن .الحفيقة 
جانا . وأما عن فلو رأينا فى الآيات لذ کورة ذ کر إباحة فرار اه وسلتا 
لأمر رین . ولیکنا لاجد فا الإباحة اقفر ار أئرا رلا دليلا بوجه من الوجوه > 
وإعا وجدنا فما أننا إر ن صبرنا غا ب اا لين . وصدق تمعز جل 
فلس فى ذلك ماعن نم أن کون آل من ة أوأ کنر من مأئة يغلبون المشر: 
آلف سیم وق بو كثرء كا ة 500 من َة ايل 2 
فة 5 کیره با ذن ال » وال م الصا رر ين 4 . وهذا كله إخبار عن. قعل 
اله تعالى » ونصره عز وجل أن صبرمنا ‏ . فتلات الاية القى فما أن الإلة مناتغلب 
تین - هی إخبار عن بعض ماف الاية الى فما أن الائة تغلب الألف .. 
وهاتان الأبتان مما ما إشبار عن بعض ماف الأية الثالثة التى فما : ( ومن فة 
قايلة غلبت قثة كثيرة e‏ غص فى هذء الآية عدا ن عدد » بل تم وما 
تاماه ٠‏ ۱ ۱ ا 0 
Ef‏ س وق هذا الکلام من ان زم مخااطات ری آن امان وجه 


الز 30 وا 3 ۱ لیتضح الق ف لمر أد ال شن »وی إنکارە لاس "لثانيةللاولی منهما: 


(۱) .قال رکی‌ردعه إذا ردغ مرن بر ندع» وقمل مارد عنه . انظر الأسای :۲۳۳/۱ 
(؛) الإحكام فى أصول الأحكام له : ۸۹/4 - 1١‏ 





A 


فهو أولا یتکر أن یکون فى الآية الثانية ذ کر #غرار» أو إشارة إليه » أو 
دليل عليه بوجه من الوجوه»و ی كد على دبول القممر أن الذى فما هو الاخبار 
عن النلبة بشرط الصير» والتبشير بالتصر مع الثبات . 

وحن لا نوافقه على إتكاره ؟ فإن فى الآرة الأولى أا #رسول بتحریض 
الؤمتين على القتال » وحيث ذکر هذا الأ فالفووم منه #تبات فى لأعركة » أو 
هدا زعل الأفل ) أولى ما قیمه هو ونمنى به المراز إلى للشرکین 1 ٠.‏ 

كذلك لا نوافقه على ماقرره بصينة الصر من أن فى الأية إخبارا عن 
الدابة ققط بشرط العميرء ( فإنها ‏ وإن كانت بافظ اطير - قد أريد بسا 
الأمر ؛ اسبین : أحدها آنا لو کانت يرا عضا ازم وقوع خلاف الخريه 
وهو حال » فدل هذا ولى أنها أمر . وانتایی : لقرينة التشفيف » فإنه لايقم الا 
سد تكليف . ولار اد بالتخفيف هنا التكليق بالأخف > لارقم الحكم آملا)۳. ۱ 

۱۳6۵ - وهو ثانيا يحل على ساب القياس دون حدق ؛ فم لق . 

المياء إذ محتحون ببذه الایات فى إباسة الفرار لاواحد أمام ثلاثة » م هو حاول. 
أن يلزمهم الحجة » من الآية الى احتذوا هليه ببا » وهى قول الله تعالى : من . 
أعل السكتاب من أن تأمنه بقنطار يده إليك 4 حيث یقولون : ات مافوق 
القنطار جنر القنطار . . ویقرل هو : ( فهلا جملوا غبنا ما فوق: الاثدين رل 
الاين  ...)۱٩‏ 0 

5 -- ولسنا ندری بأى منطق استساخ أن بقول هذا ؟ . ۱ 

تقد ادعی أن اعاب القياس قارا ( إن مافوق التنطار جنر القنطار ) 9 
أن ی فالوه هو : إن مادون اقنطار یی حکه من باب أولى » ک أن مافوق 
اشيتار يمطى حکه من باب أولى . فا دون التنطار بسلی که إذن » من حيث. 





(1) الحافظ ان حجر الستلاي, فى قبح اللترى : وا بمب , 


AY 

زنه سیژدی إلى صاحبهء إذا كان لودع من أهل السكةاب أمينا » ومافوق الدينار 
مطى حكه أبضا » من حيث إن غير الأمين لن رده إلا ما دمت عليه ا0ا ... 

أما القاتلون من الومنین فان أمرم مختلف عن هذا كثير . لقد فرض على 
کل واحد مهم أن بشت أحشرة » فشق هذا علیهم . وححقق اه بم ا 
عنهم وجوب الثبات لعشرة ة أمثالم » وأوجب بدلا منه الثبات لمثايهم . فن 
یه التتنيف إذا حن جملنا ما قوق الآثنين مرل الاين ؛ فل محل 1 
أن ن یوی e‏ من عل وجه الأرض من الشركين ؟ آنکون حینتذ قد 
فنا » أم نکن فد تلا وهل بغ هذا وقد ثبت انیت بالنس 
۷ - نی بن حو ف اه نم ن (تلك الآبة الى 
فما أن لماثة تغلب الماثنين » هی |خبار عن بمض ما فى الآية التي فبا أن الماثة 
تغلب الألف . وهاتان الآبتان مما هط فتیلر ى , بض مان الاية اثثالقة ء التي 
سا :کمن فئة فثة قلولة غلبت فئة کیره 4 » »فلم نس فى هذه الآية عددا من 
عدد » بل ع عوماً تام ) . 


۸ - وتمن لا ندری كيف تکون الآية الا ية إخبارا عن بض 
ما فى الیة الأولي » مع أن يينما هذا التمبير الفاصل .» الوحی بالتفییر :۶ الآن 
قف الله عتم وعل أن يم ضفا 4 » وبعده تفريع لتكلام بشرع سک جدیدا 
فى المسألة . آرد أن المائة والمائتين بسض الألف - يقال إن الأية الى توجب 
على الائ اثثبات تین » هی بعض الأية ی توجب لهم الثبات لألف ؟ 
ثم كيف تعتبر الأبتان إخباريتين كآية البقرة التى فى أوما ۱ ۶ 6 ) انفيرية ؟ | 
وماذا يمنى التخنيف » والتفريم المبنى عليه عندم ؟ ! 


05 حم وبر أجل هذا كله مج ببطلان ما تأول یه الاين 6 ورك 


AA 


أن قوله بإحكام الآبة الأولى منیما ليس جدیر) بأن يلتفت له » ولا سا 
لمنائشة ! . 

قالقول فیها ما قاله ان عباس » إن شاء الله . 

فى عقوية الزانية والزالى : ۱ 

۰ - وفی دورة ناه آیتان سد تان عن. عقو بة الرواتی والر ناة > 
ها قول تماق )18 1( :ل والای انين اه مر ناب و تدرا 
عون ارب دک تِن شهدذوا سوه ن فی یوت جى ترفن 
الوت ای عمل اه بن یلا + وان + 55 ها ینک ادوا 1 


با وأصاحا فاغرضوا عا » إن اش کال توب رجا ) ۱ 


وقد تحدثنا فما سبق عن الفاية ااج ی شرع اما 4 الآية الاولی » وقانا ان 


7 5 ركم 2 اه م ماع عه 
قول تعالى فى صورة : التوز ( ۲ ): ١‏ اور واازای فاجلروا 20 وَاحد ممما 
7 نل كله / 0" ا ر ۳۳ 1 
مائة ج »ولا م و رافه 2 د له إن کم تومنون باه 


وایزم الآخر 4 ود دا a‏ 4 0 دن الْمُؤْ ماين 1 اما هو بیان هده 
الغاية الجبولة . . ومبين الغاية لا پستبر ام Od‏ 1, 


7 لكنا حكينا کذلات اتفاق عبد القاهر وابن الجوزى على أن حك الابتین 
منسوخ » و ان اختاف منشأ هذا القول عند أحدها عنه عند الآخرء فمبد القاهر 
رى أن بیان الغاية احم وله نسیخ » وابن نلوزی ری أن ای اجولة كالم ءلومة 
فى أن يان كل منمما لس تسا غير أنه - فما تمتقد ب ری فى هذا رش 
خاصة أن هذه الفاية مشر وطة فى كم مطلق ؛ لأن غابة کل حك إلى موت 





۸۳۹ 


المكلف » أو و إلى الندیخ » فبى عاية كلا غاية > وەن 1 نخ ال 
باية النور 2 

۱ ا ابرع نك تری أن آیتی سورة النساء فى عقو بة الزوانی 
والدناة د لفلفو تان بای ند شور الاو 6 دون اعتبار آمزات ااعایه اي د ۱ 
فى حقيقتها كلا غاية فإ: مها ليست غاية هذا الحم خصوصه » بل غاية كل e‏ 
شرعی . م هى احدی ال عات اخققة البدف من تللك النقوبة ؛ لأن هذا المدف 
اناف و حاية اجتمم من الز والى » ولاتحنيه” من‌هذا اطر إلا [پعادهن عنه ام 


o #‏ — وحقيقة لا لا نشرع أ ية سورة النور من حد از ۰زا الا 9 ۱ 
آما ار م - وهو بمض هذا اند - ققد شرعته ااسنة » عا صح وثبت من قول 
سول صل اڻ علي وسم وه . ۹9 ن هذا ئيس مناه أن ل السنة هنا قد نسخت 
آي النساء » او شارکت فق نها ؛ ذلك أن آية سورة النور هی النأسة 
کا الابتین . وما فى هذه الاية من ۳ یا زانية وکل زان قد 
وی ES RE E‏ 
ن یلا : یسک هن جلد مائة وتغريمي عام ؛ والثيب بالشب جلى ماثة 
CLE n 1‏ 
والی هذا بشیرالشانه فعی بقوله : 
( ثم فاع الله لكيس والایذاء فى کتابه » فقال : لظ الزانية والرالی فاءولروا 
کل واحدة منهما ما حادة چ فد بت السدة على أن حلر الماثة تاذ انين اک 
آخبرنا عبد الوهاب عن يونس ين عبيد ؛ عن الحسن » عن عبادة بن العماست » 
أن رسول لله قال : ( وذ کر الحديث الذى أسلفتاء )^ . 
ل : 
0( الا الشاضى دا ۲۷ ۳۷۸ص ۱۷۹ ۳۰ . 


)۹( ارجم .إلى مأمیق : ف ۲۱۲ مه ۱ . 





2۰ 


وا کان هذا تخصيصا ؛ لأن قوله تغالى : ل( الزانية والزانى.) عام فى 


كل زا » وگل زان » وجب ( ال ) المنسية . وقوله صل الله عليه وسل. : 
« البسكر بالبسكر جلد مائة وتفريب عام » ( و| إن أفاد العموم فى كل بكر زق 


أوزنت ) .هو خاص بالإضافة إلى الزانية ولاز زفی » فقصر عليه حم اله العام 


وهو ال . 


۴ - وسكت رک هكم ان ری 


الرسول الجلد فبقى ارجم و وحده . 
وف بیان فسل الرسول الثابت قعلما يقول الثاني 


( ظا رجم البی ماعن ول يحلده » وأمر أنسا أن درل ارا الأسلى: 3 
خان اعترفت رجمهسا ‏ دل على الجاد عن الزائيين الخرين شین ١‏ 


وثت ار جم علیهما ؛ لان كل شی, آبدا بعد اول فهو آخر )۳ . 


af‏ = و ۾ أجل أن القرآن سكت عن الرجم » فلم یکره ار 


الل ... 


ومن أجل أن ن ارجم |عا شرع بالسنة » وقد يتهاون بعض امین تام 


السنة » مم أن ن الله يقول فى القرآن السکرم الذى يدعى هؤلاء الا کتفاه به عن 
الدئة : (وما آنا م ارسول غذوه » وما نماكم عن توا 6" ويقول : 
من به يلم ارسول فقد أطاع الله 4 . ۱ 
من أجل هذا وذاك قال مر رضى لله عنه ( فيا روى عنه ابن عباس ) + 
( لد شيت أن يطول بالشساس زمان 4 ةع تی يقول قاثل : الا دار 





۱۳۲ الرساله للشائعى : ف ۳۸۲ س‎ )١( 
. الابة ۷ فى سورة الجر‎ )8( 
. الآية ١ه فى سورة النماء‎ )۳( 








Af 


فى كتاب اله ء فيضلوا بترك فريضة آنزها الله | ألا ون ارجم حق على عن زف 
وقد أحصن » إذا قامت البينة » أو كان الجل أو الاعتراف - ( قال سفیان وهو 
الراوى عن اازهری > عن عبيد الله » عن ابن عباس : کنات 
وقد رجم رسول الله صلل الله عليه وسل » ورجمنا بىد » . 

۵ - ولاس من هنا هنا أن نتحدّث عن نسخ ال جلد اللحصن > 
ا کتفاء ارجم ؛ فإن كلا الحسكين ثبت بالسنة » وحن إنما تیحدث عن للنسوخ. 
من القرآن » وما انصل موضوعه من منسوخ السنة القرآن !° 

كذاك ليس من هنا هنا أن نتحدث عن تغریب الزانى البكر > ولاف 
الأئمة فيه » فإن هذا ایض لم ثبت هوء ولا ناسخه - إن صح أنه منسو ‏ 
بالق رآ !. 


(۱) قتع البارى ۱۷ . وانظر فيا سبق وف ۳۹۱-۳۸۸ 

(۲) تال أبو جعفر النحاس بعد أن أورد نس كلام اين عباس » فى أن المحصنين يرجا : 
( کین أن قوله : 5 واللانى يأنين ن الفاحشة من نسائي » عام لكل من زى من‌النساه » وأن 
قوله تمالى : د والاذان يأتيانها منك فآذوها » عام لكل من زل من الرنجال » ونسع اق 
الآيتيل فى كتابه ء وعلى لسان رسول اتك صل الله عليه وسل » حدیث عباحة . - - فاستمر 
بمض العاماه على استعیال نحديث عبادة : أنه يجب على الزالى والزانية البكرين جلد مأثة وتتريب 
عام » وان عل الثببين جلد مائة والرجم ء هذا قول على بن ألى طالب رضی الله عنه » 
لا اخخلاف عنه فى ذلك أنه جلد ( سعراحة ) مائة ورجبا بعد ذلك ء فقال : ( جلدتها يكتاب 
أف عز وجل, ء ورجتها يسنة رسول الل صل الله عليه وس ) » قال بهذا القول من الفقباء 
امس بن صالم بن حى > وهو قول الحسن بن الحسن ء ولسحق بن راهويه » والحسدة فيه 
قول الله تمانی : د الزانية والزالى فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة » » قلبت الجلد بالقرآن 
والرجم عللمتةء ومم هذا فقول الرسول صلى الله عليه وس : د والئیب بالثيب جل مائة 
والرحم € . 001 

( وط جاعة من اللماء : بل عل الثيب الرجم بلا حلد . وهذا بروی عن خمر رخی . 
الله عنه » وهو کول الزمری » والتضی » ومالك » والتورى » والأوزاعى + والداقمی > 
وأعاب الرأى » وآ ثور . ومهم من احتج بأن الل مضموخ عن امن ار حم . ٠‏ وم 

من قال : سدیث عبادة منسوخ منه الد الذي على اكيب . و احتجوا أحاديث ۰ . م 
4 .. 55 ف الناسح والنسرح - 

(۳) حى أبن حفر التحاس هنا الخلاف في قوله : ج 


Aff 


إا يستيتا هما أن ننا رفا عدا هذه الرأة قمة ذن وقالع انسغ» بعد آشافی. 

۱۳۵۰۱ س لقدترواها الطبرئ فى تفسيزه عن مجاهد » وعكرمة والحسن 
البسرى ( بإسناد واحد ) ؛ وابن عباس ( برواية على بن أبى طلسة ) » واأسدى غ' 
والضحاك , وقتادة » وان زيد . لسکنه مبد لا ثار التى أخر جما ؤلاء » بقوله: 
( وقال جماعة من أهل التأويل : إن الله سبحانه نخ بقوله : ازانية واازائى 
فاجادوا کل واحد منهما مائة جادة) ‏ قوله:لإواللذان تنم متم قكذوة4)» 
وکان هذه الابة لم بل بنسخها إلا جاءة فقط من أهل التأويل » وكأنها هی 
وحدها المنسوخة غدده » أما الأية الأولى فقد آورد ۲ ارا أ كثيرة فى تفسير 
قوله تعالى فى أ رها : أو مل لله رن تپلا 4» وهی فى جلتها تدور حول 
تفسير السبيل بالحد » وى بعضمابيان #حد , يأنه الرجم والجلد » دون ذ كر نخ 
ما بوحى بأن الأية مغياة عنده » وأن آية سورة النور هى بیان هذه الغاية !. . 

.وأما من » ففری أن من الط تجزئة الأيتين هكذا ؛ لام هما تما سان ف 
نظر نا مشكلة واحدة » ثم لأن. الإيذاء لمأمور به فى نأنتهما. يح إيقاعه على 
الزانية والزاتی المذ كورين فيها » واليس الأمور به فى الأولى یتناول هذه الزانية 
فيمن بقناول من اازوانی ع فالعقو بة ایض مشترکة فى الآ © !. 
> ۱۲۵۷ س و عضی النسرون » وللولفون فى ناسخ قران ومنسوته ‏ 
من بعد - ءل أن النسخ خ واقع مقرر » ویصرح ابنكثير بهذا حين بقول : (ومو 
أمر متفق عليه ) > غير أن بع عم کی ف ناسخ الایتین خلافا » » لم پنسب 


= ( وول قوم فى الیسکر : علد وین ٠‏ وقال قوم اد ولا ین ۰ وقال قوم : ال لی إلى 
الإمام على جسب ماری . شمن قال تلد ویننی الحاقاء الراخدون الم‌دیون : أبو بکر » ور » 
وعمان » وعلى » وهو قول ان عمر » وقول بعض الفقباء : عطاء » وطاوس » وسفيان 
التورى: ومالك » وان أ این » والافی » وأجدء واسحن» وی تور . وقال بترك الننى 
ماد بن آي سلمة » وأبو حنيفة» وعد بن السن ..,) ص 9٩‏ ۱۰۰ ف التاسخ واللسوخ . 
(6 انظر نواسخ القرآن : ٩۷‏ س ۹۸4 . ا 


۳ 


3 


إلى جماعة القول بأن الناستخ هو حدیث عبادة بن الصامت ؛ و رد هذا القوا ل عثل 
ما له ابن الجوزى فى رده : (قالوا : فنسخت الآية بهذا الحسديث . وهژلاء 
يميزون نست القرآن بالسنة . وهذا قول مرح ؛ لأنه لو جاز نسخ القرآن بالسئة 
لكان ینبنی أن بشترط التوا واترفی ذلك الحديث » فأما أن ینیخ القرآن بأخبار 
لاحاد فلا جوزذلك » وهذا من آخبار الآحاد )20 . »۳ 

4 - مفسر واحد مخالف ق‌النسخ هنا ء وف تأویل الأيتين تأويلا 
يقصد به إلى تقر بر إحكامهما » لکنه یقکلف » ويشتط »> ورکب الصیب 
فى تأیه . إنه أبو .ل الأسغبانى . وب ن نتقل هنا كلامهى تأریل الآبتين 3 
9 نبطله بالدليل إن شاء الله 

9 س قال أبومسل : ۱ 

( ار آد بقوله : 3 واللاتى ین اذ الفاحكة 4 السداقات » وحدهن ایس إلى 
الموت ٠‏ و وله .نل واللذان يأتيا: {ely‏ أفل اللواط » وها الأذى 
القول والفعل . والمراد نالآية المذ كورة فى سورة النور | زنا بين ارول والرأة » 
وحده فى الب‌کر الجاد » وفی احصن الرحم . 


( واحنج عليه 5 0 0 
( الأول : ۱ أن قوا : : #:واللالى يأنين الفاحشة .من )سر 
بالنسوان . وقوله 5 يأتيانها منک خصوص بالرجال ؛ وله 


) واللذان ) ية ال كور . فان تیل للا موز أن ب ينون 5 راد ون 14 
الذكر والأش » إلا أنه غلب لفظ الذکر - قلنا لو كان كذلك لا أ فرد ذكر 
النساء من قبل 5 فللا أفرد ذ کرهن » م ذکر تعشه فرله : : و واللذان بأتيانيا 
دنک سقط هذا الاحال ! . 


) المصدر نفسه : 15٩‏ . > 
رجه س النسخ في القران.) 


APE 


(الثانى: أن على هذا اتقدبر اضعا إلى الم اسف فی شىء س‌الایات؛ 
بل يكون حم كل منها باق مقر وعل هذا در اذى کر م يماج إلى 
لام نیع » » فكان هذا القول أولى . ٠ ٠‏ - 

( الثالث د آن على الوجه ای 3 كرتم ڪون قوله : (راللان يأتين 
لفاسشة ) فى انا وقول : ل( واللذان يأتيانها سک 4 يكون أيضا فى الزنا » 

فیقفی إلى تسكرار الشىء الواخد فى اوضع الواحد مرتين » واه قي > وغل 
رباع قلا نی إلى نت »ان أو .. 

٠‏ (الراجم : أن القاثلين بأن هذه الآية نزلت فى ان نا قروا قوله لإأو يمل 
اله لحن مبيلا ) برجم » والجلد والتغريب. . وهدذا لا يصح ؟ لأن هذه الأغياء 
تسكون عليهن لا هن . قال تعالى : ها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت 4 
A"‏ : سورة الإقرة ٠‏ وأما نحن تا ضسر ذلك بأن يسول الهلا قضاء شور 

ریق الشسکاح ٠.)‏ 

تم ال آپو مس  :‏ 

( وما يدل على سمة ما ذ کرناه - قوله عمل الله علية رس : 
رجل ارب فبما زانیان ؛ وإفا أنث المرأة اارأة فهما 1 a.‏ 

۳۰ - هذا كلام أ ف مسل فى تأويل آیتی النساء ‏ نمتقد أنه ما شق 
+ع يا قتان ها ل یتر له ار مش 
ی دليل ؟ 

ثقد تمقیه النضر الرازی لتقد ۾ فال : 

( واحتجوا على إبطال كلام ألى مسل پوجوه : 

(الأول : أن هذا قول لم يقي أحد من المفسرين العقدمين » فكان باطلا . 


(۱) 44 - 40 فى ملتقط جامع التأويل . وانظر هذا اكلام مفرت فى التفسير السكبير > 
TFS‏ ۲۳۱ . 


١‏ 8 5 مص ب بوم ی 
1 ۱ 








۲ بو‎ o 


وه 

( والثانى : آنه روی فى الحديث « قد جمل اه لين سبیلا.: الثیب ریم > 
والبكر نجاد » : وهذا يدل هلى: أن هذه الآبة نازلة فى حق الرناو .. ۱ 

( الثالث : أن الصحابة اخعلفوا فى أحكام الاواط » ول يتملك آحد منهم 
بپذه الاية . فعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا 
الح - من أقوى الدلائل على أن هذه الآية ليست فى الاواطة 3 

55 - ون نصیف إن شاء لَه إلى ما قاله رازی ,وحوها, تبطل 
ما ادقدل يه أبو مل 6 وتنشضن 7 لاو یات 3 » وانکاره لوائعة النسخ : ۱ 

الرحه الأول El‏ تأويله للا بة الثانية على أنهسا فى الأواط » لا يستند إلى 

أساس ملي ؛ فإن الحديث الذى ذكره تأبيسداً لنسمية الاواط زنا - وهو قوله 
صل الله عليه وسل : « إذاأق الرجل الرجل فپها زانيان » - فى إسناده عمد بن 
عبسد الرجن » وقد کذبه | 0 2 رل الى لا أعرفه » والحديث مسكر 
بهذا الاسناد ‏ ورواه أبو الفتح الأز دی فی الضعفاء » رااطبرای فى السكبير من 
وجه آخر عن أبى موسى » وفيه بشر بن الفضل البجلى » وهو مجبول ٥)‏ . 

والوجه الثانى : أنه لا بسوغ لدسة أن ت ذکر الفاحمة فى الا بة الأولى عمنى 
المساصقة ¢ 3 يعاد الضمير غلبا ھی القواطة ف ال به الثائيسة 4 ع أن "الحقو بة 
الى : تشرعها الا يتان مختلفة !. 

والوجه الثالث : أن هذا التأويل لا يبطل واقمة النسخ » هلى فرض تقبو 
ا بصسته ؛ فقذ مم ن انی صل الله هليه وس | برواية عكرمة ۽ 2 
اين عباس عنه ) أنه قال : 8 من وجسدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتاوا الفاعل ‏ ` 


والفعول 8 ؟ مع أن الا ی 000 اللذدن E‏ الفاصشة » لا بقتليما . 


. ۷۳۱/۹ : اسر ااسکم‎ )٩( 
۰۱۱۷/۷ : (؟) الشوكاتي فى نل الأوطار‎ 
3 AY رواه احد والترمدی واو داود وان ماده 5 انار بل الأوطار‎ 2١ 


۸۳۹ 
فیجب لان ان کون الابة - عل ار بل اسم - مشوخ ا 
والوخه رابغ ایلوا ضور ان سکره عو به :لاا 


حت الوت » وعقو وعقوبة الواط جرد الإيذاء » مع أن جريمة الواط أخطر على 


كيان اجتمع من الساحقة . ونع أن الساحقة لم شرع لها حد » وشرع لاواط قتل 
الفاعل والمفعول 0 . ومع آن ۳۹ گر وحل ود حسف الارض عرتسكبيها 4 
واستأصلهع المذاب بکرم ویم » و بوفغ بالمساحقّات بعض هذا ! ۰ 


۱۳ س أما ما ادع أ او امس دن أن افراد از اء بالنص. علمون 3 


الآية الأول یقتفی أن يكون المراد بقوله ( والاذان ) الذكر بن »> لا ال كر 
والأثى تذليها ‏ فغير حيح ؛ لأن النساء ما آفردن بالذ کر لأسون يتفردن بعقوبة 
اليس .لا بارتکاب الفاحشة وحدهن دون مشاركة من الرحال ۱ . . 

وأما ما زعة من التسكزان إذا فسرت الفاحشة فى كل من الآيتين لزنا - 
فو أبضا غير ضيح ؛ أن الآية الثانية تين المقوبة المشتركة » بعد أن ببنت 
الآية الأولى ماخص النساء مره ن عقوابة ابس . شم | إنه لا مكان ن لدعا لكر 5 
مم مم أن الذي فى الثانية هو ضمير الفاعشة اذ كورة فى الأولى ! . 

وأما ما غالظ به من تفسير السبيل يأنها السبيل إلى قضاء نشب :5 ديق 
التكاح ‏ فان لقرآن قد أنتكره على لژ نين فى فوله : ۷ والرانية لا کحم 
إلا زان اوه مشر 8 ۰ وحرم ذلك كل المومنين 4 » و کون السبيل 
التى يشرعها الله لمن" ها موضم انکار وتحر بم فى آآية ام ...ماقي 
تلك الشروة ا تی وقعن بسيما فى الفساحشة ؛ حتى بهم الفرآن بإشسباعما فن » 
و بالسول الى تسر من إشباعها ؟ ! . 

أكل هذا من أجل أ تال أو يمل الله هن ۾ وم يقل عليين ؟ , 





م عه ,ميسج يبب جاه بس .ىم سس سيب 


Ary 

ولتکن » ألا يقال امخلص من الشىء هو سبل ل » سراب كان أخفة 
أو أثقل ؟! . 

من هذا کاه » زد سير ا أبى مسل لابی الفساع 3 ودعوآه إسكامهما 
ما منسوختان أتزلا لتشرعا عقو بة الزناء ثم نسختا بشرع الد . ولآ 

فى تحر عم الجر : ۱ ۱ ۱ 

۳ س وقد قال اله تعالى فى سورة النساء (4) : ( با الزن 
آ وا لت توا الطلاء وش سسکاری ی توا این 3 4 » نأنادت 
هذه الأية بنصها نحر عم شرب ار فى أوقات الصلاة » لسكنها عفمومما أفأدت 





أن شریا لیس حراما فى غير هذه الاوقات . وعکذا فهم بض السلف 
منها » فسکانوا عتنمون عن الشرب طوا ال النهارء حتى إذا صلوا العشاء اء الآخرة 
0 دوا أا فى أن يشر بوا قبل أن یناموا ! . 

ثم انزلا تعالى نی سورة المائدة 5 :۱ 58 لین آمنوا اما 
تئر والتیسم والانصاب والازلام رج بن عمل الشیطان » أجتنبوه 
نک تقون 4 , فاصم باجتتاب الجر » کا سم باحتتاب الممسر 
: والأنضاب و الأزلام ؛ ووصف کل ذلك بأنه رجس من عمل الشيطان ؛ فأصبح 
ال ب حراما فى كل وقت من ليل أو أو نهار » كان وقت صلاةأ وم يكن . 
وکان عر قبل تزرل هذه الاية يكثر من القوحه إلى الله عز وجل » وهو ردد فى 
دعائه : ( الليم بين لا فى ار بيانا شافیا ) » فلما تزلت هذه الأية قال : 
سیم لك ۱ . الوم قرت ايسر !.. 4 . وکان هذا ناسا للفووم من 
خصيص وقت الصلاة ال عن الشرب فيه ! . 


مد ې كن 


6 سس من هذه الرفائم لاثابقة لنست فى القرآن - وض کل ما صم 


AFA 


ین نستطيع أن نستخلص حفيقة هامة » هی أن القرآن لايتسخه إلا قرآن مثله ء 
كا هو مذهب الامامین الشافعی وأحمد 

آما الأحكام التی شرعنها السنة ونسخما الفرآن - فقد رأينا كيف عبت 
ال الناسخة فى کل حك منها سنة بینانسخ ۱ ومن ثم ننتطیم أن نقرر أن 
بالقران لم يسح سذة » إلا رمد أن صحبته سنة تبين الخ »وأن کل دعوی سخ 
بالقرآن » علی‌فول أو فمل من سنة رسول الله سل لله عليه وسل هی مرفوطة » 
إلا اذا بشت السنة هذه الدعوى . وهذا بعض ما قر ره الشافى وأحد ق 

۵ - وأما نسخ السنة ¡ باي خوازه نوضع اتفاق بين انيم » وقد 
آید هذا اواز وقوعه فى بمض الأحكام ؛ لسکنه لیس من موضوع : مت 

۳۵ س واا أسخ القرآن بالغ فار مد له واقعة واحدة فما اسا من 
وقائع الخ 4 ومن ها ری أن الملاف الذى تام حول حوازه. خلاف نظرى » 
م لواقم الک عليه ء اد رفضه لته وتفصيله . 

۷ -- وهدا فیا تری هو ای الذی لا ينبنى انالافب فيه ؛ فان. 
البحث فى اسع ۳ رآن وما يشترط فيه ب بحب أن بستمد من وقائم الخ فى ۰ 
القرآن » ما دام اهدف من هذا البحث هو تبين ما وقم ور من آمره » لاوضع 
قانون لنسخ فيا بستقیل ! ۱ 

۸ س والبحث فى ی اس السنة حين يكون قرآ نا » وما بشترط فيه 
حينذاك - تحب أن يستق من وقائم النسيخ فى استة ؛ للسبب نفسه ء ثم لسبب 
آآخر خاص بالسنة » وهو ألا تسعد النسخ ذريعة ارفض أحتكامها » محجة أنها 
منسوخة بالقرآن » فيترك العمل مها ! . 

رضى الله عن الشافى وأسمد » وجزى الماماين عل سفظ شر یمته السيصة 


وحمايتها شير الجزاء . 


ی | هه + ل 

تا اللات 
ه أم ما اتهی إليه البحث من تناج . . . . 
« ' مقترحات هدى إلا الببحث . . . 
و کک اعتذار > يحتمها جلال الموضوع ... 3 


5 - والان » وحن نوشك أن ننفض عنا غبار السفر » بمد تلا 
ارح التى بدأت منذ عشرة مضت - ری من حى البحث علینا أن نسحل. 
بعض اانتاج التى انتهی لبها » و بعض القترحات التى اسفر عنها » وأن ننقدم 
بکلمة اعتذار تراها واحبة علينا . ۱ 

۷۰ ونبد انام و الى انتبی ابید إليها » فتجد من من هم اال 

ما زعته الرافضة وفريق ماود من ربط بت افع | بدا ی ۱ 

وهو اڈ ذهب إليه الرافضة . ا کن اشدف منه هر إحاله انغ 5 4 نتيحة 
لإحالة البداء على الله تعالى » وهو ما ذهب إليه الشممونية من الود ! . . 

ومن بين هذه النتائح كذلك إبطال دعوى الشممونية والعنائية من المبود 

ومن بها كذلك انبات التنافضش فا دس إليه المسو به من ود : هي 
ار عمدأ رسول ولسكن إلى المرب خاصة ؛ فان مقتضى تسليمهم برسالته أن 
بصدقوه فى کل ما جاء به » ومن آهمه أنه رسول الله إلى الا سکافة » فثمر بعته 
وا سی شر بمة الود ۹ هبروره أنه سل الم كا هو عسل ۷ غيرم 1 اه 


ون م هذه الينام أن ئە نهل بر بط ین المت سم ثم واناه 4 ن المرود إلا امس ا 4 


At 


فهم الذين لم مجيزوا انسخ عقلا . وفى هذا تصرح لطأ شا 

وءن آهمپا كذلك كشف النقاب ع ن الغابة التى حرص عايها الود ؛ على 
اختلاف فرقمم ؛ عندما أنكر الشمعونية جواز النسخ تقلا » وأن كر اامنانية 
وقوعه فقط » وأنكر المبسوية. نسخ الاسلام شیم مع أسليمهم مجواز 
النسخ ووقوعه . وهل تسكون هذه الغاية إلا أن بترديا. مر يعتهم الدوام » وأن 
ینقوا نسخ شمريعة الاسلام ها ؟ ۱ 

۷۷ -- كذلك اتتهى ابید إلى الرد على التأخر بن من النصارى » 


ف رم سخ ؛ وكانت الأدلة ‏ هنا ایض من كتاييم . » نقصد الأناجيل 
الاثر مه ِ1. 


شالع عن الم‌ود! .. 


۱ وين أن ن الاق ات ار ی - ب کدان خواز ز النسخ ووقوعه» وهذا. 
ما ذهب إليه ااسامون بإجماع إذا استثنينا أبا امس الاصنیانی ار 
۲ - وقد سجل الفصل الأول » من اباب الأول هذه النقائم. الى 
٠‏ اتدور حول بيان معتی النسخ لغة » ومدارس الأصوليين فى تعر رنه 
00 التتيسة الأولى : : ات أن ن المنى القيتى للنسخ لنة هو الإزالة » بأدلة من 
:اتال المهد القديم لا کلمة فى الاغة المبرية » ومن الأصل الأم لمادء فى اللغة 
األعربية » ومن استتخدام القرآن السكري ها » فى الایات الدالة على 
1 


جواز النسخ 
ووقرعه » ومن رأى علماء فقه الاغة العربية فى نشأتها . وقد ترتب على هذه انتیسة 
اتصحیح أخطاء وقم فيها بعض الأصوليين وعلاء الافة المربية ! 

والنتيحة الثانية : می ما آسفر عنه الم التار نی ادلول الخ فى ل الشرع + ۱ 
منذ عهد الرسالة حتى هذا المصر . فقد آسفر عن ثلاث مدارسن فى تمر 
النسخ » وبين منشأ كل ل مدرسة ؛ وأحابهسا فى الأزمان الخعلفة » ثم قد من 
تعريقات النسخ ما وجده غير صال » وزک السام منها ! . 


والنتيحة الثالثة : أنه في تقبمه الماريخى أداول #انسخ عند المدارس الختافة ‏ 








7 سس 


م 


بين كيف اتسم مداول أول الأص ؛:فشمل التخصیص والتقیید وسائر أسالين 
0 الشافمى فرد مداوله ؤميزه ما اختلط به . ومن ثم کان قبول 
الباحث لما صح إسناده إلى الصحابة بمفهومهم الواسم لانسخ » ورفضه فى الوقت 
نفله الاستدلال مده الأثاز لنسخ کا حرر ا 

وفى سبیل الوصول إلى هذه النتائم ‏ آود القصل ان وعشرین تعرريفاً 
#نسخ » يبدأ أوها فى القرن الر ع ؛ وتقك مند أواخر القرن ار تحضف 
الماشر! . 

۳ - وسحل الفصل الثالى ( وهو دی يدور البحث فيه. حول 
الفرق بين الاسخ وغيره ) هذه النتائم : 0 

سمل أولا عشرة فروق بين النسخ والتخصيص > وا نز هذا المدد من 
الوق تدم "كعاب من قبل . وقد وضح هذة الفروق بت 6 را 
اتخصیص بأنراعة فة 

وسحل انیا مسه فروق بين e‏ والجقييد رمن للتقدمين من عى 
ببحث الفروق بين النسك وااتقييد . ومثل لكل من وقائع الاسخ والتقیید - کا 
مثل للنسخ والتخصيص -؛ ليوضح الفروق بينهما أيضا . 

أما تفسير الهم وتفصیل الجمل » والتقرقة بين .كل منهما والنسخ.- فقد 
سکفات 7 التى قدمها E‏ ل مشروحة سحلت قا 
e‏ 

۶۶ س وکان الفصل لاثالث ان الأول هو الفصل الذى 
يدور البحث فيه حول شروط النسخ . وقد سحل هذه النتا م : 

الأولى : بين أن منشأ النسخ هو التمارض المقطوع به بين نصين شرعيين » 
ر بين كذلك أنه ليس هناك تمارض تطلس بين التصوص التشر بعية . وأثبت 
أن هانين المقيقتين لا تفاقض نیما ؛ فإن السر في انتناء التسارض هو وتوم 


Aer 

والثانية : حسم القول فى الشروط الخدلف .فيها » على ضوء مناقشة الوفائم 
نی استدل بها » مذهب غير حیح فيا . . . 

والثالئة : نوع الشروط إلى شروط فى الك النسوخ » وشروط فى الح 
المسوخ به» وشروط ف انسخ.نفسه » وشروط فى الناسخ . و بين أنه لاحق فى 
القول. پالنسخ لفهر الشارع » وأن زمن القول بد هو عصر الرسالة » لا غيره ! . 

صم يع 

والرابعة : تقب الكرخى فى أصلين من أصوله بالنقد ۰ وأبطل بالدليل 
ما ذهب إليه فنا 1 .. ۱ ۱ 

والخامسة : بين الطرقالممرفة للداسخ والنسوخ ومئلشا» ثم آشار إلى وجوه 
الترجيح »وبين أنه لا جال لما فى القطميات 1 .۰ 

: والسادسة : سحل على الأصوليين وها وقموا فيه 034 ونه ر ضوا امکان وقوع 
ااتعارض بين نصين شرعيين » دون دايل على النسخ » ودون مرجح » ثم بنوا 
على هذا الفرض حکاً هو التوقب أو التخيير! . . 

۵ - وف الفصل الزابع من فصول هذا اباب » سحل البحث 
هذه تاج : 0 ٠‏ 
٠‏ الأول : أثيت أن حك النسخ هو الجواز شرعا ء وأثبت أنه واقع لا يسقطاع 

ان‌کاره ۰ ۱ 

والثانية : جمم المذاهب فىتأو يل آبة النحلالتى تدل لوقوعه » وأبطل تأریل 
أبى مس طا 4 ونافش تأويل الا کی ورهه . 9 ۳ وجه Ys‏ اللأية على وفوع 
النسخ » ما يسبق إليه فما نمتقد . ۱ 

والثالثة : ثبت أنسياق آية ارعد ,رجح أن الخو والاثبات فا لا براد مپسا 
النمخ اد ۱ 


والرابعة : درس آبة البقرة » و بين دلاتما على جواز النسيم شرعاً . ثم رد 


Ar 


تأويل كل من أبى مسل والامام ممد عبده لها بأدلة قوية 
هن یت يدل الإجاع وا ای ووقوعه . . 
والسادسة : عرف بألى مب لالأصفهائى » تعريفاً متمداً هن المراجم الأصيلة 
التى ترجه . شم ناقش أدلته لمذهبه قأيظلها بالدليل . 00 
والسابعة : بين حكة النستخ مستقاة مما ورد فى الایات الدالة لجوازه ووقوعه. 
والثامنة : بين أنواع اع النسج كاذ كرها الأصوليون » وننی من ينها مسوج 
التلاوة دون الحسكم ‏ ورد الوقائم التق سافوها أدلة غليه . 
۹ - و بعد الباب لارل » ساء الباب الثاتى نون (عرض تاريخى 
للمشكلة ) ) »فانم فصلین : 
سمل ألما - وعتوانه لسنفون فى النسخ ‏ هذه اتقاج :. ۱ 
(۱) أن عل الفاسخ والمنسونم بد أ روايات يتفاقام ۱ الصحابة تبون » 2 
لم تضمتم| التفاسير الأولىء * م عو الخ بوصفه ظاهرة رد على الل ا تصش« 
ار بعية عند ما با التأليف فى أصول الفقه بعد ذلات » ثم آفرد العصنیف 
)*( أن التارخ حفط لنا عدداً من ال ف ناسخ اقرآن ا € 
لا یتسنی العثور عليه فى كعاب » ولا فى نوع واحد من السکتب فقد توزعتهم 
3 علوم القران 6 ركعي لاديف ور ات التفسير ولعي الكراجم 
والطبقات على اشقلافيا . حت السكتب الى نو رخ لبش اليلد ان 1 تغل ۳ 
Ci‏ !2م ٠ ١‏ 
(۳) أن ااسکتب الى عثرنا على نسخ منما مؤلاء للصنفين قليلة » لسكنها 
ية القثيل لاقرون التی ألفنت فما » صادقة الدلالة على تطور مداول النسخ 


ول عسي ا الان زیم 


۱ )۱ أن تفسير الطری © وتفسير ان كثير» ور رو سیون مه 


م 


نورد الكثير من الاثار عن الساف » فتعوض عن مض ما فات ين ضاع كثير 

ن الصنفات فى الناسخ والنسوخ . ا 

(ه) أن التصنيف بد أ بأ الوليد بن جرم التو اسنة ۱۵۰ هع وسميد 
ان أبى عروبة المتوفى سنة ١6+‏ ه ء كا يقول الذهى فى تذ كر الفاظ . 

۷ وقد ترجم هذا الفصل لقتادة » وابن شهاب الزهری »وان 
السانب السكلى » رمقاتل بن سامان » وا لس سنن بن وافد الروزى ؛ وعبد الرهن 
ان ز ید : من الصنفین فى القرن الثاني . ۲ 

وللامام, الشاقعى رعبد الوخاب بن عطاء | المحلى اطفاف » وححاج بن مد 
الأعور ؛ وأبى عبید قاس بن سلام » 6 وق ان مدش اله فى لمکم الممزلی 2 
وسريح بن بواس المروزى » والإمام أحد؛ وألى داود ااسحستانی صاحر‌ااسان 
( ملمان بن الأشمث ) ؛ ومد بن سمذ العوق وراه م المر ی » رای مسل 
الكجى : : من اأصنةون و ۴ القر ن اثالث 

ولآ عبد الله ر بن حزم ول 5 وعبد ا ن سلمان ی الأشمث» 
واژ ببر ن أحمد الزیبری “ ود بن عمان الشيماتى المروف بالعد » وتمد ن 
اقاسم بن بشار الشهور باین الأنبارى » رأحمد بن جمفر امروف با النادی » 
وأبى جعفر النحاس » ومد بن عبد الله البردعی » ومنذر بن سمید البلوعلی > 
والقاضی ألى سميد النحوى : من المصنفين فى القرن الزابم . 

ولبة ان بن سلامة » وعبدالقاهر الیفدادی ؛ ومكى بن أبى طالب القرطى» 
وأبى الوليد سلمان بن خاف الباجى : من المصنفين فى القرن الاس 

ولد بن كات بن هلال الصری » والقاضى أبى بكر بن العربى » وأبى 
الفرج بن الجوزى : من ااصنفین فى القرن السادس . 

ولم بن ممد الأندلسى القامى المعروف يابن الحصار :من المصنفين فى القرن 

السابع ۰ 


قجس سس سه سي ةطاسبب يج سج سس بجي سا يبو عاص متس .بس عمو يس سوس an‏ .يوي ب 
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وطلال الدين السيوطى من الصنفین فى القرن الماشر 
۱ ولرعی بن يوسف بن قدامة الكرزى » فى القرن األادى عشر 

ولمطية الله بن عطية الأجوورى فى القرن الثانی عشر . 

۸ - ول ينس وهو يترجم هؤلاء الصننین أن يدل و مجرح » 
معتمدا على أو ى الصادر . ۰ 7 

وقد أثبت خلأ أسبة ##طوطة عخرانة دار السکتب إلى ابن شهاب 5 
لان راو یبا عي 26 7 فا مروف بالكذب فی.ا الر وابه » وبأنه روی عن. 
الزهری الأعاجيب ! 1. ۱ 

۹ -- وسحل القصل الثانى من الباب الثاتى هذه 225 

(۱) عرّف بكتاب أبى بد الله تمد بن حرم : معرفة الناسخ 1 و 
ثم پکتب أبى مقر النحاس » وهب الله بن سلامة ؛ وعبدالقاهر البتدادى . وهذه 
الثلاثة تحمل اء م الناسخ توش 2 بالإيماز لان هلال » ونواسخ اله ران 
لان اللوزی »و باب الفاسخ والنسوخ فى الإتقان للسبوطلى » وقلائد المرجان 
لسکزمی وإرشاد الر حن للاجهوری ‏ زهذا بمد التعريف عامل الشافی 
فى رسالته خاصا بالنسخ » وى أحكام القكان 1 . وقد جاء التعریف يذه الاثار 
وصنيا » فيه موازنة ونقد ١‏ : 

(؟) نبه على أن هناك كج ی 1 لراجم لمؤلفميا » کا کا أن هناك 
مصنفین کشرز ين ۱ نمر على لسخ دن مصنفامم : ۱ 

۱۳/۸۰ سس یمد الیاب الثاتى اء الباب الثالث بعنوان ( دعاوى النسخ 
نی لم تصيح ) » وقد انم سبمة فصول 

فى الفصل الأو ل منها وعنوانه ( إحصاء وتمقیب ) إحصاء لدعاوى النسیخ ,. 
فى السكتب التى وصفناها فى الفصل الثاتى من الباب السابق » و بیان لأسور آل 
فیها منسوخ » ولمدد الایات المنسوشة فى كل منها . وقد أودعنا هذا الاحصاء 


A 


حدولا رتست فيه السخعب حست وفیات مصننها" » واخذت امازم رمؤؤليا 


كذلك فيه احصاء آخر لدعاوى النسخ فى كل سوزة دخلها النسخ ؛ مستقى 
من دعاوى النسخ کا ذکرها الصنقون . وقد بلغ فيه عدد الآبات النسوخة 
۳ ايةفى ۷۲ سورة . : 5 

۱ - وق هذا الفصل أبضا تصنيف لدعاوی النسخ الى لم تطح » 
على ضوء ما ارتضیناه له من مدأول » ومااشترطناه لوقوعه .. وكان مبحنا ی هذا 
التصنيف أن تیم كل طائفة من الآيات تائق فى أنها فقدت حقيقة النسخ أو 
أحد شروطه » أو فى آل | قامت أصلا على اخلط بننه وبين غيره » أو ادعیت - و 
تسد إلى أثر عیح ؟ ميد لملاجها ومناقشتها مناقشة موضوعية . 

۲ - وقد خصص القصل الثانى أناققة . دعاوى النسخ علي الآيات 


الإخبارية ؛ وعددهاس وسبمون آية . وقد التزم تفسير هذه الایات » وبيان 


السواق الذى جاءت فيه كل منها ؛ وأثبت أنها كلها آنبار ی * م ایطل دعارى' 


النسح علا بالدليل . 


۳ - وخصص الفصل الثالث ل دعاوى النستخ على آيات 


الوعيد » وعددها تمان وعشرون ¢ فقس رز كلا منهاء وبين سياقها » وشرح آساوب 


الوعید فبا" 1 قرر أن دعاری چ عامها باطلة ؛ لأن وعيد الله كخيره لایغان 


كلا ينسح . ثم هو ليس حکا تكايفيا . 

5 س أما الفطل الرابع فقد نوقشت فيه دماوى النسخ على ثلاث 
وستین ای باية واسدة هی اة ة السيف . وقد اقتضت هذه المناقشة :فسير اأية 
السیف » و بيان لثر اد بها ء وشرح الناية من القتال فى الاسلاممم عرضا لدعاوی 
الخ بها على تجوعات من الایات تتفق فيا تأص به أو تنهبى عنه کل منها » ونی 
كلاتها أحيانا . وغل ثلاث نآب بترتيب العسصف لا ممما موضوع واحد . 


ونت المنافشة إل لی إبطال ملو أل ال عاو . 1 


يعر ماه 
3 
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000 ۸32۷ 
۱۳۸۵ 5 وأما لفصل اتلامس فقد عرضت فيه الابات الدعى عليها 
النسخ ولیس ی فا لا خمیص العام أو تقد الطلق > ء أو تفسير الم » أو 
تفصيل الجمل وهذه لیات 2 لغ عددها ها نی ور بعين » وقد بینت مناقشتها 
آن مداول النسخ لم يتحقق ۳۹ ۳ ۱ 

A‏ اشم السادس فقد خصص لناقثة آیات ادمى ءا ا 
النسخ ؛ دون تعارض پینم! و بين الآيات المدء ىأنها اسة لماء وعد هذه | الآيات 
ثلاث وستون » وقد أثبنت مناقشة کل مها با لا تمارض الآبة الدمی 1 نها 
ناسخة 4ا ۰ فل ببق بعد هذا محال لادعاء النسح علا ! . 

۱۸۷ = بتى الفصل السابع . وفيه ناقشنا دعاو نس على ست آيات 


اشتبرت أنها منسوخة ‏ » قثبت من اة أن نبا محكة لا منسوخة > وبطات 
دعاوی انسح علنها . ۱ ۱ 

وقد أث شار هذا القصل إلى ثلاث دعاری سخ على ثلاث آیات ¢ ۳ يشا 

أن يسوّد مناقغتها أسطرا فى هذا المكتاب ؛ ؛ لإنكاره الأساس الذى انبنت 
عليه هذه الدعاوی » وعدم قبوله له محال 1ِ. 

8 - وقد اعتمدت هذه الدافشه و ف یم جیم الفصول ۳ ماروى هن 
الساف من الا ار - بعد ترج الأسانيد نی احتاجت إلى التتخر ريج - وعل بعض 
كةب الناس والنسوخ ؛ و مخاصة تاب أبى يعفر النحاس» وکتاب این ابلوزی . 

۱۳۸۹ | وق تأو ,له للايات » وف منافشته لدعاوی النسخ علمبا سل 
تل قط من طابم الباحث » ذلك الطایم الذى يقوم على الإفادة من أسارب ۱ 
َة » ومن سياقها » ومن 7 تیم الوضوع الذى تعابله فی القرآن الكريم كله »نم 
من السنة الت تبين الراد من الارة ۲ وم القول فى دعوی النسخ عاموا می 
ساءت وصح سندها عن الرسول . ش 

و يفضل هذا | الطايع هأنيت مهافت کار م ن دعاوی اللستم بخ على الابات 0 


AEA 


واضعار اب ال فين فى الناسخ وا لنسوخ وف التفسير أمام عدد من الدعاوى .وقد 
حم حسم القول فى جميم هذه الدعارى » :۱ بحسب أن فيه اللكفاية لإبطالها . ۱ 

.۱۳۹۰ - ونتيجة هذا الطابم أبضا ء خالف فى بعض الاعاوی بعض 
شیوخ الفسر ين كالطبر ى» و بض شیوخ الصدفين فى الناسخ والنسوخ کالنحاس 
وابن الجوزى»وخالف فى ممق الدعارى هبة الله بن سلامة ومد سته؛ وعبد القاهر 
البغدادى ء؛ فد رأى الق فى له لهم فا خالاهم | فيه . وقد تا ا مق بعمله فل 
يبال أن تالف فى سبيله » وأن بوافق لک 4 تا بوافق دون استدلال 
ومناقشة ! . 

41 آما: آلباب + رابع والأخير فقد عرض فى قصل وحید بد وقلع 
النسخالتى حت بعد ترتدمها ترتييا موضوعیا ذقهيا . وهی‌خس وقائع فيست آیات: 

واقعا وجوب النهجد ثم نسه فى سورة للزمل ۰ 

وواقعة فرض الصيقة بين بدي يموى والرسول ثم رفعه » فى سورة الحادلة . 

ووافعة وجوب الثبات فى القتال آمام عشرة : آمافم مر ن السکفار» ‏ 3 تسه 
بوجوب الثبات أمام میم فقط » فى سورة الأنفال . 

وواقمة عقو بة انا فى آیتی سورة النساء » ونسيخها دی سورةالتق . 

وواقمة نسخ منبوم وله تمالی فی سورة ا نساء : بام | الذين آمنوا وا لاتقربوا. 
الصلاة وا تم م سکار ى 4 ۰ بالامر باجتناب الجر مطلقا عن القیودفی سورةالمائذة . 

۲ - وقد خم هذا الباب بتسجيل النتيجة الى انى لبها الببحث 
فيه » وهی أن القران لا پنسخه إلا قرآن مثله » ولا.ينسخ القرآن” سید إلا إذا 
ڪبته سنة ثبين انسح . وهو مدهي الشائى واحهد . 

وسجل كذلك بمض وقائم الدسخ بالقرآن لبعض السئن وذ كر الستن 
المببنة للنسخ فى كل واقعة . وغذه الوقائم هى نسخ القبلة الأولى » ونسخ إباحة 


> بر 


الكلام فى الصلا و سخ صيام عأشوراء بفرض ضام رهضان »ثم نتم كيفية 
الصیام الأول ٠.‏ ش ا ال 0 ا ا 

۱۳۹۳ سب - ومد 3 ققد تبدت فى أثناء البحث مقترحات 4 نتقذم ها هنا 

الأول: : أن الناسح و السوخ فى السنة التبو؛ ية السكرعة يجب أن يدرس 
فى كتاب مستقل » کذا التكتابٍ ؟ فان السنة هی التى شرع الأحكام الفرعية 
المبلية عادة 4 وهذه الاحکام.هی التى تقبل النسخ لاغبرها . وإلى لأفرع 
ای ان 4 أن. ىء ءا لى. فرصة هله الدراسة.؟ ؛ لام العمل الذى بدأته بک تابى هذا ء 
وأن يوفقنى لاستکال ماجمته من مصادره ۱ . 

والثالث» أن ةق وتنشر عض اک الخطوطة الى حصلنا على صور 
منها ‏ على أن نخرج جيم الأسانيد التى ورد ذکرها فما » وتبين قيمة الأثار 
الى تضمنمما من. ناجية المكن بعد ناحية السند ! . 

"والثالث : أن تقوم إدارة دار السکتب المصرية بتصحيح فپارسها فما ثبت 

أنها قد أخطأت فيه» فلا تنسب آلهری تلاك المصورة المدسوسة عليه لاسب 
لان حزم ( الإمام ۹ ااسکتاب الذى ألفه أو عبد الله مد بن حزم » الحدث 
الأندلہ ی القوي حوالی صنة ۳۲۰ » ولا للاسفرایینی › ولان خر ز مه ا دينک 
الکتایین بين اامهما » دون ترجه دقيقة صادقة اولمم . . 

والرابم : آن سید اجلس الأعلى ر ن الاسلامية » النظر فى 5, زاره الذى 
اتخذه بين بدی تفسيره » وهو ينص على أن القران السكر بم لیس فيه ناسخ 
ولا منسوخ ؛ فقد ثبت أن فيه ناسخا ومنسوخا وان يكن قلبلا ! . 

]| - وأخيرا فلا بد لى من كلمة اعتذازء أمام جلال الوضسوم 
وخطره . ۱ 
ند تقدمت لهذا البحث ؛ وأنا ا أنه تاج إلى كثير من الأناة» واقصبره 

۱ 


ید | اي ۰ 
4ه الفمخ فى القرآن ) 


۸0۰ 


ولد أخذت نفسی بکنیر من الأناة والمدوء والصبر وأنا أحث مشکلاله 
واحدة واحده ۰ ثم حاولت أن آبذل من الجبد کفاء مایستحقی ۸ آستطع. 


لساب أأرض ٤‏ ران كنت » ع لله م أدخر وسما فى البذل.! ۰۰ 
و) يكن بد من أن أطاول كا أعجزتنى الحاولة ؛ فإن الجبد الحدود 
فى الزمن الطويل کفیل آن يبام بالباحث الفاية » أويقارب 6-6 


وهدا هو البیحث 2 دش طول انعظار هی ومن المشفقين. على کی ۰ فان ۱ 


أ كن وفقت فيه إلى ماأرجو لله وحده الجد والنة » و الا لحسى طمانینی ىأ تى 

م أدخر جهداً ء وا أتمحل جى مرة قبل زمن القطاف .. ۱ 5 
۵۰۰ - و إنى لأشهد الله أن أستاذى الجليل الشيخ مد الزنزاف قد 

أحسن الاشراف على إعداد هذه السکتاب ء فتعبدتى بتو جيه المكيير وأمدنى 


ببعض مااحتحت إليه من صراجم » ول بض ہبی وأنا أناقثه فی مشکلات 
الوضوع فأثقل . ومن ثم يقتضبتى واجب عرفان اميل أن أسجل فضله على هناء " 


وأن آشکره 4 . 


كذلك أجد من واحی أن أشكر لأستاذى الكبيرين : .على افیف 


وعل نب لله ۽ ما وجهاه من نقد لبعض ماجاء فى أصل هذا الكتاب خلال 


مناقشهما له ؛ فقد أفدت الكثير من ملاحظانمماء وکان لهذه اللاعظات آترها - 


الذى لاینکر » فى إخراج انسکتاب على هذه الصورة . 


واه أسأل آن «وفقتی ۵ کتاه ونه نله 8 وأن عدلی نمو نه 6 وان ۱ 


يرزقى الصحة وسلامة القلب . إنه نم الولی وعم النصير . وهو ولى التوفوق . 
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| دی تكد ایازم ایا باس كل ا 
ب EE‏ راجم حسب ین ها من ار يف مبؤلاء ی 
) حذف ( ال )۰( ان اا عاد البدوة یا 0 
O Gr.‏ لا سم میدواً ب( ابن أبى ) 

فیکتنی فيه حذف ان . 
(۵) وضع خط نحت اس کل مخطوطة . 

أورر - الر اهنع الغر ب 

س القران الك عد ۱ 


الم مر رو 


E.‏ ال از 
¢ " وأعال ارسا ا 
5 « مرق 2 وعدد هذه 0 (rv)‏ 017 »فا 
a‏ وجنا 0 (۲۹۰) إصحا ۱ 


العيدان تفقة حمية التوراة الأميركانية ۲ 


وسبى ء ز ابو النصز + شبات ادن ۽ السید / ود ن عبد آي الحسدی 


الالوسي البغدادى » التو سنه ۱۳۷۰ ه ) : 


۳0 


۷ - روح المانی » وهو تفسيره ۰ ط الطبعة الأميرية سنة ۱۳۰۱ هی 
عة أحراء . 
الأمدى : (أبو الحسن » سيف الدين » على ر ن ای عل ند . امدی 
الشافعى » المتوئى سنة 7 ا( : : 
۸ - الاحکام فى أصول الأحكام > ط مطبعة العارف مع نة ۵۱۳۳۲ 


( ۱۹۱۶ م ) على نفقة دار الكتب المديو ية » فى أربعه أحناء 8 


ابن أبى أصبيعة : (الشيخ موفق‌اادن أحد بن قاسم » التونی سنه ۸+ ه): 


8 عيون الانباء فى طبقات الاطاء , طبع مع سی ۰۱۳۹۹ 0٠*اه‏ 


فى محلدین 
4 4 
ابو البعاء J:‏ ایوپ i‏ موی الج : قاض ی حنسه ۰ توق بالشدس 


۰ - السکلیات : مطبوع بولا سنة ۱۲۸۱ اه 

کا 
1 نای حاتم : اخافظ او مد عبد الإحن ان خلدان ادرب كن الد 
.2 ۷ ما مه e‏ تب ۳ 


ال ری المنوق سنه ۳۲۷ ه ) : 


۳ 


بن لى أحديك : ( عبد اد بن هبه لله س ل ۳ ن سین ن ای الحدید ع 
أب حأمد » عر : لدان ؛ من كبار ممل نوع ست م" ه ) 
2 ر 
ام 
۷۱۲ - سرج عبج البارعه . مطبرت امات رد 8 


ابر لار : ( عل ن عمد بن عبد الكر 9 إن عبد الواحد الشبایی > 


En 





mr 


Ass 


١ 5‏ - اللباب فى تپذیب الأناب » فى تلانة أجزاء ؛ طبع مصر بین‌سنتی. 
1١‏ ماه . 
- الاب فى غريب الخديث » فى أربعة أجزاء » طبع الطبعة العهانية 
سئة ۱۳۱۱ ۵ . 
الأجبورى : ( عطيه الله بن عطية البرهانی الثافمى ۰ فقيه فاضل ضریر > 
من أهل آحپور » تعل وتوف بالقاهرة مبنة ۱۱۵۰ ۸) : 
۳ - ارشاد الرحمن لأسباب التزول والنسخ والتشابه من القرآن » 
مخطوطة دا ر االكتب الصر ىة تحت رم ۴ تسیر 
أدص : ( حون ...) : | 
۷ - حضارة الإسلام فى القرن الرابع الححرى : ترجة الأستاذ عمد 


مید امادی أبور دده ¢ ط له ان وال ید والنشر سه ام 


حنف وط عن ی ٠‏ راوية e‏ السير والاخبار » امایی 
هل الکو وفه » توق سند ۱۵۷ ۵ ) : 
۸- أخبار الختار ۱ مطبوح . 
الاسثر بیینی : ( أبو عبد الله مد بن عبد الله » الاسفر ای العاصرى الشفعوی 
- هکذا !ٍ- ول تجد من ال الإسفراينى شخصا بهذا الاسم ) : 
۵ - التاسخ والنسوت » مطبوع ملحقا بکتاب لباب النقول السیوطی » 
م يبين نه اسم الممابعة » ولا تار الطبع . 
الاستوی : ( عبد احم بن ال ن ان عل 2 الاسنوی » الشافی » أبو تمد 
مال الدين ؛ فيه أصول من عاماء ااعر ببة . ولد بإسنا وقدم القاهرة » 
واتنبت إليه رياسة الشافعية » توش سنة ۷۷٣‏ ه) : 


۰ 3 2 اه السول ۴ سر مهاج الوصولى با اف عم الاصول لابیضاوی 6 


م 


مطبوع بهامش التقرير والتحبير » فى ثلاثة أجزاء» بالطبعة الأميرية ٠‏ 
سنة 51۳ . ۱ ۱ 
الأنبارى : (عبد الرهن بن تمد بن عبيد اله الأنصارى 4 أبو اليركات 4 
كال الدين الانباری» من علماء اللذة والأدب وتار الرجال ؛ 
| توق سنة oe‏ هه 
۱ - نزهة الألباء فىطبقات الأدباء» طبع جنية إحياء مآ ثرعلماء العرب» 
بإشراف الأستاذ على بوسف عصر . ۱ 
أبى نب : ( الشيخ تاج الدين على بن أنحب البغدادى » المتوق سنة 5۷4 ۵ ) : 
۲ - آخبار الالاج » مطبوع فى جار واحد . 
الأندلسى : ( على بن موسی بن تمد بن عبد الماك بن سعيد الأندلسى » من ذرية 
"مار بن ياسر » مرخ أندلسى » توف سنة ۱۸۵ ۸) : 
۳ - المغرب فى حلى المغرب » مطبوع منه الجزءان ١‏ » ؟ فى مصر سنتی 
Cet‏ و ۽ واطرء السأبع منه فى لیدن سنة ۱۸۹۸ م 
الأنصارى : ( الثيح سعید . . . هندى تخرج فى الأزهر » فى هذا القرن . 
ارابم عشر ) : ۱ ۱ 
1 ملتقط جامم التأويل لمحم التتزيل » مطبوع باطند سنة ۱۳۳۳ م 
عطبعة البلاغ ( رين لين كلكته ) . وقد نقلت منه نسخة لجا ۽ 
نظراً لمدم المثور على نسخ تباع . 


الاخی : ( القاضى عصد الل والدن 6 عمط الرحمن ن أحمد »من آها 


ما 


بارس » تو سنة ۷۵۲ ۵ ) : 
۵ - شرح محتصر التتبی‌لان اطاحب ؛ طب دار اخلاقة نة ۱۳۰۷ 
جزءأن فى ملد . ۱ 
الباقلانى : ( الامام أبو بكر تمد بن الطیب بن الباقلانی » التونی سنة ۰۳ هم ): 





۸5۲ 


۳۹ 2 النهيد فى الرد على الملحدة المعطلة » والرافضة 1 وانخوارج 3 و مره : 
تک وان الم الى نومه باه انیت وال وت 
ر ۲ 7 0 ع 5 ا 7 
( ۳۳۹ ھ ۱۹ م( 1 بضبط وتقدع وتعايق الاستاذين 
' المرحوم مود .ید اتلضیری » ومد عبد اطادی آبو ريدة . 
البخارى : ( الامام أبو عبد اه مد بن إسماعيل » التو سنة +۲۵ ه) : 
١‏ اتا ١‏ 5 راش سنه ۰ 
۳۷ ر صنير » مطبوع باهند سنة ۸۱۳۲۵ ۱ 
۸ - الترخ الكبير ؛ مطبوع منه بالهند الجزءان الأول والرابع » فی‌سنتی 
۰۳٩۱ : ۵ ۰‏ ۵ . 
قار امه ها ی ره E‏ لا 
E 07‏ 9 - . با ين نا 
ا لبان ی بو که ی 
بدران : ( الشين عبد الفادر ن ا مر بن مصطنى _الدمشتی ؛ معاصر توق 
سنه ۱۳۶۲ »( 
۳ تارم ان عسا كر ؛ طبع منه سیعه جر اء ۳ دمسقى من 
سنه ۱۳۲۹ ه إلى سنه ۱۳5۱ ه . 
ان برکات : تمد ن رکات بن هلال بن عبد الواحد السعیدی اتصری » 
یح مصر فى عصره ف أالفة 04 عمر طو بلا 4 وتوق سنة ۵۵۲۰ ): ۱ 
0 - الإتجاز فىالناسخ وامنسو» مخطوطة دار الكت انصر ية نحت دم 
6م١٠‏ تفسير . وروحعت على المخطوطة ١54‏ تفير بالدار . وقد 
نقلت عن الأولى نسخة لحان ؛ لأنهما أقدم النسختين . 
بروکلان : ( کارل Re‏ 


۳ 8 تار اكات ااعرب ؛ مج e‏ الاستاد الد تر عبد لج النحار ع 
اجه لول وهای توالعالتن + وطمت عل افر لوق نو ارت 





۸3۸ 


8 ۰۱۹۱ ۱۹۸۲ م2 #طبعة دار المارف بەر وما زال 


يوالى ترحمة باق أجزانه ونشرها . 
البزدوى : ( على بن مد بن الحسن بن عبد السكريم ؛ أبو امسن » تفرالاسلام 
مسوب إلى رده قرب سف . فقيه أصول من كيار ر الإنفية » تونق 
سنه ۸۳ ۵ ) : ۱ 
۳ - کنز الوصولفى أصول الفقه , وی رن اسيل ری 
فىأربعة أجزاء بشرم عبد ال بز البخارى السمى بكشف الأسرار. 
بزرك : ( تمد محسن أغاء تزيل سامراء » طهرانى شيعى » معاصر . . .) : 
4 - الدريمة إلى تصانيف الشيعة > طبع منه ۱۳ جزءاً فى ۱۳۲ را 
عطبعة الفری و فى النحف , إلى سنة ۱۳۵۵ م . 
۳ بن مسعود بن بشکوال انزرحی الأنصارى 
الأندلبى أبو القاسم » مرخ بحانة من أهل قرطية ».ولد وتونی فاء 
و 
- الصله و فى تار أعة الأ تدا لس وعاما” نهم ود ثم وفقهائهم واد 
و 
البنوى : ( الحسن بن مسعود بن تمد بن الفراء الشافى » آبو تمد البنوی » 


١ باهم‎ 


حافظ مفسر » تونی منة ٠ه‏ م ) : 
- معا التغز با ل ؛ وهو تفسيره . مطبوع مع تفسير 1 ان كثير فى تسعة. 
ار زاء » تطبعة المنار فى مصر ) سنة 1*4 .هم . 
البقاعى : ( ارام ن عر ن‌حسن از باط بن عی‌ن ألى بكر » أ بوا لسن رهان 
الدين » مؤرخ مفسر أديب ؛ أصار من البقاع فى سوريا . تون 
سنه ۸۸۵ ه ) : 


۷ - نام الدرر فى تناسب الأى والسور » #طوطة تحت رق ۲۱۳ تفس 


س س مس 








2۹ 


دار الكتن الصيرية ع وفن فى مه ارات : 
البیضاوی : ( القاضى عبد ابل بن عمر » المتوق سنة 548 ه ) : 
۳۸ -أنوار التنزيل » وهو تفسيره . طبع الطبعة اميمنيةفى جرمین» سنة 
۰ھ ومبامشه تفسير الحلالين . 
۳۹ -منباج الوصول إلى عل الأصول ات انظر الاسنوی فما مين . 
لمرو او بن المسين بن على » من أنمة الحديث » توق 
سنه £8۸ ه ) : 
6۰ - اقب اشافی ‏ عن تر وق مد تاراح مرب ار 
الترمذى : ( مد بن عسى بن سورة السامی البوغى الترمذی » أبوعسی . 
من أمة الحديث وحفاظه . توفى سنة ۲۷ ه ) : 
١‏ - سنن الترمذىبشرحالقاضى ابن العرنى » ط الطبعة اللصربة بالأزهر 
سنه ۱۳۵۰ ه١91١‏ م 
إن تغرى بردى : ( يوسف بن تغرى بردى بن عبد اله » الظاهری » التنی » 
مرخ حائة من أهل القاهرة مولداً ووفاة . توق سنة {BAYE‏ : 
6۲ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . طبع منه فى دار السکتب 
المصر به أثنا عر جراءاً سنة ۱۳۵۸ TY‏ . 
التفتازانى : ( سعد الدين » مسعود بن عمر بن عبد الله » التفتازایی » التونی 
سنه ۷۵۳ ۵ ) : 
۳ - التاويم على التوضیح » جزءان » الطبعة الأولى بالطبعة اللپرية 
سنه ۱۳۰۷ ه, 
التوحيدى : ( على بن تمد العباسى التوحيدى ا حیان » فيأسوف متصوف 
معز » توق سنة 2۰۰ ه) : 


3 الإمتاع والمؤانسة 4 مطبوع فی لا ا صر 6 سنه ۱۹۵ ۴ 


م 


ابن تيمية : ( 7 ت الان » أبو اباس » هد د بن عبد الاي بن عبد السلام 
ابن عبد الله » بن أبى القاس » الت لتو سنة ۷۲۸ م ) : 
4 - منتق الأخبار » بشريح نيل الأوطار ؛ ط عنیان خليفة فى ثمانية أجداء 
ا ار 
الثمالى : ( عبد الملك بن إسماعيل أبو منصور الثعالى » » من أعة اللنة 
ا نيسابور » كان فراء مخیط جاود الثعالب قنسب 
إلى صناعته ؛ توفی سنة 4۲۹ م ) : 
0 - مار القاوب فى الضاف والنسوب > مطبوع بمطبمة الظاهر 
سنه ۱۳۲۹ ۵ . 
الجبرى : ( عبد ارحمن بن حسن » مورخ مصر » ومدون وقانعپا وسير راطا 
فى عصره . تو سنة ۱۲۷۷ ھ) : ۱ 
¥{ - عجائب الآثار فى التراج والأبخبار 6 طبعة مصر سنة ۱۲۹۷ ل 
أربعة جلرات . 
ابن اجزری : ( تمد ن تمد بن محمد بن على بن بوسف ء أبو المير شمس الدين . 
العمرى » الدمشتی » ثم الشيرازى » الشافمی » شيخ الإقراء فى زمانه » 
ومن حفاظ اطدیث . ونی سنة ۸۳۳ ه ) : ۱ 
۸ - غاية النهابة فى طبقات القراء » بتحقیق براجتراس » ط الى 
سنه ۱۳۵۱ ه . ۱ ۱ 5 
الخصاص : ( أبو بكر أحهد بن عل الرازى ابلصاصاطنیی » التوفی سنة ۵۳۷۰ ): 
8 ا م القران » ط مطبمة الأوقاف الإسلامية بدار الخلافة العلية 
سنه ۱۳۳۵ هع و فى ثلاثة أجزاء . 


الجعبرى : ( برهان لرن راهم بن تمر بن إبراهي بن خلیل»آبو إسحق > 








۸۹4 
EÊ‏ حرس a EEE E‏ 
سنة ۷۳۲ ۵ ) : 
۰ - رسوخ الأحبار فى الناسخ والنسوخ من الا خبار » مخطوطة با انة 
التيمورية بحت رقم ۱۵۳ حديث » وقد تقلت منها نسيخة خسایی 
ابن الجوزى : ( أبو الفرج عبد الرحجن بن على بنشمد ء المتوفى سنة ۹۷هام ) : 
۱ - مناقب الإمام أحد » طبع القاهرة سنة ۱۳6۹« فى لد : 
۵۲ - النتظم فى تاريخ اللوك والام » طبعت منه أحداء تحيدرا ناد ۰ بين 
سلق ۱۳۰۷ 6 ۱۳۹ ۵ . 
۵۳ - واسخ القران » مخطوطة مصورة لحسابنا عن « میکروفیر » ينهد 
امخطوطات العربية » بالفاهرة » عن مخطوطة عكتبة مدينة تحت 
رقم «Î» AY‏ . 
الناسخ والنسوخ من القرآن الكريم » وهو مختصر عن الراسخ » 
۱ نسة مخطوطة فى مجوعة تحت رقم 148 تفسير التيمورية . 
الجوينى : ( إمام الحرمين آبو السالی » عبد املك بن عبد الله بن يوسف 
ان جد » التونی سنة ۵۷۸ ): 
6 - البرهان فى آصول الفقه » عخطوطة مصورة بدار السکتب فى دين » 
تحت رقم ۵ صول الفقه . وقد تقل منها کتاب النسخ سای . 
ان الحاجب : ( عثان بن عر بن ابی بكر بن يونس ۰ آبو رو جمال الدين 
ابن اجب » فقیه مالك من كبار العاماء بالغربية . توفي سنة 58ه): 
5 مختصرالمنتبى = انظر الإيجى فما سبق . 
ماجى خليفة : ( مصطفى بن عبد الله كاتب شلی » مرخ ترک الأصل 


متعرب » نوق سنة 55١٠اع)‏ : 





AMY 


۷ کف الظنون عن اسای اللکتب‌والفنون » طبعة أولى بدرسعادت 
سنه ۱۳۱۰ د فی ارين . ش 
الحازى : ( أبو بكر مد بن مومی بن عمان بن حازم الهمدانى » التوفى 
سنه ۵۸6 هم ) : ۱ 
۸ - الاعتبار فى الناسخ والنسوخ من الاثار ؛ ط مجلس دائرة الممارف 
النظامية بحيدر داد ال دكن » سنة ۸۱۳۱۵ 
الحا ؟ التيسابورى : ( تمد بن عبد الله ن هدو به بن نمي الضى الطبمای 
النساوری ‏ الشمیر اما > » وباین ألبيم ٠‏ أبو عبد الله . من كابر 
عاماء احدیت وانصنفین فيه ٠‏ نوق سنة ٤٠٥‏ ه) : 
8۹ - الستدرلك على الصحيحين » مطبوع فى أربعة حلدات . 
التوق سنة ده ) : ۱ 
۰ 1 داع 4 ۰ خر ی ۶ 
٩‏ - الإحكام فى أصول الاحکام » مطبوع فى عائية اجراء » عطبیة 
العادة عصر سنة ۱۳۶۵ م . 
أبن حزم : ( أبو عبد الله تمد بن أحمد , الانساری ‏ آبو عبد اش محدث 
اندلی توف قريباً من سنة ۳۲١‏ م ) . 
۱- معرفة الناسخ وامنسوتم : مطبوع على هامش تفسير الجلالين » ومعه 
حسب الله : ( الاستاذ الشيخ على مد بن بحسين . . . مد الله فى عمره ) : 
۲ - اصول امسر یم آلاسلامی » الطبعة الثائية عطبعة دار المعارف 
سنه ۱۳۷۹ ه . 
۰ - محاضرات فى عل التوحید » الطبعة الامسة عطبعة الم وم 


صنه ۱۳۷۲ ۵ . 





N 


6 من هدى السنة ( ويشترك معه فيه صاحب هذا الكتاب ) الطبعة 
الثانية عطبعة حيمر سنة ۱۳۷۷ ه . 
حسن ابراهم حسن ( الأستاذ الدكتور . . . مد اله فى عمره ) : 
8 الفاطمیون فى مصر وأعالم السياسية والدينية بوجه خاص » مطبوع 
بالمطبعة الأميرية سنة ۱۵۳۲ م : 
الميدى : ( تمد بن فتوح بن عبد الله » مؤرخ محدث أندلسى » من أه ل جزيرة 
ميورقة ؛ وأصله من قرطبة “كان ظاهری الذهب کاستاذه أبن حزم » 
وتوفی حنة ٤۸۸‏ ) : 
- حذوة القتس فى ذ کر ولا الأندلس + طبع بعصر سنة ۷۲ ھ. 
الجيرى : ( عمد بن تمد بن عبد الله بن عبد الم بن عبد النور » أ بو عبد الله 
الجيرى الأندلى » المتوق سنة ۹۰۰ ه) : 
۷ - صفة جريرة الأندلس( مختار من کتانه الروض العطار ) ؛ مطبوع 
عصر سنة ۱۹۳۷ م . 
الجیری : ( نشوان بن سعيد » من أهل بارة ( جوث ) » من بلاد حاشد » 
تمالی صنماء تونی سنة ۵۷۳ د ) : 
۸ - الحور العين : مطبوع عصر سنة ۱۹۵۸ م . 
8 - منتخبات فى آخبار الین من كتاب شمس العلوم : طبع فى ليدرن 
سنه ۱۹۱ م . 
این حنبل : ( الإمام آحد بن تمد بن حتبل الشیبانی » إمام المذهب الفقهى 
المنسوب إليه » وحافظ السنة » بوفی سنة ۷۸۱ ه) . 
۰ السند : طبع منه بدار العارف ۱5 جرا » بتحقیق وتعليق و مرج 


ار حوم الشيخ أجد تمد شا کر 


4 


أبو حيان : (أبو عبد ال > مد بن یوسف.ن على بن حيان الاندلنی 
الغرناطى المتوق سنة :۵ ه) : 
۱ - البحر الغيط » وهو تفسيره : ط مطبعة السعادة عصر سنة ۵۱۳۲۸ 
۱ فى ثمانية أجزاء » وبهامشه النهر الماد من البحر » والدر اللقيط . 
ابن خاقان ‏ ( الفتح بن مد بن عبد الله بن خاقان بن عبد اله اقیسی » 
آبو نصر » كاتب مرخ من أهل إشبيلية » توفى سنة ۰۲۸ د ) : 
عطيمة الستادة عصر سنة ۱۳۲۵ ه . 
اطضری : ( مد المضرى بن‌الئيخ عفيق الباجورى » من أعلام دار العلوم 
ومدرسة القضاء الشرعی » ودرس التاريخ فى الجامعة اللصرية أول 
نشأتها ؛وتوق سنة ۱۳4۵ ه) : ' 
۴ عل أصول الفقه : ط المطبعة ار حانية عصر سنة ۱۳۵۲ ه . 
الإطيب البغدادى : ( الحافظ الؤرخ > أبو بكر هد بن على ٠.‏ . . التوفى 
سنة 1٩۳‏ ه ) : ۱ 
6 - تار بفسداد » فى أربعة عشر مدا » ط مطبعة العادة عم 
سنة ۱۳۵۹ ه . ۱ 
ابن خلکان : ( أبو العباس شع الدين أحمد بن عمد تن آن بكر » التوی ۰ 
سنة ۸۱ م ) : ۱ 
6 وفيات الأعيان ؛ وأنباء أمناء ۲ مان : مطبوع فى سته 4 آجراء » 
بتحقیق الشيخ مد حى الدين عبد الجيد » مد الله فى عره . طبعته 
مطبعة: السعادة سنة ۱۹6۸ م ۱ 


الك واتسارى : ( لاسام مورزا مد با ر الموسوى + آصتمانی توق سفة ۳۲:۳ اه ) 3 
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اروطت نات ی جوا العاساء والسادات : طبع حجر بطهران. 


سنه ۱۳۰۷ ۵ . 
خورشید.: ( راهم زک . مترجم . ا 
۷ - دائرة العارف ااساه » بترجمة خورشید واخرین » مطبوع 
سنة ۱۹۳۰ م . ۱ 
ان درید : ( ند ی افسن ديق درید الازدی » من أَعة اللغة والادب . 
توق سنة ۵۳۲۱ ) : ۱ 
۷۸- الاشتقاق فى جلد واحد . طبع مطبعة ای بتحقيق الأستاذ. 
عبذ السلام هرون . 


داود : ( الأب عبد الا خد داود الاشوری المراق ) : 
4 - الانجیل والصليب . مترجم عن عن التركيمة . طبع بالقاهرة: 
سنه ۱۳۵۱ ه . 
الداودی : ( تمد بن على بن أحمد امال تن RTS‏ 
ل الدين السيوطى . . توفى سنة ۹6۵ م ) . 
۸ - طبقات الفسرن : مخطو عله وان تعب تحترق, ۱۹۸ تاريخ. 
الدهاوی أحجد المعروف بشاه ولى اش الحدث الدهاوى » التونی 
سنة ۱۱۷۹ ه أو ۱۱۷۹ه) : 
۱ س ححة الله البالفة : مطبوع بالطبعة الخيرية سنة ۵۱۳۲۶ » جزءان 
فى لد واحد . 
الدوالیی : ( الأستاذ الد کتور مد معروف ۰۰ مد اله فى ره ) : 
۳ - الدخل إلى عل أصول الذقه : الطبمة الثالثة عطبمة جامعة دمشق 
سنه ۱۹۵۹ م 


الدياريكرئ 5 ا 1 
/ - النسخ ی القرآن 4 


الد 


"الرازی 


«الراء 


۸۹ 


م - تار اتج نف أ حوال أنفس نيس : لاء طبع عصر 
سنه ۱۲۸۳ 5 . 


طورى :( أحد بن دود بن ود الدينورى » أبو حنيفة » مبندس » مرخ » 


نبای » توقى سنة ۲۷۲ م ) : 
۸۵ لاخ ر الطوال لع کم عصر سنة ۱۳۲۰ ۶ . 


سا 

هخ - تارج الاسلام : فى ستة وثلاثين ارا ؛ طبم‌منها أخيراً خة 

5 - تذاكرة اطفاظ : فى أربمة أجراء » الطبعة الثانية ٠‏ طبع المد 
سنة ۱۳۳۳ ۵ . 

۷ > دول الإسلام » طبع باهند ۱۳۳۷ه فی جر عن . 

۸ - سير النبلاء : نسخة مصورة عن مکتبة أحمد الثالث فىاستانبول » 
توجد منها بدار ر الکتب لفات م۱۳ تحت رق ۳۱9۵( 
مش ادل الاق ما عصر أخيراً باسے سير أعلام التبلاء . 

۹ - ميزان الاعتدال » فىثلانة أحزاء » مما بوع اند » وله طبعة أخرى 
عصر » وقد رحعنا إل ی لس 

: ( نين مرن لسن بن الحسين التيمى السكرى » آبو عبد الله 
تشر الد بن الرازى » المتوفى سنة ٩۰٩‏ ه ) : 
۶ - التفسير الكبير : الطبعة الأولى بالمطبعة الصر بة سنة ۱۳۵۲ ج 
ول تم فا كلنا الخة من الطبعة الأميرية ببولاقسنة ۱۲۸۹ ه. 
۱ - الحصول فى الأول : مخطوطة مصورة یی عن مخطوماة 
المكعية الأهلية بباريس , نحت رقم ۷/۹۰ 
غب الأصقباني :( أب القاء ع الحسين بن تمد بن الفضل التو سنة ۵۰5 ه ) : 








مو بوک به سیم چپ 


ANY. 


89 - مفردات الراغب . مطبوع . 
ان‌رحب : ( الشيخزينالدين » عبد الر هن نا حمد» انيل » المتوفىسنة ۷۹۵ ه): 
۳ ب الذيل على طبقات انابلة (وصل‌فیه إلىسنة ۷۵۰ ه) : طبع مطبعة 
۰ بع 
اا السئة الجمدية 1 فى جرزء ن ¢ سلة ۱۳۷۲ ھ 
رشيد رضا : ( السید | مد رشيد بن على رضا» التوفی سنة ۸٠۴٠۴‏ ) : 
ع - تفسیر القران سکیم : الطبعة الثالئة بدار الثار فى ۱۲لا » وهو 
ار شنی + ( أبو الفیض تمد من تمد بن عبد الرازق احاسینی ؛ الملع ب عرتفى » 
المتوق سنة ۱۳۰۵ ه): ۱ 
بت ا :4 a‏ له ¥ ۱ 
۵ تاج العروس : مطبوع تعر سنه ۸۱۳۰۷ . 
ا بیدی - بالتصفیر - : غو ان ان أن بك الخو سنة ۳۷۹ ه): 
5 طبقات النحويين واللغويين : بتحقیق الاستاد تمد ابوالفضل 
' اراهی »ع ومطبوع عطیمه الستادة سنة ۱۳۷۲ ۵ . 
رو 00 
از رکشی : ( عمد بن مپادر بن عبد الله » آبوعبد اه » بدر الاين . التو 
سنه ۷۹۵ ۵) : 
۰ ۷ س الير هانف علوم القران » فىأربعة أجزاء » مطيعة دار إحياء الكتب 
العربية و بتحقيق الأستاذ تخد أبوالفضل إبزاهم » سنة ۱۳۷۹ ه . 
الزركلى : ( خير الدين بن مود بن تمد بن على الدمشقء . . مد الله فى مره ) : 
لاش هه هقی داهن ع NPE‏ 
و ر را 
۳۷۸ ) عطبعة کوستا فسوماش وشرکاه عصر . ۱ 
الزفزاف : ( الأستاذ الشيخ مد من مد بن على .. مد الله فى مره ) : 
44 _ مذ کرات لطلبة معهد الشريمة الإسلامية بكلية حقوق الق أهرة » 
مطبوعة علی الآله الکانبة . 


AIA 


از سنری : ( جار الله أبو القاسر ود بن عمر الوارری ۰ التوشسنة 0۳۸ ) : 
٠‏ - أساس البلاغة + جرءان فحلدين ؛ ط دار السكتب سنة ۸۱۳۲۳ 
١‏ -الكشاف عن حقائق التتزيل » وعيون الا قاویلنی‌وجوه التأويل: 
ط المكتبة التحارية سنة ١84‏ ه »وط المطبعة الأميرية سنة ۸١۳٠م‏ 
أبو زهرة : ( | الأستاذ الشيخ تمد ن أحد . . . مد أنه فى عمره ) : 
۲ - أبن حزم : حياته وعمره » از رازه وثقبه » ط مطبعة حيمر بالقاعرة 
سنه ۱۳۷۳ ه 
۱۰۳ - ابن حنبل : حياته وعمره » ار راوه وفقبه » ط مطیعة الاعياد 
سنه ۱۳۹۷ ھ 
٠١ ]‏ - أبوحنيفة : حیانه وعره » آراؤه وفقبه » طثانية ستة ٤۳۷و‏ 
( ۱۵۹۰۵ م). 
۵ - الشاه ہی :حیاته وعره » ار راوه وققبه؛ط مطبعة ید رستةمغ 15م . 
٠ ۷۱۰‏ ر ف اما اه اه یت رت ۹۵ 
آزهری : ( ابن شهاب ۰ تمد بن مسل » التوق سنة ۱۷6 ) : 
۱۰1 - الناسخ والنسوخ » الدسوس عليه . مصورة بدار الكت تحت 
رقم ۱۰۸4 تفسیر . 
ژیلمی : (عبد الله بن پوسف بن عمد » أب تخد سمال الدين : فقیه عام 
بالحديث »أ اصله من ریلم بالضومال » ووفاته فى القاعرة وهو غير 
از یلمی ( عثان ) شارح السكير. توفى سنة ۲ج ) : 
۸ - نصا راله ف جر > أحاديثالهدانة » طبعة أرل لحاس العلمى» 
عطبعة دار ر الاموں ١‏ شارا مهم 
سبط ا نالجوزى : ( الشيخ أ بو المظفر يوسف ان قرأو ؛ ؛ للتوق‌سنة 1688م ) : 
۱۰4 - مر الرمان. فى تاريخ الأعيان : مانية حلدا دات»طیع امندسنة۱ ۱۵۵م 





مص بس و وروی بو پیت برد e‏ 
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السبكى : ( تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكانى » 
السیک » ال سباك الضحاكك التی ولد كا + من أغيال النوفية » 
لكنه عاش ومات بدمشی » وکا نت وفاته سنة ۸۷۷۱ ) : 
۶ مبدطفات: الدتافی الکری ع الطیه لاو ق مه عر لود 
اة اة 
السرخسی : ( تمد بن أحمد بن سهل » مس الأئمة » قاض من کبار الأحتاف » 
مجتبد » توفى سنة 18۰ ه أو حوها ) 
61 أصول السرخسى : مطبوع بدار الکتاب العربى » بتحقيق 
الأستاذ أبو الوفا الافتانی » فى حزءين » سنة ۵۱۳۷۲ . 
۳ - البسوط : مطبوع فىثلاثين جرا » عطبعة السعادة سنة ۱۳۲۶ه. 
سركيس : ( يوسف بن اليان من موسى » التوی سنة ۱۳۵۱ ه) : 
۳ - معجم الطبوعات العربية والعرية ؛ أحد عشر جزءا . طبع فى 
حلدین مشتلسلة أر قام الصفحات فما » صر سنة 8۱۳۷۲-۱۳6 
ابن سعد : ( مډ بن سعد بن منيع الماشعى بالولاء » کاتب الواقدی وأحد 
الحفاظ » وتونی‌سنة ۲۳۰ م ) : ۱ 
۱ 7د الطبقات الکبری » ط دار صادر ببیروت فى غات جرا . 
ابن سلامة : ( أبو القاسى هبة الله ن سلامة البندادی » المفسر الضرير » التو 
سنه ١٠غ‏ ه): 
6 - ااناسخوالنسوخ : النسخة المطبوعة عطبعة هندية » وخطوطات 
منه بدار السکتب المصربة » تحت أرقام مختافة ۱ 
السلي : أيوعيد ارحمن » مد بن حسين السامى النیسابوری » المتوق 
سنة 2۱۲ ه ) : 


سم 5 ٩‏ ييه و 000 1 55 ۳ 3 ا محر 0 
طبقات الصوفية ؛ مطبوع عصر سنه ۱۳۷۲ ه / ۱۹۵۳ م . 


بام 


السمعانى : ( القاضى أبو سعيد عبد الكر يم بن أبى بكر » تمد بن أبى الظقر 
المنصور التميمى المروزى » المتوق سنة ۵*۲ ۵ ) : 
۷ - الأنساب » طبمة لندن سنة ۱۹۱۲ فى غلر كيير . منشورات. 
جب التذ کار به 
السووطى : ( جلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر بن جمد بن سابق الدين > 
الحضيرى السيوطى . أمام افظ مؤرخ أديب » توفی سنة ٩۱۱‏ ۵) - 
۸ الإتقان فى علوم القران » جزءان فى مجلد » الطبعة الثالثة: 
سنه ۱۳۹۰ ۵ , ۱ 
۵ بية الوعاج » الطبعة الأولى مطبعة السعادة سنة ۹ ده . 
۶ 9 الجامع الصنیر » مطبوع بتحقيق وضبط اش حى الدين. 
عبد دس و مزر عن . 
۱ - حمسن الحاضرة » فى آخبار مصر والقاهرة » مطبوع بالمطابعة 
الشرقية عضر سنه ۱۳۲۷ ه جزءان فى تجلد . 
۲۴ - الدر النثور » مطبوع بالطبعة الميمنية سنة ۱۳۱۵ هء ق. 
ستة آجراء 
۴۳ لباب التقول » طيسعة سنة ۱۲۵۸۰ هع و بسن به. 
اسم 
الشاطى : ( إبراهي بن موسی بن تمد اللشی ری » أصول حافظ من أن 
. الالكية توفى سنة ۷۹۰ ه ) . 
۶ - الوافقات » فى أصول الفقه : مطبوع فى أر بعة أجزاء بالطبمة السلفية 
عصر سنهة ۱۳۶۱ د . 
الشافی : ( الامام مد بن إدريس . . . القرشى. صاحب الذهب العروف باسعه.. 


توق سنة ۲۰۵ ه )1 








وت وشوو 


A۷۱ 


۳۵ - أحکام القرآن » جع الإمام البق . مطبوع فى جزءين » بمطبعة 
السعادة » سنه ١۱۳۷د‏ . 
۱۳۹ _ ارساله ع ط مصطلق البانی اخلی سنه ۱۹6۰-۱۳9۸ م ؛ بتحفيق 
وشرح الرحوم الشيخ آحد مد شا كر . 
شا كر : ( المرحوم ال الشيخ آجد مد . . . التو سنة ۱۳۷۹ ه) : 
۷ - التعليقات على تفسير الطبری ( نقصد منبا ما ختص بتخرج 
آثاره ) » النسخة الطبوعة بذار العارف » من الجزء 5-1 » 
ول بتمه ‏ فأتمه شقيقه الأستاذ البحالة : مود . 
۱۳۸ رقم وتخريم السند )١5١-1١<(‏ ط دار العارف ععمصر 
شا کر : ( تاد مود مد . . . مد اله فى ره دا 
۵ - تخریمآثار الطبری ( ۱۵-4 وما جد إن شاء الله ) » مع حقیق 
تصوصه » وشرح الغريب ما » ووضع فبارسه العامية .. ۱ 
ن تا کر : ( مد بن شا کون أ أحد الكتى . . التو سنة ۳۷4 : 
۳۰ فوات الوقیات : مطبوع فى جزءين عطبعه السعادة عصر » بتحیی 
الشيخم مد عی ادن عبد اليد . 
أو شامة : 0 عبد الرهن ن إسماعيل المقدسئ الدمشق 1 التوفی سنة 11 6 : 
ذيل الروضتين » طبع عصر سنه 1555 ۵ . 
ان شاهين : ( أو حفص عر بن أحمد ن عغان بن جد البندادی » 
الواعظ » التوفی سنة ۳۸۵ ۶ ) : 
۷۲ - الناسخ والنسوخ من الحديث : مخطوطة مصورة سای » عن 
خطوطة الكتبة الأهلية ببار يس نحت رقم ۷۱۸ ۰ 
ابن الشحنة : ( أبو الولید تمد من تمد نن الشحنة الحلبى » فقیه حننی » له اشتذال 


الأب وانتاریخ . توفى سنة ۸۱۵ ه) : 


لام 


سورة بوسف عليه ااسلام إلى النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية 
سته ۱۳۲۸ ۳ ۱ ۱ 
الطحلوی : ( أبو جعفر » آجد بن تمد بن سلامة الأزدى » للصرى » الطحاوى. 
التوفی سنة ۶۳۲۱ ) : ۱ 
۷ - ممای الاثار : طبع فى دهلى باشند فى جزءين » سنة ۱۳4۸ ه. 
الطوق : ( أنو اربیم سلمان بن عبد القوى بن عبد الكرم ان سعيد » 
الصرصری » البغدادى » الفقيه الحنيل » التوق سنة ۷۱۹ ه) : 
۷ - الإشارات الإلمية لامباحث الأصولية : مخطوطة دار الکتب 
نحت رقم 2۸۷ تفسیر . ۱ ۱ 
۸ - شرح الأريمين النووية : نستتان مخطوطتان بدار الك 
نحت رفی 44508 حديث التيمورية » وقد حققنا نص ألديث 
لشانی والثلاثين مته » وأفقناه بكتابنا ( الصلحة فى التشريم 
الإسلاى ونيم الدين الطوقى ) . 
ابن ظفر : ( أبوعبد الله عمد بن عبد الله أنى مد بن خلفر ع الصقلى : الك » 
أديب » رحالة » مفسر» توفى سنة ٥۹۸‏ م ) : 
5 - الينبوع فى التفسير : مخطوطة تحت رتم ۳۱۰ تفسير بدارالكتب . 
ابن عابدين : ( عمد أمين بن عر بن عبد العزيز عابدين » الدمشق » إمام اللنفية 
2 ه » توف سنة ۱۲۵۲ ه) : 
۰۶۰ - ثبت ابن عابدين السى ( غقود اللآلى » فى الأسانيد الموال ) : 
طبع بدمشق سنة ۱۳۰۲ ھ. 
ان عادل : أبو حفص عر بن على بن عادل » الخنبلى » الدمشتی . وم نمثرله 
على تاریخ وذاة ) : 
٩‏ - اللباب فى عل الكتاب » مخطوطة فى ثمانية جادات » وهی عنم مز 





۱ 
[ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 


بهاد 


مختافة وأرقام مختلفة ‏ بدار السکتب الصر بة . 
العباسی : ( عبد اارحم بن عبد الرجن بن أجد » أبو الفتتح : عالم بالأدب » من 
الشتالين با دیث . مصری توف بالقسطنطينية سنة ٩0۳‏ م ) : 
۴ - معاهد التنصيص فى شرح شواهد التخليص : طبع عصر 
سنه ۱۳۹۷ هء فی أربعة أحزاء. 
:عبد الباق : ( الأستاذ تمد فؤاد . . . عافاه انه ومد فى مره ) : 
۳ - العم الفهرس لألفاظ القرآن الكرح ء ط دارال کتبالصر بة . 
ان عبد الهكور : ( عب الله ن عبد الشکور + البهاری » افندی ؛ قاض من 
الأعيان . توق سنة ۱۱۱۵ ه) : ۱ 
4 - مسا الثبوت » بشرح فواع الرجوت . مطبوع ذيلا لمستصتی » 
پالطبمة الاميرية » سنة ۱۳۲۵ ه » فى حرءن . 
۱۵۵ شري EE‏ المزدوی = انظر البزدوى فا سبق . 
عبد العلى : ( عبد العلى » تمد بن نظام الدين الانصاری ۰ المتوق حول سنة 
عماده): 
۳ - فواح الرحموت شرح مس الثبوت = انظر ابن عبد الشکور . 
كا نان سای هر وو مش تاد ن طاهر بن جمد » البندادى » 
استوی سنة 2۲۵ ه ) : 
۷ - أصول الدين ؛ مطبوع عطبعة الدولة بأستانيول سنة ۱۳6 ۵ . 
۸ الناسخ والاسوخ » محطوطه سای عن ( میکرو فيل ) » بهد 
المخطوطات ااعر بية . 
5 - القرق بين القرق » مطبوع مطبعة العارف » بشارع الفجالة عصبر 


سنه ۱٩۱۰‏ م : 


ابن المریی : (القاضی أب بكر مد بن عبد الله » القرطى التو ستة ۳وه ه ) : 


AY 


۰ - أحكام القرآن » طبعة عسی البابى اطلی » فى أربعة جلرات 


آرقام صفحاتها مسلسلة » بتحقيق الأستاذ على البحاوى . 
0 - الموامم من القوامم» بتحقيق الأستاذ حب الدين الطيب + وطبع 
الطیعة السلفية سنة ۱۳۷۱ ه 
المز بن عبد السلام : ( أبوممد عر الدین بن عبد السلام الصری » سلطان العاماء 
للتوقى سنة 5.٠‏ ه) : a.‏ 
۳ - اختصارنکت الماوردى فى تفسير القرآن : مخطوطة دار الكتب. 
۱ بحت رم ۴ تسار © ۱ 
ابن عسا کر : ( على بن الحسن » الؤرخ » التو سنة 0۷۱ ه ) : 
۳ - ریخ ملدينة دمشق وذ كر فضلبا اضلپا » ونسمية من حل بها من. 
الأمائل » أو اجتاز بتواحيها من وارديها وأهاما : طبع منه زان 1 
في دمشق سنة ۱۹۵۱ م ۱۹5۶ م 


6 - تبيين كذب الفتری فيا نسب إلى أب السن الأشری طبع 


دمشق سنة ۱۳۵۷ د . 
المسقلانى : ( أحمد بن على بن تمد بن حجر اللکنانن .توف سنة ۸9۲ ۵ ) : 
۱۳۹۵ الاصایة فى عييز الصحاءة» طبعة سنة۱۹۳۹م أ ربعة 


۳ 


اجر أء خصر. 
۷ - تهذیب التهذیب فى اثنى عشر جلا الطبعة الأولى بدار | 
النظامية بحيدر آباد ال دكن فى المند سنة ۱۳۲۷ م , 
۷ - لسان للیزانمطبوع بحتدراباد الد کن سنة ۱۳۲۳ه فى ستةأ جزاء 
العش : (الأستاذ الد کتور بوسنء أستاذ الدارخ الاسلای مجامعة دمشق ( كلية 
الشر يعة ) » مد الله فى ره ۱ 
۱۷ - جذاذات فى الأعلام . 














AYY 


ابن العماد : ( عبد الحى بن أحمد بن تمد بن العماد : المكرى » الحتيى أب والفلاج 
المتوق سنة ۱۰۸۹ه) : 
۱۵ - شذرات الذهب » نشرمكتبة القدسى » طبع مطبعة الصذق انير به 
سنة ۱۳۵۰ ه فى مانية اجراء. 
الغزالى : ( تمد بن تمد بن مد الغزالى الطوسى ؛ آبوحامد » حجة الاسلام » توق 
سنة ۵۰9 ه) : ۱ 
۰ - المستصنى جزهءان فى مجلدین » طبع المطبعة الأميرية سنة ۱۳۲۲ م 
و بذيله فوأح الرحموت . 
الفری : ( تمد بن جمد بن مد الفری المام‌ی انقرشی الدمشق » أبوالمكارم » 
يم الدين : مؤرخ » باحث » آدیب » توفی سنة ۱ 2 ) : 
۷١‏ -الکواکپ السائرة فى تراجم أعيان المائة العاشرة طبع فى بيروت 
جرء‌ان منة سنة ۱۹۵۵ ۰ ٩٤۱۹م‏ ثم طبع الثالث وهو الأخير 
سنة ۱۹۵۹ م : 
ان فارس : ( أبوالحسين اد بن فارس» المتوق سنة ۳۹۵ ه ) : 
۲ - مقایس اللغة ؛ مطبوم قلغ ويك عراف علق ایس 
عبد السادم هارون » الطبعة الاولی سنة "۱۳۷ م 
لقتوعی : ( شيخ الاسلام تت الدين أبوالبقاء مد بن أقضى القضاة الصر ية 
أى السپاس آحد ين عبد المدز نعل ن راهم الفتوی : الفقیه 
الاصولی الحنيل المتوق سنة ۷۵ ه ) : ۱ 
۰ .. شرح الک وكب انير المسمى بمختصر التحرير » فى آصول الخنايلة 
ط مطبعة السنة الحمدية لأول مرة سنة ۱۳۷۲ ه بتحقيق الرحوم 
الشیخ مل حامد الفق ۱ 


الفر اهردی : ( انفلیل بن أحهد » اتوش سنة ۱۷۰ ه): 


AVA 


6 - معحم العين» نسخة مصوّة مكتية كلية دار اله م حت رت ٩۳۱۳‏ 
عن مخطوطة بالعراق . 
ابن فرحون : ( !راهم بن على بن مد بن فرحون » برهان الدين اليعمرى » 
المغربى الأصل » الدنى منشأً وموطنا » من شیوخ الذهب لاسکی » 
توق سنة ۵۷۹۰ ) : 
۱۷۵ اج الذهب فى تراج أعيان الذهب » مطبوع . 
ابن الفرضى : ( أبو الوليد عبد له بن د بن يوسف بن نصر الأزدی قرب 
التوفی سنة ۰۲ع ۵ ) : 
١11‏ - تار العهاء والرواة العم بالأندلس » جزءان » طبع فى مدريد 
سنه ۱۸۹۰ م . 
الفيروزابادى : ( مجد الدین غد بن يعقوب بن راهم بن عر الفیروزابادی 
الشيرازى التوفی سنه ۸۱۳ م ) : ۱ 
۷ - القاموس امیط » طبع عصر فى أربعة أجزاء . 
النيوى : ( أحمد بن مد بن على القری الفيوى المتوى سنة 6۷۷۰ ) : ۱ 
۸ - الصباح امير فى غريب الشرح السكبير للرافعئ . ظ الطبعة 
الأميرية سنة ۱۵۳۱ » جزءان فى تجار واحد کیب . 
لقاع : ( مد جمال الدين القاسی . دمشق توفى سنة ۱۳۲۲ م ) : 
8 محاسن التأويل »طبع دار إحياء الكتب العربية سنة ۱۵۵۷ 
بتخريج وتعليق وضبط وتصحيح مد فواد عبد الباق ف۷٠‏ جنا . 
ابن القاضى : ( أحمد بن حد بن عمد بن أبى العافية الكنامى » الزناتى» المتوق 
نة ۱۰۲۵ه): 
۰- جذوة الافتباس فيمن حل من الأعلا م مدينة قأس » طبع باس 
على اضر سنة 1:5 ه . 
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ای فاضی شببة ١‏ :(آبو بكر بن آجد , بن قاضى شمبية الأسدى انتوفی سنة۱ع۸ه): 
۱ لإعلام بتار أهل الاسلام » مخطوط فى نما جارات ( نسخة 
السید حير الدین الزر )وهی نط | ولف من انثا إلى انلاسس » 

۲ - طبقات الشافعية خطوط فى ماد واحد . 
ابن قتيبة : ( أبو تمد عبد الله بن مل بن قتيبة » توفى سنة ۲۷ م) : 

۳ - المعارف » طبع عصر سنة ۱۳۵۳ هب ۱۹۳۵ م . 
القرافى : ( شهاب الدين أ بو العباس بن أحمد بن إدريسالقرانى ا مالک » الحو 

اسنة ۸٤‏ ه) : ۱ 

۶ - تنقيح الفصول فى الاصول » جزءان » الطبعة الاولی » مطبعة 
البيضة بتونی سنه ۵۱۳۰ . ۱ 
القرشى : ( عبد القادر بن مد بن نصر اله القرشى » أبو مد عي الدین ؛ عام 

۱۸۵ - الجواعر ثلضية فى طبقات اللنفية : طبع سیدر ناد سنة ۱۳۳۲ 5 

فى ادن . 
القرطى : ( أو عبد الله مد بن أحمد الأنصارى القرطی التوفی سنة ۱۷۱ ه ) : 
١85‏ -الجامم لأحكام القران الكرء : الطبعة الثانية » عطبعة دار 
الک ج ءا 
سنة 545 ۵) : 
۷ - إنباه الرواة على أنباء التحاة طبعة دار الكتب » بتحقيق الأستاذ 


تمد أو الیل اراهر 3 الااجر اء ۸ ۲ ae‏ 
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ابن ام : ( شمس الدین آبوعبد الله مد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعى 
الدمشتى » الب »تاذ ابن تيمية » التو سنة 08١‏ ) : 
۱۸۸ - أعلام الموقءين » طبعة تمد منير لامش . 
۵ - زاد الماد هدی خير العباد » جر ءان مهأ متمهما سيرة ان هدام 4 
ط الميمنية سنة ۱۳۲۳ ه ب ۱۳۷ ه . 
الكرخى : (الشيخ الحتهد أبو الب ن عبيد الله بن سین بن دلال بن دم » 
من کرخ جدان » اتنهت إليه رياسة الحنفية فى عصمره » وتوق 
سنة ۳:۰ د ) : 
۰ - آصول الكرخى : ط أو لى بالمطبعة الأدبية بسوق انبضار القدم 
بمصر . وقد مثل لها وذ کر نظائرها اننسنی . 
الکری : ( مرعی بن یوسف بن ای بكر بن أنهد الكرى » القدمی 4 
الحنبلى مرخ أديب من کبار الفقها+ ‏ توفى سنة ۳ «): 
۱ - قلائد المرجان » مخطوطة بدار الكت المصربة تحت رق ۲۳۰۵۱ 
ب » وقد نسخت منها نسخة لحسالى . 
ابن كثير : ( أبو القداء إسماعيل بن كثير اقرثی الدمشق » المتوفى سنة 
(a‏ 
۲ - البدابة والنباءة » الطبعة الأول أعطبعة اأسعادة سنة ۱۳۵۱ ه فى 
۵ جز 3 
5 تفسير القرآن المظے فى أربعة اه » طبعة الحلى سنة ۱۳۷۹ م 
الكال بن الام : ( کال الدين بن ایام جمد بن عبد الواحد بن عبد الجيد بن 
مسعود » ااسیواسی 9 الاسکندری » التونی سنة ۸۳۱ م ) : 
۴ - التحرير بشرح التقرير والتحبير = انظر نباية السول للاسنوی . 
السكوترى : ( الرحوم الشيخ تمد زاهد بن اسن ان عا لى الكوثرى ¢ قي 


احم 


نه جرکنی الاأصل » له اشتفال پالاادب والسیر » توفی ستقة 
۷۱ ۵ ) : 
۵ - مقالات‌الکوری من‌مطبوعاتا هد خیری. ط أولىسنة؟ ۱۳۷« 
اللغوى : ( عبد الواحد بن على الحا » أبو الطیب اللفوی » التوفی سنة ۵۳۵۱ ) : 
۱۹۹ مراتب النحو بين » طبع مصر سنه ۱۳۷۵ هه 
ان ماجه :( الحافظ أبو عبد الله مد بن يزيد القرو ینی » التوفی سنة ۲۷۵ه) د 





۷ _ سنن ابن ماجة ط دار أحياء الکتب العربية سنة ۱۳۷۲« 
لبق ودام وضبط وتحايى مد فؤاد عبد الباق فى جزءين . 
مالاك : ( مالك بن أنس بن مالك بن أبى عام الاصبحی المنی ؛ إمام دار المحرة 
۱ المتوق سنة ۱۷۹ ه). ۱ 
۸ - الوط : ط دار إحياء الكتب العربية سنة ۱۳۷۰ ه ( مد فاد 
عبد الباق ) فى حزءن ۰ 
ی : ( عمد أمين بن فضل اله بن بحب الله بن تمد ای » الموى الاصل 
الدمشتی » مورح باحث أديب 1 ف كرا ا أهل عصره 4 
وتوق سنه (aH‏ 
۵ - خلاصة الأثر فى أعيان القری الحادى عشر » أزيعة جلدات » 
۱ طبعة عصر سنه ۱۲۸۶ ۵ . 
| الرادی : ( تمد خليل بن على بن تمد بن ند مراد الحسنى » أب والفضل الرح > : 
| مفتى الشام وقیب آشرافیا . مخاری الاصل » ولد ونشاً ی 
۱ ونوق سنة ۱۲۰۰ م ) 
| ۰ ۰ _ سلك الدرزفی أعيان القرن الثانى عشر » أريعة أجزاء » طبعة مصر 
۱ 


سنه ۱۳۰۱ ه . 
( 5ه النسخ فى الق رآ » 


AAT 


المرداوى : ( علاء الدين أبو الحسن على بن سلمان بن أحمد بن تمد الرداوی » 
التوق سنه ۸۸8 ه ) : 
١‏ ررر النقول وتهذيب عل الأصول : مخطوط بدار الکتب 
نحت رقم ۳۰۲ أصول الفقة . 


امرزبانی :( مد بن عمران بن مومى » أبوعبيد لله ٠‏ مؤرخ أديب » بندادی 


وق سنة ۵۳۸۵ ) : 
۰۳ د سمجم الشعرا »ليع عر سنة 184 م مع التلف واخلف 
للامدى, ٠‏ 
المرغيناتى.(أبوالحسن على ن أى بكر بن عبد اليل الرشدانى المرغينانى » اف 
سنه ۵٩۳‏ م ). 
E,‏ دا شرح بداية دی یم عمد عرصي زر 
فى أربعة أجزاء . 


مورخ بندادی » توق سنة ۵۳۵۳ ) : ۱ 
€ ۰ - مروج الذهب ومعادن الجوهر . طبع مصرسنة ۲۸۳ هحر من . 
۱ أبن مسكو به : ( أحمد بن مد بن يعقوب بن مکو به أبوعلى » مزرخ حا 
توق سنة (e‏ 
06- مارت ا لام وتعاقب الح : : الجراء ء السادس» طبع عصرسنة ۰۵۱۳۳۴ 
سل : الامام أبوالحسين مل بن الحجاج القشیری نیسابوری > الوق 
سته ۲۰۱ م ): 
۳ - یح مسل : ط دار إحياء الكتب العربية سنة ۷۵5 م برقم 
تمد فؤاذ عبد الباق فى جسة أجواء خامسپا كله فبارس » وأرقام 
الأربعة الأول منها مسلسلة . 








AAT 


المعرى : ( أبو الملاء » أحمد بن عبد الله » التوفى سنة ۹٤٤٠د‏ ) : 
۷۷ - رسالة الغفران : ط دار العارف عصر . 
امقر زی : ( تی الدن أحمد بن على بن عبد القادر بن مد » التوفی سنة 5م (a‏ 
۸ - الواعظ والاعتبار بذكر انلطط والاثار » و یعرف باسم ( خطط 
امقر زی )طط مصر سنة ۱۳۲۷ « فى مجلدین كبير بن . 
القرى : (أحد بن همد القری المغربى المالى الأشعرى» التوفی سنة 41 ١٠هم)‏ : 
۵ - نفح الطيب فى غصنالأندلس الرطيب: مطبوع بالطبعة الأزهرية 
MN‏ 
ابن مكتوم : ( أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسى » عالم بالتراجم » 
E‏ و لضي أن فى الک بالقاهرة > 
ومات ما سنه ۷٤۹‏ ه 
۰ - تلخيص ابن مكتوم ؛ مخطوطة دار الكتب . 
الندوف زر 5 الدن عبد ام ن د ادن » المتوق 
سنة ٩0٩‏ ه ) : ٠‏ 
۱ التكلة لوفيات النقلة: أصله امخطوط فىمكتبة البإرية بالاسكندرية » 
وأخذ منه مکرو فيل ساب معبد الخطوطات العر بية دم AY‏ 
ناريخ » ونسخت منه صورة لدار الكنب E‏ 
۴ شیر نباق أن داود بتحقیق الرحومین : آجد مجد شاکر ع 
ومد حامد الفق » مطبوع فی مانية آجراء ء عطبعة آنصار الستة ‏ 
امد که - ۱۳۵۷ ۵( 2۷ ۱۹۵۸ م) . 
ابن منظور : ( تمد بن مسکرم بن على » أبو الفضل » جال الدين بن منظور 
الأتصارى » الرویفعی : الإفريق » التو سنة ۸۷۹۱ ) : 


یی 


حم 
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۳ - لسان العرب . ط المطبعة الأميرية ۱۳۰۰ ه فى عشرین جرا . 
'النابلسبى : ( مد بن عبد القادر بن عمان بن عبد الرحمن الجمفرى النابلسى »> 
تمس الدين » فاضل من ققهاء الحنابلة . توفى سنة بيهام ) : 
86 - طبقات المنابلة » مختصر من طبقات الأجماب لان أبى يمى 
۱ الشهور بان الفرأء » ومطبوع فى دمشق سنة ۱۳۵۰ ه . 
النباهى : ( على بن عبد الله بن عمد بن الحسن » اطذایی ال » أو اسن 
الدروف بابن المسن » قاض من الأدباء الؤْرخين » توف بعد 
سنه ۲ a‏ ) : 
۵ - ارخ قضاة الأندلس» أو (الرتبةالملیا فيمن إستتحق القضاء والفتيا 
کا ماه مؤلفه ) طبع عصر سنة ۱۹٤۸‏ م 
النجار : ( الل حوم الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ سيد أحد النجار » باحث 
مرخ من ققباء مصر» توفى سنة ۱۴۹۰ م) : 
5 - قصص الآ نبياء » الطبعة الثانية . 
النجدى : ( عمان بن عبد الله بن عثمان بن حمد بن بشرء التاصری القیی النجدى 
الحنيل » مرخ نجد وال سعود » التوق سنة ۱۲۸۸ ه) : 
۷ - عنوان اجد فى تارجم مجد : جرءان > طبع معمر سنا ۱۳۸۵ ۵ . 
التحاس : ( أحمد بن عمد بن إجماعيل الصفار الرادی » أبو حعفر التعوی » 
الصری » التوفی سنة مم" م ) : 
۸ - الناسخ والمنسوخ فى القران الكريى : طبعة اتامجی عطبعة 
دار السعادة عصر سنه ۸۱۳۲۳ » وملحق به : 
۹ - الوجز فى الناسخ والنسوخ لابن خرعة ( الظفر بن الحسين بن 
زيد بن على بن خزعة الفارسى کا ترجه الطابع ب ) ول جد 


رة 4 فيا بين أيدينا من مراجم . 











وحم 


ابن الندع : ( أحمد بن إسحق بن ممد بن أسحق بن أبى يعقوب » » بندادی » 
معتزلی متش ان أله کر وراقا يبيع ال 
سته ۳۸ ه): 
۰ - الفمرست » طبعة المكتية التجارية . 
الأساتى : ( الامام الحافظ أبو عبد الرجن أحمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان 
امن دينار النسأبى » التوفی سنة ۳۰۳ د ): 
۹ . سنن النسای بشرح السيوطى وحاشية السندی . طبع الطبمة 
اللصربة بالأزهر » ونشر المكتبة التجارية فى ۸ أجزاء . 
ال : ( أبو حفص عمر بن تمد بن أحمد بن إسماعيل » المولود بنسف فوا وراء 
النهر » والمتوق سنة ۵۳۷ هم ) : 
۳ - عنیل وشرح وذکر نظائر لأصول الكرتى = انظر الكرخى 
فا سبق . 
التو مختی : ( الحسن بن موسى بن الحسن بن تمد النو تى » أبو تمد » من أهل 
۱ بنداد » التوق سنة ۳۱۰ ه ) : 
٠‏ ۳ _ فرق الشيعة » طبعة استامبول . 
النووی : ( عی بن شرف بن مری بن حسن اطزای » النوری » الشافی 1 
أبو زکریا » التوفی سنة ۷٦‏ ه ) : 
]۷ - تپذیب الأسماء والاغات » طبع مصر فى أربعة أجزاء . 
سنة ۸۵۰ ه ) : 
۵ - غرائي القران ورغائب الفرقان امش تفسير الطبری » الطبعة 


القدعة بالطبعة الأمير به ببولاق سنة ۴۴۸ ه. 


AA“ 


ابن الوردی : ( عمر بن مظفر بن عمر بن تمد بن أبى الفوارس » أب و حفص + 
التوفی سنة ۷:۵ ۸ ) : 

۹ - تتمة المختصر فى آخبار البشر و یعرف بتارب ابن الوردى » جعله 

ذیلا لار أبى الفداء وخلاصة له . مطبوع عصر فى مجلدین 


سره ۲۸۵ ه ۰ 





اليافى : ( عبد الله بن أسعد بن على » مرخ باحث متصوف من شافعية لین » 
توق سنة +/اه ) . 
۷ - مرآ المنان » وعبرة الیقظان » فى معرفة حوادث الزمان . مطبوع ۱ 
محیدر آباد سنة ۱۳۳۷ ه فى أربعة أجزاء 
ياقوت : ( أبو عبد الله » ياقوت بن عبد الله » اروی » الجوى » البندادى » 
شهاب الدين » المتوق سنة 5*5 ه ) : 
۸ - معجم الأدباء : فى عشر ین جزءا» طبعة أحمد فريد الرفاعى بمصر . 
8 معجم البادان فى مانية أجزاء » طبعة مطیعة السعادة مصر 
سنه ۱۳۲۳ ۰۵ ۱۹۰ م . 


تاسا + اطر اسع ارهد 


1 ( Hebrew and English lexicon of the old testament 
bassed on the lexicen of beilllam Oesenius Oxiord 


1906, 
2) Hebrew and Chaldee lexicon by Gesenius ard Furst, 


یت سس سس رورم مر 


422 


وري قري 
SES‏ 


۰ و 7 
مرس سور 
١‏ - الایت التى ادعی عليها النسخ 
روعی فى هذا الفپرس أن یکون جامعا 
للايات الق ادعی علیها النسخ » ونوقشت ف 
فى الباب الثالث من هذا الکتاب . وقد الم 
فى ترتیب الایات فى کل سورة أنيكون مواقا 
لترتيمها فى الصحف » ووضع آمام کل ۲ یة 7 
الفقرة أوالفقرات التى نوقشت فما من الکتاب. 


ما ادعى عليه النسخ منبا رقم اافقرة 
۳ 20 سوره البقرة 
oo‏ وم ررهنام ينفة ور 1 ام ماه قمر ۵15-۸ 


إن الذين آمنوا والذين هادوا والاصاری ... ۷۸۷۰م 
بل من كسب سيئة وأحاطت به خطیته . . ۵۷۵ س مه 


. . . وقولوا للناس حا ل WEA‏ 
يأمباالذينامنوالاتقولوا راعنا [ادعى آنپاناسخة] ەە 
فاعقوا واصفحوا سحتی یا الله بأمره . . . لم 

فاییا تولوا م وجه الله ال ا AZAN‏ 
فن حج البت أ و اعتمر فلا جناح عليه AA—ANY‏ 
إن الذين يكتمون ما أتزلنا من البنات  ..‏ ۸۱۵ 

إنما حرم عليك الميتة واللم .. . . . هلضع VF‏ 


الحر باكر والعبد بالمبد والأتى ۳۹ o.‏ اجا بابر 


AAA 
رقم الآية‎ 


يما 


ما ادعى عليه النسخ منها رقم الفقرة 


کتب علیک إذا ۰ ... الوصية للوالدين .. ۲-۸۲۰ 


۱۸۵-۴ کا كتبعل الذين - وعلى الذين يطيقونه .۰ ۸۷۳رد 


۱۹. 
۱۹۱ 


TTA 


TA 
۳۳۳ 
۳۳۹ 
۳۰ 

595 


عرب 


وقاتلوا فى سبیل الله الذین قاتلونی .. .. کمم- دهم 
ولاتقاتلوم عند السجد المرام حتى قاتا ۸۳۷۵ 
فان اتهوا فإن الله غفور رم ee o o‏ 
والحرمات قصاص » فن اعتدی علیکم o EAN o‏ 
وأتموا الحج والعمرة لله .. .. 2.. لړ 
يسألونكمادا لنقون» قل ما أنفقتم من خير ل (ANY‏ 
كتب علیکم القتال وهو كره لک AEA.‏ 
بسألونك عن الشهر اطرام قتال فيه » قل .. 97۵ وسه 
ويسألونك ماذا ينفقون قل : العفو ل ال و وه 
ولا تنكحوا الشرکات حتی یمن .. .. ۲۵ه-نر 


نساؤع حرث لک فأتوا حرلع أنى شتم .. 


[ ادعی أنها ناسعة ] 5ممههم 
والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فروء ‏ .. ۸۳ 
وبعولنون أحق ردهن فى ذلك إن آرادوا 9 ۸۳۵ 
ولا نحل لک أن تأخذوامما آ تیتموهن‌شیا .۰ ۵ 
والوالدات برضن أولادهن حولين .. وام ٥٤۷۹ی‏ 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى الفترقدره .. ٩۵٩-٩۹4۸‏ 
والدين یتوفون‌منک ویذرونآزواحا وصية ۰ ۱۱۹۵-۱۵6 
لا اک اه ف ان ل الى الى إو 


بای 
وإن کان ذوعسرة فنظرة إلى مسر .. ۷٩۹س‏ ډه 














ما آدعی علیه النسخ منها 


EN‏ اإذا تدایتم بدین 


وإن تبدوامافى فک أو مخفو يمايم . 


لا یکلف اا وميا 


؟ ‏ سورة ال عمران 
. . وإن تولوا فإنما عليك البلاغ . . 
لا بتخذ المؤمنون الكافر ين أولياء . 


قال ابتك ألا تكلم الناس ثلاثة آیام .. . 
كيف بهدی الله قوما کفروا بعد إعانهم . 


وه على الناس حج البيت 

پأمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقانة . 
5 يضروك إلا آذی . 

لبس للك من الام شىء أو توب علیهم 
ی لا ا 


وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور 


ع س سورة النسناء 


...ولا تا کلرا آموامم پل اموانع 


فانكيعوا ما طاب لک ( ادعی أنها ناسخة ) 


ومن كان فقيراً فليأ کل بالمروف . 


قال 
رقم الفقرة 
كه ۱ ۷ 


۸۳۹-۷ 


۰ امج ۵۸۲ 


6۶ 

VA سس‎ 
۸5۹ 
66م‎ 
A14 
AY 

هم 6 يقارم 

ال لاه 
04° 


ل 


Ae -— Aye 

ترص 7ل 

5-۸ 
۸9۰ 


۲ و۹۵ 


ما ادعی عليه النسخ منها رقم اافقرة 
ولیخش الذين لو ترکوا من خلفهم ذر بة د . 4e2‏ 
إن شین يأ كلون أموال اليتابى ظلما . . AEA‏ 
إعا التوبة على الله .٠‏ ولست التوية .. ووم - وهی 
لا جرا ما نک من النساء . . ۸۰ 
. وأن حمعوا بين الأختين . A\e‏ 
ها استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن oon‏ ماو 
ومن ل بستعع متم طولا أن يتكح الحصنات . 
يأمها الذین آمنوا لاتا کلوا ارال ۸19 
الین عقدت آبان فاتوم م تصیهم a‏ 
۰ فأعرض عتمم وعظهم وقل مم ۷۳۰ 


۳ 
مس 
س2 


ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاءوك . . . . ۱۰۰۸ 
٠‏ . فانفروا ثبات أو انفروا حيرا .. ۱۰۰۹ 
ومن تولى فا أرسلناك عام حفيظلا 5 ۵۱۷-۸۵ 
فاعرض عنهم وتوكل على الله .. ۷۳ 
فقاتل فى سبیل الله لاتكلف إلا نفسلك ۷۸۱ 


إلا الذين يصاون إلى قوم بینک وم 0 
ستجدون آخرين زيدون أن امنوگ IYI‏ 
د إن کان من قوم بتکم وبینهم ميثاق فدية VAY‏ 

ومن يقتل میت متعمداً اه جهنم خالدا . . 1011-۰ 


يس علیکم جناح أن تقصروا . . . . اسم 


إن النافقين فى الدرك الأسفل من التار . . Ae‏ 


رقم الآية ۱ 


اقم 
عا ادعى عليه النسخ منها رقم الفقرة 
۵ س سورة الائدة 
یامپا الذين آمنوا لا حلوا شمائر الله ٠‏ ۸5-۷۳ ۱۱ 
حرمت عليم لت والدم وم ار eye‏ 
يأيها الذين منوا ذا تتم إل الصلاة فاغسلوا NNE‏ ۱۰۱۸ 
. . فاعف عنهم واصفح إن الله يحب الحسنين ۷۹۷٤٥‏ 
إا جراء الذبن مار ون أ ورسوله .... Als‏ 


فإن جاءوك فاحک ينهم أو أعرض عنهم ۰ ۰۰ ۱۰۲۹-۱۰۱۹ 
ماعلى الرسول إلا البلاغ .. .. .. .. عمهبمم 


عليك فشک لا يضرم من ضل لالا ما على ۵۹۵رد 
ها الذين آمنوا شهادة يشم إذا . . . . ۱۰۳۲-۱۰۲۷ 
٩‏ - سوره الا نمام 
قل إلى أخاف إن عصيت ری عداب بوم عظے 988 سء مد 
لوم عم 


...قل لست عليك بوكيل . 0 سد بيرع 





ولذا راد بت ان مخوضون فى آیاتتا فأعرض .. ۷۸۳ 
وما على الذين يتقون من حسام من شىء 3 ۲ 
وذر الذين انف دوا ديهم لعبا ولموا... ‏ ۸ه 
...م ذرهم فى خوضهم يلعبون . لجيه 
٠‏ .وما أنا عليم محفيظ . مهمه 7 

.. . وأعرض عن امش رکن . . ۷۳ 


۸۷5۸4 جعلناك 2 يم سينا دام وکیل‎ ١ 


. AY 


رقم الا 
11۴ 


۱۳۱ 


. ۱۸۳ | 


۱۹۹ 


ما ادعی عليه الح ما 


... فدرم وما یفترون . 


ولا کلوا ما ل يذكر اسم الله عليه. . .. 


قل یا قوم الوا على مکانتک إنى عامل .. 


۰ فدرم وما يفترون 

...وا توا حقه بوم حصاده . . 

قل لا أجد فيا أوحى ال رما على طلم . . . 

...قل انتظروا إنا منتظترون . 

إن این فقوا دينهم وكانوا شيعا لست . . . 
/! - سورة الأعى اف ۱ 

. .. وذروا ان بلحدون فى أسمائه . 

وأمل مات كيدى متين . 

خذ العفو وا العرف وأعرض عن الجاهاين 


قل الا نمال له والرسول 0 
ومن يولم بومئذ دبره إلا متحرفا . . . ۰ . 
وما کان الله ليعذهم وأنت فم . . . 

قل للذين كنروا إن بتتهوا ينفر لم . . 
وان جنحوا ناسل فاجنح لهاوتوكل . . . . 
ما كان نی أن يكون له أسرى حتى . 

... والذين آمنوا ول يهاجروا ما لك . . . 


85 - سورة التوبة 


رقم الفقرة 
A‏ 
لس ارا 4 
56 
118 
۷۳۸ ع ۵ ۰ 4 
٩۰ ۵5-۵‏ 
— 4 


1o 


¥ 
5 


۱۰۳ [ ٠ لام‎ 


م6١‎ 

A1 
د‎ 
4 A— كع‎ 
YAA—YAe 

AY 


eA 


فسييعوا فى الأرض أربعة أشهر 4 وأعاموا . . + 


ا 101005990000999 ی و م مما ا ااه 


ل ا ب ا ببح 


یکت ل سای 


بتک ی جح ی وس ی تحت رت بت یک تنلپمیا 


AF 
رقم الا ما ادعی عليه النسخ منها رقم ال2‎ 
فإذا انسلخ الأشهر اطرام فاقتلوا الشركين .. 0 يهب‎ 5 
۷ء۸۷١۷‎ .. إلا الذين عاهدم عند السجد ارام‎ ۷ 
1٩۱-5۸۸ . والذين یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها..‎ ٤ 
سره‎  .. .. إلا تنفروا يعذبم عذاا ألا‎ ۳۹ 
۱۰۸۵-۱۰۸۱ .. .. انفروا خفافا وتقالا وجاهدوا‎ ۱ 
وهی الايتاذنك الذن يؤمنون .. ره س‎ 
۱۰۹۷-۱۰۹4 .. استففر لم أولا نستتفر م إن ستغثر‎ ۸۰ 
ده الاعراب أشد كقراً .. ومن الأعراب . . . ۱۲ و‎ ۷ 
٠ء۸١‎ ٠١مل‎  .. .. وما كان المؤمنون لیتفروا كاقة‎ ۱۳۲ 
۱ س سورة يولس‎ ۰ 
TT خا إن عصت ری عداب يوم عظيم‎ ۴1 ۱9 
1۷۱ . فانتظروا إنى معك من النتظرین‎ . . . ۲۰ 
VY . . . وان كذبوك فقل لى على ولك ملك‎ ۱ 
6۸۷ - eA . . و اما ترينك بعض الذی نمدم أونتوفينك‎ ۹٦ 
6۸۷-۵۸ الناس حتی یکونوا مومنین ؟‎ EE 1 ۹۹ 
6۸-۹ . .وم أنا علي بوكيل‎ eA. 
۷۳۷ 5 واصیرحتی حك الله‎ . .. ۱۰۹ 
سوره هود‎ ٩ 
ا دز دا کل وا 8^1 ~— ره‎ ۱۳ 
۷16 2... من كان رید الحياة الدنيا وزیتتها نوف‎ ١ 
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مکانتی نا بر‎ 
5-5 ١ ۱ إنا متعظرون‎ E ۳ 


رقم الآبة ما ادعى عليه النسخ.منها رتم افقرة 
۲ - سورة بوسف 

۱۰۱ 2 ارك تسدنا NNE‏ ۱۱۰۰۸ 
۳ - سورة الرعد 


0 ۰ وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمپم . ۱۱۰۳-۱۹ 
£ ... فإعا عليك البلاغ 8 كمه مادم * 
7 ۶ م سورة راهم 

4 وان تعدوا نعمة إلا موه الإنسان ... ۳ 


٥‏ - سورة الحجر 
۳ ذرم يأ کلوا وبتمتعوا ويلبهم الأمل ال ۰ VE‏ 
Ke‏ . . . فاصقح الصفح الجيل . r‏ ۷۵۳۰۷۵۱ 


۷۹:۱ — ۰ E . ولا مخزن علمهم‎ ۰ A۸ 
eAY — 8A1 8 . . وقل ی افدر لین‎ ۸۹ 
۷۳۶ 2 و ری ار ن‎ ۹ 
سورة النحل‎ - 
N ون ا‎ 3 
فان تواوا فإنما عليك البلاغ الميين . كدي امت كه‎ "5 
9: ahan من کفر باه من بعد اعانه‎ ۱۰ 
۷۲ .. ما حرم علي اليتة والدم ولم اطنزر‎ e 
Y4 EE وجادطهم بالى عن آحسن‎ ۱۳۹ 


ولان صبرتم و خير للصارین و 


۱/۷۹/۲6 4 1 سمب ۳ و‎ TT 
1 وما سار 2 إلا بارثه ولاحزن علهم هاوه هم‎ 


Ae 


يرقم ال بة ما ادعى عليه النسخ منها رقم الففرة 
الحم ار 

چ ۰ وقل رب ار کا ران صنیراً . ۸2۹۲ 

SAE A NY 5 

ع6 وما أرسلناك علهم وكيلا 8 ش eA“‏ — ری 


۰ د ولا محر بصلانك ولا مخافت ميا ٠‏ ام ويا وه 


۸- سورة الکپف 





۳۹ فن شاء فلیژمن ومن شاء فلی کنر . AY‏ 
۱ - سوره ص م 
2 . وأنذرمم يوم الحسرة إذ قضى الأمر . . . ۷۹۳ 
۹ . ... فسوف يلقون غيا . ۱ : ءام 
۷ وان منک إلا واردهاء کان على ربك .۰۰ ۰ ۸۱۵ 
Yè‏ قل من كان فى الضلالة فلیمده له ارجن . . “۲٤ ٠.‏ 
3 فلا تعحل علمهم إا نعد لم غا e‏ 
۱ ۰- سورة طه 
,۱۳ فاصبر على مایقولون . ۳ - ۷۱۷ 
۱۳۵ قل کل متربص فتربصو! - ین ۳ 
5 سوره الأنبياء 


۷۸ - ۷۹ وداود وسلیان إذ حکان فى اطرث . ٠.‏ ١٣۹سا‏ 

۱۰۱-۵ نک وما تمبدون من دون الله حصب جهن ۰۰۰ ۸۱۵ 
سب سورة الح 

۱۱۱-۱۰۸ . . . والیدن حملناها‎  . ٠ ليشهدوا مدافم كم‎ Né TA 





o 


۹ 


حك 4 


ما ادعی عابه النسخ مها 
و إن جادلوك فقل لله از E‏ 


اله يحكم بتکم يم القيامة فيا كنم . 


وجاهدوا فى الله حق جاده 
ا 

ادفع بالتى هی أحسن الستة . 
+ سورة 00 


ازای لا يتكم إلا 


يأمها الذين آمنو دوا 507 


وقل للمؤمنات ینضضن من أبصارهن . 


فان تولوا فإتما عليه ما حمل وعليكم 2 


يمنا الذين آمنوا لیستآذنکم الذين . 
ليس على الأعى حرج ولا ١‏ 


1 سورة الفرقان‎ - ~a 


وإذا 6 الجاهلون قالوا سلاماً .. 
٠‏ ومن يفعل ذلك يلق أثام) . 


“لاس سورة الشه وا 


آوابت 


E E والشعراء‎ ۱۳۹ -- 4 


والذين رمون ارات 00 توا . 


هواه أفأنت 58 
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AAY 


ما ادعى عليه النسخ مها . رقم الفغرة 


۷- سور امل 

. . . ومن ضل فقل إنما آنامن المذرين . .هیده 
۴۸ - سورة القصصس 

واذا سعوا اللفو آعرضوا عنه وقالوا . . ۷٣۴١ ٠.‏ 


۹-سورة النکبوت 


ولا مادلوا أهل الكتاب إلا AYY a,‏ ۱ 


ومن ضل فتل إا أنذير مبين ۱ كه — ۵۸۷ 
۰ - سورة ألروم 

فاصير إن وعد الله حق .. . ۲س و ۷۲ 
- سورة لقمان 

ومن کفر فلا زنك کفره . 5ه - بره 


۲- سورة 1 السحدة 
قأعرض عم وانتظر إنهم منتظرون ۰ ۷۳۹-۷۳۸ 
۳- سورة الأحزاب 
وماجمل أدعياء» . .. الایتین» (وقدادعی‌آمهماناسشتان) ۸۰۲ 
ولا تطم السکافرین والمنافقين ودع أذاهم ب. ۷۹۹ 
لاحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن ۰ . ۱۱۳۳-۱۱۲۵ 


ع - سورة سبأ 

قل لا تسألون عماأجرمنا ولا نسأل... ۸۷-۵۸٩‏ 
۵ سورة فاطر 

ان أنت الا نذر . ارو سار 


( ۵۷ د الفسخ في الق آن ) 


رقم الأ ما ادعی عليه النسخ منها رقم الفقرة 
۳~ سوره لس 
١‏ فلا يحزنك قوطم . ۷۹۷ 


هک سورة الصافات 


۷۶ - ۱۷9 فتول‌عنهم حتی‌حین * وأبصرم فسوف يبصرون ١‏ .۷۳۹ 
۱۷۹-۷۸ وتولعتهم حت ىحين # وأبصر فسوف ییصرون ب 


سب سوره صاد 
۳" اصبر على مايقولون . ۳ ۷۱۷ 
rr‏ فطفق مسحا بالسوق والاعناق . 4 
31 وخذ بيدك ضتثاً فاضرب به ولا حنٹ .. أكم 
MA‏ ولتمامن تبأه بعد حين ‏ ۰ كم - ۵۸۷ 
۹~ سوره از مر 
۳ .إن الله محکم ينهم فيا م فيه مختلفون ‏ مې 
1 ای أخاف إن عصدت رف عداب يوم عظیم ۵ج سس وم 
٠ - 9‏ فاعبدوا ماش من دونه 1۷۸ 
١ ۱‏ 
۲ ومن يضلل الله شا له من هاد 5۸۷-۹ 
قل یاقوم اعملوا على مكا نتكم إلى عامل .. 
4 6۰ 2 کم 1 WAT‏ 
من يانيه عداب زيه ول علیه‌عذاب .. 
5 > ومالأنت علمهم بوكيل 5۸۷-5 


3 أنت حسکم بينعيادك فيا کا نوا فيه ختلهون YAA‏ 


۸۹۹ 
رقم الابة ما ادعی عليه النخ منها رقم الفقرة 


€ سورة المؤمن 


١‏ 506 الحكم نه الملى الكبير : مه 


۷۲ ۳ .' فاص إن وعد ان حدق‎ + Wy 
۱ ۱ جم السجدة‎ -) 

Ye —YeA . ادقع بالى هی احسن‎ 0 FE 

۲ -سورة الشورى ٠‏ 

“£ د و سرون ان فى الارن‎ ۱ e 

5 ی اش علمهم بوك ۵۸۷-1 

... لنا أعمالنا ولتك أعانك . Ae.‏ 

2 ومن کان بريد حرث الدنیا نژته منها . . ٠.‏ ۷ 

سم ۱ قل لا أسألي عليه أجراً إلا المودة فى القربى E A‏ 

۳۵ والذين إذا أصابهم البنى م رور ۱ 

۸۰۰ 4 0 وجزاء سه سيئة مثاما‎ ٥ 


فن عفاوأصلحتأجره على الله . 


۱۱۳۹-۱۶ لد او اي‎ 06 a 

۸ فإن أعرضوا فا أرسلناك عليهم حفیظا . . . OAV RAT‏ 
۳ - سوره الز خرف 

AF‏ فدرم تخوضوا ویلعبوا حی يلاقوا . . . مهي" 

5 , فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعامون‎ ۸٩ 


8۹ فارتقب إنهم می‌نقبون . Yé‏ 





۳۵ 


۳۹ 


4e 


۳۹ 


۲۰ ادعی عليه النسخ منها رقم الفقرة 


8 - سورة الاثية ۱ ۱ 





قل للذين آمنوا يغفروا للذین لارجون أيام له ۷۵-۷۷۲ 


€ -سورة الاحتای 0 
فأصبر كا صبر أولو العرزم من الرسل 5 YA‏ ۱ 
۷ - سورة القتال 


اباسا بعد وإمافداء حتىتضعالحرب أوزارها +..م .ير 


٠ه‏ سورد قاف 


قاصبر على ما یمقولون .. ۷۱۷-۶ 
وما نت علبهم يجبار . ۱:۳ 
١‏ - سورة الذرايات 
وق أموالم حق للسائل والحروم 45" 
قتول عنهم فا أنت اوم . ۱۱۵-۶4 
o‏ س سورة الطور 8 
قل ر بصوا فإنى معع من امقر بصين . A1‏ 
فدرم حتى يلاقوا ومهم الذى فيه يصعقون ٠‏ كمه ۱ 
واصبر لم ر بك فإنك بأعنينا .. ۸ وجب ۱ 
۲ - سورة النجم 0 
فأعرض تمن تولل عن كرنا . . . , :۷ ۱ 


وأن ليس للانسان إلا ماس . EY‏ 
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ما ادعی عليه النسخ مما 
فتول عنهم يوم يدع الداعى إلى شىء نکر . Ver‏ 


رقم اأفقرة 
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ما أفاء الله على رسوله من أهل القری ۰۰۰ ۱۱۵۱-۱۱6٩‏ 
۰ - سورة المتحتة 


لینها 5 الله عن الذين لم يقاتاو؟ فى الدين .. ۷۳۷/۸ 


يها الذين آمنوا إذا جاءک للومنات مباجرات .. 48م 


وان فانک شىءمن آزواجک إلى الکنار ۰ ۲۲۰۳-۱۱۸۷ 

۰ | ها 

e ات مالف‎ NE 
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إن من آزواجک وأولادكعدوا لك فاحذروم ۷ ع ۸:٩۹‏ 

صورة 

ذری ومن اا AF‏ 
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Ve‏ ج سوره المارح 

قاصبر صيرأ جيل . 8 بام 


فذرم مخوضو ویلموا حتى يلاقوا بومهم  ..‏ یمه 
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ما ادعی عل ء النسخ مها 
۲ - سورة الزمل 


خرف والسكذيين أولى النممة ومهلهم قليلا . 


قن شاء امخذ إلى ربه سبيلة .. 
۶ س سورة المدر 
درف ومن خلقت وحيداً . 


5 - سورة الطارق 


AY‏ — سورد الأعلى 
سدق رتك فلا تسى . 
قد أقلح من ترک . 

۸ - سورة الناشية 
لس عم كصيوار . 
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ما ادعى عليه النسخ منیا 

6 - سورة الانشراح 

۵ - سورة التين 
آلبی الله بأحك الجا كين ! . 

۳ - سورة المصر 
والعصر . إن الإنسان لى خسر . 

۱۰۷ - سورة اناعود 
و عنمون الاعون . ۱ 

9 - سوره الکافر ون 


لک دینک ول دين . 


116 


۱۲-۸۰ 


6م 


ase 
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رق الاب 


۳ 


. الأيات الى وق فما النسخ‎ - ٠ 
ما وقم عليه الذسخ منها رقم الفقرة‎ 
سورة النساء‎ - 
۱۳۳9۰ واللانى يأتين الفاحشة من نساكفاستشهدوا‎ 
۱۲۹۲ ۰ . . . واللذان يأتیانها منک فاذوما‎ 


لا تقر بوا الصلاة وأنم سكارى حت . 53 ۱۳۹۳ 


5- سورة الا نفال 


إن يكن من عشرون صابرون يغابوا مائتين ۱۲۵5-۱۲۳5 


۸ ۰ سورة الجادلة 
إذا اجيم الرسول فقدموا ين بدی تجوا م . ۰ - ۱۳۳۵ 


۳-سورة الزمل 


یامپا لأزمل قم الليل إلا قليلا نصفه . . . ۱۳۲۵-۱۳۱۲ 


01 
A‏ 
هم( هو e‏ 
”رار سا نيلا 
الأرقام الى آمام كل إستاد ی أرقام الفقرات لا ااصفحات 


( اللمرة) 


أوذر : 
الطبرى : دنا عبد الجيد ن بیان السكرى وإسحق بن شاهین قالا » أخيرنا 
خالد بن عبد الله الطحان » عن يونس » عن إبراهم التیعی » عن 
أبيه » عن الى در ۷:۰۷ . 
آبو سعید انلدری : 
مالك » عن عرو بن حي ؛ عن أبیه ؛ عن نی سعيد ۲۵۳ . 
أو شرح الندوى 
البخاری ومسل بند عن ألى شرع ۲۹۸ . 
أبو هررة : 
أو حعفر انخاس : مالك ن أنس » عن أهى الزناد » عن الأعرج > عن 
آی هريرة . ١‏ 
آیی" بن کمب 
الإمام أحمد : حدثنا خلف نا هذا قال » حدثنا ماد ن رید » عن عاصم 
ان دلة + عن زر قا ل : قال لى أبى- بن کب ۱ - 
الإمام أ-مد ( عبد الله بن آحد ) : حدثنا عدبة بن عبد الوماب الروزی > 
حدثنا الفضل بن مومی » حدثنا عسى ن عبيد » عن الر بيع سي 


اس ؛ عن أبى المالية » عن أف بن کب ۷۲۵ 


۰۹ 


این یی ليلى ( عبد آرجمن ) : 
الطبری : حدئنا شام »عن حصين بن عبد الرحمن ؛ عن عبد الرحمن ات 
أبى ايل ۲۷۸ . 
أسماء بنت آنی بكر : 
أيو جعفر النحاس. : حدثنا آجد بن مل الأزدى الطحاوى قال » حدثنة 
إسماعيل بن حى قال » حدثنا تمد بن إدريس» عن أنس بن عياض > 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن أسماء بنت أبى بكر 777 . 
نی بن مالك : ۱ 
الشاقعی : آخبرنا مالك » عن ان شپاب » عن انس سن مالك ۱۰۷ ۲۳۲ 
الطبری + حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا بز يد بن زریع قال » حدثنا سعيد 


عن تتادج قال » حدثنا أس ن مالك ۳۸۵ 


(ب) 

اقبراء بن عازب : ۱ 

أحاب الكتب الستة بأسانيدم » عن أبى إسحق السپيي » عن الیراء 

ان عازب الأنصارى ۸۷۹ . 0 ۱ 
یلد 2 

مسل باستاحه » عن عبد الله بن بريدة » عن أبية ۱۹۳ . 

الطبرى : حدثنا ان بثار قال ۽ حدئدا ی وعبد الرحفن قلا » حداثناً 

' صفيان 6 عن علقمة بن مرتد » عن سلمان بن عله ؛ عن 

أيه ۰۱-۵ 


جح 
مه 


(ث) 
توبات : 
اما أحد : عن وكيع ۰ عن منيان الثورى » عن عبد لل بن عى + 
عن عبد الله بن أبى المعد » عن ثويان 678 
)ج( 
جابر بن عبد الله : 
البخارى : حدثنا على » حدثنا سفيان » قال عر : ممت جار بن عبد الله 
رضى الله عنهما قول ٩۰‏ 0 
مس بسنده عن ان جرح » عن عطاء » عن جار بن عبد الله ۱۵۷ - 
جیار بن نقير : 


أو جعفر النحاس بسنده عن جبير بن نفير ۱۱۷۷ . 


ات جرت 01 
الطبرى : حدثنا الام قال » حدثنا الحسين قال » حدثنی المجاج قال ء قال 
ان جرج ۳۵۵ . 
(ح) 
اخسن البصری : 


الطبری : دنا سو ار بن عبد لله قال » حدثنا خالد بن المرث قال» دنا 
عوف » عن الحسن ۳۸٤‏ . 

الطبری : حدثنا بشر » عن بزید ؛ عن سعيد » عن قتادة » ء عن امسن ۳۱ . 

الطبرى : حدئنا تمد بن ميد » عن حى بن واضح » عن السین بن واقد 
عن تزيد :التحوى » عن عكرمة وانلسن اليصرى ۸۷۵۰۰۷ ۾ 


. ۱۰۳۱ (۰ 


(ر) 


ار بيع بن آنس البكرى : 
الطبرى : حدثنا تار » عن أبى جعفر .( عسى بن ألى عسى ) + عن أبيه 
( عبد الله الرازى ) عن از بیم ۸۲۹ . 
(ز) 
زرارة بن أوق العامری + 
الطبرى : حدثنا مد بن الثتى العنزى قال ء4 حدشا تد بن أبى عدی- 5 
عن.سعيد » عن قتادة » عن زرارة ۱۲۱۳ . 
زید بن ابت : 
مسل بسنده عن أنس » عن زید بن نابت ۱۲۳ 7 
"(س) 
سالم بن عبد الله بن عبر  :‏ 
أبو جمفر اس : حدثنا تمد بن جعفر الأنبارى قال » حدثنا صالم بن زياد 
ارق قال » حدثنا يزيد قال أنبأنا سفيان بن حسین» عن الزهری » 
عن سا 4۸۲ . 0 
الثد ( الکیر ) : 
الطبری : حدثنى مومی قال » حدثنا عرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدی ۵۷۵ . 
صدیف إن جیار : 
الطبری : حدئنا أبر كريب قال » حدثنا وكيم » عن أبيه » عن إبى سدق > 


عن سھگ وی حبار ۰۸٩٩‏ 


۹۰۹ 


الطبرى : حدثنا أبو كريب » عن وكيم » عن سفیان الثوری » عن اد 
ابن أبى سلمان مسل الأشعرى » عن سمید بن ,بر ۸۲۹ . 

الطبرى : باسناده إلى سعید بن یر 45 . ۱ 
ساءان بن يسار : 

فى الوطأ : حدثنى بح » عن مالك » عن نحي بن سعيد » أن سلمان 

ابن سار كان يقول ۷۸۲( ص ۵۰ - ۵4۱ ) . 
(ش) 

شري ( القاضى ) : 


لطبری پاسناده عن ابن سيرين » عن شر يح ٩۵۸‏ . 


(ع) 
عائشّة ن ألى بكر : 

مس : حدثنا إسحق بن راهم المنظلى قال » أخيرنا روح قال » حدثنا 
ماللك » عن عبد الله بن أبى بكر » عن رة » عن عالشة 195 . 

الشيخان ( البخارى ومسل ) بسندها عن عانشة ۲۵۳ . 

البخاري بسنده عن يوسف بن ماهك » عن عانشة ۳۱۷ . 

الطبری بسنده عن أمية » عن عائشة ۸۳۸ . 

البتخارى .نسنده ۳ عروة »عن عالشة ۸٩۸‏ . 

سل : حدثنا مد بن الثتى العنزى قال » حدئنا مد بن أبى عدی » عن 
سعيد » عن فتادة » عن زرارة ؛ عن سعد بن هسام بن عاص » عن 
عائشة ۳ . 


البتخاري تستده عن عاشة ۹ ۱۲۲۹ 4 ۲۳۲۰ . 


+ 
عبادة بن الصامت : 
الثافئ : أخبرنا عبد الوهاب » عن بونس بن عبيد » عن الحسن » عن 
۱ عبادة بن الصامت ۱۲۵۲ . ۱ 
عبد الرحمن بن البیلمانی : 
أبوجعفر النحاس : مسلم بن خالد الزنجى » عن زيد بن سل » عن عبد الرحمن 
ابن البيلماى ۹1 . ٠.‏ ۱ ش 
عبد الله بن حنظلة : 
الطبرى : عن عبد الله بن أبى زياد القطوانى + عن يمقوب بن إراھے » عن 
أبيه ؛ عن ابن إسعق » عن جمد بن يحبى بن حبان الأنصارى 6 . 
عن عبد الله بن عبد الله بن عر ء عن أسماء بنت زيد بن الطاب » 
عن عبد الله بن حنظلة بن أبى عام ٠١١8‏ . 
۰ عبد الرحمن بن زيد : 
الطيرى : حدثنى يونس قال» أخيرنا ابنوهب قالء قال ابن زد ٩۷۰۳٤٤‏ . 
عبد الله بن عباس : ۱ 
أبو جعفر التحاس : جبير بن فير » عن الضحاك ؛ عن ابن عباس ٠.۹‏ 
الشافى : أخبرنا سفيان » عن مرو بن دينار» عن ابن عباس ۱۰۵ ۲۷۹ . 
الحم : عن ابن جرج + عن عطاء بن أب رباح » عن ابن عباس ۳ . 
أبن كثير : نقلاعن ( کتاب) أبى عبيد : أخيرناحجاج بل تمد قال » أخيرنا 
ابن جرح وععان بن عطاء » عن غطاء ( هوابن أبى راح ) ؛ 
عن ابن عباس ۳۲۳۹ 
مس : حدثتی زهير بن حرب وهرون بن عبد الله الا » حدنتی حجاج بن 
مد » عن ابن جر قال + سعت عطاء يقول » ممت ابن عباس 
بقول ۳۸۵ . 


11 


افا ا جد من سعد البوقی قال : عاق ی حدثنی عمی 
الحسين بن الحسن » عن أبيه ؛ عن حده عط » عن أبن عباس 
CEI ۳۰۸۵۸۳۵ ۳۸۰۸۰۵ ۷‏ 5۸ + ۱۰۲۷ 4 


(TTA ااا‎ 


الطری : حدئنی التی قال 3 حدثنا أبو صالح ( وهو عيد أل بن صالم 


لجهنى ) قال » حدٹی معاووبة بن صالح » عن على بن أبى طلحة » 
ابن عباس : Ce COAT ۰ cree FF » ۲٤۲‏ 
۸ ۸ الام ع مكرمع CATT CAT‏ 
CAEY‏ تل م ۱ 

ان اوري : اعرا البارك بن غل الصيرق قال » ات أحهد بن اخسن 
ابن قريش قال » أخيرنا راهم بن عمر البرمکی قال » أخيرنا تمد 
ابن إسماعيل الوراق قال » حدثنا أبو بكر بن أبى داود. قال » 
حدثنا يعقوب بن سفيان قال ». حدثنا أبو صالح قال » حسدئنی 
معاوبة بن صالح » عن على بن أبى طللحة » عن ابن عباس 9۷۱ . 

ابن حجر : تقلا عن تفسير سفیان بن عيينة : عن سعيد بن عبد الرحمن » عن 
سود بن قیس»؛ عن عمرو بن سفیان » عرْ ابن-عباس ۹۳۰ . 

الإمام أحمد : حدثى حسن بن موسی قال » حدئنا قزعة بن خو يد » وحدثنا 
ابن أبى حاتم » عن أبيه » عن مسل بن سويد » عن قزعة » عن 
ابن ألى تميح » عن مجاهد » عن ابن عباس ۱۳۸ . 

أبو جمفر التحاس : عن الطحاوى » عن الربيع بن سليان الرادی » عن 
أسد بن موسى » عن قزعة (وهو ابن سويد البصری)» عن عبد الله 
اوح شع وض لهك جو وان 0 


ع 
الشری : سنده عن اريك بن الى زياد ۽ عر عاهد ؛ عن أبن عباس 35 .۰ 


۹ 


الطبرى : حدثنا أبو كريب قال » حدئنا حبی بن آم وعبيد الله بن موسی 
عن إسرائيل » عن ساك » عن عكرمة » عن ابن عباس ۸۰۸ . 
ابن كثير قلا عن ان أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا مد بن خلف 
الصيدلانى » حدثنا الفريابى » حدثنا إسرائيل .. ال السابق 9١م‏ . 
أبن كثير تقلا عن الطبرى : حدثنا سفيان بن وكيم قال » حدثنا جرير > 
عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ۸۵۸ . 
ابن الجوزى بسنده عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 1۱۱۷ . 
آبوجفر النحاس : حدثنا جعفر بن حاشع قال » حدثنا راهيم بن اسحاق 
ال » حدثنا إبراهي ی عبد الله قال »> حد'نا حجاج » عن ان 
جرج » عن عطاء انفراسانی » عن ابن عباس ۹۸۱ , 
الطبرى بسنده عن عطاء عن ابن عباس ١١١07‏ . 
أبو جعفر التعاس بسنده عن عطاء عن ابن عباس ۱۱۱۷ 
الإمام أحمد : عن يح القطان » عن عبد الاك بنميسرة » عن اين عباس ۳۸ 
البخاری بسنده عن طاووس » عن أبن عباس ۳۸ . 
أبو جمفر النحاس بسنده ؛ عن طاووس + عن ابن عباس 4۰۷ . 
أب جمفر النحاس پسنده عن جو بير عن الضحاك » عن ان عباس ٠٠۹۵‏ . 
الطبرى : السدى عن أبى مالاث » وعن أبى صالح ؛ عن ان عباس ۸۹ . 
الطبرى : الدی عن م ابن عباس » عن ان عباس كلمة . 
أبو جمفر النحاس بسنده » عن ابن أبى مليكة » عن ابن عباس ٩۰۸‏ . 
ت عكرمة عن ابن عباس : ۸:۷ ۱9۵ 6 ۳ ۱۱۹۰ . 
عطاء عن أبن عباس : احم وه وا 


عل بن الى طلحة عن ابن عباس : اه دم CAY (A‏ ۸% 4 





ANE 


۱ ۸۰ 6 ۹۱۴۳ ۱۰۰۷۰۰۱۰۰6 6 ۱۰۹۰ ¢ ۰۱۱۲۳ 
E‏ 
الطبري : عن عبيد بن ادم E‏ السقلای » عن أ غ 
عبد الجيد بن بهرام » عن شهر بن حوشب » عن ابن عباس ۸۲۹ . 
عبد الله بن عر : 
البخارى : حدثنا عمد » حدثنا اانفيل » حدثنا مسكين » عن شعبة » عن 
خالد الحذاء » عن مروان الأصفر » عن رجل من أسحاب رسول الله 
صلی الله عليه وس وهو ابن مر ۸٩‏ . 
البخارى : عن عبيد بن إسماعيل » ع نأبى أسامة : عن عبيد الله » عن لاقم ». 
ای ع 
مسل بسنده إلى سالم عن أبن عمر 185 . 
عبر مسد ال نانم عن إن AA‏ 
سل عن عبيد الله بن معاذ » عن أيه » عن شعبة » عن رون عرة ». 
عق زاذان » عن ای عر ۰ ۲ . ۱ 
اش لاس تضوف عد ERE EN‏ صالم بن زياد 
ارق قال . سدثنا ود نان نبا سفیان من سسین» عن ااژهری» 
عن سا » عن ان حمر ۸۲ 
آبو چفر التحای : حدثنا بکر حل قر قال » حدثنا عبد الس ن یونف 
۱ قال أنبأنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر ۱۱۲۰ . 
عبد الله بن عرو : 
أن ماحه بسنده إلى مرو بن شعیب » عن أبيه 1 قر شنم ( وو 
3 ان عرو ) ۱۱۸۹۰۲۵۳ . 
E‏ 
ان کشر سنده إلى السدى » عن 0 عن ان مسعود ۸4۹ . 


( 2ء ب النسغ فى القرآن 


NE. 


الطبرئ : .حدثنا ابن ميد قال » حدثنا هرون نن الغيرة.» عن عَنْبْسَة » عن 
از ببر ن‌عدی » عن كلثوم ب نالصطلق ۰ عن عبد الله ن مسمود ۰ 
عبد ايله ن مسعود ( آحابه ) : 
الطبرى : عن محمد بن عرو + عن آیعاصم + عن عيسى » عن اند جح 
عن أححاب عبد الله ن مسعود 2۳۲۰ ۳۹۲ . 
الطبرى : عن امثنى » عن إسخق » عن بكر بن شوذب » عن ابن أبى نميح » 
عن مجاهد » عن أحاب ان مسعود ۳٩۲‏ .. 
عبد الله ی واقد : ۱ 
ملم : حدثنا إسحق بن ابراه الحنظلى قال » أخيرنا روح قال » حدثنا 
مالك » عن عبد الله بن أبى بكر » عن عبد الله ن واقد 55 . 
عمان بن عفان ( رضی الله عنه ) : 0 
البخارى بسنده إلى ابن از بير » عن عمان بن عفان ۱۱۵۷ . 
عروة بن از بير : 
الثافى » عن مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه عروة ۱۱۰۸ ۲۳۲ . 
عطاء بن أبى رباح : 
الطبرى بسنده إلى حجاج » عن ابن جرخ » عن عطاء ٩۳5‏ . 
عقيل بن خالد الیل : 
باری يسنده إلى ی بن بگیر ‏ عن الیث » عن عقيل ۰8۸ ۰ 
-عكرمة (مولى بن عباس ) : 
ان كثير تقلا عن ابن أبى سام » وهذا پسنده إلى عكرمة 05+ . 
الطبرى : حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جح بن واضح » عن المسين بن 
واقد » عن رز يد التحوى » عن عكرمة ( وا من البصری ) 3097 
EAT‏ ۰۷۰ ۷۰۳۹۰۹ , 


۰ 
على بن أبى:طالب ( رضى الله عنه ) : 
مسل بسنده عن على ۱۹۲ . 5 
الطبری : حدئنا مد بن عبد الله. بن عبد الك قال » حدثنا أبو زرعة 
قال » حدثنا حياة بنشر يم قال » حدثنا أبوصخر أنه سمع أبامعاوبة- 
بل من أهل الكوفة يقول » سمعت أب الصهباء البكرى بقول م. 
سألت علا فتال ٩۳۰‏ . ۱ 
: عمر بن اللمطاب ( رضی الله عنه ) : 
البخاری بسنده عن حمر ۰۳۵۸ 
الطبرى : حدثى نه مومی بن عبد الرحمن المسروق كال » حدثنا مد 
این بشر قال » حدثنا سفيان بن سميد » عن يزيد بن أبى زياد » 
عن زید بن وهب قال : قال عمر 801 . 
الطبرى بسنده إلى شقيق بن سلمة عن عمر ۸۳۱ . 
الطبری : عن ألى كريب » عن وكيم » عن سفيان وإسرائيل » عن. 
أبى إسحق » عن حارئة بن مضرب » عن عبر بن انلطاب ۹۸۳ . 
البخارى بسنده إلى ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » 
عن عمر من اتخطاب ۱۰۹6 . ۱ ۱ 
البخارى سنده عن حي بن بكير » عن الليث » عن عقيل ».عن مر ۰۱۰۹۵ 
البخارى بسنده عن سفيان » عن الزهرى ؛ عن عبيد اله » عن ابن غباس » 
عن مر ۱۲۵ . ۱ 
عر بن عبد العزيز : 
الطری : حدثنا المسن بن عي قال > أخيرنا عبد الررّاق قال » أخيرنة 


معمر ؛ عن عبد الكريم الجزرى » عن عر بن عبد المزيز ۱۰۲۰ ۰ 


۹۱۹ 


-عمران ن الحصين : 
ابن ماحه بسنده إلى عمران بن الحصين ۲۵۳ . 


ابن العربى : مسل وغيره بأسنادم إلى مران بن الحصين ۷۰۰ . 


عرو بن شرحبيل ( أو ميسرة ) : 
ان الجوزى بسنده إلى عمرو بن شرحبيل ١١75‏ . 
(ق) 
ختادة بن دعامة : 
الطبرى : حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يز يد بن زریم قال؛ حدثنا سعيد بن 
أبى عروبة .عن قتادة ۰۳۱۸ ۳۵۵ عم مرن 
VE ۲‏ 
حدئنا ابن وكيع قال » حدثنا عبدة بن سلمان قال : قرأت على ان 
أفى عرو ب میم هكذا سمعته من قتادة ۹ 
: بإسناده إلى سعيد بن أبى عہ وة » عن قنادة ۸۷۹ ۱۰۷۲ 
حدثنی الثنى قال » حدثنى حجاج بن المهال قال » حدثى عام ن 
ی » عن فتاده ٩۰۲۰ ۰۷۷ ¢ ٩0٩‏ . 
حدثنا الحسن بن حى قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » آخبره معمر 
عن ختادة ۳۸۶ ) ۸۲۹ . 1 
حدثنا تمد بن عبد الأعلى قال » حدثنا تمد بن ثور » عن معبر » 


الطبری : 


الطيرى : 


عن فتادة ۳4 ۹۸۷ ۰۷۵۲ ۸۱۱۸۰۸ 


الطبرى : سئده إلى معمر » عن فتادة ۹ ¢ ۱۱۷۵ . 
الطبرى : عن عار بن مد الشوری» عن عبد الله بن أف جعفر الرازى » عن 


8 1 
اه عسي تن ای عسی ؛ عن قتادة ۸۲۵ 


1Y. 


)2( 


' كسب بن مالك : 


الطيرى سنده إلى عبد الله ن كەب ن مالك و عن ايه ڪعب ۸۸۰ » 


. ۷¥ 


کے 
“e‏ 
یک 


مالك بن أنى : 


عبد الرحمن بن القاس فى الأسدية » عن مالك ۵ . 
۱ 


' ماهد ن حير : 


الطيرى : 


الطبرى : 


حدثنا دشر ن معاذ قال » عدثنا بريد بن زریع قال » حددنا سعیل 
ان أنى عرو نه » عن فتادة » عن غاهد ۳۰۸ . 


حدثنا الثنى قال » حدئنا أ بو حذيفة قال » حدثنا شبل ن عباد » 


عن ابن ألى نيح ؛ عن تجاهد ۳۵۲۱۳۲۰ ۳۸۵ ۵۸ 


الطدرى 


ر 


الطبری ۱ 


ماك" ع ۷۰۰ . 


: حدثنا مد ن عمرو قال » حدئنا أبو 'عے قال » حدثنا عسى 6 


عن بن ألى مجیح عن ماهد ۳۱۸ ٠‏ ع ۸۰۸۱۵۸ ۸۲۵ 6 
¥ 

حدثنى المثنى قال » حدثنى اسحق ن راهوه قال » حدئنا بكر 
إن شوذب » عن بن ألى تجح » عن مجاهد ۳۲۰ . 


الطيرى بأسانيده إلى ابن ألى یح عن ماهد ۱۱۵۷۰۸۷ ۰ ۱۱۵۹ . 


الملیری : 


العطیری : 


حدئنی الب ی قال » حدثنا عرو بن عون قال » حدثنا هشم قال » 
حدثنا منصور » عن اطسکر» عن #اهد ۰ . 
دتتا الاسم قال » حدثنا اسلسین قال » حدئنی ححاج ) عن ان 


جرخ ؛ عن جاهد ۰۳۱۸ 


۹۹۸ 


الطبری باسناده إلى محاهد ۹۳۰ . 
تمد صلى الله عليه وسر ( أسمابه ) ؛ 
الببخارى : حدثنا الأحمش » حدثنا مرو بن مرت حدثنا حاب تمد صل الله 
عليه وسل ۸۸۳ . 
مد بن مسل الزهرى = ابن شهاب : 
الطبرى : «سئده إلى معمر بن راشد » عن ان شپاب ۲ . 


و 
مر 


1 ۱ ۱ 
DELS‏ مسرل لاعلا 1 


روعی فى هذا الفهرس مابأتى : 
١‏ أنه اقتصر على الوجین » فل یذ کر فيه خيرم رغم كثرتهم . 
اذك أنه قد رتبت الأعلام فه محسب شهرة أصحاءها »دون اعتبار . 
لغيرها . 
م أنه لم تراع فى هذا الترتيب ( ال ) »ولا ( ابن )ء ف الأعلام 
البدوءة مهما أو بواحدة منهما . 
ع أن الأرقام الق أمام الأعلام فيه می‌للفقرات لالغيرها ء »اعدا 
السبوقة باحرف ( م ) فعی للمراجع.. ٠‏ 
ه أنه قد أشير فيه إلى الفقرة التق رجم صاحب الع فا - 
تيسيراً للقارىء ‏ بوضع نحمة بأعلى رقها » إلا إذا كان 
أمام العم رقم واحد . 
( الهمزة ) 
آدم بن ألى إيأس | لمقلالى ۸۲۹ . 
الأمدى ( عل بن تمد التنلى ) ۰۷۵ 


۸ رباع ۸۶ غ15 5 4۱۲ 


شر بك ) 15۷ . 

راهم المربى ( أبو إسحق إبراهي 
ان اسحق ) 51١‏ ۰2۳۱۰ 
C110 ¢ EFA‏ يي 


أبو |اسعق السبيى (جمرو بن عبد الله 


أبن عبیسد ) ۰۵ ۸۷ 


4 ۱۳ ۰۱۶۲ + ۱۳۸ ۰ ۹ 
4 ۲۳۲ 4 ٩۲۷۰ 4 ۱۵۰ ۶ 


CAY A11 ¢ TVA CTY ¢ Ye CVF‏ عق تارك 


۵ ۲۸ ۲۸ عمج ع 1 آو إسحى للدی ( اه عن سعد 


۰ ل خا ف الزاهرى ) ۱۰۱۵ - 


۰ : 3 :ظ . . 
م ۸ . ابو البقاء ( أيوب بن موسى الحسيى) 





رام التیعی ( إبراهيم بن يزيد ن e‏ 


3 
أبو جفر ( عيسى بن أبى عيسى 
الرازى ایی ) ۸۲۵ . 
أبو الارث الروزی ( سرخ بن 
يونس ) ۰:۳۰ ۱۳۷۷ . 
أبو حتّان ( تمد بن يوسن الغر ناطى ) 
pe ٩۱۹۲ ۲‏ 
و داود الیستانی ( سلمان بن 
الأشمث ) ۰۲۲۸ ۳۵۸ ۰۲ 
۵ وسو Cire‏ 
u OAC 55 ) ۸۷‏ 
OAY‏ ا Ce CAV‏ 
CAA: CAVA ۹‏ 
۸ ¢ ۱۰۱۵ ۰ ۱۰۱۸ ) 
CAT ۵ ۳‏ 
۶ ۷ ۰ ۱۳۱۳۲ 

ابو زرعة ( وهب اله بن راشد 
الصری - مؤذن الفسطاط ) 
Fe‏ 

أبو الزناد ( عبد الله بن ذکوان ) 
CAB‏ 4( . 

آپو سعید التحوى (السن بن عبد 
السيراق 21۰ 4 ۱۳۷۷ . 


أبو سلیان الدمشتى ( سلیان بن 





عبد اآرهن ) ۰۱۰۸۳ ۱۰۹۳ 
أبو صخر (حميد بن زياد الدنی) ۳۰+ 
آبو الصهیاء ( صهيب البكرى ؛ مولى 


أبو عأصم (الصحاك بن غلر) ۳۱۸ 


EFA EV ۳‏ اولمع 
ATA‏ 

أبو عبد اللہ الدنى ( عمد بن حبى 2 

حبان الانصاری آلازنی) ۱۰۱۵ 


ان عبد الم ) ۳۰ 


أبو عبيد ( القاسم بن سلام ( ۹٦‏ 4 


, ۰۲ ۰۰۱ 59٠ AY 
cC ۳۲ ۵ 
CAT ۸ EVP 
CAY CATE AAE CATA 


1°9۹ هفك 


أبو يحين ( لوط نن محی الأزدى ) 


15 م ۹5 


أبومسم ( تمد بن بحر الأصنبائنى ) 


۲۳۸۰۳۲۵4 7555 ه‎ FA 











۳۳۰ ع ۰۳۳۱ ۳۳۲ ع ۳۳۶ 4 
۱ ع كلع ۰ ۳۵۰ ۳۵۱ 4 
Teor‏ الاش سم 
CFT‏ ۳۷۰ ۰ ۳۷۱ 6 ۲۷۲ 6 
۳ ۳۷۵ ۰ ۲۳۷۲۵ ۰ خض ¢ 
TVA ¢ ۷‏ ۲۹۲۰ ۰۱ 6 
۴ ۱۲۳۱ ۰ ۷۱۲۵۸ ¢ 

> ۱۲۲۱ 6 ۷۳۹ ¢ TOR 

۳ ع ۱۲۷۲ ع ۱۲۷۵ . 

أبو مسل الكجى (إراعي بن بدا 
البصرى ).۳۸ ۰ ۱۲۷۷ : 

أ بو معاوية البجلى (عمارالدهنی)۳۰٩.‏ 
آبو مه = مرو بن شرحبیل . 
أبو وائل (شقیق بن سامة الاسدی ) 

بره أ لماي AAT‏ ¢ 11۷71 

أبو اليان ( المتم بن نافع ) 04+ . 
لعن أبى حفر (عبد لله ار ازی)۸۲۹ 
ابن أبى حاتم ( عبد ارهن بن مد 

۰1۰۲ ۰ 501١26 ) الرازى‎ 
CE COAY COVEN! 
4 ۸۸٩ ۸۸۰3۸ ۰ ۳۰ CV eY¥ 

. ٩۱ م‎ 4 ۱۲۲۰ ۹ 


ان آی الحديد ز ليله ادن | 


۳ 


T1 


)۲ 
ابن الأثير ( على بن حمد الشيبانى ) 
شك 55 ۰۶ ۶۷ 4 ۰۳۱۷ م١‏ 
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ابن القعقاع ( أ.وجعفر يزيد ) ده . 

القفال (الكبير )= عمد بن على ... 
الشاشی ) ۰۷۷ ۳۸۲ ۸۸۲ 

القفطى ( على بن بوسف ) 4۵۰ 
44 4م14 . 

ان قم الجوزة ( عد بن أبى بكر) 


ECT CN‏ وم خم 


(ك) 


اتن كين ( أنوالفداء عات أ سس 


۳۲۲ ۰۲۱6 العرثى الدمشق)‎ 
6۵ ۰ ۶ ۳6 ۹ 
) ۰۰۷ ۲۷ ۷/۰۰۰۵ ۰ ۰۷ 
> ۳ ۹ (۳ CTY 
۱ | مام ا‎ “1 
» ۷ ۹۰۷۶ ۷۵ ۹ 
CVIMHVOACYSYVEYOTEYE 
CYVVEYVECVYI OYY ° OYA, 
4 YVATEYATEYANIYYIAEYYA 
> ۷۹۷۲ ۵ ۸ 


6۸۰۱ ۲ A$ AAA ۸ 


i 


4 OTA TEAE ۹0/۸۳۲ 
لعلو‎ CV VAY كلقي‎ 


۶ ۲ 6 


AAT TVA ۵ 


الكرخى ( عبيد اله بن الحسن ) 
۵ ۹۱۷۵ 
الكرى (مرعى بن بوسف القدسی) 
coco EY ¢ fee ۷‏ 
6/68 ۷۱۹۰55۹۱۵۰۰ 4 
۶ ۲ ۶ 4 
| ۱۲۷۹۶۱۳۷۷۰۱۱۷۱ ۰۱۹۱ 
۰ کت بن مالك AA*‏ . 
الكلبى (أبو النضر تخد بن السائب) 
للق CEA VCE‏ 
۹ 6 ۶۱۶ 6 ۶۱۱ ) 8۱۹ » 
EA ۷‏ مه 6 ۷۰۱ 6 
Yee‏ ¢ ۱۳۲۷۷ 
الکالین الام تمد ن عبدالواحد) 
۸ ۱۵۲ ¢ ۱۵۳ 4 
م 
الكوترى ( الشيخ مد زاهد س 


این ( م8 . 





(ل) 
اللغوى (عبد الواحد بن على» اطلبی)؛ 


۰ ۱۹۹۶ 


2) 


أبن ماجه ( الحافظ تمد بن رد 


القرو بنی] ۰۲۲۹ ۰۳۳۹۰۳۳6 
65 4 ۶۲۳ » ۷۳۸ » هش > 
۷ ۰ ۱۱۱۰۸۱۰۸۳ 4 
T°‏ ¢ ۱۲۳۳۰ ع ۱۲۸۱ 4 
م ۱۹۷ 

فالات بن أقس ( إمام دار ٠‏ المحرة ) 
۱۸ ۲ ۳۵ 8۰51۰ 4 
۶ ۰ ۱۷ ۰ ۸۱۸ ؛ 8۲۲ 4 
۲۳ 6۰۷ م 5۱۱ 65۳۵ 4 
OA‏ ¢ ۷۷/۲۷ ۰ ۷۸۲ ¢ ۸۲۹ 4 


. ٩۹۵۶ ۹۵۳ ۰ 2 ۰ ۵ 


۲۹ 4 ۱۰۱۸ ع ۰۱۰۲۰ 
۱۰3۹ 4 ۷۰۲۳۲ ¢ ۱۰۵6 ». 
۰ 4 ۱۱۸۰ 4 ۲ 
fF ۹‏ ۱۲۰۹ ¢ ۱۲۲5۶ > 
98 )م ۱۹۸ 

مخافد ( ابن جير الس ) ۳۲۲ 


تی حت نس عا 


۳۸۶ CFT ۰ ۳۳۹ ۵ 


حي 


جم ع و ۰۲ ) “مقع 


2۸۷ ۰ ۱۹ خءة ألتما‎ 
6۱۰ ۵۰۲ ۰ ۱ 
5۸۰ ¢ ۵۷۲ 6 855 ۸ 
۰۳۱ ۰: ۲۲۰ ۰ ۰۱۳ ۶ 
TA ¢ FT ۰ دي‎ ۳ 
۷۸ 4 ۷۰۷ ) ۷۰۳ (Yee 
۷۵۰ (VEG 4 ۷/۳۸ ۰ ۹ 
۷۵ 6 ۷۷۷ ۰ ۷۵۵۸ 6 ۱ 
۷۹۵ ۰۷۹۳ ۰۷۸۵ ¢ YAY 
۸۰۹ ۸۰۸ ۵۰۳ CAT 
۸۲٩ باذم ) ۸۲۱ ۰ ۸۲۷ ع‎ 


AFA CAFTA ۲ ا‎ 


۸۵۵ CA ¢ AST 4 


.- 


م 


ی 


سب 


بو 


ح‌ 


¢ 


{° SEAA* CAAOLAYTEAY} 


٩2۲ ۹۳5 : ٩۲۳۲ ۵۵ 
AY ١ AeA AeA مظع‎ 
“Y4 4A ۲ ۳ 
۱۰۲۲ é6 ۱۰۲۰ م‎ oof 
۱۰۲۷ 4 ۱۰۲ ۰۳ 
٩۰4 ¢ 


OA 4 ۱۰۵۶ - 


۱۰۷۲ ۰ ٩۰۱/۹ ¢ ۹ 


€ 


3 


۱۰ 


3 


6 


۱ 


4 ۱۱۳۱ ¢ ۱۱۰۷ . ۲۱ 

4 ۱۱۵۷ _ ۱ ۳ 

4 ۱۱۸۵۹ ۰۱۱۵۹ ۸ 

۰ ع ۲ ¢ 4 
۹ , 

الجى ( تمد أمين بن فضل الله ) 
م ۱۹۹ - 


تمد ن بشر ( ان القرافصة ) ۸۳۱ .. 

تمد بن ثور ( الصنعاتى ) ۳۵4" ۾ 
IY‏ ¢ ۷۲ ۸۰۸ 6 ۸۱۷ .. 

مد بن حميد الرازی = ابن حميد . 

تمدن عبد الأعلى (الصنماتى) ۳٤٤‏ 
۷ ۶ ۷۵۲ وم٠عهض ۱٩‏ . 

تمد بن عمرو (آبو بكر الباعلل ) 
IFA‏ لس e (OA ETAT‏ 

۱۰۲۳ OATASANR 

تمد ن مسامة ( الأنصارى الحارتى ) 
١٠١6©‏ ۵۲ 

تمد بن ی بن حیان ( الأنصارى ) 
۰۵ ۱۰۱۵ . 

ار ان اف با 

لثرادی (حمد خلیل بن على اخسینی) 


ی 


E 


هرة الطيب (مرةبن شراحیل الحمدانى 
البكيل ) ۰4 ۸5٩‏ . 

لرداوی (عل بن سليان ) ۱۱۷ + 
e ۱۳۶ 4 ۱۲۰ ۶ ۸‏ 
9 ل ا ل CVE‏ 
۴ ۳ 2۰۳۰6 ۲۰۱ . 

للرزبای ( مد بن عران بن موسی ) 
م ۲۰۲ . 

لرفینای (على بن أبى بكر ) م ۲۰۳ 

السمودی (علی بن الحسن) م ٠١4‏ . 


م 


سل ( الإمام أو الحسين سر بن 


الححاج القشیری) ۳۱۸۱۲۰۰ 


۶ 6 ۱۵ ۰۲۳ 1۳۰ 4 
۰۶ ۲ ۰ ۱ ۶ 
f° 6 ۰‏ ۵+ 
۶۹ ۶ ۱۲۲۰ ۰ 4۱۲۱۱ 
۳ ¢ ۲۱۵ ۰*۰۰ 
م۲ . 
المری ( أب العلاء أدبن عبدالل ) 
YP‏ 


مسر بن راشد ( الازری ) ۳۵6 6 


۰/۸۵ ۰ ۱۷۷۲ ۰ ۷۵۲ ۰ 
لمعم ۸۲۹۰۸ كام 2 
۴ 4( ۷ ع 6 ۰*۵۰ 

۷ ۱۱۷۹۶ .۰ 
مقاتل بن سلهان (البلتى اطراسای) 
-4 261254 + 

۷۱ ۲ ۲ ۳ ۵ ۰ 
۵ ۶ ۱۹ » 25۷ ع ۵۰۲ 6 
۳ ۰ ملا ۸ ۷۸۰ ۸۲۵ 6 


. ۸ ( ۷ ۲ 


ا مقر زى ) أجدبن على ن عبدالقادر) 


. 

القرى ( أحمد بن مد ) م ۲۰۹ . 

ابن مكتوم ( أحمد بن عبد القادر ) 
۲ ۰ . 


1 مک بن أبى طالب ( مک بن جوش 


ان تمد بن ختار القرطی) ۷۰» 
۳ ۹ ۵۹ ۵ ۱۲۷۷ 
بن التادی ( أحمدين جعفر) “٤٤١‏ 
YY‏ ۱ 
النذرى (عبد مظن عبد القوى ) 
444 4م ۰۲۱۱ 


منصورين زاذان (الواسطى) ۰1۰۲۰ 


ان منظور(جال لین تمد بن مکرم) 
۸ ۳ . 

الموقرى ( أبو بشر البلقاوی الولید بن 
مد ) ۰۵ ۰*۰ . 

زن ) 

النابلسى( تمدن عبد القادر الجعقرى) 
م 514 

النباهى ( على بن عبد الله ) م ۲۱۵ 

اد( آبویکر أحمد بن سین ) 
Ere‏ رطع وريه ۱ 

النجار ( المرحوم الشيخ عبد الوهاب 
ابن الشيخ سيد أحمد) م505 . 

النحدى (عمان بن عبداسٌ) م ۲۱۷ . 

التحاس ( أبو جعفر أسمد بن مد ) 
cC 18‏ ۰۱۱۱۵۸۱۱۶ ۱۳۲ 
۳۲ ۲۵۸ ۲۵۹ 6 ۳۹۰ 4 
عع ۵۷۳ ۷۵ 


EFT ۵۱5 COA راخ ع‎ 


® 


é ۷۰۲ 6 ۵۷۰ ¢ 66۷ 6 ۸ 


ی 


"۳۲۰ ۰۱۶ ء ۰ ۰۱۱ ؛‎ 
4 TTA € TTT E FE ۳ 


+ ۶۱ ۰ NEV » ۱۳۶ ۰ ۳ 


سوت 


EF 


باع" ۸۸۹۸ ۸ كك 6 ۷۳۹۸ 4 
وبا ربا جل ۷۵۹۹۰۱۵۵ 6 


CATT CANNY EAN عع‎ 
4 ۸:۸ ۰۸۷ ۸۳۵ 
6 ۸۵۹ CAST ¢ Aco ۴ 
6 AI CAST CAT! كرت‎ 
4 ٩۱۱ ۰ ۹۱۰ ۰ ۹۰ ۹ 
4 5524 ٩۲۳ ؛‎ ۰۲۱ ۰ 
> ٩۷۲ 6 ۹۳۰ (Ace ۰۴۹: 


۶ ع ۹۱۷۸ 6 ٩۹۸۱‏ ء 4۱۰۰۲ 


4 ۱ ره‎ 4 ۱۰۰۷ CE ۰۰ 6 


4 ٩۰۱۲ + ۷۰۱٩ 0 ۷۰۰۵ 


4 ۱۰۲۱ ۶ ۱۲۰۱۸ ¢ ۱۳ 
6 ۱۰۳۲ 6 ۱۰۲۳ / ۲۳ 
6 ۱۰۳۶ 6 1۰0% +۶ ۰ 
4 ۱۲۰۹۵ 6 ۱۰۹۳ ع‎ ۱ 
4 ۱۷۱۰۹ 4 ٩۲۰۰ ۵ 
2 ۷۲٩۲۲۰ ۶ ۱۱۱۷ ۰ 
۶ ۱۱۵۲ 4 ۱۱۵۱ ۱۷ 
é6 ۱۲۷۰ 4 ۱٩۹8۵ , ۱۳ 


4 ۱۱۹۸ ۶ ٩۱۸۹ ۶ ۷۷۹ 


ف 
سے 
4 

وه 
ha‏ 


17۳۷ ¢ $4 


E: 


FAA < ۱۳۲۷۵۰ ۷‏ ¢ 
۰ ۷ ۱۸ . 
ان اندع ( آهد بن اسحق ) 
۷ ۰ ۵ 1 ¢ 
ETA‏ ۰ ۶ 4 ۲۲۰ . 
النسای ) أو عبد ارجن هد 


ان شعيب) ۹۸ :۲ ۰ ۳۳۵. 


) ۰۵ ۳۹۱ ۰ ۲۵9 ۶ ۶ 


۷ ۵ ۱۵5 ۰ ۰:۲۳ 
۰ ۰ ۳۷ ۰ ۰۶6۰ 571۸ 6 
ATE ۰۷۰۶ ۰ ۳۸ ۰‏ 4 
SATA‏ 865 ۱ 
۰ ۰ ۸۳۰۱ ۱۰ 
۶ ۱۷۲۷۰ ۰ ۱۳۰۹ ۱ 
۶۰ ۱۲۱۳ ۸۰ ۲۲۱ . 
النسنى ) مر ن تمد ) Cree‏ 


۰.۲۴۲ ۵ 


انظام التسايورى ( نظام الدین ‏ 


اخسن ن مد القمی ) ۲۳ 6 
۹ شش . 
التقاش ( أبو بكر عمد من الحسن ) 


° 





النومخى (المسن بن موسی) ع۲۲۳.. 

النووى ( محی بن شرف بن مری. 
بن حسن بو زکری)۲۲۵. 

)( 

هشیم | ابن شیر بن القاس ... السلیی . 
۱ 2 ۰ 1۱۳۰۰ 

ابن هلال = ابن بركات. | 

هام بن محی ( الأزدى الموذی. 
(المرى 1۹٩‏ ۷4۷ » 


۰ eof 


)و( 


" انن الوردی ( عر بن مظفر ۲-۶ 


ابنوكيم (سفيان بن وكيع بنالجراح). 


۱۰۲۰ ATT Vo Ce 

۰ ۱۰۵۰ 4 TA A 

وهب بن نبه ( المانی الصنعایی )۰ 
قوع ۷ . 

(ى) 

الیافبی ( عبد الله ئ امد ) ۳۳۹۶ ۰ 

اقوت ( أن عبداله الروی الحبى ) 

كك ۶:۰ + 22۲ 9 ‘ 


م8 


نحى ی واضح 0 ¢ CATA‏ 


۰ ٩۲۰۳۳ 7 ۰ 


لز ند بن فى سعيد (النحوی) ۰٩۰۷‏ 1 


FCN Ye ۸‏ 
يزيد بن أنى عبيد الحجازى ( مولی 
سمة ) هم 
يزيد بن زریم ( الميشى ) ۰۳۱۸ 


۳۸ ۲۳۸۵ 6 2۰۷ ع ۷۵۲ ع + 


4۱-۳۲۷۱ ۸۲۹ ۸۱ ۹۷۲ 


+. ۲ ۶ 





a 

بريد بن المعقاع هدم 04 . 

ان يسار = ان اسحاق . 

يعقوب بن !راه الزهر ی(آبو يوس 
المد ) ۰۱۰۱۰ 


يونس عبد الأعلى الصدنی ۰۳:۶ 


. ۷ 


يونس بن عبید ( ابن دنيار العبدى ) 


۷ 


0 أ س انسح ن القران ) 


لثم 
ODS‏ 


DOTS SES 
رس لوضوعايك‎ 
الأرقام فى هذا الف رس للفقرات » لا للصفحات‎ 


الوضوم | رقم الفقرات 
الفبرس الإجمالى 


مف دمه 
م فقرةخاصة) ٠‏ 
كيف اخترت الوضوع - ۱ - » اضطراری إلى قصره على القرآن الكرم » 
وسیبه - ۲ - » أسباب تعقد الشكلة ٣‏ » خطة البحث فى الكتاب ۱۸-۷ 
۱ مض ماأنامدين به سکاب » يان جل باس الت متا » ۱6 -) 


سد 
( ۱~ ۲ ) 
فكرة اانت. : موازنة بين النسخ فى القوانين الوضعية 
ووخ فى الشريعة الإلية دس مس نت ان اس وس 
قبول الشرائم الوضعية لبداء دون الشريعة الإهية م ٤‏ 
ف ر لاب کنن عن م فاق : 8 


ين الرافضة اوه - شبه تلراقضة وإبطانا 7 0 وس وک 


"Roo 
لبود والنسخ : فرقم الثلاث والتعریف بها - اتفاقهم على‎ 
- أن انشر بعة الإسلامية لم تنسخ شر يعتهم وافتراقهم فما عدا ذلك‎ 
۷ - . ا‎ ٠ .. الحقيقة التى حاولوا مو مها‎  نوفلؤلا‎ 
۲۱ إبطال مذهب الشمعونية إبطال لذهب المنانیةوالعسو یه أيضًا‎ 
العم الل م الي لصيس‎ oe o ا الأربع وإبطالها‎ 
وقائع سح من التوراة تلت وقوعه - ثلاية أنواع من‎ 
هله لوقانم عم العم عم عم عم عم عم عم مما ع سلاج‎ 
البيسوية يبنون مذهبهم على نص دسه على التوراة ابن‎ 
اراوندى - إظهار تناقضهم فى قبولم رسالة عمد » ولكن‎ 


اللعرب خاصة ء ثم رفضهم الایمان به لهذا RE‏ 


التصارى والنسخ : إنكار نصارى هذا العصر للنسخ 
والسبب فيه وقائع للنسخ من الأناجيل لبعض الأحكام التى فى 
التورأة » احتجاجهم لانسخ بكلام ينسبونه لهسیح » و إبطاله من 
U E‏ مقت e‏ اک( . لع o‏ 
من والنسخ : إجمال لمكه عندنا ؛ ولأوجه بطلان مذهب 
أبى مسار فى منعه ف با :یم :هی E‏ موی ام ما 


,3 
لباب الأول 
النسخ عند الاصولیین ( ٩۳‏ س ۳۹۲) 


عپید فى بیان فصول هذا الباب .. مه سماء مه 


مه 
اافصل ایوّول : ما هو النسخ ؟ ( ٩£‏ = ۱2۱) 


معاتى اانستخ لغة ( عند اتتلیل » وان فارس » والزمحشری » 
وان متظور ) ۳ 

معتى النسخ لنة عند الؤلفين فى الناسخ والنسوخ د ( عند 
النحاس » وم » وان هلال » وان سلامة » والازی > 
والجعبرى) ومعی النسخ عند الاصولیین ٠.‏ 

الاتماه إلى الجاز وعنوانه تعریف السرخسی ‏ والاماه 
إلى القيقة وعنوانه رأى الفزالی » وموقف الامدی فى تاخيص 
مذاهب الأصوايين ) ومیله إلى تقر بر أنه من المشترك 

موقفنا بحن وأدلته ( من استمال المادة فى العبد القدم > 
بذكر النصوص التى تشتمل عليها فيه ومن الأصل الأم سکلمة 
ومعتاه - ومن استمال القرآن الکرع لامادة - ومن اعتاد الاغة 
فى أصول معاننها على الأمور المادية الطبيعية ) ٠٠‏ 

بيان لموقف بعض الؤلفين ف‌النسخ أو فى الأصول على ضوء 
ما سبق م 

اللقيقة الشرعية للنسخ منذ عصر ارسالة - ضرورة الاعتاد 
على قضايا النسخ فى حدیدها - آثار عن ابن مر وابن عباس 
وجابر بن عبد أله رضى الله عنهم يرويها البخارى فى عیحه - 

الشاطبی ومداول النسخعند الصحانة والتابعين ‏ ست قضايا 
من الوافقات 4 - تعليله لانساع مدلوله - تحديده له عند وعندنا 


الشافي حیر مدلول النسخ وبميزه عن غيره ‏ كلتان 


5 


55 


۷ 


VA 


Af 


كم 


اور 


۵ 


ال 


۷۳ 


۱/۷ 


A 


سوه 


للشافى تعرفان النسخ - مثالان من الأمثلة التى بن مها الشافعی, 
' النسخ : فى القرآن والسنة .. 

اطرى وقدید یلاخ ٠.‏ 

تعريف النسخ عند أبى عبد الله بن حزم عند النتحاس ‏ 

تعريف الجصاص للنسخ كان نواة تتعریفه عند : عبدالقاهر ؛ 
والإمام ابن حزم » والقرائي » والبيضاوى » والجميرى » وللرداوی 
حکاية عن غيره ‏ تحليل وقد لهذه التعر بفات 

تعريف إمام الحرمين الجوينى » وتقده 


النسخ عند الباقلاتى ( صا حب المدرسةالثانيةفىتعريف النسخ ) 


النسخعند الرازی - تنقیحالامدی له -الناسخ عندناوعند العترلة . 


نقد هذا التعريف بعد تنقيحه - تعریف صدر الشریعه وتعریف 
الكال ابن الام 

الشافعی يضع الأساس للمدرسة الثالثة فى تعريف النسخ - 
الطری - ابن هلال ابن الموزى ‏ ان الحاجب - الشاطبى - 
افرداوی‌وشارحه الفتوحی ٠‏ ۱ 

ان سلامة لم يعرف النسخم ‏ وكذلك المزدوی والسرخسى 

نقد لهذه التماريف ( ثلاث حقائق بين يدى هذا النقد ) - 
الجصاص أمضى کل حياته فى منطقة يكثر فبا اليهود ‏ الباقلااى 
من متسكلى الأشاعرة فى عصر العتزلة ‏ مرجحات تعريف 


الخدرسة الغالقة و حاسته 35 وه ی ۰ ww =“ ao‏ 


وف 


كه - ۱۱۰ 
۱۱۳-۲ 


1١5-15 


۲۲۷ 


۱۲۳ 


۲۸ ۱۲۵ o 


۱۳۹-۹ 


{rv 


وه 
جس حفائق حدبرة بالتسجيل ۰ ۰.۰ 0 e‏ 53 3 ۱۹ 


افمل الثالي : الندخ وأساليب البيان ( ۱5۲ - ۳:۷ ) 
لاذا عقدنا هذا النصل فى مکانه من الکتاب ؟ - ۰ ۲»سسو۱ 
التعر یف الذى ار تضیناهللنسخ . زمر یف العخصیص + تعریف 
التقييد ‏ الخصصات وأنواعها ‏ احصصات غير الستقلة : 
الاستثناء » بدل البعض » الصفة » الشرط » الغاية ( معلومة 
ومجبولة ) شرح وعثیل لكل مخصص متها .. ده عا 
. الخصصات المستقلة متصلة ومنفصله ‏ الاتفاق على عد الأول 
من الخصصات دون الثانى - النسخ المزلى عند الحنقية ‏ مثال 
لكل مخصص مها ماعل عي عم نی لعن عم مما VP‏ 
بیان التفسير وبيان التبدیل - مدهب الحنفية والشاطى .. 
قطمية حجية العام قبل تخصيصه ‏ مذهب المالكية والشافعية 
والنابلة ظنية حجیته - الاتفاق على ظنية حجیته بعد تخصيصه ۱۷۸-۱۷ 
نحن آمام اتجاهين فى علاقة الحاص بالعام - الحتفية والأسس 
تی يقيمون مذهبهم عليها - الباقون والأسس التى يشون اتحاههم 
عليها ‏ عام الكتابو عاذا مخصص - اشترالك النسخ والتخصيص ٠‏ 
فى أن كلا منهما بیان » وقیام عشرة فروق بنها ۰ ۰ ۱۵۱-۱۷ 
النسخ لا يلتبس بغيره على ضوء هذه الفروق - أمثلة للخ . 
من السنة - أمثلةالتخصيص - مناقشة ونقد لبعض ماقاله السابقون ۲۰۲-۱۹۲ 
حقيقة التقييد ‏ خمس حالات للعلاقة بين ااطلق والقید - 


تمثيل لكل عالة وبيان لسکا مم مه جع مو Pen an oe‏ 


۹۹ 


۱ وللقيد تعارضاً » وهذ اعوالفرق الأول - مال سارض! العتفی 

| للنسخ ( من السنة ) - موازنة ببنه وبين شبهة التمارض القتضية 

یه عثال للتقييل_أربعة فروق أخرى بين النسخ والتقييد ۱ بد Té:‏ 

تفسير المبهم ومثال له تفصيل امل سل سود إلى السر . 

ی عقد هذا القصل ٠٠‏ ف. العم العم العم oe‏ ۰ ۳۶۵۱ ۲۳۶ 
الفصل الثالتُ : شروط النسخ ( ۳۱۳-۲۶۸ ) 
مدخن إلى الحديث عن شروط النسخ - التمارض بين نصين 

عوالأساس (تعريف از رکشی التمارض و بيانه لشروطه ‏ هامش) 

تعريف الأصوليين له وشروطه عندم - هل بين نصوص الشريعة 

تعارض بعد النسخ ؟ دعل بقل كل نس شرى تارش تل 

اللسخ ؟ ملعم امف الوم وه ما a as‏ ۲۸ ۲۵۲۳۲ 
هل یکنی التعارض - حين يقم سوا نخ ؟ .. “os‏ 

متى موز النسخ ؟ ولمنحقالقول به ؟ و بأىأسلوب يتحقق ؟ 

۱ كلتان للامام ابن حزم والشاطى كلة لای جعفر النحاس ومناقشتها ۵ - 68 ۲ 

هل تقبل النسخ أحكام تثبتت بالإجماع » أو بالقیاس ؟ .۰ ۲۹۱-۲5۰ 

وقاد غ افع ہی الى نمم فى هذاء ليما ر من عم اله FY‏ 

۱ سل پل رت أ میسن وا ند - فى نظرثم -. 

وإبطالما واحداً واحد ف العم مع عه o‏ 25 © ۲۷۱۲۸ 

۱ شرن اشع( نوت هل جي 


۹5. 


مذهب الامدی فى خواز النسخ لا إلى بدل » مع توسعه فى مدلول 
البدل - ابطال خاو الوقائم التى استدل بها من البدل لمع 
النسوخ ک مه للشافى فى لزوم البدل وشرح الميرق ارت 
الفتوحی علمها ب تقيب لها یم ال الى الى ی ی ۲۷۲ ۲۸۶ 
0 وقوع النسخ بالماوى » و بالأثقل - وقائع آوردها الامام 
ابن حزم » ومناقشة أدعائه النسخ فيها ‏ الأضمف لا پنسخ 
لاقوی - لا بلزم أن بثبت النسوخ به بلفظ مثل لفظ النسوخ - 
الظنية أو القطمية فى الأسوخ والنسوخ به - مذهب الشافی وأجد 
فى أن القران لا ينسخه إلا قرآن » والسنة لاینسشا الا سنة _ 
إجمال لشروط للنسوخ به ل ا الل ال TAFT Ao‏ 
ن شروط اخ توف تیت شرس کل حك 
شرع بقاب ل للنسخ ‏ الک الذى يقبل النسخ (إجمال لشروطه) 
الناسخ هو الشارع - النسخ اما يكون مخطاب منه - الإجماع 


له بدسخ ولا دسج به ¢ » وکذلك القیاس ۰۰ ۰۰ 58 ل YA TAY‏ 
الطرف لامعرفة للنسخ ‏ الإمام ابن حزم وهذه الطرق ١00‏ 
عبد القاهر ب القراق + ا ام ع الى ال ال u‏ مم 


أصلان للسكرخى - منافشتهما وابطاطما - ابن حزم مرة | 

آخری - القرالی - الامدی _ - انسخ والترج جع م فيه 

الأصوليون ٠‏ ال ال مت ان : نی مومس سپ 
الفمل ارايم : النسخ 3 ۵۶ سوم ) 
موضوع هذا الفصل - الایات التى عبرت عن جواز النسخ 

شرعا مرتبة حسب النزول - الراد بكلمة ( آنه ) فى آيتى التعل 

برد کل ری فى أن النسخ ما يق على لكام دون 


الأخبار - النسخ » والتبدیل » واحو والاثبات ۰ 

المفسرون وآلة النحل ‏ سیب زوطا - الابة تبت ت حادنة 
رام للشركين مد بالافتراء » فتثبت وقوعالنسخ ‏ ردها لاتهام 
الشركين بعدة أساليب ‏ سباق الآنة وسياقها - ليس عمد هو 
الذى يفترى على الله » لكنهم (وم الذين لايؤمتون بآيات الله ) 


ه امفترون الكاذيون ‏ إجماع القسر ين عدا أبى سل على أن . 


. الآنة تقرر أن النسخ قد وقم - اسلوب الاية يؤكد هذا إذا 
وإفادتها غلبة وقوع الشرط ‏ آبوسل مخطىء ويتتكب الجادة 
فى تفسيره للاية ‏ نض أدلته و ابطاا - تأويل القاسمى للاية 
ومناقته ۱ 
اة ارعد وتفسيرها الذى يقتضيه السیاق - محال الحو 
والائبات فما وهل هو الشرائع ولمجزات ؟ آثار فى تفسير الحو 
والإثبات بالنسخ - نقد لاسانید هذه الآثار ‏ اور لا يعترض 
طریق رعابة السیاق 
آية البقرة وما ینبنی أن تفسر به السیاق والأثور بلتقیان 
فا - ار يرويه البخارى عن عبر بفسر مر فيه ( ما ننسخ من 
آية أوانشها  )‏ تعقيب لنا على هذا الاسر« 
. مذهب الامام الشيخ ممد عبده فى تفسير النسخ فى الأية 
ومنافشته » ورده 
آثار عن الصحابة والتابعين فى تفسیر اللآية » تدعم ما ذهبنا 
إليه ‏ الاح على جواز النسخ ووقوعه ‏ عناية علماء الأصول 
بدراسته من جميع حوانبه - خاق لا حصون ألفوافيه . 
مذهب أبى سل ف تفسير الآية وق النسخ.. تسكيه الجادة 


11 


كن 


۲ شن 


۷ ات ۳۶ 


FEAF 


هع انه 


TAO LY ل‎ 


۱ - الفسخ فى القررآن ): 


A 


توضح بطلان بش ما مذهب 8 مسل مرا 


النخ فى الشريعة الاسلامية كلها ؟ ‏ الابة التى بنی علها مذهبه ' 


و دی ف تايلك او E‏ شذه الا بة وس له لاینگر 
سض اکن 8 اتخ 


وا النسخ كا تفهم س آبتى النحل والبقرة : منسوخ الاو ۱ 


ly‏ » وملسوخ للع بای التلاوة - لا وجود لنسوخ العلاوه 
مع بقاء حکه » والدلیل عل هذا 


3 ۳ ۹ ۰ 
لباب‌الثان 
عرض تار ضخى لمشكلة زع (٥۰‏ 
هید فى موضوع هذا الباب » وتوزعه بين فصلیه .. 
افص ازول : المصنفون فى النسخ ( دم (t04‏ 
كان للرواية الفضل الأول فحفظ الا نار الواردة فى النسخ - 


اهام الصحابة والتابعين بدراسة القران والعمل به أثر عر 


با 


ابن عمر رضی الله عنما ( هامش ) - سر اهیامیم معرفة الناسح. 


والنسوخ - تضمنت التفاسیر فى ذلك العهد قضايا النسخ - دراسة 
علوم القران على آنپا كل لا بترا - النعى عن أن يتحدث 


فى القرآن منلا يعرف الناسخ‌من اللسوخ - أصول الفقه والس 


إفراد التاسخ والنسوخ بالتأليف - كثرة المصنفين وقلة الكتب 


۳۷۹-۳۰ 


۳۸۲-۸۰ 


— AT 


۳۹۳ 


۳۹ 


التی عثرنا علیها - توزع الصنفین بين عدة آنواع من الكتب ۳۹۸-۳۹۵ 


. الكتب التى عثرنا عليها وهل تمثل القرونالتى ألفت فیها - 
حقيقتان هامتان - تقسير الطبری » وتفسير ابن كثير » والدر 
النثور وما أمدنا به كل منها ‏ متى بدأ التصنيف وین ؟ - لفظ 
(كتاب ) وماكان يطلق عليه قبل أن يبدأ التأليف ‏ تتادة 
ابن دعامة : ترجمته وكتابه - ابن شهاب الزهرى وهل حت نسبة 
اخطوطة التى بدار الكتب إليه _ ترحمة الوفری وشم على 


رواته 5 رجه الزهرى مم العم اعم العم ۳ تاشلل حدق ۱ 
الكلبى : ترجته -قيمة كتابة ووج .ا  .‏ ۸80۷ء 
مقاتل بن سلیان : ترخته - اختلاف اناد فى الحم عليه 

أسباب ترجحیا لوء رأئ العلماء فى تفسيره ° 4۱ 
این بن واقد + ترجمته - ت زكية النقاد له قيمة کتاه 

وآثار برؤابتةقى بعش الكت مد سح .. ۱-۵ 


عبد الرحمن بن زيد : ترجمته - نضعيف التقاد له -آثار 
بروايته فى بعض السکتب - المصتفون فى النسخ والأقالم ۱ 
فى طليعة المصنفين فى القرن الثالث الامام الشافعی _تر ميته 
ي E‏ 
آخری - وقائع النسخ القرآنية ای أوردها فى الرسالة وفی أحكام 
لقر آز - مكانة ای فى الحديث 
نلفاف:ترججته وتوثيقه - ملازمته لابن أبى عرو بة وکتابته 
عنه - بوشك کتاه أن يكون صورة من کتاب قتادة - روایات 
وا تار منه فی کتب آخری 


۱ 3 9 ۲ ا وهی 2 که 
ڪڪ الاعو ر یعس تلامیشه وسو ês:‏ یه کر ھا ققد کابه 


۳ 


25-4١97 ۰ ب‎ 


ENT ل‎ 


TE EF 


8 ۲۹. 9 


A: 


أبو عبید القاسم بن سلام ‏ ترجمته - بقاء کتابه حتی عمد 

لذعي - إجاع النقاد على تز کته .. o‏ ا AY‏ 
جعفر بن مبشر المعتزلی: ترجمته -ه لكان كتابه على منهج ١‏ 

عق( ...ام مي عه الم اعم امه عر امن ام اكع 
سر بح بن بونس‌الروزی:ترجهته - بعض‌شیوخه وتلامیذه - 

ق بعض الکب قول من کتابه.  .‏ الى مس ال ی م۳ 
امام أمد: ترجمته -بعض شيوخه وتلامیله - أقوال بعض 

کبارا لفاظ والنقاد فيه عامه بالحديث وفقپه - نقول عن کتابه 

بروایة انه عبد الله عنه » فى نواسخ القرآن لان اطوزی» 

ول غارة اد مم عر لعي اعم عم عم لمم اعد الل ی ۳ 8۳ 
الإمامأ بو داود صاحب السئن _ترجمته كان كتايه معرونا 

حت أوائل القرن العاشر ‏ كأن راو بته عنه هوأيا بكر بن النحاد - 

شہادة بعض كبار الحقاظ فيه كثرة شيوخه وتنوعهم - كثرة 

تلاميده كذللك . ف ی عم لعل o‏ اوضع ی 
تمد بن سعد الموفی - لينه فى الحديث ا وصفه انلطیب - 

ضف سلسلة الرواة ای تصله بان عباس ( وكلها من أسرته ) - 5 

التعريف به ومهم - لاينبنى قبول روایته . .. .. .. وود 
أبو إسحق إبراهيم الحربىء وأبو سل الكببى و 

یا مقدار الغا اکتا 3 مت ی 5 ٩۳۸‏ 
التصنيف فى القرن الرابع افیجری » وتردید الؤلفين فيه 

للا ثار التى ذکرها الصنقون قبله - الدعاوى التى جدت دعاوی 

ينقصما الدليل - المؤلفون فى هذا القرن » تراهم وأجكام النقاد 


عليهم : ( الحلاج ‏ عبدال بن أبى داود الز بير بن أحمد - أبو 
عبد الله مد بن حزم (الحدث) ‏ امد الشيبانى ابن الأنبارى 
ان المنادى _ أو حمفر التحاس - البردعى - منذر بن سعيد 
الباؤطى - بو سيد انحوی ) اتور هل كتاب بن حزم ( أب 
عبد الله ) » والتحاس » دون غيره ,. 


5 


84۱ . 


۱ هبة الله بن سلامة : ترجنته ‏ المورع كتابه . عبد القاهر ۱ 


البندادى : ترجته ا . 


+32 


سخ الإبضاح؟ ل اعم و 0 ما ا 
الب ( سلبان بن خلت )- ترجه - ضياع کاب 


ابن العربى : ترجمته ‏ فى أحكام القرآن صورة لکتاه . 
ات اجوزی ز : ترجته - نوا تحت لله 
السیوطی : ترجته - كلامه عن النسخم فی الا تقان - ضياع 

مؤلفه فى الناسخ والمنسوحم ۰.۰ ۰ ۰۰ 35 as ne ae‏ 
الكرى : ترجه - قلائد الرحان و ج ناته n uk‏ 


لاجپوری : رجته - رجوعنا إن کتابة 2 

سبع حقائق نستخلصما من دراسة المنفين ٠‏ 

هل النزم هؤلاء المصنقون لمج التوقينى فما او » من 
دماوی اللسخ ؟ ۰ ل ل مس ع ل الام 


بن هلال ( ابن بركات ) :ترجه الإيجاز_ل يتقد هذا 


E 


۹۹3 


۱ ات 


EEA 


3A ۲ 


5 4 


۹۹۹ 


الفصل اش : الكتب الصنفة فى النسخ( »4 س ٠١١‏ ) 
منهج الشافی فما عالم من دعاوی النسخ.ووقائعه ۰ .. .5غ و 
أبوعبد لله بن حزم أول من عثرنا على كتابه ( معرفة 

الناسخ وللنسوخ ) - منیجان للمصنفين فى الناسخ والنسوخ س 

مقدمات ضوقها کتممم بين بدی دعاوى النسخ م العم عر و دع 
معرقة الناسخ والنسوخ : شرح لمنهجه ؛ وتحليل » ونقد .. Vt E‏ 
التاسخ والنسوخ للنحاس : شرح انہجه » تحليل » ونقد ۰۰ +47 ۴۳ع 
التأسخ والنسوخ لابن سلامة : شرح نجه » تحلیل » وقد 0۰۳-6 
الناسخ و والنسوخ لعبد القاهر : شرح شهجه » تحليل » ونقد 6۵۱9-۵۰6 
الامجاز لان علال : شرح لمنهحه ».حلیل » ونقد . تعریف 


براويه (البوصيرى ) .. 8ه مم وه 3 ل لكام IN‏ 
نواسخ خم القر آن‌لان الجوزی : ال - تحلیل ؛ و نقد ‏ 5 
تعر یف سیخ مولفه : ان الزاغوتى 3 ما وه ۰ OKA‏ 86م 


السیوطی والنسخ فى الاتقان o‏ لمم للم للم اعم 5ه 
قلائد الرجان السکری » و إرشاد الرحمن للأجبورى .۰ 0ه 
الموحز تخر رایخ واش للاسفر اش . .. دوه - وه 
کنب مخطوطة ترشحها للنشر اعم مه 5۰ 


زارت 
" دعاوی النسخ التى لم تصح( ۱- ۱۲۰۷ ) ۱ 


مدخل هذا الباپ يبين فصوله السيمة . به نی ب امه 


منت 


الفصل ار ول :-إحخصاء وتصنيف ( 689 - (e‏ 2 
كثرةقضايا النسخ کا حمعت لنت السيوطى ينزل ذا المذد 

إلى أقل بكثير من عشره -عدو قظايا نمی كل کتاب ل ' 

تعقيب سريم على غدد السور - جدولان لنضايا انس : الأول“ ٠‏ 

لمدد القضايا فى كل سورة » عند كل مؤلف - والثاتى لعدد القضاا 

فى کل سورة مستتخلصة من جميم السکتب فل الل ال کف ده 
عود إلى شروط النسخ ین اقلا عل نوها نبج 

فى هذا التصنيف . مر الى یی ال ال ل الى الى همهت يخم 
الفعمل الثالى : دعاوى النسخ فى الآيات | الإخبارية («<ه ا 
قد رفض دعوى النسخ على هذه الآيات لأسباب آخری مع 5 


هذا السبب - نی الآبة ۲ من سورة البقرة ( وممارزقنام ينفقون ) 
فېل نسخته 3 الزكاة ؟ - أسلوب الآبة وا راد بالإفاق فيها- 


إبطال اتعارض بين الآيتين . .. ی ل ا ی ۷ هده 
لاه ( ٩‏ ) فى سورد البقرة ‏ الناسخ لا عند این 

بنسخها ‏ تفسيرها و إبطالمدعوى النسخ عليها - أوجه لبطلاتها 

عتا« o,‏ عم مم عي عم ما عر مم امي ام ۵۷۰ 6۷۸ 
٠‏ لا ۱) ف سورة البقرة وناسخما غعدهم - من أدعوى 

النسخ _ حمس حقاتق تبطليا عندنا . .. ع ی ان OVA‏ مه 
لاه (ه۱۳) فى سورة البقرة وناسخها عندم - أذلة على 

بطلان دعوی الخ مس اه ل مه سس ما ۸۱ 
لآ )ن سورة ول ی اس وا 

منشأ الذعوين ‏ ردنا لکشپیا مس اب “« “ “ کرو ره 


۸ 


الاب( ۲۰ ) فى سورة آل مران وهل نسخ شىء منہا؟ - 
النصوص الفرانية كثير فى معنى ما ادعی عليه النسخ ‏ بیان 
هذا المنی وتقريره فى آنة آل عران -. سبع وعشرون آنة تقاريها 
فى معتاها » وتشاركها فى دعوى النسخ عليها : ( 4١‏ فى النساءء 
۱ كح لیکو ۱۰۷۰۱۰۵ فی الأعام فك و ۹۵ ۱۰۸ 
فى يونس ۲ ۱۲ فى هود » ۰ فى ارعد » ۸۹ فی الحجر » ۸۲ فى 
النحل » وه فى الإسراء» ٤۳‏ فى الفرقان » ٩۳‏ فى ال » ۵۰ فى 
۱ المت کبوت » ۲۳ فى لقان 1 ۵ ف سيا > ۲۴ فى فاطر » ۰۷۰ 
۸۸ فی ص » ۲۰۲۵ فی الزمر » ۱۳ فى للومن > ٤۸ ۰٩‏ فى 
الشورى » ٩‏ فى السکافرون ) . .. 

الا (۱۱۱) فى سورة آل عمران وناسخها عندهم ‏ تفسیر 
الابة عند الطبری وجپور المفسرين ‏ ما تفرره الآنة بناء على 
هذا التفسیر - آسباب لرفض الدعوی 

الآ (۱:۰) فى سورة آل‌ران ورفض دعوی‌النسخ عليها 

الأيتان ( ۱۷ و ۱۸) فى سورة اللساء وهل نسختا؟ - 


اضطراب الؤلفين فى ناسخهما بعد اتفاقپم على النسخ - هل هناك . 


۱ أثر یو ید دعوی النخ ؟ ‏ هل سعوی الاسخ أساس ترتسكن 
عليه ؟ ‏ معنى الا يتين وسیاقما - رآینافی هذه الدعوى وأسبابه 

الا (ه ۰ (١‏ ی سورة الا ید ودعوی‌السخ علا اختلاف 
مدعی النسخ فى الناسخ هنا رد الدعوى على كلا المذهبين فى 


os ۰ ۰۰ oo ۰۰ a ۰. ۰+۰ ۰ e هب‎ 


لایات (۱۵ فى سورد الأنعام » ۱۵ فى سورة یونس» ۱6 فى 
سورة الزمر ) تتفق فى ألفاظها ونی دعوی النسخ علها - سياق 


6۸۷ - 0۸4 ۰ 


6۸ — ۸ 


9۹۰ 


e أله‎ 


۰ 988 سس 98۸ 


"کل منها وبيان الراد ب( عصيت رب ) فیا - التاسخ ها عندم 
و بیان أنه لایمارضها - رفض الدعوى - 
الآبة (جه) فى سورة الأنهام وناسخها عندهم ‏ ا ثار 
خی الأسانيد تقزر أنها منسوخة كلة لابن الجوزى فى ره 
«دعوى النسخ - تفضير الطبری للاية يقوم على أنها محكة » 
وتصر ع النحاس باستحالة نسخها . 
ية )١85(‏ فى سورة الأنعام وناسخها عندم ‏ العنيون 
الاب فى نظار الصحابة والتابمين ‏ تاو يليا ماقال ابن جرير فا 
٠‏ الآبة (۱۸۳) فى سورة الأعراف وناسخيا عندم - 
الجوزى يتولى ارد على هذه الدعوى ۰ 
الا ية (۳۳) نى سورة الأنفال وهل نسختها الا بة التىتليها؟- 
الأثر الذى تستند إليه الدعوی - ابن الجوزى برفض الدعوى - 
الطبرى برفض هو أيضًا الأعوى » مع اختلاف تفسيره للاية عن 
نفسير ان الحوزى ‏ الفرق بين التأويلين ‏ موقفتا حن بينهما . 
. الآينان ( ۰۹۷ همه ) فى سورة التوية وناسخها عندم_منثاً 
هذه الدعوى - العلاقة پینهما وبين الاية الدعى أنها ناسخة - 


رفض الدعوىوأسبابه ۰ 
5 لا (۱2) فى سورة هود ودعوى ی النسخ عليها ‏ رفض 
هذه الدعوی 
الأية (۳۵) فى سورة راهم شم دم - رفش 
دعوی النسخ وأسبانه ۱ 


الآية ( ٠۷‏ ) فى سورة النحل ودعوی انع علي الراد 


بالسكر ‏ القانلون بأنه هو ار ٤‏ والقائلون بأنه ابید e‏ رقضی 


۹۹۹ 


1*0 -- 


eT — 1*4 
۰ ۳ 


+ 


۲۷۷ . ۷ 


TEY‏ سود 


515 


۹4 


۰۳۰ 


الابرى للنسخ وأسبابه ‏ أو جعفر النحاس ورأبه فى الدعوی - 
ابن الموزی کذاتسر فض دعوى عبد القاهر الاتقاق على النسخ 
أ الاية (Yo)‏ ف سورة ميم ودعوی اخ ا - ابطال 
ان الموزى هذه الدعوی .۰ .. 

الا (۷۸) وتکلتها من سورة الأنبياء - مناقشة دموی 
التسخ علها 

الا ( + ) فى سورة ۹ :- ال دعوى الخ لیا 
والابة (۳ )فى سورة الرم ركذلك 


الام (۳۳) فى سورة ص ودعوی اانسح علیها - بیان 
مداهب الفمرین فى تفسيرها _قصة سلمان والميلوصلاة الیصز 
رأى لابن کثیر ومنافشته - التفسير الذى تختاره » “ورا ينا فى 
دعوی النسخ ۰ 

الآيتان ( ۴۹ » ۰ )فى صورة د لمر دعوى اخ میب 
ورفضبا عم اعم عه مه مه 


الآية ( © )فى سورة الشورى ودعوی بیان عللها ‏ این 


الخورى تول ردها 

ال )٠١(‏ فى سورة الشورى ودعوى علمها ‏ ابن الجوزى 
يصحح الاسکام - الطبری لا يورد دعوی النسخ على الآية ‏ 
الدعوى منسو بة إلى السدی - رفضپا ۰ 

الاب ۰) قى سورة الشوری وزعم آنپا منسوخة- رفض 
هذا ازعم وأسبابه 


الآيه (**) فى سورة الشوری ودعوى النسخ علم ا - 


۲۳ 1 
9 
٩۲ - ۶5 


۲۸ - ۷ 


۳۲ NT 
۳-9 


Té 


ITY Te 


رو 


AVY 


ع 


نمذاهب النسرين فى تأويل الاية - موقفنا من هذه الذاهب - 
رد دعوى النسخ وأسپابه ل ل الل الل ل الل اعم EA‏ 
الآية ( ۳۹ ) ودعوى النسخ عليها - ابن زيد يزعم النسخ 
وقتادة برفضه - جمهور للفسرين يوافق قتادة ‏ رفضنا.لدعوى 
النسخ وأسبابه ممعم عم عم العف مم عم عم me‏ او 
الآية ( ٩‏ ) فى سورة الأحقاف ودعوى النسخ عليها_الحسن 
البصرى يفسر الاية- الطبرى يرجح تفسير الحسن - رفضدعوى 
النسخ بناه على هذا التفسير من لمث العم o‏ اعم للم الاج ب ŞE‏ 
الایة ‏ ۱۹ ) فى سورة الذاريات_.دعوى النسخ علهاورفضها كمه 
الأية ( ۳۹ ) فى سورة النجم ودعوی النسح علا - رواية 
هذه الاعوی عن أبن عباس ومبناها - الطیری لا قب عليها ‏ 
' ابن الموزئ رفضبا اع امل اعم اعم الم الم امس 0 پیب 
الابتان (۱:۰۱۳) فی سور الواقعة ودعوی اللسخ علیها - 
رد هذه الاعوی م لعل العم العم لعف العم عم لمم عه معد 
الآية ( ۴ ) ق‌سور: الحشر_دعوىالنسح علیها «وموضوعیا_ 
رفض الدعوى هم عه العم العم لمم لمم ي مه ف 1۶4۹ 
الأبة ( ۱۵ )فى سورة الزمل - زعم النسخ فما ورقضه - 
الأيات ۳٩‏ فى الدهر » ۱۲ عبس » ۲۸ فى الك کور مثل 


Re oe. eG ® 2 9. هده الا ية‎ 


الأبة ( ۸ )فى الدهر ودعوى النسخ علما - إبطال الاعوى +9١‏ 


الأية ( 1 ) فى الأعلى ودعوى النسخ علیها-الراد بای 
فما علد مدع الاسخ 9 البری لخة و مدي اة عليه ۰ دعوئ 


وف 


النسخ لا أساس ها - رفضها وسببه 5 من ما کف ود 
الآية ۷ فى سورة الاعون ودعوى النسخ عامها - مناقشة 

الدعوى وایطاما هه مه om‏ عم مه ال امن الم Oe e‏ 
الفصل التالتٌ : دعاوی النسخ فى آيات الوعيد ( 0۷ - 1٩۲‏ ) 
لملذالا تقبل آيات الوعيد النسخ ؟ بين هذه الآيات عموما 

واية السیش ا مه داعو مو ی مود مم العم امم بام" 
الأية ( )فى لام ودعوى التسخ علي مناقشة هذه 

الدعوى 'ورفضبا هه عه عه يي يل هم يي مما 8A‏ 1“ 
الآية ( ٩۱‏ )فى الأنعام ودعوى النسخ علا - مناقشة هذه 

الدعوی و إيطاها. عه عه العم لوف العم عم العف مم NY‏ 5# 
الآية ( ۱۱۲) فى الأنعام ودعو انسخ علا . ب مناقشة ۱ 

واطال مس ل عماس عن ل لل اع ال ود 
الآية (۱۳۵) فى الأنام وعدم قبط نسم Omi‏ 

فپا کذاك الاية ( ۱۰۸ ) أيضا - تاه اری الخ فم 

وایطال ما اه مم م عر رم مر ا من 6 ۲ 
ألآية (۱۸۰) فى الأعراف ودعوى الخ عليها ‏ رفض 

الطبری هذه الدعوى وسببه - سبب نضيفه نحن میا oe‏ 2 
الآية (۲۰) فى ونس - دعوى النخ عایما وإيطلفا ٠٠‏ 580 
الآية (41) فى بونس - دعوى النسخ ورفض ابن الجوزى ها 

وأسيابه ب سیب نضیقه يقتضى الرفض اه ب u‏ س ۷۲ل 
اجان ( ۱۲۲۰۱۲۱ )فى سورة هود - مناقثة دعوی 

النسخ علها ورفضیا o‏ ی الع لي م لعي عه سبي 


الایه ۳۰۹ ی سور المع را . ی اح علا ب عود إل 
الغاية من اا ال فى الاسلام - ننى أن تسکون هذه الغاية فى 


يراه 


لایة(۳) ف الجر - زعم أنها منسوخة ورفضه .. 0 4ب 
الآية ( ۱) فی مريم ‏ بیان ابن الجوزى لدعوی النسخ 

ورفضه نا - الطبری یتقل الدعوی فلا یذ کرها وهو پقسر الایة و 
الاية ( ۵۰ ) فى طه - إبطال دعوى النسخ علما . ۷ 
لآية ( ٠٤‏ ) ف الژمتون ترفض دعوی الخ علا . .۰ ید 
الآية ر ۱۵)فی الزمر - الطبری ینفل دعوى النسخ عليها . 

وابن وزی بوردها و بردها - سبب نضيفه إلى ما قاله الطبری 

وابن الموزى بقتضی الرفض ۷۸ 
الآيتان ( 4۰۰۳۹ ) فى السورة ورفض دعوی النسخ عليها ۷ 
الأية ( ۸۳) فى الزخرف - الاية ( ۳۱ ) فى الطور - الاية 

(40) فى الطور ‏ الاية (44) فى القل - الاية (؟4) فى العارج - 

الا یة (۱۱ )فى الزمل - الاية ( ۱ ) ف الدتر - الاية ( ۱۷ ( 

فى الطارق - رفض دغاوۍ اللسخ عليون AMA‏ 
الآية (۳4) فى التوبة وناسشما عندم - الآية (؟) فن 

الكيف وناسخما عندم - تفسير آية التوبة » ومناقشة دعوی 

شخ علا » ورفضها- تفي رآبة الكيف ونناقثة وی 

(انسخ علا » ورقضپا . . مه ۵۲ 

الفسل الرابع : (و به يبدأ الحلر الثانى ) . 
دعاوى النسخ اة السب (A1 - AF)‏ 
سياق الآية ‏ تفسيرها ‏ الفاية من القتال فى الإسلام . . ۵۸-1۸۳" 
الآية 195 فى سورة البترة ودعوى التدخ علم! ۰ . 2 ۷٠١-0۹4‏ 


AYE 


وکر : 
الاة (۲) فى سورة التو به وذعوی انسح علا 55 ۰۰ 1 ۷۰۹ 
دعوی أن آية السيف مسوحة .. ی ی ی ی ۷۰۷ 


0 
ا‎ 
4 
Ge 


Ve 


الاية (۷) فى سور التو بة ودعوى النسخ عليها .. ۷١۸  ..‏ 
من آیات الصبر المدعى علبا السخ : ۱۸5 فى سورة 
آل عمران ۳ فى سورة طه - ۱۷ فى سورة ص - ۳٩‏ 
فى سورة ق-١٠‏ فى سورع المزمل .. الى الى لس ی ۷۱۱۰۷۰۹ 
من آيات الصبر المدعى عليها النسخ : 4۸ فى سورة الطور - 
٤۸‏ فى سورة الل - ۲۶ فى سورة الذهر هه o‏ ا اب ۷۲۱-۷۸۵ 
تجموعة ثالثة من آ بات الصبر : ٩۰‏ فى سورة الروم ‏ ۷۷ 
فى سورة المؤمن عم نم لقف العم مف لهف لعف o‏ عر ۱ ۱۲ 
الآية ( ۱۲۷ ) فى سورة إلنحل » ود عوی‌اانسخ عليها .. ۷۲۰-۷۲۵ 
لا بة به[ ۱۰۹ ) نی سورة وس » دعوی الس علا .. يفف 
الآية ( ۵ )ف سورة الأخقاف ؛ ودعو ى النسخ علها. . VIA‏ 
الاب ( ه )فى سورة العارج » ودعوى النسخ علما .. .. 0 ۷۴۹ 
من آیات الأمر بالاعراض عن الشركين وما فى معناه : 
۳ فى سورة النساء ‏ ۸۱ فى سورة النساء  ٠١5‏ فى سورة 
الأنعام ‏ ع فى سورة الحر - الایة وه ی سورة الأصص - ين 
الاتان ۶ و ۱۷۵ ی سورة 0 ۸ و ۱۷۹ 
فی سورء ااصافات الآ ( . فى ألم | لسحدة چ الایة o‏ 
فى سورة الدخان - الأية ۲۵ ۱ سورة البح - الب ۳ 


سورة العمر اه عه اهم ی ی ی العم للا ی ۳۷۳ ۷ 


من الایات التى تأمر بالعفو والصفح عن الشركين وما 


ی معناها : الاية ۱۳ فى سورء الائدة - الابة ۸۵ فى سورع المج 

الأية هم فل سورة آلزخرف 5 VE a‏ ۳ ۰ ۳ 
آیتان‌تامر ان بدفم استتباتی فى أحسن : لاب كذق سورة 

الؤمبون - الاية ۳۵ فى سورة حم السجدة ل Ve VEE a. mies‏ 
الاية ۸۳ فى سورة ابقر مب ال لم الى ما دپ 

. آيات تتحدث عن جدال الكفار» قتأمر بأن يكون بالتى ٠‏ 

ھی أحسن 2 ۳ بترك آرم لله عز وجل :۰ فى سورة التحل » 

5 فی سورء العنکبوت ‏ ۸ فى سورة اطج .. o. o.‏ ۷۷۱-۷۹۵۰ 
آیتان تامران سن معاملة الكفار : ۱6 فى سورة اطائیق. 

۱۳ ی‎ ale و و ی‎ ENA 
اك كرضي ال تو روا اد‎ 

۸ فى ال عران ۸4 ی الساء ۸ ى 520 

22 

5 ف سورة النحل - ۳۹ ف سورة مريم ‏ 6ه فى النور - 

۳ فى الفرقان - ٤۸‏ نی الاحر اب ۷۳ E e‏ 


۱۰۸ ف سوره الأنعام ۱ في الأنفال - ۸۸ فى ع ای 


فى الزمر - ۰ فى الشوری - ۸۳ ف الزخرف - ؛ فى القتال - 

۱ فى التغابن ‏ ۸ فى التین - مع هد و ی AIELLO‏ 
اصل امامس : آیات ليس فيها الا التخصيص وتحوه ( ۸۱4 - كم ) 
الایات الدعی علها النسخ بالاستئناء ( إحدى وعشرون 

الت نمم يق ميم E‏ ی ی و مه ی و وت 
آانتان ا النسخ مع أن كلا منهما مغياة : ۱۰۵ ۱ 

دكن له ی فا N E‏ 
آية ادعی علبها النسخ شرط قبا( ۲۵ سورة النساء)  ..‏ ۸۱۸ 


AY 


آية دیع ندمت( ففسورة 1 لعران ). . حالم 
کات الى دی علا اخ جاسم : ۱۸۰ فى سورة 
- البفرة .. .. . عه ف مج مج ی AEA‏ 
7 الاية ۱۹۱ سور یر ف u‏ الع للم a u‏ ۸۲۷۰-۸۲۵ 
الآية ۲۲۱ فى سورة البقرة م عر اعم من مما امل ۸۳۳-۸۲۸ 
اة ۲۲۸ فى سورة البقرة سا ل ال ال ال ام AoA‏ 
الأية ۲۲۹ فى سورة البقرة - ۲۸۵ فى سورة البقرة ۸۳۹-۹ 
لآبة 4 فى سورةالنساء - 5ف ااال 4؟ فى الإا 
4 فى سورة النور - ۲۷ فى سورع النوز  ٩۰‏ فى سورةاإمتحنة. . 85٠‏ - 48م 
٠‏ استدراك على ماقلناه عن الآية 4؟ فى سورة النساء .. 2 5كلم 
آيات ادعی عليها النسخ ولیس فيها إلا تفسير لمهم : ۱۰۲ 
فى سورة آل عمرآن ب- ۷۸ فی سورةالحج ‏ ۱۰فی سورتالنساه. - ۸4٩-۸۸4۷‏ 
آیتان‌فمما He‏ : ۷ ق‌شوره النساء ب الأول الأشفال دم ۸۵۱ 


٠ق‏ سورة از ف ی ی u u‏ ۵۲ ۸۵۵ 


۲ نی سورة البقرة ١‏ .. میم و لعل لل ۸۵ ۸۵۸ 


1 ف سوره آل عران 35 .۰ ۰ .۰ ۰۰ 68م 


۳ 8 سوره النساء AT > n e e 58 e.‏ 
4 فى سورة ص مه عم حسم عه اعم AY e‏ 
3 و هی سوره الاحر اب ۰۰ 5-8 AYY 2. 535 ۰۰ o»‏ 


الفصل السارسى : آيات لا تعارض ينها وبين غيرها ( كه 198ام) 
الاية ۱۱۵ ؤفسورة الشرة مس ا له ع اس LAT o‏ 


الا ية ۱۵۸ ۳ سوره البقر oe x‏ وه au‏ وه ۰ ATTY‏ سس ۸ 


الاية ۱۷۸ فى سورة البترة .. . 


الا یمان ۳ و ۹۸٤‏ السورة . 


الا ية ۰ فى السورة 
الاب ۱۹۵ فى السورة ‏ .. 
ال ية ۷ ش‌السورة . 
الآية ۲۱۵ فى السورة 
الا ية ۲۱۰ فى السورة 
الا ية ۷ فى السورة 
الا 2 ۲۱۵ فى السورة 
الآية ۲۳۳ فى السورة 


ال ب ۹ ف السورة 


| الابتان ۲۸۰ و۲۸۲ فى السورة . 


الاب ۱۲۸ فى سورة 1 لعمران 
الاب ٣‏ سورة النساء 

الآية 5 فى سورة النساء 
الآية + فى سورة النساء 

الآية 5 فى سورة النساء 

الاية 4؟ فى سورة النساء 

الا ية ٣‏ فى سورة النساء, . 
الآية 54 فى سورة النساء 

الا ية ۱ فی سورة الساء . 
الا ية ۳ بی سورء الساء . 


الآية ۱۰٩‏ فى سورة لنساء . 


٩۲ [(‏ ن 


Avy 


۸۱۷۲۲ — A“ 
AAR, 

AAS‏ 2 ققم 
AA‏ £ 


NIT 


. ٩۱۹ ۳ 


ATE ۰ 
٩۳۶ — 8 
٩۶5 ۵ 
EY 2 71 
e ۸ 
AYY ev 
AYE AYY 
عمة‎ _ Yo 
۹1 - 


۹52 - ۳ 


۱۰۰۱ AAO ۰ 
۱۰۰۵ ۱۰۰۲ ٠. 


¥ 0 ° * ۰ 


fA 
ee 
۱۰ ۰ 


۱" ۰" 2 ۲ 


مور 


النبج فى القران ) 


۷A 


الاية ی سورة الائدة .. 
| 


امه 


4 4۲ ى سورة الائدة .. .. 


الآية ٠١١‏ فى سور للائدة ... 


الایات ۱ فى سورة الأنعام ؛ ۳ فى سورة البقرة » 


۳ فى سورة الائدة » ۱۱۵ فى سورة التحل 
الاية ۱۸٩‏ فى سورة الاتعام .. .. 

الآية 6 ئف سورة الأنعام 

الأية ١94‏ فى سورة الأعراف 

لاية ۳۸ فى سورة الأقال . 


الاية ٤١‏ فى سورة التو بة . . 
الایتان ٤٤‏ وه نی سورة التوبة . 


الذي ه فى سورة التوبة . 


عه 


الاية ۱۰۱ فى سورة بوسف عليه السلام 5 


الاية دی سورة ارعد . 
الاية ۳۵ فى سورة الاسراء . 
الاية ۱۱۰ فى سورع الاسراء .. .. 
لایتان ۲۸ ود فى سورة اج . ۳ 
الأية ۸ فى سورة التور . . 
الاية ٩۱‏ فى سورة النور . . 
الآية ۲ه فى سورة الاحزاب 


الایتان ۳۹ و 4۰ ىسور الشورى .. 


و ۱۰۱۸۱۵ 


۱۰۳ ۰ 


۷۱۰۳۲. ۲ 


۱۰۲۳۷ eT <. 


eet 1-A 
۱۰۵۹ ۵ 


1١6 - ۱/۷ 


Al 
۱۰۸۰ ۰ ۰ 
۱۰۸۵ ۱۰۸۱ ز‎ 
۱۰۸۷ ۹ ۰ 
۱ ٩۳ ۱۰۸۸ ۰ 
۰۵۷ ۵ ۰ 
۱۱۰۰ ۱۰۸ ۰ 
۱۱۰۳ ۱۰۱ 
۱۱۰۵ -_ ۵ . 
oV. 
NVA 
۱۱۱۸ ۲ ۰ 
۱۱۲۳ - ۷۲ ۰ 


۱۱۳۳ ۱۲6 ۰ 


٩۷۹ 


الاية 5م فى سورع القتال . دأ e‏ ی ۷۱۹۵ 31 
ETRE aR GEES‏ و EE,‏ 
الاية 6ه فى سورة الذاریات ی و کی 1126815١48‏ 


ی شوو ای وك موا ود و O‏ او ا 


1\0 E aS ی‎ OED 
۱9۳ . الاية ۱ فى سورة الفاشية مس . ده ده‎ 


الآبة ۷ سورة الانشراح ‏ .. .. 2 ۱٥۳‏ مکرر(سه۷۷) 


العمل السایع : 
اناك أشتبرت رخ ريت داك ۱۳/2۱8 
ألاية الأولى : ۰ ی سورة البقرة . .. ... . ۱۵8 ۱۱۹۵ 


الایتان الثانية والثالثة : ۰ و ٩۱‏ فى سور اللساء ۰۰ ۱۱۷۲-۱۱5 
الأية الرأبعة عاق سوره ماه هه al,‏ ی وا ردت 
الایة اتقامسة : " فى سورة الور .. .هه ب وم 6 ۱۱۹ 
الآية السادسة : ١١‏ فى سورة الممتحنة ا ا FAY‏ 
عع لراك کل موه ووه امد قل يقرا 

لالش ماوكا لاقو E‏ افك اا ا 

ال | يفتاه یر ره ىا OSES‏ 


با بَالراجع 
وكا 0 154-14 ) 
مه ۰ جع را ره ۱۲ 


فى الصمرة : واقعة حو بل القبلة وما فيها مرن نسخ للسنة 
OR. ESLE‏ 


مباحا بالسته . وم مر ۱۳۱۱۱۲۲ 
سورة الزمل ) ceres‏ ۱۳۲۵-۱۲۱۲ 


فى اصام : نسخ‌فرض صیام عاشوراء بفرض صیام رمضان ۰۰ ۱۲۲ 

نس كيفية الصوم الأول » معثبوتها بالسنة .۰ ۱۳۳۰-۱۲۲۷ 
ف العمر قر ی دی نون الرسول : (الایة۲ فى سورةامجادكة).. ۱۳۳2-۳۱ 
£ امام القنال : الاية ٩۵‏ فی‌سورة الأغال » ومناقشة مذهب 


WANs ابن حزم فما‎ ٠ 
 :اسنلا فىسورة‎ ١٦ و‎ ٠١ ی عقرب الائ وارای : الایتان‎ 
1۳۱۲۲9 reee مذهب أبى مسل قیهما‎ Etre 


فى رم ار : الآية ية ۳ع فى سورة النساء ونسخ مفهؤمها . 1۹ AF‏ 
هل ينسخ القرآن إلسنة ؟ وهل تنسخ السنة باقران ا 
استخلاص ۵ا سبق .. .. ممع NAL VOTE o‏ 
۱ خا a‏ الكتاب 
أم ما انتبى إليه بعك من تام مات هدك ۱ 
الما البعث ‏ كلة اعتذار يحتمها جلال الوضوحخ .. .. ۱۳۹۵-۱۲۹۹ 
الرا ك والقبارس رقم الصفيحة 
يبت المراجع ae a‏ عن مما م o‏ العف AANA oa‏ 
رس الور ب ل ل اس م ام ال م EMMY‏ 
فيرس الاسأئيك .. .. ع .ىال امه ال الم MALE‏ 
فبرس الأغلام . . o‏ میم عم عم الى العم لاله Ee‏ 
تدر ل ا م م ال م ام ال اله كمه موه 


. فبرس الوضوعات هه لعي العم عم العم مما يم اله هب كه 


